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| ميشملا و حامثاومصليا 

ْ 0 68 / ۱۹۹۸م انعقدتر جلسة للنظر في المقررات 
. الدراسية إلتي تحتاج إلى تجديد الحواشي فرأى أهل المجلس أن مؤطا الإمام محمد رحمه الله تعالى يتحلّى بالتعليق الممجد 
لأبي الحسنات العلامة عبد الحي الفرنجي محليء لك ن صاحب التعليق ضف ملحب الحنفية في مواضع شتى» مع أن 
المؤطا برواية الإنام محمد رجمه الله وزياداته تقرّر في المنهج للمبتدئين من الطلبة الحنفية ليعلموا ما أخذ به الإمام أبو حنيفة 
' وصاحباه رضي "لله تعالى عنم وما أستدكو به لكي للتعليق المذکور يعكس المقصود في مواضع كثيرة» و يشوش قلوب 

الدارسينء فالحاجة ماسبة إلى حاشية بجديدة تزيل القلق والاضطراب من الطلبة » و فض المجلس عمل التحشية الجديدة 
: على المؤظا إلى الأستاذ شمس الهدى المصباحي المدرس بالجامعة الأشرفية» مبازك فور لكن مضت أربع سنوات ولم يتم 
جزه من الحواشي فرأيت أن ¿ المدة تتطاول» والحاجة تقتضي إتمام العمل عاجلاء فينبغي تشكيل خطة أخرى. 
ظ و سنح لي أن التعليق الممجذ يحتوي على فوائد كثيرة و محاسن جزيلة فإن عليه مقدمة جليلة تذكر تاريخ تدوين 
/الحديث» و تراجم الأمام مالك والإمام محمد و شيخيه رضي الله تعالى عنهم» و عادات الإمام محمد في المؤطاء و من علّق على 
. المؤطاء و غير ذلك من مهارف جتّة» و تعليقاث أبواب الحديث تحمل ذكر ,جال الأسانيد باختصارء و تبيّن مذاهب الأكمة و 
دلائهم؛ و تشرح الكلمات المشكلةء و تشرح معاني الأحاديث باراد أحاديث أخرى» و لھا منافع لا تدكر» بيد أن صاحب التعليق 
الم تظهر له دلائل رجحان المذهب الحنفي »و غلب على فكره ما قرأ في كتب غير الحنفية من الدلائل والأبحاث» فكتب ما كتب . 
فاخترت أن ¿ يعاد طبع التعليق الممتجد» ريات ئس رون ني لد بن نويل و اجات a‏ 
.الأجلة فيي أسفارهم» لتطمئن قلوب الدارسين و يزول قلقهم و اضطرابهم. و عرضتُ خاطري هذا على بعض الأساتذة» 
إفاستحسنوا رأبي» و ثوا خطني. . وفوّض المجلس هذا العمل إلى الأستاذ صدر الورى المصباحي المدرّس بالجامعة 
الأشرفية مبارك فورء فقام له عن ساق الجد والاهتمام» وأ العمل في ظرف شهرين» وسميتٌ زيادته ”التنبيه المسدد على ما 
 .‏ في التعليق الممتجد“ و قد انتشر الموطا مع التعليق المممجدء و التنبيه المسدّد من مجلس البركات سنة ٤۲۷‏ 1هء و استفاد 
الدارسون والمدرسون بالتتبيه المسدّدء و أثنوا عليه كثيرًاء ورأى المجلس أن الموطا لا يحتاج بعد ذلك إلى حاشية جديدة. 

. ثم اتفق بعد ذلك أن ن¿ الأستاذ شمس الهدى المصباحي ارتحل إلى بريطانياء و اشتغل هناك بوظيفة» و رأى في 
وان زا كيرا فاستعد لتحشية المؤطاء و عك عليها سي أنم بعد ثلاث سنوات من نشرة اتبيه المساددء و بعد 
عشر سنوات من بداية العمل جزء من الحواشي الجديدة على المؤطاء مشتملا على كتاب الصلاة و أبواب الجنائز» و 
استفاد كيرا من التعليق الممنجد» وعد من كنب و مراجع تيسرت له» كما ظهر لي بقراءة مواضع من -حواشيه. 

ثم دفع حواشيه إلى الكاتب الآلي» و صحح التجاربء و ظننا أنه ينشرها بنفسه» لكنه طلب من المجلس نشرهاء 
واعدًا توفير نفقات الطبع بوسيلة بعض أحبّته القاطنين في بريطانيا. فقبل المجلس طلبه» و قام بالنشر والتوزيع راجيًا أن 
يكون هذا العمل مقبولًا لدى الخاصة والعامة» نافعًا للدارسين والمعلمين» لظهوره في طراز نجديدء و خط واضح» و كثير 
من القراء يستصعبون مطالعة التعليق الممجدء لدقّة خطه» و قدامة نهجه الذي يروج في بلاد الهند مذ عهد طويل. لكن 
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الآن برغب عنه بصفة عامة. 
وقد زين هذه الحواشي ثلاثة من كبار العلماء بتقريظائهم العالية الغالية» وكفى بها تقدير. 
00 مدير مجلس لبر كات 
غرة ربيع النون1411ه و ريس المدرسين بالجامعة الأشرفية ١‏ 
2 فبرائر ۱ ٠م‏ يوم اللا ثاء ‏ ظ 0 مبارك فور» أعظم جره - الهند ٍ 
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فضيلة الشيخ العلامة شمس الهدئ الرضوى المصباحي 


ظ تولد الشيخ حفظه الله تعالئ في أسرة دينية بقرية ديوريا لال جائي كلاش بمديرية (بستي) كبير نغر أثرا بردیش 
بالهند ۳ يوليو 65م سماه e e‏ بعض المدارس ا 


کی بای کے ی ی بوي 
٠‏ اتصل بهيئة التدريس بتلك الجامعة المذكورة و أخذ يلقي الدروس و المحاضرات على تلاميذها ”و لازال يدرس فيها 
| الدراسات العليا على وفق منهجها الدراسي بجد و اجتهاد رزقه الله تعالئ مكانا ساميا في مجال التفهيم و التدريس و ذلك 
فضل الله يوتيه من يشا“ و تلمذ عليه كثير من سادات العلماء و الكتاب الذين يخدمون بخدمات الإسلام و المسلمين في 
1 شتى المجالات في الهد و خارجها من البلاد المختلفة أمريكا و أفريقيا و استراليا و أوربا و دول العرب تشرف بالحج و 
١‏ | زيارة الحرمين المحترمين زادهما الله تعال شرفا و تكريما مرتين و ارتحل إلى كثير من دول العالم استراليا و إفريقيا و 
| بريطانيا و أوربا و سنغافور و دول الخليج و بلاد الشام واللحجاز و ساهم فيها فيي الملتقيات الإسلامية و الندوات العلمية و 
قدم منهج الجامعة الأشرفيه و خدماتها إلى العالم و بايع على يد المرشد الكامل المفتي الأعظم بالهند العلامة الشاه 
ْ مصطفى رضا خان رحمه اللّه تعالى ونال الاجازة فى السلاسل العالية قادريهة و الاحاديث من برهان الملة العلامة برهان 
ْ الحق الجبلفورى و سماحة الشيخ السيد محمد علوى المالكى المكى و الشيخ المحدث الهررى وغيرهم رحمهم الله 
| | تعالئ وله تصانيف جليلة قيمة بالعربية و الأردية منها بر كات درود و سلام“» و توشة مومن و راه حق و نقل شتى رسالات 
| الإمام أحمد رضا إلى العربية و الشمس الكفيل على الأدب الجميل و شمس الرضوي على المديح و كرمه و أبسنا بسببه 
' سواكغ مننه و نعمه و أفاض علينا هوامع لطفه و خيره و لوامه رضاه و أمنه و ختم لنا بالحسنى و بلغنا من فضله المقام 
| الأسنى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و الحمد اللّه رب العالمين. 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد له المسلسل آلا المتصل تما «» غير مقطوع جوده و بلا » ذکره لکل ضعي سند 0 
وهو المستعان فى وصل المقطوع ورفع الموضوع. 


0 و أفضل الصلوات و العوالى النزول» و أكمل السلام و المتواتر الموصول» على أجل مرسلء و 
كشاف كل معضل معضل» العزيز الفرد فى كل غریب» و على آله و صحبه و كل صالح من حزبه» و رواة علمه» و 
ظ دعاة شرعه» ووعأة أدبه و على كل من له وجادة و مناولة من أفضاله الواصله الدارة و المتواصلة. 

. وبعد ففذ قرأ على العزيز محمد عاشق حسين الكشميرى من شرح المؤطا الذى عمله الفاضل 
البارّع محمد شمس الهدى جعله الله كاسمه شمس الهدئ شيئا يسيراء ففرحت به فرحا کبیراء حيث 
ألفينه قد جمع علما غزيرا دل على نباهة جامع و علو كعبه فى علم الحديث» و زادنى فرحا ما بلغنى أن 
٠‏ العامل المذكور صين عن الشرور قد أوذع هذا الكتاب تحقيقات باهرة و أبحاثا فاخرة لجدنا الإمام 
الأوحد مولانا الشيخ أحمد رضا خان قدس الله سره. 

ومن أبرز ما وقفت على ميزات هذا الشرح أنه يتحدث عن المسائل الخلافية و عن أدلتهاء و 
. يتكلم عن جهة الاستنباط و يرجح مذهب الإمام أبى حنفية رضى الله تعالئ عنه» كما يتناول الدرٌ على 
التحامل الذى وقع من الفاضل اللكنوى على صاحب المذهب إمانا الاأعظمء و يجلى للقارئين عرائس 
نفائس اجتلاها الإمام أحمد رضا قدس سره فى فتاواه المسمّاة ”بالعطايا النبوية فى الفتاوئ الرضويه“ 

جزى الله العلامة شمس الهدئ صاحب هذا الشرح الجليل عن الإسلام و المسلمين خير الجزاءء 

و اأخر له الأجر الجزيل» و رزى هذا الشرح حسن القبول» فى كل قبيل و عصر و جيل» و نفع به 
| المسلمين» و ادّخر لمن عمله جزيل الثواب» إنه على ما يشاء قديرء و بالإجابة جدير. 


wD.‏ > 000 قاله بفمه و أمر برقمه 


أ 0 محمد أختر رضا القادرى الأزهرى غفر له 
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بسنم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي واصل من انقطع بحسن الأمل إلى عزيز جنابه سبحانه جعل العلم نورا 
للمهتدين وضياء للمسلمين وشفاء لصدور المؤمنين وحجة على الجاهلين والمبطلين» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الناصر للحق والهادي إلى الصراط المستقيم و على آله وصحبه 
ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. < ظ LL‏ 
أما بعد! فقد اطلعنى فضيلة أخينا الأستاذ الجليل والعلامة النبيل الشيخ شمس الهدى بن محمد 
حسين خان المصباحي أطلعنى أثناء مرافقته لنا في جولتنا بالهند فى شهر ربيع الأول على كتابه الذي 
| يغه و.جعله شرحا على موطأ الإمام مالك بن أنس برواية الإمام بن الحسن الشيباني ‏ رحمهم الله 
< جميعل» وقد كان اضطلاعي على بعض كراريس من الشرح المذ كور أثناء تنقلنا بين مليبار وبومبي 
5 دهلى» وما حولها لزيارة المساجد والمعاهد والمدارس امبار که او وقد سررنا بما طالعناه مما 
كتي» فجمع وتتبع ولخص وهذب ونقح كثيرا من المسائل العلمية والفوائد الحديثية والقضايا الفقهية. 
والحقيقة أن كتاب الموطأ برواية محمد يحتاج إلى عناية فائقة وإن كان الشيخ أبو الحسنات 
رحد عد الى اللكنوي قد شرحه بشرح نفيس وهو التعليق الممجدء ولكن الباب مفتوح وكم ترك 
وفضل الله واسع والله ذو الفضل العظيم. 0 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن مرفقنا رابا لصاح الأعمال وأن يفتح علينا وعليه فتوح 
العارفين وأن يفقهنا في .من ر ل 00 8 ر iy‏ 8 ية أذ 
وإن فضيلة الشيخ المذ كور قد ب مني ان سی دم ر مور نشرح 
, المنن بشرح موطأ مالك برواية محمد بن الحشن. وذلك تفاؤلا. 


ال الأول للاخرء 
وفى الختام 





الصدر إلى أن يسمى بمنائح الفضل و ۴ 
ا٠‏ الله سبحانه وتعالى سيمد الشار ح بمنائح كرمه وفضله. 00 
22 والله نسأل أن ينفع به كما نفع بأصله إنه ولي ذلك وهو الهادي إلى سواء السبيل» هذا وبالله 


التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. 
أمر برقمه 
RE‏ کاو کے 
السيد محمد بن علوي المالكي الحسني 


تحرر في دهلي يوم الإثنين السادس من ربيع الأول a0‏ 
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20 عي سماحة الشيخ شمس الهدى المصباحي صاحب شرح المؤطا للإمام محمد_ 
ااال ار حل علماء العصر الراهن» أعرفه منذ أيام صباه الت كان يقطع فيها مراحل القراء ة ظ 
والدراسة في المدارس والكليات الإسلامية المختلفة» ولم تكن تنطق وتكتب كلمة مامع اسمه على 
۰ وجه اللقب أنذاك» وكان يعبر عمايجول فى احشائه بلغة محلية له. | 
ظ ٠‏ ولكن بفضل الله تعالى وتقدس أن حظى بالتفوق على أقرانه وأمثاله من الطلاب في كل مدرسة ٠‏ 

0 تلقي العلم فيهاء وحصلت له البراعة في لغات متنوعة كالعربية والفارسية والأردية وغيرهاء فاضطر 
الناس على نطق وكتابة خطابات عديدة وألقاب كثيرة مع اسمه. 

8 وما حل بمضمار التدريس فرقى سلالم الازدهار وبلغ أوج الكمال فيه فكان يلقى الدروس 
ظ بة في صفوف العالمية والفضيلة ويحل مشكلاتهم العلمية بما أوتم م٠‏ العلم الوفي و الْمَضْ 
ا يحل مشحلاتهم وتى من العلم الوفير والفضل 

9 ود کد كرت اغا مغلم في لغات عديدة» يل عله لم ولا يزال يطوف وجول في 

رات العالم المختلفة كأروبا وإفريقياواستراليا واسياء فقو م بتو جيه ال سالة | ة الكفيلة لفلا - 
٠ 200‏ ومن أهم صنائع لبديعة شرحه لكتاب المؤطا للإمام محمد بن الحسر الشيبانى ‏ رحمه الله 

وم يتناطح فيه عنزان ان فضل شرحه هذا في سائر الشروح كفضل القمر في ليلة البدر على سائر 
ظ لنجرم والكراكب» وقد بويد رأي من سيمتع نفسه بقراء ته من سادة العلماء الأجلة وخيرة الطلبة الأعزةء 
0 تفار له من أن الشارح الفاضل يحتل مكانة مرموقة - بالإضافة إلى العلوم الأخرى في على 
ظ بث أبضا. وكما أن هذا الشرح نافع للأسائذة والطلبة فأنه لر جال العلم الأخرين أيضا. 
والاخرةء ل لله تعالى أن يتقبل هذا العمل الصالح ويجزى القائم به بجزاء حسنا موفورا في الدنيا 


1 چ 0" 
ص 2 2 أ 
7 


١ 5‏ 
A‏ 
حرام ر ر 


2 


ء' 07 ص 
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خواجه مظفر حسين 
دارالعلوم نورالحق جيره محمد پورء فيض آبادء یو پی ( انڈیا) a.‏ 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم«١»4‏ 
¢“ 001 
بات وقوت“الصلاة' 
® : 
)١(‏ انما بدأالكتاب بالبسملة اتباعا لنظم القران و اقتداء بحديث سيد الإنس و الجان ورداً على دأب 
المشركين حيث كانوا يشرعون الأعمال باسم اللات و باسم العزى فامرنا ان نيدأ باسم إلهنا الحق 
تيمناء واقتصر على البسملة بد ون الحمد لة والصلاة مع ورود الروايات فيهما أيضا إما لأنه عادة اكثر 
المحدثين أولان فى تلك الروايات مقالا كما ذكره الحافظ» و ان سلمنا صحتها فليس فيها التعيين 
بالنطق والكتابة معا فلعله أتى بها نطقا عند وضع الكتاب و إن لم يكتبها أو لأن حمد الله تعالئ متحقق 
فى البسملة أو لان الله سبحانه قال اقرا باسم ربك الذى خلق أو تاسيا بكتب النبى صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم إلى الملوك و فى القضا يا مفتحة بالبسملة دون الحمد لة و غيرها أولأن هذا التاليف عند المصنف 
ليس فى امر ذى بال و هذا الظن منه تواضعا و هضماً لنفسهء هذا من شرح المؤطا للإمام الزرقانى 
المالكى و غيره أولانه راعی الأدب.حيث لم يقدم على كلام رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم شيئا 
من كلامه كذا فى المهيًا لعثمان الكماخى. ؟١‏ 
(۲) من دأب المصنفين ترتيب المباحث بعنوان الكتاب والباب والفصل والمقصد وما إلى ذالك 
تسهيلاً و أما من عادات الإمام محمد فى هذا الكتاب أنه لا يذكر فى صدر العنوان إلالفظ الكتاب أو 
الباب و قد يذكر لفظ الأبواب و ليس فيه فى موضع لفظ الفصل إلا فى موضع اختلفت فيه النسخ ولعله 
من أرباب النسخ كذا ذكر الفاضل اللكنوى. و إنما قدم هذا الباب على سائر الأبواب لأن الصلوة أم 
العبادات» و الوقت أصل فى وجوب الصلوة فبدخول الوقت تجب الصلوة فيجب الوضوء وغيره. ١7‏ 
0 قوله: وقوت جمع كثرة لوقت كبدر و بدور هذا فى رواية الأكثرين وما فى رواية ابن بكير 
أوقات جمع قلة و هو أظهر لكونها خمسة و سبب رواية الأكثرين أن الصلوة لتكررها كل يوم نزلت 
منزلة الكثير مثل شموس و أقمارء أو باعتبار أصل الفرضية أو الأجر خمسونء أو لأن كل واحد من 
الجمعين قد يقوم مقام الآخر توسعا نحو قوله تعالى: ثلثة قروء. وقوله تعالئ: ولكم فيها أزواج مطهرة. أو 
لان الجمعين يشتركان فى المبدأ من ثلثة ويفترقان فى الغاية عند بعض النتحاة» أو لأن لكل صلوة ثلثة 
أوقات: مستحب و جائز:و قضاء. مثل هذا أجابه الإمام الزرقانى. ١‏ 
)٤(‏ قوله: الصلوة بمعنى الرحمة عند الجمهور فلذا سميت بها صلوة الجنازة مع أنها خالية من 
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قال محمد بن الخسن :أخبرنا مالک( بن أنس عن يزيد بن زياد مولى«» بنى هاشم 
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضى الله عنها زوج(40 النبى صلى الله عليه وسلم 


ركوع و سجود. وقال المبرد: الصلوة من الصلوين و هما عرقان فى الردف ينحنيان فى الصلؤةء و قيل: 
مشتقة من صليت العود على النار إذا قومته. و قيل: من المصلى أى الفرس الثانى من خيل السباق. 

0 وأمامعناه الشرعى فهى عبارة عن الأ ركان المخصوصة و الأفعال المعهودةء و إنما فرضت الصلوة 
بمكة فى الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة المنورة هذا خلاصة ما قاله العينى فى شرح البخارى. ١7‏ 

(0) قوله: مالك اعلم أن من دأب المؤلف فى هذا الكتاب أنه يذكر ترجمة الباب ويذكر 

. متصلابه روايته عن الإمام مالك موقوفة كانت “أو مرفوعة ويقال لهذه السلسلة من الرواة ”سند الحديث“ 
- لاعتماد الحفاظ عليه فى الحكم على الحديث صحة وحسنا و ضعقاء وما انتهى اليه السند من الكلام 
يضمى ”متن الحديث“ مثلا فى هذا الحديث من قوله ”انا اخبرك صل الظهر“ هذا هو متن الحديث و أما 
< ا ۱۲۰ 

)3( : مولى كون الرؤاى مولى لا ضير فيه لرواية الحديث النبوى الشريف فان أكرمكم عند الله 

الوم أو عبدأًء عرباً أو عجمّاء ذكرًا أو انشى» و كثير من أئمة الدين وحفاظ السنة ورواة 
العلم من الموالى. قاله محمد المالكى فى كتابه ”فضل المؤطا“ ويظهر منه الاعتناء بالموالى حيث اتى 
بالحديث الاول المروى عن الموالى و هذامن ميزة الإسلام البارزة ۲۰ 
0) قوله: زوج هذا أفصبح من زوجة و مشترك بين ألبعل والمرأة ومنه قوله تعالئ ”و اصلحنا له 
زوجه“ و قوله تعالئ ”و خلق منها زوجها“ بل قال الراغب فى المفردات: زوجة لغة رديئة و ليست فى 
القران وهذا اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانسة و الاقتران فلذا وقع فى القران لأهل الإيمان بلفظ الزوج 
مفرداً و جمعا ولأهل الشرك بلفظ المرأة» و أما امرأة نوح و امرأة لوط فلما كانتا مشركتين أوقع عليها 
اسم المرأة و أما ”امرأتى عاقر“ لزكريا و ”امرأته فى صرة“ لابراهيم عليهما السلام فلأنهما فى سياق 
ذكر الحمل والولادة فذكر المرأة أولى به لان الصفة التى هى الأ نوئة هى المقتضية للحمل و الوضع 
لامن حيث كانت زوجا. قاله ابن القيم فى جلاء الافهام ١١.‏ 
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سلم عن أبى هريرة«48 أنه سأله«»4 عن وقت الصلاة«١١4‏ فقال أبو هريرة: أنا أخبركى» 


(۸) قوله: ابی هريرة هذا الحديث موقوف لفظا ومرفوع حكما فان المواقيت لاتعلم بالرأى ولا 
تدرك إلا بالتوقيف كما قاله الزرقانى» و روى عنه مرفوعا فى التمهيد. و الحديث المرفوع هو الذى 
أضيف إلى النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم من القول أو الفعل أو التقرير. و سمّى مرفوعا لإرتفاع رتبته 
بإضافته إليه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم. و الحديث الموقوف هو المضاف إلى الصحابى سواء كان قولا 
أو فعلا و قد يطلق على المضاف إلى التابعى أيضا كذا بين السيد المالكى فى المنهل اللطيف ٠۲.‏ ' 
() قوله: سأله أى ابن رافع سأل ابا هريرة» و فى نسخ مؤطا الامام مالك ان سأل ابا هريرة و فيه 
حث على السوال إذا لم يعلم و قال الله عز و جل ”فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون». ١١‏ 
6٠١‏ قوله: وقت الصلوة قال الله تعالئ ”إن الصلوة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتا“ و قال تعالئ "فسبحن 
الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد فى السئؤت والأرض و عشيا و حين تظهرون“ و قال تعالئ ”أقم 
الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قران الفجر ان قران الفجر كان مشهود“ كذا ذكر ملك العلما البهارى 
تلميذ الإمام احمد رضا قدس سره فى جامع الرضوى المعروف بصحيح البهارى أى اللّه سبحانه جعل للصلوة 
وقتا معينا مقدرا إبتداء و إنتهاء فلوأدى العبد قبل ذالك الوقت أو بعده لا يكون موديا.والمراد منه الصلوة المفروضة و 
من الوقت الوحدة أو الجنس وينبغى أن نقدم شيعا من أقوال الأئمة فى تحديد أوقات الصلوة كى تكون بصيرة على 
المباحث الأتية فى الباب فنقؤل إن الأئمة أجمعوا على أن ابتداء وقت الظهر من الزوال ولا خلاف فى ذالك يعتد 
به» قال الإمام الزرقانى: هذا ما استقر عليه الإجماع وكذا نقل عليه الإجماع ابن عبد البر و صاهب المغنى أيضا و 
إن كان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة انه جوز الظهر قبل الزوال و مثله فى الجمعة عن أحمد و إسحاق و 
أما انتهاء وقت الظهر عندنا إذا صار ظل كل شئ مثليه سوى فى الزوال» هذا هو قول سيدنا الامام الأعظم رضى 
الله تعالئ عنه و هو الأحوط و الأصح وأرجح من حيث الدليل و عليه إجماع جميع المتون و هو المختار و 
المرضى عند جمهور الشارحين المحققين» و ما ذكر بعض الشراح أن الامام رجع إلى قول الصاحبين بالمثل 
الواحد فهو غير ثابت بل القول بالمثل هو المرجوع عنه كما جققه الامام البريلوى فى الفتاوئ الرضوية بما لا مزيد 
عليه فلا تصغ إلى من قال: إن قول الإمام خلاف الاثار و خلاف الجمهور. 

وأما ابتداء وقت العصر فبعد الظهر بدون فصل و آخر وقته حين تورات الشمس بالحجاب و إن 
كان عشرون دقيقة قبل الغروب مكروها. 

و أول وقت المغرب حين تغرب الشمس بلا خلاف معتد به و اخر وقته حين غيبوبة الشفق اى البياض 
المعترض بعد الحمرة فى الأفق جنو باوشما ل ٠»‏ وهذا الوقت فى بلادنا على الأقل من غروب الشبمس ساعة و 
ثمانية عشر دقيقة الى ساعة و خمسة و ثلاثين دقيقة و يختلف المقدار مع اختلاف الفصول و الأمصار. 
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٠ ۰‏ 
صل الظهر 41١(<‏ إذا کان ظلک مثلک ۲٠۾‏ والعصر إذا کان ظلک مثلیک ج١١‏ 


| و بداية وقت العشاء من انقضاء وقت المغرب إلى أن يطلع الفجر الثانى أى الصادق و هو المستطير 
في الأفق أى المنتشر فيهاء ووقت الفجر من ذالك الوقت باتفاق المسلمين إلئ طلوع أول ناحية الشمس. 
وأما اختلاف الأئمة و الفقهاء ففى أول الظهر كما سلف ذكرة و اخره» فإلى صيرورة ظل كل شيع مثله 
سوى الأصلى عند مالك و أبى يوسف و محمد و أحمد بن حنيل» و أما الشافعى فعنده بين آخر وقت الظهر و 
أول وقت العصر فاصلة وهو أن يزيد الظل على المثل أدنى زيادة كذا فى التعليق للفاضل اللكنوى. وفى أول وقت 
لعضر اختلاف حسب اختلاف اخر وقت الظهر واخر العصر عند مالك فى رواية إلى المثلين و فى رواية مثل ما 
عندنا و عند أحمد إلى أن تصفز الشمس» و فى أول المغرب فقال الطحاوى: ذهب قوم إلى أن أول وقت المغرب 
حين يطلع النجم هذا عند الشيعة» و اخر المغرب قال مالك والشافعى: لا وقت للمغرب الا وقت واحد و هو ما 
يتطهر فيه الانسان و يوذن ويقيم و يصلى ثلاث ركعات حتى لوصلاها بعد ذالك كان قضاء لاأداءء و أما 
المحققون الشافعية فهم معنا. و قيل: الشفق هو الحمرة عند مالك و أبى يوسف و محمد والشافعى و أحمدء و 
. استبان من هذا خلافهم فى بدأ وقت العشاء و أما اخر وقته فمذهب مالك المشهور لغير أصحاب الضرورات إلى 
ثلث الليل و كذا عند الشافعى فى رواية. و قيل: إلى نصف الليل عند هما و اتفق المسلمون على أن أول وقت 
الفجر طلوع الصبح الصادق كما مرو اخر وقته قيل إلى الإسفار عند مالك والشافعي هذا مجمل الكلام فى 
تحديد أوقات الصلوات البخمس و لا حاجة إلى إطناب الكلام فى هذا المقام. ١‏ [ 
01١‏ قوله: صل الظهر فيه إشارة إلى الأوقات المستحبة و المرضية دون الحصر و التحديد فيها و 
أيضا إشارة إلى أن غرض.السوال هو العمل لا العلم فقط حيث قال: صل الظهرء و إنما قدم الظهر لأنه 
أول صلوة فرضت أو لأنه أول صلوة النهار سراً أو لأن جبرئل عليه السلام صلاها اول أولأنه صلاها جد 
نبينا ابراهيم عليهم الصلوة والتسليم أولا كما كتبه الإمام أحمد رضا قدس سره فى فتاواه. ؟ ١‏ 
4 قوله: مثلک هلها صريح فيما ذهب إليه الإمام الأعظم فى ظاهر الرواية عنه لأنه أمر بصلوة الظهر إذا 
تحقق المثل والعصر إذا تحقق المثلان وإن احتمل أن يكون ذالك على قرب أن يصير ظل كل شی مثله و كذا 
قرب مثليه كما قاله الزرقانى» و أيضا يحتمل أنه اقتصر على أواخر الأوقات كما قاله صاحب الاستذ کار تائيداً 
املحبهما و لكنه خلاف الظاهر و المراد من الظل فى كلا الموضعين بغير ظل الاستواء كما هو 


ا مصرح مخ 
يان معرفة الظل الأضلى فى الفتاوى الرضويه للإمام أحمد رضا قدس سره. ۱۲ 


۳( قوله: مثلييك فصار أداء العصر بعد المثلين و هو مذهينا المفتى به كما تقدم ذكره فما قال 


ظ بعض الناس: الفتوى على قولهما“ فصدر من قلة التدبر. ؟١‏ 
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والمغرب 4١٤‏ إذا غربت الشمس والعشاء«ه١4‏ ما بينك وبين ثلث 4١‏ الليل فإن نمت 
إلى نصف الليل فلا نامت ۱۷) عيناك وصل الصبح 4۱۸9 بغلس .)١ ٩‏ 

)٠٤(‏ قوله: المغرب بالنصب كذا العصر والعشاء للعطف على .الظهر والمراد من غروب الشمس طرفها 
الأعلى من قرصها و به يتم غروب الشمس. و فى قوله ”إذا غربت الشمس“ إشارة إلى تعجيل المغرب حتى 
روى عن أبى هريرة فاحدر المغرب فى أثرها أى اسرع إليها ذكره الإمام الطحاوى. و اعلم أنه ابتداء وقت 
المغرب و ذهب الشيعة إلى أن أول وقت المغرب حين يطلع النجم مستدلا بحديث رواه أبو بصرة الغفارى 
ولا صلوة بعدها حتى يطلع الشاهدء والشاهد النجم و لكنه تفسير الراوى برائه لا عن النبى صلى الله تعالئ عليه 
وسلم و يحتمل أن , الشاهد هو الليل و رغم ذالك قد تواترات الأثار عن رسول الله صلى الله تعاليئ عليه وسلم ظ 
أنه کان يصلى المغرب إذا تورات الشمس بالحجاب. و سرده الإمام الطحاوی فى شرح معانى الأثار. ١‏ 
)١٠(‏ قوله: العشاء أى الآخرة و قد جاء ت روايات فى وقت العشاء يظهر من مجموعها أن آخر وقت 
العشاء حين يطلع الفجر الثانى فمنها أن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل و منها أخرها 
حتى ذهب ثلث الليل و منها أخرها حتى انتصف الليل و منها اعتم بها حتى ذهب عامة الليل فالأفضل إلى 
ثلث الليل و إلى نصف الليل دون ذالك فى الفضل و أما بعد نصف اليل فدونه كذا فى الطحاوى و نصب الراية 
للريلعى. و المراد من ”ما بينك“ أى غروب الشفق و بين ثلث الليل أى قبل الثلث هو أفضل الأوقات ١7.‏ 
)١1(‏ قوله: ثلث بضمتين و قد يسكن الوسط و كذا أخواته إلى العشر ذكره النووى» فى شرح 
الصحيح لمسلم. ۲ 

ر۷١)‏ قوله: فلا نامت هذا دعاءٍ بنفى الاستراحة على من يسهو عن صلوة العشاء و ينام قبل أدائها كذا 
فى مجمع البحار و ثبت بهذا كراهة النوم قبل صلوة العشاء فإنه قد يفضى إلى الفوات. فإن قلت لماذا 
منع من النوم إلى نصف الليل؟ قلت إظهاراً للغضب فإنه كثيرا ما يسبب فوات الصلوة وروى الستة فى 
كتبهم أن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها والمنهى عنه هو 
النوم تكاسلا و تهاوناً من غير ضرورة كذا و فى المرقاة.؟١‏ 

21 قوله: صل الصبح إنما أعاد العامل إما اهتماماً لما ورد فضل هذه الصلوة فى الأحاديث كثيراً 
أو لطول الكلام فصلا كذا ذكره الفاضل اللكنوى أو لأنه وقت نوم و غفلة فصرح تاكيداً وإيقاظاء قوله: 
”صل الصبح“ أى صلوة الصبح يعنى الفجر.؟ ١‏ 

)1١9(‏ قوله: بغلس بفتحتين هو ظلمة اخر الليل. و قيل: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل ثم إنه 
يستعمل على الإتساع فيما بقى منه بعد الصباح هذا ضد غسق فإنه شدة ظلمة أول الليل و فى رواية 
يحيى بن يحيى غبش بفتح الغين المعجمة والباء الموحدة و الشين المعجمة و هو قبل الغبس بالسين ‏ 
المهملة و بعده الغلس باللام و هى كلها فى اخر الليل كذا فى تنوير الحوالك للإمام السيوطى رحمه الله 
و أما مسئلة أفضلية التغليس والإسفار فى الفجرفسياتى إنشاء الله عرّ و جل. ١7‏ 
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قال محمد.:. هذا١۲)‏ قول أبى حديفة رحمه الله فى وقت العصر وكان 
. يرى4۲۲ الإسفار فى الفجر. وأما فى قولنا فإنا نقول : إذا زاد الظل على المثل فصار مثل 


(۲۰) قوله: قال محمد اعلم أنه خالف» شيخه الإمام الأعظم فى هذا الكتاب فى نحو عشرين مسئلة 
منها هذا و فى صس: 21١6645‏ 161316141 اواو ااا 1 1 1 ا وبا 
٤ 4‏ ۱ تجد تقاديما وتاخيرافى الصفحات حسب اختلاف المطابع. ۱۲ 
CVD‏ قوله: هذا إشارة إلئ ما يشهد به صريح حديث أبى هريرة هذا من بقاء وقت الظهر بعد المثل و 
دخول وقت العصر من المثلين وليس غرض أبى هريرة بيان أوائل أوقات الصلاة ولا أواخرها 
والالاتتقض كلامه بل غرضه بيان الأوقات التى صلى فيها النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم كذا فى 
. تعليق الفاضل اللكنوى. و العجب من الفاضل حيث قال: فليس فى هذا الأثر ما.يفيد مذهب أبى حنيفة 
رغم قول الإمام محمد أنه يفيد مذهبه ومن هو أكثر علماً بالأثر و بمذهب الإمام. ؟ ١‏ 
(۲۲) قوله: كان یری أى كان يعتقد أبو حنيفة استحباب الإسفار بالفجر وهو قول أبى يوسف و 
محمد و أكثر العراقيين:وقد اختلفت الأخبار و الأثار فبعضها فى الإسفار و بعضها فى التغليس أما 
أحاديث التغليس فهذا ما رواه أبو هريرة» و حديث عائشة من انصراف النساء بعد الصلوة بمروطهن لا 
1 يعرفن من الغلس» و حديث جاير كانوا يصلون الصبح بغلس» و حديث أبى مسعود أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلى الغداة فغلس بها ثم صلاها فأسفر ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله عز و جل, 
و غير ذالك من الروايات ذكره الامام الطحاوىء» و الغلس افضل هو مذهب مالك وا لشافعى و أحمد و 
. أما أحاديث الإسفار فحديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: أسفروا 
بالفجر فإنه أعظم للأجرء و قال الترمذى: حديث حسن صخيح» و قال الحافظ فى الفتح: صححه غير- 
واحدء و أيضاً قال رسول الله صلى الله تعالين عليه وسلم لبلال: يا بلال! نور بصلؤة الصبح حتى يبصر ظ 

القوم مواضع نبلهم من الإسفار أخرجه ابن أبى شيبة والطبرانى وغيرهما عن رافع بن خديج. و أخرج 
الشيخان عن ابن مسعود قال: ما رأنت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم صلى صلوة لغير وقتها إلا 
بجمع فإنه جمع بين المغرب و العشاء بجمع و صلى صلوة الصبح من الغد قبل وقتها يعنى وقتها المعتاد 
فإنه صلى هناك فى الغلس و روى الإمام مسلم: قبل وقتها بغلس. وما إلى ذالك من الروايات التى بسطها 
ملك العلما تلميذ الإمام أحمد رضا قدس سره فى صحيح البهارى. 

ر أجاب المغلسون بأن المراد من الإسفار حصول اليقين بطلوع الصبح و أيضاً الإسفار منسوخ 

وأيضالو کان الإسفار أفضل لما داوم النبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم على خلافه» و فيه ما فيه كما 
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وأجاب المسفرون أن التغليس كان فى الابتداء ثم نسح قال الطحاوى فثبت بذالك نسخ ماروت 
عائشة و أيضا كان الغلس قبل أن يؤمر بإطالة القراءة فى الفجر و أيضا رواية الغلس للنساء دون الرجال كذا 
فى المنتقى الأفضل للمرأة فى الفجر الغلس أو للحجيج يوم النحر بمزدلفة خاصة و أيضا لو كان الغلس 
أفضل لما اجتمع الصحابة على خلافه فعن ابراهيم النخعى قال: ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله تعالئ 
عليه وسلم على شئ ما اجتمعوا على التنوير فى الفجر والتعجيل فى المغرب رواه الحافظ خسرو فى مسنده 
و ابن أبى شيبة والإمام الطحاوى ولا يجوز إجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله صلى الله تعالىئ 
عليه وسلم فعله إلابعد النسخ وثبوت خلافه و به صرح الإمام أحمد رضا قدس سره فى فتاواه و تلميذه 
البهارى فى صحيحه فانظر هناك» و أيضا أنه عليه الصلوة والسلام كان مرة يغلس و مرة يسفر على التوسعة 
منه على أمته و أما الأفضل من ذالك ما عليه اجماع أصحابه صلى الله تعالئ عليه وسلم كذا فى شرح 
معانى الاثار للطحاوى علا أنه حديث فعلى و هو مرجوح عند حديث قولى خلافه» و أيضا المراد من 
الغلس غلس المسجد لأنه ما كان يظهر فيه النور إلا قريبا من طلوع الشمس لقرب السقف من الأرض و 
ضيق المسجد و عدم السرج و الشبماعء و أيضا إن ثبت التغليس فى وقت لعذر الخروج إلى سفر أوكان 
ذالك من الإبتداء حين كن يحضرن الجماعات ثم لما أمرن بالقرار فى البيوت انتسخ ذالك كذا فى 
البدائع» و أيضا أن التغليس محمول على الخصوصية و أيضا إذا اختلفت الأحاديث المرفوعة تركناها 
ورجعنا إلى الاثار فى الإسفاز» و أيضا أن التغليس كان أحيانا و الإسفار دائماً و عادة أيضاء قال الطحاوى : 
ابتداء الفجر فى الغلس و الاختتام بتطويل القراء ة فى الإسفار هذا مسلك الجمع بين الأخبار والأثار التى 
وردت فى التغليس والإسفار ولكن الإمام ابن الهمام قال: لذى ذكره الأصحاب عن الثلاثه أن الأفضل أن 
يبتدأ بالإسفار و يختم به و هو الذى يفيده اللفظة إذ الإسفار بالفجر إيقاعها فيه و هو إسم مجموعها فيلزم 
إدخال مجموعها فيه و إن شئت التفصيل فارجع إلى فتح القدير. و أيضا الغلس إذا كانت السماء مغيمة 
وإلا فالإسفار أفضل كل زمان و مكان و فى حق الجميع» و أيضا فى التغليس تقليل الجماعة لكونه وقت 
نوم و غفلة و فى الإسفار تكثيرها فكان أفضل ذكره الإمام الكاسانى» و أيضا فى الإسفار توسعة السهولة 
فى الطرق إلى المساجد خصوصا فى حق الضعفاء» و قال العلامة العينى فى العمدة: ولنا أحاديث كثيرة فى 
هذا الباب رويت عن جماعة من الصحابة ثم سردها ولا يسعها هذا التعليق الوجيز. 

و أما حد الإسفار فبينه الإمام أحمد رضا قدس سره فى الفتاوى الرضوية ناقلا عن البدائع 
والسراج الوهاج أن نجعل وقت الفجر كله شطرين فالنصف الأول وقت الغلس والثانى وقت الإسفار 
فاتقن هذا التحقيق الأنيق. ١7‏ 
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الشىء وزيادة(۲۲) من حين زالت الشمس فقد ذخل وقت العصر . وأما أبو حنيفة فإنه قال : 
لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثليه(٤٠.‏ 
أخبرنا مالک أخبرنى ابن شهاب الزهرى عن عروة قال: حدثتنى عائشة رضى الله 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلى(إه؟4. العصر والشمس 409 فى 
حجرتهاط410 قبل أن تظهر۲۸). 
. 5 قوله: زيادة التنوين للتحقير والتقليل و هى كمية الفيع باختلاف الفصول و الأمكنة كذا فى 
التعليق الممجد للكنوى.؟١ ٠‏ 
)۲٤(‏ قوله: مثليه أى سوى ظل الاستواء فى بلدة يوجد هو فيها و يدل على مذهب الامام حديث 
جابر: صلى بتا رسول الله صلى اللّه تعالئن عليه وسلم حين صار ظل كل شیع مثليه رواه ابن أبى شيبة 
بسند لابأس به ذكره العينى فى عمدة القارى واحتج له الإمام أبو بكر الجصاص الرازى بقوله تعاليئ 
"أقم الصلوة طرفى النهار“ فإن ذالك يقتضى فعل العصر بعد المثلين لأنه كلما كان أقرب إلى وقت 
الغروب فهو أولى باسّم الطرف وإذا كان وقت العصر من المثلين فما قبله من وقت الظهر و قال 
الكاسانى فى البدائع: و لأبى حنيفة ما روى عن النبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم أنه قال: إن مثلكم و 
مثل من قبلكم من الأمم ألخ. أخرجه البخارى و الترمذى و أحمد فى مسند عن ابن عمر فدل 
الحديث على أن مدة العصر أقصر من مدة الظهر و إنمايكون أقصر إذا كان الأمر على ما قاله أبو 
حنيفة. و قال الإمام السرخسى فى المحيط: هو الصحيح» بل الأئمة الأعلام و رجحه أكابر 
الترجيح والإفتاء و رجحه الإمام أحمد رضا قدس سره بسبعة وجوه وتحدى بان ياتى أحد بما يخالفه 
فما قال الفاضل اللكنوى ”الإنصاف فى هذا المقام أن أحاديث المثل صريحة صحيحة و أخبار 
المثلين ليست صريحة“ بعيد عن الإنصاف. 117 
(1) قوله: كان يصلى هذا يدل على الاستمرار و العادة و فى بعض النسخ بدل العصرء صلوة العصر. ؟ ١‏ 
(55) قوله: والشمس والواو للحال كذا فى إرشاد ر للقسطلانى والمراد من الشمس ضوء ها 
لاعينها وكلا هما معنيان موضوعان للشمس فإنها مشتركة بين اللازم والملزوم.1١ ٠‏ 
۷) قوله: فى حجرتها أي في داخل بيتها أى بيت عائشة.و كان القياس التعبير بحجرتى كما 
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فى بعض الروايات ”والشمس فى قعر حجرتى“ و فى البعض ”والشمس طالعة فى حجرتى“ ولكنها 
قالت ”فى حجرتها“ بضمير الغائب.على سبيل التجريد أو الالتفات عند البعض» والحجرة بضم 
الحاء و سكون الجيم: البيت من الحجر اى المنع و سميت الحجرة بذالك لمنعها المال و وصول 
الأغيار من الرجال و للبيهقى "فى قعرحجرتها“ و ذكر ابو عوانة ”والشمس لم تخرج من حجرتها“ 
و للطحاوى ”والشمس فى حجرتها لم يفئى الفى بعد“ وقال النووى: كانت الحجرة ضيقة العرصةء 
قصيرة الجدار فالشمس لا تحتجب عن الحجرة الصغيرة الجدار الابقرب غروبها و هذا يعلم 
بالمشاهدة فلا حاجة إلى المكابرة ولا دخل ههنا لا تساع الحجرة ولا لضيقها و إنما الكلام فى 

قصر جدارها فالحديث يدل على تاخير العصر. و فى البدائع ”اما حديث عائشة'رضى الله عنها 

فقد كانت حيطان حجرتها قصيرة فتبقى الشمس طالعة فيها إلى أن تتغير“ وقال الطحاوى: و قد 
بغر فس تعر جریا غلم يكن تددس ادلی عه ل" ارب کیا ا خلا فى سا 
الحديث على تعجيل العصر وهذا كله ان حمل الضوء على ما فى داخل البيت ولو أريد به الضوء 

الداخل من باب الحجرة فان بابه كان غربيا يدخل منه ضوء الشمس و كلما يكون أقرب الى 

الغروب يكثر الشمس فيه ولا يخرج منه إلاقريب الغروب كما هو ظاهر فحينئذ لا يدل إلا على 
غاية التاخير ولا يصح الاستدلال به إلاعلى التاخير. ولا يقال: إن مقصود عروة من ذكز الرواية 
الإنكار على التاخير لأ نا نقول لو سلمنا أن مقصوده ذاك ولكن لا يصح اجتهادةٌ لأن اجتهادة حجة 
لمقلديه لاعلى سائر الناس و سياتى دلائل أخر على استحباب التاخير. ١7‏ 

(۲۸) قوله: قبل أن تظهر أى قبل أن تعلو على الجدار الشرقى كذا فى الكواكب الدرارى للكرمانى 
يقال: ظهرت السطح أي علوته. و قيل: معناه قبل أن تصعدو تخرج من الحجرة. و قال الهروى و ابن 
سيد الناس: لم تَعل السطح. فان قيل ما معنى قولها ”قبل أن تظهر الشمسن» والشمس ظاهرة على كل 
شع من طلوعها إلى غروبها؟ قلت إنها أرادت و الفئ فى حجرتها قبل أن تعلو على البيوت فكنت 
بالشمس عن الفى لا الفع عن الشمس كما سمى المطر سماء لانه ينزل من السماء حتى جاء فى بعض 
الروايات لم يفى الفيع اى لم يظهر ولم يصعد الظل كما تقادم.؟١‏ 
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۰ أخبرنا مالک قال :أخبرنى ابن شهاب الزهرى عن أنس بن مالک أنه قال: کنا 
نصلى 4١2‏ العصر ثم يذهب الذاهب(١٠)‏ إلى قباء ض٠۲‏ فيأتيهم و الشمس 4۳۲ مرتفعة. 
أخيرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن نس بن مالک قال: كنا نصلى ٣٣ي‏ 





(۲۹) قوله: كنا نصلى قال الحافظ فى الفتح: اختار الحاكم أن قول الصحابى ”كنا نفعل كذا“ مسند 

ولو لم يصرخ باضافته الى زمن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم. وقال الدار قطنى وغيره: هو موقوف. 

والحق أنه موقوف لفظا و مرفوع حكما قاله الزرقانى وليس هنا ذكر النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم 

وفى روايات أآخر:”كنا نصلى العصر مع النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم و ان رسول الله كان يصلى 

العضر ٹم يذهب الذاهب الئ قبا“ فهو حديث مرفوع صريحا.؟ ١‏ 

)۳۰( قوله: الذاهب قال الحافظ ابن حجر كأن أنسا اراد نفسه لما أخرجه النسائى و الطحاوى ثم 
أرجع الى قومى فأقول لهم ”قوموا فصلوا“ و فيه ما فيه» بل المراد بالذاهب هو أبو لبابة بن عبد المنذر و 
"أله قب كما رجه لدا قطنى والطبرانی كذا فى ترب الحوالك. ر والمراد من الذهاب ماشيا أو راكباً 
) كذافى المهيّأ. ١١‏ . 

)۳۱( قوله: قباء بضم القاف وبموحدة يمد و يقصر و يصرف و يمنع و يذكر و يؤنث و 
الأفضح التذكر والصرف والمدء قال الزرقانى: ممدود عند أكثر اللغويين و أنكر بعضهم قصره. 
وقيل: من يذكره فيصرفه و من يؤنثه فلا يصرفه» سمى ببثر هناك بينه و بين المدينة المنورة نحو 
الميلين أو أقل. و قيل: ثلثة. 000 

(۳۲) قوله: و الشمس الواو حالية وفئ طريق اخر”فيأتيهم و هم يصلور“ أدخل مالك هذا ال الحديث 

فى مؤطاه دليلا على مذهبه من تعجيل العصر و لكن كيف يدل على التعجيل فإن المراد من قوله 
”مرتفعة“ أى ظاهرة عالية لم تغرب و يظهر من سياق الحديث أن المراد من الارتفاع هنا هو ما فى 
مقابلة الغروب كما يطلق الارتفاع فى أول النهار على قدر رمح أو رمحين ففى قوله ”الشمس مرتفعة“ 
إشارة الى أن صلوتهم تكون قرب الغروب قبل الاصفرار فى أخر وقت الاختيار. ١١‏ 

)( قوله: نصلى أى فى مسجد المدينة أو فى المسجد النبوى مع النبى صلى الله تعالئن عليه وسلم 
كما يظهر ذالك من الطرق الأخرئ.؟١‏ ' 
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العصر ثم يخر ج الإنسان 4۲٤‏ إلى بنى عمرو بن عوف ٠١‏ فيجدهم يصلون 4٠١‏ العصر. 

قال محمد:تأخير العصر أفضل «417 عندنا من تعجيلها إذا 
)۳٤(‏ قوله: الإنسان أى ممن صلى معنا أو مع النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم. ١١‏ 
(00) قوله: ببى: عمرو بن عوف قال العينى فى عمدة القارى: كانت منازلهم على الميلين من 
المدينة المنورة بقباء. فهذا الحديث و ما قبله قصة واحدة قاله السيوطى؛ لأنهما جميعا حدثاه عن أنس و 
المعنى متقارب فهذا النجمع أولى من الجزم بوهم مالك فيه بأن الصحيح هو العوالى بدل قباء مع أن 
المعنى متقارب. لأن العوالى مختلفة المسافة فاقربها إلى المدينة المنورة ما كان على ميلين أو ثلثة و 
کذا بين قباء والمدينة المنورة .۲ 
)۳١(‏ قوله: يصلون هذا يدل علئ تاخير العصر فإن اروت ج کب اسن ہیں عر سے 
عوف و آهل قباء و آهل العوالى وغيرهم رضى الله تعالئ عنهم كان تاخيرها فلذا كانوا يؤخرونها وأى 
رجل يكون أشد تأسيًا به عليه الصلاة والسلام من الصحابة و ستاتى دلائل أخرى على استحباب 
التاخير. و لعل تاخيرهم الى هذا القدر؛ لأنهم كانوا أهل أعمال فى زروعهم و حوائطهم فاذا فرغوا من 
أعمالهم تأهبوا للصلوة بالطهارة و غيرها ثم اجتمعوا لها كذا فى التعليق. ١7‏ 
6000 قوله: افضل لأن فى التاخير تكثير النوافل؛ لأن النافلة بعدها مكروهة فكان التاخير أفضل و لهذا 
كان التعجيل فى المغرب أفضل لأن ¿ النافلة قبلها مكروهة كذا فى البدائع و هكذا علله صاحب الهداية و 
لأن المكث بعد العصر إلى غروب الشمس مندوب إليه قال النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم: من صلى 
العصر ثم مكث فى المسجد إلى غروب الشمس فكأنما أعتق ثمانيا من ولد اسمعيل أخرجه أحمد عن 
أنس و إنما يتمكن من إحراز هذه الفضيلة بالتاخير لا بالتعجيل لأنه قلما يمكث قاله الامام الكاسانى 
وليست هنا نصوص كثيرة صحيحة صريحة دالة على فضيلة التعجيل حتى يقال : ذالك تعليل ضد النصوص 
كما قاله الفاضل اللكنوى. 

فان قلت إن الاحاديث المذكورة فى الكتاب تدل على استحباب التعجيل لأن قطع مثل تلك 
المسافة البعيدة بعد العصر لا يكون قبل اصفرار الشمس إلا اذا كان اداء العصر فى أول الوقت. 

قلت أى منع فى قطع ميلين أو ثلثة اذا كان سيرا على الإبل و الدواب كذا ذكرة الطحاوى وقال 
الرازى فى الاحكام: لا يمكن الوقوف منه على مقدار معلوم من الوقت لأنه على المسافة والسرعة فى 
المشى فمن العجب من يحتج بتلك الأحاديث على التعجيل لأن مشى ميلين يمكن فى نصف ساعة فى 
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صليتها۲۸) والشِمْس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة ۲۹ وبذلک جاء ت عامة الأثارط. :» 

هذا الزمان أيضا فضلا عمن دانت لهم العباد و سخر الله لهم الأرض و فعل بهم ما لم يفعل بمن بعدهم 
على أن القضض فى قوتهم و سرعة مشيهم كثيرة جداً و خاصة إذا كان الفصل صيفا فوقت العصر طويل 
جد فانظر فى أطول يوم من أيام الصيف يكون فيما بين المثلين إلى الغروب نحوساعتين ومشى | يلين فى 

ْ نصف ساعة غير مستبعد فيبقى بعده نحو ساعة و نصف ولا بدأن ¿ يكون فراغ بنى عمرو بن عوف وغيرهم 
من العصر قبل نصف ساعة من الغروب بل قبل عشرين دقيقة كما ذكره الإمام أبحمد رضا قدس سره فى 

ظ فتاواه لثلا تقع فى الاضفرار المنهى عنه فيبقى بعد ذالك نحو ساعة يمكن فيها تاخير النبى صلى الله تعالئ 

عليه وسلم أيضا صلوة العصر بعد المثلين على أن ع الروايات بأ ر. ن النبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم كان يصلى 
العصر والشمس مرتفعة أو مرتفعة نحية أو بيضاء محلقة صريحة علنى أن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم 
أيضا كان يوخرها. و اعلم أن ن هذا التاخير لا فى يوم غيم. و قوله ”عندنا“ أى معاشر الحنفية أو معاشر أهل 

الكوفة كذا فى التعليق, ,۱۲ 

08 قوله: إذا صليتها أى أيها المصلى هذا دفع دخل تقريره: : ماذا حد التاخير؟ فأجاب هو وقت 

. كون الشمس بيضاء إذا لم يكن ثم عائق خارجى والمراد من البياض عدم دخول الصفرة فيها. 7 ١‏ 

(۴۹) قوله: صفرة فإن دخلتها صفرة كرهت الصلوة واختلفوا فى مقدار تغير الشمس فقال بعضهم: 

إذاقامت الشمبس للغروب قدر رمح لم يتغير و إذا صار أقل من ذالك فقد تغيرت. و قال بعضهم: يوضع 

طشت ماء فى صحوة وينظر فيه فان كان القرص يبدو للناظر فقد تغيرتء و النخعى والثورى و الأوزاعى 
يعتبر التغير فى ضوئها الذى يقع فى التجدرانء و عن منحمد فى النوادر عن أبى حنيفة و أبى يوسف أنه 
يعتبر التغير فى قرص الشمس لا فى الضوء كذا فى حلية المحلى شرح منية المصلى و فى الهداية هو أن 

فصي القرص بحال لا تحار فيه الأعین . وقوله ”نقية “ أى مطهرة من اختلاط الاصفرار. ١‏ 

)6( قوله: عامة الأثار والأثر يطلق على المروى مطلقاً مرفوعاً كا ن أو موقوفاء اصطلح عليه السلف 
و جماهير الخلف قاله النووى و من ثم سمى الطحاوى كتابه شرح معانى الاثار و كتاباً اخر له مشكل 
الآثار مع أنه ذكر فيه الأحاديث. المرفوعة أكثر والتفصيل فى ظفر الأمانى على مختصر الجرجانى 
للفاضل اللكنوى. ومن الأثار التى تدل على أفضلية التاخير عن ابراهيم النخعى يخبر أ ن آصحاب رسو 
الله صلى الله تعالي' عليه عليه وسلم و أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا أشد تاخيراً للعصر ممن بعدهم 


ل ا اسل 
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وهو قول أبى حنيفة«١44‏ .وقد قال بعض الفقهاء(؟4»4: إنما سميت العصر لأنها تعصر 


ذكره الطحاوى. و منها عن أم سلمة رضى الله تعالئ عنها كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
أشد تعجيلا للظهر منكم و أنتم أشد تعجيلا للعصر منه رواه أحمد والترمذى و إسناده صحيح. و منها 
عن على بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر 
مادامت الشمس بيضاء نقية رواه ابو داؤد و سكت عنه. و منها ما روى عن عبد الله بن مسعود أنةٌ قال: 
كان رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم يصلى العصر والشمس بيضاء نقية و هذا منه بيان تاخيره 
للعصر ذكره ملك العلماء الكاسانى فى البدائع. و منها عن الإمام الأعظم عن حماد عن ابراهيم عن أبى 
عبد الله الحارئى عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نصلى العصر والشمس فى مقدار ليلتين من الهلال 
رواه الحافظ طلحة بن محمد فى مسنده و ابن خسرو و القاضى الاشنانى. و منها عن زياد بن عبد الله 
النخعى قال كنا جلوساً مع على رضى الله تعالئ عنه فى المسجد الأعظم فجاء المؤذن فقال: الصلوة يا 
أمير المؤمنين. فقال: اجلس فجلس ثم عاد فقال له ذالك فقال على: هذا الكلب يعلمنا السنة فقام على 
فصلى بنا العصر ثم انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذى كنا فيه جلوسا فحثونا للركب لنزول الشمس 
للغروب نتراء اها؟ رواه الحاكم و قال: هذا حديث صحيح نقله ملك العلماء البهارى تلميذ الإمام أحمد 
رضا قدس سره فى صحيحه فقول الفاضل اللكنوى لا يخفى على الماهر ما فى الاستناد بهذه الأحاديث 
نداء من بعيد. 

فان قيل ان رافع بن خديج قال: كنا نصلى العصر مع رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ثم ننحر 
الجرور فنقسمه عشرقسم ثم نطبخ فناكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس. 

قلت قد يجوز أن يكونوا يفعلون ذالك بسرعة عمل و قد أخرت العصر مع أن هذه الأعمال منسوبة 
إلى الجماعة لا إلى شخص واحد فليس فى هذا الحديث عند ناحجة على من يرى تاخير العصر و بسط الاثار 
موكول إلى كبار الأسفار فاعتبروا يا أولى الأبصار. ١7‏ 
)٤١(‏ قوله: أبى حنيفة وهو قول أبى يوسف و محمد و أحمد فى رواية كذا فى البناية للعينى. ١7‏ 
(؟5) قوله: بعض الفقهاء المراد به أبو قلابة البصرى كما صرح به الطحاوى و هو من فضلاء التابعين 
و فقهائهم وأعلامهم و من أعرف الناس باللغات العربية لا سيما ممن جاء بعده و هو من أهل اللسان. و 
هذا تائيد لما ذهب إليه بالاستنباط من لفظ العصر التاخير. وقال الكسائى: يقال: جاء فلان عصراً أى 
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و الزرقانى. و قال: الأصفهانى فى المفردات: العصر العشى و منه صلاة العصر و قوله 

تعصر“ اى تقع فى آخر النهار فهى مؤخرة عن جميع صلوات النهار ووقتها مؤخر عن جميع أوقات 
صلوات النهار لا لأنها تعصر عن أول وقتها كذا فى التعليق الممجد. و قال بعض المفسرين : سمى 
ظ صلاة العصر عصراً لأنه إذا صلى العبد صلاة العصر جاء ملك من الملائكة و يعصره اى يضمه الى نفسه 
حتئ يحرج ذنوبه و خطاياه و الحكمة فى قسم الله تعالئ بصلاة العصر فى قوله ”والعصر“...... لأنه وقت 
يعم فيه خيرات الأولياء من طلب العلم و القراء ة والتسبيح كذا فى المهيّأ. ١١‏ 


سس ع سسا ساد 
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باب ابتداء الوضوء”” 


أخبرنا مالك أخبرنا عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى حسن المازنى عن أبيه يحيى 
أنه سمع جده أبا حسن يسال 4۲ عبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب«+» رسول 
الله صلى الله عليه و سلم قال:هل تستطيع«44 أن ترينى كيف كان رسول الله صلى الله 


)١(‏ قوله: الوضوء بالضم الفعل والفتح الماء الذى يتوضا به على المشهور فيهما و حكى فى كل 
منهما الأمران» مشتق من الوضأة الحسن و النظافة» لأن المصلى يتنظف به فيصير و ضيئا كذا فى شرح 
الزرقانى. و قيل: الوضوء من خصائص هذه الأمة و فيه نظرء لأن فى قصة سارة مع الملك أنها قامت 
تتوضأ و تصلى» و فى قصة جريح الراهب أنه قام فتوضأ كذا فى البخارىء فالظاهر أن التخصيص فى 
فضيلة الغرة و التحجيل و هو مصرح فى رواية مسلم عن أبى هريرة. و قيل: أول ما فرض الوضوء 
بالمدينة قاله الحافظ. و فى الدر المختار: أجمع أهل السيرأن الوضوء و الغسل فرض بمكة مع فرض 
الصلوة» ثم الوضوء على ثلثة أنواع: فرض على المحدث لمثل الصلوة و مس المصحفء وواجب 
للطواف» و مندوب للنوم وللمداومة على الطهارة مثلا. و إنما أخر الوضوء عن الوقت لأن الوضوء يستعد 
به ة بعد و-جوبها بدخول الوقت ثم النداء بالصلوة ثم افتتاح الصلوة فذ كر على هذا الترتيب. ١7‏ 

(۲) قوله: يسأل فاعله أبو حسنء و عبد الله مفعوله. اختلفت الأقوال فى تعيين السائل فقيل: 
عمروء وقيل: يحيئ» وقيل: ابو حسن» و قيل: رجل هو عمارة جد عمروء ولكن يدفع الاختلاف بأنهم 
كلهم اجتمعوا عند عبد الله بن زيد فسالوه عن صفة الوذ ء و تولى السوال منهم عمرو فنسبة السوال إليه 
على الحقيقة و إلى من سواه على المجاز لكون حضورهم عند السوال أو للأكبر.سئا أو لناقل الحديث 
كذا فى التنوير والزرقانى. و انما زاد مع عبد الله بن زيد اسم جده عاصم للاحتراز عن عبد الله بن زيد 
بن عبد ربه. ١١‏ 

(۳) قوله: كان من اصحاب هذا دفع دخل أي ما هو سبب السوال منه خاصة. و هذا فضل كبير 
من الله تعالى. ١7‏ 

)٤(‏ قوله: هل تستطيع فيه ملاطفة الطالب للشيخ و كأنه أراد الإراء ة بالفعل ليكون أبلغ فى التعليم 
و سبب الاستفهام ماقام عنده من احتمال أن يكون نسى ذالك لبعد العهد أوتأد با قاله الزرقانى. و قوله 
”ترینی“ من الإراء ة أيتبصرنى و تعلمنى- ١١‏ 
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عليه و سلم يتوضاأ؟ قال عبد الله بن زيد:نعم! فدعا بوضوء(ه) فأفرغ<«+4 على يديه فغسل يديه 


مرتین(۷) ثم مضمض۸) ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين«5» 
٠ )(‏ قوله: بوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به و بالضم الفعل. و قيل: بمعنى واحدء و قيل: فى المعنيين 


. بالفتح دون الضم كذا الطهور و الغسل» و لكن التفريق بين الفتح و الضم هو المعروف الذى عليه أهل اللغة 


كذا فى التعليق وروى ”فدعا بماء“ وفى وجه آخر ”فدعا بنور من ماء“ كذا فى البخارى ذكره الزرقانى. ١‏ 
(1) قوله: أفرغ و فرغ لغتان أى صبٌ. و قوله ”يديه“ أي ساعديه و فى رواية ”يده“ بالإفراد فعلى 
التثنية اى علئ إحدى يديه و على الإفراد المراد باليد جنسها فيتفق الروايتان معنى كذا فى الزرقانى» ولم 
يذكر فيه النية و التسمية مثلا لانهما من الأقوال دون الأفعال أو لأنهما تخفيان قاله القارى أو لبيان 
الجواز بدونهمامثلا ء۲٠‏ 


(۷) قوله: مرتين و فى رواية مرتين مرتين بالتعدد و فى رواية ثلاثا فيه غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو 
. كان على غير نوم المراد باليدين هنا الكفان لا غير كما يدل عليه قوله الأتى ”ثم غسل يديه إلى المرفقين ١۲“.‏ 


سے سے 
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(۸). قوله: مضمض و فى لفظ ”تمضمض و استنثر“ و فى لفظ ”فمضمض و استدشق و استتثر“ 
فجمع بين الثلاثة و المضمضة تحريك الماء. و فى الاصطلاح استيعاب الماء فى الفم لا كما يفعله بعض 
العوام إدخال الماء فى الفم فقط ثم الإخراج. و قوله ”مضمض“ يحتمل مرتين نظراً لما قبله و يحتمل 
ثلاثا اعتباراً بما بعده كذا فى التعليق. فان قلت لم لم يذكرا لاستنشاق هنا؟ قلت هو مذ کور فی روايات 
أخرى كما مر الأن فعدم الذكر هنا إما سهاً أو بسبب غاية القرب بالمضمضة أو لبيان الجواز. ؟ ١‏ 

(5) قوله: عرتين مرتين قال ابن حجر: وجه الاحتياج الى التكرار أن الاقتصار على الأول يوهم 
التوضيع و قال الزرقانى بالتكرار لئلا يتوهم أن المرتين لكلتا اليدين. و قيل: أسماء الأعداد اذا كررت 
كان المراد حصولها مكررة لا التوكيد اللفظى فانه قليل الفائدة أي أفرد كل واحد منها بالغسل مرتين و 
فى الصحيح لمسلم لاا لاا“ فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد كذا فى 
و قوله إلى المرفقين” تثنية المرفق بكسر الميم ر فتح الفاء 2 بالعكس لغتان مشهورتان و هو 
لعظم الناتى فى خر الذراع سمى به لانه يرتفق به فى الاتكاء و نحوه و كلمة ”ا » 


بمعنى مع أو لغاية 
الاسقاط 0 | 
الإ على كل حال المرفق داخل فى الغسل بالإإجماع فإن رواية ”ادار الماء على مرفقيه“ و ”حتى 


يجاو الم فه“. 7 د . 
وز المرفق“ و ”حتى يسيل الماء على مرفقيه تنص على ذلك خلا فالزفر والتفصيل فى الطوال. ؟ ١‏ 
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ثم مسح ۱۰ من مقدم رأسه حتى ذهب بهما١١4‏ إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى منه 
بدأ ثم غسل رجليه.<١١41‏ 
قال محمد: هذا٣١4‏ حسن والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل والاثنان يجزيان والواحدة إذا 


)٠١(‏ قوله: ثم مسح يستدل على الترتيب بالإتيان بقوله ” ثم" فى الجميع وذ كر ابن عبد البر فى 
رواية سفيان مسح اذرأس مرتين و هو خطأ لم يذكره أحد غيره و إنما لم يذكر الأذنين لأن اسم الرأس 
يضمهما كذا فى التنوير و ليس فى مسح الرأس التثليث كمسح الخف فانه يصير به غسلا و المفروض 
هو المسح و أما غسل الأعضاء فلا يضره التكرار و ما روى من تثليث المسح محمول عليه بماء و احد و 
هو مشروع كذافى الهداية. ١١‏ 

)١١(‏ قوله: بهما أي باليدين لا بيد واحدة. و قوله ”قفاه“ بالقصر و حكى مذه هو قليل مؤخر 
العنق و قيل وراء العنق يذكر و يؤنث و مقدم بفتح الدال المشددة و يجوز كسرها و التخفيف و كذا 
مؤخر. و قوله ”ردهنما“ يستوعب جهتى الشعر بالمسح و فيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ 
بمؤخر الرأس إلى أن ينتهى إلى مقدمه قاله الإمام الزرقانى. و الإمام أحمد رضا قدس سره كتب 
صورة جميلة خالية من كلفة و مشقة لمسح الرأس بان يضع أصابع يديه على مقدم رأسه و كفيه 
على فوديه و يمدهما إلى قفاه. ١۲‏ 

(؟1) قوله: غسل رجليه أي إلى الكعبين كما فى عدة طرق و ترعى الأعقاب لما فى الحديث 
الشريف ”ويل للأعقاب من النار“ فإن الماء لا يصل إليها بالضبط إلا بالاهتمام بها و هذا يدل على 
استيعاب غسل الرجلين و أن المسح لا يجزئ خلافا للشيعة القائلين بوجوب المسح على الرجلين» و 
جور ا بل اصحاب النبى صلى الله تعالئ عليه وسل أجمعوا على غسل القدمين وادعى 
الطحاوى و ابن حزم أن المسح منسوخ ١‏ ظ 
(۱۳) قوله: هذا اشارة إلى تثليث غسل بعض الأعضاء را 2210100 
الصحيحة بالغسل مرة مرة» و مرتين مرتين» و ثلاثا ثلاثاء وتثليث البعض مع تثنية البعض» و تثليث و تثنية 
و إفراد البعض» فاختلافها دليل على جواز ذالك كله غاية ما فى الباب أن بعض الروايات أقوى من بعض 
و أن الثلاث هى الكمال لما روى أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم توضاً مرة مرة و قال: هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلوة إلا به. و توضاً مرتين مرتين و قال هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين» و توضا ثلاثا ثلاثا 
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أسبغت تجزى أيضا وهو١٤١)‏ قول أبى حنيفة. 
أخبرنا مالک خدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن ن الأعرج عن أبى هريرة قال :اذا 
توضأؤه ای أحدكم فليجعل فى أنفه ثم ليستشر. "ا 


و قال: هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى أخرجه الدار قطنى و البيهقى فى السنن و الإثنان يجزيان 
بدون كراهة و الواحدة تجزى إذا أسبغت بصيغة الخطاب أو بالتانيث مجهولا أي استوعبت و أوصلت 
ما الوضوء إلى الأعضاء كاملا و أبلغت مواضعه و أوفيت كل عضو حقه و أتممت الوضوءء قيل: الواحدة 
تكفى بلا كراهة. و قيل: مع كراهة لما فيها ترك السنة المؤكدة من التثليث و عليه الجمهور. و ذكر فى 
البناية: إن اعتاد الاكتفاء بالواحدة أو الاثنين أثم و إلا لا. وقال أيضا: ثم اعلم أن الثلاث سنة» الواحدة 
تجزى. و قال أصحابنا: الأولئ فرض والثانية مستحب و الثالفة سنة. و قيل: الأولى فرض والثانية سنة 
والثالثة إكمال السنة. و قيل: الثانية والغالغة سنة. و قيل: الثانية سنة والثالثة نقل. وقيل: عحكسه. و أما 
ازيادة على الثلاث فإسراف ممنوع إن لم يكن فيه غرض صحيح و إن كان فيه غرض صحيح كنية 
الوضوء على الوضوء فهو نور على نور أوكوقوع الشك فى التثليث فلا بأس بالزيادة على الفلاث كما 
حققه الإمام أحمد رضا قدس سره و فضله حق التفصيل و ذكر الكما خى فى المهيا: الحكمة فى 
تخصيص الأعضاء الأربعة بالوضوء فانظر فيه. ١١‏ 

)۱٤(‏ قوله: هو أى کون الثلث أفضل و جواز الاكتفاء بالاثنين و بالواحدة مع الإسباغ. و من عادات 
مام محمد فى هذا الكتاب أنه يذكر بعد ذكر مختاره موافقته مع شيخه بقوله ”وهو قول أبى حنيفة“ 
الانادرأفيما خالفه فيه أبو حنيفة كذا فى مقدمة الفاضل اللكنوى .۲ 


006 قوله: اذا توضأ أي إذا شرع فى الوضوء. وقوله ”فليجعل فى أنفه“ أي ماء كما فى روایات ‏ 


أخرى و سقط هنا لأنه مفهوم من الخطاب فإن المجعول فى أنفه إذا توضا إنما هو ماء قاله الزرقانى و 
السيوطى و يقال له: استنشاق. ١7‏ 
(11) . قوله: : ثم ليستظر و فی بعض النسخ بدون اللام و فی رواية "لينشر“ من نصر وضرب و فی رواية 
الينتشر“ بزيادة تاء ء بمعنى تحريك النثرة و هى طرف الأنف فى الطهارة قاله الفراء» فالاسنتثار هو إخراج 
الماء من الأنف بعد الاستنشاق و هو إيصال الماء إلئ داخل الأنف و جذبه بالنفس إلى أقصاه خلافا لمن 
. قال إنهما بمعنى واحد و من سنة الاستنثار أن مضع بده عند ذالك على أنه و قد روى عن مالك فى 
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أخبرنا مالک حدثنا الزهرى عن أبى إدريس الخولانى عن أبى هريرة أن رسول الله 
صلی الله عليه و سلم قال: من توضا فليستشر ومن استجمر۱۷) فليوتر.«8١4‏ 

قال محمد: وبهذا نأخذ. ينبغى ١‏ للمتوضىء أن يتمضمض ویستش رط 4٠١‏ وينبغى 
الاستنثار سنة عليحدة غير الاستنشاق قاله الفاضل اللكنوى. ١١‏ | 
2010 قوله: استجمر أي استعمل الجمار و هى الحجارة الصغار فى الاستنجاء و حمله بعضهم على 
استعمال البخور الذى تطيب به الرائحة و هذا يزيل الرائحة القبيحة و إنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء 
بالماء أو بالأحجار و المعنى الأول أي الاستنجاء أظهر من الثانى أي استعمال البخور و قال النووى: 
المعنى الأول هو الصحيح المعروف كذا فى التنوير. ١”‏ 
(14) قوله: فليوتر و بهذا اخذ مالك و أبو حنيفة فى أن الإيتار مسحب فقط لا شرط وقال الشافعى 
واحمد: واجب كذا فى شرح الزرقانى» و لو استنجى بحجر له ثلثة احرف جاز بالإإجماع.؟ ١‏ 
(19) قوله: ينبغى أراد به المعنى الأعم لا المعنى المشهور فى المتاخرين أي يستحب» و صرح 
السيد الحموى فى شرح الأشباه أن لفظ ”ينبغى“ فى عرف القدماء فى ما هو أعم من الاستحباب و 
الاستنان و الوجوب. و قس عليه أكثر المواضع التى استعمل فيها محمد ”ينبغى“ فتفسير ينبغى هنا من 
القارى بمعنى يستحب لا ينبغى كذا فى التعليق. ١١‏ 
)غ2( قوله: يستنشر بأن يخر ج ما فى أنفه بعد الاستنشاق لما فيه من تنقية مجرى النفس الذى به 
تلاوة القران و بإزالة ما فيه من الثقل لتصح مخارج الحروف و فيه طرد الشيطان لما روى أنه يبيت على 
خيشومه فليبالغ فى استنشاقه و الشيطن إما حقيقة فلا مانع من حمله على الحقيقة أو استعارة أي الغبار 
و رطوبة الخياشيم قذارة موافقة للشيطان أو تكسيله عن القيام إلى الصلوة قاله الإمام الزرقانى. واعلم أن 
عدم ذكر الاستنشاق لا يضر شيئاً لأن الاستنثار لا يكون إلا بعده كذا فى الاستذكار و المضمضة و 
الاستنشاق سنتان فى الوضوء فرضان فى الجنابة عند أبى حنيفة و أصحابهء و سنتان فيهما عند مالك 
والشافعى» و عند ابن أبى ليلئ و ابن راهويه فرضان فيهماء و عند البعض المضمضة سنة و الاستنشاق 
واجب كذا فى الاستذكار» و كذا ظاهر كلام بعض الحنابلة قاله فى فتح البارى. ١١‏ 
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له أيضا أن يستجمر. والاستجمار: الاستنجاء9١؟4‏ وهو قول أبى حنيفة. 
أخبرنا مالك أخبرنا نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول<١١4:‏ من 


)1١(‏ قوله: الاستنجاء هذا هو المعنى الأظهر للاستجمار كما سلف ذكره و قال الحافظ فى الفعح: 

استجمر أي استعمل الجمار و هى الحجار ة الصغار فى الاستنجاء فالاستجمار هو طلب الجمرة أي 

الحجر الصغير ويدير بالخجر الأول و يقبل بالثانى و يدبر بالثالث فی الصيف و يعكس فی الشتاء کذا فى 

كتب الفقه. و الاستنجاء هو إزالة النجو أي الأذى من المخرج المعتاد بالماء أو الأحجار و الأفضل 
الجمع بينهما الأحجار ثم الماء لما تنص أية القران المجيد على فضل طهارة أهل قباء لذالك» و 
الاستنجاء سنة لا ينبغى تركها عند مالك و أبى حنيفة وأصحابهما إلا أن مالكا يستحب إعادة الصلوة 
ى القت إن صلى كذالك» و أبو حنيفة براعى ما خرج على فم المخرج مقدار الدرهم على أصلهء و 
قال الشافعى و أحمد: واجب لا يجزى صلوة من صلى من دون أن يستنجى بالماء أو الأحجار كذا فى 

٠‏ الاسنذكارء ذ كره الفاضل اللكنوى» وأطلق المصنف كلمة الاستنجاء“سواء كان بالماء أو بالأحجار و 
ما يقوم مقامهاء ففيه رد على من قال بكراهة الاستنجاء بالماء لأجل أن الماء مطعوم. 

و مناسبة الاستنجاء بالود ء لما أنهما للتطهير و تقديم الاستنجاء على الوضوء من المستحبات. و 
اعلم أن الغائط و البول إذا غسلا بالماء مرة فذهب بذالك أثرهما و ريحهما حتى لم يبق من ذالك شيع 
5 هر وللا احتيع إلى غسلة ثانية أو ثالثة لم يرد فى ذالك مقدار من الغسل معلوما لا ييجزى ما هو 
أقل منه فكذا الاستجمار بالأحجار لا يراد من الحجارة فى ذالك مقدار معلوم لا يجرى الاستجمار 
قل مته ولكن يجزى من ذالك ما اذهب بالنجاسة مما قل أو كثر و هذا هو النظر وهو قول أبن حنيفة 

) ألى فوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالیٰ كذا ذكر الطحاوى »و الإمام أحمد رضا قدسس سسره 


دأى حوله و حول الاستبراء و مقدار الماء و دخول بيت الخلا و نحوه بتحقيقات أنيقة تروى الغليل و 


تشفى العليل. ١1‏ 
08 فوله: يقول أي موقوفا ولكن مثل هذا الحديث لا يقال بالرأى فهو مسند و كان نعيم يوقف 
كثيرأ من أبى هريرة. ١١‏ ) 


يانه بفرائضه و سننه و فضائله و تجنب منهياته أي أسبغ الوضوء. و 
ةا 5 
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توضاً فأحسن وضوء ه(م؟4 ثم خرج عامدا إلى الصلاة فهو فى صلاة٤ 4١‏ ما كان يعمد وأنه 
تکتب 4۲٠‏ له ياحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة فإن سمع أحدكم الإقامة 


قوله ”ثم خر ج“ من بيته و فيه دلا لة على فضل الوضوء قبل الخروج و قوله ”عامدا“ أي قاصداً للصلوة 
دون غيرها والمراد أن يكون باعث خروجه قصد الصلؤة و إن عرض له فى خروجه أمر دنيوى فقضاه 
كذا فى شرح الزرقانى المالكى. و تعليق الفاضل اللكنوى الحنفى: فان قيل: لو قصد الاعتكاف هل 
يدخل فى هذا الحكم أم لا؟ قلت نعم إذا المراد أنه لا يريد إلا العبادة: فإن قيل: فلم ذكر لفظ الصلوة 
خاصة؟ قلت: لأن الغالب منها الصلوة فيه. قاله الكرمانى فى الكواكب الدرارى. ١17‏ 

(4؟1) قوله: فى صلوة أي فى حكمها من جهة كونه مامورا بترك العيث و فى استعمال الخشوع و 
باعتبار الأجر والثواب وللوسائل حكم المقاصد و هذا الحكم مستمر ما كان» و فى رواية ”مادام يعمد“ 
من باب ضرب و سمع. و فيه إشارة إلى ما ورود أن الحسنة تكتب بقصدها و نيتها و إن لم يفعلها فلذا 
جاء ”نية المؤمن خير من عمله“. ١١‏ 

(۲) قوله: أنه تكتب بفتح الهمزة و كسرها و تكتب مجهول من الكتابة و فى بعض النسخ ”يكتب“ 
بصيغة الذكر ولا حرج فيها فإن الفاصل موجود بين الفاعل و الفعل. واحدى خطوتيه اى اليمنى و 
الأخرى أى اليسرى كما رواه أبو درداء و غيره بصريح اليمنى واليسرى. و الخطوةبضم الخاء ما بين 
القدمين و بالفتح المرة الواحدة قاله الجوهرى. و قال سليمان الباجى المالكى: يحتمل أن لخطاه 
حكمين فيكتب له ببعضها حسنات و يمحى عنه ببعضها سيئات و إن حكم زيادة الحسنات غير حكم 
محو السيئات و هذا ظاهر اللفظء ولذالك فرق بينهما. و ذكر قوم أن معناهما واحد فإن كتب الحسنات ‏ 
هو بعينه محو السيئات. و قيل: فيه تكفير السيئات مع رفع الدرجات لأنه قد يجتمع فى العمل شيئان 
أحدهما رافع والأخر مكفر كل منهما باعتبار فلا إشكال فيه ولا تاويل كذا قال الزرقانى الأزهرى. و 
فيه إشارة إلى أن المصلى إذا أراد الخروج إلى الصلوة فينبغى له أن يبدأ برفع قدمه اليمنى ثم وضع قدمه 
اليسرى. و قال العراقى: خص تحصيل الحسنة باليمنى» لشرف جهة اليمنى و حكمة تر 

على رفعها حصول رفع الدرجة بهاء و حكمة ترتب حط السيئة على وضع اليسرى مناسبة الحط للوضع 
فلم يرتب حط السيئة على رفع اليسرى كما فعل فى اليمنى بل على وضعها. و أيضا فيه إشعار بان هذا 
الجزاء للماشى لا للراكب أي بلا عذر. فإن قلت: ما حكم من ليس له رجل: قلنا: ذكر رجله غالبى 
فبدلها فى حق فاقدها مثلها كذا قال الزرقانى المصرى. ١١‏ 
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ا كسمم 
)0 قوله: فلا يسع أي لا يشرع و لا يعجل فى مشيته بل يمشى على هينته و عليه السكينة و 
الطمأنينة لثلا يخرج عن الوقار المشروع فى اتيان الصلوة و الخشوع المحمود فإن السرعة و العدو 
يسبب اعتشاء البطن بالتفس و هو يزيل الخشوع ولأنه تقل به الخطا وكثرتها مما رغب فيه لكب 
) الحسنات و محو السيئات كما ذكر. فإن قلت: قال الله تعالئ ”فاسعوا إلى ذ كر الله“ و هو يشعر 
بالإسراع. قلت: إن السعى قد يكون مشيا و هو المراد هنا كقوله ”فاسعوا إلئ ذكر اللّه“ و قد يكون 
عدوا كقوله تعالوا ”و جاء من اقصى المدينة رجل يسعى“ و قد يكون عملا كقوله تعالئ ”و أن ليس 
للانسان الا ماسعی“ فلا غبار فيه و أيضا السعى و العدو يحتمل معنيين: الأول أن لا تر كع دون 
الصف حتى تقوم فى الصف كما رواه أبو هريرة. و الثانى أن لا تسعى إلى الصلوة سعيا يحفزك فيه 
لقنس كذا عن أبن هربرة عن رسول الله صلى الله عالئ عليه وسلم قال: "إذا أقيست الصلدة ف 
تاتوها تسعون و ائتوها وأنتم تمشون و عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا“ ذكره 
الطحاوى. فإن أريد الأول فلا إيراد. 
) إن فيل قد فصل الإمام الطحاوى عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم أنهي 
ر كعوا دون الصف ثم مشوا إلى الصف و اعتدوا بتلك الركعة التى ركعوها دون الصف. 
فلت: ذالك يدل على الجواز و هو لا ينافى الكراهة» ولكن الأوجه الأظهر هو الإسراع مع 
. السكينة و الخطوات القصيرة إحرازاً للفضيلتين. و اعلم أن محوالسيئات كناية عن غفرانها أو على 
۰ الحتيقة فيكون المحومن كتاب الحفظة و الحسنات يذهين السيئات كما فى القرا. المجيد. ؟ ١‏ 
)۷( ثواه: أبعد كم دارا أي من المسجد. و قوله "فان أعظمكم” أجراً تعليل لما حكم به من عدم 
أسعى. وحاصلء أن أعظمكم أجرًا من كان داره بعيدة من المسجد و ما ذالك إلا لك : خطاه الباعثة 
لكثرة الثواب فلهذا الوجه بعينه يحكم بعدم السعى لكلا تقل خطاه فيقل ثوابه. و فيه فضل الدار البعيدة 
عن مسجد و قد جاء فى قصة بنى سلمة عند مسلم إذ قال لهم عليه الصلؤة والسلام "ديار كم تكب ئ 
اثار کم“ ولا يعارضه ما ورد شوم الدار بعدها عن المسجد لان شؤمها من حيث انه قد يؤدى إلى تفويت ظ 
الصلوة بالمسجد و إلئ فوات الجماعة بل ربما يؤدى إلى فوات الوقت أيضا لما أنه لا يسمع الأذان مغلا 
و فضلها بالنسبة إلى ما يحتمل المشقة و يتكلف المسافة لإدراك الفضل فشومها و فضلها أمران 
ظ اعتباریان» قاله القارى فلا تنا فی و لا تعارض بسبب اختلاف الجهات ٠۲.‏ 


سس حسما ت د 
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كثرة الخطى. ۲۸ 

(۲۸) قوله: كثرة الخطى إنما سأل أبا هريرة الحاضرون فى مجلسه فهم فاعل ”قالوا“ لم أي لأىّ 
وجه بعد الدار أعظم أجرا؟ قوله ”كثرة الخطى“ أي بسبب كثرة الأقدام فى المشى أو بكثرة المشى و 
توالى الحضور إلى الصلوة فالشأمة من حيث المكان و الأجر من حيث المكين و المجئى وإلا فالدار 
القريبة أفضل فى حق الضعيف و المعذور فى كثرة المشى» بل روى أحمد عن حذيفة: فضل الدار 
القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازى على القاعدء كذا فى جمع الفوائد. وقد بنى 
النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم حجراته حول المسجد و كفئ به قدوة فى الفضل . وما جاء فى فضل 
البعد قصة بنى سلمة فهو كراهة أن تعرى المدينة المنورة. و كيف لا يكون قرب المسجد أفضل و هو 
مهبط الرحمات و البركات و خاصة فى هذا الزمن الحافل بالكسل و التوانى فالبعد يبعد عن كثير من 


الفضائل فتفكر ١١.‏ 
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ا ¢ 

0 باب غسل اليدين* فى الو ضوء 

) اخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد(؟4 عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال: إذا استيقظ أحدكم «0» من نومهط؛) فليغسل 


(۱) قوله: غسل اليدين بفتح الغين بمعنى إزالة الوسخ و نحوه بإمرار الماء عليه» و بالضم اسم للاغتسال 
وهو غسل تمام الجسد و اسم للماء الذى يغتسل به» و بالكسر اسم لما يغسل به الرأس كذا فى المغرب. و 
المراد به غسلهما إلى الرسغين فى ابتداء الوضوه» و هو سنة سواء كان بعد النوم ليلا أو نهارا أو بدون النوم.١١‏ 
(۲) قوله: ابو زناد هذا من الأسانيد التى قال العلماء عن كل واحد منها أنه أصح الأسانيد. و فى 
المؤطا عن سند مالك عن أبى الزئاد عن الأعرج عن أبى هريرة نحو خمس و خمسين حديثا قاله 
المالكى المكى فى فضل المؤطا. ؟ ١‏ 
9) قوله: استيقظ أحدكم فى هذا الحديث من.الفقه إيجاب الوضوء من النوم مضطجعا كذا فى 
الاستذكار لابن عبد البر المالكى. و فى قوله ”أحدكم“ رمز إلى أن نوم النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم غير 
ناقض للوضوء. وقد استنبط الفقهاء من هذا الحديث استنان تقديم غسل اليدين إلى الرسغين عند بداية 
الوضوء وقالوا: قيد الاستيقاظ من النوم قيد اتفاقى كذا فى التعليق» وقال الإمام أحمد رضا قدس سره: والسنة 
تشمل المستيقظ وغيره وعليه الأكثرون. وفى النهر: الأصح الذى عليه الأكثر أنه سنة مطلقا لكنه عند توهم 
النجاسة سنة مؤكدة. وقيل: هذا بيان ماهو السنة فى حق المستقيظ الشاك الذى يريد أن يغترف من الإناء 
لابيان سنة غسل اليدين قبل غسل الأعضاء الذى هوسنة للمستيقظ وغي ه سواء أراد الاغتراف أولا و إلا 
[ْ “لا وجه للتقبيد بقوله ”قبل إدخالهما فى الأناء“ و بقوله ”إذا استيقظ“ كذا فى بعض حواشى الهداية. ؟١‏ [ 

() قوله: من نومه اخذ بعمومه الجمهور فاستحبوه عقيب كل نوم ليلا أونهاراً» و خصه أحمد بنوم 
الليل:بقرينة اتت» فان البنوتنة تكون بالليل. و فيه أنَّ,وبانت»» بمعنى صارت كذا فى التنوير فالتخصيص. 
بالليل للغلبة إلا أن كراهة إدخال اليد لمن نام ليلا أشد ممن نام نهاراً وهذا أشد ممن لم ينم. 

فان قيل: ما الفائدة فى قوله "من نوف“ إذا الاستيقاظ لا يكون إلا من النوم؟ وما الفائدة فى قوله 

. ”أحد كم من نومه“ فان أحدا لايستيقظ من نوم غيره؟ فلو قيل ”من نوم“ أو ”من النوم“ لكان أخصر‎ ٠ 
اجيب عن الأول بأن الاستيقاظ قدريكون من الغشية و غيرهاء و عن الثانى انما قال ذالك لمعنى‎ 
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يدەطه4 قبل أن يدخلها فى وضوئه ج فإن أحدکم۷) لا يدرى أين باتت يده. 
لطيف جداً و هو الإشارة إلى ان نومه عليه الصلوة والسلام مغائر لنومنا أو قال مبالغة وتاكيداً. ١١‏ 
:0( قوله: يده بالافراد» وزاد مسلم وغيره ”ثلاث“ و فی رواية ”ثلاث مرات“ المراد به الكف لاما زاد 
عليه اتفاقا كذا فى الزرقانى و المراد يده اليمنى» ثم يغسل منه يده اليسرى كما فئ المحيط. و اتفقوا 
على أن لو غمس يده لم يضر الماء فإن الأصل فى اليد و الماء الطهارة» فلا ينجس بالشك و قواعد 
الشريعة متظافرة على هذا. و قال اسحاق و داؤد و الطبرى: ينجس قاله الإمام الزرقانى المصرى. ١١‏ ظ 
() قوله: وضوئه بفتح الواو أى الماء الذى أعد للوضوء أى فى الأناء المعد للوضوءء و لمسلم ”فى 
الأناء“ وذكر الأناء هنا وقع على عادتهم فإنهم كانوا يتوضؤون من الأناء كذا فى النهاية. و المراد 
بالإدخال الغمس لأن ¿ مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده ف فى إناء واسع فاغترف منه 
بأناء صغير ولم يلامس يده الماء» قال الحافظ: و الظاهر اختصاص ذالك بأناء الوضوء و يلحق به أناء 
الغسل و كذا باقى الأنية قياساًء أي لا يغمس يده فى الماء الذى فى الأناء و خرج بالأناء البرك و الحياض 
التى لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدیر نجاستها أيضا فلا يتناولها الأمر هكذا فى شرح الزرقانى و فتح 
البارى. ومن طرق أخر ”فلا يغمس يده فى الأناء حتى يغسلها“ هی أبين فى المراد. ١١‏ 
090 قوله: فان أحد كم و أما النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فهو يدرى أين باتت يده لأنه عليه الصلوة 
والسلام عيناه تنامان ولا ينام قلبه الطاهر هكذا فى شرح الجامع الصغير» و أما نحن فلا ندرى أين باتت هل 
لاقت مكانا طاهرا أو نجسا أو بثرة أو جرحاً أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد بلل الماء. و مفهومه أن من 
درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ و هى على حالها لا كراهة و إن سن غسلها 
كالمستيقظ. و من قال: الأمر للتعبد كما لك لا يفرق بين شاك و متيقن ذكره الزرقانى الأزهرى. 

وقد استشكل هذا التركيب لأن انتفاء الدراية لا يمكن أن يتعلق بالاستفهام فلا يقال: إنه لا 
يدرى الاستفهام. و اجيب بان معناه لا يدرى تعيين الموضع الذى باتت فيه يده. ففيه مضاف محذوف - 
و ليس استفهاما و إن كان على صورتهء و فى قوله ”فان“ إيماء إلئ أن الباعث على الأمر بذالك احتمال 
النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكما و عقبه أمرا مصدرا بالفاء دلَّ على أن ثبوت الحكم لأجله» نظيره 
قوله عليه الصلؤة والسلام ”الهرة ليست نجسة فإنها من الطوافين عليكم و الطوافات“ و قال الإمام 
الشافعى و غيره من العلماء: إن السبب فى هذا الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار و 
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قال محمد: هذا حسن وهكذا ينبغى أن يفعل و ليس من الأمر الواجب هي الذى 
ظ إن تركه تارك أثم وهو قول أبى حنيفة رحمه الله . 


بلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يامن النائم أن تطوف يده على ذالك الموضع النجس أو على قذر 
.غير ذالك كذافى التنوير؟١‏ 
() قوله: هذا أي تقديم غسل اليدين حسن أى مستحسن و هكذا ينبغى إشارة إلى أن الأ 
محمول على الندب فالأمر عند الأئمة الثلاثة والجمهور للندب» و عند أحمد للوجوب فى نوم الليلء 
والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضى الشك لأن الشك لايقتضى وجوبافى الحكم 
استصحاباً لأصل الطهارة» وكيف يكون الوه أنه ثبت عن ابن عمر أنه أدخل يده فى الأناء قبل 
أن يغسلٌ؟ و كذا عن البراء و عن اخرين» و أما غسل اليدين فى اليقظة فقد ثبت عن النبى صلى الله تعالئ 
عليه وسلم و قد تر که لبيان الجواز كذا فى التعليق و كلمة *ينبغى” هنا فى موضع السنة فافهم. ١١‏ 
(5) قوله: الأمر الواجب المراد من الواجب هنا اللاز م أعم من أن يكون لزوم سنة أو لزوم وجوب 
أو اروم فرض فإن اللزوم مختلف فلزوم الفرض أعلئ والسنة أدنى والواجب بينهماء و علئ هذا الترتيب 
ترتيب الاثمء لا الوجوب الاصطلاحى المقابل للفرض والسنة» و بعد تسليم المعنى الاصطلاحى نقول: 
إن التنوين فى قوله ”نارك“ للتنكير فلا يستفاد منه إلا أن الواجب يلحق تا ركه أي تارك كان و لو مرة اثم 
وليس كذالك فى السنة» أو المراد بالائم الاثم العظيم لا مطلق الإثم فلا يرد بما فى كشف الاصول 
البزدوى وغيره: أن تارك السنة الموكدة يلحقه اثم دون اثم تارك الواجبء ولا دلالة لكلام محمد على 
! قصر الاثم على ترك الواجب فلا سند فيه لمن قال: إن الاثم منوظ بترك الواجب وما فوقه ولا يلحق الاثم 
بترك السنة المؤكدة و اغتر بهذه العبارة و أمثالها مع أن غسل اليدين فى بدء pee‏ 
١‏ والتفصيل فى مطولات الفقه .۲ 








AtaunnabI.com 


ظا ع 
باب الوضوء فى الاستنجاء 
أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه 
أخبره: أنه سمع(؟١4‏ عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتوضأ وضوء لما تحت إزاره. 
قال محمد: وبهذا نأخذجح4 والاستنجاءج؛4 بالماء أحب إلينا من غيره وهو قول أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى . ) 


)١(‏ قوله: الوضوء بالفتح قديرادبه غسل بعض نى الأعضاء من الوضأة و هو المراد ههنا و المقصود به 

غسل موضع الاستنجاء بالماء» و غرض الإمام محمد بهذا العنوان و كذا غرض الإمام مالك بإخراج هذا 

الحديث رد على من كره الاستنجاء بالماء أو أنكرهء و بعضهم نسبه إلى الإمام مالك أيضا و ليس كذالك 

فإن معروف مذهبه أن الماء أفضل و أفضل منه الجمع بينه و بين الحجر ذكره الزرقانى المالكى» و أيضا فيه 

رد على من قال: إن عمر كان لا يستنجى بالماء بل بالحجرء حتى ذكر قول سعيد ”إنما الاستنجاء بالماء 

وضوء النساء“ كذا فى التعليق» ولفظ الاستنجاء عام يتناول الاستنجاء من الغائط والبول كليهما. ١7‏ 

(۲) قوله: سمع اعلم أن الحديث يحتمل أن يكون من قول عمر أو فعله» إلى الأول ذهب العلامة 

الزرقانى إذ قال: إنه سمع عمر بن الخطاب يقول: يتوضا الخ فحينئذ يتوضأ فعل مجهول» و اختار أبو 

الوليد الباجى الثانىّ فقال: يريد أنه سمع وقع الماء و حركة يديهء فالفعل معروف. و قوله ”يتوضأ“ أي 

يتطهر و يغسل» و فى بعض النسخ ”يتوضأ بالماء“ و فى بعضها ”يتوضاً بالماء وضوء“» و قوله ”لما تحت 

ازاره؛ ' كناية عن موضع الاستنجاء ۾ تأدبا و هذا يتناول السبيلين كليهما واللام فى قوله ”لما“ تعليلية أي 
لأجل ما تحت إزاره فافهم.7١‏ 

(۳) قوله: بهذا نأخذ و من عادات الإمام محمد أنه يذكر بعد ذكر الحديث أو الأحاديث مشيراً 
إلى ما أفادته ”وبهذا نأخذ“ و ”به نأخذ“ و يذكر بعدةٌ تفصيلا ماء وقد يكتفى على أحدهما ومثل هذا 
دال على اختياره والإفتاء به كما قال السيد أحمد الحموى فى حواشى الأشباه والنظائر: فى جامع 
المضمرات والمشكلات : أما العلامات المعلمة .على الفتوئ فقوله ”و عليه الفتوئ“ و ”به يفتى“ و ”به 
يعتمد“ و ”به نأخذ“ و ”عليه الاعتماد“ وما إلى ذالك قاله الفاضل اللكنوى فى مقدمة التعليق.؟ ١‏ 

)٤(‏ قوله: الاستنجاء هذا عام للغائظ والبون كما تقدم .ذكره وهو بالماء حب من غيرة أ من 
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الاكتفاء بالأحجار لكون الماء أكمل فى التطهير و لثبوته عن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلمء ولكن 
الجمع بين الماء والججر كان غالب أحواله صلى الله تعالئ عليه وسلم فهذا أفضل الأحوال ومن أجله 
أثنى الله على أهل قباء حتى نزلت فيهم الأية. هكذا بينه الفاضل اللكنوى. وقال مرشدى المفتى الاعظم 
ظ فى الفتاوئ المصطفوية: إن الاقتصار على الماء فى الاستنجاء ترك للسنة فإن.السئة هو الجمع وهو كان 
من الآداب فى عصر رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم وكاب الحسن البصرى يأمر الناس به حتى 
قال ابن عمر: فعلتاه فوجدناه دواءٌ وطهوراء كذا فى البدائع. وإنما المعتبر فيه هو الإنقاء دون العدد كما 
مرذکره» وأيضا من السنة فيه استعمال اليد اليسرىء وكيفية الاستنجاء أن يرخى نفسه إرخاء تكميلا 
تطهير إلا الصائم» وينبغى أن تدا باصبع ثم باصبعين ثم بثلاث أصابع لأن الضرورة تندفع به» ويبطون 
الأصابع دون رؤوسها إلاالمرأة فإنها تستنجى برؤوسها لأن تطهير الفرج الخارج لايحصل إلابها فصله 
الشيخ الكاسانى» وفى الشامى: اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل ويليه يه فى الفضل الاقتصار على 
. الماء ويليه الاقتصار على الحجر وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت فئ الفضل. وقال بعضهم: لايجوز 
الاستنجاء بالججر إلا مع عدم الماء. وحكى عن عمر أن بال ومسح ذكره على التراب ملافا للشيعة 
خيث لم يكتفوا بغير الماء كذا فى التعليق» هذا كله إذا لم تتجاوز النجاسة المخرج ولو تجاوز المخر ج 
وزاد على قدر الدرحم فالتطهير بالماء وجب كذ حققه الامام أحمد رضا قدس سره فى فتاواء ۲۰ 
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باب الوضوء من مس الذ كر" 

أخبرنا مالك حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص عن مصعب بن سعد 
قال: كنت أمسک 4 المصحف على سعد فاحتككت فقال: لعلک مسست«40 
ذكرك فقلت: نعم قال: قم فتوضاً. قال: فقمت فتوضأت ثم رجعت. 

أخبرنا مالك أخبرنى ابن شهاب 44 عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أنه كان يغتسل ثم 
1( قوله: مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلئة مذاهب» منهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه 
هو مذهب الشافعى وأصحابه وأحمد ومالك فى المشهورء ومنهم من لم يرفيه وضوء أصلا وهو أبوحنيفة 
وأصحابه» ومنهم قوم أوجبوا الوضوء فيه مع اللذة ومع عدمهالاء وقوم أوجبوه مع المس بباطن الكف» 
وبظاهرها لاء و أوجبه قوم منه مع العمد» وأمامع النسيان فلاء وسترى بعض دلائل النقض منه وعدم 
النقض وستتجلى قوة قول القائلين بعدم الوضوء كالشمس فى رابعة النهار فانتظره. ١7‏ 
(۲) قوله: امسك أى اخذهٌ على أبى سعد بن أبى وقاص أى لأجله حال قرإته غيبا أونظرا أو 
أخذته بيدى كى ألقى عليه الفتحة عند الاشتباه» هكذا ذكر الشاه الدهلوى فى المصفى. وقوله 
”فاحتککت“ قال الزرقانى: تحت إزارى» وقال الباحى الأندلسى: أومن فوق الثوب. ١١‏ 
600 قوله: مسست بكسر السين الأولى أفصح من فتحها أي لمست بكفك بلاحائل أومطلقا عند 
من قاله. وقوله ”قم فتوض أ“ لأن القران لايمسة إلاطاهر فقمت متمثلا لأمره» وروى عن معصب خلاف 
ذالك أى قال اغمس يدك فى التراب ولم يأمرنى أن أتوضاء وفى رواية قال: ”قم فاغسل يدك“ فقال 
الطحاوى بعد نقل الأحاديث: يجوز أن يكون الوضوء الذى رواه هو غسل اليد على مابينه الزيير لقلا 
يتضاد الروايتان» فالوضوء هو المعنى اللغوىء» أو فى حديث النقض مس الذكر كناية عما يخر ج منه لما 
كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه»ء وأَيْضا خبر الواحد لايعمل به فيما تعم به البلوى قاله 
الإمام الزرقانى الأزهرى. ١١‏ < 
(4)4 قوله: ابن شهاب قال أحمد بن حنبل: هذا أصح الأسانيدء وفى المؤطا بهذا السند نحو عشرة 

أحاديث ذكرةٌ المالكى المكى فى فضل المؤطا. ؟ ١‏ ) 
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يتوضأ فقال له: أما يجزريك«ه» الغسل من الوضوء ؟ قال: بلى ولكنى أحيانا أمس ذكرى فاتو ضا. 


قال مجمد: لا وضوءط»4 فى.مس الذكر وهو قول أبى حنيفة وفى ذلكف 
0 قوله: یجریک بفتح الياء يكفيك فان الغسل وضوء وزيادة كما ورد لاسيما مع سبق الوضوء الذى 
هو السنة فيرفع صغير الحدث وكبيرة. وقوله ”أحيانا أمس ذکری“ أى فى بعض الأوقات بعد الغسل سهوا 
أوبضرورة عمداً للدلك ور ٠‏ لالأن الغسل لايجزى هكذا فى التعليق وشرح الزرقانى المالكى» هذا الأثر 
. يكشف أن ابن عمر كان یری الوضوء من مس الذكرء وقال الطحاوى فى شرح معانى الأثار: لم نعلم أحدًا 
امن أصحاب رسول لله ضلى الله تعالىن عليه وسلم أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر وقد خالفه فى ذالك أكثر 
الصحابة انتهى. وقال الباجى: إنما سأل سالم أباه لأنه رأه توضاً ثم غسلء افتتحه بالوضوء ولا يصح أن 
ينكر عليه الوضوء مع الغسل لاستحباب الوضوء بعده كذا فى المهيًا. ؟ ١‏ 
)0 قوله: لاوضوء أي لايجبء نعم يستحب لوتوضاأ أحد للخروج عن الخلاف وهو مقاب 
وماجورء ولذاعده الشامى الحنفى فى المندويات» وأيضا فيه عمل بقوله عليه الصلوة والسلام ”الوضوء 
على الوضوء نوز“ وقال الإمام أبوبكر الكاسأنى الحنفى فى البدائع: ولنا ماروى عن عمروعلى واين 
سرد وابن عباس وزيد بن ثابت وعمران بن سفين و حذيفة بن اليمان وأبى الدرداء وأبى هريرة رضى 
الله تعالئ عنهم أنهم لم يجعلوا مس الذكر حدثا ولأنه ليس بحدث بنفسه ولا يسبب لوجود الحدث 
غالبا فاشبه مس الأنف» ولأن مس الإنسان ذكره 5 يغلب وجوده فلو جعل حدثا يودّى إلى الحر ج. 
ومارواه فى النقض فقد قيل إنةٌ ليس بثابت لوجوه: أحدها أنة مخالف لإجماع الصحابة رضى 
الله تعالين عنهم وهو ماذكرنا. والثانى أن روى أن هذه الحادثة وقعت فى زمن مروان بن الحكم فشاور 
من بقى من الصحابة فقالوا: لاندع كتاب ربنا ولاسنة نبينا بقول امرأة (بسرة) لاندرى أصدقت م 
كذبت.والثالث أن خبر واحد فيما تعم به البلوى فلو ثبت لاشتهر ولو ثبت فهو محمول على غسل 
الودين لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلو فت خصو صا فى 
أيام الصيف فأمر بالغسل لهذا واللّه أعلم» ومن العجب الحديث يروى عن امرأة والحكم معلق بالر جال» 
وأيضا فى أبى داؤد وابن ماجة وغيرهما باب خاص للرخصة فى الوضوء من مس الذكرء وقال الإمام 
الطحاوى: قدرأيناه لومسه بفخذه لم يجب عليه الوضوء بذالك والفخذ عورة» فإذا كانت مماسته إياه 
بالعورة لاتوجب عليه وضوء أ فمما ستة إياه بغير العورة أحرى أن لاتوجب عليه وضوءٌ ا» وقال: إن كان 
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آثار 4۷ كثيرة. ) 

قال محمد: أخبرنا أيوب بن عتبة التيمى قاضى اليمامة عن قيمن بن طلق أن أباه حدثه: . 
أن رجلا«+» سأل رسول الله صلی الله عليه و سلم عن رجل مس ذكره أيتوضأ ؟ قال: هل 
هو إلا بضعة له )من جسدک. 
يجب فى مثل هذا تقليد ابن عمر فتقليد من ذكرنا أولئ من تقليد ابن عمر وأنت خبير بأنة لوفرض 
صحة الحديث لاحجة فيه أيضا لما أنه متروك الظاهر عند الكل إجماعاً فإن المس لغة مطلق فما قيدوه 
من القيود بالشهوة أوبباطن اليد أوبعدم الحائل أونحو ذالك تقييدات لإطلاق الحديث. قال الشعرانى: 
إنهم اتفقوا على أن من مس ذكره أودبره بعضو من أعضائه غير يده لاينقض» وحديث النقض يحتمل 
أن يكون المراد به البول» والمس كناية عن الاستطابة ولا بعد فيه» وليس فى مس الرفغين الوضوء عند 
- أحدء نعم غسل اليد من باب التنزه ويحتمل بيان الأفضل والاستحباب كما بسطه الشعرانى فى ميزانه» 
وأما القبل والدبر فمع مافيهما من كثرة الاختلاف بين الأئمة حتى لاينتقض الوضوء بمس الدبر عند 
المالكية» لا يتعلق بهما أحد من الأحاذيث كما ترى .۲ ) ظ 
(۷) قوله: اثار المراد بالأثرأعم من المرفوع والموقوف كما مر وهو كذالك فی عرف القدماءء 
وخصه بعض من خلفهم بالموقوف وهو المشهور عند متأخرى الفقهاء كما حققه النووى فى ”المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج“ والفاضل اللكنوى فى ”ظفر الأمانى“. ومن عادات الإمام محمد أنه 
لايذكر فى هذا الكتاب مذهب صاحبه أبى يوسف لاموافقا ولامخالفا فإياك أن تفهم مخالفته كما فهمه 
القارى فى بعض رسائله» وبسط ملك العلماء البهارى تلميذ الإمام أحمد رضا قدس سره فى ”"صحيح 
البهارى“ أحاديث عديدة حول عدم النقض فطالعه إن شكت.7١‏ 
(۸) قوله: رجلا لم يعرف اسم الرجل وفى بعض الروايات رجل كأنه بدوى» وفيه إشارة إلى أن 
تنظر إلى ماقال لا إلى من قال. ؟ ١‏ 
)٩(‏ قوله: بضعة بالفتح وسكون الضاد وفتح العين: القطعة من اللحمء وقد تكسر ومنه ”فاطمة بضعة 
منى“ وفى بعض الطرق مضغة بضم الميم والمعنى واحد أي كما لايجب الوضوء بمس سائر الجسد كذالك 
لايجب الوضوء من مس الذكرء وأخرج الترمذى هذا الحديث وقال: هذا الحديث أحسن شيع روى فى 
هذا الباب» ومع ذالك قال محى السنة البغوى فى المصابيح: حديث طلق منسوخ لأن طلقا قدم رسول الله 
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قال محمد: أخبرنا طلحة بن عمرو المكى أخبرنا عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس 


. قال فى مس الذكر وأنت فى الصلاة قال: ما أبالى 4١١9‏ مسسته أو مسست أنفى. 
قال محمد: أخبرنا إبراهيم ابن محمد المدنى أخبرنا صالح مولى التوأمة عن ابن عباس 


صلى الله تعالئ عليه وسلم وهو يبنى المسجد النبوى وذالك فى السنة الأولئ وقدروى أبوهريرة وهو أسلم 


سنة سبع بنقض الوضوء بالمس» وقال شار ح المصابيح التوريشى: إن ادعاء النسخ فيه مبنى على الاحتمال 
وهو خارج عن الاحتياط إلا أن يثبت أن طلقا توفى قبل إسلام أبى هريرة أورجع إلى أرضه ولم يبق له 
صحبة بعد ذالك ومايدرى أن طلقا سمع هذا الحديث بعد إسلام أبى هريرة» وتعقبه العينى فى البناية: بأن 
دعوى النسخ إنما يصح بعد ثبوت صحة حذيث أبى هريرة ونحن لانسلم صحتةٌ انتهى. ومن المسلمات 
إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» ثم أن النسخ مبنى على ثبوت أن المسجد لم يبن إلافى السنة الأولئ. 
ومن ادعى النسخ لم يحتج عليه بشئى بل اكتفى على مجرد الدعوئ فهو غير مسموع فإن الإمام أحمد 


أخرج عن أبى هريرة أنهم كانوا يحملون اللبن إلى بناء المسجد ورسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم . 


معهم فذکر الحديث وفيه ”فقلت: ناولنيها (أي اللبنة) يا رسول اللّه! قال: خذ غيرها يا أباهريرة“ وكذا كان 
فيهم معاوية وعمر وبن العاص وكان قدوم أبى هريرة الندينة عام خيبر سنة سبع» وإسلام معاوية عام الفتح 
٠‏ سنة ثمان» وعمرو قبل الفتح بستة أشهرء فعلى هذا كان بناء المسجد بعد فتح مكة» قال العلامة السمهودى 
) فى ”وفاء الوفاء بعد ذكره حديث ابی هريرة: وهذا فى البناء الثانى ولم يحضر طلق بن على إلا فى هذا البئاء 
فالذى يقرب أنة إن كان هنا نسخ فلحديث بسرة وأبى هريرة وغيرهما فان بسرة قديم هجرتها وصحبتهاء 
وإسلام أبى هريرة سنة سبع فكان خبر طلق بعد خبر أبى هريرة بسنتين مع مافيه تر جيح رواية الرجال على 
رواية النساء» فما قال الفاضل اللكنوى: ”لكن الذى يقرب أنه إن كان هناك نسخ فهو لحديث طلق 
لابالعكسر“ لايصغى إليه رغم ماعلمت فيما سبق أن خبر بسرة خلاف إجماع الصحابة رضى الله عنهم» 
فانظرةٌ بعين العقل الصائب ولا تكن من المسرعين فى الرد والقبول. ١7‏ 

)0230( قوله: أبالى من المبالات متكلم أي e‏ فإن مس الذكر ومس الأنف متساويان فى عدم 
انتقاض الوضوء. وقوله ”وأنت فى الصلوة“ خطاب عام كذا فى التعليق. وفى هذا الحديث وإن كان ضعفا 
لكنه لاير فى أصل المقصود فقد تابعه كثير وبه ينجبر الضعف. ١١‏ 
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قال: ليس 4١١<‏ فى مس الذ كر وضوء. ط۲١4‏ 

قال محمد: أخبرنا إبراهيم بن محمد المدنى أخبرنا الحارث بن أبى ذباب أنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول: ليس فى مس الذ كر وضوء. 

قال محمد: أخبرنا أبو العوام البصرى قال: سأل رجل عطاء بن أبى رباح قال: يا أبا 
محمد!ظ١١4‏ رجل مس فرجه بعد ما توضأ. قال رجل من القوم : إن ابن عباس رضى الله عنهما 
کان يقول: إن کنت تستنجسه<« 4 4١‏ فاقطعه. قال عطاء بن أبى رباح: هذا والله قول ابن عباس 0 

قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة -رحمه الله -عن حماد عن إبراهيم النخعى عن على بن ٠‏ 
أبى طالب رضى الله عنه فى مس الذكر قال: ما أبالى مسسته أو طرف ه٠4‏ أنفى. 

قال محمد: أخبرنا أبو. حنيفة عن حماد عن إبراهيم: أن ابن مسعود سئل عن الوضوء 
من مس الذكر فقال: إن كان نجسا١ 4١‏ فاقطعه. 
.)١١(‏ قوله: ليس أى لايجب وهولاينافى الندب» وأيضا حديث النقض محمول على العزيمة وحديث عدم 
النققض على الرخصة والضرورة» وأيضا هو بحال وهذا بحالي وما إلى ذالك من أجوبة سلف ذكرها فتذكر. ١١‏ 
1١7‏ قوله: وضوء هذه نكرة تحت النفى فتفيد العموم أي ليس من المس وضوء شرعى ولا لغوى فافهم. ١١‏ 
)١(‏ قوله: أبا محمد هذا كنية العطاء. وقوله ”رجل من القوم“ أى الحاضرين فى ذالك المجلس ٠‏ 
كذا فى التعليق. ١١7‏ 
)١4(‏ قوله: تستئجسة أى تعتقد الفرج نجسا فى ذاته والفرج بفتح الفاء وسكون الراء يطلق على 
القبل والدبرمن الرجل والمرأة» فحكم مس المرأة فرسجها نفس حكم مس الرجل ذكرّه كما أخرجه 
الدار قطنى ”إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً للصلوة“ وكذا أخرجه أحمد والبيهقى عن عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص مرفوعا. ١١‏ 
)٠٠(‏ قوله: أوطرف أنفى أي حيث هما عضوان طاهرا ن» وفى حق المس متساويان ع فلا وجه للفرق 
بأ ن حكم فى هذا بالنقض وفى ذاك لا ١١‏ 
(17) قوله: نجسا بفتح الجيم هو المشهور عند الفقهاء ويراد به عين النجاسة بخلاف كسرها فانة 
المتنجس عندهمء وهما مصدران فى أصل اللغة أى إن تزعم أنه نجس العين فان وجوده مانع لصحة 
الصلوة فوجوده حال الصلواة مضر خاصة كما سيائى عن عبد الله بن مسعود ”أفلا قطعتةٌ“. ١١‏ 
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قال محمد: اتير محل الضبى عن براه النخعى فى مس الذكر فى الصلاة<17» 


قال: إنما هو بضعةمنک. - 
قال محمد: أخبرنا سلام بن سليم الحنفى عن منصور بن المععمر عن أبى قيس عن 


. أزقم بن شرحبيل قال: قلت لعبد الله بن مسعود: إنى أحک «+١»#جسدى‏ و أنا فى الصلاة ظ 


فأمس ذكرى فقال: إنما هز بضعة منک. 
قال محمد: أخبرنا سلام بن سليم عن منصور بن المعتمر عن السدوسى عن البراء بن 
قيس قال: : سألت حذيفة بن اليمان عن الرجل مس ذكره فقال: إنما1١)‏ هو كمسه رأسه. 
قال محمد: أخبرنا مسعر بن كدام عن عمير بن سعد النخعى قال :كنت فى مجلس فيه 
عمار بن ياس فذكر مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منک وإن لكفك لموضعاط. 4١‏ غيره . 
(10) قوله: فى الصلوة واعلم أن الأئمة اضطربوا فى مصداق أحاديث النقض» فقيل: مصداقه باطن 
الكف فقطء وقيل: ظهر أيضاء وقيل: الذراع أيضاء وقيل: بشرط الشهوة واللذة أيضاء وقيل: بالقصد 
والعمد» وقيل: بدونه أيضا. 
ظ . واشطروا أيضافى آنا هل يتفض يمس ذکر غير أؤلا؟ وهل تقض يمس ذکر الصغير ولا وهل 
ينقض مسه باصبع زائدة أولا؟ وهل ينقض بمس ذكر الميت أولا؟ وهل ينقض بمس الذكر المقطوع 
أولا؟ وكذا فى مس موضع القطع منه» وفى مس الدبر والأنثيين» والمس بالحائل وبدونه» ومس البهيمةء 
وفى مس الخنثى. ولا اضطراب فى أحاديث عدم النقض مثل هذا فهو قوی فتدبر. ١١‏ 
(18) قوله: أحجك من باب نصر وإفعال: es‏ جرم على جرم صکا. وقوله 
”وأنا“ الواو حالية. ١7‏ 
(19) قوله: إنما هذا للحصر ة فى الجزء , الأخير أي ليس هو إلا قطعة لحم طاهر فلا نقض للوضو, فار 
حرج فى الصلوة» وأيضا فهم منة أن مثل هذا المس لاينا فى خشوع الصلوة فإنه عمل قليل إلا أنه غير 
مستحسن بدون حاجة. 31١١1‏ 
)٠١(‏ قوله: لموضعا غيره يعنى الأولى أن لايمسه من غير ضرورة كذا فى التعليق فإنة ليس من داب 
الصلحاء. ١١‏ 
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قال محمد: أخبرنا مسعر بن كدام عن اياد بن لقيط عن البراء بن قيس قال: قال حذيفة 
بن اليمان فى مس الذ کر مغل أنفك. ١‏ ظ 
قال محمد: أخبرنا مسعر بن كدام حدشا۲۱۶) قابوس عن أبى ظبیان عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه قال: ما أبالى إياه مسست أو أنفى أو أذنى.<١؟4‏ ظ 
قال محمد: أخبرنا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن أبى إسحاق الشيبانى عن أبى قيس 
عبد الرحمن بن ثروان عن علقمة عن قيس قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال: إنى 
مسست ذكرى وأنا فى الصلاةء فقال عبد الله: أفلا قطعته ؟ ثم قال: وهل ذكرك إلا كسائر 
جسدک. ظ 
قال محمد: أخبرنا يحيى بن المهلب عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم 
قال: جاء رجل إلى سعد بن أبى وقاص قال: أيحل لى أن أمس ذكرى وأنا فى الصلاة ؟ فقال: 


)۲١(‏ قوله: حدثنا قال جماعة من المحدثين بالتفريق بين ”حدثنا“ و ”أخبرنا“ بأن الأول لايجوز 
إطلاقه إلا لماسمعه من لفظ الشيخ خاصة. والثانى لما قرئ على الشيخ هذا هو مذهب الشافعى 
وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق والإمام مسلم» وذهب جماعة إلى أنهما بمعنى واحد أى للقراء ة 
على الشيخ أو لقراءة الشيخ والتفصيل فى الطوال. ١7‏ 
(؟) قوله: أنفى وأذنى اعترض القائلون بإيجاب الوضوء بالمس على هذه الأثار الوازدة فى تسوية 
الذكر مع سائر الأعضاء بما روى عن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم ”أن نهى أن يمس الرجل ذكره 
بيمينه“ أخرجه البخارى وأبوداؤد وغيرهماء فلوكان ذالك بمنزلة الإبهام والأنف والأذن والرأس وماهو منا 
لكان لابأس علينا أن نمسة بأيماننا. 
اجيب بأن النهى الوارد فى مس الذكر مخصوص بحالة البول لقوله عليه الصلؤة والسلام فى 
الرواية الأخرى ”إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه“ وفى رواية ”لايمسكن أحدكم ذكره 
بيمينه وهو يبول“ حملا للمطلق على المقيدء ولما منع الاستنجاء باليمين منع مس الته حسما 
للمادة» وعن الحسن البصرى: أنةٌ كان يكره مس الفرج فإن فعله لم ير عليه وضوءٌ ١‏ وهذا إسناد 
صحيح. ۱۲ 
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إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها. 4١١(‏ 
قال مخمد: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنى حريز بن عثمان عن حبيب عن 
عبيد٤۲)‏ عن أبى الدرداء أنه سئل عن مس الذكر فقال: إنماهإه؟» هو بضعة منک. 

(۲۲) قوله: فاقطعها هذا الأمر للزجر والتوبيخ قطعا للزعم الفاسد من أن مسه ينا فى الصلوة وينقض 
الوضوء» فثبت بهذا جواز الشدة فى الكلام مع الطالب السائل لأجل داعية. ١7‏ 
() قوله: عن عبيد وفى بعض النسخ المعتمدة "عن حبيب بن عبيد" فالراوى عن ابی الدرداء هو 
حبيب بلا واسطة كذا فى التعليق الممجد .۲ ظ 
)۲٠(‏ قوله: إنما هو هذه الاثار وما سواها فى طوال ا کلھا تدل ۳ صحة حديث طلق» 
وتوافقه تماما والقول بعدم نقض: الوضوء به هو القوى بعدة وجوه مرت فيما قبل. و منها أن أحاديث 
النقض ضعيفة. و منها أن حديث بسرة مروى بطريق مروان فكيف يحتج به. و منها حديث النقض 
منسوخ كما هو ظاهر مما سبق» لا حديث عدم النقض كما قال الفاضل اللكنوى فالظاهر انتساخ 
نحديث طلق لا العكس. و منها أن النقض خلاف القياس. و منها أمر التوضى استحبابا. و منها أمر 
الوضوء عزيمة و عدم النقض على الضرورة والرخصة. و منها مس الذكركناية عن البول. و منها المراد 
من الوضوء غسل اليد. و منها حديث النقض لم يتعين محمله. و منها أن الترجيح عند التعارض لرواية 
الرجال على رواية النساء و خاصة فيما يتعلق بهم. و منها المصير عند تعارض الأحاديث إلى اثار 
الصحابة وعند تعارضها الى القياس فهنا عدم النقض مر جح بالقياس. و منها أن النقض مناف للقران 
فان آهل قباء كانوا يستنجون بالماء بعد الحجر ولا بد فيه من مس الذكر حال الاستنجاء بالماء فإذا كان 
المس حدثا فكيف يكون مدحا بالتطهير فى حالة الحدث؟ و قد تقدم التفصيل فى أكثر هذه الوجوه 
فارجع إليها ولكنى رأيت هنا ذكر ها مجملا انسب تسهيلا للحفظ والبيان. ١١‏ 
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4 + ٠ 
باب الوضوء مما غيرت النار“‎ 
أخبرنا مالك حدثنا وهب بن كيسان قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت أبا‎ 
بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضاً.<«؟4‎ 
أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن رسول الله‎ 





)ع0( قوله: غيرت النار کذا فى رواياتء و فى روايات أخر ”مست النار“ أي طعام غيرته النار و 
وصل فيه أثره هكذا فى التعليق. و فى بعض النسخ ”ترك الوضوء مما مسته النار“ هذا أولى من ذاك» و 
ادم أنه قد اختلف أهل العلم فى هذا الباب» فمنهم من ذهب إلى الوضوء منه وهم ابن عمر و أبو طلحة 
و أنس و عائشة و أبو هريرة و عمر بن عبد العزيز و الحسن البصرى والزهرى وغيرهمء و ذهب أكثر 
أهل العلم و فقهاء الأمصار إلى ترك الوضوء و هم الخلفاء الراشدون المهديون و ابن مسعود و أبن عباس و 
أبى بن كعب و أبو الدرداء والمغيرة و جابر و أبو حنيفة و أصحابه و مالك والشافعى و أحمد وغيرهم 
كذا فى ”الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الأخبار“ للحازمى» و قال المهلب كانوا فى الجاهلية قد 
ألفواقلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار» و لما تقررت النظافة فى الإسلام و شاعت نسخ 
الوضوء تيسيراً على المسلمين» و قال النووى: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة و التابعين ثم استقر 
الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الابل» فقال أحمد: بالوضوء منه لشدة زهو منه و 
ودكه» كذا فى الزرقانى. و نقل الإ-جماع على ترك الوضوء منه الباجى المالكى و الشعرانى الشافعى و ابن 
قدامة الحنبلى والنووى الشافعى وغيرهم.؟ ١‏ | 
() قوله: لم ان لغتان ووجهان» إثبات الهمزة الساكنة علامة للجزم وهو الأشهرء والاخر 
حذفها وهذا ظاهره الاطلاق أي لم يتوضاً وضوء ا شرعيا كما هو متعارف أو وضو ا لغويا أى غسل اليد 
والفم كما قال قتادة: من غسل فمه فقد توضأء كذا فى المسوى. ويحتمل الوضوء الشرعى فقطء وقال 
عطاء: حسبت أن جابرا قال: ”ولم يمضمض ولم يغسل يده“ ولعله قال: ”مسح بيده“ كذا فى شرح 
العينى» والمراد من اللحم لحم مطبوخ كما هو العرف. ١١‏ 
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صلى الله عليه و سلم أكل جنب )٣‏ شاة ثم صلى ولم يتوضاً. $<{ 
) أخبرنا مالک أخبرنا محمد بن المنكدر عن محمد بن إبراهيم التيمى عن ربيعة عن 
عبد اللمؤه»: أنه تعشى :4 مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوا 
٠ 0‏ قوله: جنب بفتح الجيم أي القطعة من الشئ أى لحمه وهو ماتحت الإبط إلى الكشح» وفى 
رواية ”كتف“ بكسر الكاف مع سكون التاء أو فتح الكاف وكسر التاء: عظم عريض خلف المنكب 
للناش» والكتف من الإبل وغيرها مافوق العضدء وللبخارى ”تعرق“ أى أكل ماعلى العرق بفتح المهملة 
وسكون الراء وهو العظم ويقال له أيضا: العراق بالضم أى أخنمنه اللحم بأسنانه وذالك فى بيت ضباعة 
بنت الزبير بن عبد المطلب» وهى بنت عمه صلى الله تعالئ عليه وسلم» ويحتمل فى بيت ميمونة كما 
- .فى الصحيحين ولا مانع من التعدد كما فى الفتح نقله الزرقانى المصرى. ؟١‏ 
 )4(‏ قوله: لم يتوضاً فيه لغتان كمامرء وهذا نص فى أن لا وضوء مما مست النارء وأما رواية 
"ثم توضأ“ أو رواية ”التوضى من لحم الابل“ فيحتمل أنه توضأ لأجل حدث لا لأكل شاة» أو 
تجديد الوضوء أوندبا لارجوباء وأيضا حمل ذالك الوضوء على غسل اليد والمضمضة لزيادة 
دسومة لحم الإبل و زهو مته وقد نهى النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم أن يبيت وفى يده أوفمه 
دسم خوفا من عقرب ونحوها قاله الزرقانى المالكى أو أنه منسوخ بحديث جابر ”كان اخر 
الأمرين من رسول "الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار“ رواه أبوداود 
والنسائى وغيرهما وصححة ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما قاله الفاضل اللكنوى» أو أن التوضيع 
لايدل على النقض فافهم. ١١‏ | 
)٥( ٠‏ قوله: عن عبد الله وإذا أطلق عبد الله عند المحدثين فهو عبد الله بن مسعودء فا تعشى مع 
عمر هو ابن مسعود وأن ربيعة روى عنه ذالك» وفى بعض النسخ الصحيحة: ربيعة بن عبد الأهء 
فالمتعشى مع عمر هو ربيعة وهو الموافق لما ذكره الطحاوى من رواية مالك.؟ ١‏ ظ 
(1) قوله: تعشى أى أكل العشاء بفتح العين الطعام الذى يوكل فى المساء كذا فى النهاية ثم صلى 
عمر ولم يتوضأ وفى لفظ ”ثم قام إلى الصلوة و لم يمس ماء“ و بهذا يترجح المعنى اللغوى للوضوء 
والظاهر انه كان طعاما مسته النار وإن احتمل الاكتفاء بالتمر وغيره أيضا. ١١‏ 
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أخبرنا مالک أخبرنى ضمرة بن سعيد المازنى عن أبان بن عثمان: أن عثمان بن عفان 
أكل لحما وخبزا فتمضمض وغسل يديه«(40 ثم مسحهما بوجهدطم) ثم صلی ولم 
يتوضاً. ۹ | 


)۷( قوله: غسل يديه فيه استحباب غسل اليدين بعد الفراغ من الأكلء وورد استحبابه عند بدا 
الأكل أيضا فى عدة روايات وأخطأمن أنكره كذا فى التعليق ١١١‏ 
(۸) قوله: مسحهما بوجهه لعله خشى أن يعلق به شئ من الطعام كذا فى شرح الزرقانى ولينشف 
يديه وليزيل عنه الشعث وليزول الدسومة بمسح اللحية. وفيه: مسح اليدين بالو-جه بعد الطعام خلاف 
مايعيبه السفهاء. واعلم أن مسح اليدين بالوجه وخاصة باللحية بعد غسلهما عند الفراغ من الطعام يدفع 
ابيضاض , الشعر كما أخبرنى بعض المشائخ ولا بعد فيه. ١‏ ش 
() قوله: لم يتوضاأ أى وضوء الصلوة. واعلم أن هذا العمل من الخلفاء الراشدين بترك الوضوء مما 
مسته النار دليل بن على أنه منسوخ. وقد جاء هذا المعنى عن مالك نصاً روى محمد بن الحسن عن مالك ْ 
ال سمعه يقول : ”إذا جاء عن النبى صلی الله تعالئ عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبايكر وعمر عملا 
بأحد الحديثين وتر کا الأخرء كان ذالك دليلا علئ أن الحق فى ماعملا به“ كذا ذ كر ابن عبد البر المالكى 
فى الاستذكارء وقال إمام الأئمة سراج الأمة كاشف الغمةمالك الأزمة أبو حنيفة رحمه الله تعالئ: وما 
يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول صلى الله تعالئ عليه وسلم» 
نقله الشيخ المالكى المكى فى فضل المؤطاء وما كان الزهرى يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ 
لأحاديث الا باحة» خلاف ما تحقق كونه منسوخا فتفكر فالأمر جلى واضح. 

و حكى البيهقى عن عثمان الدارمى أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها 
نظرنا إل ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبى صلى الله تعايئ عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانين) ر 
هذا يظهر حكمة ذكر الامام محمد لفعل الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابةء و لا يخفى عليك أن 
عليا رضي اللہ تعالين عنه أيضا کان لا يتوضاً مما مست النار كما هو مصرح فى موطاء مک و 
حدينا و قد بسط فى طرقهاء و نحوها من 





الأثار وما سياتى و ما ذكر الإمام الطحاوى منها اثنى عشر حديثا وق ا اس 
الأحاديث المباركة كلها تشيد عدم انتقاض الوضوء مما مسته النار و أيضا تدل على أن إجماع أهل 
المدينة على أن لا وضوء مما مست النار و هو من الحجج القوية الدالة على نسخ الوضوء منه كذا فى 
الزرقانى» وحمل أحاديث الأمر بالوضوء منه على الاستحباب فلا غبار فى الباب. 5 ١‏ 
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أخبرنا مالک أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سألت عبد الله بن عامربن ربيعة العدوى عن 

الرجل يتوضاً ثم يصيب الطعام قد مستهظ١١4‏ النار أيتوضاج١١4‏ منه ؟ قال: قد رأيت أبى 
يفعل ذلك ثم لا يتوضا. 

ظ أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بنى حارثة أن سويد بن 

نعمان أخبره: أنه۱۲) خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام خیبر 4۱٣‏ حتى إذا 





)٠١(‏ قوله: قد مسته أى ثم يأكل الطعام الذى قد مسته النارء أو جعل اللام فى الطعام للعهد الذهنى 
فيكون نكرة فيصح وقوع جملة ”قد مسته النار“ صفة للطعام فإن الجملة بمنزلة النكرة كما هو منصوص 
فى فن النحوء فهذا مثل ”ولقد أمر على اللئيم يسبنى“ أو كقوله تعالئ ”كمثل الحمار يحمل اسفاراً. “ 
٠‏ وكذا يجرى هذان التوجیهان فى ما مر فى ”باب الوضوء من مس ال ذكر“ من قوله ”عن الرجل مس ذكره 
فتذ كر“ وفى نسخة ”طعاما“ فلا إشكال فيه. ١١‏ 
01 قوله: أيتوضا الهمزة للاستفهام أى من اجل أكله» و هذا السوال عن الر جل الذى توضا أى لم 
يكن محدثا بل متوضياء قال أي عبد اللّه»-أبى: أى عامر بن ربيعة بن كعب» يفعل ذالك: أى يا کل 
ثم لا يتوضاً. وفى نسخة ”يصلى“. فدل ذالك على النسخ أيضاء قاله العلامة الزرقانى. فان قيل: إنما 
سأله عن فعله لِم أجابه عن فعل أبيه؟ قلت: احا عي لل نيا ماري ماسر سعدا با بكار 
دعوى الشئ ببینة و برهان كما لا يخفى على كل يقظان. ١١‏ 
(۱۲) قوله: أخبره أنة: أى أخبر سويد بشيزاً أن سويداً خرج مع رسول الله صلى الله تعالى' عليه 
وسلم وهذا شرف كبير ل فالحديث مرفوع فعلى 1۲۰ 
(1۳) قوله: عام خيبر أي سنة غزوة خيبر» و هى جمادى الأولئ. وقيل: اخر محرم ۷ __م بخاء 
معجمة مفتوحة فتحتية ساكنة فموحدة مفتوحة أخره راء مهملة» or VINES‏ > و هی 
مدينة كبيرة ذات حصون و مزارع و نخل كثير بينها و بين المدينة المنورة ستة و تسعون ميلاء وهى من 
المدينة المقدسة إلئ جهة الشام. و قيل: على ستة مراحل. و قيل: علئ. ثمانية برد منها. إنها سميت 
باسم رجل من العماليق نزلهاء و هو خيبر اخو يثرب ابنا قانية بن مهابيل قاله الزرقانى» و قال العينى: 
الخيبر بلسان اليهود الحصن ولذا سميت خيابر أيضا. ١١‏ 
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کانواط٤‏ 4۱ بالصهباء- وهى أدنى خيبر- صلوا العصر ثم دعا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بالأزواد<ه١4‏ فلم يؤزت(415 إلا بالسويق فأمر به فٹری(۱۷) لهم بالماء فاكل رسول 
الله صلى الله عليه و سلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضناؤ/١‏ ثم صلى ولم 


)٠٤(‏ قوله: كانوا أى النبى صلى الله تعالئ عيليه وسلم و أصحابة بالصهباء بفتح المهملة و المدء 
وهى أدنى أي أسفل خيبر إلى طرفها مما يلى المدينة و بن البخارئ فى الأطعمة أن قوله "و هى أدنئ 
خیبر“ من قول یحیی بن سعيد إدراجا. ١١‏ 
)٠٥(‏ قوله: بالأزواد جمع زاد و هو ما ی وکل فى السفر و إنما دعا بها ليصيب من لا زاد عنده» و فيه 
جمع الرفقاء على الزاد فى السفر و إن كان بعضهم أكثر أكلا» و فيه حمل الأزواد فى الأسفار و أنه لا يقددح 
التوكل على الله سبحانه فبطل قول جماعة التبليغ: "لا حاجة لنا إل شيع فى السفر فاللّه يرزقنا و عليه 
تو کلنا“ ثم يسئلون الناس إلحافا و من هو أشد توكلا من النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم و أصحابه؟ و فيه 
أن ن القائد يراعى العسكر فيجمع الزاد ليصيب من ليس عنده زاد ويأكل معهمء و أخذ منه المهلب: إن 
الامام يجوز له أن ¿ ياخذ المحتكرين بإخرا ج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة كذا فى فى الزرقانى.؟١‏ 
7( قوله: فلم يوت إلا بالسويق الفعل ببناء المجهول» و السويق هو ما يوخذ من الشعير و الحنطة 
وغيرهما للزاد كذا فى الكواكب شرح البخارى للكرمانى» و قال الداؤدى: هو دقيق الشعير و السلت 
المقلو» و قال غيره: : يكون من القمح و قد و صفه أعرابى فقال: : عدة المسافر و طعام العجلان و بلغة 
لمريض ذكره الزرقائى و الحافظ» و قيل من السلت المقلى بماء أو سمن. . وفهم منه أن عامة زادهم 
كان سويقا و كانوا يرغبون فيه كثيراً. ١7‏ ) 
2059 قو له: : فخرى بلفظ مجهول الماضى من التثرية و يجوز تخفيفها من المجرد أي بل بالماء و قو 
”أكلنا“ و زاد البخارى ”و شربنا“ أى من الماء أو من مائع السويق. ١7‏ 
(۱۸) قوله: مضمضنا قبل الدخول فى الصلوةء و فائدتها و ! إن کان لا دسم فى السويق أنه يحتبس 
بقاياه بين الأسنان و نواحى الفم فيشغله ببلعه عن الصلوة كذا فى الفتح» »> و یمکن الدسم فيه اذا ری 
بالسمن أيضاء و فيه اتبا ع النبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم كما لا يخفى على ذى عين ۱۲ 
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0 يعوضاً. 419 ) ظ 


0 قال محمد: وبهذاج. 4١‏ نأخذ لا وضوء مما مسته النار ولا مما دخل<١45‏ إنما 
الوضوء مما خرج من الحدث فأما ما دخل من الطعام ۲ مما مسته النار أو لم تمسسه فلا 


)019 قوله: لم يتوضاأ بسبب أكل السويق» و هو مما مسته النار أي وصلينا وما توضينا أيضا كما يدل 
عليه فحوى الکلام» و فى قوله “لم يتوضأ“ لغتان كما تقدم تفصيله» وقال الخطابى فيه: إن الوضوء مما 
مست النار منسوخ لأنه متقدم» و خيبر كانت سنة سبع» و تعقبه الحافظ فأجاب عنه العينى. و قيل: 
كانت الرخصة غير مرة و هو طريق الجمع بين الأخبار فى تصحيحها قال الحازمى» و قال ابن العربى: 
نت سويد مرخ و حديث الوضوه منه غير مؤرخ» و متى عارض حديثان» أحدهما مؤرخ والأخر 
غير مورخ» قضى بالمورخ على مجهول التاريخ» و استدل به البخارى على جواز صلاتين فأكثر بوضوء 
واحد و على استحباب المضمضة بعد الطعام ذكره الامام الزرقانى» و عدم ذكر الأذان والإقامة لا يدل 
على نفيهما فان عدم الذكر ليس بذكر العدم فافهم. ١١‏ 

(:1) قوله: بهذا أى بما أفاده هذه الأخبار المرفوعة والأثار الموقوفة. قوله ”نأخذ“ أي نعبط 
واستخرج مسئلة عدم انتقاض الوضوء من أكل مامست النار» وماورد التوضى منه فليس بسبب النقض 
بل للاستحباب أو تجدیداً أو وضوءٌ لغويا أولأجل النقض بسبب آخرء وار جع إلى تفصيل ماسبق. ١7‏ 
)1 فوله: لامما دخل أى فى جوف الأدمى سواء كان مما مسته أولم تمسسه النارء وفيه إشارة إلى 
ماروى عن ابن عباس أن قال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل» أخرجه الدار قطنى. وقال البيهقى: 
روى عن على من قوله انتهى. وقال: من الحدث كالغائط والبول والدم السائل والمذى والقيع وغير 
ذالك مما هو مبسوط فى كتب الفقه. ١١‏ 

إفقة قوله: الطعام فإنة طاهر طيب» لايكون أكله قبل أن تمسه النار حدثاء فإذا مسته النار لاتنقله 
عن حاله» ولا تغير حکمه» فحكمةٌ بعد مسيس النار إياه كحكمه قبل ذالك قياسا ونظرا على الماء 
القراح الطاهر الذى يودى به الفروض» ثم إذا سخن فصار مما قد مسته النارء وخكمه فى طهارته الان 
على ما عليه كان قبل مما سة النار اياه ولم تحدث النار فيه حكما ينتقل به حكمه إل غير ماكان عليه 
فى البدأ» وقد أجمع أن أكل الأشياء قبل مما سة النار إياها لاينقض الوضوء فكذا بعد المسيس» فصله 
الإمام الطحاوق» وكذا اعترض ابن عباس على فهم أبى هريرة بأنا نستحم بالماء المسخن ونتوضاً به 
وندهن بالدهن المطبوخ وذكر أشياء مما يصيب الناس فتدبر. 6 ؛ 
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وضوء فيه وهو قول أبى حنيفة ۲۲ر حمه اللّه. 
)۳( قوله: أبى حنيفة وهو قول أبى يوسف رحمهما الله تعالىئ» ولكن من عادات الإمام محمد أنة 
لايذكر مذهبةٌ فى هذا الكتاب ولافى كتاب الأثار لاموافقاً ولا مخالفاء فإياك أن تفهم باقتصاره على 
ذكر مذهبه ومذهب شيخه على سبيل مفهوم المخالف مخالفته كما فهمه البعضء أوبناء على أنه لوكان 
مخالفا لذكره لاتفهم موافقته» وأما عادته فى الجامع الصغير وغيره من تضانيفه فبخلاف ذالك ذكره 
الفاضل اللكنوى فى المقدمة. ظ 

واعلم أن متمسكات من ذهب الى انتقاض الوضوء مته ذكرها الإمام الطحاوى فى شرح معانى 
الأثار حوالى عشرين رواية» وقد علمت التطبيق والجواب شافيا وكافيا فتذكرء وقال الشاه ولى الله 
الدهلوى: عامة أهل العلم على أن الوضوء مما مسته النار منسوخء وتأوّل بعضهم على غسل اليد 
(الكفين) والفم» قال قتادة: من غسل فمه فقد توضاً. ١١‏ 
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باب الرجل والمرأة يتوضاً أن من أناء واحد 


أخبرنا مالك حدثنا نافع(١)‏ عن ابن عمر(؟4: كان[ الرجال والدساء(؛) يتوضؤون جميعا(ه) فى 


00 . قوله: نافع اعلم أن من فضائل المؤطا اشتماله كثيرا على الأسانيد التى حكم المحدثون عليها 
بالأصحية» وقال الإمام البخارى وغيرةٌ: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء ويقال: هو أجل 
الأسانيد ويسمى ”سلسلة الذهب“. وفى المؤطا بهذا السند نحو خمسة وستين حديثا. ١۲‏ 

9( قوله: ابن عمر المراد به حيث أطلق عبد الله بن عمر بن الخطاب وإن ¿ کان له أبناء اخرون 
أيضا كما أنه يراد بابن عباس وابن مسعود وابن الزبيز عند الاطلاق هو عبد اللّه» كذا فى التعليق» ويقال 

٠‏ لهم: العبادلة الأربعة. وقيل: فيهم عبد الله بن عمرو بن العاص دون ابن مسعودء لأنة تقدم موتة. وقيل: 
هم لث باسقاط ابن الزبير» والتفصیل فی تدريب الراوى للسيوطى. ؟١‏ 

(۳) ` قوله: كان وفى نسخة: : كان يقول إن كا ن الرجال الخ. فإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
الشا ن أي إن .1۲ 

(4) قوله: الرجال والدساء ظاهره التعميم فاللام لجنس لاللاستغراق, كذا فى فتح البارى ومراده 
بالتعميم أن اللفظ لايختص بالمحارم والزوجات» بل يشمل غيرهم» لأن هذا كان قبل الحجاب 
والانافى كلامه بعضة بعضا كذا ذ كر العلامة الزرقانى .۲ 

22( قوله: يتوضؤون جميعا أى حال كونهم مجتمعين لامتفرقين» فا ن الجميع ضد المتفرق ومع 
“ذالك فى نسخة زيادة ”من أناء واحد“ كما فى صحيح ابن خزيمة وابن ماجة. وقال الحافظ: ظاهر قوله 
”جميعا“ أنهم كانو يتناوبون الماء فى حالة واخدة ولامانع من ذالك قبل نزول الحجابء وأما بعدة فيختص 
بالزوجات والمحارم» وقال الرافعى: يريد كل رجل مع امرأته وأنهما كانا يأخذ ان من أناء واحد» وقال قوم: 
معناه كانوا يتوضؤون جميعا فى موضع واحدء الرجال على حدة والنساء على حدة» كأن هذا القائل استبعد 
اجتماع الرجال والنساء الأجانب» ولكن قوله ”من أناء واحر“ يرد عليه. وقيل: معناه كان الرجال يتوضؤون 
ويذهبون ثم يأتى النساء فيتوضأن» ولكنه خلاف الظاهر من قوله ”جميعا“ ولا يذهب عليك أنه يستحيل أن 

يكون اغتسال الرجال والنساء الأجانب معا قبل الحجاب وبعده» فرواية الاغتسال محمولة على الزوجين 
قطعاء وأما الوضوء فيمكن أن يتوضاً مع زوجه ومحارمه ومع الأجانب قبل الحجاب» وأيضا يمكن أن 

يحمل على أن الجمعية فيه اجتماع فى الفعل لافى لوقت كمايقال الواو للجمع فتفكر. ١7‏ 
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زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم .ط٦‏ . 
فال محمد: لا بأس (:4 بان تتوضا المرأة وتفتسل مع الرجل من أناء واحد إن بدات 
)١(‏ قوله: زمن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فيه أن الصحابى إذا أضاف الفعل إلى زمان 
المصطفئ عليه التحية والثناء يكون حكمه الرفع» وهو الصحيح» وقال قوم: لاء لاحتمال أنه لم يطلع وهو 
ضعيف لتوفردواعى الصحابة على سوالهم إياه عن الأمور التى تقع لهم ومنهم» ولولم يسألوه لم يقرو 
على فعل غير جائز فى زمن التشريع» وفيه دلالة على جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة لأنهما إذا توضاً 
جميعا منه صدق أن الباقى فی الأناء فضل وضوء المرأةء وإليه ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلامة أبو 
حنيفة ومالك والشافعى رحمهم الله تعالى'. وقال أحمد: لايجوز إذا خلت به لأنها ناقصة عقل ودين» 
فربما إذا خلت به أدخلت فيه شيًا لم يطلع عليه الرجل» لكنة منقوض بأن المرأة لها الوضوء بما خلت به 
المرأة الأخرى بلا كراهة عند أحمد» وعن الحسن كراهة فضلها مطلقا وسيأتى بسط الكلام. ١١‏ 
9 قوله: لابأس اعلم أن الإمام قد. بقول كلمة ”لابأس“ ويريد به نفس الجواز لاغيره» وهو عند 
المتاخرين مستعمل غالبا فى المكروه تنزيهاء فإياك أن لاتفرق بين الاستعمالين وتقع فى الشين كما قاله 
الفاضل اللكنوى» ولا بأس بأن يتوضا أويغتسل الرجل والمرأة من أناء واحد بأن يكون الماء موضوعا فى 
يأخذان الماء منه لا أنهما يتوضاً أن فيه فلذا قال من أناء واحد لامن حوض 
واحد ونحوهء لأنة إذا كان كبيرا فلا ضير فى وضوئهما وغسلهما فيه» وبذالك جاء ت أخبار كثيرة 
بسطها'الطحاوى واللكنوى وغيرهما من الكبار فى جلة الأسفار حتى قيل: إنه متواتر الآثارء وهناك 
وردت أخبار فى المنع عن الوضوء بفضل المرأة. والأثار منها ماروى أن النبى صلى الله تعالئ عليه وام 
نهى ان يتوضا الرجل بفضل وضوء المرأة. وأجاب عنه الإمام الكرمانى بأن حديث ا أصح بل 
لاختلاف الأخبار اختلفت الأراء على خمسة اقوال: الأول: كراهة تطهير المرأة بفضل الرجل 
وبالعكس. والثانى كراهة تطهير الرجل بفضل طهور المرأة وجواز العكس: والغالث جواز التطهير إذا 
اغترفا جميعاء و إذا خلت المرأة فلاخير فى الوضوء بفضلها. والرابع أنه لابأس بأن يتطهر كل منهما 
بفضل الأخر» شرعا جميعا أوتقدم أحدهماء وعليه عامة الفقهاء. والخامس جواز ذالك مالم يكن 
الرجل جنبا والمرأة حائضاء كذا فى التعليق. والجواب عن أحاديث النهى بوجوه: أحدها أنها ضعيفة 
بالنسبة إلى أحاديث الإاباحة كما مر الأن من الكرمانى. والثانى أن المراد النهى عن فضل أعضائها أى 
المتساقط منها. والغالث أن النهى للااستحباب والأفضل» كذا قال النووى فى شرح الصحيح لمسلم. 
الما E E AD‏ 


أناء واحدء ويغترفان منه أو 
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قبل أوبدا قبلها وهو قول أبى حديفة رحمه ال {A}.‏ 


ظ والرابع المنع منسوخ كما فعله ابن العربى ونقله القاضى عياض أيضا. والخامس النهى تنزيهى وهولاينا 


فى الإباحة كما ذكره الطيبى. السادس حمل المنع على الأجانب عند خوف الفتنة حيث قال ابن 
العربى: معناه كراهة الوذ وء بفضل الأجنبية ليذكرها اثناء الغسل واشتغال البال بها. والسابع جعل النهى 
من باب تعليم الغشرة. والوجه الثامن أنه قد تقرر فى الأصول أن المصير عند تعارض الأحاديث إلى اثار 


الصحابة» وعند تعارضها إلى القياس» والقياس يرجح الإباحة كما سياتى الكلام حوله. ١١‏ 


)0( قوله: قول أبى حديفة رحمه الله: قال النووى: الاتفاق على جواز اغتسال المرأة والرجل من 


الأناء الواحد فضلا عن الوضوء. وقال أيضا: الاتفاق على جواز وضوء المرأه بفضل الرجل دون العكس. 


واعلم أن ع القياس أيضا يشيد قول الإمام الأعظم فإن وقوع النجاسة فى الماء قبل التوضى ومع 
التوضى سواء فى الطهارة والنجاسة» وقد وقع الاتفاق على عدم نجاسة الماء الذى توضاأ منه الرجل 
والمرأة معاء فنظرا إلى ذالك لاينجس أحدهما الماء على الأخر بالتوضى منه» هلا حاصل ماذ کره الإمام 
الطحاوى فى شرح معانى الأثارء وقال القاضى عياض : وهو قول جمهور السلف وأئمة الفتوى والعلم. 
وقال الإمام احمد رضا قدس سره: يجوز اغتسال الرجل والمرأة معا من أناء واحد و | إن لم يكن بينهما 
حجاب وأيضا لابأاس بالكلام فی اثناء اااغتسال» وحقق بصدد هذه المسئلة وطبق بين مختلف الاثار 
تحقيقا وتطبيقا كفى وشفى» وقال فى خلال بيان المياه التى يصح منها الوضوء: أقول والأقرب إلى 
الصواب أن ا ار ان ار يبال بار ن الجوازء وهو الذى مشى عليه القارى فى 
المرقاة. هذا اللفظ إشارة الى حديث عائشة رضى الله تعالئ عنهاء ”ولا باس أن يغتسل الرجل مع 
المرأة بدأت قبل أو بدأ قبلها» محري و 
من فتاواه ۱۲۰ 
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باب الوضوء من الرعاف 2 
أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا رعف رجع«40 فتوضاً ولم يتكلم 
ثم رجع فبنى على ما صلى . ) 
أخبرنا مالك حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب رعف 





)١(‏ قوله: الرعاف كغراب مصدر رعف بفتح العين وضمها وكسرها فى الماضى» وضمها 
وفتحها فى الغابر»ء خروج الدم من الأنف» والرعاف أيضا الدم بعينه. وقيل:.لم يعرف رعف ببناء 
المجهول» وفى بعض النسخ بعد الرعاف ذكر القئ. وقال الزرقانى: يلزم عليها أنه ترجم لشئ ولم 
يذكره وكأن أصلها هامش فأدخله الناسخ جهلاء ويمكن أن يوجه أن حكمهما والاختلاف فيهما 
واحد ذ كرهماالبعض. ١١‏ ظ 

)32( قوله: رجع أى انصرف كما فى رواية من صلاته فى الحال بلا مكث وإلافسدت الصاوة لان 
الجزء المقارن بالحدث من الصلواة فسدء وفساد الجزء يستلزم فساد الكل فإن الفساد لايتجزى كذا 
ذكره الفقهاء الكرام فتوضأ وضوء ه للصلؤوة كما هو ظاهر اللفظء وأوّله الزرقانى بغسل الدم تاويلا إلى 
مذهبه مع أنه حلاف الظاهر وياباه مذهب ابن عمر أيضا فإن مذهبة كما فى المغنى وغيره مثل الحنيفة 
07 الوضوء من فلا يجوز توجيه أثره على خلاف مذهبمء وقوله ”ولم يتكلم“ جملة حالية إذلو تكلم 
9 بطلت صلاته» ثم رجع إى إلى مصلاه فبنى على ماصلى وما استأنف الصلوةء وقال مالك: من 
در دای ا سير كعة فينصرف ويغسل الدم ويرجع فيبتدئ الإقامة والتكبير ومن أصابه 
فى وسط صلوته أو بعد أن يركع ركعة بسجدتيها ينصرف ويغسل الدم وینی على ماصلى حيث 2 4 
الجمعة فإنه لايصليها إلا فى الجامع. وقال: لولاخلاف من مضى لكان أحب إل للراعف أن يتكلم 
د صلوته من أولهاء وعن الشافعى فى الراعف روايتان يبنى ولا يبنى» وفى الهداية: من سبقه 
بت فى الصلاة انصرف وتوضاً وبنى» والقياس أن يستقبل ولكن القياس يترك تجاه النص» وعند 
احمد: من سبقه الحدث فى الصلوة بطلت صلوتةء وفى هذا الأثر حجة للحنفية فى أن الرعاف ناقض 


للوضوء فافهم. ١7‏ 
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وهو:) يصلى قاتى حتجرة أم سلمة زوج ا على اللاعلية و ا وو را ثم 
رجع فبنى على ما قد صلى. 
. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل<«4» عن الذى 
برعف(ه4 فيكثر عليه الدم كيف يصلى ؟ قال: يومى إيماء برأسه فى الصلاة. 
0 أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن المجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب : 
أنه رأى سالم بن عبد الله بن عمر يدخل إصبعه فى أنفه أوإصبعيه(1) ثم يخرجها وفيها شىء 





)6 قوله: وهو الواو حالية» قوله ”حجرة أم سلمة“ رضى الله تعالئ عنها لأنها أقرب موضع إلى 
المسجد ليقل المشى فى أثناء الصلوةء وقوله ”فأتى“ ببناء المجهول أي أتاه ات بوضوء بالفتح بماء الوضوء 
فتوضاً وضوء ه للصلوة كمامر شرحهء ثم رجع إلى المسجد ليكون كل صلوته مؤداة فى مكان واحد» 
وهذا المشى وإن وجد بحسب الحقيقة وأما بحسب الحكم فكأنةٌ لم يوجد فلا إيراد بأن هذا المشى 
يفسد الصلوة لأنة مشى بغير حاجة فإن أداء الباقى فى منزله جائز كذا فى النهاية» وقوله ”فبنى“ لأنه لم 
يتكلم حتى ماطلب الماء بالكلام» وأفاد هذا الأثر أن الرعاف ناقض عند سعيد أيضا وهو مذهبنا بل 
جمیع أثار الباب تؤيدنا تابيداً حسنا. ١١‏ | 

٠ )٤(‏ قوله: سئل وفى مؤطا مالك سوال سعيد لأصحابه على سبيل الاستخبار بالمسائل والتدريب بالفهم 
ويحتمل أن ¿ يككون تنبيها لهم ولعل التلاميذ سكنوا أدباً. فأجاب سعيد بنفسه» ويحتمل أنهم أيضا أجابوا على 
وفق اجتهادهم وحذفة الراوى» وفى هذه النسخة يستنبط سوال العالم وطرحه على تلاميذه وجلسائه المسائل 
ْ كما قاله الزرقانى وأضله قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: "أخبرونى بشجرة” الحديث.؟١‏ 

)5( قوله: يرعف أى وهو يصلى كما يدل عليه قوله ”فى الصلوة“ وقوله ”فیکثر“ أى سيلانه 
. ولايحتبس. وقوله: ”يؤمى” بالرأس لاباليد ونحوها مخافة تلويث ثيابه بنجاسة الدم وتنجيس موضع 
سجودهء أو لأنة يضر به فى الركوع والسجود وسياتى بهذا الصدد باقى الكلام بتوفيق الملك العلام. ؟ ١‏ 
() قوله: أو إصبعيه هذا شك من الراوى» وقوله ”نيه“ أى فى الاصبع» ”وشئ“ ای قليل من دم خر ج 
من أنفه هكذا ذ فى التعليق. وقوله ”فيفتله“ بكسر التاء أى يحركه. وفى نسخة بزيادة ”وينفصه“. وقوله ”ولا 
يتوضأ“ لأنه دم غير سائل كما يشير إليه قوله ”د شئ“ ولو كان كثيرا لاحتاج إلى الخروج للغسل. وأما عند 
المالكية فلأن الرعاف ليس بناقض كما ذكره أ بو الوليد الباجى المالكى. والزرقانى المالكى وهذا مثل 
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من دم فيفتله ثم يصلى ولا يتوضا. 
قال محمد: وبهذا كلهج40 نأخذ فأما الرعاف فإن مالک بن أنس كان لا يأخذ 
بذلكطم» ويرىطه) إذا رعف الرجل فى صلاته أن يغسل الدم 


ماذكره البخارى تعليقا: أن عبد الله بن أبى أو فى بزق دما فمضى فى صلاته. وعن الحسن البصرى: أن 
كان لايرى الوضوء من الدم إلاماكان سائلا رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه. وقال العينى فى العمدة: إسناده 
صحيح» وهو مذهب الحنفية وحجة لهم على الخصم» وأما ماروى عنه أيضا أنه قال: مازال المسلمون 
يصلون فى جراحاتهم» وعن المسور بن مخرمة: فصلى عمر رحمه الله وجرحه يثعب» أى يتفجردما 
أخرجه مالك فى مؤطاه»ء فالمراد منةٌ حكم المعذور فلم تبطل صلوته بخروج الدم واغتفر فى ثيابه أيضا 
والمعذور لايضره جريان الدم كما فى سلسل البول كذا فى السعاية» أو أنة عرف بالنص غير معقول فيقتصر 
على مورد النص و أيضا يحتمل أنه توضأ بعد الطعن مع سيلان الدم وصلى كذا فى البدائع» فلذا لايصح 
الاستدلال به على الحنفية وهذا جلى عند من بعد عن الاعتساف وجعل نصب عينه الإنصاف ٠١١‏ 
5" قوله: بهذا كله أى بالأحاديث الأربعة من انتقاض الوضوء بالرعاف واليناء به إذا حدث فى 
'» والاكتفاء بالإيماء إذا كثر» وعدم نقض غير السائل» والرجوع إلى الموضع الذى كان يصلى 
0 إذا لم يتكلم. ١١‏ 
(» قوله: بذالك أى بانتقاض الوضوء بالرعاف» فإن عند لاتوضاً من رعاف ولا قئ ولا قح 
يسيل من الجسد» ولا يجب الوضوء عندة إلا من حدث يخرج من ذ ذكر أودبر أوقبل خروجأ معتادّاء ومن 
نوم» وعليه جماعة أضحابة * فالدم الخارج من الدبر لاوضوء فيه لأنه غير معتادء وقول الشافعى فى 
الرعاف وسائر د اب قد ق إلامايخرج من المخرجين سواء ء کان دما أوحصاة أو 
دودًا أوغير ذالك كذا فى التعليق. ۱۲ 
(9) قوله: یری أى يعتقد ويظن مالك أن يغسل دم لرعاف وحمل الاثار الواردة فى ذالك على أن 
المراد بالوضوء غسل الدم فإنه يسمى وضوء لكونه مشتقا من الوضاء ة بمعنى النظافةء وخالفهم أهل 
العراق فى هذا التاويل فقالوا: إن 'لوضوء إذا أطلق ولم يقيد بغسل دم أو غيره فهو الوضوء المعلوم للصلوةء 
وهو الظاهر من إطلاق اللفظ مع أن معروف من مذهب ابن عمرو أبيه عمر إيجاب الوضوء من الرعاف» 
وكذالك من كل دم سائل من الجسد كذا قاله ابن عبد البر فى الاستذكارء وما قيل فى المصفى: ان ابن 
عمر وسعيد بن المسيب لعلهما توضاًا علاجا للرعاف لالأنه ناقض للوضوءء ففيه مالا يخفى. ١١‏ 
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ويستقبل. )١‏ الصلاة. فأما أبو حنيفة فإنه يقول بما روى 4١١8‏ مالك عن ابن عمر. 
وعن سعيد بن المسيب انه يبصرف فيتوضاً ثم يبنى«١١»‏ على ما صلى إن لم يتكلم<١١»4‏ 
وهو قولنا. وأما إذا كثر الرعاف<«:١»‏ على الرجل فكان إن أومأ برأسه إيماء لم يرعف وإن 


٠‏ (:۱) قوله: يستقبل ظاهره أنه لايجوز مالك البناء مطلقا وليس كذالك كما تقدم ذكر مذهبه انفا فهو 
يوضح أن مالك بن أنس يجوز البناء للراعف فى بعض الصورء وعند الشافعى تفسد فلا يبنى على ماصلى 
لأن الانحراف عن القبلة ينافيها كذا فى المهيّأ. ١١‏ 
)1١(‏ قوله: بما روى أى أبو حنيفة يقول مستنداً بماروى: أن ينصرف الراعف فيتوضاء أى بدون 
تراخ كما يدل عليه كلمة الفاء» وهذا الوضوء بناء على أن الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء اذا كان 
سائلاء وبه قال العشرة المبشرة وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأبوموسئ الأشعرى وأبو الدرداء 
وثوبان» كذا ذكر العينى فى البناية شرح الهداية وهو قول الأوزاعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
كذا ذكره ابن عبد البرء ويشهد له من الأخبار ماأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
. وأبوداؤد والترمذى وغيرهم عن أبى الدرداء: أن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم قاء فتوض وحمل 
. الوضوء فى هذا الحديث على غسل الفم كما نقل البيهقى عن الشافعى» والدهلوى فى المصفى أن غسل 
الفم علاجاً فهذا غير مسموعء إذ الظاهر من الوضوء الوضوء الشرعى» ولا يصرف عنه الكلام إلاعن 
ضرورة وهى مفقودة ههنا. وماروى من عدم الوضوء فى الرعاف فهو فى اليسير كما قاله الباجى أو فى 
غير القاطر السائل كما ذكره محمد. 1۲ 
09 قوله: ثم يبنى و كذالك فى سائر مر ۲ 
(17) قوله: إن لم يتكلم وأما إذا تكلم فسدت صلاتة» فعليه أن يستأنف الصلوة كماروى عن ابن 
عمر أنه قال: ”من رعف فى صلوته .فلينصرف فليتوضاً فان لم يتكلم بنى على صلوته وإن تكلم 
استانف“أخ رجه ابن أبى شيبة» وكذالك روايات أخر فالكلام يفسد الصلوة حتى لو قراً القران فى طريقه 
فسدت صلوتهأيضا كذا فى التعليق ١١١‏ 
(14) قوله: إذا كثر الرعاف: أى بحيث.لايمكنه دفعه» وإلافله دفعه حسب المستطاعء كما قال 
سعيد بن المسيب: إن رعفت فى الصلؤة فاشدد منخريك وصل كما أنت» فإن خرج من الدم شع 
فتوضا وأتم على مامضى مالم تتكلم» وذكر الرجل لأنه أفضل وإلا فالمرأة حكمها أيضا كذالك. ١7‏ : 
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آذآ ل ل ب I‏ 
سجد رعف أوما برأسه إيماء وأجزاه وإن كان يرعف كل حال ١١‏ سجد. وأما إذا أدخل ‏ 
لر جل إصبعه فى أنفه فأخرج عليها شيئا من دم فهذا لا وضوء فيهط١1)‏ لأنه غير سائل ولا 
قاطر وإنما الوضوء فى الدم مما سال أو قطر وهو قول أبى حديفة.(417 


)٠٥(‏ قوله: كل حال: أى سواء وما أوسجدء واعلم أن هذه المسئلة من فروع قاعدة ”من ابتلى 
ببليتين يختار أهونهما“ والأهون هنا هو الإيماء» فإن فى اختيار السجدة انتقاض الوضوء وتلویك الثياب 
والمكان» وفى اختيار الإيماء نجاة عن كل ذالك» والإيماء خلث السجدة» وقد وافقنا مالك فى هذه 
المسئلة كما قال ابن عبد البر» وذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: إذ غلبه الرعاف فلم يقار 
على القيام والركوع والسجود أوما برأسه إيماء انتهى » كذا فى التعليق وأما إذا كان الرعاف على كل 
حال فليس الإيماء أهون فلا يترك الأركان بدون اى سبب. ٠١‏ < 

(15) قوله: لاوضوء فيه وكذا إذا عرض شيئًا بأسنانه فرأى أثر الدم فيه» أو استنثر فخرج من انفه ْ 
لدم علا علقا أو بزى ورأى فى بزاقه أثر الدم بشرط أن لايكون الدم غالبا إلى غير ذالك من الفروع 
المذكورة فى كتب الفقه» وفيه خلاف زفر فإنه يوجب الوضوء من غير السائل أيضا لظاهر بعض 
الأحاديث وهوممالايخفى ضعفه. وقوله ”أو قطر“ أى لم يسل متتابعًا كذا فى المهياً. ۱۲ 

(۱۷) قوله: قول أبى حنيفة بل هو قول الكل إلامجاهد كما قاله ابن عبد البرء فإن الدم إذا كان 
يسيرا غير خار ج ولاسائل فإنة لاينقض الوضوء عند جميجهم سوى مجاهد وحده» وأحتج أحمد بن 
حنبل فى ذالك بان عبد الله بن عمر عصز بثرة فخرج منها دم ففتله باصبعه ثم صلی ولم يتوضاء وغير 
ذالك من مرويات كثيرة تؤيد مذهب الجميع فراجع إلى الطوال. ٠١‏ 0 
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باب الغسل من بول الصبى”” 


أخبرنا مالک حدثنا الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن : أنها 
جاء ت بابن لها صغير ٣‏ لم يأكل الطعام«؛4 إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فوضعه 


٠١ قوله: الغسل بفتح الغين أى غسل ماأصابه بوله كذا فى التعليق.‎ .)١( 
قوله: بول الصبى قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على أن بول كل صبى يأكل الطعام ولا يرضع‎ )۲( 
نجس كبول أبيهء واختلفوا فى بول الصبى والصبية إذا كانا يرضعان ولا يأكلان الطعام» فقال مالك وابو حنيفة‎ 
وأصحابهما: بولهما كبول الرجل مرضعين كانا أوغير مرضعين. وقال الأوزاعى: لابأس ببول الصبى مادام‎ 
يشرب اللبن. وقال الطبرى: بولها يغسل غسل وبوله يتبع ماء» وهو قول البصرى.‎ 
وقد أجمع المسلمون على أنه لافرق بين بول المرأة والرجل فى القياس فكذالك بول الغلام والجارية»‎ 
وقد رويت التفرقة بينهما فى أن بوله لايغسل وبولها يغسل فى أثار ليست بقوية وقد ذكرتها فى التمهيد» وهو‎ 
قول أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه» وروى عن مالك وأبى حنيفة أيضا كذالك ولكنه شأذ» وكذا ماحكى‎ 
عن الشافعى ومالك: طهارة بول الصبى“ حكاية باطلة» فإن أباحنيفة ومالكا فى المشهور عنهما قالا بوجوب‎ 
غسل بولهماء وقال الشافعى: بول الصبى الذى لم يأ كل الطعام ليس بنجس حتى يأكل الطعام» والاختلاف‎ 
على ثلثة أوجه عند الشافعية: الأول: وهو الصحيح المختار عندهم يكفى النضح لبول الصبى دون الجازية بل‎ 
لابدمن غسل بولها كسائرا النتجاسات. والثانى: يكفى النضح فيهما. والثالث: لايكفى النضح فيهما بل‎ 
يغسلان وهذا الخلاف فى تطهير ماأصابه البول» وأما نفس البول فنجس عند الجميع حتى نقل الإجماع عليه‎ 
جماعة إلا مانقل عن داؤد الظاهرى» كذا فى التعليق ملتقطاء وقال الامام أحمد رضا الحنفى فى فتاواه: بول‎ 
١١ رضيع المرأة ولوكان الرضيع ليوم ولوكان صبيّاء نجسء والمسألة دوارة متونا وشروحيا,‎ 
قوله: صغير أى رضيع قال الحافظ: لم أقف على اسمه وماث فى عهده صلى الله تعاليئن عليه‎ 2) 
وسلم وهو صغيرء قاله الزرقانى وإنما جع به للدعاء والبركة» ويحتمل أنها جاء ت به عند ولادته ليحنكه‎ 
eT النبى صلى الله تعالئ عليه وسلمء والأول أظهر لأن أمه جاء ته ومجيئها عند الولادة مستبعد‎ 
۴ نفى الطعام» وأيضا رواية أنه عليه الصلوة والسلام ”أجلسه فى حجره“.‎ 
. قوله: لم يأكل الطعام هذا ليس علة للحكم بعدم الغسل وإنما هو وصف حال كذا فى المهيًا‎ )٤( 
أي لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاعء أوالمراد بالطعام ماعدا اللبن الذى ترضعهء والتمر الذى‎ 
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النبى صلى الله عليه و سلم فى حجر هله فبال على ثوبه ل41 فدعا بماء(/4 فنضح عليه 4۸ 
كذا فى التعليق فهذا يشير الى أنه كان فى سن من يحبو كما فى قصة الحسنء أو معناه لم يقبل غذاء من 
طعام ولارضاع أي عند الولادة كما تؤيده رواية التحنيك» ففى صحيح البخارى: اتی بی يحنكةٌء 
وأيضا إليه شئ من الإشارة بقوله ”فوضعه“ أى كان كما ولد ولويوجد الوضع لصبى يحبو بل يمشى 
أيضا ومعنى ”أجلسه“ أى وضعه وقال ابن عبد البر: قوله ”لم يأ كل الطعام“ ليس علة للحكم وإنما هو 
وصف حال كما ترى فأىٌ شئ فرق بين من يطعم ومن لا يطعم . ۱۲ 

(ه) قوله: حجره بفتح الحاء على الأشهر وتكسر وتضم وسكون الجيم هو الحضن وجمعه حجور وأحجار. ٠١‏ 
(3) قوله: ثوبه أى ثوب النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم الملبوس» وأغرب ابن شعبان المالكى 
فقال: المراد به ثوب الصبى» أى بال على ثوب نفسه وهو فى حجره صلى الله تعالئ عليه وسلم فنضح 
الماء عليه خوفا أن يكون طار.على ثوبه منه شئ وبهذا يكون دليلا للقائلين بنجاسة بوله وإن لم يأكل 
الطعام» كذا فى شرح الزرقانى ولكن الصواب الأول قاله الحافظ فى الفتح . ١١‏ 

(۷) قوله: فدعا بماء أى لتطهير ثوبه» وهذا يدل على نجاسة بوله وفى رواية لابن ماجة فى البول 
على ثوبه: فقلت يا رسول اللّه! أعطنى ثوبك والبس ثوبا غيره» ولكن لابعد فى أنه لودعا بالماء بعد هذا 
القول مع مافيه من تعدد الواقعات . ١١‏ 

)0( قوله: فنضح عليه أى صب الماء عليه ورشه من غير ذالك كما فى رواية ابن أبى شيبة: دعا 
بسار فس عا وقى رابا سوا عليه الماء صباء فدل ذالك على أن النضح عندهم الصب ذكره 


الطحاوى و كذا المراد باتبا ع الماء» والنضح لغة يقال للرش ولصب لننة بل للعسل ایشا كما سای ی 
حديث المذى ”فلينضح جا ریاف ایت اماد شل هو السيشن روا الفيشان اش 
ويحمل النضح أيضا على صب الماء وإفراغه جمعا بين الروايات فلا حجة فى هذه الرواية ولا فى ر 
مثا : ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» أخرجه أحمد وأصحاب السئن إلا النسائى عن على 
مرفوعا على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية وستذكر وجوه الفرق بينهما. 

ومما لايخنفى على أحد أنه لوكان النضح والرش بمعنى رشحه وبلّه بالرشاش كما ألحت به الوهابية 
بدون بصيرةء فيكون الثوب اكثر بللا به ولايزول به أثر البول بل يزداد ويمتد» فكان عليه أن لایرش عليه 
لأنه لايجدى نفعا بل يضر فتفكر. وذهب المحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لايبلغ 
جريان الماء وتقاطر قوى وهذا هو الصحيح المختار ويدل عليه "فنضحه ولم يغسله“ كذا فى التعليق . ١۲‏ 
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ولم يغسله .(1» 
- قال محمد: قد جاء ت رخصة ط.٠)‏ فى بول الغلام إذا كان لم يأكل 


(2)9 قوله: لم يغسله أى لم يعركه ولم يدلكه ولم يغسله غسلا مبالغا فيه وغسلا شديدًا فالمراد نفى 
الغسل الشديد كما يدل عليه روايةمسلم ”ولم يغسل غسلا“ بالمصدر المنون للتاكيد وهذا لأنه 
الايحتاج إليه لسرعة خروجه» وفى المسوى: المراد بالنضح الغسل الخفيف» وبالغسل المرس والدلك» 
وأصل المسألة إن التطهير إنما يكون بإزالة عين النجاسة وأثرهاء وبول الجارية أغلظ وأنتن فاحتيج إلى 
زيادة المرس» وأيضا نقل عن مالك: ليس هذا الحديث بالمؤطأ عليه أي على العمل بهء ذكره الإمام 
الزرقانى» وقيل: إن هذه الجملة من كلام ابن شهاب أى إدراج وأن الحديث انتهى عند قوله ”فنضحه“ 
فلا يستدل به مع كون الحديث المرفوع الصحيح خلافة. 
واعلم أن فى هذا الحديث وفيما سياتى من الفوائد الندبٌ الى حسن المعاشرة والتواضع والرفقَ 
بالصغار وأخذهم بالحضن وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل وحمل الأطفال إليهم حال الولادة 
وبعدها وحكمٌ بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب كذا قاله الإمام الزرقانى المالكى 
فاحفظه ولا تكن ممن يتبع الهؤئ. ٠١‏ 
)٠١(‏ قوله: رخصة أى بالنضح والغسل الخفيف وصب الماء عليه والرش بغير مبالغة ودلك وفرك 
كمامر فى حديث أم قيس فى الكتاب وحديث على مرفوعا فى الحاشية وحديث لبابة: إنما ينضح من 
بول الذكر ويغسل من بول الأنثى» أخرجه ابن ماجة» وحديث أبى السمح أخرجه أبوداؤد: يغسل من 
بول الجارية ويرش من بول الغلام» فهذه الأحاديث وأمثالها تشهد بالرخصة فى يول الغلام وبالفرق بينه 
وبينها قبل أن يطعما. 
وقيل فى وجوه الفرق: لأن بول الغلام يكون فى موضع واحد لضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق 
لسعة مخرجه» فأمر فى بول الغلام بالنضح أى صب الماء فى موضع واحدء وفى بول الجارية بالغسل أي 
أن يتبع بالماء لأنة يقع فى مواضع متفرقة» ويدل عليه ماروى: الرش بالرش والصب بالصب من الأبوالء 
كلها ذكره الطحاوىء ولان بولها بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها يكون أغلظ وأنتن فيفتقر 
فى إزالتها إلى زيادة المبالغة بخلاف الصبى قاله القارى. 
وقيل: تجويز النضح فى الصبى ليس من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف فى 
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الطعام 4٠١‏ وأمر بغسل بول الجارية وغسلهماط۲١)‏ جميعا أحب إلينا وهو قول 
أبى حنيفة .أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى 
الله غيها أتهاقالت: افى التب ضلىئ اللوعليه وسلم بصب وم و فال غلى 
إزالته» هذا هو الصواب كذا فى التعليق. N‏ 2 

وقيل: إن التخفيف فى بوله لكثرة وقوعه لكونه مع أبيه وأخيه فى المجالس غالباء وكل 
مايعم يخف» وأقوى وجوه الفرق مافى شرح الزرقانى أن النفوس أعلق بالذكر منها بالأناث. يعنى 
فحصلت الرخصة فى الذكور لكثرة المشقةء وأجاب الأحناف عما فرق بينهما فى الأحكام 
كمامر قعل کر ١7‏ 
)1١(‏ قوله: لم يأكل الطعام: وفسره البغوى بأن بول الصبى نجس غير أنه يكتفى فيه بالرش» وهو أن 
ينضح الماء عليه بحيث يصل إلى -جميعه فيطهر من غير مرس ولادلك ذكره الدهلوى فى المسوى» و ل 
الطحاوى: أماو-جهه من طريق النظر فانا رأينا الغلام والجارية حك أبوالهما سواء بعد ما يأكلان الطعام» 
فالنظر على ذالك أن يكونا أيضا سواء قبل أن يأكلا الطعام» فإذا كان بول الحارية نجسا فبول الغلام 
أيضاء وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. ل 
(۲ ۵ . قوله: غسلهما أى بالمبالغة أحب أى احتياط والصحيح أنه لايفرق بينهما فى نفس الغسل 
لأزهما تج لعن أحاذيث ننجاسة البول ولما فى أجاديث التفرقة من الكلام ٠”‏ | 
21١9‏ قوله: بصب المراد به ابن أم قيس المذكور انفا أو الحسن أو الحسين ابنا على أو سيه ن بن 
شم كفا فى القع ولفرزقاتى :وتال ایی اهر الأقولل آنه مید للد ين اھر وقد ابم حمطي 
من بالوا فى حجره صلى الله تعالئ عليه وسلم: 





وكانت من عادة الصحابة الكرام رضى الله تعالئْ عنهم إتيانهم بصبيانهم إلى النبى صلى الله 
تحال سار ومسل ليدعتو لھم ويستكهع ويسميهنم في رکا خلية اللو والملام وفية کا جيل "ها 
ایق ركنا قدس و ”بار الأنوار فى اداب الاثار“ فعليكم به. ١١‏ 
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ثوبهج» 4١‏ فدعا بماء فأتبعه إياه. ١ 4٠١‏ 

قال محمد: وبهذا نأخذ تتبعه«١٠)‏ إياه غسلا حتى تنقيه وهو قؤل أبى حنيفة رحمه الله تعالى'. 
)۱٤(‏ قوله: ثوبه فى الضمير احتمالان وقدمر مافيه. ١١‏ 
)١5(‏ قوله: إياه الضمير المتصل للبول والمنفصل للماء ويجوز عكسهء وقوله ”أتبعه“ بفتح الهمزة 
وسكون الفوقية وفتح الموحدة أي صب عليه الماءء وفى رواية بزيادة ”ولم يغسله“ وقد تقدم الكلام 
مفصلا. ١‏ 
)١١(‏ قوله: تتبعه بصيغة الخطاب العام» وفى بعض النسخ ”نتبعه وننقيه“ بالمتكلم وهذامن الإنقاء أو 
التنقية» وقوله ”غسلا“ أى غسلا خفيفا. ١١‏ 
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7 a 
باب الوضوء من المذى‎ 
أخبرنا مالك أخبرنى سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد بن معمر التيمى عن سليمان بن‎ 
يسار عن المقداد بن الأسود: أن على بن أبى طالب رضى الله عنه أمره ط4۲ أن يسأل رسول الله‎ 
صلى الله عليه و سلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخر ج منه المذى ماذا عليه ؟«44 فإن‎ 


)١(‏ قوله: من المذى أى من أجل خروج المذىء» وفيه لغات فتح الميم وسكون الذال وتخفيف الياء 

كعنى» وكسر الذال مع تشديد الياء» أو تخفيفها والأوليان مشهورتان وأولهما أفصح ذكره النووى» وهو 

ماء أبيض رقيق لزج يخر ج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أوإرادته أو النظر مع شهوة بلا دفق ولا يعقبه 

فتور» وقد لايحس بخروجه» ويكون للرجل والمرأة ويكون فى النساء أكثر من الرجال» وفى حكمه 

الودى بسكون بالمهمله وكسرها مع تشديد الياء هو مايتعقب البول فحكمه حكم البول عند الكل» كذا 

فى الزرقانى والمسوى. 1 

() قوله: أمره أي امر على المقداد» وللنسائى: أن عليا أمر عمارًا أن يسأل» ولابن حبان 

والترمذى: أن .عليا قال سألت فكيف الجمع؟ قلت: جمع ابن حبان بان عليا أمر عمّارا. أن يسال ثم 

أمر المقداد بذالك ثم سأل بنفسه أو أمركلا من المقداد و عمار بالسوال» فقصد عمار السوال وسأل 

المقداد» فنسبته إلى عمار مجاز. وأطلق بعض الرواة أن عليا سأل لكونه الأمر بذالك فكأنة سائل فهذا 

أيطامجاته و يدك أن يجاب اغنة نين الاستحياء كان ما نعاً فى الابتداء» لكنهما لماأبطا فى السوال 

سال يتب القده اسعياسة إليه أو اله كلاهما ثم سأل هو بنفسه بمزهيد الاحتياج او الاحتياط» أو سأل 
كل من ا 5 أوقات مختلفة أو سأل المقداد بمحضر عمار و على وراشا فقا نسب السؤال 
إليهما أيضا و ذكر أبو داؤد و النسائى و قر هاا سب السوال عن على رضي الله تعالئ عنه قال كدت 
رجلا مدا فجعلت أغتسل منه فى الشتاء حتى تشقق ظهرى (الحديث ٠٠.)‏ 

(۳) قوله: دنا أى قرب من أهله أي حليلته وقبّلها أو عانقها ولاعبهاء و اعلم أن هذا القيد 


اتفاقی .۱۲ 
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عندى«ه4 ابنته وأنا أستحى 4٦‏ أن أسأله . فقال المقداد: فسألته فقال: إذا وجد أحد كم 
ذلك فلينضح 4۷ فر جه 4۸ وليتوضأ«4 وضوء ه للصلاة.<١١4‏ 

(ه) قوله: فان عندى أى تحت عقدى ابنته فاطمة» و فى البخارى: لمكان ابنته» و فى مسلم: من 
أجل فاطمة» و هذا اعتذار منه و علة لأمره بالسوال و عدم سواله بنفسه مع أن فى السوال عن أمور 
الشرع فضلا كبيراً لما أن المذى يخرج من الملاعبة» وفى السوال عن كثرته تعريض بحال ابنته و مثل 
ذالك لايكاد يفصح بحضرة الأكابر. ١١‏ 

)2 قوله: أستحي أى حياء حشمة وقد يكون حياءً جناية و حياء تقصير و حياءً إجلال و حياءَ كرم و 
حياءً استحقار» و حياء الرب جل شانه حين يستر على عبده يوم القيلمة و التفصيل فى التعليق وغيره. ١١‏ 
(۷) قوله: فلينضح بكسر الضاد» كضرب و قيل: إن الكسر لغة والأفصح الفتح» أي يغسل» و فى 
رواية بدل ”فلينضح“ فيغسل كما فى الاتى وقد أسردنا الكلام فى النضح فيما مضى و وافقنا الشافعية هنا 
فى تفسير النضح بالغسل الخفيف فعلى هذا ينبغى لهم أن يفسروا النضح فى بول الصبى أيضا بغسل 
خفيف كما قلنا نحن فتدبر. ١١‏ 

(۸) قوله: فرجه و فى أكثر النسخ لمؤطا مالك ”فرجه بالماء“ اى يتعين فيه الماء دون الأحجار لأن 
ظاهره تعين الغسل» و المعين لا يقع الامتثال إلا به و هو مذهب مالك» و قيل بجواز الأحجار إلحاقا له 
بالبول» بل بالاكتفاء على الحجر هذا عندنا كما فى البدائع» و عند الشافعية أيضا كما قاله الحافظ و 
النووى» و حمل الأمر بالماء على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب والعادة وهو رواية عن الإمام 
أحمد و علئ تقدير التعيين. الأمر بالماء للوجوب فالحجر غير مشروع فيه » والعلماء أجمعوا على أن فى 
المذى الوضوء» دون الغضل؛ و على أن المذى نجس؛ و فى قوله ”فرجه“ إشارة إلى وجوب غسله كله 
عملا بالحقيقة» لا محل المخرج فقط كالبول» لأنه يخرج من الذكر بلذة فوجب به غسل يزيد على ما 
يجب بالبول كالمنى» و هو روابة عن المالكية » و قول الجمهور: وجوب غسل موضع النجاسة فقط» و هو 
رواية عن مالك و به قال أبو حنيفية و الشافعى» و غسل الذكر بتمامه محمول على الاستحباب أو على 
العلاج كما قال الطحاوى من أن الأمر به ليتقلص الذكر فلا يخرج منه المذىء و قيل: إنهم كانوا لا 
يتنزهون عن المذى تنزيههم عن البول ظنا منهم أنه أخفء فشدد النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فى ذالك 
كمافى مسئلة الكلاب و عند الحنابلة يغسل الذكر مع الأنثيين كما فى المغنى. ؟١‏ 

(9) قوله: ليتوضاً فيه أن خروج المذى من نواقض الوضوء كالبول و الودىء و قال أكثر أهل العلم: 
إذا خرج من أحد الفرجين شيع ينتقض به الطهر سواء كان عينا أو ريحا و سواء كان معتادا أو غير معتادء 
لأن المذى غير معتاد كذا فى المسوى. ١7‏ 

)٠١(‏ قوله: وضوء ه للصلوة يعنى مثل وضوئه من غير فرق أى كما يتوضاً اذا قام لهاء لا أنه يجب 
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أخبرنا مالك أخبرنى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
8 لأجده يتحدر< 4١١‏ تی مغل الخريزة<«١١42‏ فإذا وجد أحدكم ذلك« 4١١‏ فليغسل 
فرجه«4 4١‏ وليتوضأ وضوء ه للصلاة . 





الوضوء بمجرد خروجه كما قال به قوم» ورد عليهم الطحاوى بما رواه عن على مرقوعا: فيه الوضوء و فى 
المنى الغسل: فعرف أنه كالبول و غيره من نواقض الوضوء لا يوجب الوضوء بمجرده» و فى قوله "وضوئه 
للصلاة“ قطع احتمال حمل التوضيع على الوضأة الحاصلة بغسل الفرج» فان غسل العضوالواحد 
قديسمى وضوءً | كما ورد: أن الوضوء قبل الطعام ينفى الفقرء والمراد غسل اليدء و كما سبق فى باب 
الوضوء من مس الذأكرة و أغلم أن فى رواية الشيتخين: توطياً و اغمئل اذ كرك #والمعتى واد فيعيوز تعديم 
عسلة عل ال رودو هو آولية.وتقديم الوضبو علئ عسل الايد بن يزى تقطن لزت و ممصن الكو لا 
خالا وصعيط من هذا الحديت: قبول كني الوإسفه ي جوز الاععماك على القن ع 'القدرة ي 
المقطوع به و فيه مافيه» وجواز الاستنابة فى الاستفتاء» وفيه ما كان عليه الصحابة الكرام من حفظ 
حرمة النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم و توقيره» و استعمال الأدب فى ترك المواجهة يما يستحيا منه 
عرفاء و حسن العشرة مع الأصهارء و ترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة و نحوه بحضرة أقاربها و فيه 
جم ون اله صمي اسقسمال :لخي عدم التغريط في معرفة المحكم كذا 2 رہ الاسام در ی 
)1١(‏ قوله: لأ جده يتحدر مرجع الضمير المذى كما فى نسخ المؤطا لما بعد تمام الحديث ”يعنى 
لمذى“ انا للضمير لسبق ذكره أو لكونه معهودًا بالقرينة أو تفسير لقوله ذكره بأن المراه من غسله غسل 
لمذى لا غسل تمامه» و قوله ”يتحر“ و فى نسخة من الانحدار أى ينزل» و الحدور ضد الصعود.؟ ١‏ 
)١(‏ قله ااا بعد اال راز مونلا قروو مقطا لسر ر بعتي الور 
شبه بها فى الصفاءء و فى رواية: مغل الجمانة بضم الجيم: وهى اللؤلؤة كذا فى شرح ازرة ى٠‏ | 
۳) قوله: أحدكم ذالك و فی نسخ بتقديم ”ذالك“ على ایا کم وبيتعقمل أنه خصهم بهذا 
لمر [ی کا مر غير داخل فيه إذا کان خرو جه منه على غير وجه اللذة أو على وجه الغلبة و الخثر” 
8 ۳ ن ۴ ان لأجده يتحدر منى مثل الجمان فما ألتفت إليه ولا أباليه» و هذا يدل على أنه 
وتان عر 1 ا اک 
استنكحه آي غل ذالك» و ييحتمل أنه أمرهم و حكمه حكمهم كذا فى الزرقانى و قوله ذالك ای المدي 
سواه على الو جه ال اکور أو على غير» لكنه وجد المل واتيقته فاليسكم كما کر ؟ ١‏ 
)1١5(‏ قوله: فر جه أى ذكره أو الفرج قبل المرأة والحكم للجميع سواء. ۲ | 
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قال محمد : وبهذا نأخذ يغسل 4٠١‏ موضع المذى ويتوضاً وضوء ه للصلاة وهو قول 
أبن خنيفة رحمه الله تغال ٠‏ 

أخبرنا مالك أخبرنا الصلت بن زييد أنه سأل سليمان بن يسار عن بلل ط٦١4‏ يجده 
فقال: انضح79١4‏ ما تحت ثوبك بالماء وَالَّهَ عنه. 41١84‏ 


(15) فول تغل أن الذئ حرج انه المذىء و قوله #موضع المذى“ أى لو أصاب موضعا غير 
الفرج يغسلء و أيضا يشير إلى أن المراد من غسل الفرج فى الحديث هو غسل موضع المذى لا غسل 
الفرج تمامه كما هو مذهب الجمهورء و إنما أطلق بناء على أنه غالباً يتفرق فى مواضع من الذكر و 
الفرج فيغسل كله احتياطاً و أما إذا علم موضعه فيكتفى بغسله كذا فى التعليق ١۲.‏ 

(17) قوله: بلل و فى بعض النسخ: عن البلل أجدهء يعنى بعد الوضوء على رأس الذكر ولم يجزم بل 
يشك فيه ويتوهمه» و أراد بالبلل المذى فلذا أدخله الإمام محمد فى ”باب الوضوء من المذى“ مع أنه 
ليس فى اللفظ ما يقتضى كونه مذيًا فلعله قد تحقق عند الإمام كون السوال عن المذى» أو استوى عنده 
بلل المذى و بلل البول والودى» أو لأن وسوسة البلل أعم من أن يكون مذيا أو بولا أو نحوه و لكن لما 
كان فى عدم نقض الوضوء كالمذى عنده أدخله فى هذا الباب» و فى نسخ المؤطا للإمام مالك ذكر هذا 
الحديث تحت ”باب الرخصة من الودى“ و هو ما يتعقب البول فحكمه حكم البول عند الكل . ؟ ١‏ 

(۷) قوله: انضح: أى اغسل ما تحت ثوبك أى إزارك أو سروالك يعنى الذكر قطعا للوسوسة حتى 
إذا أحس ببلل قدر أنه بقية الماء للا يشوش الشيطان فكره ويتسلط عليه بالوسوسة» وقد فعله النبى صلى 
الله تعالئ عليه وسلم كما ورد تعليما لأمته» أو هذا ليرتد البول» فان الماء البارد يقطعه فهو علاج» أو 
معتى ب"إنضح” راش فرجك من فؤق_بالماء دفعا للوساوس» و اعلم أنه لا رخصة لأحد من العلماء 
المسلمين فى المذى الخارج على الصحةء وکل يوجب الوضوء منه و هى سنة مجمع عليها بلا 
ا فاذا كان خروجه لفساد أو علة فلا وضوء فيه عند مالك» لأن مالايرقاً ولا ينقطع فلا وجه 
للوضوء منه كذا فى الاستذ كار لأبى عمرو يوسف بن عبد البر المالكى. ؟١‏ 

(۱۸) قوله: اله عنه هذا أمر من لهى يلهى كرضى يرضى أى اشتغل عنه إلى غيره و بغيره لدفع 
الوسوسة وقال ملك العلماء الكاسانى فى البدائع: لأنه من باب الوسوسة فيجب قطعهاء وقد قال البغوى: 
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قال محمد: وبهذاطه 4۱ نأخذ إذا كثر ذلك من الإنسان وأدخل الشيطان عليه فيه 
الشك وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. 


معناه أن الوضوء لا ينتقض بالشكء فلو شك أن البلل خرج على رأس الذكر لا يلتفت إليه و معنى الأثر 
المبالغة فى رفع الشك عن القلب كذا فى المسوى و المصفى-” ١‏ 

(۱۹) قوله: بهذا أى بنضح الماء و عدم نقض الوضوء و الإعراض عنه»ء فإن قيل: هذا الحديث يدل 
على عدم نقض الوضوء و قد مر إطباق العلماء على النقض فى ضوء روايات عديدة فكيف التطبيق؟ 
قلت: عدم النقض اذا كثر خروج المذى فالوضوء لا ينتقض إلى ما بقى وقت تلك الصلاةء لأنةٌ 
معذور كسلس البول» أو عدم النقض يتعلق بالشك فإن اليقين لا يزول بالشك» و هذا ن الوجهان ذ كر 
هما الامام محمدء و أما لو استيقن الخروج فينتقض الوضوء لا محالة فلا تعارض ولا تناقض 


لاختااف الجهات» هذا ١١‏ 
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اب الوضوء مما يشرب منه السبا ول فيه 


أخبرنا مالک أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبى بلتعة: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج فى 
ر کب فيهم عمرو بن العاص 44 حتى وردوا جدرضاوه» فقال عمرو ! بن العاص : يا 


)١(‏ قوله: السباع جمع سبع بفتح السين و سكون الباء و ضمها و فتحها هى ما يفترس الحيوان و 
يأكله قهراً كا لأسدو النمرو الذئب و نحوها كذا فى النهاية» و السبع من الطير ما كل اللحم خالصا و 
ب AE‏ 

(۲) قوله: تلغ من ولغ يلغ من باب فتح و حسب ولغا وولوغا فيه ولغ أى شرب منه بلسانه أو أدخل 
فيه لسانه و حر كه و أكثر ما يكون الولوغ فى السباع كذا فى التعليق.؟١‏ 

) قوله: ركب جمع راكب کصاحب و صحبء و تاجر و تجرء أو اسم جمع كنفرورهطء و هو 
خلاف الماشى أي خرج مع جماعة من الراكبين» و الفرق بين الجمع و اسم الجمع أن للجمع أوزانا 
مضبوطة بخلاف اسم الجمعء و أن الحكم فى الجمع على الأفراد و فى اسم الجمع الحكم على 
المجموج من حيث المجموع كما قاله ابن صاحب الأ لفية. ١‏ 

(54) قوله: عمرو بن العاص بالياء بعد الصاد و بحذفهاء و الصحيح الأول عند أهل العربية» و هو 
قول الجمهور قاله النووى» و سمى العاصى لأنه أعيص بالسيف أى أقام السيف ٠ققام‏ العصا و ليس من 
العصيان كذا فى التعليق» صحابى جليل مشهور أسلم عام الحديبية و ولى امرة مصر مرتين و هو فتحها و 
۴ سه نيف وا أربعين» وقیل بخد الحمسين كذا فى الزرقانى» وزرت قبره الشريقف و دما خض 
هنا بالذ كر لما وقع منه سوال الماء أو بفضله الكبير. ١١‏ 

(°) قوله: حوضا أى نزلوا حوضاء و جاء وقت الصلاة فقال عمرو الخ» ومن المعلوم أن حياض 
الحجاز لج تكن غديرا كيرا ولا عشراً فى عشزو أيضا لآ يقال الحوض لحفرة ولا لمقدار قلقين كذ 
ف الس 
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صاحب ارس هل تردط4 حوضک السباع ؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب 
الحوض! لا تخبرناط4۷ فإنا نرد على السباع وترد علينا . 


)2 قوله: هل ترد أى هل تاتى إليه فتشرب منه حتى نمتنع» أوتقع فى الماء و تبول فيه و تقضى 
الحاجة فتغلب النجاسة على بعض أوصاف الماء حيث ترد جماعات من سباع البهائم كالذئب و 
الضج و الثعلب ونحوهاء فلذا قال ”هل ترد“ لا ”هل تلغ“ ذكره الإمام أحمد رضا قدس سره فى 
فتاواه» و فيها قال سيدى عبد الغنى: و لعله كان حوضا صغيراً وإلالماسأل لأن الكبير لا يتنجس حينئ 
إلا بظهور أثر النجاسة فيه إجماعا و ظهور الأثر يعرف بالحس فلا يحتاج إلى السوال و أيضا ما كان 
عمر ليخفى عليه حكم الماء الكثير ولا كان من الموسوسين فسوأله أدل دليل على أن الماء كان 
قليلا؛ و سور السباع نجس عندنا كسور الكلب لاختلاطه بلعاب نجس متولد من لحم حرام أكله 
. كذا فى التعليق الممجد ١‏ 

70( قوله: لا تخبرنا أى ولو كنت تعلم أنه ترده السباعء لأنا نحن لا نعلم ذالك فالماء طاهر عندنا 
أو اتركنا على اليقين الأصلى الذى لا يزول بالشك العارض» فلو استعملناه استعملنا ماء طاهراً فى حقنا و 
إن كان على خلاف ذالك فى الواقع» أو فكل ذالك عند ناسواء ۾ أخبرتنا أم لم تخبرنا بدليل قوله ”فإنا نرد 
على السباع و ترد علينا “أى انه أمرلا بدمنه و هى طاهرة لا ينجس الماء بشربها منه» هذا عند مالك 
والشافعى إلا سباع الوحش فسورها نجس عند الشافعى» و عن أحمد روايتان» »و عندنا نجس مطلقاء و 
إنما قال عمر هكذا و نهاه عن عن الإخبار لما سمع من النبى صلى الله تعالئ على وسلم أنه نهى عن 
الإخبار بمثل هذه المناسبة» خرج رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فى بعض أسفاره فسار ليلا 
فمروا علي ر جل عند مقراة له أى مجتمع الماء ء فقال عمر: :يا صاحب المقراة! أ ولغت السباع الليلة فى 
مقراتك؟ فقال صلى الله تال عليه وسلم : يا صاحب المقراة! لا تخبره هذا مكلف لها ما حملت فى 
بطونها والنااها شش قراب و طوورء که اد الت عن قلس سره فى #السطايا النيؤية فى لغار 
الرضوية و لیب أن يسال |3 الحاجة يه عند عدم لدليل» و الأصل دليل يطلق الاستعمال ا ر 
بالحديث على عدم وجوب السوال و التفتيش عنه و إن خشى التنجس بناء , على أصالة الطهارة» و أ 
بحديث ”إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فلي كل ولا يسأل عنه و إن سقاه من 
شراب افليشرب.ولا يسان ع“ ار مجه الماک فى الستعدر كاو الطبرائي فى الأوسظ»ؤ البيهقى فى 
الشعب» عن أبى هريرة مرفوعاء و قول عمر ”فإنا نرد“ إشإرة إلئ أن هذا الحال من ضروريات السفر» و 
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ما كلفنا بالتحقيق» فلو فتحنا هذا الباب على أنفسنا لوقعنا فى مشقة عظيمة كذا فى مرقاة المفاتيح» 
ذكره الفاضل اللكنوى فى التعليق؛ أو غرضه من قوله ”لا تخبرنا“ إنك لو أخبرتنا لزم علينا تركه وضاق 
الحال» فلا تخبرنا فانا لنرد على السباع و ترد علينا و لا يضرنا ورودها عند عدم علمنا » ولا يلزمنا 
الاستفسار من ذلك » ولو كان سور السباع طاهرا لما منع صاحب الحوض عن الإخبار » لأن إخباره لا 
يضر فحمله على أن الإخبار و عدمه سواءء لأنه طاهر كما عند الماكية والشافعية يأباه ظاهر سياق 
الكلام فان ظاهر النهى كراهة الإخبار و ما ذاك إلا خشية أن لو أخبر لزمه التحرج فأراد التوسيع 
باستصحاب الطهارة مالم يعلمء وما قال ابن عبد البر احتياط عمر فى الدين يقتضى أن سورها لا يفسد 
لل قلت تضی الاستياط انلا یسال عن کل آمر عن دجاه و ظهارته 
قإن فى الدين شعة كذا فى التعليق».و قيل: :إن الماء كثير كما هو ظاهر ماء الفلاة سيما لكونه موردا 
للركب و القوافل و السباع» فلا يحتمل التنجس لولوغ السباع» و عليه درج الشيخ المحقق الدهلوى 
رحمه الله تعالئ فى شرح المشكوة و يكدره سوال عمروء والجواب لعل الماء كان قليلا عند عمرو 
فبحث و كثيرا عند عمر فما أكثرت والأمر أظهر على قول أصحابنا أن الكثير فى حق كل ما يستكثره و 
فيه ما فيه» والجواب الثانى آنا لا نسلم أن الكثير لا يحتاج فيه إلى السوال» فلربما ينتن أو يتغير لونةٌ 
فيحتمل أنه لطول المكث أو حلول الخبث فيتحقق مثاو للسوال و لكن يرتاب فيه بأن النهى عن الإخبار 
على هذا يكون نهيا عن مناصحة المسلمين و صونهم عن تعاطى المنكر فى الدين فإن من علم ان فى 
ثوب المصلى نجاسة مثلا و هو لا يدرى و جب عليه إخبازه بذالك إن ظن قبولةٌ لأن فعله على خلاف 
أدراالله ا واا فى نه و إن .ارتفع الاثم لعدم العلمء و الجواب عته: أن غمر بن الخظاب 
رضى الله تعالئ عنه لا يعلم أن صاحب الحوض يعلم أن السباع تردة حتى يكون قوله ذالك كماو 
منعٌامن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و من النصيحة فى الدين أو لم يكن صاحب الحوض هم 
بالإخبار فنهاه عمر حتى يكون نهيا بعد الظن بأنه يعلم شيئاً غاينه أنه أراد رضی الله تعالئ عنه نفى 
الوسواس فى طهارة الماء و سدباب الظنون و النهى عن كثرة السوال فى الأمور البينة على اليقين فى أن 
الأصل فى الماء الطهارة و التنبيه على أنا لم نومر بذالك فالأمردار بين دفع مفسدة الوسوسة والتعمق 
والمفسدة التى ذكرت و تلك حاضرة متيقنة و هذه محتملة متوهمة» فترجح الأول فافهم» هذا كله 
ملتقط من فتاوى الإمام أحمد رضا قدس سره فإنها تروى غلة و تشفى علة. ١١‏ 
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قال محمد: إذا كان الحوض عظيما إن ح ر کت منه ناحية لم تتح رک به الناحية الأخرى لم 
يفسد«:4 ذلك الماء ما ولغ فيه من سبع ولا ما وقع فيه من قذر إلا أن يغلب على ريح أو طعم 4١٠١!‏ 
فإذا كان حوضا صغيرا إن حركت منه ناحية تح ركت الناحية الأخرى فولغ فيه السباع أو وقع١١4‏ فيه 


(۸) قوله: إن حركت بصيغة الخطاب العام» وما بعده مفعول؛ أو بصيغة الغائبة المجهولة وما 
بعدةٌ فاعل» وهذه الجملة صفة مبينة لمعنى العظمء وقوله ”ناحية“ أى طرف وجانب كذا فى التعليق 
وقال الإمام مالك الايتسجس الماه مطلقا قليلا كفي بملاقاة القجاسة مالم يتغير خد أوضاقه القلفةة 
وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يتنجس القليل به وإن لم يتغير والكثير لاء حتى يتغير؛ 
واختلفوا فى تعيين الكثير فذهب الشافعى وأحمد إلى القلتين» والإمام الأعظم إلى مانقله عنه الإمام 
محمد هذا إن تح ركت ناحية منه الخ. وقتره متاخروالحنفية بعشر فى عشرء وفى تحديده أقوال 
أخرء وحقق ذالك الإمام أحمد رضا قدس سره بما لامزيد عليه» وفى التحريك ثلاث روايات بالغسل 
أوبالوضوء أوباليدء والأول أرجح لأنه أحوطء ولأن الحاجة إلى الاغتسال فى الحياض أشد منها إلى 
التوضى كذا فى الهداية. ١١‏ ) 

(24)9 قوله: لم يفسد أى لم ينجسه شئ من النجاسات الواقعة فيه» لأنة كالماء الجارى لعدم وصول 
النجاسة من جانب وقع فيه إلى جانب خر فيجوز الوضوء ونحوه من الجانب الاخرء و وسع المتاخرون 
منا فجوزوا الوضوء من كل جوانبه إلحاقا له بالجارى» وأيضا حديث ”الماء طهور لاينجسه” شئ عندنا 
محمول على الماء الجارى أومافى حكمه وقوله ”قذر“ بفتحتين أي عين النجاسة. ١‏ | 

0: ا قولهة طعم وكتالون لحديك "الما طهور لايتجسه شيخ إلا ماغير طعمه أولونه أوريخه 
أخرجه الدار قطنى والطحاوى عن راشد بن سعد كذا فى التعليق.؟١‏ 

)1١١‏ قوله: أو وقع إشارة إلى أن قوله ”ترد“ أعم من أن تلغ أو تبول و تتغوط أو تفع نجاسة أخرى 
فلذا لم يقل ”تلغ“ كما مر ذكره» ولذابوب مالك فى مؤطاه ”الحياض لا تفسد بورود السباع و دخول 
قوائمها التى لا تخلو عن النجاسات.“ و ليس فى الحديث أى سند و دليل لأصحاب القلتين بالمرة» فان 
الحوض كبيرا كان أو مبغيرا يزيا على القلقين يكين ولا لأحد عليه:تكير» فلذا فسر الإهام محمد معنى 
الحوض كبيراً أو صغيراً و قوله لا يتؤضاً منه لاختلاط النجاسة. ١١7‏ 
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القذر لا يتوضاً منه» ألا يرى«؟١»‏ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كره أن يخبره ونهاه عن 
| ذلك وهذا كله 4٠۲‏ قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 


)۱١(‏ قوله: ألا يرى فيه إشارة واضحة إلى أن الحوض كان صغيرأء و فيه سند لعدم جواز التوضى من 
الحوص الصغير عند وقوع النجاسة فيه و إن لم يتغير شيئ ١١١‏ 

)1١(‏ قوله: هذا كله من بيان مفهوم الحوض الكبير و الحوض الصغير و حكمهما و فى هذا الباب 
خمسة عشر مذهباً أسرده فى التعليق؛ و قول التعليق ”أرجح المذاهب مذهب المالكية ثم مذهب 
الشافعية“ لا يخفى سخافته على من ألقى السمع إلى هذه الحاشية و إلى ماكتب الإمام أحمد رضا 
قدس سره و هو شهيد.؟١‏ 


ا 
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باب الوضوء بماء البحر “ 


أخبرنا مالک حدثنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة بن الأزرق عن المغيرة بن أبى 
البحرظ«9؟» ونحمل معنا القليل 4٤‏ من الماء فإن توضأنا به عطشناءإه» أفنتوضاً بماء البحر ؟ 





)١(‏ قوله: ماء البحر إنما عقد هذا الباب لأن البحر يلقى فيه النجاسات الكثيرة خضوصا على 
السواحل فيتوهم أن ماء ه نجس فإن الماء يتنجس بوقوع النجاسة فيه فعقد الباب لبيان طهوريته لكثرته 
وعدم تغيره بوقوع النجاسات وهذه المسألة إجماعية أجمعت عليها الأمة واعلم أن هذا الحديث أصل 
من أصول الإسلام تلقته الأئمة بالقبول وتداولته فقهاء الأمصار فى سائر الأعصار فى جميع الأقطار ورواه 
الأئمة الكبار ذكره الزرقانى وقال الشافعى هذا الحديث نصف علم الطهارة وذهب ابن عمر وابن عمرو 
إلى كراهة التوضى بماء البحر فليس لأمر فى طهارته بل لأن تحت البحر نارًا أخرجه أبوداؤد والبحار 
تسجر يوم القئمة نارًا كما ذكره الشعرانى فى اليواقيت أوهو ضار يورث المرض ولكن الحديث حجة 
عامة عليه وأيضا مثل حديث سبحان الله فأى ماء أطهر من ماء البحر رواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة 
ذكره ملك العلماء البهارى تلميذ الإمام أحمد رضا قدس سره. ١7‏ 

20( قوله: رجلا قبل اسمه عبد الله المدلجى وقيل عبد أو عبيد أو حميد بن صخر أو عبدود أو عبد 
بن زمعة کذا فى شرح الزرقانى والتعليق. ١١‏ | 

م24 قوله: البحر أى مراكبه من السفن والمراد به هنا البحر المالح لأن الغالب فى إطلاق البحر هو المالح 
أو لأنه المتوهم فيه لملاحته ومرارته ونتن ريحه وقيل غيره وفيه جواز ركوب البحر لغير حج ولا عمرة ولا 
جهاد لأ السائل إنما ركبه للصيذ كما جاء من غير طريق مالك ولا يشكل عليه بما فى جهاد أبى داؤد 
لاير كب البحر الاحاج أو معتمر (الحديث) لأنه ضعيف أو النهى للإرشاد ذ كره العلامة الزرقانى وغيره. ١١‏ 
44١‏ قوله: معنا القليل أى بقدر الاكتفاء من الماء العذب الحلو وفيه حجة على أن إعداد الماء 
الكافى للطهارة مع القدرة عليه غير واجب لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء وفى بعض النسخ 
معناه القليل بالضمير لكنه ليس على محله بل بخط الناسخين. ١‏ 

00 قو له: عطشنا بكسر الطاء أى نحن ورفقاء نا لأنه ينفد باستعماله فى الوضوء وماء البحر لایشرب 
لأنه مالح كبام وقوله اقعوضا وإشسا سألوا عن الوضوء لأن كل اكان عريلا للحدث مزيل للخبث 
بطريق أولى ومنشأ السوال إما مامرت رواية أبى داؤد أو قول ابن عمر وابن عمرو أوموت الحيوانات فيه 
أو تغير لونه وطعمه أو وقوع النجاسات فيه. ١١‏ 
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(2)7 قوله: الطهور ماء ه أى البحر الطهور وبفتح الطاء البالغ فى الطهارة فى ذاته المطهر و 
قوله تعالئ وأنزلنا من السماء ماء طهورًا وقيل المراد بالطهور المطهر لأنهم سألوه عن طهوريته لاعن 
طهارته ولم يقل ماء ه الطهور لأنه أشد اهتماما ذكر الوصف الذى اتصف به الماء المجوز للوضوء و 
الطهورية فالتطهير به حلال صحيح كما عليه جمهور الخلف والسلف فلا يشكل على الحديث بأن 
المسند المحلى باللام ينحصر فى المسند إليه كما هو المشهور عند أهل السنن لأنه قديكون عكسه 
فينحصر المسند إليه فى المسند وهوالمقصود هنا ولم يقل نعم فى جوابه مع حصول الغرض به ليقرن 
الحكم بعلته وهى الطهورية المتناهية فى بابها ودفعا لتوهم حمل لفظة نعم على الجواز للضرورة لأنه 
عليه وقع سؤالهم وإذا قال الطهور أفاد جواز رفع الأحداث أصغرها و أكبرها وإزالة الأنجاس به لفظا 
وفى كل حال. ۱۲ 

)2 قوله: الحلال ميتته وفى بعض الروايات الحل وهو بمعناه ولفظ الميتة مضاف إلى البحر ولا 
يجوز حمله على مطلق وإن ساغ لغة بل محمول على مالا يعيش إلا فيه وإن كان على غير صورة 
السمك كضفدع والسرطان والسلحفاة وكلب الماء وخنريره وتمسك به مالك على إباحة ميتات 
البحر والشافعى إلا الضفدع فى رواية وأحمد إلا التمساح والضفدع والكوسج وعندنا المراد بالميتة 
السمك خاصة بدليل حديث أحلت لنا الميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال وقال بعض 
الفقهاء يحل أكل ماسوى السمك من الضفدع والسرطان وغيره بعد الذكاة ولكن قوله تعالئ يحرم 
عليهم الخبائث ونهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل الضفادع لاأكل يؤيد مذهبنا فكون ماسوى 
السمك من الخبائث لايخفى فالسمك حلال بالاتفاق إلاالطافى منه كما هو مصرح فى كتب الفقه 
ولما عرف صلى الله تعالئ عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل فى ماء الجر أشفق أن يشقية. غلب 
حكم ميتته وقد يبتلى بها راكب البحر فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم ميتته كذا فى التنوير 
للسيوطى أوسأله عن مائه فأجابه عن مائه وطعامه لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد فيه كما يعوزهي الجا 
فلما جمعتهم الحاجة انتظم الجواب بهما وذلك من محاسن الفتوئ بأكثر مماسكل عنه تتميما 
للفائدة وأفادة لعلم اخر غير المسئول عنه ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كماهنا لأن من 
نوقف فى طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا قاله الزرقانى أو 
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قال محمد: وبهذا نأخذء ماء البحر طهور كغيرة[4۸ من المياه وهو قول أبى حنيفة رحمه 
الله والعامة . و4 





اند الما اعتمم بطهارة اماد البحر وقد علم أن فى الجر حيوانا قل يموت فة والبيعة تجسة احقاسجوا 
إلى أن يعلمهم أن حكم هذا النوع من الميتة خلاف غيرة كى لايتوهموا أن ماء ه نجس بحلو لهابه 
فهو بمنزلة العلة لقوله الطهور ماء ه وهذا أوجه فالحل والحلال بمعنى الطاهر وهو دليل لما سبقه أى 
الطهور ماء ه لأن ميتته طاهر ولا يحتاج إِذا إلى التخصيص بالسمك وغيره فليس فى معناه تأسيس 
على هذا التقدير وقوله ميتته بالفتح وأخطأ من كسره هنا إذ هى حالة الموت وهيئته يقال مات ميتة 
صالحة بالكسر والمراد مازهق روحه بغير ذبح وقيل المسكون فى الماء أكثر من المسكون فى 
الأرض وراجع للتفصيل إلى حياة الحيوان للدميرى ونحوه. ٠١‏ 

(۸) قوله: كغيره من المياه من ماء السماء والبير والثلج والبردا والعين وغير ذلك. ١‏ 

)٩(‏ قوله: ب العامة اى عام العلماء والفقها؛ , ومن عادات الإمام محمد فى هذا الكتاب أنه يذكر بعد 
شيخه العامة بمعنى الأكثر وقد يريد به الجماعة والطائفة كذا فى مقدمة انميق ١١]‏ 
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)١(‏ قوله: المسح هو إصابة اليد المبتلة بالعضو وإنما أخره عن الوضوء لأن النائب يتأخر عن المناب 
والمسح على الخفين رخصة ولو أتى بالعزيمة بعد مارأى جواز المسح كان أولى كذا فى الهندية وهو من 
علامة أهل السنة والجماعة فإن أنس بن مالك سأل عن السنة والجماعة فقال أن تحب الشيخين ولا 
تطعن فى الختنين وتمسح على الخفين وروى عن الإمام الأعظم أبى حنيفة رحمه اللّه تعالئ أنه سأل عن 
مذهب أهل السنة فقال أن يفضل الشيخين وأن يحب الختنين وأن يرى المسح على الخفين وعنه أيضا قال 
ماقلت بالمسح حتى جاء نى مثل ضوء النهار وعن الكرخى من أنكر المسح على الخفين يخشى عليه الكفر 
كذا فى الخانية وقال أبويوسف خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته وصرح جمع من الحفاظ بأن 
أحاديثه متواترة حتى بلغ رواته نحو مأتين ومنهم العشرة المبشرة وقيل هومن خصائص هذه الأمة وكل من 
أنكر ذلك من الصحابة رضى الله تعالئ عنهم فقد رجع عنه قبل موته كذا فى الخانية أو معناه أ الغسل 
أفضل من المسح وكل من روى عنه إنكاره روى عنه إثباته فاتفقت الأمة كلها على جوازه إلاشرذمة من 
المبتدعة كالخوارج والشيعة وليس عندهم دليل وسند يعول عليه وماروى عن عائشة رضى الله تعالئ عنها 
لأن أقطع رجلى بالموسى أحب إلى من أن أمسح على الخفين حديث باطل نص عليه الحفاظ. ١١‏ 

(5) فوه: على الخفين إنما عدى بعلى إشارة إلى موضعه وهو فوق الخف دون أسفله وسياتى 
الكلام فيه وإنمًا ثنى,بالخف لأن المسح لايجوز على أحدهما دون الأخر وإنما تى بكلمة الخف دور 
الجورب ونحوه لما أنه ورد فى الحديث الشبريق:بهذه الكلمة أو لان الجورب النافريكون مين كياش 
أوصوف يستعمله أهل الهند عامة يقال له ”موزه“ لايجوز عليه المسح كما صرحه صدر الشريعة فى 
كتابه ”بهار شريعت“ وقال الدهلوى فى المصفى ملبوس القدم أنواع خف و نعل وجورب وجرموق ولا 
يطلق أحدمنها على الآخر. وسمى الخف خفا لان الحكم خفف به من الغسل إلى المسح كذا فى 
امهيا واعلم أولا معنى الخف شرعا وصورة المسح فالخف الذى يجوز عليه المسح مايكون ساتر القدم 
مع الكعب ومشغولا بالرجل ليمنع سراية الحدث ومايمكن فيه المشى المتتابع المعتاد من جلد ونحوه 
وأما صورة المسح فأن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن ويضع أصابع سه اليبس تخلى 
مقدم خفه الأيسر ويمدها إلى الساق فوق الكعبين ويفرج بين أصابعه وإن بدأ من أصل الساق إلى 


الأصاء جاز وهذا | للرجال وللنساء عملا بإطلاق الحديث كذا فى ف القدير فافهم. ١١‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهرى عن عباد بن زياد من ولد المغيرة(۲) بن 
شعبة: أن النبى صلى الله عليه و سلم ذهب«44 لحاجته فى غزوة تبوک(ه). قال : فذهبت 
معه بماءظ-». قال: فجاء النبى صلى الله عليه و سلم فسكبت عليهظ«40 قال: فغسل وجهه ثم 


6 قوله: من ولد المغيرة بضم اواو وسكون اللأم أو بنتحهما وقال المجد فى القاموس الولد 
محر كة وبالضم والكسرو الفتح وأخد وجمع ووقع التخزيففى ثلاثة مواضع فى سد هذا الحديث من 
النساخ الأو ول جل اين ولد ادا واا ل باعي 
فاصل الإسناد عن عباد عن عروة وحمزة أبني المغيرة عن المغيرة والغالث ! إسقاط المغيرة بن شعبة فان 
عبارة الحديث تشهد بأن القصة مع شا لامع عباد كما يستفاد بسبب السقوط أو وهم من الإمام 
مالك والامام محمد كذا فى التعليق والزرقانى. ١١‏ ت 
ري قوله: ذهب أى ذهب قبل الفجر لقضاء حاجة الإنسان .وقد تبرر | 0 
ره قوله: تبوك بفتح اتا المشاة من فوق وضم ابا الموحدة وسكون سه 2 و 7 
وسو سوا پا ااه يساس عار عله الصلاة والسلام 
ا rire‏ _ الماء فقال مازلتم تبو كونها 
رأى أصحابه يبو کون عين تبوك أى يدخلون فيها القدح ويحر کون 

کا وهی اخر غزاواته صلى الله تعالئ عليه وسلم وهى المعروفة يغزو 
اک . فيها الصديق بكل ماله والفاروق بنصفه و٣‏ 
على أهله ورجع المدينة فى رمضان كذا فى كتب السير. 1 إيجهاد أنه صلی الله تعالئ 
ر(“ قوله: بماء أى فى أداوة للاستنجاء أ أو الوضوء وهو الأظهر ر ٠‏ 
عليه وسلم هو الذى أمره أن سم 
فعوضا وفى رواية لأحمد أن . الما الى آذه المغيرة من أعرابه 
الزرقانى وفيه ذهاب التلميذ مع أستاذه إذا ت ا 
الأحجار يتناوله والفقهاء اليوم مجمعون على أ | | 
(۷) قوله: فسكبت عليه أي صببت على يديه فغسل ٣‏ ي ر 
اماقم تمض واستتتق ساقي .رودي اناري ولم دک 
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ذهب يخرج يديه فلم یستطع(۸) من ضيق كمى جبته فأخرجهما من تحت جبته فغسل يديه 
ومسح برأسه ومسح على الخفين4) ثم جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم وعبد 
فى الوضوء فإن كانت بصب الماء أواستقائه أو إخصاره فلا كراهة فيه أصلا ولوبطلبه وان كانت بالغسل 
او بالمسح فتكره بلا عذر كذا فى رد المحتار فلا حاجة إلى توجيه استعانته صلى اللّه تعالئ عليه وسلم 
بالمغيرة فانه لتعليم الجواز وقد ورد الإستعانة بصب الماء فى عدة روايات فى السفر والحضر ثم صببت 
الماء فغسل وجهه ثلاثا كما رواة أحمد ثم ذهب أي شرع يخرج يديه من كميه ففى الراوية اختتصار 
وفى العطف بثم اشعار بان الموالاة فى الوضوء ليست بشرط لصحته لأن ثم للتراخى وهو أن يكون بين 
المعطوف والمعطوف عليه مهلة كذا فى المهيّا. ٠١‏ ظ 
٠‏ (8) قوله: فلم يستطع أي من اخراج اليدين إلى المرفقين لأجل وقوله كمى تثنية كم بضم 
. الكاف وتشديد الميم مضاف إلى جيّته وهى ماقطع من الثياب مشمرًا وللبخارى وعليه جبة شامية 
ولأبى داؤد من صوف من جباب الروم فاخرج اليدين من تحت جبّته أي من داخلها من طرف 
الذيل زاد مسلم والقى الججبّة على منكبيه فغسل يده اليمنى ثلفا واليسرى ثلفا إلى المرفق كذا فى 
مسند أحمد وأبى داؤد ومسح برأسه الباء يدل على البعضية وفى مسلم مسح بنا صيته و فيه 
للتشمير فى السفر ولبس الثياب الضيقة فيه لانها اعون عليه بل هو مستحب فى الغزو للتشمير 
والتاهب والتاسى به عليه الصلوة والسلام فى لباسه مثل ذلك فى السفر ولابأس به فى الحضر وفيه 
فضيلة لبس الضيق من الثياب والا كمام ورأى عمر رضى الله تعالئ عنه بعض الوافدين عليه طويل 
الكم فأمر أن يقطع منه ماجاوز اطراف الاصابع وكان من بغى قارون أنه زاد فى ثيابه شيرًا على 
ثياب الناس وفيه مسح بعض الرأس وفيه ان العمل الذى لاطول فيه جائز فى اثناء الوضوء ولايلزم من 
ذلك استيناف الوضوء قاله الزرقانى واللكنوى. ١١‏ 
0( قوله: مسح على الخفين هذا هو محل الشاهد من الحديث وتكرار لفظ المسح لتاكيد المسح 
على الخفين وفيه رد على من زعم ان المسح عليهما منسوخ بأية المائدة لأنها نزلت فى غزوة المريسيع 
وهذه القصة فى غزوة تبوك وهى بعدها باتفاق إذ هى أخر المغازى ثم لايجوز المسح على الخفين لمن 
وجب عليه الغسل بل هو خاص بالوضوء بالإجماع قاله الإمام الزرقانى. ١١‏ ظ 





مام». اا وططناهام 


الرحمن بن عوف يؤمهم. ١‏ قد صلى بهم سجدة(١41‏ فصلى معهم۲٠)‏ رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ثم صلى الركعة«١١4التى‏ بقيت ففز عط4١4‏ الناس له ثم قال ٠٠‏ قد أحسنتم . 

قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها وله مناقب جمة ولابن سعد فاسفر الناس بصلاتهم حتى 
خافوا الشمس فقدموا عبد الرحمن وفيه اذا خيف فوت وقت الصلوة او فوت الوقت المختار لم ينتظر 
الامام وان كان فاضلا جدا وقد احتج الشافعى بهذا الحديث أن أول الوقت افضل وفيه مافيه. ۱۲ 

)١١١‏ قوله: سجدة أي ركعة من الفجر كما فى مسلم وزاد أحمد قال المغيرة فازدت تاخير عبد 
الرحمن فقال النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم دعه وفى رواية فسبح الناس له حين رأوا رسول الله صلى 
الله تعالئن عليه وسلم حتى كادوا يفتنون فجعل عبد الرحمن يريد ان ينكص فأشار إليه أن أثبت وفى 
رواية فلما أحس بالنبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم ذهب يتأخر فأوما إليه. ١١‏ 

(؟1) قوله: فصلى معهم وزاد مسلم و أبوداؤد وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية ثم سلم عب 
الرحمن فقام صلى الله تعالئ عليه وسلم فى صلاته الحديث وعن المغيرة أنه سكل هل ام النبى صلى الله 
تعالئ عليه وسلم أحد من الأمة غير أبى بكر قال نعم وذكر القصة كذا فى التعليق. ١١‏ 

1 قوله: ثم صلى الركعة وكان فعله هذا لقوله إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه كذا فى 
التعليق ففيه اتبا ع المسبوق الإمام فى فعله وفيه قيام المسبوق الئ أداء مافات بعد تسليم الإمام وهل يقوم 
بعد تسليمة واحدة او التسليمتين مختلف عند الائمة والثانى هو المفتى به بل للمسبوق أن يقوم إلى 
القضاء بعد مكث مسي من لتسيعتين تی لوكان على و ر روو وروا ایی 
و1 قوله: ففزع الناس لبقم رسول ر ر ر | ور لمر حدث كأنهم طن 
رجاء أن يشير لهم هل يعيدونها معه أم لا لظنهم أنه أدركها من أولها وأن قيامه 3*, 

الزيادة فى الصلاة كما زعم بعضهم قاله الزرقانى هذايدل أن فزعهم وإ كثار التسبيح كان بعد الفراح من 
الصلاة ويحتمل أنه كان فى وقت مجيئه صلی الله تعالئن عليه وسلم كما يدل عليه كلمات بعض 
الروايات ويحتمل كونه فى كلتا الحالتين. ٠١‏ 1 
سا 
لنت م أف ك الف دم. الصل'ةة الى قله عا :. 
ول ن ار 8 0 أديتم الصلوة لوقتها وفى رواية قال ايضا 
لما بهم من الفز ع اوتانيسا أوإمضاء لفعلهم أحسنتم أوأصبتم إذا 'دء 
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أخبرنا مالک حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن رقیش 4١١‏ أنه قال: رأيت أنس بن 
. مالك أتى قباء(107» فبال ثم أتى بماء۱۸) فتوضأ فغسل«415 وجهه ويديه إلى المرفقين 


أ حين صلى خلف عبد الرحمن ماقبض نبى قط حتى يضلى خلف رجل صالح من أمته وفيه فضل عظيم 
لعبد الرحمن وفيه دليل على أنه ينبغى شكر من بادر إلئ أداء فرضه وعمل مايجب عليه وفيه جواز صلؤه 
الفاضل خلف المفضول وصلوه النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم خلف بعض أمته مع أنه لايجوز لأحد 
من الأمة ان يوم لنبى صلى الله تعالى علية وسلم ابتداء ولو لعذر أما إذا أ غيْره فجاء وابقاه فيجوز بدليل 
قصتى ابى بكر وعبد الرحمن كذا فى الزرقانى وفيه ان الامام اذا تأخر يستحب للجماعة ان يقدموا احدًا 

ل الشمس كما 

| سلف ذكره وأما بقاء عبد الرحمن وتأخر ابى بكر ليتقدم النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فالفرق أن عبد 

الرحمن كان قد ركع ركعة فترك صلى الله تعالئ عليه وسلم التقدم لكلا يختل ترتيب صلوة القوم 
بخلاف صلوة أبى بكر فلااختلال فيها لأن الإمام إنما هو المصطفى وأبوبكر انما كان يسمع الناس 
تكبيره وفرق أيضا بأنه أراد أن يعين لهم حكم قضاء المسبوق بفعله كما بينه بقوله نعم كما رواه 
الترمذى وغيره قاله الإمام الزرقانى وقيل إن أبابكر فهم أن لا ضرر فى التاخر فتاخر وعبد الرحمن فهم 
الضرر فيه فلم يتاخر و الأحسن أن يقال إن أبابكر فهم أن سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر الذى ليس 
للوجوب بخلاف عبد الرخمن فانه فهم أن امتثال الأمر أولى وقيل إن أبابكر بلغ من الفرح مبلغا لم 
يملك نفسه عن التاخر لما كار ن هذا المجئ دليلا على صحته صلى الله تعالئ عليه وسلم من المرض 
الذى سبب إمامة أبى بكر أو للمبالغة فى امتناعه عن التقدم قاله القارى وقد أطنبنا نطاتى الكلام لأنه من 

أهم المرام فى الأحكام ومثل هذا المقام لايمل أذها ن الكرام والله هو الموفق المنعام. ١‏ 

(15) قوله: : رقيش بضم الراء وبالقاف والشين المعجمة مصغر. ۱۲ ظ 

)١7‏ قوله: : قباء بضم القاف تقدم ضبطه فى باب الوقوت وقوله فبال المقصود منه بيان ¿ تقدم الحدث 
على الوضوء ففيه انتباه على أن المسح لم يكن فى تجديد الوضؤء بل فى وضوء الحدث وفيه استحباب 
تقديم الاستنجاء على الوضوء وقدمر فى باب ابتداء الوضوء. ١‏ 

)1۸( قوله: أتى بماء ببناء المجهول وفى نسخة المؤطا لمالك بوضوء بالفتح مايتوضاً به اى الماء 
وكا بزيادة ثم جاء المسجد قبل قوله فصلى أو ثم صلى. ١١‏ 

(۱۹) قوله: فغسل هذا تفسير لقوله فتوضا إنما اكتفى على المفروض بيانا للجواز أو اختصار من الراوى. ١١‏ 
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ومسح ء۰ ۲) برأسه ثم مسح على الخفين ثم صلى . 


أخبرنا مالک حدثنا نافع وعبد الله بن دينار:أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد )۲٠‏ 


بن أبى وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله وهو يمسح على الخفين فانک ر[۲۲) ذلك عليه فقال له: 
سل أباك إذا قدمت عليه فنسى عبد الله أن يسأله حتى قدم سعد فقال : أسألت أباك ؟ فقال: لا. 
فساله 4۲٣‏ عبد الله فقال<1؟7» : إذا أدخلت رجليك فى الخفين وهما طاهرتان 4۲١‏ فامسح 
ا 
220 قوله: مسح اعلم أن فى الإستدلال بفعل الصحابة الكرام فى هذا الحديث وفيما بعده بعد النبى 
صلى الله تعالئ عليه وسلم إيماء إلى أن المسح على الخفين ليس من منسوخ الأحكام كما زعمه 
الخوار ج والشيعة وإلا لما مسحوا كذا فى الزرقانى. ٠١‏ < [ْ 
)5١(‏ قوله: سعد أحد العشرة المبشرة أمير الكوفة من قبل عمر رضى الله تعالئ عنها واه ر ل | 
(۲) قوله: فانكر لان لم يبلغه المسح مع قدم صحبته وكثرة روايته اذ قديخفى على ٠۶‏ 0 
AÛ A‏ 
من الأمور الجلية فى الشرع مايطلع عليه غيره ويحتمل أنه أنكر عليه المسح فى 00 Ry‏ 
فى السفر مروى عنه مرفوعا أخرجه ابن أبى شيبة يمسح على الخفين ا ر ر ی 
الفتح والزرقانى فی شرحه للمؤطا وإنكار ابن عمر على سعد و هو امير على ماعام من ل به فى 
(Y)‏ قوله: فسأله وفى رواية أحمذ فلما اجتمعنا عند عمر قال لى ل سل على 
له تعالٰ عليه وسلم تمسح 
0 قوله: فقال ولابن خزيمة فقال عمر كنا ونحن مع نجنا رر ر .د ی الديى صلی 
خفافنا لانرى بذلك بأسا كذا فى التعليق وفى البخارى فقال نعم ٠+‏ ۰ 
.۲ ) 
الله تعالئ عليه وسلم فلا تسكل عنه غيره ففيه تعظيم عظيم من عمر ”.م قاله داؤد أي إذا لم يكن على 
)۲٥(‏ قوله: طاهرتان أى الرجلان طاهرتان e‏ 58 00 على أنه لايجوز 
رجليه نجاسة قاله الشوكانى وقال الزرقانى أي طهارة كاملة م ١‏ 31 اه جيه 
0 ظ إلا اذ اختلفوا فى من قدم فى وضوء ه غسل ر جد 
المسح على الخفين إلالمن لبسهما على طهارة ؛ دهم ل 0 58 لبس الخق الا 
ولبس خفيه ثم تم وضو و أوتوضا فغسل إحدى رجليه فليس الخف ثم غسل لاخر ول خر 
22 2 ۶ . 1 5 ب النسة 
فالمسح جائز عندنا فى الصورتين وقال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق مسد اق 
والترتيب فى أعضاء الوضوء ولكمال الطهارة وقت اللبس وأما عندنا فاشتر اط كمال الطهارة وقت 
الحدث لاوقت اللبس والتة لعفصيا يطلب من الطوال. ٠١‏ 
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عليهما. قال عبد اللّمؤد؟4: وإن جاء أحدنا من الغائط ؟ قال: وإن جاء أحدكم من الغائط 

٠‏ أخبرنا مالک أخبرنى نافع: أن ابن عمر بال بالسوقط۲۷) ثم توضاً فغسل وجهه ويديه 
ومسح برأسه ثم دغى لجنازة[۲۸) حين دخل المسجد ليصلى عليه فمسح<1؟١»على‏ خفيه 

ثم صلى<. 4 :أخبرنا مالك أخبرنى هشام بن عروة عن أبيه: أنه رأى أباهة 40١‏ يمسح 

(SD‏ قوله: قال عبد الله أي متعجبا اودفعا لاحتمال ان يكون هذا فى الوضوء على الوضوء دون 

الوضوء عن الحدث. ٠١‏ 

09070 قوله: بالسوق بالضم سمى به لأن الناس يساقون إليه أو يسوقون إليه متاعهم او يقومون على 

) سوقهم و قيل بالفتح اسم موضع والظاهر ان بوله كان فى موضع أعد لذلك هناك كذا ة فى التعليق. ١‏ 
٠ )۲۸( :‏ قوله: دعى لجنازة ببناء المجهول أي لأجل الصلوة على جنازة كى يصلى عليها و هذه الدعوة 
وقت دخوله المسجد النبوى الشريف. ١”‏ 

(19) قوله: فمسح لأنه كان قد لبسهما على طهارة و مسح خارج المسجد أو داخله فى إناء أو 
موضع أعد لذلك وإلا فالوضوء فى المسجد من منهيات الوضوء عندنا كذا فى الدر المختار و إن لم 
يدخل مجرد المسح على الخفين فى الكراهة لعدم تقاطر الماء فيه وتاخير المسح إما محمول على أنه 

نسى أو لأنه كان برجليه علة فلم يمكنه الجلوس حتى أت تى المسجد فجلس و مسح والمسجد قريب من 
الششوق وقال الباجى يحتمل أنه نسى وأنه اعتقد جواز تفريق الطهارة و أنه لعجز الماء عن الكفاية و فى 
تفريق فرائض الوضوء لابأس عندنا خلافا للمالكية و الحنابلة فإن الولاء عندهم ضرورى فلذا ترى منهم 
تاويلات ركيكة فى هذا الأثر و قيل لم ياخذ مالك بفعل ابن غمر فى تاخير المسح و للشافعى فيه قولان 

و قيل تجويز التفريق فى المسح خاصة والإمام أحمد معنا فى رواية فى هذا الباب ١‏ 

)0٠(‏ قوله: صلى أي على الجنازة و من المعلوم أنه لا فرق بين صلوة الجنازة و غيرها فى اعتبار 
شرالطها كذا ذكره اللكنوى و صلى الجنازة فى المسجد او خارجه مختلف فيه و عندنا فى داخل 
المسجد كراهة تحريم و سيأتى ف فى الجنائز ما يفى و يكفى. ١١‏ 

1 قوله: أباه أي الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرة بالجنة على أن ضمير أباه و أبيه راجع 
الئ عروة و لو كان راجعا الى هشام فالمراد من أباه هو عروة فى الموضعين و عروة والد هشام لا 


الزبير والد عروة. ١7‏ 
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وج قوله: ظهورهما جمع ظهر أي الجانب الفوقائى و بطون جمع بطن ای التحتانی ما يلى 
الأرض و المسح على ظهر الخف لأنه محل لوجوب المسح إتفاقا و ذهب مالك والشافعى إلى أن 
المسم على أعلاه و أسفله بدليل مثل ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يمسح ظهور 
خفيه وبطونهما إلا أن مالكا ظاهر مذهبه وجوب استيعابهما فإن مسح أعلاه دون أسفله أعاد فى 
الوقت و عكسه يعيد أبدً قاله الإمام الزرقانى و الشافعى نض على أنه لا يجزيه المسح على أسفلء 
و يجزيه على ظهره فقط فمسح أعلاه فرض واجب وأسفله سنة و قال الإمام الأعظم أبوحنيفة 
والإمام أحمد بمسح أعلاه فقط لما قال على رضى الله تعالىن عنه: لو كان الدين برأى لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لكن رأيت النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم مسح على * مر 
خفيه. وقال المغيرة : رأيت ر سول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يمسح ظهرى الخفين. و أيضا 
عن على رضى الله تعالئ عنه: ما كنت أزى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله 
صلى الله تعال' عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه أخرجهما أبو داؤد و ما إلى ذلك من روايات 
أ و كلها يدل أيضا على بطلان قول أشهب المالكى و أصحابه و بعض أصحاب الشاقعي أنه 
يجوز الاقتصار فى المسح على باطن الخف كذا فى الاستذكار و يمكن أن يكون الخطاء فى رؤية 
وى اذى روى مسح الخخف أعلاه وأسفله من فمل البى صلی الله تعالئ عليه وسلم لا و أن 
وضع ایی صلى الله تعالئ عليه وسلم يد فى جانا لأسف لتسو الف زر زر ير و 
على لأسف نوسح على الك ی ريات فى باب لس 
لك لن يقعصر على الأسفل فقط لأنه خلاف التواتر والمشهور من ارو ت ى ٠‏ 

ملخص ما فى الكتب الطوال١ ١ ١‏ 

ف قوله: ثم يرفع العمامة لعل هذا التراخى فى مسح الرأس يدل على أن الترتيب ليس 
' بواجب فى الوضوء أو هذا تراخى فى البيان فلا يدل على ذلك وفيه أن المسح على الرأس دون 
العمارة و ياتى تفصيله فى بابه و اعلم أن الأئمة اختلفوا فى قدر ما يجزى من المسح على ا خف 
فقال أبو حنيفة يجزيه قدر ثلئة أصابع اليد و قال مالك بالاستيعاب وقال الشافعى يجزى أقل 
مايقع عليه اسم المسح و قال أحمد مسح الأكثر و تمام الكلام فى هذا المقام يكب من زار 
الأعلام من الفقهاء الكرام. ١١‏ 
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الخفين على ظهورهما:7) لا يمسح بطونهما. قال: ثم يرفع 479 العمامة فيمسح برأسه.‎ 
قوله: كله أي من نفس المسح و كونه على الظهر و جواز التفريق بينه و بين باقى الفرائض و‎ 05) 
عدم وجوب الترتيب فى الوضوء و جواز المسح فى الحضر والسفر بعد لبسه على طهارة و اقتداء الأفضل‎ ٠ 
' ) ٠۲١ خلف المفضول و عدم المسح على العما مة و نحو ذالك‎ 
قوله: نرى أي نعتقد أن المسح على الخفين موقت إذا خر ج وقته المحدود لا يجوز المسح‎ )۳( 
عليهما إلا بعد غسل الرجلين هذا مذهب أبى حنيفة و أصحابه و الثورى والأوزاعى و الشافعى و أحمد‎ 
و إسحق رضى الله تعالئ عنهم كذا ورد فى حديث على رضى الله تعالئ عنه أنه صلى الله تعالئ عليه‎ 
وسلم جعل المسح ثلثئة أيام ولياليها للمسافر و يوما وليلة للمقيم أخرجه مسلم والترمذى و أبو داؤد كذا‎ 
فى التعليق بل مثل هذه الأثار قد تواتر عن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و مذهب مالك والليث و‎ 
الشعبى و ربيعة رضى الله تعالئ عنهم لا توقيت فى المسح فمن لبس خفيه و هو طاهر مسح ما بدأله‎ 
والمسافر والمقيم فى ذلك سواء فيمسح مالم يلزمه الغسل لحديث أبن بن عمارة إمسح ما بدالك أو ما‎ 
شئت أخرجه أبو داؤد و ابن ماجة والدار قطنى و هو حديث ضعيف ضعفه البخارى و حديث عقبة بن‎ 
عامر خرجت من الشام يوم الجمعة و دخلت المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمرو على خفان مجر‎ 
مقانيان فقال لى متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك فقلت لبستهما يوم الجمعة و هذا الجمعة فقال لى‎ 
أصبت السنة أو أصبت و فيه ليس دليل على أنه عن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فن السنة قد تكون‎ 
منه وقد تكون من غيره من الخلفاء ونحوهم أيضا يحتمل أن يكون ذلك الكلام من عمر لأنه علم أن‎ 
طريق عقبة الذى جاء منه طريق لا ماء فيه فكان حكمه أن يتيمم فسأله متى عهدك بخلع خفيك إذا كان‎ 
حكمك هو التيمم فأخبره بما أخبره و أيضا لا ينبغى لأحد أن يترك الأثار المتواترة إلى مثل هذه الأثار‎ 
) ١؟ ذكره الإمام الطحاوى.‎ 
قوله: یوما و ابتداء المدة من أول حدث يحدثه بعد لبس الخف لأن الخف مانع سراية‎ (1) 
الحدث فتعتبر المدة من وقت المنع و هو وقت الحدث لأن ما قبل ذلك طهارة الوضوء وليس ابتداء‎ 
المدة من وقت اللبس كما ذهب إليه أحمد فى رواية والأوزاعى و أبو ثور كذا فى الهداية و العناية‎ 
ولو أقام و هو مسافر إن استكمل مدة الإقامة نزع الخف و إلا يتمها ولو سافر قبل تمام يوم و ليلة‎ 
مسح ثلثة أيام ولياليها عملا باطلاق الحديث و على كل حال تعتد المدة التى مضت قبل الإقامة‎ . 
١ أو السفر كذا فى أسفار الفقه.‎ 
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قال محمد: وبهذا كلد(؛+4 نأخذ وهو قول أبى حنيفة. ونرى(ه٣)‏ المسح للمقيم يوماط<٠»‏ 
وليلة وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. وقال<«/4”7 مالك بن أنس: لا يمسح المقيم على 
الخفين. وعامة ۲۸ هذه الآثار التى روى مالک فى المسح إنما هى فى المقيم. ثم قال: لا 
(۳۷) قوله: قال هذه رواية عن مالك غير معتمد فقد روى عنه فى ذلك ثلاث بل ست روايات 
بسطه فى التعليق و'لروايات عنه بإجازة المسح فى الحضر والسفر أكثر و أشهر و على ذلك بنى 
مؤطاه هو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله لا ينكره منهم أحد و إن قال عبد الله بن سالم 
المكى فى ضياء السارى شرح البخارى عن المالكية الأن قولان الجواز مطلقا والجواز للمسافر 
دون المقيم و صحح الباجى الأول و نقل أن مالكا إنما كان يتوقف فيه فى خاصة نفسه مع إفتاء ه 
بالجواز كذا فى التعليق.؟ ١‏ 

(۳۸) قوله: عامة الخ رد على مالك بأن . الأثار التى ذكرها فى الموطا دالة على جواز المسح فى 
الحضر فكيف يجوز ! إنكاره مع ورودها و أحتج بعض أصحابه بأ ن المسح شرع لمشقة السفر و هى 
مفقود فى الحضر و لكل جواد كبوة فلا غروفيه. ١١‏ 
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باب المسح على العمامة” 'والخمار 


أخبرنا مالك قال: بلغنى 41 عن جابر بن عبد الله أنه سل عن العمامة [۲)؟ فقال: لا 
حتى يمسط:» الشعر الماء. 

قال محمد: وبهذاءؤه» نأخذ وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 

أخبرنا مالک حدثنا نافع قال: رک دانم بای مدا رر سا 


.)١(‏ : قوله: العمامة بكسر العين ما يلت و يعتم به الرجل رأسه جمعها العمائم وهى سنة كريمة 
متواترة لنبينا الاكرم صلى الله تعالئ عليه وسلم حتى نص الفقهاء الكرام على ان الاستهزاء بها كفر ولها 
فضائل كثيرة فى الاحاديث العديدة كما فصله الامام احمد رضا قدس سره فى فتاواه . والخمار بكسر 
المعجمة ما تغطى و تقنع به المرأة رأسها وقد جاء بمعنى ما يليه الرجل تحت العمامة و ايضا بمعنى 
العمامة حيث اخرج الترمذى عن بلال ان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم مسح على الخفين والخمار 
يعنى العمامة. و العصابة ايضا بمعنى العمامة كما رواه ابو داؤد عن ثوبان مرفوعا امرهم ان يمسحوا على 
العصائب اى العمائم و جمع خمار اخمرة و خمر.؟١‏ 

(۲) قوله: بلغنى قال القارى عن سفيان اذا قال مالك بلغنى فهو اسناد قوی و من عادات الامام 
محمد ايضا انه يذكر بعض الأثار والاخبار غير مسندة و يصدر بقوله بلغنا و ذكر فى رد المحتار و غيره 
ان بلاغاته مسندة. ٠ ١١‏ 

(۳) قوله: عن العمامة أي عن المسح على العمامة كما فى نسخ المؤطا للامام مالك و قوله لا أي 
لا يجزئ و لا يكفى النيابة بالعمامة بل يجب مسح الرأس بعينه. ١١‏ 

(5) قوله: يمس من الامساس او المس اى يصيب الشعر بالنصب على انه مفعول مقدم او الرفع على 
الفاعلية. الماء بالرفع او النصب على العكس من الشعر و فى نسخ مؤطا مالك يمسح الشعر بالماء. ١١‏ 
(5) قوله: بهذا أي بعدم جواز المسح على العمامة و بالمسح على الشعر و هو الرأس. ١١‏ 


(3) قوله:صفية امرأة عبد الله بن عمر تزوجها فى حياة ابيه من ثقات التابعين. ١١‏ 
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۰ تمسح برأسها. قال نافع: وأنا يومئذ صغير {Yh‏ 
قال محمد: وبهذا نأخذ لا يمسحؤم) على الخمار ول العمافةء بلغنا أن المسح على 


زوجها عبد اللّه و فيه قبول رواية الصغير اذا رواها كبيراً وكذا الكافر اذا روى بعد اسلامه و اول زمن 
يصح فيه السماع الصغير بخمس سنين قاله ابن الصلاح و قال السيوطى فى التدريب: تقبل رواية المسلم 
البالغ ما تحمله قبلهما يعنى فى حال الكفر والصبا. ١7‏ 
(۸) قوله: لا يمسح أي لا يجوز المسح على الخمار والعمامة والقلدسوة و البرقع و القفازين لانه 
لا حرج فى نزع هذه الاشياء والرخصة لدفع الحرج ولكن لو مسح على القلنسوة و نحوها او مسحت 
على الخمار و نحوه و هو رقيق فنفذت البلة على الرأس حتى ابتل قدر الربع جاز و اما على الجبائر و 
الضماد فيجور كما فى مجمع الانهر و غيره من معتمدات الفقه هذا مذهب ابى حنيفة و مالك والشافعى 
و اصحابهم و الجمهور رضى الله تعالئ عنهم والحجة ظاهر قوله تعالئ وامسحوابرؤ سكم والماسح على 
العمامة لم يمسح برأسه والنصوص على ظواهرها كذا فى الاستذكار والزرقانى و هذه الاثار المذ كورة 
فى الكتاب و روى مالك فى مؤطاه عن عروة انه كان يتزع العمامة و يمسح رأسه بالماء و مغل ذلك من 
روايات و ذهب الى جوازه تامار عن ينها E‏ ثور رحمهم الله 
تعالئ مع اختلافهم فى شتراط اللبس على الطهارة و التوقيت فقال احمد بالأول اى التعمم على طهر 
كلبس الخف و ابو نور بالثانى اى وقته كوقت المسح على الخفين بدليل الآثار التى وردت بصدده عن 
بلال و انس و عمرو اخرجها الترمذی و ابو داؤد و ابن ابى شيبة و عبد الرزاق. . و الجواب منا اولاً انه 
كان بدأ الامر قبل نزول المائدة ثم نسخ بعد نزول أية المائد ئدة هذا ما قاله الامام محمد هنا. 

والعجب من الفاضل اللكنوى حيث يتردد فى النسخ مع تسليمه بلاغات محمد مسندة و كتب 
الفقه والحديث طافحة بالتصريح بالنسخ كما وجدته بادنى تقليب الاوراق. و ثانيا هذه الاثار كلها 
معلولة و فى اسنادها فساد قاله الامام الزرقانى حتى اللكنوى ولا يخفى على من تفحص. . و الا قال 
الخطابى: فرض الله مسح الرأس و حديث مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل 
كذا فى شرح الزرقانى.و رابعاً هذا الحديث خبر واحد فلا يعارض الكتاب فان الزيادة عليه بالخبر 
الواحد لا يجوز مع قول جابر مس الشعر مخالف للحديث المذ كور. 
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العمامة كان فترك وهو قول أبى حنيفة والعامة(4) من فقهائنا. 


٠‏ وخامساً يمكن ان يكون خط الراوى بان زعم تسوية العمامة مسح العمامة او رأى مسح النبى 
صلى الله تعالئ عليه وسلم على رأسه و عليه عمامة فظن انه مسح على العمامة. و سادسا يقال: انه عليه 
الصلوة والسلام مسح على مقدار الناصية وسقط الفرض ثم مسح على العمامة للاستيعاب و نحن لا 
نمنع هذه الصورة كما فى الدر المختار و فيه ابقاء العمامة حال الوضوء. و سابعا انه مسح على العمامة 
لعلة و عذر بدليل المسح على الناصية معها كما فى مسلم.و امنا المراد بالمسح على العمامة المسح 
على الرأس مجازاً جمعا بين الروايات كما يقال للجالمن على الحصير هو جالس على الارض مجازاً. و 
تاسعا انه مسح على العمامة وهى كانت رقيقة فوصل البلل الى الرأس ولاضيرفيه. 

ورد المجوّزون حجتنا الاولى بانه اجزاء المسح على الشعر ولا يسمى رأساً. فان قيل: يسمى 
رأساً: مجازاً للمجاورة قيل: والعمامة كذلك فانه يقال قلت رأسّه والتقبيل على العمامة. قلت: من 
مسح على شعور رأسه يكون ماسحا على الرأس عرفا و مسح العمامة ليس بهذه المثابة عرفا و كون 
تقبيل العمامة تقبيلا على الرأمن عرفا لا يستلزم ان يكون حكم العرف فى المسح كذلك و انكاره 


ْ مظارة بع اج ان رسول الله صل لله تدای عليه ودام کان كير الاسر و يسيع على خر آم 


و كل الخير فى الاتباع و كل الشر فى الابتداع. 

والدليل الثاني لهم القياس على الخفين. قلنا: المسح على الخفين ماخوذ من الأثار المتؤاترة 
المستفيضة لا من القياس فلا يقاس عليه ولو كان منه لجاز المسح على القفازين وايضا هذا القياس 
بعيد لمشقة نزعه بخلافها كذا فى الزرقانى. ۱۲ 
0 2 ل أي اكثر فقها. العراق والكوفة لى عدم الاقتصار على على المح على 
کی مان ساناي انطوم ف دای و س ey‏ سيوع ات 
دون الرأس بغير عذر لايجوز عند ابى حنيفة ومالك والشافعى رحمهم الله تعالئ. وقال احمد: يجوز 
بشرط ان يكون تحت الحنك منها شئئع. ۲ 
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باب الاغتسال من الجنابة 


أخبرنا مالك حدثنا نافع: أن ابن عمر كان إذا اغتسل(١)‏ من الجنابة أفرغ(۲) 
على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه(۲) ومضمض(؛) واستنشق وغسل وجهه 
(۱) قوله: اذا اغتسل أي شرع فى الغسل او اراد ان يغتسل كما فى بعض روايات الترمذى. وقوله: 
من الجنابة اى بسببها ولا جلها فمن سببية. ١7‏ 

(۲) قوله: افرغ أي صب الماء وفى نسخ مؤطا مالك بدأ فافرغ اى بيده اليسرى على يده اليمنى 
وانما اكتفى بغسل اليمنى ليمكن غرف الماء به ولا معنى لغسل اليسرى لما سيباشر بها فى غسل الفرج 
او للتنظيف من مستقذر او هو الغسل المشروع عند القيام من النوم وانما قدمه لما فيه فضل البداية 
باليمين وتشريفا لاعضاء الوضوء اوليحصل له صورة الطهارتين الصغرئ والكبرئ وللسنة خاصة لانه 
ليس فى الغسل رتبة كذا فى شرح الزرقانى. ٠١‏ 

™( قوله: غسل فرجه أي بشماله حيث اصاب المنى بدأ به قبل الوضوء لما فيه من ازالة النجاسة 
الظاهرة الحقيقية او لان بتقديم غسله يحصل الامن من مسه فى اثناء الغسل ذ كره الزرقانى. وفيه بيان ان 
تطهير البدن من النجاسة يتقدم ليرد الغسل على محل طاهر. وفيه رد على الشافعى رحمه الله تعالئ فى 
طهارة المنى ورطوبة الفرج لانهما لوكانا طاهرين لما بدأ بهما ولا دخل لهما فى جملة تطهير البدن. وفيه 
دليل على جواز ذكر الفرج عند الحاجة كما يجوز النظر اليه عند الحاجة ولايدخل هذا فى الرفث. ١١‏ 
(4)4 قوله: مضمض بيمينه وفى رواية: مضمض واستنشق بيمينه ای استنثر بشماله بعد ما استنشق 
بيمينه وقد مرمعناهما فى الوضوء وفى بعض النسخ ذكر الاستنثار فقط وعلى كل فالمراد كلاهما. 

واعلم ان المضمضة والاستنشاق فرضان فى الغسل عندنا وسنتان فى الوضوء. وسنتان عند مالك 
والشافعى فى الغسل وفى الوضوء كليهما و واجبان فيهما عند احمد وحجتنا مارواه الدار قطنى والبيهقى 
عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: المضمضة والاستنشاق للجنب ثلا 
فريضة. والبيهقى عن عباس انه سثل عمن نسى المضمضة والاستنشاق قال لايعيد الا ان يكون جنبا 
وغير ذلك من روايات اخر. و ايضا استدل بمواظبته صلى الله تعالئ عليه وسلم عليهما فى الغسل هذا. 
ومن اقوى الادلة فى الباب قوله تعالئ: وان كنتم جنبا فاطهروا فانه تعالئ امر باطهار وهو تطهير جميع 
البدن الا ان ماتعذّر ايصال الماء اليه خارج كذا فى الهداية وغيرها فهذه الروايات والدلائل كلها شاهدة 
على فرضيتهما فاتقنها. ١١‏ 
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ونضح() فى عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى«*» ثم غسل رأسە ۷ ثم اغتسل و 
أفاض 4۸$ | الماء على جلدة. ‏ 
قال محمد:وبهذاطه) كله نأخذ إلا النضح فى العینین فإن ذلك ليس 


5 - قوله: نضح أي رش الماء داخل العينين فابن عمر استنبطه من حديث ابى هريرة مرفوعا اشربوا 
اعينكم من الماء عند الوضوء رواه ابويعلى وابن عدى والدار قطنى بسند ضعيف مع ان . معناه عند العامة 
هو تعاهد الماقين لکن ابن عمر حمله على ظاهره فكان ينضح فى عينينه وقال ابن عبد البر: لم يتابع ابن 
- عمر على النضح فى العينين احد وله شذائذ فيها حمله عليها الورع وفى أكثر المؤطآت سكل مالك عن 
اناري کرای ا ترا عرد عسل ی ی ا الاستذ كار. ١١‏ 
- (7) قوله: ثم اليسرى أي مع المرفقين قال ابو وليد الباجى: فيه اخبار عن استعمال التيمن فى 
غسله والترتيب ولا خلاف ان هذا الترتيب مستحب ولیس بمستحق. ١١‏ 
ظ 0 قوله: غسل رأسه أي شعر رأسه ليحصل تعميمه بالماء كما جاء فى رواية تخليل اصول الشعر 
من الرس واللحية فى الغسل وهذا ليس بواجب كذا فى الزرقانى ولم يذكر فى الحديث المسح 

والصحيح استحبابه نص عليه فى المبسوط لانه اتم للغسل وكذلك لم يذكر غسل الرجلين وللغسل 
' صفات والاوجه هو التوسع فكيفما جاء به المغتسل أجزأه اذا اتى بغسل جميع بدنه مع المضمضة 
والاستنشاق عندنا والاحتياط فى الفسل ماروت عائشة اخرجه مالك فى مؤطاه وكلهم مجمعون على 
استحباب. الوضوء قبل قبل الغسل الا ان الحنفية قالوا: يؤخر غسل القدمين ان كان موضعه وسخا او فى 
مستنقع والا فلا ثم هذا لتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ماتتأذى به ذكره الامام الزرقانى. ١‏ 

(4) قوله: وافاض أي اسال عطف تفسير لاغتسل وفى رواية بدون اغتسل فلا تفسير هنا - 
على جلده ای بدنه على اليمين أُوَلا ثم على اليسار وقد يكنى بالجلد عن البدن واحتج به به من لم يشتر 

الدلك لان الافاضة الاسالة كذا فى شرح الزرقانى المالكى. ١١‏ 

(9) قوله: بهذا كله أي بما افاده هذا الحديث من الافعال فبعضها فرائض عندنا كالمضمضة 
والاستنشاق وغسل سائر البدن وباقيها من تقديم غسل اليمين واليدين وتعقيبه بغسل الفرج وان لم يكن 
عليه نجاسة والتوضى وفيه ترتيب وعدم الدلك والاهتمام بالشعر ونحو ذلك سنن ومستحبات. ١۲‏ 
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بواجب ١.‏ على الناس فى الجنابة وهو قول أبى حنيفة ومالك بن أنس والعامة . 


2٠١‏ قوله: ليس بواجب بل ليس بسنة ايضا نعم يستحب ان يدلك العينين بيد مبتلة برفق وقال 
الطحاوى على المراقى لايجب ايصال الماء باطن العينين ولو فى الغسل للضرر ولكن يجب ايصال الماء 
الى اهداب العينين وموقيها قاله ابن امير الحاج. وقال الامام احمد رضا قدس سره فى كتابه القيم 
”العطايا النبوية فى الفتاوئ الرضوية“ فى المجلد الاول: بالجملة ان اسالة الماء على كل ذرة ذرة من 
ظاهر البدن من الرأس الى القدم فرض فى الغسل 5 الا لايتاتى الغسل ولكن احدى وعشرون موضعا 
معفوعنه لاجل الحرج والحرج مدفوع بالنص وعد منه مقلة العين ثم شرح معنى الحرج بما تطمئن به 


القلوب وتنشر ح منه الصدور. ۱۲ 
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باب الرجل' تصيبه الجنابة من الليل 


أخبرنا مالكب أخبرنا غبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمرطظ”»4 رضى الله عنه ذكر 


الرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه تصيبه الجنابة(47 من الليل قال: توضأء(؛» واغسل 


0 قوله: الرجل أي البالغ ومنه قوله تعالئ: ”ماکان محمد ابا أحد من رجالكي“ ذكره الامام 
النسفى فى تفسيره وكذا فى كتب اللغة من لسان العرب وكما تدل عليه كلمة الجنابة فانها لاتصيب 


غير البالغ فلا يرد عليه انه كيف خص الرجل به مع ان الحكم عام رجلا كان او امرأة او يجابٌ بان 
الانثى تابعة الذكر فى الاحكام الشرعية كما هو متعارف فى النصوص. ١7‏ 

(۲) قوله: عمر ذكر الخ مقتضاه انه من مسند ابن عمر كما هو عند اكثر الرواة ورواه ابو نوح عن 
مالك فزاد فيه عن عمز و كذا روى ايوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر اخرجه النسائى وقال الحافظ 
ليس فى هذا الاختلاف مايقدح فى صحة الحديث وقد , بين النسائى سبب ذلك من طريق ابن عون عن 
نافع قال: إصاب ابن عمر جنابة فاتى عمر فذكر ذلك له فاتى عمر النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم 


< فاستأمره فقال لیتوضاً ويرقد وعلى هذا فالضمير فى قوله انه تصيبه لابن عمر لاعمر كما هو مصرح فى 


رواية النسائى عن نافع و ايضا الظاهران ابن عمر حضر هذا السوال فوجه الخطاب اليه فى الجواب 
توضاً. ويحتمل ان الخطاب لعمر فى غيبة ابنه جواب سواله واستفتائه ولكن یر جع الى ابنه لان استفتا 


عمرانماهو لاجل ابنه كذا قال الزرقانى. ١١‏ 


(1) 2 قوله: تصيبه الجنابة وفى بعض النسخ جنابة بدون اللام اى بالاحتلام او غيره كذا فى التعليق. وقوله: 
من الليل اى فى الليل كقوله تعالئ: من يوم الجمعة اى فيه ويحتمل انها لابتداء الغاية فى الزمان اى ابتداء اصابة 
الجنابة الیل كما قيل فى قوله تعالئ: من اول يوم. وتمام السوال محذوف كما يدل عليه الجواب او اكتفى فى 
السوال على هذا القدر وفهم النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم غرض السؤال انه النوم قبل الغسل . 
واعلم ان هذا القيد جريا على العادة لا للاحتراز فلو اصابته الجنابة فى النهار فخكمه نفس الحكم 
والمراد من الجنابة هو المنى فهذا هو الذى يتعلق به الغسل لا المذى والودى فليس فيهما الغسل وان 
يستحب الوضوء وغسل الذ کر فيهما ايضا وكذا فى البول فافهم.؟ ١‏ ) 
(5) قوله: توضأ خطاب لابن عمر او عمر كما تقدم ذكره والمراد بالوضوء على الظاهر الوضوء 
الشرعى المصطلح وعليه جمهور العلماء ذكره الزرقانى كما يدل عليه مارواه مسلم وابوداؤد وابن ماجة 
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ا 


ذك رک( ونم.(1) 


واين ابى شيبة والطحاوى وسعيد بن منصور عن عائشة: وضوء ه للصلوة. ذكره ملك العلماء البهارى 
تلميذ الامام احمد رضا قدس سره فى صحيحه وفيه اشارة الى ان هذا الوضوء ليس للصلوة كذا فى 
الزرقانى ويحتمل الوضوء اللغوى بمعنى التنظيف اى غسل الاذى والذكر والا يدى وغير ذلك كما يدل 
عليه ظاهر مارواه مالك فى مؤطاه من فعل ابن عمر .واعلم ان ابن الجوزى قال فى حكمة هذا الوضوة: 
ان الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة وان الشياطين تقرب من ذلك وقال النووى لانة يخفف 
الحدث لاسيما على قول من جوز تفريق الغسل وقيل لعله ان ينشط الئ العود او الى الغسل اذا بل عت" 
وقیل ليبيت على احدى الطهارتين خشية ان يموت فى منامه واخرج الطبرانی فى الكبير بسند لابا س به 
عن ميمونة بنت سعد قالت يا رسول الله هل يأكل احدنا وهو جنب؟ قال: لاه حتى يتوضاً. قلت: هل. 
يرقد الجنب؟ قال مااجب ان يرقد وهو جنب حتى يتوضأ فأنى اخشى ان يتوفى فلا يحضره جبرئيل كذا 
فى التعليق الممجد وشرح الزرقانى. وذكر الطحاوى عن زيد بن ثابت قال اذا توضأ الجنب قبل ان ينام 
. فقد بات طاهرًا ای فى الثواب الذى يكنب لمن بات طاهء! وروی ابن ابی شيبة عن شداد بن اوس فان 
نف غسل الجنابة كذا فى الفتح وفى صحيح البهارى عن ابن عمر ان ابی صلى الله تعالئ عامه سم 
قال اذا اتی احد كم اهلة ثم اراد ان يعاود فليتوضاً فانة انشط للعود رواه الحاكم فى المستدرك. ١‏ 
ره قوله: واغسل ذكرك أي قبل الوضوء كما فى رواية ایی نوح بلقظ اغسل ذكرك ثم توضاً 
لو اوهنا لمجرد الجمع لالترتيب اى اجمع بينهما ولذا قال ابو عمر هذا من ا وو ير 
د د و وض وكذا روى من غير طريق بتقديم غسل على الوضوء قال الزرقائى و هذ ر رر ر 
اسجدى واركعى مع الراكعين. وقال الحافظ هو يرد على من حمله على ظاهره فقال يجوز تماديم 
ل سی على غسل الد کر لان ليس بوضوه برقع الحدث وائما هو اتید ذا الجناية شد مث ری ,0 
کا وخر عنه بشوط أن لا يمسه على القول بان مسسه ينقض كذا فى الزرقاتى الماگی وقال 
الباجى لا يبطل هذا الوضوء يبول ولا غائط ولا بشى الا بمعاودة الجماع و نظمه القائل- 
اذا سئلت وضوءً| ليس ينقضه وى الجماع وضوء النوم للجدب 

ذكره الزرقاى و بغر منه لعز لليف فيقال: نا وضو لا يطل الحدث و انماث ب بي ا 
فى التنوير واذا تحقق ان هذا الوضوء للتعبد فاندفع ما يقال: ان الوضوء ياي جد مع الجنابة وهذا كالوضوء 
ف بداية غسل الجنابة فتدبر كذا وضو المعذور والتفصيل فى الهداية و شرو ”* . ١‏ 


(») قوله: و وفى رولية ثم ارقد کما فى جامع الرضوی و فى البخاری و موطا ماک م لم و 
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0 قال محمد: وإن لم يوضا ولم يغسل ذكره حتى ينام فلا باس بذلک ۷ أيضا. 

من البديع جناس التصحيف و جاء هذا الحديث بصيغة الامر و جاء بصيغة الشرط فى صحيح البخارى 
نعم ينام اذا توضأ و هو متمسك لمن قال بوجوبه ففى الحديث ان غسل الجنابة ليس على الفور و انما 
يتضيق عند القيام الى | ة و استحباب التنظيف عند النوم.لان النوم وفاة فشر ع له نوع من الطهارة 
كالموت كذا فى الزرقائى. ۱۲ | 

0 قوله: لا بأس بذلك أيضا أي أنه ليس بضرورى حتى لو ترك لزمه اثم بل هو امر مستحب من 
فعل فقد احسن و من.لا فلا حرج و ذهب الجمهور و الائمة الاربعة والاوزاعى و الليث و محمد و 
اسحق و ابن المبارك و اخرون الى انه ينبغى و يستحب للجنب ان يتوضأ وضوء ه للصلوة قبل ان ينام كذا 
فى العينى و بسطه و اخرج ابن ابى شيبة فى مصنفه بسند قوى مرفوعا: ان الجنب لو لم يتوضاً قبل النوم 
يتيمم. و قال الدهلوى فى المصفى: ان الجنب ان لم يتيسر له تمام الوضوء يأتى بما تيسر له و ذهب اهل 
الظاهر و ابن حبيب من المالكية فحسب الى وجوبه و هو شذوذ فما نقل ابن العربى عن مالك و الشافعى 
انة لا يجوز له ار ن ينام قبل ان يتوضاً فالمراد منه نفى الاباحة المستوية الطرفين لا اثبات الوجوب او اراد 
انه وجوب سنة اى متأكد الاستحباب بدليل انه قابله بقول ابن حبيب هو واجب وجوب الفرائض و 
استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلوة و فيه ما 
. فيه فلا ینکر على ابن العربى بانهما لم يقولا بوجوبه ولا يعرف عنهما كذا فى شرح الزرقانى و ذهب قوم 
منهم ابو يوسف الى عدم الاستحباب وقالوا لا نري بأسًا ا ن ينام الجنب من غير ان يتوضأ لان التوضى لا 
يخرجه من ن حال الجنابة الى حال الطهارة و تمسكوا بما زواه ابو اسخق السبيعى عن الاسود عن عائشة 
انه صلی الله تعالئ عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء رواه ابو داؤد و غيره و سياتى الكلام حوله 
و ذهب طائفة الى ان ن الوضوء المامور به الجنب هو غسل الاذى منه و غسل ذكره و يديه و هو التنظيف و 
ذلك يسمى عند العرب وضوء. و قالوا ان ن ابن عسر لا يتوضاً عند النوم الوضوء الكامل كما رواه مالك فى 
موطاه و هو راوى الحديث و علم مخرجه قاله العينى. . واجيب بانه ثبت تقييد الوضوء بالصلوة ای وضوء ه 

للصلوة من رواية عائشة كما مر فيعتمد عليه و يحمل ترك ابن عمر غسل رجليه على انه “كاد ن للمعذور 

كما اختاره الحافظ فى الفتح لاحتمال ان يكون لما قد فدع فى خيير فی رجليه و فيه ان لا یجدی زی 
كيف و كان عليه اذ ذاك المسح على الجبيرة او الرجل الا ان يكون المسح ايضا يضره او ان فعل ابن 
عمر هذا ليس الا لبيان جواز ترك الوضوء الشرعى فانه ليس بواجب او فعله هذا بعد ما امر النبى صلى الله 
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رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصيب من أهله 4۸ ثم ينام ولا 
يمس ماء «49فإن استيقظ من آخر الليل عاد«١١»‏ واغتسل. 


تعالئن عليه وسلم يدل على النسخ كما بسطه الطحاوى و قيل يستحب الوضوء لجنب اراد ان يأكل او | 
يشرب او يعاود الى الجماع و لكن الوضوء له للنوم اكد. ١١‏ 0 
)^( قوله: يصيب من اهله أي يجامعها من اصاب بغيته نالها و لعل عائشة الصديقة رضى الله تعالئ 
عنها ارادت من الاهل نفسها. ١١‏ ا 

32( قوله: لا يمسّ ماء أي لا للوضوء الشرعى ولا الوضوء اللغوى ولا للغسل كما يدل عليه لفظ 
التكرة تحت النفى فانها الأن تعم او معناه لا يمس ماء للغسل وهذا لا ينفى الوضوء رواه البيهقى عن 'بن 
شريح و استحسنه و فيه جمع بين الحديثين هذا و ما سبق من امر الوضوء او ان المراد كان يترك الوضوء 





فى بعض الاحوال لبيان الجواز لقلا يعتقد وجوبه و هذا عندى حسن او احسن كذا فى مرقاة الصعود الى 
سنن ایی داؤد للامام السيوطى الشافعى و شرح الامام الزرقانى المالكى و هذا خطأ من السبيعى و غل 
من الراوى لان حديث مختصر اختصره ابو اسحاق من حديث طويل فاخطا فى اختصاره اياه فقد ابان 
فى حديثه بطوله انه کان اذا اراد ان ينام و هو جنب توضاً وضوء ه للصلوة و اما قولها فان كانت له جاح 
قضاها ثم ينام قبل ان يمس ماء فيحتمل ان يكون قدر ذلك على الماء الذى يغتسل به لا على الوضوء ر 
محال ان تكون عائشة قد حدثته عن رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم بانه کان ينام ولا يمس ماء "م 
تأمرهم بعد ذلك بالوضوء فصله الامام الطحاوى و انما اردف حديث ابن عمر بقول عائشة هذالافاده ان 
الوضوء المامور به ليس للصلوة. قلت: ولا فادة انه مثله كذا فى الزرقانى. ؟ ١‏ 

60 قوله: عاد أي الى الوطى و اغتسل فهذا غسل واحد فى ليل واحد كما روى عن انس ان رسول 
الله صلى الله تعالئ عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد و اما عادته الكريم فما روى عن ابى راع 
ان رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم كان اذا طاف على نسائه فى يوم فجعل يغتسل عند هاه و عد 
ْ هذه فقيل: يا رسول اللّه! لو جعاته غسلا واحداً فقال: هذا ازكى واطهر و اطيب اخرجهما الطحاوى و 
انما ارتكب خلاف عادته الشريفة احيانا مرة او مرتين تعليما لبيان الجواز و فهم من هذا الحديث أن 
الجنابة لا تنا فى الصوم ولا ذكر الله سبحانه. ١١‏ 
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.)١( |‏ قوله: ارفق بالناس أي فيه توسعة للناس والدين يسر و ما جعل الله لكم فى الدين من 
حرج و على التوسيع والتسهيل بنيت هذه الشريعة الغراء السهلة السمحة و قال صلى الله تعالئ 
. عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. و ايضا هذا من الفاظ الترجيح للفتوئ ولكن 
الحديث الاول اصح و ارجح كبذا فى التعليق و كتب الامام احمد رضا قدس سره فى فتاواه ناقلا 
عن الشامية: افتى بعض الشافعية بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله الا اذا كان به سلس 
فيحل كوطع المستحاضة مع الجريان. ٠١‏ 
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باب الاغتسال يوم الجمعة " 


أخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إذا 
أتى 4١‏ أحدكم الجمعة(ع4 فليغتسل. (4) 


>24)١(‏ قوله: الجمعة بضم الجيم والميم لغة الحجاز وفتح الميم لغة تميم واسكانها لغة عقيل كذا فى 
التعليق وبها قرأ الاعمش كذافى الزرقانى. ١7‏ ااا 

(۲) قوله: اذا اتی أي اذا اراد ان يجي كما فى رواية عن نافع عند مسلم اذا اراد احدكم ان يأتى. 

وهذا مثل قوله تعالئ: اذا قمتم الى الصلوة الأية واذا قرأت القران فاستعذ باللَهِ الأية وايضا يقويه حديث 

ابى هريرة: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فهو صريح فى تأخر الرواح عن الغسل وبهذا اندفع قول من . 
حملة على ظاهره وقال الغسل عقيب المجي لان الفاء فى فليغتسل للتعقيب وقوله احدكم باضافة احد 

ال ضمير جمع المذكر يعم الرجال والنساء والصبيان. ففى رواية عثمان بن واقد بلفظ من اتى الجمعة 

من الرجال والنساء فليغتسل وفى لفظ ذكر صبّى ايضا واستدل الجمهور بمفهوم قوله اذا اتى على ان 

الغسل لايشرع لمن لم يحضر الجمعة خلافا لاكثر الحنفية وقد صرح بالمفهوم بلفظ عن نافع ومن "م 

يأتها فليس عليه غسل واعلم ان ذكر المجي لكونه الغالب والا فالحكم شامل لمن كان مقينًا بالجامع 

ايضا كذا فم شر - الامام الزرقانى. ١7‏ 

.- ودع سه انه مفعول اى اراد احدكم ان يأتى الجمعة كما فى مسلم وقال 

الطيبى: الظاهر ان الجمعة فاعل كقوله تعالى ان ياتى احدكم الموت فعلى الاول الجمعة اى الصلاة او 

المكاد الذى تقام فيه وبهذا ثبت ان الغسل لصلوة الجمعة لاليومها وهو مذهب مالك والشافعى وابى 

حنيفة وغيرهم حتى حكى ابن عبد البر الاجماع على ان من اغتسل بعد الصلوة لم يغتسل الجمعة ولا 
فعل مام به وعلى الثانى الجمعة اى يوم الجمعة فثبت ان الغسل ليوم الجمعة وهو مذهب احمد ومالك 
فى رواية 5 قال محمد والحسن بن زياد وداؤد الظاهرى وهو رواية عن ابى يوسف كذا فى السعاية 
وسيأتى حوله الكلام. ١7‏ ظ < 

(4) قوله: فليغتسل الامر للتاكيد لا الوجوب كما ستنص الروايات على نفى الوجوب فى الكتاب 
وايضا عن ابن عباس انه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال: لا وكذا قال مالك حين سئل عنه 
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: أخبرنا مالك جدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول 
) ا :غسل يوم الجمعةإه4 واجب طا على كل محتلم 4V}.‏ 


اوظاهره ان حيث وجذ الفسل فيه من طأوع الفجر الى غروب الشمس كفى لان جعل ۱ يوم طرف 
للغسل وهو قول الظاهرى وادعى ابن حزم انه قول جماعة من الصحابة والتابعين كذا فى الفتح وفى 
المسوى وقت الغسل من الفجر وتقريبه من ذهابه افضل وقد روى مسلم هذا الحديث بلفظ الغسل 
يوم الجمعة والاضافة بادنى تلبس فلا اشكال على مافى الهداية غسل يوم الجمعة للصلوه وهو 
الصحيح والاونجه الاسلم ان غسل الجمعة يتضمن اغتسالين للجمعة ولليوم الاول مو كد كما تقدم 
ختى قال القاضى خاں فئ فتاواه: انه لو اغتسل بعد الصلوه لايعتبر بالاتفاق والثانى مندوب وينوب 
الثائى عن الاؤل بدون العكس واخرج الشيخان عن ابى هريرة قال قال عليه الصلوة والسلام حق الله 
غلى كل مسلم ان يغتسل فى كل سبغة ايام وزاد البزار والطحاوى وذلك يوم الجمعة وروى ابن حبان 
من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرًا آلى الجمعة الاخرى ولانةٌ سيد الايام واشرفها فيسن فيه الغسل 
اظهارًا للفضيلة وقال المجدد الامام احمد رضا قدس سره فى ”العطايا النبوية فى الفتاوئ الرضوية“ 
الاغتسال لازالة الدرن فهو مطلوب عينا فى الشرع فانما بنى الدين على النظافة .وقد كانت هذه 
حكمة الأمر بالاغتسال يوم الجمعة كما افصحت به الاحاديث ولكن العباد مامورون باتبا ع الحكم 
دون الحكمة كما قد عرف فى موضعه. ۱۲ 
 )(‏ قوله: واجب أي ثابت لاينبغى ان يترك لا انه يأثم تاركة او وجوب الاختيار والاستحباب ر 
وجوب الفرض او واجب فى السنة او فى المروة او فى الاخلاق الجميلة كما تقول اكرامك علي واجب 
ای متأكد او كان واجبا ثم نسخ او عبر بلفظ الوجوب ليكون ادعى الى الاجابة لان القوم كانوا يعملون 
فى المهنة ويلبسون الصوف وكان ع المسبجد ضيقا مقارب السقف فاذا عرقوا تثور منهم رياح وتاذى 
عضهم برائحة بعض خصوصًا فى بلادهم التى فى غاية من الحرارة كما فى مشكوة المصابيح عن این 
عباس تفصيلا وسياتى عن عائشة واما اليوم فليس كذلك وهذا لما ثبت نفى الوجوب عنه صراحة فيما 
سبق حتى قال مالك انه ليس بواجب فقيل ان فى الحديث واجب قال ليس كل ماجاء فى الحديث يكون 
كذلك وبهذا سقط التعارض بين الروايات فتذكر. ١١‏ 
)۷( ۰ قوله: كل محتلم أي كل بالغ من الرجال والنساء وانما ذكر الاحتلام لكونه الغالب فهو 
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أخبرنا مالك حدثنا الزهرى عن ابن السباق : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال[ ۸): يا معشرط؟» المسلمين هذا يوم جعله الله تعالى عيداط. ١‏ للمسلمين فاغتسلوا 4١١١‏ 





مجاز لان الاحتلام يستلزم البلو غ والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة ان الاحتلام اذا كان 
معه الانزال موجب للغسل سواء كان يوم جمعة ام لا قاله الزرقانى وقال ابو وليد الباجى المالكى 
يقتضى تعلق الحكم بالاحتلام دون الابنات وهى الخمس عشرة سنة ويقتضى اختصاصه بالرجال 
بمحتلم مدرك اوان الاحتلام. ١ ١١‏ ظ 
(۸) قوله: قال أي فى جمعة من الجمع كذا فى كثير من النسخ وقد تجمع جمعات. ٠١‏ 
)٩(‏ قوله: معشر وفى بعض النسخ معاشر بالجمع قال النووى: المعشر الطائفة الذين يشملهم 
وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر والنساء معشر والانبياء معشر وما اشبهه. ۱۲ 
)٠٠١(‏ قوله: عيدًا لهذه الامة خاصة جزم به ابو سعد فى شرف المصطفى وابن سراقة وذلك انه 
سبحانه خلق العالم فى ستة ايام وكساكل يوم منها اسما يخصه وخص كل يوم بصنف من الخلق 
اوجده فيه وجعل يوم كمال الخلق مجمعا وعيدًا للمؤمنين يجتمعون فيه لعبادته وذكره والتفرعٌ 
لشكره والاقبال على خدمته وذكر ماكان فى ذلك اليوم وما يكون من المعاد ذكره الامام الزرقائى: 
وفى الاغتسال للجمعة لاجل انه عيد دليل على تاکد الاغتسال فى العيدين وسيأتى وسمى با ان 
١‏ 
لله فيه عوائد الاحسان ولعوده بالسرور غالبا او تفاؤ لا ويستعمل فی کل و مسرة وخصه لشرع 
بيومى الفطر والااضحى. ١>‏ 
)١١(‏ قوله: : فاغتسلوا أي استنانا مو کا فان . الاعياد التجمل فيها مندوب والاغتسال من من التتجمل ‏ 
وظاهر لفظ الموطا ان الاغتسال لايختص بمن يجي ۽ الجمعة وهذا الامر للندب لاللوجوب كما تقد 
ع وعد 


شرح الزرقانى. ؟١‏ 
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ومن كان عنده طیب۱۲) فلا يضرة أن يمس مندج+١)‏ وعليكوط؛ ۱) بالسواک. (۱٥‏ 
أخبرنا مالک أخبرنى المقبرى عن أبى هريرة أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب 
على كل محلم كفسل الجابقآ). أخبرنا مالک أخبرنى نافع : أن ابن عمر كان لا 


0 قوله: عبد طيب هذا اشارة الى استحسان وضع الطيب وايضا اشارة الى ان ¿ طب النساء مكروه 
للرجال وفى لفظ لمسلم ماقدر عليه وفى لفظ لابى داؤد ولو من طيب المرأة فانه وان كان مكروها لکن 
اباحه ههنا للضرورة لعدم غيره ؤهذا يدل على تاكيده. ١‏ 

)١9(‏ قوله: ان يمس منه اذ هو مستحب مندوب اليه حسن مرغوب فيه للقادر عليه وقد كان يعرف 
تخروجه صلی الله تعالئ عليه وسلم الى الصلواة برائحة الطيب اذا مشى كذا فى شرح الزرقانى وتعليق 
اللكنوى وهذا بمنزلة التصريح بانة غير واجب وانما قال كذلك بسبب لعل رجالا من المسلمين زعموا 
ان مس الطيب من عادة النساء فنفى الحرج عنهم واوجبه ابو هريرة يوم الجمعة وقال به بعض اهل الظاهر 
ولعله يجاب سنة او ادب وان كان حقيقة فالجمهور على خلافه قاله ابو عمر كذا فى شرح الزرقانى 
والاستذکار :۱۲ 

)١5(‏ قوله: عليكم أي الزموه فلفظ على للالزام لتاكد استحبابه والعلماء كلهم يندبون اليه 
ويستحبونه ولیس بواجب عندهم وقال الشافعی لوكان واجبا لامرهم به شق او لم يشق وقد قال لولا ان 
اشق على امتى لامرتهم بالسواك كذا فى التعليق. ١‏ 

(15) قوله: بالسواك بكسر السين على الافصح مذكر وقيل مونث على الفعل اى الاستياك يقال 
ساك فاه يسوكه اذا دلكه بالسواك فاذا لم يذكر الفم يقال استاك ويطلق على المسواك اى الألة وهو العود 
الذى يستاك به وتجوز ارادته بتقدير مضاف اى استعماله كذا فى النهاية وغيرها وله فضائل كثيرة وفوائد 
عديدة توجد فى كتب جليلة. ؟١‏ 

179) قوله: كغسل الجنابة فى الصفة والكيفية لافى الوجوب لكن على هذا رأى الجمهور انه سنة 
مؤاكدة وقد حكى ابن المنذر عن ابى هريرة وعن عمار بن ياسر وغيرهما الوجوب الحقيقى وهو قول 
الظاهرية ورواية عن احمد فلا يؤوّل قول ابى هريرة بانة فى الصفة لافى الوجوب لانة مذهبه كذا قال 
الامام الززقانى وقال ابو الوليد الباجى اضافة وجوبه الى المحتلم لجريان الاحكام عليهم وتوجه الاوامر 
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يرو ح۷١‏ إلى الجمعة إلا اغتسل. 4١189‏ 

أخبرنا مالك أخبرنى الزهرى عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه: أن ' 
رجلا(:1» من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه و سلم دخل المسجديوم 
الجمعة و عمر بن الخطاب يخطب الناس فقال: أية ساعة«.؟4 هذه ؟ فقال الرجل: 


اليهم. وقيل فى قوله كغسل الجنابة اشارة الى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة واخرج 
البيهقى عن ابى هريرة مرفوعا: أيعجز احدكم ان يجامع اهل فى كل جمعة فان له اجرين اثنين أجر 
غسله واجر غسل امرأته قالهٌ السيوطى كذا فى بعض الشروح والحواشى. ١7‏ 

(۱۷) قوله: كان لايروح هذا يدل على استمراره وعادته وقال النووى المراد بالرواح الذهاب اؤل 

. النهار وهو مستحب عند الشافعى وقال مالك الرواح بعد زوال الشمس وقال الازهرى لغة العرب الرواح 
الذهاب سواء كان اول النهار والليل او اخرهما اوفيهما وهذا هو الصواب الذئ يقتضيه الحديث فمعناه 
كان لايذهب الى مسجد الجمعة. ١7‏ 

(۱۸) قوله: اغعسل اقتداء بالنبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فانة كان يغتسل يوم الجمعة والعيدين 
ويوم عرفة ومن الحجامة ومن غسل الميت اخرجه احمد والطبرانى وابوداؤد وغيرهم وبهذه الاخبار 
ذهب محققو اصحابنا الئْ الاستنان كذا فى التعليق الممجد. ١١‏ 

(19) قوله: رجلا أي عثمان ابن عفان كذا فى رواية ابن وهب وابن القاسم للمؤطا وقال مالك 
الرجل عثمان بن عفان وحديث ابى هريرة قال بينما عمر يخطب الناس إذ دخل عثمان بن عفان فعرض 
له عمر وقال مابال رجال يتاخرون بعد النداء كذا ذكره أبو جعفر الطحاوى فى شرح معانى الاثار وقال 
ابن عبد البر لا.اعلم فيه خلافا كذا فى التنوير والتعليق.؟١‏ 

)۲١(‏ قوله: ايّة ساعة بشد التحيّة تأنيث اى لمناسبة الساعة وان جازفيه التذكير ايضا لقوله تعالى: 
”ماتدری نفس بای ارض تموت“ وهى كلمة يستفهم بها وهذا استفهام توبيخ وانكار كأنه يقول لم 
تأخرت الى هذه الساعة والساعة اسم لجزء من الزمان مقدر ويطلق على الوقت الحاضر وهو المرادهنا 
وفى رواية ابى هريرة فقال عمر لم تحتبسون عن الصلوة ولمسلم فعرّض به عمر فقال مابال رجال 
يتأخرون بعد النداء قال الحافظ والذى يظهر انّ عمر قال ذلك كله فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ الأخر 
ومراد عمر التلميح الى ساعات التبكير التى وقع الترغيب فيها وانها اذا انقضت طوت الملائكة الصحف 
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انقلبت(۲۱) من السوق فسمعت النداء(۲۲) فما زدت على أن توضات ثم أقبلت قال عمر:‎ 
4۲٤. والوضوء(41 أيضا وقد علمت أن زسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كان يأمر بالغسل‎ 


وهذا من احسن التعريضات وارشق الكنايات وفهم عثمان ذلك فبادر الى الاعتذار عن التاخير كذا قالة 
الزرقانى وفيه دليل على ان للامام ان يأمر فى خطبته بالمعروف وينهى عن المنكر ولو فى لغة محلية 
سوى العربية وقد حقق المسئلة الامام الا كبر احمد رضا قدس سره فى فتاواه بما تميل اليه النفوس 
وتطمئنّ به القلوب وفيه تفقد الامام رعيته وامره لهم بمصالح دينهم قاله العينى. ١7‏ 

)۲١(‏ قوله: انقلبت أي رجعت وفيه الاعتذار الى ولاة الامور وايضا ان من خاطبه الامام له ان يجاوبه 
عما سأله عن ولايكون فى ذلك لاغيا قاله الباجى والشعرانى فى ميزانه وفيه جواز الاشتغال بالبيع وغيره 
ليوم الجمعة الى الاذان قال تعالئ: يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلؤة الأية ففيها السعى الى الجمعة بعد 
النداء ؤروى اشهب عن مالك قال ان الصحابة كانو يكرهون ترك العمل يوم الجمعة على نحو تعظيم 
اليهود السبت والنصارى الاحد كذا فى التنوير وشرح الزرقانى.؟ ١‏ 

(۲۲) قوله: النداء أي الاذان بين يدى الخطيب فانةٌ لم يكن اذ ذاك غيره لان الاذان الاول الان زاده 
عثمان فى زمان خلافته اذ رأى التوانى والكسل فى الناس. وقوله: فمازدت الخ ای لم اشتغل بعد ان 
سمعت النداء الابالوضوء. ١۲‏ 
(۲۳) قوله: والوضوء هذا انكارثان منه على ترك الغسل وهو المقصود بذكر الحديث فى هذه 
الترجمة وفى رواية بْذَف الواو وعلى تقدير الواو عطف على الانكار الاول وقال ابن السيد: آلوضوء 
بالمدعلى لفظ الاستفهام كقوله تعالى: ”آللّه اذن لكم“ ولكن لفظ الوضوء بالنصب اى أتتوضاً الوضوء 
مقتصرا عليه او اتفعل الوضوء مقتصرًا عليه وبالرفع على انه مبتدأ خذف خبره ای تقتصر عليه او خبر 
مبتدأءً محذوف ای كفايتك الوضوء. وقوله: ايضًا منصوب على انه مصدر من اض يئيض ايضا ای عاد 
ورجع رجوعا وفيه دليل على عربيته وقد توقف فيه جمال الدين بن هشام كذ فى مرقاة الصعود 
للسيوطى. وقوله: وقد علمت اى والحال انك قد علمت أوومع علمك تركت الغسل واكتفيت على 
الوضوء كذا فى التعليق. ١7‏ 

(154) قوله: كان يأمر بالغسل امر استحباب وفضل او امر وجوب ابتداء ثم نسخ الى الندب وفيه دليل. 
على ان الغسل الذى كان امر به لم يكن عندهما على الوجوب وانما كان لعلة ماقال ابن عباس وعائشة 
او لغير ذلك ولولا ذلك ماتركه عثمان ولما سكت عمر عن امره اياه بالرجوع حتى يغتسل وذلك 
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بحضرة اصحاب رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم الذين قد سمعوا ذلك من النبى صلى الله تعالئ 
عليه وسلم كما سمعه عمر و علموا معناه الذى اراده فلم ينكروا من ذلك شيئًا ولم يأمروا بخلافه ففى 
هذا اجماع منهم على نفى وجوب الغسل ذكره الطحاوى ونحوه ابن خزيمة وابن عبد البر والطبرى 
والخطابى والمحددث السورتى فى التعليق المجلى وارتضاه كثير من شراح صحيح البخارى وغيرهم 
ومع ماجبل عليه عمر بن الخطاب من الشدة والغلظة فى الدين وتاديبه الناس فى اخلالهم بواجبات 
الشرع فانة رضى الله تعالئ عنه لبب برداء هشام بن حكيم بن حزام على انهٌ كان يقرأ سورة الفرقان على 
غير مايق رأها عمر وجاء به الى رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم يقوده حتى قال له رسول الله صلى 
الله تعالئ عليه وسلم ارسلة. وايضا اخرج ام فروة اخت ابى بكر الصديق رضى اللّه تعالئ عنهما من 
البيت حين ناحت. وايضا ضرب بين دبي ابی هريرة حين بعثه رسول الله صلی الله تعايئ عليه وسلم 
بنعليه حتى خرلاسته وما الئ ذلك من روايات فيستحيل منه ان يستبعد من مثل عمر ان يقيمه من مجلسه 
ويرده الئْ بيته ليغتسل ويتركه يبجلس:ويصلى وقد ترك الواجب. وايضا زجره عثمان 5 ترك الغسل 
وترك الخطبة لاجله لان عثما عثمان ترك سنة جميلة فان الصحابة كانوا يبالغون فى الاهتمام بالسئن بل 
بالمستحبات و الندب فسقط ماذهب اليه الظاهرى والشوكانى ومن مثلهما من وجوب الغسل للجمعة 
مسعدلاآً بهذا الحديث وان قول عمر هذا كاف للنكير وسقط ماقال الفاضل اللكنوى فى تعليقه من انة 
انما ينهض دليلا على من قال بام شتراط الغسل لصحة صلوة الجمعة وهم قوم من الظاهرية واما من قال 
بوجوبه مستقلا بدون . الاشتراط فلا لان له ان يقول الغسل وان كان واجبا لكن ت ركه عثمان لشغله بامرو 
ضيق الوقت فهو معذور فى ثركه ولا يلزم من تركه ان لايكون واجبا وانما لم يامره عمر بالرجوع لان 
قدوجب عليه امر آخر وهو سماع الخطبة فلو امر بالرجوع لزم اختيار الادنى وترك الاعلى. 

وبالجملة وجوب الغسل مقيد بسعة الوقت. وعند ضيقه وخوف فوت واجب آخر يقسط وجوبة. 
وايضا لايستقيم قوله لغسل الجمعة سنة م وكدة وهو حنفى الا ان يكون لفظ مؤكدة بحسب اة وال 
الحافظ لم اقف فى شئ من الروايات على جواب عثمان عن ذلك الانكار الثانى والظاهر ان سكت عنه 
اكتفاء بالاعتذار الاول لانه قد اشار الى انه كا ن ذاهلا عن الوقت وانة بادر عند سماع النداء وانما ترك 
الخسل لانة تعارض عنده ادراك سماع الخطبة والاشتغال بالاغتسال وکل منها مرغب فيه فاثر سماع 
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قال محمد: الغسل أفضل 4۲١‏ يوم الجمعة وليس بواجبþ٠۲.‏ وفى هذا آثار كثيرة. 
قال محمد: أخبرنا الربيع بن صبيح عن سعيد الرقاشى عن أنس بن مالک وعن 
الحسن البصرى كلاهما يرفعه(0؟4 إلى النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال :من توضاً يوم 


الخطبة ولعله كان يرى فرضيتةٌ فلذلك أثره كذا ذكره الامام محمد الزرقانى وفى هذا الحديث من 

الفوائد سوى ماذكرنا من قبل مااستدل به مالك على ان السوق لايمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها 

كانت فى زمان عمر والذاهب اليها مثل عثمان وفيه شهود الفضلاء السوق وفيه ان السعى انما يجب 

بسماع الاذان وان الغسل ليس شرطا لصحة الجمعة والله تعالئ اعلم. ۱۲ 

)2( قوله: افضل هذا.يشمل الاستنان والاستحباب والاول مختار كثير من اصحابنا وذكره صدر 

الشريعة الاعظمى فى عداذ السنة دون المستحب والثانى رأى بعض اصحابنا والاول ارجح كما هو 

جلى على من طالع كتب الفقه الحنفية ۲۰ ْ 

»( فوله: ليس بواجب كما بسطناله دلائل فيما سبق والى الوجوب ذهب الظاهرية اخذًا من ظاهر 
الاحاديث وبه قال الحسن وعطاء بن ابى رباح والمسيب بن رافع وهو المروى فى رواية عن احمد وهو 
المحكى عن ابى هريرة وعمار بن ياسر وحكى الوجوب عن مالك مع ان ¿ أكثر الروايات عنه وكتب 
< الفقه المالكية ترده ولعله ايجاب سنة وادب كذا فى المهيًا وحكى ابن حزم الوجوب عن عمر وجم غفير 
من الصحابة ومن بعدهم مع انه ليس عن احد منهم تصريح بذلك الانادرًا وانما اعتمد ابن حزم فى ذلك 
على اشياء محتملة كقول سعد ماكنت اظن مسلما يدع الغسل يوم الجمعة كذا : فى التعليق وفى عدم 
الوجوب اثار كثيرة ذكر عدة منها الامام محمد.؟١‏ 

(۷؟) قوله: يرفعه أي هذا حديث مرفوع لاموقوف اخرجه ابوداؤد والترمذى والنسائى عن الحسن 
عن سمرة عن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم وقال الترمذى حسن صحيح واخرجه احمد فى مسنده 
والبيهقى فى سننه وابن ابی شيبة فى مصنفه ونقل البخارى فى اول تاريخه الوسط عن على بن المدينى 
ان سماع الحسن من سمرة صحيح ونقله الترمذى واختاره الحاكم فى المستدرك والبزاز امامراسيل 
الحسن فمقبولة معتمدة واخرجه اصحاب الكتب المعتمدة وضعف بعضها ينجبر بالبعض وبالجملة هذا 
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الجمعة فبها ونعمت۲۸) ومن اغتسل فالغسل اسل 

قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعى قال: : سألته 
عن الغسل يوم الجمعة والغسل من الحجامة والغسل فى | لعيدين ؟ قال: إن اغتسلت فحسن 
وإن تر کت فليس عليك«:5» فقلت له: ألم يقل رسول الله ضلى الله عليه و سلم: من راح 
إلى الجمعة فليغتسل«./4؟ قال: بلى ولكن ليس من الأمور الواجبة وإنما هو«١/4‏ كقوله 
الحديث اصل اصيل وهو دال على ان الغسل ليس بواجب والافكيف يكون مجرد الوضوء حسنا واستدل 
به بعضهم على الاستحباب وهو كذلك لولا ثبوت مواظبة النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم على الغسل 
يوم الجمعة فانها دالة على الاستنان. ١١‏ 0 
(۲۸) قوله: فبها ونعمت قال الاصمعي معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة وقال ايوحامد معناه 
فبالر خصة اخذ لان السنة الغسل وقال العراقى اى فبطهارة الوضوء حصل الواجب فى التطهير للجمعة 
ونعمت الخصلة هى اى الطهارة وهو بكسر النون وسكون العين فى المشهور وروى بفتح النون و كسر 
العين وهو الاصل وروى بفتح النون وكسر العين وفتح التاء اى نعمك الله كذا فى زهر الربى على 
المجتبى للامام السيوطى كذا فى التعليق. ١١‏ 
(۲۹) قوله: فليس عليك أي بأس وحرج اولا يلزم عليك من ت رکه شئ من ائم وقبح. ۱۲ 
)۳٠(‏ قوله: فليغتسل أي فانة امر وظاهر الامر للوجوب وفيه للتلميذ ان يسأل شيخة وان يعترض عليه 
فى ضوء الدليل فان شفاء العى السوال كما ورد فى الحديث الشريف.١١.‏ 
01 قوله: انما هو يريد انه ليس كل امر فى الشرع للوجوب . قد يكون الامر للاستحسان 
والاباحة بل الامر يستعمل لستة عشر معنى الوجوبلا والندب والاباحة والتهديل ويقرب منه الانذار 
ومعنى القع والارا؟ وهو قريب من الندب ومعنى التسطي؟ والامتلأى والاكلام والاهانة' والتسوية) 
والد وات( والاحتقارٌ'2 والتكولن!) والتاديلب» وهو ايضا قريب من الندب هذا كله ملتقط من قمر 
الاقمار للشخ محمد عبد الحليم الفرنجى محلى.١١ ‏ 
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تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم ) فمن أشهد فقد أحسن ومن ترک ۳۲ فليس عليه وكقوله 
تعالى : (فإذا قضيت 4٠٣‏ الصلاة فاندشروا فى الأرض ) فمن انعشر فلا بأس<«474 ومن 
جلس فلا بأس. قال حماد :ولقد رأيت إبراهيم النخعى يأتى العيدين<«ه4 وما يغتسل . 


(۳۲) ' قوله: من ترك أي الاشهاد على المبايعة فليس عليه شئ من الحرج والبأس فان الامر للندب 
والاستحباب لاللايجاب هذا هو قول الجمهور. وقال الضحاك: هو غرم من الله تعالئ والاشهاد واجب 
فى صغير الحق وكبيره كذا نقله البغوى فى معالم التنزيل قاله اللكنوى فى التعليق. ١ ١‏ 
0 قوله: قضيت أي اديت فان القضاء س نتشروا امر اباحة كقوله تعالئ اذا حللتم 
فاصطادوا. وقال ابن عباس: ان شئت شئت فاخرج وان شئت فاقعد وان * شئت فصل الى العصر كذا قال البغوى. ١7‏ 
(4) قوله: فلا بأس قال الامام الاكبر والمجدد الاعظم احمد رضا خان القادرى البريلوى فى 
"العطايا النبوية فى الفتاوئ الرضوية المجلد الاول باب الغسل“ ان كلمة ”لاباس“ وان كان الغالب 
. استعمالها فيما تركه اولى لكنها قد تستعمل فى المندوب كما فى البحر من الجنائز والجهاد اه اقول 
الندب لاينا فى الكراهة فلا يبعد ان يكون مندوبا فى نفسه لما فيه من الفضيلة لکن ت ركه فى مجلس 
واحد (ترك تكرار الوضوء) اولى. قال فى الحلية: النفل لاينا فى عدم الاولية اه ذكره فى صفة الصلوة 
مسئلة القرأة فى الاخريين. وقال السيدط فى حواشى المراقى: الكراهة لاتنا فى الثواب افاده العلامة نوح 
اھ قاله فى فصل الاحق بالامامة مسئلة الاقتداء بالمخالف وما قال الامام قبيل هذا انها غالب استعمالها 
فى كراهة التتزيه فهذا نفس ذاك لان الذى ت ركه اولى هو عين مافعله كراهة التنزيه ففى الشامية فى بدا 
مكروهات الوضوء: المكروه تنزيها يرادف خلاف الاولى. وفيها قبيل احكام المسجد قد يقال ان لابأس 
هنا لدفع مايتوهم ان عليه باسا وفى باب ادراك الفريضة ليس كلمة لابأس هنا لخلاف الاولى لان ذلك 
غير مطرد فيها بل قد تأتى بمعنى يجب كذا فى العطايا النبوية فى الفتاوئ الرضوية المجلد الثالث ١۲.‏ 
(70) قوله: ياتى العيدين أي الى المصلى لصلوة العيدين ومايغتسل ظنامنه ان من الامور المستحبة 
فمن ترك فلا حرج وايضا لبيان الجواز مع ان فى العيدين اجتماعا كبيرًا ففى الجمعة اولى فان فيها 
اجتماعا قليلا من العيدين فانهدم ايراد بان هذا الحديث يتعلق بغسل العيدين والدعوى غسل الجمعة فلا 
تم التقريب ويجوز ان يقال ان الجمعة عيد الاسبوع فتم التقريب ووافق الدليل الدعوى ويريد الراوى 
بهذا تايئد قول النخعى بفعله ويتقوى به السند فافهم. ١١‏ 
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قال محمد: أخبرنا محدد بن أبان عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح قال: كنا 
جلوساج 47 عند عبد الله بن عباس فحضرت الصلاة أى الجمعة فدعا بوضوء فو ضاا۷٣)‏ 
فقال له بعض أصحابه: ألا تغتسل؟ قال: اليوم يوم بارد فتوضاً. قال محمد: أخبرنا سلام بن 
سليم الحنفى عن منصور عن إبراهيم قال: كان علقمة بن قيس إذا سافر لم يصل الضحى ١م47‏ 
ولم يغتسل يوم الجمعة<؟47. 


(*) قوله: جلوسا جمع جالس اى جالسين وايضا جمعه جلاس وفيه حضور وصحبة 
المشائخ والصالحين. وقوله: فحضرت الصلوة اى جاء وقتها وقوله بوضوء بفتح الواو مايتوضا به 
ای ماء طاهر مطهر . ١‏ 
(۳۷) قوله: فتوضاً هذا تاكيد لتوضا الاول ان كان الاول على معناه وان كان على معنى الارادة 
ای ارادان یتوضا فهو تأسيس ويمكن ان يكون معنى هذا فثبت على وضوء ه ولم يتوجه الئ الغسل 
كذا فى التعليق واحتمال ان معناه توضا مرة اخرى وكرّر الوضوء فنداء من بعيد مع مافيه من كراهة 
تكرار الوضوء فى مجلس واحد وفيه مافيه كما حققه الامام الاوحد والمجدد الابجل احمد رضا 
البریلوی قدس سره فى فتاواه بما لامزيد عليه وفيه ان الالتماس من الكبار للاتيان بالسنن ليس 
بسوء ادب وفيه ان اليوم البارد عذر لاسقاط المندوبات والسنن من الغسل ونحوه لانة يورث الغسل 
فيه الكلفة.7١‏ ظ 
)۳۸( قوله: لم يصل الضحى أي صلوة الضحى فانها مستحبة وقد تصدق الله عن المسافر 
ببعض الفرائض فكيف بالسنة قاله القارى وقال القاضى خان فى فتاواه: وللمسافر ان يترك السنن 
د وقال الشيخ الامام ابوبكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالئ: لایرخص له فى ترك 
السنن ولا فى قصرها. وفى الفتاوى الهندية: لاقصر فى السنن كذا فى محيط السرخسى وبعضهم 
جوزوا للمسافر ترك السنن والمختارانه لا يأتى بها فى حال الخوف ویاتی بها فى حال القرار 
والامن هكذا فى الوجيز للكردرى.؟ ١‏ 
(۳۹( قوله: لم يغتسل يوم الجمعة فيه دلالة على ان الغسل لصلوة الجمعة لالنفس اليوم فيسقط 
استنانه عمن تسقط عنه صلوة الجمعة كالمسافر وقد سلف بيان الخلاف تفصيليًا فتذ كر . .۲ 
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قال محمد: أخبرنا سفيان الثورى حدثنا منصور عن مجاهد قال: من اغتسل يوم 
الجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه(. ؛) عن غسل يوم الجمعة. 
فال محمد : أجبرنا عب بن العوام أخيرنا يحبى بن عيد عن عمرة عن عائشة قالت 1)٤0‏ 
)50١‏ قوله: اجزأة واما ان اغتسل قبل طلوع الفجر الصادق فظاهر الاخبار انه لايكفى فى احراز الفضيلة 
كذا فى التعليق وكلمة اجزأه تشير الى انه لايشترط اتصال الغسل بذهابه الى المسجد بل لو غسل بعد 
طلوع الفجر الصادق من الجمعة كفى ذلك وان كان تقريبه من ذهابه افضل كذا فى المسوى. وقال 
الحافظ فى الفتح: استدل مالك بالحديث فى انه يعتبر ان يكون الغسل متصلا بالذهاب ووافقه الاوزاعى 
والليث وقال الجمهور يجزى من بعد الفجر واخرج ابن ابى شيبة باسناد صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن 
بن ابزى عن أبيه انه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل وفى العالمكيرية: لو اغتسل 
بعد الفجر ثم احدث وصلى الجمعة بالوضوء لايكون مستنا ونحوه فى خلاصة الفتاوى والبناية وغيرهما. 
وماذكر فى الخلاصة ايضا اند لواغتسل قبل الصبح وداوم على ذلك حتى صلى به الجمعة ينال فضل الغسل ` 
عند أبى يوسف وعند الحسن لا. وفيه نظر ذكره الزيلعى فى شرح الكنز فليس المراد به فضل غسل السنة 
لصلوة الجمعة يوم الجمعة فانه قبل يوم الجمعة بل المراد فضل الغسل. وقال الفاضل اللكنوى اولا الخسل 
قبل الفجر لايكفى فى احراز الفضيلة ومع نصوص الكتب المعتمدة العجب منه حيث قال ثانيا فيه نظر بان 
هذا الغسل كما هو مقتضى الاحاديث للنظافة ودفع الرائحة لاللطهارة فلا يضر تخلل الحدث واستند بما 
فى الخلاصة كالغريق يتشبث بالحشيش فتفكر فانه دقيق وبالفكر حقيق. ٠۲‏ 
> (41) قولة: قالت هذا يؤيده ماروا ابن عباس من كيفية بدأ الغسل يوم الجمعة وقال الامام الطحاوى 
:هاا لبن عباس يخبر ان الامر الذى امر رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم به لم يكن للوجوب عليهه 
وانما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل وهو احد من روى عن رسول الله صلى إللّه تعالئ عليه 
وسلم انه كان يأمر بالغسل. وقال بعد رواية قول عائشة هذا: فهذه عائشة تخبر بان رسول الله انما . 
ندبهم الى الغسل للعلة كما اخبربها ابن عباس وانة لم يجعل ذلك عليهم حتما انتهى. وقولها: عمال 
انفسهم أى يعملون بايديهم لانفسهم بالمزارعة وغيرها ولم يكن لهم خوادم واخرج ابوداؤد عنها بلفظ: 
كان الناس مهّان انفسهم جمع ماهن اى الخادم والعبد. ١١‏ 
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كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون إلى الجمعة«١44‏ بهياتهم فكان يقال لهم : 
لواغتسلتم .4147 


(؟4) قوله: الى الجمعة أي يذهبون لصلوة الجمعة على هيأتهم ولباسهم المعتاد من غير غسل ولا 
استعمال طيب ولا تغيبر لباس بل بثياب المهنة وفيه اختيار النظافة والتزين للذهاب فى اى جمع و 
وخاصة للصلوة فقد قال تعالئ: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ١١‏ 

(40) قوله: لو اغعسلتم يعنى لكان , اولى او لفظ لو للتمتى وهذا القول لهم من حضرة الرسالة وفيه ان 
الغسل انما يعتد به اذا كان قبل الصلوة فان اغتسل بعد الصلوة لايعتد به وقدحكى ابن عبد البر الاجماع 
عليه وذهب ابن حزم الظاهرى ومن تبعه الى انه يكتفى بالغسل يوم الجمعة سواء كان ن قبل الصلؤة او 
بعدها وهو خلاف الاحاديث الواردة فى الباب وقدرده الحافظ فى الفتح باحسن رد كذا فى التعليق 


وسبق۸ ذكره. ١7‏ 
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ظ 0 0 
باب الاغتسال يوم العيدين”” 

أخبرنا مالك حدثنا نافع: أن ابن عمر كان يغتسل قبل أن يغدو۲) إلى العيد. 

أخبرناج؟4 مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. 
)12( قوله: العيدين أي عيد الفطر وعيد الاضحئ ولا يقال له عيد الضحى كما ذكره الامام احمد 
رضا قدس سره واشتقاقةٌ من العود قلبت الواو ياء لكسر ماقبلها ويجمع بالاعياد بالياء وان كان اصله الواو 
للزوم الياء فى الواحد اوللفرق بينه وبين اعواد الخشب سميا بالعيدين لكثرة عوائد الله تعالئ فيهما 
اولتكررهما كل عام أو لعود السرور بعودهما اولعود المغفرة فيهما اولانهم يعودون اليهما مرة بعد 
اخرى. وفى الازهار: كل اجتماع للسرور فهو عند العرب عيد لعود السرور بعوده. وقيل: تفاؤلا بعوده 
على من اد رکه كما سميت القافلة تفاو لا برجوعها. وقال ابن حبان وغيره: ان اول عيد صلاه النبى 
صلى الله تعالئ عليه وسلم عيد الفطر فى السنة الثانية من الهجرة وهى التى فرض رمضان فى شعبانها ثم 
داوم عليه الصلوة والسلام الى ان توفاه الله عزوجل. وفى شرح الاقناع: هى من خصائص هذه الامة كما 
قاله المناوى فى شرح الخصائص. قال السيوطى: العيدان والاستسقاء والخسوف والكسوف من 
خصائص هذه الامة وعند الشافعية النحر أفضل من الفطر لثبوته عن القرآن الكريم. و عند المالكية ليس 
أحدهما أوكد من الأخر وكذا عندنا وانهما واجبة على من تجب عليه الجمعة عندنا على الاصح وقال 
مالك والشافعى سنة مؤكدة وقال احمد وجماعة فرض كفاية كالجنائز كذا فى بعض الشروم. ١١‏ 
)۲( ظ قوله: قبل ان يغدو أي يذهب بالغداء خلاف الرواح واستنبط منه صاحب البحر الرائق ان 
خسل العيد للصلوة لا لليوم وفى الطحطاوى على المراقى رجح كونة لليوم بخلاف الجمعة ويستوى فيه 
الذامب الى الصلوة والقاعد قال السروجى: هذا صحيح وبه قالت المالكية والشافعية وهذا الغسل سنة 
لامستحب كذا فى بهار شريعة للفقيه الاعظم الاعظمى ورجح الحلبى تبعا للهداية استحبابة وقال الشاه 
الدهلوى فى المسوى شرح المؤطا انه يستحب لصلوة العيد مايستحب لصلوة الجمعة من الغسل 
والتطيب ولبس احسن الثياب ولعله فى معنى يعم السنة ايضا. ؟ ١‏ 
() قوله: اخبرنا وقال قبل هذا حدثنا فقد ظهر بهذا انه لافرق بين حدثنا واخبرنا فافهم وانما بين 
عمل ابن عمر لاثبات سنية الغسل يوم العيدين لانة كان اشد اهتماما واعرٌّ اعتصامًا بالسنة النبوية على 
صاحبها الصلوه والسلام. ١١‏ 
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قال محمد: الغسل يوم العيد حسن؛) وليس بواجب وهو قول أبى حنيفة رحمه الله. 





)٤(‏ قوله: حسن هذا يشمل الاستنان والاستحباب فمن قال باستنان غسل يوم الجمعة قال باستنان 
غسل العيدين ومن قال باستحبابه قال باستحبابه والارجح هو الاول كذا فى التعليق و كما ذ كرنا وروی 
البيهقى عن عروة بن الزبير انة اغتسل للعيد وقال ن السنة اخرجه ملك العلماء البهارى تلميذ الامأم . 
احمد رضا قدس سره فى جامع الرضوى وروايات اخرى تدل على كونه سنة كما هو اظهر من الشمس 
وابين من الامس على كل من شغل باسفار الحديث النبوى الشريف وهذا الغسل ليس بواجب فلذا كان 
اصحابةٌ الكرام يغتسلون يوم العيدين ولكن لم يامروا به وروی ايوب عن نافع مارأيت ابن عمر اغتسل 
للعيد قط كان يبيت فى المسجد ليلة الفطر ثم يغدو منه اذا صلى الصنبح الى المصلى ذكره الامام ظ 
الزرقانى فوقع التعارض بين هذا الخبر وخبرى الكتاب. اجيب عنه يحتمل ان يفعل هذا عند اعتكافه 
يبين ذلك مبيتة فى المسجد لانه لم يكن يبيت فى المسجد الاعند اعتكافه وذاك فى غير اعتكافم او يقال 
ان رواية مالك فى مؤطا اولى من رواية ايوب نحوه فى شرح الزرقانى: فان قلت: لماذا ذكر الرواية الثانية 
فى الكتاب مع انها عين الاولى؟ قلت: للتاكيد او لان الدليل منزلة الشاهد والشاهد ان يعتبر ان او ان فى 
الاولى لفظ العيد وهو يحتمل اي يوم مسرة وفى الثانية لفظ الفطر فتعين ان المراد بالعيد هو الفطر او 
الاضحى. وقال فى نهاية الباب: وهو قول ابى حنيفة رحمه الله للسند والدليل وهو قول الى يوسف ر 
الله تعالئ' ايضا ولكن من دأب الامام محمد فى مؤطاه انه لايذكر القاضى ابا يوسف موافقا ولامخالفا 
5-9 ان تفهم باقتصارم على ذكر ا ومذهب شيخ على SN‏ 0 
القارى فى بعض رسائله. وعادته فى الجامع الصغير وغيره من ص ٠.‏ : ْ 
كثيرًا مايقول هذا حسن او جميل او مستحسن وامثال ذلك ويريد به معنى اعم مقابل الواجب بقرينة انه 
يقول فى بعض مواضعه هذا حسن وليس بواجب كما هنا فيشمل السنة الم ؤكدة وغير المؤكدة فاياك ان 
تفهم فى كل امروسمه به استحبابه وعدم سنيته كذا قال اللكنوى فى المقدمة : ١‏ 
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باب التيمم ‏ بالصعيد 


ظ أخبرنا مالک أخبرنا نافع: أنه قبل هو وعبد الل بن عمر من الجر ف(:4 حتى إذا كان 











)١(‏ قوله: التيمم من باب تفعل لغة: : مطلق القصد بخلاف الحج فانه قصد الى معظم. واصطلاحا 

قصد الصعيد بصفة مخصوصة ونية مخصوصة. . وقال الامام المجدد احمد رضا القادرى قدس سرة: 
اعام نة جا تحديده فى كلماتهم على ستة وجوه ثم سرد الكلام حوله فى رسالته القيمة المختصة بهذا 
الباب ”حسن التعمم لبيان حد التي“ وراجعوا اليها فانها تشرح الصدور وتفتح العيون ووجبت النية فيه 
. عندنا الحنفية وعند المالكية والشافعية و الحنبلية الاماحكى عن الاوزاعى بخلاف الوضوء والغسل 
فعندنا لاتجب فيهما النية لان الغسل بالماء طهارة حسية فلا , يشترط لها النية الا لخصوص الاجر 
ظ والمثوبة واماالتيمم فانه طهارة حكمية وفى الظاهر انما هو غبرة فاحتاج الى النية ليصير بها كالطهار: 
الحقيقية اولوجود معنى القصد ة فى اتيم والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع ثم هو من خصائص 
هذ الامة المحمدية لقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلى 
منها جعات لى الارض مسجدًا وطهورًا اخرجه الشيخان عن جابر وبالاجماع كذا ة فى التعليق المجلى 
للمحدث السورتى واجمعوا على انه مختص بالوجه واليدين وان كان الحدث اكبر قاله القارى وللتيمم 
تا عشرة صزرة واحدة سنة واياقية جائزة كما صله الاما احمد رضا قدس س فى اوه ل 
وجه الارض كان عليه تراب اولم يكن وانما سمى به لانه نهاية مايصعد اليه من الارض والمراد منه 
الصعيد الطيب بالنص وباتفاق العلماء عحوه فى شرح الزرقانی وقال الامام احمد رضا قدس سره مايجوز 
به التيمم مائة واحد وثمانون منها اربع وسبعون منصوص ومائة وسبع من زيادات الامام ومالايجوز به 
التيمم مائة وثلثون منها مان وخمسون منصوص فى كتب الفقه واثنان وسبعون من زياداته رضى اللّه 
تعالى عنه و كفاكم برسالتين غاليتين له ”المطر السعيد على نبت جنس الصعيد“ الجا السنيد فى فی 
الاستعمال عن الصعيد“. ١١‏ 


(۲) قوله: الجرف بضم فسكون او بضمتين موضع على,ثلثة اميال من المدينة قاله الزرقانى. ؟ ١‏ 
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بالمربد4 نزل عبد الله بن عمر فتيمم؛ صعيدا طيبا فمسح(ه) وجهه ويديه إلى 
المرفقين 41 ثم صلى. 4۷ ) 


(۳) قوله: بالمربد بكسر الميم وسكون الراء وبعدها موحدة مفتوحة والدال المهملة. قيل الرواية 
بالفتح واللغة بالكسر مجلس الابل اوخشبة تعرض فتمنع الابل عن الخروج والمراد فى الحديث موضع 
على ميل وقيل على ميلين من المدينة قاله الباجى المالكى. ١١‏ 0 

. (4) قوله: فتيمّم لعدم الماء وانما تيمّم بالمربد لانه خاف فوات الوقت يعنى المستحب فقد روى 
البخارى انه دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد الصلوة ولعلها مرتفعة الا ان الصفرة دخلتها وايضا 
كان راكبًا لاما شيا كما يدل عليه لفظ نزل اولعله رأى انه فى ضيق من الوقت ثم تبين غير ذلك ويحتمل 
انه يرى حل التيمم بدخول الوقت وان ليس عليه التاخير كذا فى شرح الزرقانى وفيه تائيد الحنفية فى 
قولهم ان الماء اذا كان على ميل فيعد معدوما وفيه جواز التيمم فى الحضر اذ ليس بين الجرف والمدينة 
مسافة القصر وبه قال الامام الاعظم ومالك والشافعى ولعله قول احمد ايضا لانة شرع لادراك الوقت فاذا 
لم يجد الحاضر الماء تيمم والأية خرجت على الاغلب ان المسافر لايجد الماء كما ان الأغلب ان 
الحاضر يجده فلا مفهوم لها. وقال ابويوسف وزفر: لايجوز التيمم فى الحضر بحال ولو خرج الوقت 
حتى جد الماء قاله الامام الزرقانى ولكن فی الفتاوى القاضية الخانية ”ولا يجوز للمقيم ان يتيمم اذا كان 
ينه وبين الماء ميل ولا شئ فى الزيادة عن ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله تعالئ وعن محمد رحمه 
الله تعالئ انه يجوز اذا كان الماء على قدر ميلين وهو اختيار الفقيه أبى بكر بن الفضل رحمه الله 
تعالى'. ١١‏ 

2( قوله: فمسح هذا تفسير لقوله تيمم او دفع دخل اى ليس القصد بالصعيد الطيب كاف لاباحة 
الصلوة بل مسح الوجه واليدين بضربتين عليه وسيأتى بيانة.؟7 _ 

() قوله: الى المرفقين أي معهما وقال مالك فى رواية والشافعى فى القديم واحمد: ان الفرض مسح 
الكفين فقط. وقال الحنفية والشافعى فى الجديد ومالك فى احدى الروايتين: ان الفرض الى المرفقين وفى 
رواية عن مالك الى الرسغين فرض والئ المرفقين اخيتار. وقال الطحاوی بعد مابسط روايات ثبت بذلك ان 
التيمم فى اليدين الى المرفقين قياسا ونظراً علي مابينا من ذلك وهذا قول أبى وابى يوسف ومحمد 
ر حمهم الله تعالئ وفى رواية عن عمار ظاهرا لايدى الى المناكب وباطنها الى الاباط وقاله ابن شهاب وفى 
رواية الذراعين ولعل المراد من الذراعين وكذا الكفين هو اليدين فاتفقت الروايات.؟ ١‏ 
ا 
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' أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها 
| قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فى بعض أسفاره(م)» حتى إذا كنا بالبيداء 
أو بذات الجيش4) انقطع عقدى. ١‏ فأقام رسول الله صلى الله عليه و سلم على 
2200 قوله: ثم صِلَى أي العصر کنا روا الشافعى کنا فی المحلى وصلى حفظا للوقت قاله الزرقانى. ١١‏ 
٠‏ )2 قوله: بعض اسفارم أي فى غزاة بنى المصطلق وجزم بذلك ابن عبدالبر فى الاستذكار وهي 
غزاة المريسيع وفيه وقعت قصة الافك لعائشة وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها فان كان 
ماصرحوابه ثابتا حمل على انه سقط منها فى تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو بين فى 
. سياقهما و كان الخروج اليها يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس اوست او اربع وذهب جماعة 
الى تعدد الواقعة فى سفرين وان ¿ هذه كانت بعد قصة الافك محتجين بما رواه الطبرانى عن عائة ئشة لما 
ظ كان من امر عقدی باکان وقال اهل الافك ماقالوا خر جت مع رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم في 
غزاة اخرى فسقط ايضا عقدى حتى حبس الناس على التماسه فقال ابوبكر يا بنية فى كل مر ة تكونين 
عناء وبلاء على الناس فانزل الله ية التيمم فقال ابوبكر انك لمباركة قفيه التصريح بان ضياع العقد كان 
مرتين فى غزوتين وبذلك جزم محمد بن حبيب الاخبارى فقال سقط عقدها فى غزاة بنى المصطلق 
وفى ذات الرقاع واختلف اهل المغازى فى أيّهما كانت اوَّلا وروى ابن ابى شيبة عن ابى هريرة لمانزلت 
| اية التيمم لم ادركيف اصنع ففيه دلالة على تأخرها عن بنى المصطلق لان اسلام ابى هريرة كان فى 
: السابعة وهى بعدها بلا خلاف كذا فى شرح الامام الزرقانى. ١7‏ 
)٩(‏ قوله: بالبيداء او بذات الجيش البيداء بفتح الموحدة والمد وهى الشرف الذى قدام ذى الحليفة من 
طريق مكة جزم به ابوعبيد البكرى قال ايضا هى ادنى الى مكة من ذى الحليفة وقال الكرمانى موضع بيد 
مكة والمدينة وجزم ابن التين هى ذوالحليفة كذا ة فى العينى وذات الجيش بفتح الجيم وسكون الياء وشين 
معجمة موضع على بريد من المدينة بينها وبين العقيق سبعة اميال وهو ايضا بطريق مكة وقال الكرمانى موضع 
بين مكة والمدينة وايضا كون القصة فى طريق مكة يؤيده رواية الحميدى سقطت ليلة الابواء والابواء ايضا بين 
مكة والمدينة ورواية النسائى كان ذلك بمكار ن يقال له الصلصل بمهملتين مضمومتين ووهم من قال 
بالمعجمتين ولامين اولاهما ساكنة وهو جبل عند ذى الحليفة ذكره البكرى فقول النووى البيداء وذات اللجيض 
بين المدينة وخيبر فيه نظر قلت بل هو وهم الا ان يقال قول النووى يتعلق بقصة ذات الرقاع وهی عند خيبر 
وكلمة اوللشك من الراوى وقيل الشك من عائشة وبه جزم الكرمانى. ١١‏ 
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التماسه«١١4‏ وأقام الناس وليسوا على ماءظ؟١١4‏ وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبى 
(۱۰) قوله: انقطع عقدى وللبخارى من وجه اخر سقطت وفى رواية ملكت ای ضاعت ولابى داؤد 
اضلّتها عائشة. والعقد بكسر المهملة وسكون القاف جمعه عقود وهو كل مايعقد ويعلق فى العنق 
يسمى قلادة وهو كان من جزع ظفار وجزع بفتح الجيم وسكون الزاء خرزيمنى وظفار بكسر الظاء 
المعجمة مصروف اوفتحها والبناء يوزن قطام رواه ابو داؤد ويروى من جزع اظفار وهو نوع من طيب 
قاله ابن رسلان وكان ثمنه اثنى عشر درهما قاله العينى وانها استعارته من اسماء اختها فالاضافة الى 
عائشة مجازى لكونه فى يدها وتصرفها فاندفع مايقال ان العقد كان لاسماء بناء على اتحاد القصة وهو 
اظهر من دعوى تعددها قاله الزرقانى. ١7‏ < ) | 
)١(-‏ قوله: على التماسه أي لاجل طلبه حتى يمكن الطلب بذهاب الظلام المانع من الالتماس 
وقت اسفار الصبح او لانتظار من ارسله لطلبه. 

وهذا لاينا فى غيب النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم لان عدم الاخبار لايستلزم عدم العلم فان 
الناس قدسئلوا الله عزو جل بوساطة النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم عن سبب كون الهلال دقيقا وغليظا 
فما اخبرهم بذلك بل قال هى مواقيت للناس والحج. وايضا مايقال فى نصوص من الكتاب والسنة تدل 
على اثبات الغيب للنبى صلى الله تعالئ عليه وسلم ومع مافيه من حكمة نزول اية الت.مم وافصاح فضل 
عائشة رضى اللّه تعالئ عنها. وللامام المجقق احمد رضا قدس سره كتاب كفصل الخطاب لتحقيق 
هذا الباب يكشف جميع سحب الشك والارتياب الاوهو ”الدولة الكمية بالمادة الغيبية ۲١‏ ظ 
)١9(‏ قوله: لبسوا على ماء آي ما قاهوا فى موضع الما نسب وي وى وي 
ضرر شديد فان قلت: البيداء اوذات الجيش اوالابواء او الصلصل كلها ن ن اه " 
قال ليسوا على ماء؟ قلت: ان القيام لم يكن عين هذه الموضع والافيشكل ا جع ن 
الروايات ايضا فالتعبير فى كل رواية بموضع د قريب الع ركيب 
القربة بمواضع متفرقة. ويحتمل انه صلى الله تعالئ عليه وسلم يعلم ! | ظ 
علم ان المكان لاماء فيه. ويحتمل ان قوله ولیس معهم ماء ای للوضوء واما الشرب فيحتمل انه 
معهم والاول محتمل لجواز ارسال المطر ونبع الماء من بين اصابعه صلى الله ل 
كا ا ده حت وان ل الى اسل 
سنتة فى حفظ الاموال فيجوز للرجل المقام على طالب ^ 70 | ' 
سا ا ل ا سس 
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بكر( 4١‏ فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه و سلم 
وبالناس وليسوا على ماء ولیس معهم ماء قالت: فجاء أبو بكر«؛ 4١‏ رضى الله عنه ورسول 
الله صلى الله عليه و سلم واضع رأسه على فخذى قد نام فقال: حبست رسول الله صلی الله 

عليه و سلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت: فعاتبنى وقال ما شاء الله أن يقول 
ظ وجعل يطعدنى«١١4‏ بيده فى خاصرتى فلا يمنعنى من التحرک إلا رأس رسول اللّه صلی الله 
. عليه و سلم على فخذی فنام رسول الله صلی الله عليه و سلم حتى أصبح«410 على غير ماء 


بالتيمم قاله نحوه الباجى ۲۰ 

(۱۳) قوله: الى ابی بكر انما شكوا له لان صلی الله تعالئ عليه وسلم نائم وكانوا لايوقظونة لاجل 

الوحئ قاله الحافظ اوخافوا تغيظه لشدة محبة المصطفى لها كما فى شرح الزرقانى وفى قوله اقامت 

اسند الفعل اليها انه كان ¿ بسببها. ۱۲ 

02 قوله: فجاء ابوبكر قيل لم تقل أبى لان قضية الابوة الحنو والعتاب بالقول والتأديب بالفعل 

مغاير لذلك فى الظاهر فانزلته منزلة الاجنبى وقوله: فقال اى من كلمات الزجر والعتاب بقوله حبست 

. الناس فى قلادة وفى كل مرة تكونين عناء وبلاء على الناس. ١‏ 

)٠١(‏ قوله: يطعننى بضم العين وكذا جميع ماهو حسى واما المعنوى فبالفتح على المشهور 
فيهما وحكى الفتخ فيهما معأ والضم فيهما معا كذا فى التنوير وقوله خاصرة اى شاكلة خصر 

الانشان بفتح المعجمة وسكون المهملة وسطه كما فى الكواكب ويمكن انه رضى الله تعالئ 

عن اراد البالغة فی عتبها ليكون تحريكها سیب لايقاظم صلی الله تعايئ عليه وسلم لما حاف 

من فوات الصلؤة. ١١‏ ظ 

)۱١(‏ قوله: حتى حتى اصبح قال بعضهم ليس المراد بقوله حتى اصبح بيان ن غاية النوم الى الصباح بل 

بيان غاية فقد الماء الى الصباح لاه قد الغاية بقوله على غير ماء اى ال امره الى ان اصبيح على غير 

ماء واما رواية عمروبن الحارث: ثم ثم ان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح 

فان اعربت الواو حالية كان دليلا على ان الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر. وقوله 

فنام بالنون من النوم فى جميع النسخ:وفى نسخة فقام بالقاف من القيام ولفظ البخارى فقام حين 
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اصبح على غير ماء. ؟ ١‏ ش 
)١۷(‏ قوله: اية التيمم قال ابن العربى: هذه معضلة ماوجدت لدائها من دواء لانا لانعلم ای الايتين 
عنت عائشة. وقال ابن بطال: هى اية النساء والمائدة. وقال القرطبى: هى اية النساء لان اية المائدة 
تسمى اية الوضوء واب النساء لاذكر للوضوء فيها. وقال الحافظ فى الفتح: خفى على الجميع ماظهر 
للبخارى انها اية المائدة بلا تردّد لرواية عمروبن الحارث اذ قال فيها فنزلت أية يا ايها الذين امنوا اذا 
قمتم الى الصلوة الأية والحكمة فى نزول الأية بعد العمل ليكون فرضه متلوا بالتنزيل. وقيل يحتمل ان 
اول اية الوضوء نزل قديما ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم واطلاتق اية التيمم على هذا من اطلاق الكل 
على البعض لكن رواية البخارى فى التفسير تؤيد الاول وفى قوله اية التيمم اشارة الى ان الذى طرأ عليهم 
من العلم حينئذ حكم التيمم لاحكم الوضوء. ١١‏ 
(۱۸)( قوله: فتيمموا ليس هذا اللفظ فى بعض الروايات والنسخ فلعله الحاق من بعض النساخ 
ويحتمل ان خبر عن فعل الصحابة اى فتيمم الناس بعد نزول الأية ويحتمل ان حكاية لبعض الأية وهو 
الامر فى قوله فتيمموا صعيدًا طيّبًا بيانا لقوله آية التيمم اوبدلا واستدل بالاية على وجوب النية فى التيمم 
0 
تعالى) عليه وسلم الحديث ساكت فظاهره نعم فلفظ ابى داد موامع رسو 
وسلم فضربوا بايديهم الحديث نص فى تيممه عليه الصلؤة والسلام وقال ابن عبد البر ومعلوم عد جح 
اهل المغازى ان النبى صلی الله تعالئ عليه وسلم لم يصل منذ فرضت علي هالصلؤة لاومو حي لے 
"OEE‏ ا - 4 وائماقا ذلك اسيد دون غيره لانه کان 
00 3 00 قال با 
رأس من بع فى كا 14 . ؤه ”اء وفى لفظ: الاجعل الله لك منه 
مانزل بك امر تكرهينه الاجعل الله لك وللمسلمين ثيه بر : 00 
مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة وفى تفسير اسحاق المسيبى عن عائشة ان النبى صلى ٠‏ 
یال عليه وسلم قال لها ماکان اعظم بر كة قلادتك قاله الزرقانى وقال لها ابوبكر بعد نزول الاية 
انك لمباركة كذا فى التعليق ١١.‏ 
)00 قوله: ماهى باول بركتكم بل هى مسبوقة بغيرها من بركات متواليةعلى الصحابة متكررة 
وكانوا سببا لكل مالهم فيه رفق ومصلحة للمسلمين وفيه اشارة الى نزول اية البراء ة فى قصة الف 
و ك ا ا س چ 
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يا آل أبى بكر. قالت: وبعششا البعير التى كنت عليه فوجدنا١۲)‏ العقد تحته. 

والمراکبال ابی بكر نفسه واهله واتباغه .۱۲ 

(۲۱) قوله: فوجدنا وظاهره ان الجماعة التى ارسلها النبى صلى الله تعالئ عليه وسم و وهم اسيد بن 
حضير وغيره كما فى كتب الصحاح ماوجده. ولكن فى البخارى: فبعث رسول اللّه صلى اللّه تعالئ 
عليه وسلم رجلا فوّجدها فظاهره ان العقد اتى به ذلك الرجل المبعوث ويمكن الجمع بينهما بانهم لم 
يجدوا العقد فلما رجعوا او نزلت الاية وارادواالرحيل واثاروا البعير فوجده اسيد تحته ويحتمل ضمير 
الوجدان الى النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم مجازا و اختصارًا. 

واعلم ان فى هذا الحديث مسائل عديدة منيلا» جواز سفر الرجل باهله ويحتمل خروجهن -جميعا 
كما هو ظاهر مقتضى اللفظ ويحتمل البعض لما كان من دأبه صلى 'اللّه تعالئ عليه وسلم ان يسهم بين 
نسائه ذا آر اد سرا ومنلا جواز اتخاذ النساء الحلى تجملا لازواجهن ومنها؟ استصحاب الحلى فى 
السفر وميا جواز استعارة الحلى ومنها اعتناء الامام بحفظ اموال المسلمين وان قلت ومبها ترك اضاعة 
المال ومها جواز الاقامة فى مکان لاماء فيه ومله) سلوك طريق لاماء فيها وفيه مافيه ومله] شكوى المرأة 
الى ابيها وان كان لهازوج ومٹها؟ جواز دخول الرجل على بنته وان كان زوجها عندها اذ اعلم رضاه به 
ولم تكن حالة مباشرة. ويحتمل ان دخول الضديق كان ليذبكره صلى الله تعالئ عليه وسلم شكوى 
الناس وحالة الماء لكنة صلى الله تعالئ عليه وسلم قد نام ومثهأ' تأديب الرجل بنته وان كانت متزوجة 
كبيرة خارجة عن بيته ويلحق به تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن الامام ومثْه) استحباب الصبر لمن ناله 
مايوجب الح ركة ويحصل به التشويش لنائم وكذا لمصل او قار او مشتغل بعلم او ذكر ومثْهأ» الرخصة 
فى ترك التهجد فى السفر ان ثبت انة كان واجبا عليه وفيه مافيه وان لم يكن واجبا عليه فل اشكال وميا“ 
ان الوضوء كان واجبا قبل نزول الأية اى اية التيمم لااية الوضوء كما فى التعليق الآ بتأويل ولذا استعظموا 
نزولهم على غير ماء مها" ان طلب الماء لايجب الا بعد دخول الوقت لقوله فى رواية عمرو بعد قوله 
وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يجد ومثهأ) سبب مشروعية التيمم وملها» حسن العشرة مع الازوج 
وملِهّأ) فضيلة بازرة بالغة سحن يقة رضى اللّه تعالئ عنهما. فيا للرفضة من خيبة وخسران انى 
يؤفكون ولهم فى هذا عبرة هامة متها سبب نزول أية التيمم فتفكر 
واعلم ان الله تعالئ خلق الارض من زبد الماء فيكون اصل الارض من.الماء لهذا اقام التراب 
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قال محمد: وبهذا۲۲) نأخذ» والتيمم ضربتان ۲۲ ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 


مقامه عند عدم الماء فى التيمم كذا فى المهيًا. ١١‏ 

(۲۲) قوله: بهذا أي مااستنبط من الحديث الشريف من المسائل فتذكرو تشكر. ١”‏ 
(؟) قوله: ضرنتان اعلم انهم اختلفوا فى ان التيمم ضربة واحدة اوضربتان اوثلث ضربات او اربع . 
ضربات. الى الاول ذهب عطاء ومكحول والاوزاعى واحمد وامنحق ونقله ابن المنذر عن جمهور ' 
العلماء وهو قول عامة اهل الحديث. والى الثانى ابو حنيفة وسفيان الثورى ومالك والشافعى وابن المبارك 
والليث ومن الصحابة والتابعين ابن عمر وجابر وابراهيم النخعى والحسن البصرى وغيرهم. والى الثالث 
ابن المسيب وابن سيرين اى ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين اوضربة ثانية للذراعين وثالثة 
للوجه والذراعين جميعا اخرى. والى الرابع طائفة من العلماء ضربتان للوجه وضربتان لليدين وليس له 
اصل من السنة ويمكن لنا ان نجيب عن حديث الفريق الاول ان لبيان صورة ألضرب والمسح فحسب 
لاجميع مايحصل به التيمم والثالث والرابع لايليق ان يلتفت اليهما وقوله الى المرفقين رد على من قال 
الكفين ومن قال المناكب وقد تقدم حوله الكلام واما كيفية الضرب والمسح ونحوه فمما يطول به 
الكلام ولا يسعه المقام وليطلب من اسفار الفقه للاعلام وارجو من الله سبحانه حسن الختام. ١‏ 
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باب الرجل يصيب من | مرأته أو 
يباشرها و هي حائض 


أخبرنا مالک 7 نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة«١»‏ يسألها هل يباشر 
الرجل امرأتهج« مي وهی حائض <(40؟ فقالت : لعشدج4» إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. 


)١(‏ قوله: الى عائشة لا الى غيرها لانها اعرف ذلك من غيرها لموضعها من رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم وانما افتته بما كان يفعله صلی الل تعالئ عليه وسلم مع ازواجم كما فى الصحيحين 
عنها وعن ميمونة ام المؤمنين ايضا. ١١‏ | 

(۲) قوله: يباشر الرجل امرأته اوتباشر المرأة زوجها اى بمثل القبلة والعناق ومس الثديين ونحوه 
باليد او الذكر وغيرة وهو مباح بالاجماع مافوق السرة ودون الركبة والمباشرة اى الاستمتاع بما بيتهما 
خلا الفرج والدبر فقال احمد واسحق والثورى ومحمد بن الحسن مباح وقال ابو حنيفة ومالك 
والشافعى لايجوز وهما روايتان عن ابى يوسف. واما المباشرة فى الفرج بالوطى وهى حائض حرام 
بالنص والاجماع ومستحله يكفر فالمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لاالجماع وعليه يحمل ماروى 
عن عائشة ان صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يباشرها وهو صائم فليس للرفضة سبيل فى الاساء ة اليها 
مع نة يفضى الى الطعن فى شانه عليه الصلوة والسلام. ١١‏ 

695 قوله: وهى حائض الواو حالية والمرأة حائض هى اللغة الفصيحة الفاشية بغير تاء لانه 
مخصوص بالمؤنث مثل حامل. والحيض لغة: اجتماع الدم الى ذلك المكان وبه سمى الحوض 
لاجتماع الماء فيه. وشرعا: هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر. ١7‏ 

(4) قوله: لتشد بكسر اللام وتشديد الدال المفتوحة اى لتربط وقوله على اسفلها اى مابين سرتها 
وركبتها على الوجه المعتاد وقوله ان شاء ای اراد يعنى يجوز له. ١١‏ 
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قال محمد : وبهذا نأخذء لا بأس بذلك«ه»4 وهو قول أبى حنيفة ط4 والعامة من 
أخبرنا مالك أخبرنى الثقة عندى عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار: أنهما سئلا 
عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهرط»4 قبل أن تغتسل ؟ فقالا: لاءحتى 
تغعسل [+4. ا" 
(ه) قوله: لابأس بذلک أي بالمباشرة بما فوق الازار لانهٌ عليه الصلوة والسلام كان يباشر فوق الازار 
تشريعا لغيره وان روى ايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم يملك اربه. نعم: من لا /' 
يامن مع هذه المباشرة الوقوع فى الفرج فلا يجوز له تلك المباشرة ومعنى كلمة لابأس قد مرو سيأتى فانتظر. ١7‏ 
6 قوله: ابى حنيفة وبه قال مالك والاوزاعى والشافعى وابويوسف. وقال احمد واسحق والثورى 
ان الذى يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط وبه قال محمد و بعص المالكية وبعض الشافعية 





وحديث الباب وشبهه محمول على الاستحباب جمعا بين الادلة ٠١١‏ | 

60 قوله: رأت الطهر أي علامته بقصة اوجفوف اوغيره والا فحقيقة الطهر ليس بمرئي اورأت 

بمعنی وجدت واصابت وشعرت ۱۲۰ | 

() قوله: لاحتى تغتسل أي لايجامعها حتى تغتسل سواء انقطع حيضها لاكثر المدة او اقلها وهو ملحب 

مالك والشافعى واحمد وزفر ومعناه عندنا الحنفية حتى تحل لها الصلوة بان تغتسل او تجب الصاوة عليه بان 

عضى وقت تقدر فيه ان تفتسل وتشر فى كن ا بو رر 5 بو 

من الحيض لاكثر المدة. وهنا مذهب اخر لطاؤس ومجاهد وعطاء انه + 

لكن بعد اصابة الماء بالوضوء اخر جه ابن جر ير كذا فى التعليق. ومن دلائل الحنفية انه لوانقطع الدم لعشرة ايام 

حل وطيئها قبل الغسل لان الحيض لامزيد له على العشرة ولان فى توقيف الجماع على الغسل هنا 00 
حائضا حكما وهو مناف لحكم الشرع عليها بوجوب الصلوة المستلزم انزاله اياها طاهرة قطعا الا انه 
لايستحب قبل الاغتسال للنهى فى القراء ة بالتشديد. وان انقطع لاقلها لم تحل وطيها حتى تغتسل لان الدع 
يدرتارة وتنقطع اخرى فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ولولم تغتسل ومضى عليها ادنى وقت 
الصلوة بقدر ان تقدر على الاغتسال والتحريمة حل وطيها لان الصلوة صارت دينا فى ذمتها فطهرت حكما 
كذا فى الهداية. ومنها ان قوله تعالى حتى يطهرن الغاية تدل على ان الاعتزال ينتهى الى الطهارة من المحيض 
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قال محمد: وبهذا نأخذء لا تباشر حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة أو تجب عليها 
وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 
ش أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم : أن رجلا:» سأل النبى صلى الله عليه و سلم ما 
یحل(۱۰) لی من امرأتى وهی حائض ؟ قال: تشد«١١4‏ عليها إزارها ثم شانک بأعلاها. 


وانقطاعه وقوله تعالئ فاذا تطهرن يدل على الاتيان بعد الغسل فحملنا كلا الدلالتين على كلا الحالين لثلا يترك 
احدهما. ومنها ان فى قوله تعالئ قراء تين تخفيفا وتشديئًا فالتخفيف حملناه على الانقطاع من المحيض لاكثر 
المدة والتشديد حملناه على الاغتسال وقت الانقطاع لاقل المدة وبهذا عملنا بكلا القراء ين والتفصيل يطلب 
من المطولات فما قال ابو عمرو لمذهينا هذا تحكم لاوجه له كما فى الاستذكار لاوجه له:وقال ابن عبد البر 
المالكى طبق مذهبه فى الاستذكار. فان قيل ( اى من قبل الحنفية) ان فى قوله تعالئ ولاتقربوهن حتى يطهرن 
دليلا على انهن اذا طهرن من المحيض حل ماحرم عليهن من المحيض لان حتى غاية فما بعدها بخلاف 
ماقبلها فالجواب ان فى قوله تعالئ فاذا تطهرن دليلا على تحريم الوطى بعد الطهر حتى يطهرن بالماء لان 
تطهرن تفعلن من الطهارة انتهى. ومن العجب ان الفاضل اللكنوى وهو حنفى نقله فى التعليق بدون اجابة عنه 
فكأنه يرجح مذهب خلافه وقدمرمنا نبذة من الدلائل والجواب فتذكر. ؟١‏ 
() ` قوله: رجلا لعله عبد الله بن سعد رواه ابوداؤد واحمد وابن ماجة او معاد بن جبل اخر جه احمد 
وابوداؤد كذافى التعليق وشر ح الزرقانى ٠۲.‏ 

(۰) قوله: مايحل لفظ ما وان كاء. ن عاما لكن المراد خاص بالاستمتاع | £ TT‏ 
عين من الاعيان ينصرف عرفا الى المنافع الْمةّ دة منه والمقصود من المرأة الإستمتاع ولذا اجيب 
بتحديد الاستمتاع وحكم الزوجة هو حكم الجارية ية ايضا فى هذا الباب.؟١‏ 
)١١(‏ قوله: : تشد بفتح التاء وضم الشين المعجمة اخره دال خبر معناه الامر اواريد به الحدث مجازا او 
بتقدير "أن مؤول” بالمصدر كذا فى التعليق و فى بعض النسخ لتشد بلام الامر. فان قلت: كيف يستقيم 
هذا جوابا عن قوله ما يحل لى؟ قلت: يستقيم مع قوله ثم شانك باعلاها كانةٌ قيل ل يحل لك مافوق الازار 
وهوما تأتزر به فى وسطها و شأنك منصوب باضمار فعل اى خذدونك و يجوز رفعه على الابتذاء والخبر 
محذوف تقديره مباح او جائز كذا فى مرقاة المفاتيح لعلى القارى و قوله باعلاها اى استمتع بها ان شعت ' 

فنص على موضع الاباحة و هو مقصود السائل و منشأ السوال وجعل المثزر قطعا للذريعة. ١1‏ 
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قال محمد: هذا قول أبى حنيفة رحمه اللّد(؛1) وقد جاء ما هو أرخص من هذاء عن 
عائشة أنها قالت: يجتنب<182١»‏ شعارالدم وله ما سوى ذلك. 


(۱۲) قوله: هذا قول ابى حنيفة رحمه الله تعالي' أي ما ذكر من حل مافوق الازار والحديث حجة 
للجمهور على منع ما تحت الازار ولكن قال العينى فى العمدة وعند محمد وغيره يتجنب شعار الدم 
فقط وهذا اقوى دليلا لحديث انس اصنعوا كل شئ الا الجماع اخرجه ابن جرير عن مسروق وعن 
بعض ازواج النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم ان كان اذا اراد من الحائض شيئًا القى على فرجها ثوبا ثم 
صنع ما اراد اخر جه ابو داؤد و البیهقی و نص عليه محمد بقوله: وقد جاء ما هو ارخص ای ايسر و اسهل 
من هذا عن عائشة. وما الى ذلك من روايات فاقتصار النبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم هنا فى مباشرته 
على مافوق الازار محمول على الاستحباب جمعا بين الادلة قاله الزرقانى.؟١‏ 
01١‏ قوله: يجتنب ببناء المفعول او الفاعل وقوله شعار بالكسر بمعنى العلامة وبمعنى ما وارى 
الجسد من الثياب او هو ثوب يلى الجسد لا نه يلى شعرةٌ والدثار ثوب فوقه والمراد موضع الدم 
والكرسف و اخرج مسلم والترمذى و احمد و عبد بن حميد والدارمى و ابو داؤد والنسائى و ابن ماجة و 
ابو يعلى و ابن المنذر و ابن ابى حاتم والبيهقى والنحاس و ابن حبان عن انس ان اليهود كانوا اذا حاضت 
المرأة منهم اخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها فى البيوت فسأل اصحاب 
بى صلى الله تعالئ عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعلئ ويسكلونك عن المحيض الأب فقال صلى لل 
ا : جامعوهن فى البيوت واصنعوا كل شئ الا النكاح. و فصل يعض الشافعية فقال: ان 
ن يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج و يثق ی منها باجتابه جاز و استحسنهالنووى قال الزرقانى: ر 
ل مسا كسا الح و انما خالفنا الشيعة و ب بعض اهل البدعة تبعا لليهود حيث لم يأكلوا معهنّ 
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باب إذا النفي الختانان هل يجب الغسل 


أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان وعائشة كانوا 
يقولون : إذا مس الختان الختان ۲ فقب وجب الغسل.ط44 
٠ )١(‏ قوله: الختانان تثنيةختان مثل كتاب وختان الرجل موضع القطع من ذكره مايغطي الحشفة»ء وختان 
المرأة هو مقطع جليدة رقيقة في أعلى فرجها بل فوق مخرج البول» وهذا كاحليل الرجل فوق الفر ج يقال له 
خفاض تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر من فوق مخرج البول ومن تحت جلدة رقيقة أيضاء 
فالخفاض للمرأة كالختان للرجل وإنما ثنيا بلفظ ”الختان“ تغليبا وله نظائر كثيرة وقاعدته رد الأثقل إلى 
الأخف كالقمرين والعمرين والأدنى إلى الأعلى كالأ بوين والختانين كذا في شرح الزرقانى وغيره. ١7‏ 
(9؟) ٠‏ قوله: اذا مس كلمة ”إذا“ ظرفية أى عند والمراد من المس والاقا. في رواية إذا التقى» 
المجاوزة والتغييبٌُء كما في الحديث الأتي بلفظ ”إذا جاوز“ وليس المراد حقيقة المس لأنه لايتصور 
عند غيبوبة الحشفة» فإن ختان العرأةفي أعلى الفرج بل فوق مخرج البول ولاايمسه الذ كر في الجماع» 
ظ وقد أجمعوا على أنه لو وقع مس بلا إيلاج بأن وضع الذكر على ختانها ولم يدخل اب الغسل 
عليهماء ذكره النووي والزرقاني. وقيل المراد به الحقيقة بأر و الس العادي دارع و فزن محافاة 
لای لقا لابكرن ا د فی .۲\ 
٠‏ قوله: الختان الختان الأول بالرفع للرجل» والثاني بالنصب للمرأة» وهذه مشاكلةء لأنه من 
0 يسمى خفاضا في اللغة كما تقدم» وأيضا بناء على عادتهم فإنهم يختنون النساء. وفيه إشارة إلى 
أن يعمل الرجل لاالمرأة إلا أن يريد بالعكس وكلاهما مباحان. والمراد بالختان للرجل الحشفة ولولم 
يكن مختوناء وأما لوكان مقطو ع الحشفة فالمراد مقدارها وهذا بيان ¿ القدرالاقل وبختان المرأة فر جها 
بل دبرها أيضا بيدأر ن الإتيان بالدبر حرام ولومع زوجهء وفيه إشارة إلى أن غيبوبة الذكر فى غير الفرجين 
لايوجب الغسل وكذا بإدخال الأصبع ونحوها في القبل أو الدبرء وكذا بإدخال ذكر غير الإنس والجن 
مثل ذ كر البهائم في فرجها لاغسل عليها بدون إنزال كذا في البناية وغيرها. ١١‏ 
(5) قوله: فقد وجب الغسل أي وإن لم ينزل كما يشهد له حديث رواه مالك في موطاه: ثم 
يكسل ولاينزل» وما أخر جه الطبراني وابن وهب في مسنده وفيهما لفظ ”أنزل أولم ينزل“ ولما أن التقاء 
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أخبرنا مالك أخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن : 
أنه سأل عائشة ما يوجب الغسل؟ فقالت<ه»4: أتدرى ما مثلک يا أبا سلمة ؟ مثل الفرو ج1 
يسمع الديكة تصرخ فيصر خ معهاء إذا جاو ز</4 الختان الختان فقد وجب الغسل. 


الختانين سبب للإنزال ونفسه يتغيب عن البصرء وقد يخفى عليه لقلته» فيقام مقامه كذا في الهداية Ù‏ 
والمصفى للدهلوى. وإنما أكد الإمام بهذا التاكيد من ذكرالثلثة من الأكابر» وأيضا لفظ ”فقد“ في 
الحديث» وأيضا إنما صدر بهذا الخبر لمكان اختلاف الصحابة فيه ولوثبت رجوعهم عن ذلك» ولدفع 
ماروي عن عثمان: أنه سئل إذا جامع الرجل فلم يمن» قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلوة ويغسل 
ذكره» سمعته من رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم. قال الإمام أحمد حديث معلول» وله ثلث علل» 
وقد ذهب الجمهور إلى نسخه بحديث أبي هريرة وغيره مزفوعا: إذا جلس بين شعبها الأربعة الحديث. 
رواه الشيخان وأبوداؤد والنسائي وابن ماجة» وسياتي الكلام بهذا الصدد. والحديث ينسخ بعضه بعضاء 
كما ينسخ القران بعضه بعضاء واللّه أعلم قاله الزرقاني ٠٠١‏ 
(ه) قوله: فقالت أي تلاطفه بذاك الكلام أو تعاتبه به» أي أبوسلمة كان عندها ممن لايقول بذلك 
وأنةٌ قلد فيه من لا علم له به فعاتبته بذلك» لأنها كانت أعلم الناس بذلك المعنى كذا في التعليق. أو 
كان أبوسلمة لايغتسل من التقاء الختانين لروايته عن أبي سعيد حديث ”الماء من الماء“ فلذلك نفرته عند 
ا » فقالت مثلك مثل الفروج بفتح الفاء 
ر( قوله: مغل الفروج كأنه قال لا أولم تحتج إلى الجوابء | 
بشدة الراء اخره جيم كتنور» ويضم كسبوح فرخ الدجاجء كذا في القاموس؛ أي الصغير من أولادها. 
”ر الديكة» 0 دم ١‏ ال 5 الدجاج كالفيلة جمع الفيل» ويجمع أيضا على 
والديكة“ بكسر الدال وفتح الياء جمع الد ج 
ديوك وأدياك. و”تصرخ“ بضم الراء أي تصيح وتصوت. وقال ابوالوليد البااجي: لهذا الكلام وان 
يحتمل أن كان فى زمن الصبا قبل البلوغ يسأل عن مسائل الجماع وهو لايعرفه إلا بالسماع ك شرو 
يصرخ لسماع الديكة. وإن لم يبلغ حد الصراخ» ويحتمل أنه لم يبلغ مبلغ الكلام في العلم لكنه سمع 
لر جال يتكلمون فيه فيتكلم معهم» ذكره الزرقاني لیس فيه احتقار أبى سلمة كما لایخفی "| | 
0307 قوله: إذا جاوز بينت الحكم وأجابت سواله بعد ما زجرتة فقالت إذا جاوزء أي تعدى وغاب» 
وفي رواية بالراء المهملة أي التقى» وهذا كناية لطيفة عن الجماع وهو غيبوبة الحشفة أو مقدارها ولو 
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أخبرنا مالک أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان: أن 


. محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكس ل429؟ فقال زيد بن ثابت: 
يغتسل449. فقال له محمود بن لبيد: فإن أبى بن كعب لا يرى الغسل. فقال زيد بن ثابت: 
نزع(١٠١4‏ قبل أن يموت. 


في الدبر. وقد سبق الكلام فى الختان فتذكره ولعلها فهمت عن مقتضى المحل والكلام أنة لايسئل عن 


جميع مايوجب الغسل:ويحتمل الاختصار في الرواية. ١7‏ 

(۸) 'قوله: ثم يكسل من باب إفعال أو سمع» يقال هذا إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل أي صار 
ذاكسل + وفي رواية مالك في موظاه: يكسل ولاينزل. فهو صريح في عدم الإنزال أي ما حكمة. ١١‏ 
(9) قوله: يغتسل وروی ابن أبى شيبة والطبرانيباسناد حسن عن رفاعة بن رافع» قال: كنت 
عند عمر فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد بأنه لاغسل على من يجامع ولم ينزل» 
. فقال عمر: علي به فأتى به» فقال: ياعدو نفسه! أو بلغ من أمرك أن تفتي برأيك؟ قال: مافعلت يا 
٠‏ .امير المؤمنين! وإنما حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم. قال: أي 
عمومتك؟ قال: أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة. فالتفت عمر إلي» وقال: ماتقول؟ قلت: كنا 
نفعله على عهد رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم» فجمع عمر الناس فاتفقوا على أن الماء 
لايكؤن إلامن الماء إلاعلي ومعاذ فقالا: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقال عمر: قد 
حلم وأنتيم آهل بدر؟ فقال علي لعمر: سل أزواج النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فأرسل إلى 
حفصة فقالت؛ لا أعلم» فأرسل إلى عائشةء فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» 
فتحطم عمر أي تفيظء وقال: لاأوتي بأحد فعله ولم يغتسل إلا أنهكته عقوبة» فلعل إفتاء زيد 
لمحمود بن لبيد بقوله يغتسل كان بعد هذه القصة ذكره الزرقاني. ؟ ١‏ 

فل قوله: نزع بنون وزاء: كف وأقلع ورجع عنه» وفي رجوعه دليل على أنه صح عنده أنه منسوخ 
ولولا ذالك لما رجع عنه. وقال أبي بن كعب: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى 
عنهاء أخرجه الترمذي وأحمد وأبوداؤدء وصححه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم» فهذه 
ارواية عنه بعد الرجوع» فلا إشكال فيه. وقال الشافعي: حديث الماء من الماء ثايت لكنه منسوخ أو هذا 
في الاحتلام» كما قال ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام» كذا في جامع التر مذي أي إذا رأى 
في المنام أنه يجامع ثم لم ينزل فلا غسل عليه. ١١‏ 
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قال محمد: وبهذا نأخذ. إذا لتقى الختانان و توارت ١$‏ الحشفة وجب الفسل أنزل 
أو لم ينزل وهو قول أبى حنيفة رحمه الله.(١١)‏ 


)١١(‏ قوله: وتوارت أي غابت واختفت» عطف بيان للالتقاء وقال علماؤنا: إن القيد بالتقاء الختانين 
في الروايات خر ج مخرج الغالب والعادة ومعناه قد تقدم منا؟ فتذ كره. وقوله ”الحشفة“ بفتحات: رس 
الذكر المختون إلى المقطع وإنما زاد بعد الالتقاء قوله ”وتوارت الحشفة“ لدفع وهم من يتوهم أن التقاء 
الختانين يحصل بمجرد تماس الذكر لختان المرأة» ويمكن أن يكون المراد به التقاء عادياء فيستفاد منه 
الغيبوبة ولا يحتاج إلى الإضافة والزيادة. ١7‏ 

؟١0)‏ قوله: قول أبى حنيفة وبه قال مالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور والطبري 
وعليه الجمهورء حتى ذهب إليه جمهور أصحاب داؤدء وكان الصحابة مختلفين ثم أجمعوا في عهد 
عمر على وجوب الغسل بهاء فيمكن القول بأنة مما أجمع عليه الأمة وماخالف ذالك إلا البعض مثل 
داؤد الظاهري ولا يعبأبه» ولا خلاف أن الزنا ۰ له ا ي ل ل 
الطحاوي أجمع المهاجرون والخلفاء الأربع على وجب 


عامة الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء الأمصار ذكره الزرقاني.؟ ١‏ 
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باب الرجل ینام هل ينقض ذلك وضرء د 
أخبرنا مالک أخبرنا زيد بن أسلم قال(4: إذا نام أحدكم وهو مضطجع«6» 
فليتوضا. 43 _ 
أخبرنا مالک أخبرنى نافع عن ابن عمر: أنه كان ينام ه4 وهو قاعد فلا 
)١(‏ قوله: الرجل هذا قيد اتفاقي فإن الرجل والمرأة في ذالك سواء» وإنما ذكر الرجل لشرفه» ولأن 
معظم أحكام الشر ع ذكر للرجال في الكتاب والسنةء والنسوة تابعة لهم فيها. ١١‏ 
(۲) قوله: قال أي زيد وفي لفظ قال عمر بن الخطاب: قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضا. 
رواه الإمام مالك في الموطا وعبد الرزاق وابن ابى شيبة والحارث والبيهقي» ‏ > كذا في صحيح البهاري 
لملك العلماء تلميذ الإمام أحمد رضا قدس سرهما .۲ 
(۳) قوله: مضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. رواه الترمذي وأبوداؤد والبيهقي وأحمد ‏ 
وابن ن أبى شيبة والطبراني والدارقطني. والاضطجاع: هو أن ينام واضعاجنبه على الأرض» وفيه إشارة إلى 
أن كل نوم ليس بنا قض للوضوء. وكلمة ”أحدكم“ إيماء إلى أن نوم الأنبياء على أي حال كان لاينقض 
وضوء هم فإن عيونهم تنام ولا تنام قلوبهم» وقد سردت روايات عديدة بهذا الصدد في جامع الرضوي. 
وأمر الحدث ونحوه يتعلق إدراكه بالقلب ۱۲۰ 
(4) قوله: فليتوضاً يعني وجوبا لانتقاض وضوئه» وبه قالت الحنفية» » ففي البدائع : النوم مضطجعا 
في الصلوة أوخارجها ناقض بلا خلاف اه. وعند مالك هذا ونحوه محمول على ما إذا كان ثقيلا 
وإلا فيستحب الوضوء لأن العبرة عنده بصفة النوم لا الناء » واعتبر الشافعي صفة النائم لا النوم» ذكره 
الإمام الزرقاني ٠١.‏ ظ 
(5) قوله: كان ينام أي أحيانا لاعادةٌ واستمرارًاء فإن لفظ ”كا ن“ لايدل على الاستمرار والدوام فى 
عرفهم أصلا نص عليه الإمام النووي في شرح الصحيح لمسلم في كتاب صلوة الليلء » وللإمام أحمد 
رضا قدس سره كتاب مستطاب في إفصاح هذا الباب ”التاج المكلل فى إنارة مدلول كان يفعل “ فمن 
شاء فيه الحق والصواب فله إلى مثله المرجع والماب بدون أي ارتياب.؟١‏ 
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يتوضاأً. (7» 
قال محمد: وبقول ابن عمر فى الوجهين [۷)جميعا نأخذ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله .(۸) 


() قوله: فلا يتوضاً لان النوم في حد نفسه ليس بحدث خلافا للشافعية والحنابلة» وإنما هو 

سبب وقد كان نومه خفيفاء أو أنه كان مستثفرًا سادا مخرجه واللّه تعالى أعلمء كذا في شرح 

الزرقاني وقال ابن الهمام: يجب حمله على النعاس. وقيل عندنا الحنفية لعدم الاستناد ولوكان 
النوم بنفسه ناقضا للوضوء لاستلزم نقض الوضوء فى جميع أحواله» ولكن كونة ناقضا للوضوء 

مستلزم لاسترخاء المفاصل واسترخاء المفاصل مظنة لخروج الريح عادة ولايدرك خروجهء لأنها 

حالة عدم الإدراك والشعورء والثابت عادة كالمتيقن به» فلهذا أقيم السبب مقام الأصل كما أقيم 

السفر مقام الخوف» فالنوم ليس بناقض للوضوء إلافي صورة استرخاء المفاصل» وزوال المسكةء 

فلونام أحد بحيث لم يسترخ مفاصله لايكون نومه ناقضا وإلايكون ناقضاء ولونام قاعدًا مثل هيئة 

المتغوط وغير ذلك مما يكون فيه الاسترخاء».وقد بسط الإمام المجدد أحمد رضا قدس سزه في 

النوم كلاما نافعاحاوياء فبين للنوم عشر صور: ينقض الوضوء وعشر صور لاينقض» ومن أراد 

الاطلاع فليراجع إلى كتابه الغالي ”نبه القوم اأ ن الوضوء من . أي نوم“ واعلم أن نوم المعذور 

بانفلات ريح لاينقض وضوء ٠0‏ لأن الخارج منه بسبب العذر لاينقض الوضوء حال اليقظة في 

اوقت ا ل ر 7 0 0 17 الوجه الأول فتامل» 8 قال القاري. أو 

O Nir‏ ا نفس الحديث الأول» والذكر صراحة 

أن قوله في الوجه الأول كان معروفاء أو قوله قول أبنه عمر» وهو : 

ليس بلازم فتفكر. ١7‏ 0 200000 
(۸) قوله: : هو قول أبي حديفة رحمه الله تعالئ وذكر النوو 

مذاهب» فمذهب الحنفية: : النوم مضطجعا أو مستلقيا على قفاه أو متكي على شئ» لوازيل لسقعا 
ا 
بحال» وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي وأحمد في 

النوم ينقض الوضوء بكل حالء قاله البصري والمزنى وإسخق هذا أيضا قول غريب للشافعيء 
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والقول المقتى به “كما في ف فتح المعين وغيره: النوم نفسه ينقض إذا لم يكن النائم ممكنا مقعده 


بمقره. . ومذهب الحنابلة: أنه لاينقض إلانوم الراكع والساجدء وفي رواية: نوم الساجد فقطء وقول 


E ا اا حال» وينقض خار‎ ee 
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: ٣ 
باب المرأة ترى., في منامها ما يرى الرجل‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم(؟4 قالت لرسول الله‎ 
صلى الله عليه و سلم: يا رسول اللّها المرأة ترى فى المنام مغل ما يرى الرجل4‎ 

المني رأت أولاء أو معنى ترى: تجد أو تشعر وتحس بالعين أو بالقلب.7١‏ ظ 
(۲) قوله: ام سليم مصغرّاء امرأة أبي طلحة الأنصاري» وأم أنس ابنة ملحان» قيل اسمها سهلة 

أورميلة أومليكة أو الغميصاء. وفي رواية مسلم عن أنس: جاء ت أم سليم إلى رستول اللّهء فقالت له 
وعائشة عند رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم. ولأحمد: قالت: يارسول اللّه! إذا رأت المرأة أن 
زوجها يجامعها فى المنام» كذا في شرح الزرقاني» وفي رواية أبى داؤد: قالت أولاً: يا رسول الله! إن 
الله لا يستحيي من الحق» و أخرج مسلم و أبو داؤد عن عروة عن عائشة أن أم سليم الخ» وإنما 
سئلت أم سليم هذه المسئلةء لأنها لم تسمع حديث "الماء من الماء“ أو سمعته وتوهمنت خروج 
المرأة.من ذالك لندور نزول الماء منهاء فقد روى أحمدء قالت: وهل للمرأة ماء؟ فقال عليه الصلؤة 
والسلام: هنّ شقائق الرجال؛ أي نظائز هم وأمثالهم في الخلق» ذكره الإمام الزرقاني. وعن ابن 

سيرين: لايحتلم ور ع إلاعلى أهله. ١١‏ [ 

4 قوله: مايرى الرجل من الاحتلام والإنزال وقوله ”أتغتسل“ بهمزة الاستفهام» وزاد في روب 
ابن أبي شيبة: هل تجد شهوة قالت: لعلّه قال: هل تجد بللا؟ قالت: لعله قال: نعم فلتغتسل فلقيته 
النسوة فقلن فضحيتنا عند رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلمء قالت: ماكنت لانتهى حتى أعلم في 
حل أنا أم في حرام. وفي رواية مسلم قالت عائشة يا امّ سليم! فضحت النساءء ولابن ماجة من رواية أم 
سلمة فقلت فضحت النساءء ولا مانع من الجمع فيمكن أنهن رددن كلهن متفرقة أو مجتمعةء وفي 
الحديث ماكان عليه النساء من الاهتمام بأمردينهنَ والسوال عنهء وقال صلى الله تعالئ عليه وسلم» 
إلسوال نصف العلم وشفاء العي السوال» وقالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهنّ الحياء أن يسئلن 
عن أمردينهن» أخر جه البخاري في الطهارة وفي الادب» وفي التعليق أتغتسل أي: أيجب عليها الغسل. 
وفيه استحباب عدم الحياء في المسائل الشرعية. ١7‏ 
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تسل ۲:3 قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ا اا ا ست 2 
آف لک وهل ترى ذلك المرأة ؟ قال: فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم 


)٤(‏ قوله: فلتغتسل أي إذا رأت الماء» كما في روايات» وإنما قيد به لأن الحالم قديرى الإنزال في 
المنام ولاينزل حقيقة فلا غسل عليه اتفاقا. وفي هذا الحديث وجوب الغسل على المرأة بالإنزال في 
المنام» ونفى ابن بطال الخلاف فيهء بين الإمام الزرقانى» وفيه وجوب الغسل عليها تذكرت اللإحتلام 
ر O.‏ ظ 
(5) قوله: فقالت لها عائشة قال الولي العراقي: انكرت عليها بعد جواب المصطفئ لها لانه 
لايلزم من ذكر حكم الشي تحقق وقوعه» فالفقهاء يذ كرون 'لصور الممكنة ليعرفوا حكمها ون لم 
يقع بل قد يصورون المستحيل لتشحيذ الأذهان انتهى. ولعل عائشة لم تكن تدرئ بذالك لحداثة 
سنها أو لأن الاحتلام في النساء نادر "كما أن عدم الاحتلام في الرجال نادر. وقال ابن عبد البر: فيه 
دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن وإلا لما أنكرت عائشة وأم حلمة ذلك وعكس ذلك ابن بطال 
فقال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن ومراده الجواز لاالوقوع؛ أي فيهن قابلية ذلك. وقال 
السيوطي: وأي مانع من أن أمهات المؤمنين تكون محفوظة عن الاحتلام لانه من الشيطان فلم 
يسلطه عليهن تكريما له صلى الله تعالئ عليه وسلم. وأورد عليه بأن الخصوصيات لاتثبت بالاحتمال 
ولايسلم اختصاص الاحتلام بالشيطان فقد يكون للشبع وغيره» فسقط مايقال سبب خصوصيتهن 
أنهن لايطعن غيره لايقظة ولا منامًا والشيطان لايتمثل به عليه الصلوة والسلام انتهى. فعدم الاحتلام 
من خصائص الابنياء الكرام عليهم الصلوة والسلام. ذكره الزرقاني» وفي حديث اخر: أن آم سلمة 
هى القائلة ذلك. وأ خرج مسلم عن أنس فقالت أم سلمة: : واستحييت هل يكون هذا؟ وجمع القاضي 
با ¿ عائشة وأم سلمة كلتاهما أنكرتا على أم سليم وإن كان ن أهل الحديث يقولون: 
الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة» وهو جمع حسن لأنه لايمتنع ع حضور عائشة وأم سلمة عند النبى 
صلى الله تعالئ عليه وسلم في مجلس واحد بل و وأنس أيضا كذا في الفتح وشرح المهذب. ١‏ 
(7) قوله: أف لک قال عياض: أي استحقارًاء أوهي كلمة تستعمل في الاقذار والاستحقارء وقيل 
التضجر والكراهة» قال الباجى: وهى هنا بمعنى الإنكارء قال ابن العراقي: ولا مانع من أنها على بابها؛ 
أي أنها تضجرت من ذكر ذلك وكراهته أو استقذرت ذكره بحضرة الرجال وأصل الأف وسخ 
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فقال: تربت یمینک ۷ ومن أين يكون الشبه ؟4۸ 

ستة» وأفه بالهاء» وإف بكسر الهمزة وفتح الفاء» وأف بضمها وسكون الفاء» وأفى بضمها والقصر. قال 
السيوطي: بل فيه نحو أربعين لغة حكاها أبوحيان وغيره كذا في شرح الزرقاني» ونظمها في التنوير 
أيضاًء وقوله ”هل“ للتعجب وسبب الاستعجاب قد سبق بيانه» أو للإنكار وتقدم. وقوله ”ذلك“ بكسر 
الكاف أي احتلام و”المرأة“ بالرفع فاعل تري ٠۲.‏ 

(۷) قوله: تربت يمينكب قال النووي: في هذه اللفظة خلاف كثير منتشر جدا للسلف والخلف من 
. الطوائف كلهاء والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناها أن أصلها افتقرت» ولكن العرب اعتادت 
استعمالها غير قاصدة حقيمَة معناها ولا الدعاء على المخاطب» فيقولون: تربت يداك وقاتله اللّه ما شجعه ولا 
أم له له ولا أب له وثكلته أمه وما أشبه هذا عند إنكار الشيّ أو الزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه 
أو الاعجاب به» فخاطبها على عادة العربء أو قال ذلك لها تادیبا لانكارها ما أقر عليه وهو لايقر إلاعلى 
الصواب أو لأن عائشة قالت لأم سليم تربت يمينك فرد عليها بقوله بل أنت تربت يمينك كما في الصحيح 
لمسلم. وقيل معناه ضعف عقلك وقال الاصمعي معناه الحض على تعلم مثل هذا وقيل تربت بالمثلة في أوله 
بل للعلماء فيه عشرة أقوال» قاله السيوطي في زهر الربى على المجتبى وقاله الباجي والزرقاني أيضاً. N.‏ 

(۸) قوله: : الشبه فيه لغتان مشهورتان بفتح الشين والباء» وبكسر الشين وسكون الباء؛ أي شبه 
الابن لأحد أبويه» أولأقاربه فللمرأة ماتدفعه عند اللذة الكبرئ كما للرجل ما يدفعه عندها. وفي 

مسلم عن أنس: فمن أين يكون الشبه» ان ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما 

علا أو سبق يكون منه الشبه. وفيه عن عائشة: إذا علاماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علاماء 
. الرجل ماء ها أشبه أعمامه. وفيه عن ثوبان : ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني 
الرجل منىّ المرأة ذكر باذن الله واذا علا من المرأة مني الرجل أنثى باذن اللّه» فدل 0 
الحديثين على أنه إذا سبق ماء الرجل جاء الولد ذكرًا وأشبه أعمامه وإذا سبق ماء المرأة جاء أنثى 

وأشبه خاله» وهذا على الغالب الشهيرء والله سبحانه على مايشاء قدير» وفيه رد على من زعم أن الولد 

من ماء المرأة فقطء وفيه إثبات المني للمرأة» وفيه استعمال القياس لأن معناه من كان له مني وإنزاله 
وخروجه عند الجماع فإنزاله عند الإحتلام غير مستبعد فأثبت الأول بدليل الشبه وقاس عليه الثاني 
كذا في الفتح وشرح الزرقاني والنووي ٠١١‏ 
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(9) قوله: بهذا ناخذ أي بوجوب الغسل على المرأة إذا رأت مثل مايرى الرجل ورأت بللافان 
سياق النصوص الواردة في هذه المسئلة شاهد على أن وجوب الغسل برؤية البلل لابمجرد التذكرء 
كذا في التعليق. و روي عن محمد في غير رواية الأصول: إذا تذكرت الاحتلام والإنزال والتلدّذ ولم 
تر بللاكان عليها الغسل. قال شمس الأئمة الحلواني: لايوخذ بهذه الرواية» ذكره صدر الشريعة في 
شرح الوقاية فمن العجب حيث عول على هذه الرواية النادرة بعض الفحول. وراجعوا للتحقيق في ' 
هذا الأمر إلى ”الأحكام والعلل في إشكال الاحتلام والبلل“ لعبقرية الفقه الاسلامي المحدث 
البريلوي قدس سره. ؟ ١‏ 
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41 


أخبرنا مالک حدثنا نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة(» زوج النبى صلى الله 
عليه و سلم: أن امرأةج+؛ كانت تهراق(؛4 الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه و 





)١(‏ قوله: المستحاضة اسم الفاعل من استحيضت المرأة» أي: استمرٌ بها الدم بعد أيامها فهي 
مستحاضة» قاله الجوهري الإستحاضة جريان دم المرأة في غير أوانه يسيل من عرق في أدنى الر حم 
دون قعره» والحيض من قعره في أوقات معلومة. ثم إعلم أن المستحاضة لا تخلوا من أربعة أحوال عند 
| الأئمة الأربعة. إما مميزة لاعادة لهاء أو معتادة لا تمييز لها بالدماء أو من لها عادة و تمييز أو من لا عادة 
لها ولا تمييز كذا في المغني و لكل أنواع أحكام مختلفة بين الأئمة الكرام. ١٠١‏ [! 

3س( قوله: عن أم سلمة و روي هذا الحديث الليث بن سعد و صخر بن جويرية و عببد ا بن حمر 
عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة» رواه أبو داؤد فأدخلوا بينها و بین سليمان 
رجلا ولكن يمكن أن سليمان سمعه من رجل عن آم سلمة ثم سمعه منها فحدث به على الوجهمن 
ا ا ا بيش كما هو مصرح في روايات. أخرجها الدار قطني و أبو 
(۳) قوله: امرأة أي فاطمة بنت أبي حب 

2 و المفعول بضم التاء و فتح الهاء و تسكن؛ أي تصب و أصله أراتى يريق و يبدل 
1 : ۴ 1 3 بف 8 ت ينهما أي البدل و المبدل منه. فقيل أهراق يهريق؛ ر 
ا ا 3 ا ألفاء و”الدم“ منصوب على التمييز أو على المفعول 
اولع ااا ! :. الله الدماء منهاء كذا 
به أو بنزع الخافض أي تهراق بالدماء والمفعول به على إضمار الفاعل أي يهريق 

في شرح الزرقاني. و قال الباجي: يجوز رثع 5 7 معي ونكاحها و إنما 
المضاف إليه أي تهراق دماء ها كقوله تعالئ شانه بيده عقدة ح“ أي ١‏ ظ 


أتى بالجمع للدلالة على الكثرة والمراد بقوله ”علئ عهد“ أي في زمان. ١١‏ 


أولام الدماء عوض 
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سلم فاستفتت هاه أم سلمة رسول اله صلى الله عليه و سلم فقال: لسظرج<4 الليالى والأيام ج۷ 
)°( قوله: فاستفتت لها أي بأمر فاطمة إياها لذلك. كما في رواية الدار قطني» و إنما لم تستفت 
بنفسها للحياءء كذا في التعليق» و أم سلمة أم المؤمنين كانت تحل منه صلى الله تعالى عليه وسلم 
محلايزيل الخجل لأنها زوجته. فان قيل: ثبت بهذا الحديث إن السائلة أم سلمة و في حديث أخرجه 
أبو داؤد أن فاطمة هى السائلة» و في حديث اخر لأبي داؤد أن أسماء بنت عميس سألت لها فكيف 
الجمع؟ أقول: إن فاطمة سألت كلا من أم سلمة و أسماء أن تسألا لها فسألتا مجتمعتين أو سألت كل 
ولحدة منهما منفردة و صح إطلاق السوال على فاطمة باعتبار أمرها بالسوال أو أنها حضرت معهما أو 
كررت السوال بعد ذلك بنفسها احتياطا. ١۲‏ | 
)١(‏ قوله: لتنظر مرفوع أنه خبر أو بكسر اللام الجازمة للأمر. وفي رواية: فلتنظري يسكون اللام بعد 
| الفاء و زيادة الياء المخاطبة في اخره أي لتفكر عدة الأيام» كذا فيما رواه أبو داؤد والنسائى و ابن ماجة. 

- واعلم أن المستحاضة عندنا الحنفية ثلثة أنواع: مبتدأة و متحيرة و معتادة. ولم يعتبروا التمييز 
باللون أصلا و في هذا الحديث تصريح بأن فاطمة لم تكن مبتدأة بل كانت لها عادة تعرفها و ليس فيه 
بيان كونها مميزة أم لا قاله القاري والزرقاني. فاحتج به من قال إن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها 
ميزت أم لا وافق تمييزها عادتها آم خالفها وهو مذهب أبي حنيفة واحد قولي الشافعى و أشهر الروايتين 
عن أحمد و أصح قولي الشافعى و هو مذهب مالك إنها إنما ترد لعادتها إذا لم تكن مميزة والإردت 
إلى تمييزها. ١‏ 
 )۷(‏ قوله: الأيام استتبط منه الرازي الحنفي أن أقل الحيض ثلثة أيام و أكثرها عشرة لأر إطلاق 
الأيام من ثلثة إلى عشرة و أما قبله فيقال يوم و يومان و بعدها يقال أحد عشر يوما. و مذهب الحنفية في 
ذلك أن أقل الحيض ثلثة أيام ولياليها وأكثرها عشرة قال الفاضل اللكنوي: هو استنباط لطيف لفظي. و 
قال أحمد والشافعي: إن أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ولياليهاء و قيل سبعة عشر. و عند 
مالك: لاحد لأقله وأكثره سبعة عشرء و قيل ثمانية عشر. و قوله ”التي“ صفة لليالى والأيام. و قوله ”من 
الشهر" بيان للموصول والتعليق بالشهر لما في عادة النساء في الأغلب من أنهن يحضن في كل شهر» و 
قوله ”الذي“ أي دم الاستحاضة. ١”‏ 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 


من الشهر فإذا حلفت . ١‏ ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب 4١١‏ فلتصل. )۱١[‏ 

(۸) قوله: فلتعرك الصلوة والصوم و دخول المسجد والطواف والجماع و تلاوة القرآن و نحوها 
من الممنوعات» و اكتفي في الذكر على الصلوة لأنها أهم العبادات ثم المعتبر عندنا أخر الوقت فاذا 
حاضت في آخر الوقت سقط الصلؤة و ان طهرت في اخر الوقت و جبت» و في الحديث دلالة على ترك 
الصلوة للحائض لا قضاء عليها إلا اذا حاضت في خلال صلوة النفل فإنها تبطل و يجب قضاؤها و هذا 
أمر إجماعي خلافا للخوار ج» ذكره ابن عبد البر بخلاف الصوم فإنه يقضي والتفصيل في زبر الفقه. ١7‏ 
() قوله: قدر ذلك بكسر الكاف أي مقدار ما قدره الشرع أو العادة من الشهر أي من أوله إن 
كانت تعتاده أو وسطه أو اخره كذلك» و الظاهر أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم عرف حالها و 
كونها معتادة أو ذكرت أم سلمة. ١7‏ ظ 

)٠٠(‏ قوله: خلفت بفتح الخاء المعجمة واللام الثقيلة والفاء أي تركت أيام الحيض التي كانت 
تعهدها و راء ها و جاوزت من أيام الحيض و دخلت في أيام الاستحاضة و أصل التخلف ترك الشي 
خلف ظهره. و قوله ”فلتغتسل“ أي للطهر من انقطاع الحيض بمجرد الانقطاع عند الجمهور. ١٠١‏ 
)۱( قوله: لعستغفر بغوب بفتح التاء و إسكان السين المهملة و فتح التاء و إسكان المثلثة و كسر 
الفاء أي تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا فيمتنع منه سيلان الدم ماخوذ من ثفر اللابة 
بفتح الفاء الذي يجعل تحت ذنبهاء و قيل من الغثفر بإسكان الفاء و هو الفرج» و روي لتستذفر 5 
معجمة أي تجفف الدم بالخرقة أو من الذفر مح ركة يعنى الطيب أي تستعمل طيبا يزيل يه هذا لشي 
عنها و لعله محمول على إبدال الثاء ذالا لأنهما من مخرج واحد كذا في بعض الكتب ۲١‏ | 

(۱۲( قوله: فلتصلّ باسقاط ياء بلام الأمر في أكثر النسخ وفي بعضها بإثباتها فهي لللإشباع دون ب" 
الخطاب كما توهم لأنه مسند لضمير الغائب أي لتصلي هي فكان الواجب حذف الياء للام الأمر فجي بها 
للإشباع فخذف الجازم ياء العلة والموجودة إشباع وفيه أن حكم المسحاضة حكم الطاهرة في الصلوة 





وغيرها كصيام واعتكاف و قراء ة ومس مصحف وحمله وسجود تلاوة وسائر العبادات وهذا امر مجمع 
عليه . وانما اختلف فى إباحة وطئها والجمهور على الجواز. وقال احمد: لايجوز وطي المستخاضة في 
الفر ج إلا أن يخاف زوجها أوسيدها الزنا قاله القاري كذا في المهيًا. وقد استدل الشافعي بالأمر بالصلوة 


ر ل 
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قال محمد: وبهذا نأاخذ۲٠4»‏ وتتوضاً لوقت كل صلاة٤٠)‏ وتصلى إلى الوقت 
الآخر إن سال دمها وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 
على جواز الوطئ» وفي الحديث دليل أيضاً على أن العادة في الحيض تبت ت بمرة لأنه عليه الصلوة والسلام 
ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة وهو الأصح عند المالكية والشافعية. و فى لفظ عند احمد 
بمرتين وفي لفظ بثلث مرات» وعند الطرفين من الحنفية بمرتين لأنها مه مشتقة من العود» وعند أبي يوسف 
بمرة وعليه الفتوئ كما هو المشهور والتفصيل موكول إلى المطوللات. ١7‏ 
(۱۳) قوله: بهذا نأخذ أي بوجوب الغسل مرة عند ذهاب الأيام المعهودة هذا هو مدهب 
الأربعة. وقيل يجب عليها الغسل لكل صلؤة روي ذلك عن علي وأبناء عمرو عباس والزبير. وقيل 
تغتسل كل يوم غسلاء هذا عن عائشة وابنى عمر والمسيب وأنس فإنهم قالوا: تغتسل من ظهر إلى 
ظهر. قال مالك: إنى أحسب حديث ابن المسيب هو من طهر إلى طهر لكن الوهم دخل فيه 
أبدلت المهملة بالمعجمة. وقيل: تجمع بين كل صلوتي جمع بغسل وتغتسل للصبح غسلا روته 
حمنة وسهلة وبه قال عطاء والنخعي. وقال أكثر أهل العلم الغسل عند انقضاء الحيض» ثم عليها 
الوضوء لكل صلؤة» هذا عن عروة وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي والحنابلة. وقال مالك: إنما 
عليها. الغسل عند انقضاء حيضها وليس عليها للاستحاضة وضوءء ولكل وجهة هو موليها. وقد 
ميدي الشراح. وحمل أصحابنا الأخبار الواردة في الغسل لكل صلؤة ونحو ذلك على 
النسخ أثبته الطحاوى وغيره» أو على الاستحباب» اختاره أحمد ونقل عن الشافعي كما في 
الزرقاني» أو على العلاج كما هو مشهور» وهو أحد أقوال الإمام الطحاوي» أو على من كانت 
متحيرة لامعتادةء ويجب عليها الغسل لكل صلؤة كما عندنا الحنفية والشافعية» والتفصيل في 
كتب الفروع تركته روما للاختصارء وهذه التوجيهات بدليل الأخبار الدالة على كفاية الغسل 
الواحد وأيضاً ذلك لايلائم قوله تعالئ لايكلف الله نفسًا إلا وسعها. ١١‏ 
(14) قوله: لوقت كل صلوة في زيادة لفظ الوقت احتراز عن قول الشافعي فإن عنده تتوضاً لكل صلوة 
. وتصلي النوافل بتبعية الفرض بدليل المستحاضة تتوضا لكل صلؤةء أخرجه ابن ماجة و أبوداؤد وغيرهما. 
وعندنا اللام لوقت كل صلوة»ء فاتفقت الروايات وقوله لوقت كل صلوة وإن لم يڪن بين الوقتين واسطةء 
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أخبرنا مالك أخبرنا سمى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن القعقاع بن حكيم وزيد بن 
أسلم أرسلاه<«٠١»4‏ إلى سعيد بن المسيب يسأله عن المستحاضة كيف تغتسل159١4‏ ؟ فقال 
سعيد: تغتسل من طهر 4)۱۷ إلى طهر وتوا .ا eT‏ 


وكذا تتوضاً لوقت صلوة الضحى والعيد لوصلت ولمس المصحف في غير وقت صلوة فرض . وهنا تفصيل 
مذ كور في شرح معانى الأثار ذكره الفاضل اللكنوي في عمدة الرعاية. وقوله ”تصلي“ أي ماشاء من 
الفرائض والنوافل» كذا أداء صلؤة الجنازة ومس المصحف ونحوه من أمور تحتاج إلى وضوء. ١‏ 

)٠٥(‏ قوله: ارسلاه: أي سمياء وفيه جواز إرسال رسول للاستفتاء من العالم» وفيه قبول خبر الواحد» 
وفيه إطاعة الشيو خ والاهتمام بطلب العلم.١١‏ ) 

)۱٩(‏ قوله: كيف تغتسل قيل كان غرض السوال عن وقت الاغتسال دون كيفيته» ولذا آجابه سعيد 
عن الوقت. وقيل: السوال وإن كان عن الكيفية للغسل لكنها لما لم تخالف الغسلات الأخر فأجابه 
بذكر مايخالف فيه غيره. وقيل: إنه فهم من السائل استبعاد اغتسالها مع جريان الدم منها فأجابه بأن 
جريانه منها لايمنع من اغتسالها في وقته وهو وقت صلوة الظهر أو الطهر» وغايته أنه إذا قوي عليها الام 
وغلبها استثقرت» ذكره العلامة الولي بن العراقي» كذا في الزرقاني. ١‏ 

ظ )١0‏ قوله: من طهر اختلف الرواة في هذا اللفظء فروي بالطاء المهملة. وقد تقدم عن مالك أن 

الإعجام فيه وهم. وقال الخطابي ما أحسن ماقال مالك وما أشبهه بما ظن لأنة لامعنى للاغتسال في 

وقت صلوة الظهر إلى مثلها من الغد و لا أعلمه قولا لأحدء وإنما هو من طهر إلى طهر وقت انقطاع 
الحيض» وكذا بالطاء المهملة» روى البيهقى وأبوداؤد» بل بوب أبوداؤد باب الغسل من طهر إلى 
طهر » ومعناه أنها تغتسل بعد انقضاء أيام الحيض غسلا واحدّاء ويكفي إلى الطهر الثانى بعد انقضاء 
أيام الحيض الثانى» ولا يحتاج بينهما إلى الغسل الأخر للحيض» وكذلك إذا يجيئ الطهر الثاني 
فتغتسل مرة واحدة فيكون هذا الحديث بمعنى أحاديث إذا ذهب أيام حيضك فاغتسلىء وهذا هو 
المشهور في معناه. و روي بالظاء المعجمة أي من وقت صلوة الظهر إلى وقت صلؤة الظهرء وليس 
ذلك بوهم لأنه صحيح عن سعيد» معروف من مذهبه. ونقله أبوداؤد قولا لجماعة من الصحابة 
والتابعين» و رواه بالإعجام كثير من الرواة» ويوافقه رواية من صلوة إلى مثلها من الغد رواه الدارمي. 
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GEKA 
قال محمد: تغتسل إذا مضت أيام ارلا ی م موسا کل مانو ۰ وتصلى‎ 
حتى تأتيها أيام أقرائها فتد ع الصلاة فإذا مط مضت اغتسلت غسلا واحدا ثم توضأت لكل وقت‎ 


أخرجه ابن شيبة عن الحسن البصري بلفظ تغتسل من صلوة الظهر إلى مثلها من الغدء و أخرج أبو 
داؤد عن عائشة تغتسل كل يوم عند الظهر» وله معنى لأنة إذا سقط لأجل المشقة اغتسالها لكل 
صلؤة فلا أقل من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر في وقت دفأالنهار فيكون الغسل من باب 
العلاج لأنها وقت شدة الحَرو فوران الدم» أو الندب للتنظيف فالتخصيص بالظهر اتفاقي ويكون 
بمعنى كل يوم مرة» أو لظهور الرائحة الكريهة التي تحتاج إلى إزالتها كما شرع غسل الجمعة لهذه 
المصلحة» ويكون عند الظهر أكثر فخصص وقت الظهر للغسل وقال ابن العراقي المروي إنما هو 
بالإعجام فقط وأما الإهمال فليس رواية مجزوما بها كذا في شرح الزرقاني.١١‏ 
(۱۸) قوله: لكل صلوة أي لوقت كل صلوه فاللام للوقت» وقد مضى بيانه كما في قوله تعالئ: ”اقم 
الصلوة لدلوك الشمس“ أي وقت دلوكها. وقوله ”استثفرت“ تقدم شرحه» فتذكر. و روي بالدال المهملة 
فمعناه تدقع عن نفسها. الدفر بإسكان الفاء وهو الرائحةالكريهة» ذكره الامام الزرقاني ١١.‏ 
(19) قوله: أقرائها بالفتح جمع قرء بالفتح» ويجمع على قروء أيضاء وهو من الأضداد بمعنى 
الطهرء وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز» وبمعنى الحيض» وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق في 
قوله تعالئ ”ثلثة قرو“ و بأيام أقرائها _ حيضهاء كما في حديث تدع الصلوة أيام أقرائها 
كذا في التعليق .۲ | 

)5٠(‏ قوله: تتوضأ لكل صلوة وجوبا عند الجمهورء واستحبابا عند مالك» ولكل صلوة عند 
الشافعية» ولوقت كل صلوة عندنا كما مرء وأيضاً من دلائلنا مارواه أبوداؤد والترمذي عن عدي بن 
. ثابت عن أبيه عن جده: عند كل صلؤة. وروي أبو حنيفة وغيره: لوقت كل صلوة» ذكره العيني . وأيضاً 
الأول محتمل لاحتمال أن يراد بقوله ”لكل صلوة“ وقت كل صلوة» والثاني محكم» فأخذنا بهء و أيضاً 
الحدث إما خروج خارج وأما خروج الوقت كما في مسح الخفين ولم نعهد الفراغ من الصلوة حدثاء 
فر جحنا هذا الأمر المختلف فيه إلى الأمر المجمع عليه ذكره الطحاوي. ١١‏ 
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صلاة وتصلى حتى يدخل الوقت لخر( ۲۱) مادامت ترى الدم وهو قول أبى حنيفة وحم 
الله والعامة من فقهائنا. {YY}‏ 

أخبرنا مالك أخبرنا شام ين هروة عن اید 1 قال: ليس على المستحاض (؟ أن 
تغتسل إلا غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك للصلاة. ظ 





)۲١(‏ قوله: حتى يدخل الوقت الأخر ظاهره أن الناقض هو دخول الوقت الأخر أي وقت الفريضةء 
. فلو توضأت في وقت الصبح ينبغي أن تجوز به الصلوة إلى أن يدخل وقت الظهرء كذا عند زفر. وخروج 
. الوقت فحسب عند الطرفين. وايهما كان عند أبي يوسف» هكذا في كتب الحنفية المعتمدة» 
والمذكورهنا ينطبق على مذهب أبي يوسف وزفر حيث لم يقيده بلفظ فحسب ونحوه وأما على مذهب 
الطرفين فبتكلف كما لايخفى على المتأمل» وإسناد النقض إلى خروج الوقت ودخوله مجاز» فان 
الناقض هو ظهور أثر الحدث السابق في هذا الوقت» د ثم اعلم أن . هذا الحكم بشرط أن لايوجد ناقض 
اخر سوى دم الاستحاضة وإلا ينتقض الوضوء» وقوله ”ترى الدم. أي المتوالى فاذا ذهب ذلك عاد 
الحكم المقرر للكل ”0 : 

(YY)‏ قوله: والعامة من فقهائنا أي فقهاء العراق والكوقة والعامة يستعمل في استعمالهم بمعنى 
الأكثر وأحيانا بمعنى الجماعة والطائفة كذا في مقدمة التعليق. 1 

و20 قوله: ليس على المستحاضة أي لايجب عليها إلاغسلا واحدًا عند انقضاء ء المدة التي كانت 
تحيض فيهاء وهذا لاينا في الاستحباب وقوله للصلوة أو لمس المصحف ونحوم. ۱۲۰ 
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باب المرأة ترى الصفرة والكدرة 


أخبرنا مالك أخبرنا علقمة بن أبى علقمة عن أمه مولاة «١4عائشة‏ زوج النبى صلى 
الله عليه و سلم أنها قالت: كان النساء«46 يبعفن إلى عائشة<« 44 بالدرجة<«40 فيها الكرسف 


الحيض شيئ كتبه الله تعالئ على بنات ادم عليه السلام. كذا في الصحيحينء وله عندنا ستة الوان الحمرة 

والسواد والصفرة والخضرة والكدرة والتربية إلا أن الكدر ضاربة إلى البياض والتربية إلى السواد. ١١‏ 

(؟ قوله: مولاة أي أمة خادمة بدل من أمه اسمها مرجانة. ١‏ 

«) قوله: كان النساء أي الحائضات» وفي لفظ كن نساءء جمع امرأة عن غير لفظه» وقيل مفرد لفظا 

جمع معنى أو کون لفظ يركان»» مذكرًا لأن النساء جمع مكسر وفيه وجهان أو بتأويل شخصء فافهم. ١۲‏ 

٠ )٤(‏ قوله إلى عائشة: آم المؤمنين لكونها أعلم الناس بهذا الأمر لمكانتها من النبى صلى الله تعالئ 
عليه وسلم بما لم يكن غيرهاء وسوالها عنه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم بما يستحيي بمثلها النساء. وفي 
هذا الحديث جواز معاينة كرسف النساء للنساءء وأنه ينبغي للنساء الاستفتاء في أمورهنّ من أعلمهن» 
وجواز الحياء في مثل هذه الأمور من الرجالء إذا لم يحتج إليه» ولذلك بعثن الكرسف إلى عائشة لا إلى 
رجال الصحابة» وجواز وضع كرسف في ظرف وعدم التعجيل في أداء العبادة قبل أوانه بحيث يفوت 
شرط من شروطهاء وجواز التعليم بالإشارة حيث لم يخل بالمقصودء ووضع القطن في الفرج وأن 
الصفرة من لون الحيض وأن البياض الخالص علامة الطهر والاهتمام بالصلوة ونحو ذالك.؟ ١‏ 

(5) قوله: بالدرجة بكسر الدال وفتح الراء والجيم» جمع درج بضم فسكون» كذا يرويه اصحاب 
الحديث. قاله ابن بطال» وقال ابن عبد البر نقلا عن م بالضم ثم السكون تأنيث درج أو هي 
مفرد وجمعها درج بضم ففتح مثل ترسة وترس» وعند الباجي بفتحتين وفيه مافيه. وهو وعاء من خشب 
نضع المرأة فيه طيبها ونحوه أوخرقة تدرج أي تلف فيها. وقال الحافظ ابن حجر: المراد به ماتحتشي 
المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شي أم لاء ولكن ياباه قوله فيها الكرسف بضم 
الكاف والسين المهملة وإسكان الراء اخره فاء هو القطن تضعه المرأة في الفرج لاختبار الطهر وسبب 





AtaunnabI.coOm 


الطهر من الحيض. o.‏ 
قال محمد: وبهذا نأخذء لا تطهر المرأة ما دامت ترى حمرة أو صفرة أو كدرة4۸ 
حتى ترى البياض خالصا وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. ظ 
اختيار القطن لبياضه ونقائه وتجفيفه الرطوبات فتظهر فيه اثار الدم مالاتظهر في غيره. وقوله ”فيه“ أي 
في الكر سف الصفر ة الحاصلة من اثار دم الحيض ذكره الزرقاني.؟١.‏ ۰ 
)١(‏ قوله: حتى ترين القصة البيضاء هي غاية لمحذوف أي امهلن بالاغتسال والصلوة حتى 
ترين» أوغاية لاتعجلن بالصلوة. وقوله ”تعجلن وترين“ بالفوقية أو التحتية جمع المؤنث خطابا أو 
غيية وجهان فيهما. وقوله: ”القصة“ بفتح القاف وشد الصاد المهملة الجص» وفي تفسيرها أقوال: 
فقيل: ماء أبيض تدفعه الرحم عند انقطاع الحيض» وقيل: شي يخرج مثل المني» وقيل: مثل الجص 
ماخوذ من القص بمعنى الجصء وقيل: مثل البول» وقيل: شي يشبه الخيط الأبيض يخرج من القبل 
في آخر الحيض» يكون علامة لطهر المرأة» وقيل هو كناية عن جفاف القطنة والخرقة التي تحتشي 
ورد بأن الجفوف ت-يحدث ف أثناء الحيض أيضاًء وقيل: هو الطين الذي يغسل به الرأس وهو أبيض. 
وقوله ”البيضاء“ تاكيد لبياض القصة. ١١‏ 
(۷) قوله: تريد بذذلك أي عائشة أرادت برؤية القصة البيضاء أنها لاتخرج من الحيض حتى ترى 
البياض الخالص أي تخر ج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاءء لايخالطها صفرة» 
فشبهت عائشة الرطوبة الصافية بعد الحيض بالجصة» وهذا القول مدرج المتن من قبل علقمة أو آمه» فهو 
إدخال بعض الرواة لألفاظ زائدة على المتن بشرط أن يصلها بالحديث من غير بيان أن ما أدخله ليس من 
الحديث كذا فى كتب الاصول» وهذا الحديث وإن كان موقوفا لفظا لكنه مرفوع حكما فإن الحكم بأن . 
ماسوى البياض الخالص من الألوان حيض لايعر ف إلاسماعاً لأنه ليس مما يهتدى إليه العقل ١7.‏ 
(م) قوله: كدرة خرجت قبل الدم أو بعده خلافا لأبي يوسفن وأبي ثور وابن المنذرء فعندهم 
الكدرة ليس بحيض إلابعد الدم وبين الإمام هنا ثلثة ألوان وترك ثلثة أخرى وهى: الخضرة والسواد 
والتربيتة» فالكل حيض إذا كانت في أيام الحيض عندناء وبه قال مالك والشافعي وأحمد كذا في بعض 
الشروح. ودم الاستحاضة كغسالة اللحم» ذكره العيني عن عائشة كذا في التعليق. ٠١‏ 
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أن نساءٌ كن يدعون (٠٠‏ بالمصابيح من جؤف الليل فينظرن إلى الطهر فكانت تعيب )١١(‏ 
)٩(‏ قوله: عمته أي عمرة بدت حزم وابنة زيد لعلها أم كاثوم زوج سالم» وضمير الأنثى في قوله: 
”بلغها“ إلى عمرة أو أم كلثوم» وفاعل ”بلغ“ قوله ”انّ نساء“ الخ كذا في التعليق. ١7‏ 
0٠١ <‏ قوله: يدعون أي يطلبن السرج في وسط الليل بلفظ جمع المؤنث».وهو نفس صيغة الجمع 
المذكرء ولكن في التقدير مختلف فالمذكر يفعون» والمؤنث يفعلن» وفي رواية يدعين» قاله الحافظ في 
الفتح وهذا لينظرن بها إلى مافى الكراسيف يدل على الطهر. ١١‏ 
)١١(‏ قوله: فكانت تعيب أي ابنة زيد وهي أفصح من بنتء فإن قلت: لم عابت وفعلهن يدل على 
e‏ بالطاعة؟ قلت: لأنه يقتضي الحرج والتنطع وهو مذمومء» فان جوف الليل ليس إلا وقت 
الاستراحة كذا في الكواكب الدراري» وليس في الدين من حرج أو لأن الليل لا يتبيّن فيه البياض 
الخالص من غيره فيحسبنّ أنهنَ طهرن» وليس كذلكء فيصلين قبل الطهرء أو للتكلف لما لايلزم 
لكونها في نصف الليل دون وقت الصلؤة» وإنما يلزمها نظر طهرها عند النوم والصبح» وفيه نظر لانة 
) وقت العشاء ويجب النظر في الليل' بالاتفاق ليصلين العشاء إن وجدن الطهر في وقتهاء كذا في 
المسوىء» أو عابت النظر في وسط الليل وإنما يلزم اخره قدرما تصلين فيه إن وجدن الطهرء و إليه 
الإشارة في لفظ جوف الليل» وإن تنزلنا عن ذلك فعندي للكلام وجهان اخران أحدهما: إنهن 3 
ينظرن إلى لون مايخرج ليحكمن بالطهر إن كان أصفر فردت عليهن ذلك وعلى هذا أكثر أهل العلم . 
ويشهد لهذا الوجه حديث الدارمي عن عمرة عن عائشة تنهى النساء أن ينظرن ليلا في المحيض 
وتقول إنة قديكون الصفرة والكدرة» والثاني: إنهن كن ينظرن إلى القطن ليقضين صلؤة العشاء وإن 
كانت قضاء فردت عليهن ذلك» لأن قضاء العشاء غير لازم عندهاء وهو قول سعيد بن جبير. وقال ابو 
حنيفة: يلزمها قضاء صلوه العشاء وإن طهرت في اخر وقتها. وقال الشافعي: يلزمها قضاء الخغرب 
والعشاء» قاله الشاه الدهلوي في المسوىء ويحتمل أنها كان في أيام الصوم لينظرن الطهر لنية الصوم 
ذكره العينى ناقلا عن صاحب التوضيح. ١7‏ 
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عليهن وتقول : ما كان النساء«؟١١4‏ يصنعن هذا. 


(؟١)‏ قوله: ماكان النساء اللام للعهد 5 نساء الصحابة» كذا في الفتح يعني مع كونهن أكثر 
اجتهادًا وعلما وأفضل عملا وورعا فلوكان فيه خيرٌ لابتدرت إليه نساء الصحابة فإنهن. كن ممن . 
يتسار ع إلى الخيرات فإذا لم يفعلن علم أنه لاخير فيه. ولا يذهب عليك أن يستنبط من الحديث جواز ‏ 
الاستدلال بنفي الشئ مع عموم البلوى في زمن الصحابة على عدم كونه خيرّاء وجواز العيب على من 
ابتدع أمرا ليس له أصل» وفيه تنبيه على حسن الاقتداء بالسلف وجواز إسراج السرج بالليل كذا في 
التعليق الممجد. ١١‏ ظ ظ 


ظ AtaunnabI.com‏ . 
باب المرأة تغدسل بعض أعضاء الرجل 
و هي حائض 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع: أن ابن عمر كان يغتسل جواريه«(١»‏ رجليه ويعطينه 
الخمرة(۲) وهن حيض. (”» 
0 قوله: كان يغتسل جواريه الفعل بصيغة المذكر لأ ن الجواري جمع مكسر والجمع المكسرذكرًا 
كان أو أنثى في نحكم المؤنث الغير الحقيقيء» وفيه وجهان» قال تعالئ في القران:” قال نسوة في المدينة“ أو 
.لاويل الجواري بالشخص» أو لفضلهن: نزلت منزلة المذكرء قال موسى عليه السلام خطابا لامرأته :لْعَلَى 
آبِيكُمْ مها بِقبّسِ. وفي نسخة بصيغة الأنثى» فلا إشكال. والجواري جمع جارية بمعنى الأمة والبنت. 
٠‏ وقال سحنون ذلك في الوضوءء ولعله كان لشغل أو ضعف أولبيان جواز أن ملامسة المرأة الرجل ليست 
بناقضة للوضوء. وما روي عن ابن عمر: من جسّها بيده فعليه الوضوءء أخرجه مالك في موطاه» فيحتمل أنه 
كان يفرق بين ملامسة الرجل المرأة وملامسة المرأة الرجل كما هو مقتضى هذا الأثر وذاك الأثرء أو أنه 
كان يرى الملامسة الناقضة مقيدًا بالشهوة» وبهذا اندفع التعارض بين الأثرين. ١”‏ 
(۲) قوله: الخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: مصلى صغير منسوج من سعف النخل» 
ماخوذة من الخمر بمعنى الغطية» وسمي بها لتغطيها وسترها الوجه والكفين من حر الارض وبردها. 
وقيل: لأنها تغطي الوجه عند السجدة» وقيل: لأنها خيوطها مستورة» وإذا كانت كبيرة تسمى حصيدًا 
وفيه نظر. ؟ ١‏ 
(۳) قوله: وهن حْيّض بضم الحاء وتشديد الياء: جمع حائضء وأيضاً جمعه حوائض > وهذا حال 
لكلا الفعلين» والمعنى أن عرقها وكل عضو منها لانجاسة فيه» وهو ظاهرء فلا يؤثر الحيض فيها بحيث 
يمنع الاستخدامء أو ينجس شيئًا أصابه يدها أو بدنها رطبا كار ن أويا بسا لأن نجاسة الحائض حكمية 
لاحقيقية فلا تمنع إلامثل الصلوة» ويؤيده ما روي عن عائشة: : قال لها النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: 
ناولينى الخمرة من المسجدء فقالت: إنى حائض» فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وإنما كان 
الحيض يغسلن رجليه بغير فضل اغتسالهن كذا في شرح الزرقاني.؟١‏ 
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قال محمد: لا بأس بذلک ٤<‏ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله 
أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل(ه) رأس 
) رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا حائض. «41 
دون الفر ج» ولايكره وضع يدها في شي من المائعات» وغسلها رأس زوجها وترجيله وطبخها وعجنها | 
رٍ غير ذلك من الصنائع» وسورها وعرقها طاهران وكل هذا متفق عليه. ونقل الطبري إجماع المسلمين 
في ذلك. كذا ذكره النووي في شرح صحيح مسلم. وكلمة ”باس“ يريد به نفس الجواز لاغيره» وهو | 
عند المتأخرين مستعمل غالبا في المكروه تنزيهاء فإياك أن لاتفرق بين الاستعمالين» وتقع في الشين» 
كذا فى مقدمة التعليق» ولايكون فيه إثم ولو صغيرة إذما من إثم إلا وفيه بأس» فاستبان أن سبد 
تنزيهًا ليس صغيرة» وقدزلت قدم الفاضل الکنوي في رسالته في شرب الدخان» حعث زعم ا ر" 
فإذا أصرٌ يكون كبيرة» وللإمام المحقق أحمد رضا قدس سره فيه رسالة مستقلة جمل مج أن 
المكروه تنزيها ليس بمعصية“ و ”لاباس“ و إن كان الغا استعمالها فيما ت رکه 0 0 
د اه ااي ثبوت الكراهة إذلا: 
ر ادف اوی ميس في سیخ ته کرد 
1 ل 7 ش 7 8 | 7 ا فيها هنا کله ملتقط من تحقيقات الامام المجدد 
صلوة الضحئ» بخلاف المكروه تنزيها انتهى وتمامه ”: 
أحمد رضا قدس سره. ١7‏ ظ يل 
و فی فد م 
من مجاز الحذف أو من إطلاق المحل على الحال مجازا. ” ن 
لاللرأسء قاله الزرقاني. i ١7‏ 
(»» قوله: وأنا حائض هذا حال» وفيه تفسير لقوله ۰ عيبو ود 
يحتمل بأن لايجتمع معهن ولا يقتربهن» ويحتمل أن ل دا 
00 ا 53 Hê‏ النظافة» وحسن الهيأة في 
نجسا غي ركموضع الحيض» وعلى أنه ليس من السنة 6 ., أراد به طرح الشهرة في 
اللباس والزينة. وعلى أن قوله عليه الصلؤة والسلام: البذاذة من الإيمان» اراد © ٠ر‏ 
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اللباس والإسراف فيه الداعي إلى التبختر والبطر والكبر» لتصح معانى الأثار» ولا تتضاد ومن هذا نهيه ٠‏ 
صلى اللّه تعالئ عليه وسلم عن الترجل إلاغبا يريد لغير الحاجة لثئلا يكون ثائر الرس شعفة كأنه 
شيطان» ليحضل التوسط المقصود في كل شئ كما أخرجه البخاري وأبوداؤد والترمذي والنسائي» 
. وفيه أن استخذام الحائض مباح» وخدمة الزوج بالترجيل ولوحائضاء وليس في هذا خلاف عن أحد 

إلا مانقل عن ابن عباس» ذكره ابن أبي شيبة وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل ونحوه برضاهاء 
٠‏ وأما بغير رضاها فلا يجوز لأن عليها تمكين الزواج من نفسها وملازمة بيته فقط» قاله العينى كذا فى 

الاستذكار والتعليق و شرح الزرقاني.؟١‏ ظ 0 
(۷) قوله: وهو قول أبي حنيفة رخمه الله تعالى' أي كل ماذكرنا ومس المرأة بحال لا ينقض 
الوضوء إلا في المباشرة الفاحشة» وهو قول صاحبيه أيضاً. وللإمام أحمد فيه ثلث روايات: ينقض 
مطلقاء وبه قال الشافعي» وينقض بشهوة وبه مالك واسحق والثوري» والرواية الثالئة: هو قول الحنفية. 
وقال عغطاء ينقض الحرام ولا ينقض الحلال والتفصيل في طوال الكتب. ١١‏ 
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٠ 1 ۹‏ 41 2ه 
باب الرجل يغدسل أويتوضأ بسور المرأة 

أخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال: لا بأس بأن يغتسل 4۲ الرجل بفضل 
وضزء المرأة ما لم تكن جنبا”4 أو حائضا. 

قال محمد: لا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها وسورها وإن كانت جنبا أو 
حائضا؛). بلغنا(ه» أن النبى صلى اللّه عليه و سلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد 
)١(‏ قوله: سور بضم السين ومهموز العين اسم للبقية بعد الشرب التي أبقاها الشارب في الإناء» ثم 
عم استعماله في الطعام وغيره من سأر كفتح أفضل فضلة وجمعه اسار وهي أربعة عندنا: طاهر كسور 
الأدمي» ومكروه كسور الهرة» ونجس كسور الخنزير وسباع البهائم» ومشكوك فيه كسور البغل 
والحمار كذا في العناية. ١١‏ 0 
00( قوله: لابأس بان يغتسل أي يجوز وقد تقدم معنى لابأس» فانظرهناك» وفي نسخة: بأن يتوضأ 
بدل بأن يغتسل» وحكهما واحدء قوله ”بفصل وضوء المرأة“ بفتح الواو وضمها وسبق ذكرهء أي مافضل 
من إلماء بعد ماتوضأت المرأة منه وكذا لواغتسلت منه» ففضل وضوء ها وفضل غسلها في حكم واحد 
ى روي بلفظ فضل الطهور مطلقا و أيضا العرق معتبر بالسور فحكمة حكمه.؟١‏ 
)۳( قوله: مالم تكن جنبا أي وقت استعمال الماءء فإنه مكروه عند ابن عمرء و.به قال الشعبي 
يموزاعي وهو قول أحمد وإسحق أيضاً إلاأنهما لم يريا ا ا بل الحراقه عندهما بفضل 
رز رها فقط» كذا في جامع الترمذي وأخرج حديث نهى رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم عن 
فضل طهور المرأة» ولفظ جنب يستوي فيه الواحد وغيره والمؤنث» وقد يجمع على أجناب وجنبيين 
من فى مجمع البحار. ١١‏ 
0 ۰ قوله: ان كانت جنبا أو حائضا اتفقت الأثمة الأربعة على طهارة سؤر الجنب والحائض ولو 
كافرًا. و روي عن النخعي .أنه كره فضل شرب الحائض» وكذا عن جابرء كذا في التعليق وغيره وأما 
فضل الرجل للرجل وللمرأة وفضل المرأة للمرأة فهو جائز بالإاجماع.؟١‏ 
رهم قو له: بلغنا مثل هذه المرويات تسمى بالبلاغات» وفي رد المحتار وغيره أن بلاغات الإمام 
محمد مستدة» وفي قوله ”بلغنا“ إشارة إلى أن تقليد الصحابي واجب وقوله حجة عندنا مالم ينفه شئ 
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ليتنازعان الغسل1) جميغا فهو فضل غسل المرأة الجنب وهو قول أبى حنيفة رحمه 
الله. 47 ظ 1 


من السنة وهنا لورود السنة الصحيحة نفي قول ابن عمر فالعبرة بالسنة لابه» واذا وقع التعارض بين 
المرفوع والموقوف فالترجيح للمرفوع قولا أوفعلاء ويعذر الصحابي بأنه لعله لم يبلغه ذلك أوترجح 
عنده دليل اخر وإلى الجواز بلاكراهة ذهب جمهور الصحابة والتابعين وعليه فقهاء الأمصار لما روي 
في ذلك عن عائشة و أم سلمة وميمونة وغيرهاء أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم مايدل على 
«طهارة سؤر الحائض والجنب وطهارة فضل وضوء هما وغسلهما حتى قال ابن عبد البر والأثار في معناه 
متواترة كذا في شرح الزرقانى. ١١‏ 

() قوله: الغسل بفتح الغين مصدر أو بضمها أي في مائه أو استعماله.؟١‏ 

60 قوله: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والجواب عن حديث النهى وحديث ابن عمر 
سوى مابينًا أنه ضعيف أو منسوخ كذا في بعض الكتبء أو النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها 
وذلك مستعمل» أو النهي التنزيهي لأجل الاستحباب والأفضل وهو لاينافي الجواز. ١١‏ 
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باب الوضوء بسورالهرة 


أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أن امرأته حميد ة۲ ابنة 
عبيد بن رفاعة أخبرته عن خالتها كبشة ابنة كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة 
أن أبا قتادة أمرها فسكبت ٣‏ له وضوء فجاء ت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء 
فشربت. قالت كبشة: قرا نى أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابئة أخى< :4 ؟ قالت: قلت: 
نعم. قال: : إن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم قال: إنها ليست بنجس(ه) إنها من 


)۲( و حميدة بالتصغير عند جميع رواة الموطا إلايحيى الليشي فعنه بفتح الحاء و كسر الميم» 
و"كبشة" بفعح الكاف والشين المعجمة بينهما موحدة ساكنة صحابية” وابن أبي قتادة“ أي ثابت أو 
ا كبشة امرأة أبي قتادة وهو وهم» وأبو قتادة اسمه الحارث على الأشهر. ؟١‏ 
- قوله: فسكبت من باب نصر سکبا أي صبّ وسكوبا أي انصب وانسكب والظاهر بسكون 
التاء زإتانيث» وقيل بضمها على المتكلم. وقوله ”وضوء“ بفتح الواو أي ماء الوضوء في إناء. وقوله | 
ئ “ بالغين المعجمة أي أمال فشربت بالسهولة» وفيه تصرف للضيف في مال المضيف» وفيه 
NET‏ . وقوله ”أنظر إليه“ أي إلى فعله نظر المتعجب أو المنكر ١١.‏ 
5( قوله: أتعجبين يا أبنة أخي يعني من إصغائي الإناء لها وشربها من وضوئي. وابنة أخي على 
عادة العر ب» يقولون: : يا ابن عمى يا ابن أخي وإن لم يكن الأخ حقيقةء وأيضاً على تعارف الشرع فإن 
المؤمنين إخوة أو أ أبوها صحابي فالأخوة من حيث الصحبة أو هو من قبيلته. ١١‏ 
0 قوله: ليست بنجس بكسر الجيم على أنه صفة» والتذكير باعتبار السورء وقيل بالفتح من 
زيجاسة على المصدرء فيستوى فيه المذ كر و والمؤنثء» قال تعالئ: ”إنما المشر كون نجس" قاله النووي 
وابن سيد الناس واين بن دقيق العيد» أوليست بذات نجس وقري تنجس بفوقية قبل النون وشد الجيم أي 
مإتلغ فيه كذا في شرح الزرقاني. ١١‏ 
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الطوافين > عليكم و الطوافات. «ا» 
قال محمد: لا بأس«+4 بأن يتوضأ بفضل سور الهرة» وغيره أحب ه4 إلينا منه وهو 


() قوله: الطوافين أي الذين يدخلونكم ويخالطونكم أي شبهها بخدم البيت» ومن يطوف على 
أهله للخدمة ومعالجة المهنة لم لقتلها الموذيات» و روي السنور من اهل البيت» أخر جه في كتاب الاثار 
ونحوه» أو شبهها بمن يطوف للحاجة والمسئلة يريد أن الأجر في مواساتها كالاجر في مواساة من 
يطوف للحاجة كذا فى مرقاة الصعود. ١١‏ 

(۷) قوله: والطوافات وفي بعض الروايات بلفظ أوء قيل للشك من الراوي» والأرجح أنه للتنويع 
وتؤيده روايات أخر بلفظ ”واو“ كذا في مرقاة المفاتيح أي ذكورها كالطوافين من الخدم وإناثها 
كالطوافات الخادمات قاله الزرقاني» أو الطوافون هم بنو ادم يدخل بعضهم على بعض بالتكرارء 
والطوافات هي المواشي ي التي تكثر و-جودها عند الناس» مثل مثل الغنم والبقر والإبل» وجعل النبي صلى الله 
تعالئن عليه وسلم الهرة من القبيلتين لكثرة طوافها واختلاطها كذا في البناية» وفي الحديث جواز 
استخدام زوجة ابنه وإصغاء الإناء للهرة وغيرها من الحيوانات» فان في كل ذات كبد رطبة أجرا كما 
روي وجواز إطلاق مايطلق على المحارم على امرأة الابن» وفيه عدم نجاسة سور جميع سواكن البيوت 
لوجود علة الطواف فيها كذا في التعليق ١١.‏ 

(۸) قوله: لابأس أي بشر به والوضوء منه والغسل واختلف فيه عن أبي هريرة فروى عطاء ان الهر 
كالكلب يغسل منه الاناء سبعا والاوزاعى والثورى انه نجس مثل سور جميع مالا يۇ کل لحمه ذكره 
الفاضل اللكنوي. ١١‏ ظ 6 

(9) قوله: أحب ظاهر هذا يدل على أن الكراهة في سور الهرة تنزيهية» وقال في كتاب الأثار: قال 
أبو حنيفة: غيره أحب إلي منه وإن توضأ به أجزاه وإن شربه فاه بأس به» فأخرج أبوداؤد عن عائشة 
أنها أكلت الهريسة من حيث أكلت الهرة وأخرج الطحاوى عنها: أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم كان يصغي الإناء للهر ويتوضا بفضلهاء والكراهة إن كان قادرا على غيره وإن لم يكن قادرًا على 
غيره فلا كراهة» كذا في الدر المختار وهو قول محمد وزفر والحسن بن زياد وغيرهم» وأما أبويوسف 
فخالفهم وقال: لا بأس به» وليس كما قال المروزي خالف أبا حنيفة أصحابه» فتفكرء > ولیس كما قال 
الإمام أبو جعفر فجعل الإمام محمد مع أبي يو سف» ولعله كان أولا مع أبي يوسف ر حمه الله تعالى د نم 
رجع عنه إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالئ كذا ذ في التعليق المجلي. ؟١‏ 
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قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 4١٠١+‏ 


)2220 قوله: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى' وقال الإمام مالك والشافعي وأصحابه وأحمد 
وأبويوسف أنه طاهر بدون اية كراهة. وقال الإمام الأعظم الأفخم مكروه بكراهة تحريمية أو تنزيهية 
قولان كما في الهداية» والثاني الأصحء وفي الخلاصة: سور حشرات البيت كالحية والفارة والسنور 
مكروه كراهة تنزيه» وهو الأصح انتهى» كذا في التعليق. وفي البناية اختلفوا في تعليل الكراهةء فقال 
الطحاوي: كون كراهة سور الهرة لأجل أن لحمها حرام لأنها عدت من السباعء والسور متولد من 
اللحم وهو أقرب إلي التحريم» وقال الكرخى: لأجل عدم تجانبها عن النجاسة وهو يدل على أن سورها 
مكروه تنزيهاء وهو الأصح والأقرب إلي موافقة الحديث والأثر وإلا فان أكلت الهرة الفارة ثم شربت 
الماء على الفور يتنجس كذا في منية المصلى» وسقطت نجاسة سور جميع سواكن البيوت من حية 
رفارة ووزغة للاشتراك في علة الطواف للضرورة» ويقيت الكراهة تنزيها جمعا بين الأدلة بخلاف 
ال له دم كالعقرب ونحوه فلا كراهة في سورهاء والمراد من الهرة هي الأهلية لا البرية» فان سورها 

يس لفق علة الطراف فيها كذا في التعليق المجلى لما في منية المصلى. وقال الدهلوى في المسوى 
فر ابي سينا حنيفة: إن الهرة وإن كان حالها يقتضي أن يكون سورها نجسا لكنها تطوف وتدخل في 
رر ائتق فالتحرز عنها حرجء والحرج مدفوع» وعلى هذا يكون سور سائر السباع نجساء وعلى قول 
وشمافعي انه عل تعاهدها والشفقة عليها بأنها بمنزلة المماليك والخدم أو بمنزلة المساكين» وعلى هذا 

| ليها جميع السباع إلا الكلب والخنزير اه. وفي هذا المقام نكتة حسنة ذكرها شمس الائمة 
الک در ي وهو أن الله سبحانه وتعالئ علل سقوط الا ستيذان بعلة الطواف في قوله ”وليس عليكم ولا 
عليهم جناح" إلي قوله ”طوافون عليكم بعضكم على بعض“ وعلّل النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم 
سقوط نجاسة سور الهرة بعلة الطواف أيضاً حيث قال: إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين 0 
والطوافات» وعلل أبو حنيفة رحمه الله تعالئ سقوط نجاسة سور سواكن البيوت بعلة الطواف أخدًا من 
تعليله صلى الله تعالئ عليه وسلم عدم نجاسة سور الهرة بذلك انتهى» ذكره المحدث وصي أحمد 
.ورت في التعليق المجلّي لما في منية المصلي. 7 
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باب الأذا ن والتغويب 


)١(‏ قوله: الأذان هو الإعلام مطلقا لغةء وشرعا غبارة عن إعلام دخول وقت الصلؤة بكلمات 
مخصوصة على وجه مخصوص» ويطلق على الألفاظ المخصوصة أيضاًء وهو مع قلة ألفاظه مشتمل 
على مسائل العقائد من التوحيد ونفي الشريك وإثبات الرسالة لمحمد صلى الله تعالئ عليه وسلم ونحو 
ذلك» والترتيب بينها مسنون» فلو غير الترتيب كانت الإعادة أفضل» وهو سنة مؤكدة للفرائض فحسب 
في وقتهاء وقال البعض: واجب لقول محمد: لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلناهم عليه» وأجيب بأن 
القتال إنما يلزم على الإمام للاجتماع على تر كه باستخفافهم بالدين» وهو من شعائر الإسلام والدين» 
وهو كالاقامة من خصائص هذه الأمة. وسبب الأذان ابتداء أذان ملك ليلة الإسراء وإقامته حين صلى 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم إماما بالملائكة وأرواح الأبنياء» وقيل شرع مع الصلوة ليلة الإسراء» وفى 
المهيّأ: أول من أذن للصلاة جبرئيل في السماء الدنيا فسمعه عمر وبلال فسبق عمر بلالافاً خبر النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم» ثم جاء بلال فقال له: سبقك بها عمر» وقيل: إن جبرئيل أمر النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلوة»ء والأشهر أن السبب رؤيا من الصحابة بضعة عشر رجلاء 
ظ وصرح بعضهم بأربعة عشر في ليلة واحدة» منهم عبد الله بن زيد الأنصاري وعمر بن الخطاب» وفي 
الأوسط للطبرانى أبوبكر الصديق أيضأ ذكره الحافظ في الفتح» » والشيخ المحقق في اللمعات» ولا منافاة 
بين هذه الأسباب لإمكان : بوته بمجموعهاء هذا الخلاف في بدئه. والجمهور اتفقوا على أن شرعية 
الأذان كانت بعد الهجرةء قيل في السنة الأولئ هو الراجح» وقيل في السنة الثانية وكان النبى صلى الله 
تعالئ عليه وسلم يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلوة بمكة إلى أن هاجرء وإلئ أن وقع التشاور» فقيل 
ارفع راية عند حضور الصلؤة» وقيل أوقد نارّاء وقيل اتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى» وقيل بل شبورًا 
وبوقا مثل قرن اليهود» وقال عمر ولا تبعثون رجلا ينادي بالصلوة» فقال رسول الله صلى الله تعالى' عليه 
وسلم: يا بلال! قم فناد بالصلوة أي قل في السوق والسكك الصلوة جامعة وحاضرة وغير ذلك بصوت 
أندئ وأعلئ» وبعد هذه المشورة رأى عبد الله بن زيد كيفية الأذان في الرؤيا فقص على النبى صلى الله 
تعالئ عليه وسلمء فشر ع الأذان» وبعد ”الفلا“ يقال ”الله اكبر الله اكبر»» مرة ثم ”لا إله إلا الله“ مرة 
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أخبرنا مالک أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى سعيد الخدري 


لل المقصرد. لك يكره كذ في الهداية؛ ويجمل المسبحين من يديه في أذنه نه رفع للصوت 
ويترسل بلا لحن وتر جيع» ويحول الوجه عند الصلوة يمينا وعند الفلاح شمالا لأنه خطاب للقومء 
فيواجههم هذه الأمور. رواها أحمد وأبوداؤد وابن ماجة والترمذي والبخاري وغيرهم. والنساء ليس 
عليهن أذان ولا إقامة وإن صلين بجماعة» فإن المرأة منهية عن رفع الصوت لأن من صوتها فتنة» فلو 
أذنت لايكفي ذلك بل يعاد الأذان. وأما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هل باشر الأذان بنفسه أم . 
لاء فقد حقق الإمام المجدد أحمد رضا القادري البركاتي قدس سره في فتاواه: أن عليه الصلوة والسلام 
أذن في سفر بنفسه أخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي وابنا شيبة وخزيمة» وأقام وصلى الظهرء إلا أنه 
قال في تشهده: أشهد أني رسول الله. وقال صدر الشريعة الأعظمي: يستحب الأذان في أذن الطفل. 
فانظر سنن ابي داؤد» باب في المولود يؤذن في أذنهء والترمذدي باب الأذان في أذن المولودء حتى في 
أوجز المسالك استنببط بالحديث بعض سلف: الأذان في غير وقت الصلوة لدفع أثرات الشياطين 
والجنات والمغموم والمصروع والغاصب وسوء الخلق وعند اشتدادا الحرب ووقوع الحريق وبعد دفن 
الميت عند القبر و وقت تمرد الجن وفقد الطريق وفي الطاعون وزلزال الأرض» وما إلى ذلك. ولا يؤذن 
في المسجد ولو أذان الخطبة للجمعة» ولو أردت التحقيق حول هذه الأمور فراجع إلى كتب الإمام 
أحمد رضا قدس سره من ”إيذان الأجر في أذان القبر“ و ” أوفي اللمعة في أذان الجمعة“ و ”شمائم 
العنبر فى أدب النداء أمام المنبر“ و ”نسيم الصبا في أن الأذان يحول الوبا“ و ما عداها من فتاواه القيمة 
المحققة التي يعتمد عليها الفحول الكرام. وإنما أطنبناهنا الكلام لأنه من مزالق الأقدام ومالق الأفهام 
ولعلك لاتجد هذه الماحث بهذا النمط المجمل الباحث غير هذا المقام واللّه ولي الإنعام. ١١‏ 

20( قوله: التشغويب لغة هو العود والرجوع» وشرعا هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام للصلؤة» و كان 
يسمى في العهد النبوي وعهد الصحابة زيادة ”الصلوة خيرٌ من النوم“ في أذان الفجر تثويبا. أخرجه ابن 
ماجة عن بلال» والطحاوي في شرح معاني الأثار عن ابن عمر وأنس» وأما التثويب بين الأذان والإقامة 
فلم يكن في ذلك العهد» بل قد أنكر عليه عمر وابن عمر. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبوداؤد 
في السنن» وقيل: إن التثويب الأول كان في صلوة الفجر خاصة بعد الأذان ”الصلوة خير من النوم. 
فأحدث علماء الكوفة ”حي على الصلوة» حي على الفلاح“ في صلوة الفجر خاصة مع إبقاء الاول» لانه 
س 
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وقت نوم وغفلة ثم أحدثة. المتأخرون على ماتعارفوه في جميع الصلوة مع إبقاء الأول لظهور التواني 
والتكاسل في أمور الدين لاسيما في الصلؤة» ويستثنى منه المغرب لضيق الوقت» و التثويب بنحو الصلوة 
خير من النوم » وحي على الصلؤة» و حي على الفلاح» والصلوة يرحمك اللّه» والصلوة والصلوة» وقامت 
و قامت وتنحنح والصلوه والسلام عليك يا رسول اللّهه ونحو ذلك» فلا يخص بلفظ دون لفظء وبلسان 
دؤن لسان. ففي التثويب للفقهاء ثلثة أقوال: الأؤل: أن مكروه في جميع الصلوات إلا الفجرء والثاني: أنه 
للامراء ولكل من كان مشغولا بمصالح المسلمين كالقاضي والمفتي في جميع الصلوةء لالغيرهمء هذا 
قول أبي يوسف» والثالث: أنه مستحسن في جميع الصلوات سوى المغرب لجميع الناس» هذا مذهب 
المتأخرين كما بسطناه» وفي هذا كتاب للفاضل اللكنوي ”التحقيق العجيب في التثويب“ وكتاب 
لمرشدنا المفتي الأعظم محمد مصطفى رضا القادري البريلوي ”القول العجيب في أجوبة التثويب“ 
فطالعه إن شئت. ١7‏ 

(۳) قوله: إذا سمعتم النداء أي الأذان» سمي به لأنه نداء إلى الصلوة ودعاء إليهاء كذا في شرح 
الزرقاني. وفيه أنه يختص بالسماع فلو لم يسمع لبعد أو صمم ليس عليه الإجابة» كذا في رد المحتار. 
وقال النووي الشافعي في شرح المهذب: فلو رأى المؤذن على المنارة في الوقت و علم أنه يؤذن لكن 
لا يسمع لاتشر ء له المتابعة. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: فقولوا أمروجوب وهو قول ابن وهب والظاهرية والحنفية» أو أمر مراب وع وعليه 
الجمهورء وفي الفتاوئ الخانية: قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: من لم يجب الأذان 

صلوه له. قال شمس الأئمة الحلواني رحمه اللّه تعال': تكلم الناس في الإجابة» قال بعضهم: هو الإجابة 
بالقدم لاباللسان حتى لوأجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لايكون مجيباء ولوكان حاضرا 


في 
المسجد حين 


سمع الأذان فليس عليه الإجابة إلا أنه ينال الثواب الموعود إن قال مثل مايقول المؤذن» 
ومن يكون مشغولا بكلام الدنيا عند الأذان ع يخاف عليه بسوء الخاتمة نعود بالله تعالئ من ذلك» کته 
صدر الشريعة الأعظمي في ”بهار شريعة“ ناقلا ” من الفتاوئ الرضوية“. ١7‏ 


(5) قوله: مثل مايقول ويستئنى من ذلك الحيعلتان عند الأئمة الأربعة» فيقول بدلهما لاحول ولاقوة 
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إلا بالله العلي العظيمء وهو المشهور عند الجمهور لما روي البخاري ومسلم في صحيحيهما وفي ”بهار 
شريعة“ يجمع بين الحيعلتين وبين الحوقلة» كذا عند بعض المالكية وبعض الحنابلة» فالجمع حسن 
عملا بالحديثين» ويمكن أن يزداد استيقاظا وإسراعا إلى القيام إلى الصلوة إذا تكرر على سمعه الدعاء 
إليها من المؤذن ومن نفسه كذا شرح الزرقاني» بل يضيف إليهما ”ماشاء الله كان ومالم يشألم يكن“ 
كذا في حيط السرخسي وهو الصحيح, كذا في فتاوى الغرائب هكذا في الهندية» وهذا لما في إعادة 
نفس الحيعلتين فقط تشبه المحاكاة والإستهزاء»ء و كذا في ”الصلوة خير من ا نوم الو 
قلناء ولكنه يقول: ”صدقت و بررت و بالحق نطقت“ و في الإقامة عند قوله”قد قامت الصلوة “ يقو 
أقامها الله وأدامها مادامت السموات والأرض“ أو يقول: ”أقامها الله وأدامها واجعلنا من صالحي 0 
أحياء وأمواتا“ كذا قاله الإمام أحمد رضا قدس سره. وإجابة الإقامة مستحبةء هكذا في فتح القدير» 
وكذا في الهندية» والظاهر أن أمر الإجابة عند المالكيةلايتناول جميع الفاظ الأذان بل إلى قول المؤذن 
”أشهد أن محمدا رسول الله“ وبعد ذلك فهو في سعة من ذلكء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» كذا في 
المدونة. وظاهر كلمة ”مثل“ يدل على أنه يقول مثلة في جميع الكلمات» ويحتمل أن يقول تارة مثله 
وتارة الحوقلة ونحوها نظرا إلى لروايتين بل الجمع “كما مر» و أيضاً لفظ مثل لايقتضي المساواة من كل 
جهة لأنه لايطلب برفع الصوت المطلوب من المؤذن» وفيه بجث لأن الممائلة وقعت في القول لا في 
صفته» والفرق أ أن المؤذن قصده الإعلام فاحتاج لرفع الصوتء والسامع مقصوده ذكر الله فيكفي السر 
أو الجهرء لامع رفع الصوتء نعم! لا يكفي إجراء ه علنى خاطره من غير تلفظ لظاهر الأمر بالقول. و فيه 
جواز إجابة المؤذن في الصلواة عملا بظاهر الأمرء ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة» قاله الإامام 
لزرقاني . . وقوله ”ما يقول“ بالمضارع دون الماضي إشارة إلى أنه يقوله السامع بعد كل كلمة. وما 
روى مسلم و أبو داؤد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه صريح في ذلك» و لفن : إذا قال 
الموذن : الله أكبر الله أكبر فقال: أحدكم لله أكبر الله أكبر» فإذا قال: أشهد أن لا إِلْه إلا اللّه» قال: 
أشهد أن . لا إله إلا الله الحديثء» فالمراد المساوقة. قاله الكرمانى. واعلم أيضاً أن يصلي على النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم إذا سمع ذكره في الأذان» و يجمع أصبعيه المسبحة والإبهام و يقبلهما و 
يمسح بهما عينيه جیه لم يسم ولم يومد أبدا کنا ف الحديث وثيت رفعه إلى الصديق رضي الله تعالی عدهء 
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المؤذن. 41$ 
قال مالكى: بلغنا[۷) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جاء ه المؤذن يؤذنه لصلاة الصبح 


فيكفي للعمل به لقوله عليه الصلوة والسلام: عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين. و في هذا رسالة 
مهمة جليلة كثير الفوائد و حصير العوائد ”منير العين في حكم تقبيل الا بها مين“ للإمام المحدث أحمد 
رضاقدس سره. ١7‏ 

(5) قوله: الموذن قيل: إن لفظ المؤذن مدرج من الراوي» و المرفوع قد انتهى على لفظ يقول ولا 
حجة عليه فلا تصغ إليه.؟١‏ ظ 

(۷) قوله: بلغنا وقد تقدم عن رد المحتار: أن بلاغاته مسندة و هذا البلاغ أخرجه الدار قطني 
في السنن عن نافع عن ابن عمر عن عمرء ذكره الزرقاني» و هذا التثويب أي زيادة,, الصلؤة خير من 
الوم“ بعد الفلاح في أذان الفجر قد ثبت من النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فإنه أمر به مؤذنيه بلا لا 
بالمدينة و أبا محذورة بمكة» و أيضاً قد استعمل ذلك أصحابه من بعده. أخرجه عبد الرّزاق و ابن 
أبي شيبة في مصنفيهماء والنسائي والطبراني والترمذي و ابن ماجة و معاني الاثار و ابن خزيمة و 
البيهقي والدار قطني فليس هذا من إحداث عمر رضي الله تعالئ عنه و ما قيل إنه من موافقات عمر أو 
إنه بلغه ثم نسيه فأمره قد رده القاري و إنما أراد بقوله ”أن يجعلها في نداء الصبح“ أن يبقيها فيه ولا 
يجاوزها إلئ غيره» أو اجعل هذا في الصبح لا هناء كأنه كره أن يكون نداء الفجر عند باب الأميرء 
فهذه الزيادة في نداء الصبح مستحبة بالنص» و هو قول أثمتنا الثلثة رضي الله تعالئ عنهم» و ما كرهه 
قوم كما في شرح معاني الأثار محتجا بحديث عبد اللّه بن زيد في الأذانء »و باستنکار عمر رضي الله 
تعالئ عنه. . أجيب عنه بأن أذان عبد الله في بد الأمرء و هذه الزيادة إذا ثبتت من النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم فلا ضير في ذلكء» كما مضىء و أما إستنكار عمرء فقد عرفت حاله فليس لذلك 
القول حجة يعتمد عليهاء وبهذا انهدم الزام الرفضة علينا بهذه الاضافة حينما رددنا عليهم في زيادة 
أشهد أ.. ن عليا ولي الله الخء فإن هذه الزيادة لم تثبت بالنص ولا بالسلف بل من رجل لعين» » كذا في 
المجلد الأول من الفقه الجعفريء و أما تلك الزيادة فقد تجلى لديك أنها من النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم فتمسك بهاء و قال الزرقاني: من أذن في ضيعته متنحيا عن الناس فتركه فلا بأس وأحب 
إلينا أن يأتى به. و قوله ”يؤذنه“ من الإيذان أو التاذين بمعنى الإعلام و الإخبار. وفيه جواز التثويب 
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فوجده نائما فقال المؤذن : الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلهاط۸) فى نداء الصبح. 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنه كان يكبر فى النداء ثلاثاط+» ويتشهد ثلاثا 
وكان أحيانا إذا قال: حى على الفلاحء قال على إثرهاط.١4:‏ حى على خير العمل. 
للأمراء والقضاة كما قاله أبو يوسف» و استبعده محمد بأن الناس سواسية في أمر الجماعة و يدفع بما 
روي مجئ بلال بعد أذان الصبح إلى باب الحجرة النبوية فيوذنه للصلوة. ١١‏ 
(۸) قوله: أن يجعلها أي هذه الكلمة. و قال الدهلوي في المصفى: أنه يحتمل أن مؤذن عمر 
تركها في الأذان وكان يقولها بعده» فأمره عمر أن يجعلها في أثناء الأذان» ليكون الأداء طبق السنة» و 
أيضاً يمكن أن يوجه أن الأمر أولا كان غير متحتم بل على هوى المؤذنء قد يقوله وقد يقول بدله "حي 
على خير العمل“ كما في بعض الروايات» و قد يتركهما معاء فأمر عمر كان لتحتمه كذا في بعض 
الشروح. و يستنبط من هذا الحديث جواز التثويب للأمراء و قد سبق ما فيه و جواز النوم بعد طلوع 
الصبحء و كون ”الصلؤة خير من النوم“ في نداء الصبح» و أن التثويب ليس ببدعة» و جواز الانتباه للصلوة 
ولو أميرا كبيرا و شيخا جليلاء و جواز الإيقاظ للصلوة» و أن لا يغضب الكبير على ذلك فافهم. ١١‏ 
)٩(‏ قوله: “لا أختلفت الروايات في عدد التكبير في بدأ الأذان و التشهدء و لكن لم يختلف في أن 
كلمة التوحيد التى فى اخره والتكبير قبلها كلا هما مفردة» نعم! قال مالك: يختم الأذان بقوله الله أكبر 
اعتبارا للانتهاء بالإبتداء. 5 لنا حديث عبد الله بن زيد و فيه الختم ”لا إِلْه إلا الله“ قاله صاحب البدائع» 
ففی بعض الروايات بل أكثرها التكبير في ابتداء الأذان اربع مرات» و به قال الأئمة الثلاثة و الجمهورء و 
قال مالك مرتين و كلمة الإقامة مرة واحدة كما في بعض الروايات. و أما الشهادتان فورد في الم هم 





أن كلا منها مرتين مرتينء و به أخذ أبو حنيفة و من وافقه» إلا أن الشافعي ذهب إلى الترجيع فيهماء وبه 
قال مالك» والترجيع هو خفض الصوت بهما و رفعه بهما. و قال النووي: ذهب جماعة من المحدثين 
وغيرهم إلى التخييربين الترجيع وتركه. ونحن نجيب بالنسخ أو بالتعليم» فالأذان عندنا الحنفية و أحمد 
خمس عشرة كلمة. و عند مالك سبع عشرة» والشافعي تسع عشرة» هذا كله في غير أذان الفجر 
والتفصيل في المطولات» و أما فعل ابن عمر بتثليث التكبير والتشهد لعله أبيان الجواز فقط كما يدل 
عليه كلمة أحيانا ولیس له حديث مرفوع بل هو بخلافه ۱۲۰ 

كه قوله: إثرها بكسر الهمزة أي على عقبها و لفظ ”حي على خير العمل“ أخرجه البيهقي» و قال: لم 
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قال محمد: الصلاة خير من النوم يكون ذلك فى نداء الصبح بعد الفراغ من النداء 
ولا يجب 4١١‏ أن يزاد فى النداء ما لم يكن منه. 


يثبت هذا اللفظ عن رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم في ما علم بلا لا وأبا محذورة» و نحن نكره الزيادة 
فيه. واما روي هذه الزيادة فقد روي هجرانها وتركها و إقامة, الصلوة خير من النوم»» مقامهاء وكذا لم تكن 
هذه الزيادة في أذان ابن آم مكتوم في مسجده عليه الصلوة والسلام بالمدينة المنورة» ولا في أذان سعد القرظي 
في قباء» و طؤلاء الأربعة كانوا يؤذنون بأمر النبي صلى الله تعالئ عليه وسلمء و منه تعلموا الأذان و كانوا يؤذنون 
ْ في أفضل المساجد مسبجد مكة والمدينة و مسجد قباء» و أذانهم متواتر عند العامة و الخاصة» و أيضاً كره هذه 
الزيادة أكثر العلماء و عمر و ابنه و غيرهما. و قال النووي في شرح المهذب: يكره أن يقال في الأذان ”حي 
على خير العمل“ لأنه لم ي ثبت عن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم» والزيادة في الأذان مكروهة عندنا 
انتهى. وأيضاً هذا من شعار الروافض وبدعة باطلة. كذا في التعليق» لاجرم صرح في البحر الرائق بأن زيادة 
- خي على خير العمل مكروهة تحريماء وللفاضل اللكنوي في هذه المسئلة رسالة نافعة ”الرد الأكمل على 
المؤذن بحى على خير العمل“ وهذه الرسالة مندرجة في التحقيق العجيب في التثويب فعليكم بها. ١١‏ 
٠ )١١(‏ قوله: ليجب بالجيم» كذا في الأصل فالمعنى لاينبغي والظاهر أنه بالحاء المهملة أي لايستحسن كذا 
قال القاري. وفيه إشارة إلى أن ”حي على خير العمل“ ليس من الأذان فلا يزاد فيه» أو إلى أن ”الصلؤة خير من 
انوم“ ليس في غير نداء الصبح فلا يزاد في غيره أو إلى أن ”الصلوة خير من النوم“ يكون بعد النداء أيضا فى الصبح 
ولا يزاد في غيره لأنه في نداء الصبح موجود» ولم يكن في غيره أو المراد أن زيادة الصلوه خير من النوم في اذان 
الصبح ليس بواجب ولا سنة م ؤكدة بل مستحب كما هو مذهب الحنفية. وما في التعليق الممجد أو كأن قوله 
ومالم يكن منه“ إشارة إلى أن ”الصلوة خير النوم“ ليس من الأذان فلا:يزاد في نداء الصبح أيضاً بل يكون بعد الفراغ 
منه مما لاينبغي للإمام محمدء فان هذه الزيادة في أذان الفجر قد ثبتت ت من رسول لل صلی الل على عليه ور 
وتعامل بها أصحابه عليه الصلوة والسلام كما تقدم فليست زيادته زيادة ماليس من الأذان ومع ثبوته منه عليه 
الصلوة والسلام كيف لايستحسنها الإمام محمدء فتحقق أن زيادة "حي على خير العمل“ هي التي ما أحبّها الإمام 
محمد لأنه لم يثبت کونه من النداءء كما عرفت» ويدل على مراده قوله ,مالم يكن منه“ فتدبر. 

ثم اعلم أن قوله ”الصلوة خير من النوم“ في أذان , الصبح مسنون في قول مالك القديم المفتى به» 
يميه وعند الأئمة الثلثة ومالك في الجديد أنه مستحب مرتين وقال ابن وهب مرة واحدة 

في الأسفار الطوال. ١7‏ 
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باب المشي إلى الصلاة و فضل المساجك 


ة قال : 
أخبرنا مالک حدثنيا علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه سمخ أبا 2۵ا ,ب 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذ ثوب ۲ بالصلاة فلا تأتوها تسغون(") ف - 


. . الصلاة 
(۱) قوله: المشى أي على الأقدام فهو أفضل من الركوب وإلا فالمراد: الاتيان إلى أداء أ 


..) المشى إلى 
بالجماعة فى المسجد ولو ركربًا كذا في المهتا. وفي سنن أبي داود "باب ماجاء في فضل ا 
الصلواة" ويثبت بهذا أن من كثر مشيه إلى الصلوة بزيادة المسافة فهو أفضل. وهنا الحديث اا ١‏ 
يتعلق بالمشى إلى ' ة وإن لم تكن في المسجد والثالث بفضل المساجد والثاني بهما فتفكر. ' ظ 

١‏ ْ . المراد من 
يعين 


ق له: ثوب أى أقيم وفى رواية أب ير ة وغيره بلفظ إذا اقيمت الصلوة فهو ' 
() قوله: ثوب أي اقيم وفي روايه ابي هريره ويره و 


ثريب وقد مرمنا انفا شرحه لغة وشرعاء وهنا أطلق الثويب على الإقامة كما يطلق على ,م ١‏ 
في أذان الفجر ”الصلوة خير من النوم“ وعلى ماسواه مما أحدثه المتأخرون ولا 50 0 
الماد مطلق المشى إلى الصلاة كما ورد بلفظ ”إذا أتيتم الصلوة“ في u e‏ 5 
سمعتم الإقامة” وهذا أخص من ذاك فوجه التقييد بالإقامة جر يا على العادة فان الإقام u ia‏ 
على الإسراع فان المسرع عند الإقامة يترجى إدراك التكبيرة الأولى ونحوها. ب 1 فى فوت 
وزكر الإقامة للتنبيه بها على ماسواها لأنه إذا نهى عن إتيانها سعيا في حال يست ۴ 
9 د تم I 6. e‏ 2 

بعضها قبل الإقامة أولى» و اكد ذلك ببيان - في قول فإن ل يبحصل ل قمام الخشوع 
الصلواة“ وقيل: للاحتراز لأن المسرع عند الإقامة يتعب فيصلى بتلك ل ا 
بخلاف من جاء قبل ذلك فلا تقام الصلؤة حتى يستريح» لكن عموم قو «إذا أتيتم الصلؤه” يا ثي 
الاحعراز. فههنا ثلشة أقوال في ذكر الإقامة: للعادة أولبيان الأولى أوللاحتراز» هذا. ؟ . 0 
رم قوله: تسعون وفي نسخة: وأنتم تسعون» وعلى كل :هذا حال من ضمير الفاعل 0 4 
النهى من ”لاتسعوا“ قاله الطيبى. والسعى هنا المشى على الأقدام بسرعة واشتداد فيه يفضى ى 
البال و يذهب الخشوع في الصلؤة» وللسعى معان: منها العمل والذهاب وعليه حمل قو“ تعالى 1 0 
إلى ذكر الله“ فلا منافاة» أو المراد في سعى الجمعة الإمضاء و دة الاهتمام إليه» ومنع المشى بسر 
لأنه مناف لما هو اولى به من الوقار والأدب كذا في شرح الزرقانى. ١١‏ 
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وعليكم السكينة؛4 فما أدركتم فصلوا وما فاتكم<ه» فأتمواطي فإن أحدكم فى 


ل قوله: واتوها وعليكم السكينة هذا دفع دخل مقدر» تقريره: انا منعنا عن المشى إلى ) 


الصلوة بإسراع فكيف ناتيها؟ فاجاب بقوله: واتوها الخ. وهذا مايدل على حسن الأدب» وقوله 
”السكينة“ بالنصب على الإغراء أوبالرفع على أنها جملة في موضع الحال. وقال العراقى في شرح 
الترمذي: المشهور هو الرفع وهى بمعنى الوقار كما في رواية الصحيحين بزيادة ”الوقار“ تا كيدًا. 
وقيل: بينهما فرق » فالسكينة التأنى في الح ركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض البصر 
وخفض الصوت وعدم الالتفات قاله النووي . وقال ابن العربى: بل الوصية بالسكينة إنما هى لمن 
غفل عن المشى إلى المسجد حتى سمع الإقامة» أو لمن کان له شغل وكلاهما سواء ة في النهى. عن 
الإسراع اه وفي رواية بالسكينة بالباء ولا ضير فيه. 31١1‏ 

(ه) قوله: وما فاتكم أي مع الإمام» وفيه دفع عسى أن يتوهم أحد أن المنع عن السعى إذا لم يخف 
فوت جزء من الصلوة» وأما إذا خاف فلاء فصرح بالنهى وإن فات منه مافات. و أيضاً فيه دليل على فساد 
قول ابن سيرين ”لاتقل فاتتنى الصلؤة ولكن قل لم تدرك“. ١١‏ 


() قوله: فاتموا أي اقضوا وكذا في رواية فاقضواء وكان المسلمون يأتون فيشير إليهم الذي 


يليهم قد سبقتم بكذا وكذاء فيقضون ثم يدخلون مع الامام في صلاته حتى جاء عبد الله بن مسعود أو 
معاذ وقد سبقه النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم بشع من الصلوة فدخل معه ثم قام يقضى» فقال 
رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: إن ابن مسعود أو معاذاً سنّ لكم فاتبعوه اه فصار ذلك منسو خا 
حتى قال الامام الشافعي: إذا سبق الامام الرجل الركعة فجاء الرجل فركع تلك الركعة لنفسه ثم 
دخل مع الامام في صلاته حتى يكملها فصلاته فاسدة وعليه أن يعيد الصلوةء ولا يجوز أن يبتدئ 
الصلوة لنفسه ثم ياتم بغيره كذا في التعليق. وكذا عندنا أيضا ففي الهندية: القول بالفساد هو الأصح 
والأظهر. وفي قوله ”فأتموا“ دليل على ماأدركه فهو أول صلوته ومافاته اخر صلوته فيقضى بعد سلام 
الامام آخر ٠ e‏ هذا هو المشهور من مذهب مالك وهو قول الأوزاعى والشافعي وأحمد وداؤد 
والطبرى وهو الترتيب الحسىء والعجب من الفاضل اللكنوى حيث عزا هذا المذهب لمحمد بن 
الحسن مع أنه سيقول في موطاه في باب الرجل يسبق ببعض الصلوة: أن يقضى أول صلوته وهو قول 
أبى حنيفة رحمه اللّه. وبهذا تبين > أنه ماأدر که مع الامام هو آخر صلوته وكذا ذكر الامام الطحاوى 
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أيضاً. ودليلهم أن التمام هو الأخرء و أيضأ روي: ما أد ركت فاجعله أول صلاتك. وأما مذهب 
الحنفية فكما مرانفا وهو رواية عن مالك و رواية عن أحمد أيضاً وهو قؤل الثورى والحسن وغيرهم» 
واستدلالهم بما روي: فاقضواء فالذي يقضيه هو الفائت» والإتمام بمعنى أداء ماسبقه. وفيه للمخالف 
أن يقول: القضاء هنا بمعنى الإتمام واستدل بما روي ما أدركت فاجعله اخر صلاتك وفيه أيضأ روي 
خلافه كما مضىء والأقوى لنا ماروي عن معاذ كما تقدم» فيكون المسبوق قاضيا لامؤديا ونصوص 
الشريعة الكثيرة تؤيدنا وقد قال الامام احنمد رضا قدس سره في فتاواه ناقلا من الدر المختار: 
المسبوق يقضى أول صلوته فى حق قراء ة واخرها في حق تشهد فمدرك ركعة من غير فجريأتى 
بر كعتين وفاتحة وسورة وتشهد بينهماء وبرابعة الرباعى بفاتحة فقط» ولا يقعد قبلها وكذا في الهندية 
وغيرها. وفيه جمع الروايتين مع إبقاء اللفظين على معناهما فهو أولئ. وههنا قولان آخران» الأول ما 
أد ركه هو أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبنى عليها واخرها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها هذا هو 
قولهما كما مرانفا. وأما قول الإمام الأعظم فالمدرك هو آخر الصلواة من حيث القول والفعل كليهما 
وما يقضى هو اول صلاته من كلا الاعتبارين فمن سبق بثلاث ر کعات يصلى بعد تسليم الامام ر کہ 
بفاتحه وسورة ثم يقوم من غير تشهد فيصلى أخرى كذلك ثم يقعد للتشهد ثم يقوم فيصلى أخرى 
بالفاتحة لاغير ويتشهد ويسلم كنذا في الشامية. فالامام أبويوسف مع الامام محمد في هذا الباب. 
ومن أفحش الخطأ للكاندهلوى في أوجز المسالك حيث ذكر الإمام أبايوسف مع الإمام الأعظم 
رحمهما الله تعالئ وعزاه إلى الشامى» فهل الشامى الأخر سوى المعروف أم هو من سوء تدبره؟ وزاد 
الطين بلة حيث قال: واختلفوا في نقل المذاهب مع أنه منهم فاعتبروا يا أولئ الأبصار والباب مفتوح 
فى كل ليل ونهار. والقول الثاني: أن ما أدركه فهو أول صلاته إلا أنه يقرأ فيها بالحمد وسورة مع 
الامام واذا قام للقضاء قضى بالحمد وحده لانةٌ اخر صلوته وهو قول المزنى واسحق وأهل الظاهرء 
فجميع الأقوال في أن المسبوق مدر كه أول صلاته أوفائته أول صلاته أربعة» فاحفظها. وأما الثناء 
فيأتى به المسبوق إذا قام إلى قضاء ماسبق إن لم يأت به من قبل عندناء واستدل به الجمهور على 
حصول فضل الجماعة بإدراك أي جزء من الصلوة لعموم قوله فما أدركتم فصلوا ولم يفصل يمن ۶ل 
وأكثير» وقيل: انما يدرك فضلها بركعة. وهو مذهب مالك قاله الإمام الزرقاني. واستدل به أيضا على 
2 س 
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صلاة ۷ )ما كان يعمد 4۸ إلى الصلاة, 
طلب الدخول مع الإمام في أي حالة وجدعليها وأصرح منه من وجدنى قائما أوراكعا أوساجدا 

فليكن معى على حالتى التى إنا عليهاء أخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا. واستدل به أيضاً على أن من 
أدرك الامام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام مافاته وقدفاته القيام والقراء ة فيه» وهو قول 
أبي هريرة وجماعة. وحجة الجمهور حديث أبي بكرة لما ركع دون الصف فقال له النبى صلى الله 
تعالئ عليه وسلم: زادك اللّه حرصا ولا تعد ولم يأمره بإعادة تلك الركعة وهو مذهب الائمة الأربعة 
وأصحابهم كذا في الاستذكار وشرح الزرقاني. ولهم أحاديث أخر أيضا سوى حديث أبي بكرة 
ذكرها الامام الطجاوى وخالفهم الوهابية منكرو التقليد في هأ الزمان كادي ا ةايم 
. أهواء هم.١١.‏ 
00 قوله: فان أحدكم في صلوة هذه هى علة لعدم الإسراع» وقال ابن عبد البر: الواجب أي 
المطلوب اتيان الصلوة بالسكينة ولوخاف فواتها لأمره صلى الله تعالئ عليه وسلم بذلك وهو الحجة 
خلافا لمن جوز السعى لخوف الفوات. وقد أكد ذلك ببيان العلة بقوله ”فان أحدكم فى صلوة“ يعنى 
هو في حكم المصلى فينبغى له من الخشوع والوقار ما ينبغى للمصلى واجتناب ماينبغى له اجتنابه» 
ونبه بهذا على أنه لولم يدرك من الصلؤة شيئًا لكان محصلا لمقصوده لكونه في صلؤة من حيث 
الثواب مع أن عدم الإسراع يستلزم كثرة الخطا وهو معنى مقصود لذاته» وجاء ت فيه أحاديث 
متظافرة وسياتى هنا أيضاً. ١١‏ 
(۸) قوله: : ماكان يعمد لفظ ماظرفية أي مدة كونه» ويعمد بكسر الميم من باب ضرب أي 
يقصد. وفيه دليل على أن ¿ الماشى إلى الصلوة كالمنتظر لها وهما من الفضل سواء بالمصلى إن شاء 
الله تعالئ على ظاهر الأثارء : وهذا يسير في فضل الله سبحانه ورحمته لعباده كما أنه من غليه نوم عد 
صلوة و كانت له عادة للصلوة كتب له أجر صلوة و كان نومه عليه صدقة» كذا قال ابن عبد الب . وكذا 
الجائض ونحوهاء وفصل الامام المحقق أحمد رضا قدس سره فقال: هذا لاغروفيه؟ فان نية المومن 
خير من عمله رواه البيهقى والطبرانى» مثلا نوى في المشى للصلوة ة إلى المسجد زيارة المسجد 
وإظهار شعار الإسلام وإجابة داعى الله تعالئ وتحية المسجد والاعتكاف فيه ولو ساعة وتعليو 
ظ الجهال مسائل لان وزيارة ال العلماء والصالحين وه الأحبة حبة وصلة الرحم والتسليم على المسلمين 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


.اهام 


لال محمد اتمجان بر تر 7 حيس سدم الصف وتقوم فيه؟) وهر 
. قول أبى حنيفة رحمه اللّه. ظ 

أخبرنا مالک حدثنا نافع: أن ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع « مفأسرع(1) المشى. 
ا ل 
(۹) قوله: حتى تصل إلى الصف وتقوم فيه قد استنبطه الامام محمد من TT‏ 
الاتيان ساعيا وكون عامد الصلوة فى الصلؤة من حيث الثواب» وذلك لأن العجلة في الاشتراك قبل 
الوصول إلى الصف يفوت كثرة الخطا وامتداد زمان العمد إلى الصلوة مع لزوم قيامه خلف صف مع غير 
إتمامه» وقد ورد فيه نص صريح عن أبي بكرة أخرجه البخارى وغيره كما سلف منا قبل قليل: انه عليه 
الصلوة والسلام قال له: ”زادك الله حرصا ولا تعد“ وفيه إرشاد إلى المستقبل بما هو أفضل منه ولولم 
يكن مجزيا لأمره بالإعادة» والنهى إنما وقع عن السرعة والعجلة إلى الصلوة كأنه أحب له أن يدخل 
الصف ولو فاتته الركعة ولايعجل بالركوع دون الصفء يدل عليه هذا الحديث وحديث الكتاب 
وأحاديث أخرء قاله الفاضل اللكنوى في التعليق. ولولم يقم شيئًا وهو منفرد أو مقتدى وكبر للتحريمة 

ى. حط للركوع فسدت لفوات ركن الصلوة وهو القيام في كل ركعة فافهم ۱۲٠‏ 

ر قوله: بالبقيع أي بقيع الغرقد» موضع بظاهر المدينة ذو قبور كان فيه شجر الغرقد بفتح الغين 
إو.يجمة وسكون الراء وفتح القاف في آخره دال مهملة شجر له شوكء هى مقبرة أهل المدينة يعنى جنة' 
ويم. وبالمدينة أيضاً بقيع الزبير وبقيع الخيل وبقيع الخجبة بخاء وجيم وبقيع الخضمات» والبقيع 
باه المكان المتسع ذو الشجر وأصولها فالظاهر منه بقيع الغرقد ويحتمل غيره. ١7‏ 
0١١‏ قوله: فاسرع أي بدون الجرىء والمراد بالإسراع المنهى عنه: هو الجرى دون الإسراع الذي 
ير ج عن الوقار ولا يورث تشتت البال وانتشار الحال. والجرى ينا في الوقار المشروع في الصلوة 
وفي قصدهاء وأماما لاينافي الوقار فجائز. وكذا قول مالك بجواز تحريك الفرس لمن سمع الأذان 
ليدرك الصلؤة. وقيل: إن ابن عمر لم يزد على مشيه المعهود لأن الإسراع كان عادته لبعده من الزهو 
ول ع نافعا مولاه قد عرف مشيه ثم أخبر بر أنه لما سمع الاقامة أسرع» و روي عنه أن كان 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


131.011 اهام 


| قال محمد: وهذا لا بأس:به ما لم يجهد نفسه. 
أخبرنا مالک أخبرنا سمى أنه سمع أبا بكر يعنى ابن عبد الرحمن يقول: من غدا«7١»4‏ 
أو راح إلى المسجد لا بريد غيره«؟1» ليتعلم خيرا أو يعلمه ثم رجع إلى بيته الذى خر ج منه 


يهرول إلى الصلوةء وكذا عن الأسود بن يزيد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن يزيدء فلعل مذهبهم من 
خاف فوت الوقت سعى ومن لم يخف مشى على هيئاة كذا في التعليق» والأوجه: هو الإسراع بكثرة 
الخطا لا الإسراع مع مشقة وجهد وكلفة كما أشار إليه قوله مالم يجهد نفسه. أو أن الاسراع جائز 
وحديث النهى ليس نهى تحريم بل نهى تنزيه للاستحباب والإرشاد إلى الأليق الأفضل وعليه جمهور 
العلماء وجماعة الفقهاء كذا في الاستذكار والتعليق» حتى قال ابن مسعود: لو قرأت ”فاسعوا إلى ذكر 
الله“ لسعيت حتى يسقط ردائى» وكان يقرأ ”فامضوا إلئ ذكر الله“ وهى قراء ة عمر أيضاًء وحديث 
الكتاب لايخالفه قول محمد بن زيد: ”كان ابن عمر إذا مشى إلى الصلوة لو مشت معه نملة ماسبقها» 
لأنه في حال لايخاف فيها فوات شئ من الضلوة وهى أغلب أحواله كذا في شرح الزرقانى. ١١‏ 

 )١١(‏ قوله: عذا أي ذهب وقت الغداة أول النهار إلى الزوال أو هو وقت مابين صلوة الغداة وطلوع 
- الشمس كذا في الصحاحء وراح أي ذهب بعد الزوال» وقال العينى: من لدن زوال الشمس إلى الليل. 
وكلمة ”أو“ هنا للتنويع لاللشك كذا في المهيّأ. ١١‏ 

(۱۳) قوله: لايريد غيره يعنى هذا الأجر الموعود لمن يقصد المسجد لا أن يقصد غيره فيمر 
بالمسجد أيضاء وهذه الارادة لعبادة كصلوة أو اعتكاف أو انتظار صلوة أو ذكر أو أي خير وإليه أشار 
بقوله ليتعلم خيرًا أي من غيره ويستفيد منه» والخير يتناول جميع أنواعه من الصلؤة والعلم ونحوه. وقوله 
يعلمة بشد اللام أي احدًا غيره ويفيده» وفيه إرشاد إلى تكثر النيات الصالحة عند قصد المسجد أو 
دخوله» وفيه دلالة ظاهرة على جواز التدريس في المسجد خلافا لما روي عن مالك» ولعله منع عن رفع 
الصوت المشوش. وكره بعض المالكية تعليم الصبيان في المسجد فانه كالبيع إن كان بأجرة وإلا 
فبسبب القذر والوسخ وأمرنا بتنظيفه منه» بل كره مالك البحث العلمى أيضاً فيه. وجوزه أبو حنيفة 
وغيرهم رحمهم الله تعالئ وفي البحر: يجوز الجلوس في المسجد لغير الصلؤة ولا بأس به للقضاء 
والتدريس والفتوئ انتهى. وقوله ”ثم رجع” ليس باحتراز يل خرج مخرج العادة فانه لولم يرجع كان 
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كان كالمجاهد فى سبيل ال٤‏ ۱ رجع غانما. 4٠١‏ 


كالمجاهد استشهد في سبيل الله كما لايخفى ١‏ ) 
)١*(‏ قوله: كالمجاهد في سبيل الله أي ذ في الثواب» وقوله ”فى سبيل الله“ احتراز عن المجاهد رياء 

وسمعة يعنى كالمجاهد المخلص في الثواب والأجز» لأن كلامنهما يريد إعلاء كلمة الله تعالئ» أو لأن 
كلامنهما قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية» أو لأن سينا عا يدي لديا ان 
المسلمين قاله القارى.؟١‏ 

ره قوله: رجع غانما أي إلى بيته بعد الفراغ من الجهاد وأخذ. ر : معلوم 
ان هذا لايدرك بالرأى والاجتهاد لأنه قطع على غيب من حكم الله تعالئ وأمره في ثوابه انتهى. فثبت 
أن هذا الحديث اسار مرفوعا عن سهل بن سعد وعن أبي أمامة ا 


ياد ال صابيح عن أب هري رة ني: بی مط ال کک تیر ردو لديل ر ی بام ی 
ماجة والبيهقى في شعب الايمان. وقال ابو الوليد الباجي المالكى: لم يذكر في الحديث هل 
.يرا أو علّمه وانما ذكر قصده إلى ذلك فيحتمل أن بقصده حصل له الاجر فصار اذا رجع يكون 

.مر القصد الذي معه كالغانم» ويحتمل أن يراد أن ن مارجع به من الأجر كاجر المجاهد وغنيمته 
ولمهء يعنى شبه تعلم الخير وتعليمه بالغنيمة حصل أم لاء وأجر مجرد القصد بمنزلة اجر المجاهد 
الشروح.؟١‏ 


رواه ابن 


تلم خير 


زا في بعص 
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9 £ ٠ ٠ ۶ يب‎ ٠ ظ‎ ٠ 
باب الرجل يصلى و قد أخذ المؤذن‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا شرك بن عبد الله بن أبى نمير(١4 أن أبا سلمة بن عبد‎ 
الرحمن بن عوف قال : سمع قوم۲) الإقامة فقاموا يصلون<4 فخرج عليهم النبى صلى‎ 
»4( الله عليه و سلم فقال: أصلاتان معا ؟‎ 
قوله: أبي نمير مصغراء وما عليه أهل الرجال بفتح النون وكسر الميم بدون الياء وهو‎ )١( 
| ١١ الصواب.‎ 
قوله: قوم أي بعض من كان في المسجد النبوى الشريف من الصحابة الكرام رضى الله تعالن‎ )۲( 
[ ١١ عنهم.‎ 
قوله: فقاموا يصلون قال الباجي: ظاهر اللفظ أنهم كانوا جلوسا عالمين بطلوع الفجر فلما‎ )۳( 
سمعوا الاقامة قاموا يصلون» ويحتمل أن يكونوا دخلوا عند الاقامة فقاموا يصلون» وبهذا ثبت القيام في‎ 
١ أداء السنة» وبقوله "فخرج“ خرؤج النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم إلى الجماعة بعد سماع الاقامة.‎ 
قوله: أصلاتان معا بهمزة الاستفهام أي أتجمعون الصلاتين معاء وفي رواية: أتصليهما أربعا.‎ . )٤( 
وفي لفظ: تتهما صلاتك. وفي حديث:  الصبح ربعا" الصبح أربعا ونحو ذلك من روايات. وكل هذا‎ 
إنكار منه لذلك الفعل فلا يجوز لأحد أن يصلى في المسجد شيئًا من النوافل إذا قامت المكتوبة قاله ابن‎ 
عبد البر كذا في شرح الزرقاني و في الموطا لمنالك» و ذلك في صلوة الصبح في الركعتين اللتين قبل‎ 
الصبح» والمراد من قوله صلاتان: سنة الفجر والإقامة للفرض» لأن الإقامة من الصلوة قاله.الزرقاني. أو‎ 
امرض ول و قوله معا أي موصولا بوقت واحدء وظاهر هذا الحديث يويد مذهب الشافعى و احمد‎ 
رحمهما الله تعالئ فانهما يكرهان اداء سنة الفجر فضلا عن غيرها عند الإقامة فضلد ر قيام‎ 
الجماعة سواء خاف فوت الركعة أولم يخف إلا أن الشافعي أجاز قضاء هما بعد سلام الإمام من‎ 
الصبح. و قال مالك: إن خاف فوت الركعة الاولئ لا يصلى بل يصليهما بعد طلوع الشمس و إلا يصلى‎ 
خارج المسجدء و قال محمد: اذا تيقن بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام يصلى و إلا لا. وقال الشيخان:‎ 
يشتغل بالسنة إن ظن إدراك الفرض في التشهد و القعدة لأن إدراك التشهد عندهما كإدراك الركعة‎ 
وكإدراك كله» و على قول محمد لا اعتبار به كذا في فتح القدير و حكاه الفقيه ابو جعفر كذاة‎ 








For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI.com 
. قال محمد: يكرهولاه» إذا أقيمت الصلاة أن يصلى الرجل تطوعاط٦4 غير ركعتى‎ 


و شارح المنية الحلبى أيضاً. ونقل مرشدى الجليل المفتى الأعظم البريلوي رحمه اللّه تعالئ في فتاواه 
عن الغنية: أجمع العلماء على أن فضل الجماعة الموعود في قوله عليه الصلوة والسلام يحصل بإدراك 
أقل الصلوة مع الإمام ولو كان ذلك اخر القعدة الأخيرة قبل السلام فان لفظ ما في قوله ”ما أدركتم وما 
فاتكم” يشمل أدنى جزء. فقول الشيخين هو المعتمد والمفتى به ذكره صدر الشريعة الاعظمى. 
والكاندهلوى. مع أنه يدعى لنفسه أنه حنفى. لم يذكره في أوجز المسالك و رغم ذلك عزا قول محمد 
لأبي حنيفة رحمهما الله تعالئ و مثل هذا الخطاء منه ذكرنا من قبل فانتبه. و أما إنكاره و توبيخه عليه 
الصلوة والسلام على أداء السنة وقت الاقامة والجماعة فلأ نها كانت نافلة لاسنة الفجر كما قاله ابن 


العربى في شرح الترمذي أولأنها في الصف مخالطا للقوم مخالفا للجماعة أو بحيث لا يكون بينه و 


بينهم حائل ولو خلف الصف أو لكونهما في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام أو لاختلاط 
الصلوتين فرضا و سنة أو الإنكار مقصور على داخل المسجد فقط لا خارج المسجد أولأنه صلى 
تسعة أقوال ذكرها الشوكانى و غيره و قد بينا الأن قول الأئمة الأربعة و مع ذلك اتفقت هذه الأئمة على 
أنه لو صلى أحد إذ ذاك يصح صلاته» وقال أهل الظاهر: إذا دخل في ركعتى الفجر أو غيرهما من 
5 1 5 5 5 ح المسجد 

انوافل فأقيمت الصلوة بطلت الركعتان. نعم عندنا يصلى تينك الركعتين في ابت أو ادح 0 
TS‏ . ا . م رف أشطوانة أو وراء أى حائل. 

إن تيسر له أو في ناحية المسجد خار ج الصفوف أو اخر المسجد e‏ 0 ا 
وأما بالنسبة للقضاء فقال محمد: إنها تقضى بعد طلوع الشمس إلى الزوال» و عندهم نعصى 36 ء 
فاتت مع الفرض فانها تقضى ولو بعد الزوال على الصحيح.؟ ١‏ | 8 
)٥(‏ قوله: يكره لما أخرجه مسلم و أصحاب السنن و ابن خزيمة و ابن حبان و عر م راد ٠‏ 

alist ظ‎ 

اذا أقمت الصلوة فلا صلؤة إلا المكتوبة» و في لفظ إلا التى أقيمت لها و هو المعنى لقوله ١‏ الصبح 
“f = “٠ ٠‏ 0 ۾ اه و 5 ات فإنه إذا صلى ر كعتين 
الإقامة أربعا. ١7‏ ' سه 
)2 قوله: تطوعا أي نفلا أو سنة فان الكل يسمى تطوعا لكونه زائدا على الفرائض | في 
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الفجر خاصة فإنه لا بأس بأن يصليهما الرجل و إن أخذ المؤذن فى الإقامة وكذلك ينبغى 


وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 7 


التعليق. و قوله ”غير ركعتى الفبجر خاصة“ أي الركعتين اللتين تصليان قبل فرض الصبح فقط لا 


غيرهما لأنها أفضل التطوعات و اكد السنن يما روى الترمذي و مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا و 
. ما فيهاء و في أبى داؤد: لا تدعوا ركعتى الفجر ولو طرد تكم الخيل» حتى في رواية عن أبي حنيفة 
رضى الله تعالئ عنه وجوبهماء فلا تجوز صلاتها قاعدا ولا راكبا اتفاقا بلا عذر على الأصح» ولا 
يجوز تركها لعالم صار مرجعا في الفتاوئ» و يُخشى الكفر على منكرها بخلاف باقى السنن كذا في 
الدر المختار. فمهما أمكن جمع فضلها و فضل الجماعة ولو في القعدة لا يترك و إن كان فضل 
الجماعة عندهم أفضل من ر كعتى الفجرء ودلائلنا ما روي عن العبادلة الثلثة ابن مسعود و ابن عباس 
وابن عمرء و عن أبي الدرداء وغيرهم: أنهم كانوا يصلون سنة الفجر والإمام في الصلوة في ناحية 
المسبجد أو خلف سارية من السوارى» بسطها الإمام الطحاوى في شرح معانى الأثار. و فى مذهبنا 
معشر الأحناف اجتمعت روايات الناحيتين والجمع أولى من الترك والنسخ» و من ين للفاضل 
اللكنوى حيث قال: و حمل الطحاوى هذه الأخبار على أنهم صلوا في الصفوف لا فصل بينهم و بين 
المصلين بالجماعة فلذلك زجرهم النبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم» لكنه حمل من غير دليل معتد به 
بل سياق بعض الروايات يخالفه. أليس يكفي للفاضل دليلا من أن ذلك الحمل يرفع التعارض بين 
الأحاديث؟ و أي دليل له على قوله هذا مع أنه من الأحناف؟ و أيضاً أتعجب منه فيما اعتمد فى 
تضعيف رواية البيهقى على الشوكانى و هو من أتباع الوهابى الحرانى فقد روى البيهقى: إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلوة إلا المكتوبة إلا ركعتى الفجر. و من ادعى فيه ضعف البنيان كالشوكانى واللكنوى 
فعليه البيان حتى نتكلم عليه بالعيان و نقيم عليهم البرهان» و لو سلمنا الوهن في رواية البيهقى فينجبر 
و يتقوى النقصان بما ساقه أبو جعفر من الأثار الصحاح والحسان و باللّه أستعين و عليه التكلان» و 
ليس من شأن الفاضل اللكنوى أن يبين رواية قيل يا رسول الله ولا ر كعتى الفجر قال ولا ركعتى 
الفجر و اسناده حسن و فيه ما فيه كما تجلى لديك بما قررناء و أيضاً تحقق لديك ضعف ووهن 
الفاضل في قوله لكن لا يخفى على الماهر أن ظاهر الأخبار المرفوعة هو المنع ولا يذهب عليك ما 
فيه من غبار و تحكم فانظر بعين الإنصاف بعيداً عن الاعتساف. ١١‏ 
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ا جو 5 4 
باب تسویه الصف 
ويراد بها أيضاً ست الخلل الذي في الصفء والاعتبار في التسوية بالكعاب والمناكب فقد قال أنس: 





كان أحدنا يلزق مذكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وكذا قول النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا 
يلزق كعبه بكعب صاحبه. ذكرهما البخارى في صحيحه» وفي النسائى: أن رجلا من السلف كان 
يصف بين قدميه أي يلزق بين كعبيه. وعن أبي داؤد: أن الزبير كان يلزق بين كعبيه ولا يدع فرجة. و 
أيضاً مرفوعا: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسذوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان أخرجه 
أبوداق د. والمراد من الإلزاق والإلصاق مبالغة الراوى لتعديل الصفوف أو المحاذاة مع الرص والاتصال 
أي الإلصاق المجازى نحو مررت بزيد أي بمکان قريب منه فالباء هنا للالصاق. وعندنا الحنفية: أن 
يكون الفرج بين قدمى المصلى قدر أربع أصابع وهو قول للشافعية كما في كتاب الأنوارء وهو من 
معتمدات الشافعية: يكره إلصاق القدمين ويستجب التفريق بينهما بقدر أربع أصابع. وفي أكثر كتبهم: 
د 
المعنى الحقيقى فإن إلزاق الركبة بالركبة والكعب بالكعب في 0 
0 
ا ۰ 5 00 0 ا اا أو كثيدًا ولا يت ركونها على الطبع 
, والإاختراعى النفسانى مايلتزم به الوهابية من تفريج القدمين ع 

والعادة مع أنه مطلوب الشرع وأقرب إلى الخشوع وأما دأبهم فما ثبت بالنبى صلی الله تعالى اا 
أحد ولم يثبت من أحد طريقان للقيام» واحد للصف واخر للمنفرد» فهو + 

الأدب أيضاً. وأما إلزاق المنكب بالمنكب فمحمرل على الحقيقة. نعم العبرة بالكعاب فحسب» لا 
بأصابع القدم فان لم تحاذ أصابع أحد بأصابع الأخر كاملا بسبب طولها طبق القامة لاحر ج فيهء كذا 
في رد المحتار . وقال أبو عمر: الأثار في تسوية الصفوف متواترة صحاح» كذا في شرح الزرةاني وروى 
بس 
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أخبرنا مالک أخبرنا نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب كان يأمر رجالا »١<‏ 


أبوداؤد وصححه ابن خزيمة والحاكم: من وصل صفا وصله اللّه. ومن قطع صفا قطعه الله وفي رواية 
مرفوعا: لتسون صفوفكم أوليخالفن لله بين و جوهكم. أخرجه البخارى وغيره. وكان على يقول: تقدم 
يافلان تأخر يا فلان وإنه من تمام الصلوة أخرجه الترمذي. و كان رجل في عهد عمر وعثمان يمر في 
الصفوف ويقول: سووا صفوفكمء وما إلى ذلك من مرويات وافرة ختى من رأى فرجة في الصف يجوز 
له الدخول فيها ولو بتخطئ الرقاب كما هو مصرح في أسفار الفقهء و أيضاً لأن تقدم الشخص على غيره 
مظنة الكبر المفسد للقلب الداعى إلى القطيعة» وتسوية الصفوف مؤثرة في رفع الحقد والشحناء من بين 
الصدورء ومخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن 
ذكره الزرقاني وغيره. 
ثم اعلم أن تعديل کرای بدا اا اوا شو سا زیی رید ر سس ی الثلثة 

وقال أحمد وأبوثور: من صلى خلف الصفوف بطلت صلوته. وقيل: هو واجب على الإمام كما فى الدر 
المختارء وتركها مكروه تحريماء وقال ابن حزم بفرضتيهاء ولعل المراد بالوجوب هو تاكيد السنية أو هو 
على اختلاف الأقوال سنة أو واجب أو مستحب. وقيل: الوعيد فيه من باب التغليظ والتشديد تاكيدًا 
وتحريضا على تعديل الصفوف قاله الكرمانىء وفيه مافيه فان التعديل وان لم يكن من واجبات الصلوة 
لكن يا ثم التارك فافهم والتفصيل في الزبر المعتمدة. ١‏ 

00 قوله: كان يأمر رجالا أي من أصحابه أو أهل الصفوف» وقال الباجي : مقتضاه أنه وکل من 
يسوى الناس في الصفوف وهو مندوب» كذا في شرح 0 وقوله ”فاذا جاء وه“ يويد ماقال 
الباجي» وقوله ”كبر“ أي قال: الله اكبر تكبير التحريمة» و ”بعد“ مبنى على الضم لأن مايضاف هو 
إليه محذوف منوىء أي بعد ذلك. وفيه إخراج احتمال 5 معنى ,ركبرء» أقام للصلواة فثبت القيام 
وقت الاقامة نداء من بعيد لايساعده اللغة. وفيه دليل على أن اتصال الاقامة بالصلوة ليس من تاكيد 
السنن» بل من مستحباتهاء وفيه جواز الكلام بين الإقامة والتحريمةء كما سيتبين بالحديثع التالى» 
وانما كره الحنفية الكلام بين الإقامة وتكبير التحريمة إذا كان لغير ضرورة» وأما إذا كان لأمر من 
أمور الدين فلا یکره قاله العينى ۱۲۰ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





AtaunnabI.com 


بعسوية الصفوف فإذا جاؤوه فأخبروه بتسويتها كبر بعد. 

أخبرنا مالك أخبرنا أبو سهيل بن مالك وأبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن 
مالك بن أبى عامر الأنصارى : أن عثمان بن عفان كان يقول فى خطبته: إذا قامت الصلاة 
فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب ٣‏ فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة.<4») ثم لا 
يكبر حتى يأتيه رجال قد و كلهم طه) بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. 41 
وتسويتها. والمناكب جمع منكب» وهو مابين الكتف والعنق أي قابلوا المناكب بأن لايكون. بعضها 
متقدما وبعضها متاخرًا وهو المراد بإلزاق المناكب» كما تقدم. وأيضاً فيه أن لايقف أحد مكانا أرفع من 
مكان ارد ولا خيرة نفس اکب 4 ليس جا ازيل ان جيل نيا معطا نكب للضي 
بالانحناء» فانه ممنوع. .۲ 
رې قوله: من تمام الصلوة أي من كمال صلوة الجماعة واقامتها؛ فان : الله يحب ف في الصلوة 
ی یب في القتال كأنهم بنيان مرصوص قاله الزرقاني. ويؤخذ منه السنية والاستحباب؛ لأن ¿ تمام 
روي في العرف أمر خارج عن حقيقته التى لايتحقق إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على 
ملا تعم الحقيقة إلا به» وبهذا المعنى قالت الحنفية: إن الصلوة بدون الفاتحة غير تمام كذا في 
يعض الشروح. 5 | 
() قوله: قد و كلهم بخفة الكاف وتشديدها أي عيّنهم بتسوية الصفوف فياتونه بعد تسويتهم 
ار غوف وأراد بهذا 0 يستوى حالهم. فلا يكون الإمام في صلوه والقوم في عمل كذا في شرح 
الزرقاني . وقال الشمنى: ينبغى أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم. ١١‏ 
00 قوله: بر عثمان» وفي موطا مالك: قلما يدع ذلك إذا خطب أي لايترك ذلك القول 
المذكور لعسوية الصفوف» وهذا الأسلوب سيق لبيان عادته واستمراره على ذلك» ولذا روى ابن 
حبيب عن مالك: أنه يلزم الإمام أن يتربص بعد الإقامة يسيرًا حتى تعتدل الصفوف وانة العمل 


بالمدينة قاله الزرقانى. ١١‏ 
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قال محمد: ينبغى للقومج“4 إذا قال المؤذن حى على الفلاح أن يقومواطم4 إلى 

mM‏ . قوله: ينبغى للقوم وأما الإمام فليس له حكم خاص فى هذا الباب؛ فان الإمام أملك بالاقامة 
كما في الحديث إلا ماروى. الحسن : انه كره أن يقوم الإمام حتى يقول المؤذن ”قد قامت الصلواة“ 
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» وكذا عن أنس وعمر بن عبد العزيز وغيرهماء قاله في التعليق. ٠‏ وفي 
الوقاية: يقوم الإمام والقوم عند حى على الصلوة» وقال الفاضل اللكنوى: : لأن فيه طلبا للحاضرين فينبغى 
۰ لهم أن يجيبوا ويتهيؤوا للصلوة» وفي المحيط والهندية: يقوم الإمام والقوم إذا قال المؤذر حى على 
: الفلاح عند علمائنا الثلثة هو الصحيح حتى إذا دخل الرجل عند الاقامة يكره له الانتظار قائما ولكن 
يقعد ثم يقوم اذا بلغ المؤذن قوله حى على الفلاح كذا في الم ممرات ورد المحتار» ويفهم منه كراهة 
القيام ابتداء الاقامةء والناس عنه غافلون» كنذا في الطحطاوى على المراقى. فهذه ثلثة أقوال» وقال الإمام 
أخمد رضا قدس سره: لاتعارض عندى بين قول الصلؤة وقول الفلاح» فانا إذا حملنا الأول على الانتهاء 
والأخر على الابتداء اتحد القولان. وقيل: لفظ ”عند“ و ”اذا“ في رواية الفلاح بمعنى قبيله» وقيل: إنه 
يرى ذلك على طاقة الناس فان فيهم الثقيا لحيل كذا ذكره القسطلانى في ”إرشاد السارى"“. 
وقيل: يقصد القيام من قول المؤذن الصلوة حتى يستوى قائما عند قدقامت الصلوة فاتفقت الأقوال» 
والقيام فى بدأ الاقامة أو قبلها كما تأتى به الوهابية المبتدعة مكروه وخلاف السنة» والمشهور عند 
المتاخرين استعمال ”ینبغی“ بمعنى يندب ”ولا ينبغى“ بمعنى یکره تنزيهاء وإن كان في عرف المتقدمين 
استعماله أعم كذا في مقدمة التعليق. ١١‏ 

(۸) قوله: أن يقوموا أي من مواضعهم إلى الصف للصلوةء وقال الشافعي والجمهور: يقومون عند 
الفراغ من الإقامة وهو قول أبي يوسفء وعن مالك: يقومون عند أولهاء وفي موطاه: انه يرى ذلك على 
طاقة الناس فإن فيهم الثقيل والخفيف» كذا في إرشاد السارى وشرح الصحيح لمسلم للإمام النووي 
وقال أحمد: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلوة يقوم» كذافى عمدة القارى» وقال أبو حنيفة وأصحابةٌ: 
اذالم يكن معهم الإمام في المسجد فانهم لايقومون حتى يروا الإمام» لما روي أنه عليه الصلوة والسلام 
قال: لاتقوموا حتى ترونى» وهو قول الشافعي» وكان أصحابه عليه وعليهم الصلوة والسلام أولا يعومون 
وال امي ا سي في : الإمام معهم فانهم يقومون إذا قال حى على الفلاح ل 
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الصلاة فيصفوا ويسووا الصفوف ويحاذوا بين المناكب فإذا أقام الموذن«1» الصلاة كبر 
الإمام وهو قول أبى حديفة رحمه الله. 


(9) قوله: فإذا أقام المؤذن أي قال ,قد قامت الصلوة» وهو محتمل لأمرين» الشروع فيه 
والفراغ منهء الأول قول الطرفين والثاني قول أبي يوسفء وفي المحيط: الصحيح هو الأول» وفي 
الخلاصة: الأصح هو الثاني» وروى أبوداؤد: انه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال في سائر الإقامة 
كنحو حديث ابن عمر في الأذان أي أجاب كل كلمة بمثلها إلا الحيعلتين» فهذا يدل على أن 
النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم كبر تكبير الاحرام بعد ماتمت الإقامة بجميع كلماتهاء وقال 
الطحطاوى في حاشيته على المراقى: إذا فرغ من الإقامة أي بدون فصلء» وبه قالت الأئمة الثلثة 
وهو أعدل المذاهب» وفي الدر المختار: ولو. أخرحتى أتمها لابأس به إجماعاء وعن أبي حتيفة 
رجه الله تعالئ': يكبر الإمام للتحريمة عند قول المؤذن قد قامت الصلوة؛ لأن الإمام أمين الشرع 
وقد أخبر لقيامها فيجب تصديقةء كذا في إرشاد السارى. 

واعلم أن هذا الخلاف في الأفضلية» كذا في العمدة اللكنوى» وعجبا من الوهابية فانهم 
تر کوا أقوال السلف بل أقوال قادتهم مثل قطب الدين خاں في مظاهر الحق ترجمة مشكوة 
المصابيح» » والفانى فتى في مالا بدمنه» والمفتى سعد الله في شرحه بصدد القيام للإمام والقوم عند 
قول المؤذن حى على الصلؤة» وأنى ادعائهم أنهم سلفية؟ وهم يتبعون شهواتهم ويتمسكون 
بماتدعوإليه أهواء هم» وأعجب منه طائفة الديوبندية فى هذا الباب» فانهم هم الحنفية على 
زعمهم» ثم يسمعون الإقامة للصلوة قائمين» وينبذون أقوال الائمة الحنفية» بل قول الإمام الأعظم 
رضى الله تعالئ عنهم وراء ظهورهم ولا يستحيون في ذلك باتاًء بل لايبالون فيه بنصوص 
رؤسائهم» فهاذا كتاب ”مفتاح الجنة“ و ”راه نجات“ قد نص فيهما على قيام الإمام والقوم اذا قال 
حى على الصلوةء فيا للعجب! اين لكم من التقليد إلا التقليد الجامد الأعمى وفيكم قال القائل : 


اذا لم تخش عاقبة الليالى ولم تستحى فاصنع ماتشاء 
فلا واللّه مافى العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء 
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فياليتهم يعقلون شياء وهذا مجمع الزوائد» فيه عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله 
صلى اللّه تعالىا عليه وسلم: اذا قال بلال قد قامت الصلوة نهض فكبرء ا الغمة عن جميع 
الأمة: كان عمر رضى الله تعالئ عنه يقول: لاتقوموا للصلوة حتى يقول المؤذن قد قامت الصلوةء 
وروايات: أخرى تدل على وقت الصلؤة» وأخرى تدل على وقت الفلاح» و أيضا فيه يوافق عملهم 
قوله» فان المؤذن إذا قال حى على الفلاح قاموا للصلوة وهو قائل قد قامت الصلوة فافهم. وأما 
الاعتذار بأنه يودى إلى فوات تسوية الصفوف فان الإمام يستحب له أن يكبر للتحريمة إذا أخذ 
المؤذن يقول قد قامت الصلوة عندناء و أيضاً إلى ترك القوم ا.تكبيرة الأولى مع الإمام وهو مستحب 
عندناء فانه لايجدى نفعا؛ لأنه إذا لزم من تتحصيل, ا ارتكاب مكروه ترك. قاله الإمام ابن 
و في الفتح» فلالامام أن يؤخر التكبير إلى فراغ المؤذن من الإقامة» ولابأس به أو القوم یتر کوا 
التکبیر مع الإمام ويختاروا الجلوس في بدأ الإقامة» لأن القيام فيه مكروه كمامرء وأما تسوية 
الصفوف فاصحاب النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم والأسلاف الصالحون والأئمة المجتهدون هم 
القدوة فيها وبهداهم اقتده» وأيضاً تعديل الصفوف لايقتضى الوقت الطويل كما هو المشاهد لكل ذى 
عينين فتفكر ولا تكن من الغافلين المجادلين. ١7‏ ۰ 
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باب افتتاح الصلاة 


أي ابتداء ها. ١١‏ 





أخبرنا مالك حدثنا الزهرى عن سالم بن عبد اللّه بن عمر أن عبد 
الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتصح<١»‏ 


سس ج 
224١١‏ قوله: إذا افتتح أي كبر تكبيرة الافتتاح» أو أراد الافتتاح» ويكون بالنطق ولا يكون بمجرد 
ا ا العلماء» ولا عبرة بشذوذ من صحح بمنجرد النية» وأما العاجز 
عندناء ارا من قول مالك والشافعي. کک الحرام فرض عند الائمة الأربعة والجمهور 
إيا.ختلاف بينهم أنه ركن كما هو عند مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله تعالئ» واختاره بعض 
95 كالطحاوى وغيره» أو شرط كما قاله عامة: الحنفية وهو وجه الشافعية» أو سنة قاله ابن 
واب ونقل عن الأوزاعى و روي عن مالك وان لم يثبت كما قاله الزرقاني» واستند صاحب البحر 
ت له إذا افتتيح الصلوة رفع يديه ان وقت الرفع قبل التكبيرء وفيه: : انه يحتمل أن يككون معناه إذ كبر رفع 
يديه » لان افتتا ح الصلوة إنما هو بالتكبير» » نعم إن ٠‏ کا ن المراد بالافتتاح إرادته لصح الاستناد» وفي 
إريداية والمحكى عن الطحاوى: : الاصح أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر؛ لأن ع فعله نفي الكبرياء عن غير 
زه تعالل» والنفي مقدم على الإثبات كما في كلمة الشهادة» واختاره عدة من فقهائنا الأعلام ‏ 
يوافقه ماروى مسلم عن ابن شهابء والنسائى نحوه عن ابن عمر وا بن حبان عن ابي حميد: رفع 
وير 

66 ۱ ا جه 

يديه ثم كبر » وقيل: : يرفع يديه مع التكبير كذا في القدورى وغيرهء وكذا روى وائل بن حجر خر 
ل بوداؤد و أيضاً انه سنة التكبيرء » فانه شرع فيها لزيادة الإعلام بالشروع في الصلؤة حتى تكون للآصم 
¢ التبعية اذا جد جت ا ن يكو 
حظ مد معرفة ذلك فيكون تبعالها كالجهر بها وإنما يتحقق د ر معها ظ ١‏ 
مقا رنا لتكبيرات الركوع والسجود والقيام» فان من سننها المقارنة فكذا هذاء والمقارنة يكون بعداء 
١‏ بابتداء التكبير و انتهائه مع انتهائه» 3 هذا هو و الأمح قو الشافعية و المالكية. وأيضاً في 
١ 2‏ فر بما يكبر الأ قبل تكبيرة 
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الإمام» و به لا يكون المقتدى شارعا في صلوة الإمام اتفاقاء و قيل: يكبر ثم يرفع؛ لما روى مسلم عن 
مالك بن الحويرث: كبر ثم رفع يديه» والكل واسع ثابت إلا أنه رجح أكثر مشائخنا تقديمٌ الرفع» 
فليس الكلام إلا في وجه الأولوية كذا في التعليق و فتح القدير. ولا يطأطى رأسه عند التكبير كما 
يفعله بعض الناس» فانه بدعة ذكره ابن امير الحاج في الحلية. 157 

(۲) قوله: رفع قال ابن المنذر لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كان 
يرفع يديه إذا افتتح» نقله ابن دقيق العيد في الإمام كذا في التعليق» » وفي شرح المهذب: أجمعت الأمة 
على اسيتحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» ثم الجمهور على أنه سنة وقال الزرقاني: روي ارب 
عن الحميدى وابن خزيمة و داؤد وبعض الشافعية والمالكيةء قال ابن عبد البر: كل من نقل 595 
الوجوب لايبطل الصلوة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعى والحميدى وهو شذوذ وخطاء وقال ابن حزم: 
إنه فرض لاتجوز الصلوة إلا به» وروي ذلك عن الأوزاعى» كذا في بعض شروح سنن أبي داؤد. وكان 
ابن عمر يقول: لكل شىئ زينة وزينة الصلوة التكبير ورفع الأيدى» ولذا كان أسلم العبارات قول أبي 

عمر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلوة» وقول ابن المنذر كما مرأنفا. ثم اعلم أن 
معنى رفع اليدين عند الافتتاح وغيره عند أهل العلم تعظيم الله وعبادة له وابتهال إليه واستسلام له 
وخضوع في حالة الوقوف بين يديه فيناسب فعله قوله ”الله اكب“ واتباع لسنة نبيه صلى الله تعالئ عليه 
وسلم. وقيل الإشارة إلى طرح الدنياء والإقبال بكلمة علئ العبادة» وقيل إلى استعظام مادخل فيه» وقيل 
إلى تمام القيامء وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود» وقيل ليستقبل بجميع بدنه» وقيل إلى نفي 
الكبرياء عن غير الله سبحانه» وقيل: إن كفار قريش وغيرهم كانوا يصلون مع النبى صلى الله تعالي: عليه 
م وأصنامهم تحت اباطهم» فأمروا بالرفع ليسقطوا قاله الزرقاني وغيره وقال فى المهيّاً: الحكمة 
في اقتران التكبير بالرفع أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى» وقال ابن عمر رضى الله تعال عنهما: لكل 

شئ زينة وزيئة ة الصلاة التكبير ورفع الدين» كذا في التمهيد وغيره.7١‏ 

(۳) قوله: حذاء منكبيه الحذاء بالكسر والمدء وفي بعض نسخ وروايات وكما في الأتى: حذو 
بتثليث حاء مهملة وذال معجمة ساكنة أي الازاء والمقابل» ومنكبيه تثنية منكب بفتح الميم والكاف وهو 
مجمع عظم الصدر والكتئف» وقيل بفتح الميم وكسر الكاف مابين الكتف والعنق» وبهذا الحديث أخذ 
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مالك والشافعي» وذهب الحنفية وأحمد وغيرهما إلى مارواه مسلم ”حتى يحاذى بهما أذنيه" وفي لفظ 
له: فروع أذنيه» وفي لفظ له: حيال أذنيه ثم التحف بثوبهء وفي لفظ: حتى يكون إبها ماه قريبا من 
شحمتى أذنيه أخرجه الطحاوى. وفي لفظ: فحاذ بإبها ميه أذنيه أخرجه الحاكم والدار قطني والبيهقى 
وكذا في الطبرانى والدارمى ومسند الإمام احمد وغيره» وفي رواية: فوق أذنيه» وفي أخرى: حذاء 
وجهه» وفى لفظ: رفع يديه مدا أخرجه كله الطحاوىء والمراد بالمحاذاة المس أي ماساً بإبها ميه 
سانب كذا في الدر المختار وفتح القدير للإمام ابن الهمام» وأما رواية حذاء المنكب فلعله على 
حالة العذر أو على حالة التشاء وعليهم الأكسية والبرانس أخرجه أبوداؤد. فهذا الرفع إلى المتكب إذا 
كانت اليدان في الثياب لعلة البردء أو هذا أحيانا لبيان الجواز» أو أنه لامنافاة بين الروايات؛ فانه إذا يرفعم ' 
يديه حذاء أذنيه تكون اليد حذاء المنكب بل حذاء الصدر أيضاء وأطراف الأصابع فوق الاذن وحذاء 
الو جه» واليد تقال على الكف إلئ أعلاها أيضاء فاتفقت الأحاديث» والجمع أفضل. وذكر الطيبى: ان 
الإمام لشافعي حين دخل المصر سثل عن كيفية رقع اليدين عند التكبير فقال: يرفع المصلى يديه 
بے يكون كفاه حذاء منكبيه وإنهاماه حذاء شحمة أذنيه وأظراف أصابعه حذاء فرع أذنيه؛ لأنه جاء 
في رورية: برفع اليدين إلى المنكبين» وفي رواية: إلى اذنين» وفي رواية: إلى فرع الاذنين» فعمل 
إوشافعي بما ذكر جمعا بين الروايات» قلت : هو جمع حسن واختاره بعض مشائخنا كذا قاله القارى في 
المرقاة» والعينى في العمدة. وعن طاؤس: انه يرفع يديه حتى يحاذيهما رأسه كذا في البناية» وهذا كله 

فع الرجلء > وأما رفع المرأة يديها فيكون حذاء ثدييها عندنا الحنفية وهو أسترلهاء وكذا أخرجه 
0 . وفي المنية والقدورى وغيره: حتى يحاذى بإبهاميه شحمتى أذنيه» ويفر ج أصابعه لا كل 
وي بم ویوجه بطن كفيه نحو القبلة» ثم يضع يمينه على يساره» ويقبض بيده اليمنى رسغ يده اليسرى 
e,‏ تحت السرة لافوق السرة كما عليه الشافعي وأحمد في روايةء ولا الإرسال» كما عليه مالك 
عزيمة والاعتماد رخصةء ونحن نتمسك بما رواه ابن أبي شيبة عن وائل وعن ابراهيم وعن أبي مجلزء 
والإمام | حمد في مسنده عن على رضى الله تعالئ عنه كذا في الدار قطني والبيهقى» و روي الطحاوى 
PSPS‏ ا سويب ييه 
يضعها تحت بدك و كل ذلك واسع عندهم. و تحت 
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وإذا كبر للركوع رفعط؛» يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم قال: سمع الله لمن 


حمدهجه» ثم قال : ربنا ولك الحمد. ظ٦‏ 
أخبرنا مالك حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا ابعدأ الصلاة رفع يديه حذو 
منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. ۷۾ 


واجب». وأما وضعها فوق الصدر مثل النسوة كما هو دأب الوهابية فلم يذهب إليه أحد من الأئمةء 
ومرواياتهم فيها جرح شديد» أوهى في حق المرأة» أو أحيانا كما لايخفى على من له بصيرة في الفن» 
والتفصيل في الكتب الطوال ٠١.‏ | ظ 
(4) قوله: وإذا كبر للركوع رفع: وهذا عند الشافعي رحمه الله تعالئ» وسيأتى البحث فيه 
وجماعة لم يروا الرفع عند الانحطاط إلى الر كوع عن مالكء وجماعة رووا عنه الرفع عند الانحطاط 
وهو الصواب قاله ابن عبد البر. ١‏ 
)٥(‏ قوله: قال سمع الله لمن حمده وفي صحيح النسخ: سمع الله لمن حمده أي أجابء وقيل : 
وقال الشافعي وأبويوسف وأحمد رحمهم الله تعالئ: إن الإمام يقول ”سمع الله لمن حمده“ وأيضاً ”ربا 
ولك الحمد“ ولو في نفسهء وقال الإمام الأعظم ومالك وجماعة: الإمام يقتصر على ”سمع الله لمن 
حمده“. ولأولئك مارواه البخارى وغيره عن أبي هريرة وغيرهء ولهؤلاء مارواه الجماعة إلا ابن ماجة 
عن أنس وغيره ورواية الجمع محمول على المنفرد أو على صلاة النافلة» والمنفرد يجمع بينهما عند 
الجميع على الأصح. ١١‏ 
)١(‏ كوله: ربنا ولك الحمد أي تقول ربنا ولك الحمد لأجل مااستجاب بقوله سمع الله لمن 
حمده» وقال العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجحء وهى زائدة وقيل: عاطفة على محذوف أي حمر ناكد 
وقيل: هى واو الحال ؤعند.أبي دد الطيالسى عن أبي ذئب: اللّهم ربنا ولك الحمد كذا فى ضياء 
السارى بزيادة ”الهم“ قبل ”ربنا“ مع الواو» وهذا اولى منهما كما.ذكره صدر الشريعة الأعظمى. ١١‏ 
(۷) قوله: دون ذلك ریم رضه قول ابن جريج قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن 
قال لاء ذكره أبوداؤد أيضاً وقال: لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم انتهى. قاله 
الزرقاني. واعلم أن عمل ابن عمر هذا كان إذا لم يبلغه ترك الرفع فإذا بلغه فتر که كما روام الإمام 
محمد عن عبد العزيز بن عبد الحكيم: أن ابن عمر لم يرفعهما فيما سوى تكبيرة الافتتاح كما سيأتى 
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أخبرنا مالک حدثنا وهب بن کیسان عن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه 


ق را ا ار کی ای شيية في ع م ا ا ا ی عر ير ينين 
إلا في أول مايفتتح» وأخر ج الطحاوى بإسناد صحيح أيضاً عنه قال : صليت خلف بن عمر وفي لفظ 
سنين وفي لفظ عشر سنين فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من | ة مع أنه كان شديد 
الإتباع للسئن النبوية والأثار المحمدية صلى الله تعالئ .عليه وسلم حنى في العادات في مواضع 
الإقامة في الأسفار والقعود والقيام وغير ذلك من الأثارء واشتهر بذلك حتى كانت أفعاله وعاداته 
توخذ على أنها سنن نبوية كما لايخفى على من له أدنى مسكة في الحديث» وأيضاً قد أخرج 
البيهقى فى خلافياته عن ابن عمر مرفوعا: كان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم يرفع يديه في أول 
التكبيرة ثم لايعود» أخرجه الطحاوى عن الأسود. وكذا روايات أخرى صحيحة قوية حسنة جيدة 
ندل على عدم الرفع وستأتى فتحقق أن حديث ابن عمر بشأن الرفع وإن كان ن بالأسانيد الصحيحة» 
محمول على أنه كان في ابتداء الاسلام» ثم نسخ بالأسانيد الصحيحة الجيدة الحسنة لابسند واحد 
معلول» ولافيه نسخ فعلُ الرسول عليه الصلوة والسلام بفعل ابن عمرء بل بفعله صلى الله تعالئ عليه 
وم الغابت بالطرق الصحينحة عن الجمع العظيم كما سترىء» ولا غروفيه» وليس ترك ابن عمر الرفع 
لبيان الجواز؛ فاته لم يكن يتعلق إلا بصاحب الشرع» واين عمر وأمثاله رحمهم الله تعايئ ليسوا مده 
في شئ ورء» خصوصا إذا ثبتت المداومة النبوية فكيف يتصور لمثل ابن عمر المعتصم بأثاره عليه الصلوة 
وال لام بغاية من القوة والعناية» ولو سلم فلا تمس الحاجة في بيان ٠‏ الجواز إلا مرة أو مرتين» لا إلى 
ی نه معتادًا فانه صار معتادًا لترك الرفع كما يفيده لفظ ”لم يكن يرفع يديه إلا في في التكبيرة الاولى” 
يول ”صليت خلف ابن عمر سنين أو عشر سنين“ فما قال الفاضل اللكنرى الحتفي في دعوى 
نخ نظر لوجوه ثلشة قد ذهب بيائه أدراج الرياح» كان ٠‏ هباءٌ منشوراء بل نظر ظاهر قوی في قوله بأن 


رند حديثث ترك الرفع معلول لایوازی الأسانيد الصحيحة وانة خط فاحش لمخالفة الثقات عن أبن 


ی » ولا يغبت نسخ فعله صلى الله تعالئ عليه وسلم الثابت بالطرق الصحيحة عن الجمع العظيم 

یز ابن عمر وان ترك ابن عمر الرفع لبيان الجواز ولا يغيّر الفاضل بأن البيهقى أخرج حديث ابن 
في الرفع وفيه: فمازالت تلك صلاته صلى الله تعالئ عليه وسلم حتى لقى الله فمن اين النسخ؟ 

لأن لأ هذه الجملة الأخيرة لوثيتت فتتعلق بتكبير عند كل خفض ورفع لابرفع اليدين كما في الحديث 
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يعلمهمط4۸ التكبير فى الصلاة أمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. 
أخبرنا مالك أخبرنى ابن شهاب الزهرى عن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
أنه قال 4٩‏ : كان رسول الله صلی اللّه عليه و سلم يكبر كلما خفض 41١١‏ وكلما رفع فلم 


في حصر الرفع للافتتاح: انه خطأ مع أنه في هذا السند عبد الرحمن بن قريش وعمصة بن محمد 
وكلاهما متهمان بوضع الحديث» كما ذكره الحافظ الذهبى في الميزان والدار قطني وغيره» وعليك 
التعليق المعجلى للمحدث السورتى وغيره من معتبرات الفن. ؟ ١‏ 

(۸) قوله: انه يعلمهم: أي جابر يعلم وهبا ومن معه من أصحابه التابعين» وقوله ”أمرنا“ بيان 
للتعليم» وقوله ”خفضنا“ أي هبطنا للركوع والسجود ورفعنا من السجودء و روي أنه صلى الله تعالىٰ عليه 
وسلم لم يتم التكبيرء أخرجه أبوداؤد فهذا ترك التكبير على تقدير صحته لعله تركه لبيان الجواز» والمراد 
لم يتم الجهر به أو لم يمد كذا في شرح الزرقاني» وبهذا الترك ثبت أن الأمرهنا ليس للوجوب وأن 
التكبيرات سوى تكبير الافتتاح سنة اتفقت عليه الأئمة كذا في المسوى» والمشهور عن أحمد واجب» 
وهو قول داؤد واسحق كذا في المغنى لابن قدامة» و كذا تسبيحات الركوع والسجود سنة على المعتمد 
المشهور في المذهبء لافرض ولا واجبء هكذا في رد المحتارء وحقق حوله الإمام أحمد رضا قدس 
سره في ”جد الممتار“ فانظر هناك ١١‏ 

(4) قوله: انه قال لا أعلم خلافا بين رواة الموطا في إرسال هذا الحديثء قاله ابن عبد البرء 7 
المعلوم أن مراسيل الثقات مقبولة عندناء وكذا عند مالك وأحمد في الأحكام وغيرها ذكره المحدث 
ابن علوى المكى في مصطلحاته. ١١‏ 

)1١(‏ قوله: كلما خفض أي للركوع والسجود ورفع أي رأسه من السجود فقط لامن ال ركوع؛ لأنه 
كان يقول سمع :الله لمن حمده وربنا ولك الحمد كما مر في حديث ابن عمرء وقال الزرقانى: وظاهر 
الحديث عمومه في جميع الانتقالات لكن خص منه الرفع من ال ركوع بالإجماعء وفيه: أن المسبو ق 
إذا قام بعد تسليم الإمام لاداء مافاته فيكبر أيضاء وقوله ”حتى لقى الله عزوجل“ أي بارتحاله من الدنيا 
لالقاء ليلة المعراج» وقوله ”عز“ أي غلب حكمه على جميع الموجودات و ”جل“ أي كثر ذكره على 
ألسنة الذاكرين كذا في المهيًا. ؟١‏ 
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تزل تلك صلاته حتى لقى الله عز و جل. 

أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن 
أبا هريرة كان يصلى بهم 4۱١‏ فكبر كلما خفض ورفع<؟١١»4‏ ثم إذا انصرف قال : والله 
إنى ١+‏ لأشبهكم صلاة برسول اللّه صلى الله عليه و سلم. 
اولإرائتهم. ١١‏ 0 < 
(؟١1)‏ قوله: كلما خفض ورفع قد تقدم أنه مخصوص بغير الرفع من الركوعء إذ وظيفته التسميع 
والتحميد كما رواه الشيخان عن أبي هريرة» وهذا تجديدًا للعهد في أثناء الصلوة بالتكبير الذي هو شعار 
النية المأمور بها في أول الصلوة مقرونة بالتكبير التى كان من حقها أن تستصحب إلى خر الصلوة قاله 
الناصر بن المنير كذا في شرح الزرقانى. ١١‏ ) 
0 قوله: واللّه إنى: وانما قال هذا بعد الانصراف من الصلوة لما قال الرافعى: هذه الكلمة مع 
الفعل المأتى به نازلة منزلة حكاية فعله صلى الله تعالئ عليه وسلمء ذكره الإمام السيوطى في تنوير 
الحوالك. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: هذا يدل على أن التكبير في الخفض والرفع لم يكن 
مستعملا عندهم ولا ظاهرًا فيهم» واعلم أنه ليس فيه ذكر رفع اليدين ففي شرح الزرقاني لأشبهكم 
بصلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في تكبيرات الا نتقالات والاتيان بها فتبصرء وسياتى فيه 
مايشفيكم» ولأحمد عن عمر ان: أول من ترك التكبير عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوتهء وهذا 
يعمل إرادة ترك الجهرء وللطبرانى عن أبي هريرة: أول من ت ركه معاوية» وكذا في ”الوسائل إلى معرفة 
الأو ور “ للسيوطىء ولأبي عبيد: اول من ت رکه زياد» ولاينافي ما قبله» لان زيادا ت رکه بترك معاوية وكأنه 
تر که بترك عثمان وقد حمله جماعة من العلماء على الاخفاء لكن حكى الطحاوى: أن قوما كانوا 
ون التكبير في الخفض دون الرفع» قال: وكذلك كانت بنوامية تفعل» وروى ابن المنذر نحوه عن 
ابن عمر وان بعض السلف كان لايكبر سوى تكبيرة الإحرام» وفرق بعضهم بين الفذ وغيره» ووجهه بأنه 
شرع ريءيذان بحر كة الإمام فلا يحتاج إليه الفذء لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض 
والرفع زکل مصلء قاله الزرقانى» ولعله رضى الله تعالئ عنه كان يجتهد فى أداء الجهر فى حالة الرفع 
اد مما يجتهد في حالة الوضع» وذلك لآن المقتدى في حالتى الركوع والسجود أحوج إلى الصوت 
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ظ أخبرنا مالک أخبرنى : نعيم المجمر وأبو جعفر القارى أن أبا هريرة كان يصلى بهم 
فكبر كلما خفض ورفع قال أبو جعفر: وكان يرفع يديه حين يكبر ويفتح الصلاة. 

قال محمد: السنة أن يكبر الرجل فى صلاته كلما خفض وكلما رفع وإذا انحطج؛ 4١‏ 
للسجود كبر وإذا انحط للسجود الثانى كبر. فأما رفع اليدين فى الصلاة فإنه يرفع اليدين 
حذو الأذنين<«١١4‏ فى ابتداء الصلاة مرة واحدة ثم لا يرفع فى شىء من الصلاة<«١4‏ بعد 
ذلك وهذا كله قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وفى ذلك آثار كثيرة. 


منه فى حالة القيام» لأن اتباع الإمام فى الرفع عن الركوع والسجود بدون الصوت مشكل بخلافه في 
حالتى القيام والقعود» فيحصل بالرؤية أيضاء وكان.سبب هذه الاراء ة والقول والتعليم أن تكبيرات 
الصلوه قدت ركت في هذا الزمان كما هو مصرح في كتب الحديث وأيضاً علمت بما تقدم الأن. ١7‏ 
(014) قوله: إذا انحط أي انخفض وانما صرح به بعد قوله ”كلما خفض“ لكونه محل الخلاف كما 
تقدم انفاء وانما ذكر مالك في هذا الباب حديثه عن على بن حسين وأبي هريرة مرفوعين وعن ابن عمر 
وجابر فعلهما ليتبين بذلك أن التكبير في كل حفض ورقع سنة مستونة وان لم يعمل بها بعض الصحابة 
فالحجة في السنة لافي مالم يأت بها لما أنه ليس من مؤكدات السنن. ١١‏ 

)٠٥(‏ قوله: حذو الاذنين وقد عرفت معناه ومراده فيما سبق» وما قصدنا إلا ترجيح مذهبنا والتطبيق 
بين مختلف الأثار المشهورة المحفوظةء ولا يذهب عليك أن التطبيق والجمع أفضلء » والاتفاق أولى 
من الاختلاف» والإمام الشافعي أيضاً أجاب بهذا الجمع والتوفيق حين سكل بالمصر عن كيفية.الرفع» 
وأيضاً يدل عليه حديث وائل أخرجه أبوداؤد» وليس هذا للرد على إخواننا الشوافع» فانهم أيضاً قد 
تمسكوا بالعروة الوثقى» وليسوا مثل الوهابية الزائغة الذين يتمسكون بأهوائهم عنادًا للحنفية وأهل السنة 
والجماعة فافهم فقولنا هنا مثل ماقال الفاضل اللكنوى والكل واسع إلا أنه رجح مشائخنا كذا. ۲ 
)۱١(‏ قوله: لايرفع في شئ من الصلوة أي لايسن رفع اليدين في جزء من أجزاء الصلوة غير الوتر 
والعيدين إلا في افتتاحهاء يعنى لايرفع فى تكبيرة من تكبيرات الصلوة المعهودة أو في موضع من 
المواضع المعهودة في كل صلوةء وليس هنا حقيقة الحصر على التكبيرة الأولى» فان رفع اليدين 
مشروع عند تكبير القنوت وتكبيرات العيدين واستلام الحجر وعلى الصفا والمروة وفي عرفة 
والمزدلفة وعند الجمرات و كذا عند الدعاء وخاصة في الاستسقاء وغيره» وهذا عندنا معشر الأحناف 
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وهو المشهور من مذهب مالك إمام دارا الهجرةء والمعمول عند أصحابهء وعليه كان عمل أهل 
المدينة» وبه قال أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثورى الذي إليه المنتهى في علم الحديث 
والنخعى وابن أبي ليلى وعلقمة والأسود وعامر وأبو إسحق ووكيع وغيرهم. وقال الترمذي: وبه يقول 
غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم والتابعين» وأما عند الشافعي 
ورواية عن مالك وأحمد فيرفع عند الركوع وعند الرفع منه أيضا وهو سنة عندهم. 
واعلم أن الرفع أولا كان في عدة مواضع من الصلوة عند تكبيرة الافتتاح وعليه اجتمعت 
الأمة» وعند الركوع وعند الرفع منه وعند السجود وعند النهوض إلى القيام من القعود في الصلوة 
كلهاء بل في مسند الإمام أحمد عن جابر: كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يرفع يديه في 
كل تكبيرة من الصلوة. ثم نسخ الرفع شيئا فشيئا إلا في الافتتاح» والقول بنسخ الرفع دليل من 
دلائلنا والنسخ مساعد للأصل؛ فان الرفع والترك كليهما ثابتان بالأسانيد الصحيحة»ء فتعارضا 
وتساقطاء فيرجع إلى العدم وهو السكون. ومعاضد للقياس» لأن الشرع جعل ت 
۳ وهى التكبيرة ولذ كرع وجعل لابتداء الصلوة وانتهائها علامة أخرى أيضا مع 0 7 
الف عند البدية, وتبحويل الوچه عند السلام فبفى أن يكون حكم الاتقالات واحذا على وفق 
ظائرهاء وحكم الطرفین واحدا. وأيضاً موافق للقياس بطريق ماقال أبو الولید الباجى: إن كل کم 
شرع فى الصلوة یکو عند عمل قرن به للانتقال من حال إلى حال» فلما لم يكن عند تكبيرة 
الاحرام عمل من الانتقال من حال إلئ حال قرن به رفع اليدين كما قرن بالسلام الإشارة بالوجه 
والرأس لما انه لم يكن عند الانتقال من حال إل حال» وكما قاله الإمام الطحاوى: إن مذهبنا قوى 
من جهة النظر أيضا فانهم أجمعوا على أن التكبيرة الأولى معها رفع» والتكبيرة بين السجدين لارفع 
معها (مع أن الترمذي قد صحح الرفع عند القيام من السجدتين وأخرجه عن على مرفوعا) واختفوا 
في تكبيرة النهوض و تكبيرة الركوع فقال قوم: حكمهما حكم تكبيرة الافتتاح وفيها الرقع كما 
فيهما الرفع» وقال اخرون: حكمهما حكم التكبيرة بين السجدتين ولا رفع فيهما كما لارفع فيهاء 
وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلوة لاتجرى الصلوة إلا باصابتها ورأينا التكبيرة بين 
السجدتين ليست كذلكء لأنه لوت ركها تارك لم تفسد عليه صلاته» ورأينا تكبيرة الركوع وتكبيرة 
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النهوض ليستا من صلب الصلوة (وقد سلف منا بيانه فتذكر) لأنه لوتر كها تارك لم تفسد عليه صلاته 
وهما من سننها فلما كانت من سنة الصلوة كما أن التكبيرة بين السجدتين من سنة الصلؤةء كانتا 
كهى في أن لارفع فيهما كما لارفع فيها فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله تعالئ» وقد بسطه ابن الهمام فقال: إن أصناف الحركة شرعت بدأ ثم 
نسخت» وأيضاً نقول: إن الشافعي رحمه الله تعالئ أخذ بالرفع في الركوع والرفع منه وترك البواقى» 
فما وجه ترك البواقى؟ فان الشوافع يقولون: نحن نعمل بحديث ابن عمر لقوة سنده مع أنه ذكر في: 
ضحيح البخارى رواية ابن عمر وروايته صحيحة» فيها ثبوت الرفع عند القيام عن القعدة الأولى» 
وجاء في رواية صحيحة: أنة عليه الصلوة والسلام كان يرفع عند كل خفض ورفع وعلى كل انتقال» 
مع انةٌ ترك الإمام الشافعي رحمه الله تعالئن جميع الأحاديث فما وجهه وجوابه في ترك هذه 
الأحاديث» فهو جوابنا في ترك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» مع أنه نقل مجاهد عن ابن عمر 
أنه لم يرفع سوى الافتتاح وذکرنا تخريجه فانظره قبل قليل» ولا ينحصر هذا في ابن عمر بل كل من 
روي حديث رفع اليدين فقد نقل عنه رواية عدم الرفع أيضاً كما أثبته الإمام الطحاوى فى شرح 
معانى الأثار» ومن دلائلنا ماناظر الإمام الأوزاعى إمامنا الأعظمْ أبا حنيفة بمكة المكرمةء فقال: لم 
لا ترفع يديك؟ فأجاب: لم يثبت ت عندىء فقال الأوزاعى: وكيف لم يثبت؟ فانه حدثنى ابن شهاب 
الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم انه كان يرفع يديهء فقال أبو 
حنيفة: حدثنى حماد عن ابراهيم النخعى عن علقمة عن ابن مسعود عن النبى صلى الله تعالر ٠‏ عليه 
وسلم أنه لم يرفع» فقال الأوزاعى: بينك وبين ابن مسعود ثلث وسائطء وبينى وبين ابن عمر 
واسطتان» فقال أبوحنيفة: نعم» ولكن رجال سندنا أقوى من رجال سند کم» فان حماداً أفقه وأفضل 
من الزهرى» وابراهيم النخعى من سالم» وأما بن ع لوا م كن اا ما سمي یی صلی 

الله تعالئ عليه وسلم لقلت ! ن علقمة زائد عنهء وأما ابن مسعود فهو رجل ذو احتياط ط وكان لايتر 
ظ الحديث الا إذ تحقق عنده کالهار نسخه (ركل يعرف فضله حتى قال عبر بن الطاب ريني الل 
تعالئ عنه في حقه: هو بيت العلم» وقال أَبَى رضى الله تعالىئ عنه: مادام هذا الحبر موجودًا فيكم فلا 
تسثلونى» وكان خادما للنبى صلى الله تعالئ عليه وسلم في كل سفر وحضرء صاحب الحصير 
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والنعلين والوسادة» وعالماً بشرائع الإسلام وحدودهء متفقداً لأحوال النبى صلى الله تعالئ عليه 
وسلم» وقد صلى مع النبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم مالايحصى حتى يرسل أمه إلى بيوت النبوة 
لهذه الاستفادة» فالسهو من مثله أبعد جدا يحاكى الاستحالة العادية لاسيما في أمور الصلوات 
الخمسء فيكون الأخذ به عند التعارض أولى من أفراد مقابله ومن القول بسنية كل من الأمرين» 
ومع هذا كله كيف قالت الوهابية في شأنه إنةٌ معتاد للسهو والنسيان لإتمام هواهم) فالانكشاف 
لأحواله عليه الصلوة والسلام على ابن مسعود زائد من ابن عمرء فسكت الأوزاعى وتحيرء فهذا هو 
دليل في قوة سنده فرجح إمامنا سنده بفقه الرواة وهو المذهب المنصور عندناء وذكرت هذه 
المناظرة في ”المحيط“ عن سفيان بن عيينة» وأخرجها الحافظ الحارثى في مسنده» وفي التعليق 
المجلى للسورتى. ومنها لنا أحاديث قولية وفعلية تخالف الرفع» أما الفعلية فمنها حديث ابن 
مسعود: ألا أصلى بكم صلوة رسول الله تعالئ عليه وسلم» فصلى فلم يرفع يديه إلافي أول مرةء 
أخر جه أبوداؤد والترمذي والنسائى وابن أبي شيبة والدار قطني والطحاوى وأصحاب مسانيد الإمام 
الأعظم» ومحمد في موطاه والبيهقى» صححه ابن حزم في المحلى واين القطان والدار قطني واحمد 
بن حنبل» وقال الترمذي: حديث حسن» والحسن مما يجوز به الاحتجاج» ووافق على التصحيح 
الحافظ ابن حجر في تلخيصه على تخر ج الهداية للزيلعى» وبعض أسانيده جيد صحيح على شرط ) 
الشيخين» وسنده الذي أخرجه النسائى عن عبد اللّه بن المبارك عن سفيان إلئ اخر السند قال 
المحدث الأفخم العلامة محمد الهاشم السندى ثم المدنى في ”كشف الرين عن مسألة رفع 
اليدين“: إن اسناد النسائى على شرط الشيخين» فما قال ابن المبارك» ”لم يثبت عندى حديث ابن 
مسعود“ كما في جامع الترمذيء غير ضائر بعد ماثبت بطرق كثيرة أخرى» وكذا صرح المحدث 
السورتى في التعليق: سند أبي داؤد أيضا صحيح على شرط الشيخين ومنها حديث البراء بن 
العازب: كان رسول الله صلی اللّه تعالئ عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى نرى إبهاميه قريباً من 
أذنيه ثم لايعود» أخرجه أحمد في مسنده وأبوداؤد وعبد الرزاق وابن أبي شبية والطحاوى والدار 
قطني» وفي كشف الرين أسانيد حديث البراء بعضها جيد صحيح على شرط الشيخين» وبعضها 
حسن. ومنها حديث عباد بن الزبير: أن رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم كان إذا افتتح الصلوة 
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رفع يديه في أول الصلؤة» ثم لم يرفعها في شى حتى يفرغ» أخرجه البيهقى في الخلافيات. ومنها 
حديث ابن عمر وكذا عمز كما تقدم فليس احتمال النسخ ههنا:من غير دليل كما قاله الفاضل 
اللكنوىء لأنه لما وقع التعارض بين فعل ابن عمر وتركه من غير مخلص عنه وجب المصير ! 
. الانتساخ» وأما انتساخ ترك الرفع فاحتمال مردود كما في التعليق المجلى مفصلاء و أيضاً تجلى 
لديك أن رواية الترك من ابن عمر ليست خطأ فاحشا لمخالفة الثقات كما ذكره اللكنوى في 
التعليق. وأما القولية فمنها عن جابر بن سمرة قال عليه الصلوة والسلام: مالى أراكم رافعى أيديكم 
كأنها أذناب خيل شمس أي نادة جامحة اسكنوا في الصلؤة» أخرجه مسلم والطحاوى» والرفع 
مرارًا ينا في السكون والقرار بداهة فلذا ذهبنا إلى كراهة الرفع في الحالتين. ومنها اثر أبى بكر 
الصديق رضى اللّه تعالئ عنهء أخرجه الدار قطني. ومنها أثر عمرء أخرجه ابن أي ی وص 
عن الأسود قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شئ من صلاته إلاخين افتتح الصلوة. ومنها أثر 
أبي هريرة وأثر عبد اللّه بن مسعود وأثر على» وعن ابن عباس أنه قال: لم يكن العشرة المبشرة 
يرفعون أيديهم إلاعند الافتتاح ذكره المحدث المحقق عبد الحق الدهلوى في ”شرح سفر 
السعادة" وكذا في البدائع والتعليق المجلى» و كذا في العينى» وعن المغيرة قال: قلت لابراهيم 
النخعى حديث وائل انة رأى النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلؤة وإذا ركع 
وإذا رفع رأسه من الرکوع» فقال: إن كان وائل رأه مرة يفعل ذلك فقد راه عبد الله خمسين مرة 
لايفعل ذلك» وعن عمرو بن مرة قال: : دخلت مسجد حضرموت فإذا علقمة بن وائل يحدث عن 
بيه : : أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يرفع يديه قبل الركوع وبعدهء فذكرت ذلك 
لابراهيم فغضب وقال: رأه هو ولم يره ابن مسعود ولا أصحابه أي سائر مَّن صحبة صلى الله تعالىئ 
عليه وسلم كذا في التعليق المجلى» أو أصحاب ابن مسعود كذا في التعليق الممجدء وأخر ج الدار 
قطني والبيهقى عن علقمة عن عبد الله قال: : صليت مع رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم وأبي 
بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلؤة» وعن عبد الله بن الزبير: رأى رجلا يرفع يديه 
في الصلوة عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع فقال له: لاتفعل؛ فان هذا شى فعله رسول الله 
تعالئ عليه وسلم ثم تر که» كما ذكره ابن الجوزى في تحقيقه عنه وعن ابن عباس أيضاً على مافى 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 0 ا‎ 


AtaunnabI.com 


+ * + © © 66 566 5+6 66 6 6 >6 59564 ©6 5 466+ 68+ 68 8696 566666 666 6 6 696 6 »59656 6 66856656 5658666669596 66 56566666 2686685866 566 566 6668668 59668669 56698666 26659566626 6ه 66 ©6666 6ه هن ته 


تخريج الزيلعى وكذا عن ابن مسعود قال: رفع رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فرفعنا وترك 
فت ركنا. وأيضاً لوكان الرفع ثابتا ففي عدم الرفع ترك سنة ولو لم يكن ثابتا فإتيانه عمل غير مباح» 
وترك عمل غير مباح في الصلوة أولى من إتيان السنة بالضرورة» ذكره مرشدنا الأعظم البريلوى 
رحمه الله تعالئ فى فتاواه وثبت بهذا كله أن إثبات الرفع مرجوح» وقد تقرر في الأصول: أن 
المرجوع في حكم المنسوخ. لايوخذ به كما لايوخذ بالمنسوخء وأيضاً قد تقرر في الأصول: أن 

الصحابي إذا خالف مرويه في العمل بعد روايته له فانه يدل على نسخه. و أيضاً عن ابن عباس: قال 
النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم: لاترفع الأيدى إلا في سبع مواطن» الحديث» وما عد منها الركوع 
ولا الرفع منه أخرجه الطبرانى وابن أبي شيبة والبزار والبيهقى والحاكم كذا في الزيلعى والبخارى 
أيضاً تعليقاء وروايات كثيرة وافرة تدل على عدم الرفع فلا تصغ إلى ماقال الفاضل اللكنوئ: رواة 
الرفع جم غفير من الصحابة ورواة الترك جماعة قليلة مع عدم الصحة في الطرق إلاعن ابن مسعود. 
و أيضا كيف قال: ثبوت الرفع منه صلى الله تعالئ عليه وسلم أكثر وأرجح؟ فقد قال الإمام المدقق 
أحمد رضا قدس سره في فتاواه: الترك منه عليه الصلؤة والسلام أكثر وأرجح» وتقدم منا بعض 
الدلائل على نسخ الرفع وعليك للتفصيل بمطالعة ”كشف الرين عن مسئلة رفع اليدين“ والتعليق 
المجلى ونحوه من المعتمدات» فدلائله تشفي العليل وتروي الغليل إن لم يكن داء الاستسقاء الرذيل 
ول تكن في العين بصارة الاعتساف الذليل بعد التوفيق من الرب الكريم الجليل» ولعلك دريت مما 
ألقيت أن مهرة الفن قد أخرجوا روايات عدم الرفع واعتمدوا عليهاء وعدم الوجدان والاطلاع لايدل 
على عدم الوجود» فاتضح الان خطأ قلم الفاضل اللكنوى عند كل من ألقى السمع وهو شهيد. ولا 
٠‏ يشكل علينا بالرفع في القنوت والعيدين ونحوهماء لأنانقول: إنة لم يتعارض الأحاديث الواردة فيه 
هناء وأما هناك فقد علمت حاله فلذا لانرفع هناك ونرفع هنا وإنما أطلنا الكلام وأكثرنا البيان هنا 
دفعا لزعم سفهاء ء الوهابية المبتدعة» ورغما لأنوفهمء فانهم يوقعون أحبابنا السذجة في الفتنة بأن 

إمامكم خالف في هذه المسئلة سنة نبوية وليس له بهذا الصدد دليل من حديث ونحو ذلك من 
خرافات كبرت كلمة تخرج من أفواههم» ا . إلا كذباء وسيعلم الذين ظلموا أ منقلب 
ينقلبو ر» ولك أن تسمى هذا الكلام ,وبشمس الزين لمن لايرفع اليدين ء٠١٠١‏ 
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قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن عاصم بن كليب الجرمى عن أبيه قال: 
رأيت على بن أبى طالب رفع يديه فى التكبيرة الأولى<(417 من الصلاة المكتوبة ولم يرفعهما 
٠‏ فيما سوى ذلك. 

ظ قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعى قال: لا ترفع 
يديك فى شىء من الصلاة بعد التكبيرة الأولى. 

قال محمد: أخبرنا يعقوب بن إبراهیم 4)۱۸ أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال: 
دخلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النخعى قال عمرو: حدثنى علقمة بن وائل الحضرمى 
عن أبيه : أنه صلی مع رسول الله فرآه يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ٠4.قال‏ 
إبراهيم: ما أدرى لعله لم ير النبى صلى اللّه عليه و سلم يصلى إلا ذلك اليوم فحفظ هذا منه 
ولم يحفظه ابن مسعود وأصحابه ما سمعته من أحد منهم إنما كانوا يرفعون أيديهم فى بدء 
الصلاة حين يكبرون. ' 

ظ قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال: رأيت ابن عمرج . 4١‏ 
(۷( قوله: في التكبيرة الأولى أي عند افتتاح الصلوةء واعلم أن عمل على المرتضئ كرم الله تعالر" 
وجهه الذي هو باب مدينة علم النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم» بعد ما توفي عليه الصلوة والسلام دليل 
على نسخ الرفع» وقد تقدم دلائل على النسخ فليس للفاضل اللكنوى مجال نظر فيهء فان الإمام الكبير 
محمد بن الحسن الشيبانى أستاذ الإمام الشافعي أعلم به منه فلا تكن من الغافلين. ؟ ١‏ 

(۱۸) قوله: يعقوب بن ابراهيم هو الإمام القاضى أبو يوسف» و ترجمته مفصلة في تذكرة الحفاظ 
والنافع الكبير والفوائد البهيئة و نحوها من الأسفار. ١١‏ 

(15) فوله: إذا رفع أي رأسه من الركوعء و قوله ”في بدأ الصلوة“ بالفتح أي ابتدائهاء و ما كر 
لفاضل اللكنوى الإنصاف في هذا المقام» ليس بإنصاف» بل هو انصراف إلى المرجوح كما تين مما 
سبق منا فتذ کره. ١7‏ 

ذه قوله: رأيت ابن عمر اعلم أن الاما محمد الشيبانى ذكر عمل ابن عمر في الرفع خادف ما 
رواه» فصار مسقطا للاحتجاج بمرويه و هو دليل لنسخ الرفع» و جميع ما أطال الفاضل اللكنوى هنا ٠‏ 
كلامه في تر جيح الرفع لا يخفى سخافته على من طالع كلامنا الذي مرمنا. ١١‏ 
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يرفع يديه حذاء أذنيه فى أول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلک.۲۱) 
قال محمد: يرن و بكر بن هد له لهااي غن حاصو من کالب اموي عن 
أبيه- وكان من أصحاب على- أن على بن أبى طالب کرم الله وجهه كان یرفع(۲۲) يد 
فى التكبيرة الأولى التى يفتتح بها الصلاة ثم لا يرفعهما فى شىء من الضلاة .. 
قال محمد: أخبرنا الثورى حدثنا حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود: أنه كان برئع 
يديه إذا افتعح الصلاة. 
(۲۱) قوله: فيما سوى ذلك أي و في الركوع والرفع عنه وغير ذلك ل في اقوت و سا 
العيدين. ١١‏ 
(۲۲) قوله: كان يرفع الخ ليس في هذه الرواية نفي الرفع سوى الافتاح صراحة» نعم ما أخرجة 
الطحاوى عنه: أنه كان لا يرفع يديه في شئ من الصلوة إلا في الافتتاح» فهذا صريح في الحصر 
وأدل في نفي الرفع غير الافتتاح. و أيضاً مذهب الحنفية أو فق بالقران الحكيم ”وقوموا لله قنتين“ 
و إذا وقع التعارض في الفعل والقول يقدم القول فتفكر. ومن العجائب الاستدلال على ترك الرفع 
بقوله تعالئ: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم و أقيموا الصلوة. و كذا أكثر منه عجباً 
الاستدلال على الرفع بقوله عزوجل: خذوا بوكب كل مده ن المراد بالزينة رفع اليدين 
في الصلوة كذا في التعليق ١7.‏ 
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ظ 5 ا $( 
باب القراء ة فى الصلاة خلف الإمام 


)1١(‏ قوله: خلف الإمام إنما قيد به لأن الحو به إذا صار صلوة إمامه تماما كان له حكم 
المتفرد: رر بالقراء ة في الصلواة خلف الإمام قراء ة المقتدى خلف الإمام لا قراء ة غير 
المقتدى خلف الإمامء فإنه لا خلاف فيه لأحدء و اعلم أن الغلماء اختلفوا في هذا الباب على 
أقوال» الأول: لا يجوز بل يكره كراهة التحريم أن يقر أالمقتدى خلف الإمام شيئًا من القران» 
الفاتحة أو غيرها في شع من الضلوات الجهرية أو السرية في الأوليين أو الأخريين» هذا هو مذهب 
سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة و أصحابه» و به قال ابن وهب والأشهب من المالكية كما في 
الباجي» و به قال الثورى و الأوزاعى في روايةء و أحمد في روايةء و هو مائور عن ثمانين من 
الصحابة الكبار الكر ام» منهم الخلفاء الراشدون والعبادلة الثلثة» بل عليه جمهور الصحابة 
والتابعين حتى قال المرغينانى في الهداية: وعليه إجماع الصحابة» و هذا الإجماع باعتبار اتفاق 
الأكثر» و مثل هذا يسمى إجماعا عندنا كذا في عمدة القارى» وما نقل في الهداية: ويستحسن 
القرأة على سبيل الاحتياط فيما يروي عن محمد و يكره عندهما لما فيه من الوعيد» فهذا وان 
ثبت لا يجدى لنفاة التقليد شيئاء لأنهم قائلون بفرضية قرأة المقتدى حيث تفسد صلوته بت ركهاء و 
هذا لا ينبت إلاالاستحسانء ولا حرج في الصلوة بتركها فأين هذا من ذلك مع أن الإمام ابن 
الهمام قد صرح في فتح القدير: والحق أن قول محمد كقولهماء فإن عباراته في كتبه مصرحة 
بالتجا في عن خلافه فإنه في كتاب الأثار قال: : وبه نأخذء لا نرى قرأة خلف الإمام فى شيع من 
الصلوة يجهر فيها أولا يجهر فيهاء وفى مؤطاه قال محمد: : لاقراءة خلف الإمام فيما جهر ولا فيما 
لم يجهز فيه» بذلك جاء ت عامة الأثار» و هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالئ كما سياتيء فلذا 
قيل: أصل العبارة لا يستحسن فسقوط لفظ ”لإ“ من خطأ الكاتب» و بهذا تبين بطلا.. ن ما قال 
الكاشميرى في فيض البارى: عندى منذهب الإمام الأعظم أن لا يقرأ فيما جهر ويقرأ فيما أسر» و 
ظن أنه أتى بشئ عظيم ولكنه تاليف منه للوهابية مع أنه لا مساس له بمذهب الإمام كما لا يخفي 
على من له أدنى إلمام بالفقه الحنفي» ومن متمسكا تنا قوله تبارك و تعالئ ”و إِذًا قُرِىٌ القُرْانُ 
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سْتَمعُوًا لَه وَأُنصتوًا لعل د رّحَمُونَ“ (الأعراف) فإن نزوله كان في شأن القرأة. خلف الإمامء 
اموا ا اويا او وى 
أن نبى الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قرأ في الصلؤة» و قرأ معه أصحابه فخلطوا عليه» فتزل 
القران» و عن أبي العالية قال: كان نبى الله صلى الله تعالئ عليه وسلم إذا صلى قرأ أصحابه 
أجمعون خلفه حتى نزلت ”و إِذًا قَرِئٌ الْقَرانُ“ فسكت القوم و قرأ رسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلمء و روي عن مجاهد: أنه في الصلوة والخطبة» و روى عن أبي هريرة: أنهم كانو يتكلمون 
في الصلاة حتى نزلت هذه الأية» كذا ني أحكام القران للإمام الجصاصء و أخرج البيهقى عن 
الإمام أحمد قال: أجمع الناس على أن هذه الأية في الصلوة بما ورد في القرأة خلف الإمام» ذكره 
الشيخ في اللمعات» و قيل إنما ذلك في الصلاة فأما في غيرها فإن شئت استمعت و انصتء و إن 
شئت مضيت و لم تستمعء» و بهذا قال جماعة من التابعين كذا في الشرح الزرقاني» و أخرج ابن 
أبي حاتم وأ بو الشيخ و ابن مردويه والبيهقى في كتاب القرأة عن عبد الله بن مغفل» أنه سكل اكل 
من سمع القران وجب عليه الاستماع و الإنصات؟ قال: إنما أنزلت هذه الأيه ”فَاسْتَمِعُوًا لَه 
وَأنْصِتوًا» في قرأة الإمام كذا في التعليق» فدلت الأية على وجوب الإنصات عند قرأة الإمام فى 
حال الجهر والإخفاء فهو أمر بالاستماع والإنصات لقراء ة غيره لاستحالة أن يكون مأمورا 
بالاستماع والانصات لقراءة نفسه» و قال أهل اللغة: الإنصات الإمساك عن الكلام والسكوت 
لاستماع القرأة ولا يكون القارى منصتا ولا ساكتا بحال» و ذلك لأن السكوت ضد الكلام و هو 
تسكين الالة عن التحريك بالكلام الذي هو حروف مقطعة منظومة ضربا من النظام فهما يتضاد ان 
على المتكلم بالة اللسان و تحريك الشفة» ألاترى أنه لا يقال ساكت متكلمء كما لا يقال ساكن 
متحرك» فمن سكت فهو غير متكلم» و من تكلم فهو غير ساكتء كذا ذكر الإمام أبو بكر الرازى 
الجصاص» والإنصات لا يخص الجهرية فيجرى على إطلاقه فيجب السكوت عند القرأة مطلقاء و 
قال: إن الاستماع في لجر لأنه إصغاء الأذن للسماع والتوجه إليه» و هذا في الجهرية». 
والإنصات في السرية و الجهرية لأنه الإمساك عن الكلام و السكوت لاستماع القرأة كمامرء ولا 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabıI.coIm 


' يخفي عليك أن لفظ القرأة مطلق شامل للجهرية والسرية» و عليه قوله تعال ا 
لمران“ فانه غير مختص بالجهرية اتفاقاء وله نظائر لا تحصى في النصوص» و لفظ الاستماع و 
حكمة الإنصات غير قرينة على إرادة الجهريةء لأ لأن الغرض والغاية قد يتخلف عن الحكم مع بقائه 
كما في بقاء حكم الرمل في الطواف مع القطع بزوال الغايةء فذلك كما يجب الإنصات للخطبة و 
رباع العام ahh a‏ في السرية حكمى كما في الجهرية عند البعد» و 

کذا ترتب. حك الإنصات معتبر فيها حكما علا أن الإنصات يجوز أن يكون للترفيل والتبجيل 
وإجلال شان القران» و قال ابن الهمام: إن المطلوب أمران الاستماع والسكوت فيعمل بكل 

) منهما ويوزع لفظ ”فاستمعوا“ و لفظ ”وانصتوا“ على حالتين» و هو من عمدة أساليب الكلام كما 
يقضى به التأمل فالأول يخص بالجهرية والثاني بالسرية» و يخرج معنى الإنصات في الأول بأمر 
الإستماع إشارة و اقتضاء أو دلالة و يعم الثاني الجهرية و السرية فيجرى على إطلاقه فيجب 
'السكوت عند القرأة مطلقا كذا فى في التعليق المجلى للمحدث السورتى في أحكام القران, وكما 
دلت الأية على النهى عن القرأة خلف الإمام فيما يجهر به فهى دالّة على النهى فيما يخفى» لأنة 
> أوجب الاستماع والإنصات عند قرأة القرآن ولم يشترط فيه حال الجهر من الإخفاءء فإذا جهر 
سے فعلينا الاستماع والإنصاتء و إذا أخفي فعلينا الانصات بحكم اللفظ لعلمنا بأنه قارئ للقران. 
ومنها إجماع الصحابة الكرام عليه كما تقدم فقد قال الإمام الطحاوى بعد سرد أحاديث عديدة: 
فهّولاء جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قد أجمعو على ترك د القراء ة 
خلف الإمام» و قال شمس الأئمة السرخسى: تفسد صلوته في قول عدة من الصحابة كذا في 
النهاية» و منها ما رواه أحمد عن أبي موسئ الأشعرى و مسلم و ابن ماجة و أيضاً عن أبي هريرة 
أحمد في المسند و أبوذاؤد والنسائى و ابن ماجة و الطخاوى والدار قطني: : إذا قرأ الإمام فأنصتواء 
وقد صححه الإمام مسلمء فههنا أيضاً القراء ة مطلقة والإنصات عام يشمل ما يجهر فيه وما لا 
يجهر فيه و منها ما رواه الترمذي في جامعه و مالك في مؤطاه والطحاوى في شرح معانى الأثار 
س عن جابر بن عبد اللّه: من صلى ر كعة لم يقرأ فيها بأم القران فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام» ثم 
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قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء و أخرج أحمد في مسنده عن جابر: قال لإ صلؤة إلا 
بقرأة فاتحة الكتاب في كل ركعة إلاوراء الإمام» و منها ما أخرجه الطحاوى سئل عبد اللّه بن 
عبمرو زيد بن ثابت وجابر بن عبد اللّه فقالوا: لاتقرء وا خلف الإمام في شيع من الصلؤة» وعن سعيد. 
بن جبير قال: سئلت عن القرأة خلف الإمام قال: ليس خلف الإمام قرأة أخرجه ابن أبي شيبة قي 
مصنفهء ومنها في مصنف ابن أبي شيبة عن وليد بن قيس قال: سئلت سويد بن غفلة أقرأ خلف 
الامام في الظهر والعصر؟ قال: لاء وعن جابر قال: انصرف النبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم من 
صلوة الظهر أو العصر فقال: من قرأ منكم ”سبح اسم رَبك الأغلی“؟ فسكت القوم» حتى سال 
ذلك مرارًاء فقال رجل من القوم: أنا يارسول اللّه» فقال رأيتك تنازعنى أوتخالجنى القران» وهذه 
الرواية مشيرة إلى أن المنازعة متصورة في السرية أيضاًء فيجب فيها الإنصات» فإن صلوة الظهر 
والعصر كليتهما سرية» ومنها ماقال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: يكفيك قرأة الإمام 
حافت او جهر» أخرجه الدارقطني عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء وفي سند هذا الحديث 
ولام ولكنه لايضرنا فتيلا» فان بعض طرقه صحيح ور جاله رجال الصحاح الستة فلا يكون ضعف 
بعض الطرق حارجاً مع أن الضعيف إذا كان بطرق عديدة ولو ضعيفة» يحتج به» فإنه يتقوى بعضه 
وض » ومنها ماورد فيه وعيد شديد من كون الحجر والجمرة والتراب في فم الذي يقرأ خلف 
الامام ولا صلوة لهء أخرجه ابن أي شيبة وغيره» وسياتى من الإمام محمد في الكتاب» ومنها 
روي أن الإمام الأوزاعى وغيره قالوا لأبي .حنيفة: لم لاتقرأ خلف الإمام؟ فقال: أبوحنيفة لم 
روت عندى» فقالوا لأبي حنيفة: تعال أناظر معك في هذه المسئلة» فقال نعم» ولكن عينوا منكم 
.جلا واحدًا عالماً مقتدى للكل لأناظر معه فإنه لايمكن المعارضة والمناظرة بالجميغ في أن 
وإحد فقالوا عيناء فقال أبوحنيفة: لو ألزمته في هذا المبحث فإلزامه إلزام لكم» فقالوا نعمء 
وى غلب على في المسئلة فغلبته لكم فقالوا نعم» فقال أبو حنيفة: عجبت منكم فإنكم قلتم إن الزام 
لواحد وغلبته إلزام للجميع وغلبته لهم ولاتحسنوا أن يتكلم كل واحد فكيف في سلطان 
السلاطين ومالك الأملاك خالق الأفلاك يتكلم كل أحد ولا يسمع عن غيره وتصدر عنه 
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الحركات المشعرة إلى سوء الأدب وأوجبتم القرأة على الماموم في حضرة اللّه تعالیٰ مع کون 
الإمام كفيلا للكل فسكتواء ومنها أنه موافق للدراية والنظر فكلهم اتفقوا على أن سهو الإمام سهو 
المامومء قلو كانت صلواة كل واحدة على حدة'فما وجه وجوب سهو الغير على الغير؟ وكذلك 
قالوا: إن الإمام لوتلا اية السجدة فعلى الماموم أن يسجد مع أن سجدة التلاوة لاتجب إلاعلى من 
تلا أوسمع اية السجدةء فلو كان صلوة كل واحدة على حدة فما وجه وجوب سجدة التلاوة على 
من لم يقرأ ولم يسمع في الصلوة السرية؟ وأما على طرز أبي حنيفة فلا إشكال» لأن عنده رحمه 
الله تعالئ صلوة الإمام والماموم واحدة فيصدق في حق المقتدى أنه قرأ بقرينة قوله عليه الصلوة 
والسلام من كان له إمام فقرأة الإمام قرأة له» وأهكذا ما قال رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم 
5 ينبغى أن يكون الإمام عالما متقيا وأقرأ و أتقى» فلو كان صلوة كل واحد على حدة فأي حاجة إلى 
تقوى الإمام وحفظه؟ وأما على طرز أبي حنيفة فلا إشكال فإنه يقول بالإفادة من الإمام والاستفادة 
من الماموم فيكون علمه و اتقاء ه و حفظه أزيد ممن خلفه» و منها ما قال عليه الصلوة والسلام: 
الإمام ضامنء» والضمانة لا تتحقق إلا بالاتحاد والإفادة والاستفادة» وكذا رأينا هم جميعا لا 
يختلفون في الرجل يأتى. الإمام و هو راكع أنه يكبر و يركع معه ويعتد تلك الركعة و إن لم يقرأ 
فيها شيئاًء فلما أجزأه ذلك في حال خوفه فوت الركعة احتمل أن ¿ يكون إنما أجزأه ذلك لمكان 
الضرورة» واحتمل أن يكون انما أجزأه ذلك لأ ن القراء ة خلف الإمام ليست عليه فرضاً فاعتير نا 
ذلك فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الإمام و هو راكع ف ركع قبل أن ¿ يدخل في الصلوة بتكبير 
كان منه أن ذلك لا يجزيه و ! ن كان إنما تركه لحال الضرورة و خوف فوات الركعة فكان لا بدله 
من قومة في خال الضرورة و خوف فوات الركعة و غير حال الضرورة فهذه صفات الفرائض التى 
لا بد منها في الصلوة» ولا تجزى الصلوة إلا بإصابتهاء فلما كانت القراء ة مخالفة لذلك و ساقطة 
في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك فكانت في النظر أنها ساقطة في غير حالة الضرورة 
فهذا هو النظر في هذاء و هو قول أبي حتنيفة و أبي يوسف و محمد رحمهم الله تعالئ» كذا في 


شرح معانى الأثار» و منها ما قال الإمام محمد لأهل المذينة حين قالوا لا يقرا خلف الإمام فيما 
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يجهر فيه و يقرأ خلفه فيما لا يجهر فيه بأم القران و سورة كما يقرا وحدهء لأن القاسم بن محمد و 
عروة بن الزبير و نافع بن جبير بن مطعم و ابن شهاب كانوا يقرأون خلف الإمام فيما لا يجهر فيه 
الإمام بالقراء ة فقال لهم: هولاء كانوا عندكم أعلم و أوثق أم عبد اللّه بن عمرو جابر بن عبد اللّه؟ 
قالوا: بل عبد الله و جابر» قال لهم: فقد أخبرنا فقيهكم مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر أنه 
كان إذا سكل هل يقرأ أحد مع الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قرأة الإمام» و كان 
ابن عمر لا يقرأ مع الإمام و حديث جابر قدمرء و قال لهم أيضاً: من رأى القرأة خلف الإمام بأم 
القران و سورة ان فرغ الإمام من قرأته ف ركع قبل أن يفرغ الرجل الذي خلفه عن أم القران كيف 
ينبغى له أن يصنع القوم حتى يقرأ أم يتابع الإمام؟ قالو: بل يتبع الإمام في ركوعه» قيل لهم فإن 
أبطابها عن ذلك أو كان شيخا كبيرا فلم يقرأ شيا حتى فرغ الإمام و ركعء أيتبع الإمام في ركع 
معه أم يقرأ ثم يتبعه؟ قالوا بل يتبع الإمام ويترك القرأة» قيل لهم: فهذا يدلكم على أنه لا قرأةٌ خلف 
الإمام إذا كانت القرأة يومر بتركها في بعض المواضعء» كذا في التعليق المجلى» و أمثالها كثيرة 
تظهر بالتتبع و التفحصء و منها أن القرأة خلف الإمام كانت في بدأ الأمر ثم نسخت إذا نزل ‏ 
وهران ”مما لله قَانتِيْنَ“ و دا رى الْقَرَانُ فَاسْتَمِعُوا و قال الإمام الجصاص والطحاوى: 
ري حابة الذين قد روي عنهم القرأة خلف الإمام روي عنهم و عن غيرهم تركهاء فكيف تثبت 
ىة؟ و منها ما يدل على أن القرأة ليست بفرض هو اتفاق الجميع على أن من كان د 
فى الصلوة التى يجهر فيها لا يقرأ السورة مع الفاتحة فلو كانت القرأة فرضا لكان من سننها قراة . 
السورة مع فاتحة الكتاب» لأن سائر الصلوات التى القرأة فيها مفروضة» فإن من سننها قرأة 
ر ةه و يدل عليه أيضاًاتفاق الجميع على أن الماموم لا يجهر بها في الصلزة الى يجهر فيه 
بالقراءة ولو كانت فرضا لجهر بها كالإمام» و في ذلك دليل على أنها ليست بفرض إذ كانت 
NOOO‏ 
فى الجهر والإخفاء لو كانت فرضا عليه كهى على الإمام كذا في أحكام القران» و قد حقق الإمام 
5 رضا قدس سره أن هذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين رضوان . الله تعالئ عليهم 
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أجمعين» و من ههنا ظهر بطلان ما اختاره الفاضل اللكنوى من الجواز في السرية بلا كراهة كما 
في العرف الشذى والتعليق. والقول الثاني يقرأ مع الإمام فيما أسرٌ استحبابا ولا يقرأ فيما جهر» و 
به قال مالك فلذا حمل روايات النهى على ما إذا جهر الإمام» و روايأت الأمر إذا أخفي الإمامء 
وبوب في مؤطاه بابا لتلك الروايات» و بابا آخر لهذه الروايات. و ابن شهاب و أحمدء و إسحاق 
إلا أن أحمد قال: إن سمع في الجهرية لا يقرأ وإلاقرأ كذا : في التعليق. والثالث إباحة القرأة فى 
سے الجهرية والسرية وهو مدهب أحمد. والرابع يقرأ فيما جهر و فيما أسرء قال به الشافعي في رواية 
المزنى» و في البوطى أنه يقرأ فيما أسرٌ بأم القران» و سورة فني الأوليين و أم القران في الاخريين» 
وفيما جهر فيه الإمام لا يقرأ من خلفه إلا بأمٌ القران» قال البوطى: وكذلك يقول الليث والأوزاعى 
و أبو ثور و عليه أكثر أصحاب الشافعي كذا في أحكام القران والتعليق» والقول القديم للشافعى 
عدم الجواز في الجهرية لا السرية» كان يقوله بالعراق ثم لما دخل مصر قال بالوجوب فيهما 
. وكذلك في مختصر المزنى» فالجمهور من أبي حنيفة و مالك و أحمد والأوزاعى وليث و ابن 
المبارك و إسحاق وغيرهم إلى عدم الجواز في الصلوة الجهرية و أما في السرية فلهم أقوال من 
الوجوب و الاستحباب أو الإباحة أو عدم الإباحةء والقول بفرضية الفاتحة فيهما ليس إلاقول 
الشافعي فقطء وقال الشاه الدهلوى في المسوى: اتفق أهل العلم على أن الجهر على الإمام بحيث 
ينازعه القرأة منهى عنهء و إنما اختلافهم في الإسرار و من أهم دلائل الشافعية و عليها مناط 
مذهبهم ما رواه الشيخان في الصحيحين: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب», نقول هذا لا ينفعكم ولا 
يضرنا فعندنا أيضاً لا تكون صلاة ذات ركوع و سجود تماما بدون الفاتحة إماماً كان أو ماموما إلا 
أن قرأة الإمام بعينها قرأة للماموم كما مرسا بقا في الحديث النبوى الشريف فأنى لكم فيه من 
دليل» و أيضاً ليس فيه دليل على أنه أراد بذلك الصلوة التى تكون وراء الإمام أوهو على من يصلى 
وحده و على الإمام لا على المأمومين» و أيضاً هنا استدلال الشوافع على فرضية الفاتحة بالاستناء 2 "أ 
بعد النهى» والاستثناء بعد النهى يفيد الإباحة لا الوجوب والفرضية إلا بقريئة» و أي قرينة عند 


الشوافع على أن الاستثناء للفرضية؟ والدليل الثاني ما رواه مسلم و سيأتى من صلى صلوة لم يقرأ 
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فيها بام القران فهى خداج هى خداج هى خداج وسأتكلم فيه فانتظر مع أن جوابه عين الجؤاب 
عن الأول» والدليل الثالث ما روي عن عبادة بن الصامت: لا تفعلوا إلا يأم القران» أقول أولا: هذا 
حديث مضطرب السند مختلف في رفعه» و ثانياً عنه أيضاً فقال ”لا تفعلوا“ ولم يذكر فيه استثناء 
فاتحة الكتاب» فلما اضطرب حديث عبادة هذا الاضطراب في السند والرفع والمعارضة لم د 
الاعتراض به على ظاهر القران والأثار الصحاح النافية للقرأة خلف الإمام» و ثالثا هذا حديث 
ى ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ» و قال يحيئ بن معين: استثناء الفاتحة غير 
منبوظ فكيف يقاوم هذا ما رواه مسلم والترمذي والنسائى ؤ مالك ومحمد وغيرهم من الصحاح؟ 
رابعا لم يعمل بهذا الحديث الشافعية أيضاً من وجهين» الأول عندهم يجوز للمقتدى ضم 
السورة ت أيضاً صرح به الإمام النووي في شرح الصحيح لمسلم والحديث ينهى عما سوى أم 
القرأآن > و الثاني هذا الحديث طبق ما رواه أبو داؤد يجوز للمقتدى قرأة الفاتحة جهراً مع أنه 
.ع بالإجماع كما سلف صرح به الشيخ المحقق في اللمعات و يفيده الكلام النووي فى 
.الم فإذا صار هذا الحديث عندهم متروكا فكيف يحتج به علينا كذا حققه الإمام الجصاص في 
کام» والامام أحمد رضا قدس سرهما في فتاؤاه فان قيل لا يقرأ الماموم في حال قرأة الإمام و 
ر پرا في حال سكوته و ذلك لما روى الحسن عن سمرة بن جندب قال: كان للنبى صلی الله 
.ىر عليه وسلم سكتتان في صلاتهء إحداهما قبل القرأة والأخرى بعدهاء فينبغى للإمام أن تكون 
ية قبل القرأة ليقرأ الذين أدركوا أول الصلؤة فاتحة الكتاب ثم ينصت لقراء ة الإمام فإذا فرغ 
بن کته أخرى ليقرأ من لم يدرك اور الصلؤة» فاتحة الكتاب كذا عند الشافعية و عند 
رة في رواية. قلت حديث السكتتين غير ثابت» و لو ثبت لم يدل على ما ذكرت» لأن 
إو ية الأولى إنما هى لذ كر الاستفتاح» و الثانية OOO POO‏ 
فتحة الكتاب و ! إنما هى فصل بين القرأة و بين تكبير الركوع لقلا يظن من لا يعلم أن التكبير من 
رتراچ ذا كان موصولا بها ولو كانت السكتتان كل واحدة منهما بمقدار قرأة فاتحة تحة الكتاب لكان 
إررى مستفيضاء و نقله شائعاً ظاهراء فلما لم ينقل ذالك من طريق الاستفاضة مع عموم الحاجة 
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إليه» إذكانت مفعولة لأداء فرض القرأة من المأموم ثبت أنهما غير ثابتتين» و أيضاً لا يثيت من 
الحديث هذا القدر من السكتة بحيث يقرأ فيها الفاتحة» بل سكتة خفيفة لتراد النفس بعد القرأة 
كما ورد أيضاً و ما يعمل هذا الماموم لو لم يسكت الإمام فإن السكتة غير فرض ولا واجبة بل 
يصادم القران ويراغمه» و يقوم محاربا معاندا للنص فيقرأ ولا يستمع ولا ينصت أو يغسل يده عن 
مستبد مذهبه فيترك الفاتحة» فاما العار و إما النار و القرار على ما منه الفرار» و أيضاً فإن سبيل 
المأموم أن يتبع الإمام ولا يجوز أن يكون الإمام تابعا للمأموم» فعلى قول هذا القائل يسكت الإمام 
بعد القرأة حتى يقرأ المأموم» و هذا خلاف قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم 
به » ثم مع ذلك يكون الأمر على عكس ما أمر به النبى صلى اللّه تغالئ عليه وسلم من قوله و إذا قرأ 
فأنصتوا فأمر المأموم بالإنصات للإمامء و هو يأمر الإمام بالإنصات للمأموم ويجعله تابعا له و 
ذلك خلف من القول» ألا ترى أن الإمام لو قام في الثنتين من الظهر ساهيا لم يكن على المأموم 
اتباعه» ولو قام المأموم ساهيا لم يكن على الإمام اتباعه و لو سها المأموم لم يسجد هو ولا إمامه 
للسهو ولو سها الإمام ولم يسه المأموم لكان على الماموم اتباعه. فكيف يجوز أن يكون الإمام 
مأمورًا بالقيام ساكتا ليقرأ المأموم. وأيضاً لوكان الإمام مأمورًا بالائتمام به فيصير الإمام مأموما 
والمأموم إماما في حالة واحدة وهذا فاسد. وأيضاً موضع الإمام أي الذي وضع وقرر له شرعا حالة 
القيام هو القراء ة فلو سكت يلزم فيه خلاف الموضوع وقلب الموضوع كذا في أحكام القران 
والتعليق المجلى وعمدة الرعاية وغيرها. فإن قيل: إنه منقوض بالثناء مع أنه تطوع والقرأة فرض 
فأوجب أبوحنيفة الإنصات بترك فرض ولم يوجبه بترك سنة فهو عجيب عن مثله. قلت: لانقول 
بالثناء عند قراء ة الإمام بل قبلها فهو أسرع في الإيراد على إمامنا من غير اطلاع على مذهبه ولو 
سلم فالمنع بناء على أن الإمام يحمل عنه القراء ة فلو قرأ المقتدى لكان له قراء تان في ركعة واحدة 
في قيام واحد من الصلوة وهو غير مشروع إلا الثناء فلا يسقط عنه ويسقط عنه القراء ة كما 
مرفحديث الفرق بالفرضية والسنية لغو. فإن قيل: إن المصلى لوجاء والإمام في الأولئ من ١‏ 
يصلى ركعتى الفجر ويترك الاستماع والإنصات. وقد ورد إذا قيمت الصلؤة فلا صلوة إلا 
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المكتوبة. قلت: هذا عجب فإنه غير متعلق بما نحن فيه لأن نزوله كما عرفت في من هو خلف 
الإمام ومالم يقتدبه ليس خلفه والكلام في إنصات المقتدى واستماع المؤتم لامطلقا. ولو سلم 
فإنما هو في الحاضر وإنما نامره بأداء السنة في راوية على حدة أو عند الباب بالفصل بحيث 
لايختلط بابرا و ا ارت وا نال اليد يلير مااي يي ساني نكر ليجب 
واكد السئن قريبة من الواجب ولذا تقضى ولو تبعا للفرض فهى في حكم المكتوبة داخلة في 
إل تى مع أنه إذا جاز ترك العشاء للعشاء وقدم أكل العشاء على شر كة الجماعة وهو أمر دنيوى 
كد السئن وهى من أهم مهام الدين أولى بالتقديم فهى مستثناة دلالة. وله وجه اخر وهو أن ل 
وريدم مشير إلى قصد عدم فوت الجماعة بهذا النهى وهذا المعنى مرعى عندنا في أداء سنة الفجر 
ارتا إذ لايومربها إلا إذا لم يخف فوت الجماعة ثم لاغرو في صدور هذا السخف عند ثوران ع مادة 
تود ح كذا في التعليق المجلى . فان قيل : : قد روى لاصلوة إلا بفاتحة تحة الكتاب فهذا يدل على لزوم ) 
و ى ة الفاتحة ولو خلف الإمام. قلت: قد سقط هذا الإيراد بما سبق مناتحت دلائل. الشوافع. 
وأيضاً قال الإمام أحمد بن حنبل: معناه إذا كان وحده ومنفردًا. وأيضاً يعارضه حذيث جابر: من 
ل ركعة لم يقرأ فيها بأم القران فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام هذا حديث حسن صحيح 
وسور الترمذي في جامعه. وأيضاً كلمة ”لا“ محمول على تفي الكمال دون نفي الجواز كما في 
وول صلى الله تعالئ عليه وسلم: لاصلؤة لجار المسجد إلا في المسجد ولا صلوة لحضرة الطعام 
ريا مرلؤة إلا بحضور القلب وكذا في حديث: من قرأ خلف الإمام فلا صلوة له كما سياتى. وهذا 
وحمل جمها وتطيقا بين الروايات وبين ن القران والحديث ودفعا للتعارض. وأيضاً هذا خبر واحدا 
وهو ظنى الثبوت فلا ها يثبت به الفرضية لأنهنا لابدلها من دليل قطعى. ولقد صدق سليمان الأ عمش 
ى قال: الحديث مضلة إلا للفقهاء. فإن قيل: زيادة إذا قرأ فانصتوا من أبي خالد فهى ليست 
محفوظة. قلت: أبوخالد من رجال الصحاح الستة وهو ثقة أمين كما قاله الإمام وكيع استاذ 
الامام الشافعي. . وزيادة الثقة مقبولة مع ماله من متابعات في النسائى والطبرانى وغيرهما. وأيضا 

ر ىه الإمام مسلم وابن خزيمة ذكره العينى في العمدة. فإن قيل: اية الاستماع والإنصات يتعلق 
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بخطبة الجمعة لابالقرأة خلف الإمام. قلت : ی ا تقول كمامرمنا سابقا. وأيضاً تلك 
الأية لسورة الأعراف وهى مكية وفرضت الجمعة بالمدينة المنورة فبطل قولك. ولو سلم فالتزول 
وإن كان خاصا لكن حكمه عام فيشمل الخطبة وقراء ة الصلوة بل القراء ة خارج الصلؤة أيضاً 
< فيجب الإنصات على كل حال ففي تفسير الطبرى عن جابر عن مجاهد قال: وجب الإنصات في 
اثنتين في الصلوة ويوم الجمعة. فإن قيل: اثاركم ضعيفة فدليلكم ضعيف. قلت: دليلنا أولا من 
القران الحكيم ومن يقول بضعفه. وثانيا ليس جميع الأحاديث والأثار ضعيفة كما سلف ذكره 
وسيأتى. وثالثا الضعيف يتقوى بصحيح ويقوى بعضها بعضا. فإن قلت: حديث لاصلوة إلا بفاتحة 
الكتاب حديث مشهور ويجوز به الزيادة على القران المجيد عند الحنيفة فثبت بقوله تعالى ”قَاقر4! 
مَا تَيَسّرَ منّ الّمر ان“ فرضية مطلق القرأة» وبقوله عليه الصلوة ة والسلام: هذا فرضية فاتحة الكتاب. 

قلت: فرضية مطلق القراء ة سوى الفاتحة لايسلمها الخصم فسقط الإيراد. وأيضاً لانسلم أنه 
حديث مشهور فلايجوز به الزيادة والتفصيل في عمدة القارى. فإن قيل: عن ابن إبراهيم اليتمى آنه 
سأل عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه عن القرأة خلف الإمام فقال لى: اقرأ فقلت: وإن كنت 
خلفك. فقال:وإن كنت خلفي. قلت: وإن قرأت. قال: :وان قرت أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
والطنحاوى في شرح معانى الأثار. . وأيضاً أخرج ابن أبي شيبة عن عبيد الله ين رافع: 1 ن عليًا كان 

يقول: اقرا في الظهر والعصر في كل ركعة بأم القرآن وسورة. قلت: ”إنه يخالف قوله تعالئ: وَإذًا 
قُرِىٌ الَْرّانَ فَاسْتَمِعُوَاء وهو غير منسوخ فلا يعمل به. وفي لفظ: فقد أخطأ الفطرة. داع قال قبل 
نزول الأية وأما بعده فلا يجوز عنده أيضاً كما روي عنه: وددت أن ن الذي يقرأ خلف الإمام فى 

حجر. رواه الإمام محمد في مؤطاه. وعن على رضى الله تعالئ عنه: ا لف قيس مر 
الفطرة: وقد روي البيهقى عن أحمد بن حنبل أنه قال: : أجمع الناس على أن هذه الأية في ١‏ 

وعن الشعبى أدر كت سبعين بدريا كلهم لايقرأون خلف الإمام كذا في المهيّاء رواه الدار قطني 
والطحاوى وليس في رواية على أنه قال للقراء ة في الظهر والعصر في كل ركعة مقتديا أو إماما 
وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال مع أنه ليس في الظهر والعصر في كل ركعة من ركعات الفرض 
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أخبرنا مالک حدثنا الزهرى عن ابن اكَيُْمَة«؟)» الليثى عن أبى هريرة: أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف !47 من صلاة جر فيها»4 بالقراءة فقال: 
هل قرأهه» معى منكم من أحد ؟ فقال رجل: نفا يا رسول اللّه. قال : فقال: إنى 


قراءة الفاتحة وسوره. وباقى الكلام سيأتى فيما بعد في شرح الأحاديث طبق المقام. هذا مانسميه بشمس 
المرام في مسئلة القرأة خلف الإمام ويفيدك للتفصيل ”إمام الكلام فيما يتعلق بالقراء ة خلف الإمام 
للفاضل اللكنوى. وكذا ظل الغمام في مسئلة القرأة خلف الإمام. الله هو الولى المنعام- ١١‏ 

32( قوله: ابن أكيمة بضم الهمزة وفتح الكاف مصغر أكمة اسمه عمارة بضم المهملة وتخفيف 
لميم اخره هاء. وقيل: عمار بالفتح والتخفيف. وقيل: عمرو بفتح العين. وقيل: عامر كنيتة أبو الوليد 
إلمدنى ثقة حديث أبي هريرة هذا رواه مالك والشافعي والأربعة وصححه ابن حيان وضعفه البيهقى 
والحميدى وبهذا يعلم أن قول النووي: اتفقوا على ضعف هذا الحديث غير صحيح كذا في مرقاة 
المفاتيح علا أن الحافظ الشيبانى والبحافظ الطحاوى إنما أخرجاه احتجاجا به واحتجاج المحدث 
لميجتهد بالحديث تصحيح منه له وقال الترمذي: هذا حديث حسن كذا في التعليق المجلى-” ١‏ 

)۳( قوله: انصرف أي فرغ أوتوجه إلى الناس-؟١‏ 

05 قوله: جهر فيها وفي رواية يقول: صلى رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم صلوه الصبح ' 
زى ه الزرقاني. وفي رواية: صلى رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم صلاة الفجر كذا في أحكام 
رة إن. وفي رواية: نظن أنها صلاة الصبح. رواه أبوداؤد ومثل هذه القصة وقعت في صلاة الظهر والعصر 
إردناً كما في التعليق المجلى- ١١‏ 

رى قوله: هل قرأ الظاهر منه أنه قرأ سرا وما قرأ بالجهر وإلا فيقول صلى الله تعاليئ عليه وسلم: من 
و ] مى نحوه في أحكام القران. وفيه أصرح دليل على أن الشائع عند الصحابة كان عدم القراءة مطلقا 
و إلا لما احتيج إلى السوال بهذا السياق. ولفظ أحد أيضاً لايدل على العموم كما في بعض شروح 
الترمذي. . وقوله: فقال رجل أيضاً يدل على ذلك ولا فيقول كل واحد نحن قرأناه-؟١‏ 

5 قوله: افا بمد أله وكسر النون أي قرا ومدها هو المشهور وقد يقصر يقال فما ان 
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أقول</4 ما لى أنازع القرآن<+4:؟ فانتهى الناس عن القراء ة4 مع رسول الله صلى 
(۷) قوله: انى أقول أي في نفسى. وقوله: مالى مثل هذا اللفظ لمعان. أحدها أن يعاتب الإنسان 
نفسه فيقول: مالى فعلت كذا وكذا. وثانيها التثريب واللوم لمن فعل ذلك فيقول: مإلى أوذى ومالى أمنع 
حقى. وثالثها إذا أنكر أمرًا غاب عنه سببه» فيقول: مالى لم أدرك كذا ومالى لم أوقف على أمر كذا 
والمراد في الحديث هو الثاني. وقال الباجي: ومعنى منازعتهم له أن لا يفردوه بالقراء ة ويقرأوا معه من 
التنازع بمعنى التجاذب ذكره الزرقانيوالسيوطى في التنوير. وقال المحدث السوزتى في حاشية 
الطحاوى: مالى اى أي شئ حصل:لى وكذا في المحلى شرح المؤطا-7١ ٠‏ 

(۸) قوله: أناز ع القران أي اجاذب في قراء ته كذا في مرقاة الصعود للسيوطى وأناز ع الزاء معجمة 
وفتخحها وجهان على الأول يكون الضمير المستتر للمفعول النائب مناب الفاعل والقران مفعول ثان وهو 
منصوب على كلا التقديرين أي أداخل في القراء ة وأغالب عليها وذلك لأنهم جهروا بالقراء ة خلفه 
واشتغلوا بقراء تهم سرا عن سماع قراء ته فكأنهم نازعوه كذا قال القارى في المرقاة شرح المشكوة. 
ولفظ المنازعة يدل على أن الفاتحة حق الإمام ويختلس المقتدى عنه. وليس حقه فإن المنازعة خلس 
حق الغير بالخصومة. وقيل: المنازعة هنا محاورة خاصة فصيحة وهو أخذ الكلام نوبة بنوبة والعاقل 
المنصف يعلم من هذا أن القراء ة ممنوعة مطلقا خلف الإمام فإن علة المنع النزاع مع القران وهو كما 
يتحقق في الجهرية يتحقق في السرية أيضاً بل في السرية زائد من الجهرية فإن الإمام إن تكلم بالجهر 
لايضره تكلم غيره لما أنه مشغول بفعله و أما أن يقرأ سرأ فيضرّه تكلم غيره لأنه ليس بشاغل حينكذ 
كاملا حتى يشغل عن سماع صوت غيره مع أن عموم قوله تعالئ ”اذا قُرِىَ لقان فَاسْتَمُِوا ل لصتو“ 
يدل على ماذ كرنا. وكذا يدل عليه قوله عليه الصلوه والسلام ”وإِذًا قری فأنصتوا» وسبق منا فى رسالة 
شمس المرام ان المنازعة متصورة في السرية أيضاً فيجب فيها الإنصات. وقال الإمام أبويكر الجصاص 
في ذلك دليل على استواء حكم الصلاة التى يجهر فيها والتى تخافت لإخباره أن قراء ة المأموم هى 
الموجبة لمنازعة القران فسقط بهذا ماقال الفاضل اللكنوى في العمدة: هذا الحديث لايدل إلاعلى منع 
القراء ة المشوشة والمنازعة لاعن مطلق القراء ة ولو سرا في السرية وفي الجهرية اثناء سككتات الإمام 
والقران لايختص بفاتحة الكتاب دون غيرها فعلمنا انه اراد الجميع كذا في أحكام القران_ ١١‏ 

)5( قوله: فانتهى الناس عن القرأة أخبز في هذا الحديث عن تركهم القراءة خلفه ولم يفرق بين 
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الله عليه و سلم فيما.١)‏ جهر به من الصلاة حين سمعواذلك. ٠‏ 
أخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد مع الإمام ؟ 

قال: إذا صلى أحدكم مع الإمام فَحَسُّبُه قراء ة الإمام ١١و‏ كان ابن عمر لا يقرأ مع 
الجهر والإخفاء فهذه الأخبار كلها توجب النهى عن القراء ة خلف الإمام فيما يجهر فيه ويسر و 
ممايدل على ذلك ماروي عن جلة الصحابة من النهى عن القراء ة خلف الإمام وإظهار النكبير على 
فاعله ولو كان ¿ ذلك شائعا لما خفي أمره على الصحابة لعموم الحاجة إليه. ولكان من الشارع توقيف 
للجماعة عليه ولعرفوه كما عرفوا القراء ة في الصلاة إذا كانت الحاجة إلى معرفة القراء ة خلف 
الامام كهى إلى القراء ة في الصلاة للمنفرد والإمام فلما روي عن أجلّة الصحابة إنكار القراء ة خلف 

الإمام ثبت أنها غير جائزة كذا في أحكام القران.وأكثر المحدثين على أنه من كلام ابن شهاب. 
وقيل: إنه من كلام أبي هريرة. ١١‏ 
)٠١(‏ قوله: فيما جهر به لافيما أسرفيه كما هو مذهب مالك. ولكن عموم الحديث يقتضى 
أن لايجوز القراءة مع الإمام إذا جهر بام القران ولا غيرها قاله ابن عبد البر. وماقيل: معتاه عن الجهر 
بالقراء ة أوعن قراء ة السورة لايساعده الحديث. وماقيل: انتهاء الناس إنما كان برأيهم لابأمر الرسول 
عليه الصلؤة والسلام فلا حجة.فيه. ففيه نظر ظاهر لأن انتهاء هم كان بعد توبيخ النبى صلى الله تعال 
عليه وسلم والظاهر اطلاعه عليه وإقراره بالانتهاء. وقال الإمام الجصاص لاحجة فيه لمن أجاز القراء ةّ 
خلف الإمام فيما يسر فيه من قبل أن ذلك قول الراوى وتأويل منه. وليس فيه أن النبى صلى الله تعالئ 
عليه وسلم فرق بين حال الجهر والإخفاء . ومن هذا استبان سخافة قول الفاضل اللكنوى. والحق أن 
ظاهر هذا الحديث مؤيد لما اختاره مالك بل الحق أن ظاهر هذا الحديث مؤيد لمذهبنا الاحناف كما 
لايخفي على من طالع شمس المرام. ١١‏ 
۷( قوله: فحسبه قرأة الإمام أي يكفيه وهو مرفوع على الابتداء للواحد والتثنية والجمع وإذ يكفيه 
فلا يقرأ المأموم خلف الإمام مطلقا لقوله صلى الله تعالئ عليه و ”وإذا قرأ فأنصتوا“ ومن المعلوم أن 
الإمام في السرية أيضا يقرأ. فإن قيل: هذا الحديث لايدل إلا على كفاية قرأة الإمام للمقتدى واجزائه 
عنه لاعلى الكراهة والممنوعية. قلت: قد جعل النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم قراء ة الإمام قراء ة 
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الإمام. .4١١(‏ 
. أخبرنا مالك حدثنا وهب بن كيسان أنه سسمسع 4۱۳p‏ جابر بن 
عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن ١٤‏ فلم يُصَلِلِه »١‏ 
O‏ را ري ان ا 
مايكشفه فانتظر. وفي رواية مالك في مؤطاه بعد هذا: "اذا صلی وحده فيلقرأ“ فعلم منه وجوبها عنده 
على الإمام والفذ فقط كذا في الزرقانى. ١١‏ 
)۱١(‏ قوله: لايقرأ مع الإمام أي مطلقا. ومذهب ابن عمر زضى الله تعالئ عنهما في ترك القراء ة 
خلف الإمام مطلقا مشهور وأثره هذا بطرق مختلفة كما ستأتى ”كفته قراء ته وتكفيك قراء ة الإمام.“ 
وقال ابن عبد البر: ظاهر هذا أنه لايرى القراء ة في سر الإمام ولا في جهره وكان أعظم الناس اقتداء 
- برسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم. وحمله الإمام مالك في مؤطاه كما يظهر من ترجمة الباب على 
ما إذاجهر الإمام ولكن عموم الأثر يخالف ترجمة بابه. ١١‏ 
)١(‏ قوله: انه سمع هذا الحديث موقوف. وقيل: مرفوع. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
وهذا الحديث من دلائلنا القوية. وقد تقدم شرحه في شمس المرام. ١١‏ 
)٠١(‏ قوله: أم القران أم الشئ أصله كما قيل: أم القرئ مكة. ويقال لها أم القران لأنها اصل القران 
أو لأنها متقدمة كأنها تؤمه أو لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف أو يبدأ بقرائتها ذ في الصلوة أولا شتمالها 
على مهمات المسائل من الثناء والتعبد بالأمر والنهى والوعد والوعيد وذكر الذات والصفات والمبدا 
والمعاد بطريق الإجمال. وقيل: كره ابن سيرين أن يقال ”أم القران بل فاتحة الكتاب“ ولا وجه له لأنه 
قد ثبت عنه صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه قال: أم القران هى السبع المثانى والقران العظيم. أخرجه 
البخارى عن أبي هريرة. ولسورة الفاتحة ثلئة عشر اسما فاتحة الكتاب. أم القران» الكنزء الوافية, 
سورة الحمدء سورة الصلوة» السبع المثاني» الشفاء » الشافيةء الكافية» الأساس» السوال» الشكرء سورة 
الدعاء. قاله العينى: وذكر السيوطى في الإتقان لها خمسه وعشرين اسما. ١17‏ 
)152( قوله: فلم يصل أي لم يصح صلاته لأنه ترك ركنا من أركان الصلوة. وفيه وجوبها في كل 
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إلا وراء الإمام . ج١١4‏ ظ 
أخبرنا مالك أخبرنى العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الخُرقّة۷٠‏ أنه سمع 
أبا السائب مولى هشام بن زُهْرَةِ يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى ) 
ر كعة كذا في شرح الإمام الزرقاني. وذهب إلى ر كنية قراءة أية علمائناء والشافعي إلى ر كنية الفاتحة» 
ومالك إلى ر كنية الفاتحة وضم سورة معها عند بعض أصحابه. وقيل: عند مالك ر كنية الفاتحة فة 
والامام أحمد في المشهور موافق للشافعى. وفي رواية أخرى له: موافق للحنفية. وعندنا تجب أعادة 
الصلواة لوتركه عمدًا فكأنه لم يصل بدونه فقراءة الفاتحة واجب لافرض عندنا يدل عليه قوله تعالئ 
«ؤاقرأوا ماتيسر من القران“ فهذه الآية دلالتها على لزوم فرض القراء.ة في الصلوة وعلى جواز الصلوة 
ليل القراء ة وعلى من ترك قراء ة فاتحة تحة الكتاب و قرأ غيرها أجزأه كذا في أحكام القران. وأيضاً يدل 
عليه وقوع اسم الصلؤة عليها. وهذا الحديث نص على ترك الفاتحة خلف الإمام: وفي المسوى أن 
الشافعي يقول: ا تحة الكتاب في كل ركعة فصلاته فاسدة. وقال أبوحنيفة: تجب قراء ٥‏ 
إلفاتحة في كل ركعة من النافلة وفي الركعتين الأوليين من الفريضة فمن لم يقرأها وقرأ اية من القران 
وؤصلوته ناقصة من غير فساد. وقال زفر والحسن البصري بإيجاب الفاتحة في ركعة واحدة. ١‏ 
1) قوله: : وراء الإمام فقد صلى بدون قراء ة الفاتحة تحة ففيه انها لاتجب على المأموم. فإن قلت: هذا 
يعارض قوله عليه الصلؤة والسلام ”لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“. قلت: قال أحمد: فهذا 
صحأبي تأول قوله عليه الصلوة والسلام هذا على ما إذا كان وحده نقله الترمذي يعنى أوكان إمامًا لأن 
الاستثناء معيار العموم ذكره الزرقانيوتقدم بيانةٌ فيصح صلوة المقتدى بدون الفاتحة إذا الأن إمامه 
يتكفل القراءة عنه. وان النظر أيضاً على نظام العالم يقتضى أن قوما إذا أرادوا أن يحضروا عند السلطان 
وافدين فحقهم أن يقدموا واحدا يعبر عنهم بمقصد هم ويؤمنوا على قوله فتدبر. ١7‏ 
)١۷(‏ قوله: الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الرا المهملة بعدها قاف قبيلة من همدان قاله ابن حبان. 
اف -جهنية قاله الدار قطني وهو الصحيح كذا في التعليق. وأبوالسائب أسمه عبد اللّه. وقيل: أسمه 
السائب. وقال ابن عبد البر: لايعرف اسمه كذا قال النووي كما في التنوير. وهذا هو الاصح وكان من 
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الله عليه و سلم يقول: من صلى صلاة۸٠)‏ لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج ١‏ ١4ء‏ 
هی خداج» هى خداج» غير تمام (.'4. قال: قلت: يا أبا هريرة إنى 
جلساء أبي هريرة 00 ظ 
(18) قوله: ا یی کر ماو ری سنا ره ی 
الكتاب فهى خداج وإن قرأ فيها بغيرها من القران. وهذا اللفظ مفعول به أو مفعول مطلق والمراد 
بأم القران سورة الفاتحة وفيه رد على من كره تسميتها أم القران قاله الزرقانى. ١7‏ 

)١9(‏ قوله: خداج بكسر الخاء المعجمة ودال مهملة فألف فجيم أي ذات خداج أي نقصان 
حذف لفظ ذات وأقيم خداج مقامه. أو مصدر بمعنى اسم الفاعل أو المفعول أي خادجة يعنى 
ناقضة: أومنقوصة ظ أو وصفها بالمصدر للمبالغة كرجل عدل من قولهم ”أخدجت الناقة 
وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلق وذلك نتاج فاسد. “ وقد زعم من لم يوجب 
قراء ة فاتحة الكتاب في الصلؤة ان قوله ”خداج“ يدل على جواز الصلؤة لأنه النقصان والصلوه 
الناقصة جائزة: وهذا تحكم فاسد لأن الناقص لم يتم ومن خرج من صلاته قبل أن يتمها فعليه 
اعادتها تامة كما أمر. ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل كذا في شرح 
الزرقاني وحاشية الطحاوي للسورتي. قال ابن الملك: والحديث حجة لأبي حنيفة في أن 
الصلؤة تجوز بدون الفاتحة مع النقصان عنده. وقال الشافعي وأحمد لاتصح بدونها قاله القاري 
وغيره. وعند مالك محمول على الإمام والفذ. وقال الطبري: يقرأ المصلى بأم القران فى كل 
ركعة فإن لم يقرأ بها لم يجز إلا مثلها من القران عدد اياتها وحروفها كذا في الاستذكار وإنما 
ذكره ثلا للتاكيد قاله الزرقانى. ١١‏ 

فو قوله: غير تمام ببان لقوله خداج أو بدل منه أوتاكيد. وقيل: تفسير من أحد الرواة لقوله خداج 
قاله القاري: والظاهر أنه تاكيد من كلامه صلى الله تعالئ عليه وسلم لكلايتوهم أن من لم يقرا يفاتحة 
الكتاب يبطل صلاته. وقيل: هذا رد على الحنفية فإنهم قالوا بجواز الصلوة بدون الفاتحة. والحقيقة 
ليست كذلك فالحنفية أبدًا ماقالوا بجواز الصلؤة بدون الفاتحة بل قالوا ماورد في الحديث ان هذه 
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أحياناء 4۲١‏ أكون وراء الإمام ؟ قال: فَغمَرَ ذراعى ۲۲ وقال: يا فارسئ<470 اقرأ بها 
فى نفسک 4۲٤‏ إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: قال اللّه عز و ظ 


الصلوه ناقصة ذات خداج ونقصان يجب إعادتها. وأما مافي التعليق قال أبوحنيفة والثورى والأوزاعي 
إن تركها عامدا وقرأ غيرها أجزأه على اختلاف عن الأوزاعي فالمراد به سقوط الفرضية فقط. نعم من 
أثبت بهذا الحديث بطلان الصلاة فهذا تحكم منه فاسد لان الناقص لايقال له معدوم. وأيضا وقوع اسم 
الصلوة عليها ياباه. ١‏ ۰ 
)۳۱( قوله: أحيانا الخ أي في بعض الأوقات. وقال الباجي: وهذا اعتراض من أبي السائب على 
العموم بالعمل الشائع عنده وما شاهده من الأئمة في ترك القراء ة وراء الإمام انتهى ٠۲.‏ 
20 قوله: فغمز ذراعي أي كبس بيده ساعدى تأنيسا وتنبيهاله على فهم مراده وبعثاله على جمع 
ذهنه وفهمه لجوابه قاله أبو الوليد الباجي كذا في شرح الزرقاني. أو إشارة إلى أن ¿ مايقوله من عموم 
ازقراء ة ليس مما يشتهر به فإنه لما أنه خلاف ماعليه الجمهور لايشيعه في الناس فان أباهريرة قديعمل 
على ظاهر ألفاظ الحديث أدبا به و إغرامًا به كما هومعلوم عند المحدثين. ولما كان الأمر بقراء ته خلف 
الامام مطلقا من اجتهاده رضى الله تعالئ عنه لذا ذكر مستدله بغمز ذراعه وهذا إذا أثبت به خلاف 
ى هور كما عليه المشائخ الكرام وإلا فظاهر الحديث عندى لايدل على القراء ة خلف الإمام كما 
ظ يتقف عليه. ؟ ١‏ 
رمم قوله يافارسي أي ياعجمى ولعل أصله كان من فارسن بکسر الراء کی وهو الشيراز 
وماحوله كذا في حاشية الطحاوى للمحدث السورتى عن كشف المغطا شرح المؤطا وفي المهيّأ 
للكماخى الحنفي الرومى. ١7‏ - 
225 قوله: اقرأبها في نفسک أي بتحريك اللسان بالتكلم وإن لم يسمع نفسه. وعن ابن القاسم 
لواسمع نفسه يسيرًا كان أحب إلى يعنى اقرأ بها سرًا. ولعله مذهب أبي هريرة وبه استدل من جوز قراءة أم 
القران خلف الإمام في الجهرية أيضاً. وظاهر القران والأحاديث يرده. وماقال الفاضل اللكنوي: قراء تها 
!ا في سكتات الإمام لايكون مخالفا للقران والحديث فمرهود كما تقدم. وقال المحدث السورتى في 
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حاشية الطحاوي: المراد من القراء ة ههنا القراء ة في النفس والاخطار بالبال من دون أن يتلفظ بها أي 
أحضر معانيها في نفسك وتدبر فيها حين يقرأها الإمام كذا نقله الزرقانيفي معناه. وعن عيسى وابن نافع 
ليس العمل على قوله اقرأبها في نفسك. ولعله أراد إجراء ها على قلبه دون أن يقرأها بلسانه. ورد بأنه ليس 
يكون مطابقا للسوال والتطبيق لايصح إلا بالقرأة النفسي لأن قول السائل: إنا نكون أحيانا و راء الإمام ‏ لا 
يصح أن يحمل على السوال عن القراء ة بالجهر لأنه لايجوزه كل عاقل. وقد منع بقول النبى صلى الله 

) نمال عليه وسلم "مالی نازع القران“ أوّلابل يحمل على القراء ة السبرية خلف الإمام فلو حمل جواب أبي 
هريرة على القراء ة اللفظية انعدم التطابق فلما سأل التلميذ عن أوقات القراء ة وقال: إنا نكون وراء الإمام 
وأنت تامر يااستاذ بقراء تها مطلقا. فقال الاستاذ: اقرأبها في نفسك ففهم الثلميذ أن مراد الاستاذ التدبر 
والقراء ة لنفسه فلذا سكت. وفي قول أبي هريرة قرينة على أن المراد بإقرأ التدبر وإن كان الأصل في القراء ة 
التلفظ وهى قوله في نفسك فإن قول النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم أقول مالى أنازع القران. والمراد 
بالقول التخيبل في القلب بالاتفاق مع أنه ليس هناك قرينة ففي مانحن فيه بعد وجود قرينة كيف لايكون 
التخبيل مرادًا. وهذا التدبر هو عين الخشوع في الصلوة ويؤيده رواية أبي هريرة بنفسه أنهم تركوا القراء ة 


O‏ وأيضاً فتوى أنس أي القراء ة خلف الإمام التسبيح يعنى واللّه اعلم التسبيح في ال ركوع وذكر. 


الاستفتاح كذا في أحكام القران ومصنف ابن أبي شيبة فقول أبي هريرة: ” اقرأبها في نفسك“. لاتثبت 
حجة فإنةٌ لم يعز ذلك إلى النبى صان الله تعالئ عليه وسلم قاله الجصاص. وسقط بهذا ماقال الكشميري 


في العرف الشذي: وأماما قال المدرسون من أن المراد بالقراءة في نفسه التدبر والتفكر فلا يوافقه اللغة.7؟١‏ . 


(000) قوله: قال الله عزوجل الخ هذا النوع من الحديث يقال له في الاصطلاح الحديث القدسى 
والإلهى والرباني. والفرق بينه وبين القران أن القران هو اللفظ المنزل به جبرئيل عليه السلام على رسول 
الله صلی الله تەل عليه وسلم للاعجاز رالقدسی إخبار الله رسوله معناه ا بالإلهاء أو 2 ار 
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قُيِمَتِ الصلاة 4۲3 بينى وبين عبدى 4509 نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى 
ولعبدى ما سأل9م)4. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم(:4: اقرؤا. يقول العبد: 
)۲١(‏ قوله: قسمت الصلوة الخ أي الفاتحة لأن الصلوة من أسماء.الفاتحة أو سميت بها لأن الصلوة 
لا تصح إلا بها كقوله عليه الصلوة والسلام: الحج عرفة من إطلاق الكل على الجزء مجازا. أو لأن 
الصلوة بمعنى الدعاء والفاتحة دعاء.و قيل:قسمة الفاتحة أي قراء تها كذا بسطه الباجي والزرقاني والمراد 
قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد لله و تمجيد و ثناء عليه و تفويض إليه والنصف الثاني 
سوال و تضرع و افتقار لا من جهة اللفظ لأن نصف الدعاء يزيد على نصف الثناء فلا ضير في ذلك لأن 
کل شی تحت أو ن فأحدهما نصف له وإن لم يتحد عددهما أو المراد ُسمين والنصف قد يراد به أحد 

قسمى الشئ كذا في شرح الإمام الزرقانى_۲ ١‏ 

(۲۷) قوله: بينى و بين عبدي الخ إنما قدم نقسه فقال بينى لأنه الواجب الوجود لنفسه و إنما استفاد 
العبد الوجود منه والعبد وصف هو غاية كمال الانسان ولذا وصف نبينا صلى الله تعالئ عليه وسلم في مقام 
الكرامة في قوله تعالى: ”سحن الّذِىُ أسُرئ عدو“ “ وفي "نر الْقَرّانَّ على عَيْده“ وفي ”فأوّحى إلى عبّده ما 
َوحئ” ولذا قالت الصوفية: لا مقام أشرف من العبودية إذ بها ينصرف من -جميع الخلق إلى الخالق و أيضاً 
إضافة العبد إلى ياء المتكلم للتشريف. و قوله نصفين بد ون الباء قبل النون. و قال الإمام الزرقانيفي نسخ 
م حيحة: بالباء قبل النون. و هى إما زائدة أو للملا بسة والمراد التنصيف باعتبار الأيات كما هو ظاهر 
ؤفنصفها لى خاصة و هو الثلاث الأول فيها تحميد و ثناء والرابعة مشتركة و هى اياك نعبد و اياك نستعين 
ففيها إقرار العبودية من العبد والاستعانة من الله تعالئ والثلاث الأخر خالصة للعبد دعاء له.؟ ١‏ 
(۲۸) قوله: لعبدى ما سأل أي سؤاله و منى اعطاء ه يعنى لذاتی ما وصف من الثناء ثابت فأعطى 
لعبدى ما سأل من أحد النصفين فهذا وعد منه عز و جل بإجابة النصف الذي للعبد ففيه بشارة عظيمة و 
يحتمل أن يكون هذا وعدا لما وراء النصف يعنى أن نصفها ثابت لى و نصفها لعبدى متحقق و اذن له أن 
يسكل ماشاء غيره أيضاً. و فيه تحريض على الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء و هو مخ العباذة فافهم. ١١‏ 
(؟) قوله: قال رسول الله الخ أي في توضيح ما قاله الله تعالئ و تفصيل ما أجمل من التنصيف 
اقرؤوا الفاتحة ليتبين معنى القسمة ويظهر أن الله عز و جل يسمع كلامه و يلتفت إليه و ليس في رواية 
مسلم اقرؤوا بل لفظه عقب قوله ما سأل فإذا قال العبد الحمد للّه الخ. ١١‏ 
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الحمد لله رب العالمين<.7». يقول اللّه: حَمدّنى عبدى. يقول العبد: الرحمن 


١‏ قوله: الحمد للَّهِ رب العلمين الخ قال الإمام الزرقانيالمالكى فيه حجة قوية على أن 
البسملة ليست من الفاتحة. قال النووي هو من أوضح ما احتجوا به لأنها سبع ايات بالاجماع 
فئلاث.في أولها ثناء أوّلها الحمد لله و ثلاث دعاء أوّلها اهدنا والسابعة متوسطة و هى إِيّاكَ َعْبُدُ بد و 
٠‏ اك تَسْتَعِينٌ. و لأنه لم يذكر البسملة فيما عدده ولو كانت منها لذكرها ذا في التنوير. وقال 
الزيلعى في نصب الراية: هذا الحديث ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة وإلا لابتدأ بها لأن 
هذا محل بيان واستقصاء لأيات السورة حتى أنه لم يخل منها بحرف والحاجة إلى قراء ة البسملة 
امس ليرتفع الإشكال. و قال.ابن عبد البر: هو نص لا يحتمل التاويل و لا أعلم حديثا في سقوط 
البسملة أبين منه اه. و ما قيل: إن التنصيف عائد على جملة الصلؤة لا إلى الفاتحة هذا حقيقة 
اللفظ أو عائد إلى ما يختص بالفاتحة ة من الأيات الكاملة. يقال إن الأول تعسف باطل سببه 
الحماية المذهبية لأنا أجمعنا على أن المراد بالصلوة الفاتحة و قراء تها ولا يصح إرادة الحقيقة 
بوجه بعد قوله فإذا قال العبد َلْحَمّدُ لِلَهِ رَبَ الْعلَمِيْنَّ. والثاني أن عوده إلى ما يختص بالفاتحة دليل 
لنا على أنها ليست منها إذ هی بدونها سبع ايات بإجماع كما قال. و قيل أيضاً: ان معنى يقول 
العبد الحمد للّه أي إذا انتهى إلى ذلك يقال هذا مجاز لا دليل عليه. و بعد ذلك لا دلالة فيه على 
أن البسملة منها كذا قاله الزرقاني. و أيضاً الدليل على أن البسملة ليست من الفاتحة انه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم بدأ القراءة بالحمد للّه رب العالمين و أيضا لم يقرأ البسملة في ذلك التفصيل ولم 
يبين فضلها كما بين فضل كل جزء. و ما اعترض على هذا الحديث انه ضعيف و على تقدير صحته 
فقد جاء في بعض الروايات عنه ذكر التسمية كما أخرجه الدار قطني. أجيب عنه بأن هذا 
المعترض حمله الجهل و التعصب على أن ترك الحديث الصحيح و ضعفه لكونه غير موافق 
لمذهبه مع أنه روي عن الأئمة الثقات. و أيضاً احتجاج المحدث المجتهد بالحديث تصحيح منه 
له كذا في التعليق المجلئ. و أما رواية الدار قطني انفرد بها ابن سمعان وهو كذاب ولم يخرجها 
أحد من أصحاب الكتب الستة ولا المصنفات المشهورة ولاالمسانيد المعروفة و انما رواه الدار 
قطني في سننه التى يروي فيها غرائب الحديث و بسط الكلام في ”أحكام القنطرة في أحكام 
البسملة“ للفاضل اللكنوي. ١١‏ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 0-0 


- ت ذبن ع کا اا 





` Ataunnabi.con 


الرحيم(4+1. يقول اللّه: أثنى ۲۲ عل عبدى. يقول العبد: مالک يوم الدين(۲٠).‏ 
يقول اللّه: مجدنى<«: 4١‏ عبدى. يقول العبد: إیاک نعبد ه٣4‏ وإیاک نستعين. فهذه الآية 


)۳١(‏ قوله: الرحمن الرحيم فيه أيضأ إشارة إلى ان التسمية ليست بجزء الفاتحة وإلا فيكون هذا 
مجرد تكرار. والفرق بينهما بوجوه كما في كتب التفسير. قال الضحاك: إن الرحمن بأهل السماء 
والرحيم بأهل الأرض. و قال عكرمة: الرحمن برحمة واحدة والرحيم بمأة زحمة. وقال ابن المبارك: 
الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسئل يغضب. و قال القرطبي: الرحمن لمن امن والرحيم لمن 
تاب. و قال النيسا فورى وغيره: الرحمن خاص بالله فلا يسمى به غيره تعالئ والرحيم عام لفظا لأنه 
يلاق على غيره. و قال البيضاوى: الرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. وقال 
إلخز إلى في جواهر القرأن: لما ابتدأ سبحانه و تعالئ كتابه بالحمد للّه رب العالمين علم أن النفوس 
ترهب بذلك فعقبه بقوله الرحمن لن الرحيم ليجمع في صفاته بين الرهبة والرغبة إليه ١ه‏ .۱۲۰ 

(۴۲) قوله: أثنى الثناء هو ذكر الخير باللسان على جهة التعظيم والحمد هو الثناء على الجميل 
الاختيارى نعمة كان أو غيرها. و لأهل العرف تدقيقات في تعريفه كما في شروح التهذيب و حواشيها. 
فالثناء أعم من الحمد والمدح والشكر و غير ذلك و إنما جعل أثنى جوابا للرحمن والرحيم كليهما 
لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية كذا في الزرقانى .۲ 

(YT)‏ قوله: مالكب يوم الدين أي الجزاء و هو يوم القيامه و خص بالذكر لأنه لا مالك في هذا اليوم 
في الظاهر أيضاً إلا الله عز و جل فهو مالك الأمر كله في يوم القيامة أي هو موصوف بذلك دائماً كغافر 
الذنب فصح وقوعه صفة للمعرفة قاله الإمام الزرقاني. و في القراء ة المتواترة أيضاً ملك بدون الألف لمن 
الملك اليوم للّه. ١١‏ 

)۳٤(‏ قوله: مجدنى أي عظمنى. و زاد مسلم و قال مرة فوض إلىّ عبدي. وقال العلماء: إنما قال 
حمدنى و أثنى علىٌ و مجدنى لأن الحمد الثناء بجميل الفعال والتمجيد الثناء بصفات الجلال. و يوم 
الدين يوم الجلال كما في الروايات. و يقال:.أثنى عليه فيهما ولهذا جاء جوابا للرحمن إلرحيم لاشتمال 
اللفظين على الصفات الذاتية و الفعلية فمعنى مجدنى أي ذكرنى بالعظمة والجلال و في هذا الاعتراف 
من التعظيم والتفويض للأمر ما لا يخفي هكذا في التنوير و شرح الإمام الزرقاني وغيره. ١7‏ 

(ه+) قوله: اياك نعبد الخ أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره ونطلب المؤنة على العبادة وغيرها 
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بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين<47 


و إنماقدم المعمول إفادة للاختصاص والحصر وقوله فهذه الاية. ولمسلم قال هذا بينى و بين عبدى. 
قال الباجي: معناه يسدها سا ا ر لمجا اليد علي ابر و ر 
ع a e‏ وروي عن أبي - حفص الفرعانى يقول: :من 
الغيبة إلى الخطاب Fe‏ الحقيق بالحمد ووضف بصفات عظيمة خوطب بشانه يامن هذا شانه 
نخصّك بالعبادة والاستعانة فكان المعلوم صارعيانا والمعقول مشاهدا والغيبة حضوراً كذا ذكره 
البيضاوي. و قوله: ولعبدى ما سأل من العون وغيره أو کرره تاكيداً . والمراد هو ما ذكره أولا و تقدم في 
أول الحديث. وقال ب بعض الصوفية و من هو العبد حتى يقول اللّه تعالئ يقول العبد كذا فيقول الله كذا لو 
لا العناية الا لهية و الفضل الربانى لما وقع الاشتراك في المناجاة بينه الزرقانى.؟١‏ 

(7) قوله: صراط الذين الخ بدل من الصراط المستقيم أي دين الإسلام بل متابعة الحبيب ولذا 
بدل به قوله صراط الذين الخ. و قوله اهدنا بيان للمعونة المطلوبة أو إفراد لما هو أعظم مقصوداً. والإنعام 
هو الهداية وغيرها. و غير المغضوب عليهم بدل من الذين. و كلمة لا إما زائدة أو بمعنى غير. و المنعم 
عليهم هم النبيون و الصديقون والشهداء والصالحون. والمغضوب عليهم هم إليهود. و الضالون هم 
النصارئ. ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا بيهود ولا نصارئ. قوله فهؤلاء و لمسلم قال هذا أي 
i E‏ دعاؤه بالتوفيق إلئْ صراط من أنعم عليه والعصمة من صراط المغضوب 
مان ر : إن من قوله اهدنا الصراط إلى اخرها ثلاث ايات لا يتان والمسلمون ا تفقوا على أن 

الفاتحة سبع .يات إلئ اخرما قاله و هذا لا يتم إلا على القول بأن التسمية ليست بجزء من الفاتحة و لو 
جعلت التسمية اية سابعة من الفاتحة لم تصح تلك القسمة لأن أربعة أول لله تعالئ وواحدة مشت ركة و 
نتان للعبد ذ كره الزرقاني. و قوله ولعبدى ما سأل من المذ كور فهو وعد للإجابة أو المراد غير المذكور 
فالمعنى هذا متحقق و غيره مما يسأله العبد موعود أيضاً. و من العجب على من يقول بما يدل عليه هذا 
الحديث بوجه واحد يعنى القراء ة خلف الإمام ولا يقول بما يدل عليه بخمسة وجوه كما مر يعنى أن 
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أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين. فهؤ لاء لعبدى ولعبدى ما سأل. 
قال محمد: لا قراء ق۳۷ خلف الإمام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر. بذلكف 
جاء ت عامة الآثارج:» وهو قول أبى حنيفة . رحمه الله . 


ev)‏ قوله: لا قراء ة الخ أي مكروهة كراهة التحريم لأجل الوعيد الشديد و اتفقت عليه أئمتنا 
المجتهدون و هذا هو مذهب جمهور الصحابة والتابعين حتى أدعى المرغينانى إجماع الصحابة رضى ٠‏ 
الله تعالئ عنهم عليه فما نسب إلى الإمام محمد أنه يستحسن القراء.ة خلف الإمام على سبيل الاحتياط 
ضعيف» بل قيل: أصل العبارة ”لا يستحسن“ فسقوط كلمة ”لا“ من سهو الكاتب و قد حقق المحقق 
على الإطلاق في فتح القدير وقال: والحق أن قول محمد كقولهما فإن عباراته في كتبه هنا و كتاب 
الأثار و نحوهما مصرحة بالتجافي عن خلافه و صرحه الشيخ المحقق في اللمعات والإمام أحمد رضا 
قدس سره في فتاواه بما لا مزيد عليه فما قال الفاضل اللكنوي في التعليق: والحق أنه و إن كان ضعيفا 
روية لكنه قوی دراية ندا من بعد لا مساس له يدليل ليد كما لا يخفي على من ألقى السمع وهو 
شهيد. و أما قول الوهابية بافتراض القراء ة خلف الإمام فرواية الاستحسان الضعيفة له قطعا لا يفيد. ٠١‏ 

)۳۸( قوله: : عامة الأثار الخ من الصحابة والتابعين بل و عن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم أيضاً 
فالأثار هنا عامة تشمل المرفوع و غيره. و لفظ عامة يدل على قوة قول المنع و كذا تقديم قوله 
بذلك. و قوله: و هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالئ أيضاً. و ذكر الإمام العينى في البناية شرح 
الهداية: قد روي منع القرام ة عن ثمانين نفا من الصحابة منهم المرتضى والعبادلة الثلاثة. . و فى 

كشف الأسرار عن عبد الله بن زيد بن اسلم عن أبيه أنه قال: عشرة من الصحابة ينهون عن القراء 5 
خلف الإمام أشد النهى أبو بكر و عمر و عثمان و على و عبد الرحطن بن عوف و سعد و ابن 
مسعود و زيد وابن عمر و ابن عباس انتهى. و بعد: نحقيق هذه الفحول لا احتياج إلئ تحقيق يق الأسانيد 
حسب زعم الفاضل اللكنوي حيث قال: هذا كله محتاج إلى تحقيق الأسانيد إليهم. و في 
التفسيرات الأحمدية. الأية و إا مر رانء استدل بها بعض علماء الحنفية فى أن ترك القراء : 
للمؤتم فرض ولذا بالغ بعضهم فقالوا بفساد الصلوة به و قال الفاضل اللكنوي: هو مبالغة شنيعة 
يكرهها من له خبرة بالحديث والحق أن قوله: هذا مبالغة شنيعة يكرهها من له خبرة بالحديث والفقه 
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قال محمد أخبرنا عبيد الله بن مر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن 
نافع عن ابن عمر قال : من صلی خلف الإمام (4 کفته قراء ته. 
الحنفي . وهل بعض الأئمة الحنفية كانوا غافلين عن الحديث و مع هذا كله قال الفاضل اللكنوي في 


التعليق والكاشميرى في فيض البارى فاذن القول بالاجزاء فقط من دون كراهة أو منع أسلم و ا رجو 
أن يكون هو مذهب أبي حنيفة و صاحبيه و أيده بقول ابن حبان في كتاب الضعفاء ولم يبال. شيئاً 





بضعف هذا القول و بخرق إجماع الأئمة الحنفية وهو حنفي . لقد صدق الإمام سليمان الأعمش في 
قوله الحديث مضلة إلا للفقهاء أو بمثل هذه المناسبة يقال: البغاث بأرضنا يستنسر و راجع إلى 
رسالتنا شمس المرام في مسئلة القراءة خلف الإمام ليشفي العليل. ١١‏ 

روي قوله: خلف الإمام الخ ظاهر هذا وما بعده وما أخرجه سابقا من طريق مالك أن ابن عمر كان 
لايرى القراء ة خلف الإمام مطلقا في السرية والجهرية كليهما. رادا 
نزول الأية وبه يمكن الجمع فلاحاجة إلى ماذهب إليه الفاضل اللكنوي من طريق الجمع بأن رأيه 
كفاية القراءة من الإمام في الجهرية والسرية كليهما وجوازها في السرية دون الجهرية لكلايخل 

) بالاستماع. أو الأولى أن يقال: تجوز القراء ة خلف الإمام في السرية وفي الجهرية إن وجد الفرصة بين 
السكنات وإلا همعلا يخل بالاستماع المفروض ومع ذلك لولم يقرأ فيهما ا لكفاية قراء ة الإمام 
إلا لامساغ لهذا في المذهب الحنفي السمح. وفي قوله كفته قراء ته رد على من قال بوجوب القراء ة 
الب سام سطس سدس أولا ان ¿ النبى صلى الله تعالئ عليه 
| وسلم قرر قول الناهى وصوبة وسدده وصدقه في منعه بحيث لم يبق امتراء وارتياب لأحد منهما ومر" 
غيرهما في ذلك المجلس في ذلك التقرير كما في الحديث الصحيح والأحاديث يفسر بعضها بعضا. 
وثانيا أن القراء ة ثابتة من المقتدي شرعاً فإن قراء ة الإمام قراء ة له فلو قرأ لكار ن له قراء تان في ركعة 
واحدة في قيام واحد من الصلوة وهو غير مشروع. وثالثا أن الحديث دال على إعطاء ولاية القراء ة للإمام | 
. فهو ولى المؤتم فيها فيكون المؤتم محجورًا عنها كالصبى والمجنون في ولاية وليهمافقرأته مع اعتبارها 
كما مرابطال للحجر الشرعى كذا في التعليق المجلى للمحدث السورتى رحمه الله تعالئ. وقال الإمام 
أحمد رضا قدس سره: اوو ۰ ازا ا رجا سما لساوبلا لسوت اتن ) 
حديث صحيح قاله العينى .1۲ 


لني ةا 
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قال محمد: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى أخبرنى أنس بن سيرين عن 
ابن غمر: أنه سأل عن القراء ة خلف الإمام. قال: تكفيك قراء ة الإمام . 

قال محمد: أخبرنا أبو حديفة قال: حدثنا أبو الحسن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله 
بن شاد بن الهاد عن جابر بن عبد اله عن ایی صلی الل عليه و سلم أنه قال: من صلى 

خلف الإمام فإن قراء ة الإمام له قراء ة ١<.‏ 44 . 0 

قال محمد: حدثنا الشيخ أبو على قال حدثنا محمود بن محمد المَرُوزِىُ قال: حدثنا 
سهل بن إلعباس الترمذى«١44‏ قال: أخبرنا إسماعيل بن عُليّة عن أيوب عن ابن الزبير عن 


) جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: من صلى خلف الإمام فإن قراء ة 


الإمام له قراء ة. 
قال محمد: أخبرنا أسامة بن زيد المَدَنى حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان ابن 
عمر لا يقرأ : خلف الإمام. قال: فسألتٌ القاسم بن محمد عن ذلك. فقال: إن تر کت٤۲٤4‏ 
.4< قوله: له قراء ة وقد تقدم الكلام حوله فتذكره فلا يحتاج المؤتم أن يقرأ خلف الإمام لأن الامام 
قد قام مقامه وقد روي هذا الحديث بطرق عديدة ولو بعضها من المراسيل وبعضها ضعيفة فإن المراسيل 
عندنا حجة وينجبر الضعف بضم بعضها إلى بعض وهذا السند صحيح وجميع رواته للصحاح الستة.؟١‏ 
)4١1١‏ قوله: الترمذي نسبة إلى ترمذ مدينة تلى بلخ بكسر التاء والميم بينهما راء ساكنة أو بضم التاء أو 


يفنتحها والأول هو المشهور. و ابن تحلية بضم العين و فتح اللام و تشديد الياء مصغرا اسم أمه أو أم أمه و 


كان یکره أن يقال له ذلك حتى کان يقول: من قال لی ابن علية فقد اغتابنى. و ذكر الراوى بسبب عدم 
علمه به أو بشهرته و ابن الزبير والمشهور الموجود في غير هذا الكتاب أبو الزبير و هو محمد بن مسلم 
بى تدرس على صيغة المضارع المكى مولى حكيم بن حزام كذا في التعليق. ١7‏ 

(4) قوله: ان تركت الخ يشير إلى سعة الأمر في ذلك و أنه أمر مختلف فيه بين الصحابة ولو كان 
ر كثر الأغلب إلى الترك. و قوله: ناس أي من الصحابة الكرام و كان القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضى الله تعالئ عنهم ممن لا يقرأ. قال القاري: و لكن كان يجوز القراء ة. و أقول: وهو كان 
من المجتهدين. و أما الحنفي المقلد فلا يتسنى له إلا ترك القراء ة لما اتفقت عليه الأئمة الحنفية كما 
سنح لك مما سبق فافهم. ١١‏ 
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فقد تركه ناس يُقعدى بهم وإن قرأت فقد قرأه ناس ُقعادى بهم. وكان القاسم ممن لا يقراً. 
قال محمد: أخبرنا سفيان(4۲) بن عُييّة عن منصور بن الْمُعْتَمِر عن أبى وائل قال: 
سأل عبد الله بن مسعود عن القراء ة خلف الإمام. قال: أنصِتٌ«4 44 فإن فى الصلاة 
شغلا ه44 سيكفيك ذاك الإمام. 
)٤۳(‏ قوله: سفيان قال الإمام الشافعي: لو لا مالك و سفيان لذهب علم الحجاز و هو من ظ 
الثقات الكبار. ١١‏ . 
)٤٤(‏ قوله: أنصت أي اسكت سواء كانت الصلوة جهرية أو سرية إما للأمر بالإنصات في 
ظ القرآن الكريم و إما للا يخل بالاستماع والاستماع في السرية حكمى كما في الجهرية عند 
البعد كما يجب الإنصات للخطبة للخطبة و لو بعيداً عن الإمام لا يسمع خطبتةٌ و إما للنهي عن 
المنازعة في القرآ ن أو لأن ¿ الإنصات يجوز أن يكون للترفيل والتبجيل و إجلال شان ¿ القران أو 
لما فسره الحديث من جعل قراء ة الإمام قراء ته فاعتبر قارياً حكما منصتا ممنوعا عن القراء ة 
حسا حتى لو يعتبر بهذه الهيأة الإنصاتية مع قراء ة واحدة صلوة الجماعة صلواة واحدة كأنها 
صلوة واحدة و يد الجماعة كأنها شخص واحد مؤلف من أشخاص بالألفة الأحسية كما ألفهم 
بالألفة الباطنية كما قال: هو الذي ألف بين قلوبهم. ولعل مثل هذا الاتحاد من معظم قوام 
مصالح شرع الجماعة. و لو لم يحمل عنهم الإمام شيئا من:الأ ركان كان صورة الجماعة لا 
حقيقتها كما إذا اتفق ان صلوا فرادى متماسين متفقة أزمنة أركانهم و بهذا النظير يكمل قوام ما 
ورد: : الإمام ضامن فهو حامل هذه المؤنة عنهم و كافل عنهم. . هذا ما سنح لى الأن كذا قاله 
المحدث السورتى في التعليق المجلى .۲ 
(45) قوله: :شغلا بنتحتين و بضمتين يضم و سکون وقد يفتح فيسكن أي اشتغالا لبال فی تلك 
الحال مع الملك المتعال يمنعها القيل والقال. و فيه إشارة إلى حديث ”قراء ة الإمام قراء ة له“ أي 
كافية له. و قوله: ذلك أي القراء ة أو ذاك الإمام. وقد أخرج الطحاوي عن ابن مسعود قال: ليت 
الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا. وعن على: من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة. و ما إلئ 
ذلك من الوعيد الشديد. ١‏ 
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قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشى عن حمّاد عن إبراهيم النخعى عن 
عَلقّمة بن قيس: أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يُجهر فيه وفيما يخافَتُ 
فيه فى الأوليين ولا فى الأخريين» وإذا صلى وحده قرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة 
ولم يقرأ فى الأخريين شيئا. ١ 4)٤٦‏ 

قال محمد: أخبرنا سفيان الثورى حدثنا منصور عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود 
قال: أنصت للقراء ة(447 فإن فى الصلاة شعلا وسيكفيك الإمام. 

قال محمد: أخبرنا بكير بن عامر حدثنا إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس قال: لأنْ 
أَعَضٌ طم 44 على جمرة أحب إلى من أن أقرأ خلف الإمام. 

قال محمد: أخبرنا إسرائيل بن يونس حدثنا منصور عن إبراهيم قال: إن أول 4419 من 
(47) قوله: شيا أي من القران و به أخذ أصحابنا فقالوا: لا تجب قراء ة فى الأخريين فى الفرائض فإن 
سبح فيها أو قام ساكتا أجزاه. و أما مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق فقالوا: إن القراء ة فيهما بفاتحة 
الكتاب واجب على الإمام والمنفرد. و كذا ذكره ابن عبد البر. و قوله: في الأوليين ولا في الأخيريين 
للتاكيد أو لدفع من توهم أنه لا يقرأ في ركعة فى الأوليين و في ركعة في الأخيريين فافهم. ١١‏ 
40) قوله: للقراءة: جهرية كانت أو سرية للاستماع حقيقة أو حكما كما مربيانه. ١١‏ 
)258 قوله: أعض والعض بالفتح أصله عضض الإمساك بالأسنان والفم يقال: عض بالنواجذ أي 
أمسك بجميع الفم والأسنان كذا في النهاية وغيره. والجمرة بالفتح قطعة النار والمعنى: عضى بفمى و 
. أسنانى قطعة من نار مع كونه مولما ومحرقا أحب إلىّ من القراة خلف الإمام. هذا تشديد بليغ على 
القراء ة خلف الإمام فأ حاجة إلى أن يحمل هذا على القراء ة المشوشة لقراء ة الإمام والقراء ة المفوتة 
لاستماعها كما حمله عليه الفاضل اللكنوي و زاد الطين بلة حيث قال: و الا فهو مردود و مخالف 
لأقوال جمع من الصحابة والأخبار المرفوعة من تجويز الفاتحه خلف الإمام. فإنه لا يخفي سخافة هذا 
القول على كل من طالع الكلام المار بدقة الانظار و به تزول الأخطار ولا تكن من المسرعين في 
الإقرار والإنكار. ١7‏ 
(49) قوله: أول فيه إشارة إلى أن القراء ة خلف الإمام لم تكن من قبل و هى بدعة محدثة أحدثها 
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قرأ خلف الإمام رجل أتهم. 
قال مخمد: أخبرنا إسرائيل حدثنى موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد بن 
الهاد . ه»4 قال: أمّ رسول ال١٠‏ صلى الله عليه و سلم فى العصر. قال: فقرأ رجل ۲ 


قعل منسوخ. مسي بوه رو قە ربو 
. للإمام مسلم و يويده ما أخرجه عبد الرزاق عن على قال: من قرأ خلف الإمام فقدء أخطأ الفطرة ذكره 
الإمام ابن الهمام. فقول الفاضل اللكنوي فيه ما فيه ساقط. ١١‏ 
)٥۰(‏ قوله: الهاد و في نسخة االيادي ا ا كالعاص والعاصى كذا في التعليق. ١7‏ 
(١ه)‏ قوله: أمّ رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم هكذا في : نسخ المؤطا مرسلا و هو الأصح. و 
قد روي هذا الحديث متصلا أيضاً. و قوله: في العضر و فيي بعض الروايات: في الظهر. و على كل هذا 
صريح في أن كفاية قراء ة الإمام ليس مختصا بالجهرية بل هو كذلك في السرية و إذا كانت قراء ة الإمام 
بعينها قراء ة المقتدى فقراء ة المقتدى لغو محض لا طائل تحته وذا لا يجوز في الصلوة. كذا ذكره الإمام 
أحمد رضا قدس سره. و هذه الأسانيد كلها جيدة صحيحة كما ترى بسطه المحدث السورتى فى 
التعليق المجلى والإمام أحمد رضا صححه في العطايا النبوية فما قال الفاضل اللكنوي: إنه لم يرد في 
حديث مرفوع صحيح» النهى عن قراءة الفاتحة خلف الإمام و كل ما ذكروه مرفوعا فيه إما لا أصل له و 
إما لا يصح تحكم بحت. ١١‏ ظ 
(00) قوله: فقرأ رجل فيه أصرح دليل على أن الشائع عند الصحابة كان عدم القراءة مطلقا. و لذا قال: 
الإمام الطحاوي: هول جماعة من أصحاب رسول لله صلی الله تعلين عليه وسلم قد ایی ل ون 
القراء ة خلف الإمام. واعلم أن المؤتم كان القراء ة له مباحا في أول الإسلام ثم نسخ و بقى إباحة الفاتحة 
ثم نسخ بالمنع مطلقا. وقال الإمام الجصاص الرازي في أحكام القران : فإذا كان طؤلاء الصحابة قد روي 
عنهم القراء ة خلف الإمام و روي عنهم تركها فكيف تن ثبت به حجة. واعلم أن من روي عنهم القراء ة 
خلف الإمام فإما قبل نزول لية الاستماح والإنصات و إما هو من اجتهادو و إما في الرواية كلام و اما قبل 
نهى النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فلا يوثق بما قال الفاضل اللكنوي بالحملة لا يظهر لأحاديث تجويز 
القراء ة خلف الإمام معارض يساويها في الدرجة و يدل على المنع حتى يقدم المنع على الأباحة. و كذا لا 
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خلفه فغمزه الذى يليه فلما أن صلی قال: لِمَ غمزتنى ؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه و 

سلم قُدّامَك(00» فكرهت أن تقرأ خلفه فسمعه النبى صلى الله عليه و سلم قال : من كان 

له إمام فان قراء ته له قراء ق. ` 
قال محمد: أخبرنا داؤد بن 


< قيس الفُرّاء المدنى أخبرنى بعض وَلَدِ(ٍعه» سعد بن أبى 
وقاص أنه ذكر له أن سعدا قال: وددتٌ أن الذى يقرأ خلف الإمام فى فيه جمرة. ٠٠<‏ 


يصح ما قال: أما ما ذكره صاحب الهداية من إجماع الصحابة على المنع فليس بصحيح. و كذا قوله: فإن 
قلت: هو حديث و إذا قرأ فأنصتوا. قلت: هو لا يدل إلاعلى عدم جواز القراء ةمع قراء ة الإمام في الجهرية 
لا على أمتناع القراء ة في السرية أو في الجهرية عند سكتات الإمام. فيا ترى من أين وجذ الفاضل القيد مع 
أن الحديث مطلق والمطلق يجرى على إطلاقه. و العقل أيضاً يشهد للحنفية فإن كلام السلطان إذا قرأ 
أحد أمام الناس:فعليهم أن يصغوا إليه و يستمعوا له و إلا يستحق عقابه و في قرأنهم كلاه الأخر في نفس 
ذلك الوقت سوء أدب فضلا عن كلام لملك الملك والملكوت. و ان النظر على نظام العالم يقتضيه أيضاً 
فإن قوما إذا أزادوا أن يحضروا عند السلطان وافدين فحقهم أن يقدموا واحداً يعبر عنهم بمقصدهم و يؤمنوا 
على قوله فما بالهم عند السلطان الحقيقى فتدبر و تفكر. و في بعض الروايات: أن ذلك الرخل قرأ خلف 
انبى صلى الله تعالئ عليه وسلم: سبح اسْمَ رَبك الغلى كما في جواهر المنيفة في أدلة أبي حنيفة للزييدي 
و في صحيح البهاري لملك العلماء تلميذ الإمام أحمد رضا قدس سره و قوله: فغمزه أي أشار بأصبعه أن 
إسكت و يعلم بهذا تشديد الصحابة على القراءة خلف الإمام حتى غمزه في الصلوة. و فيه أن هذا العمل 
القليل غير مفسد للصلوة. ١7‏ 

(مه) قوله: قدامكف بضم القاف و تشديد الدال المهملة أي أمامك. و يجوز أن يكون قد حرف 
تحقيق و أمك فعل ماض مع كاف الخطاب. ١١‏ ض 

(04) قوله: بعض ولد بضم الواوو سكون اللام أي أولاده و لم يعرف اسمه. و قوله: ”أنه“ ضمير 
الشان أو هو يرجع إلى بعض ولد سعد كضمير ”ذك ر“ و ضمير له راجع إلى داؤد» و ”وددت* 
صيغة المتكلم من باب سمع أي أحببت.؟ ١‏ 

(هه) قوله: فيه جمرة أي فمه قطعة من نار و هذا التشديد. لأجل إكرام القران الكريم ولا بأس 
بأمثال هذا الكلام للتهديد والتشديد. والتعذيب بعذاب الله ممنوع لا التهديد به. و صحح الإمام أحمد ‏ 
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. قال فحمد: : أخبرنا نا داؤد بن قيس الفراء أخبرنا محمد بن عجلان : أن عمر بن الخطاب 
قال ليت :45 فى فم الذى يقرأ خلف الإمام حجرا. 

قال محمد: أخبرنا داؤد بن سعد بن قيس حدثنا عمرو بن محمد بن زيد عن موسى بن 
سعد بن زيد بن ثابت يحدئه عن جده أنه قال : من قرأ = خلف الإمام فلا صلاة له {ov}.‏ 


رضا قدس سره أمثال هذه الروايات و قال: رجالها على شرط الصحيح لمسلم. ۱۲ 

(65) قوله: قال ليت الخ هذا تهديد لكل من يقرأ خلف الإمام سرا أو جهراً : فى الجهرية أو السرية 
فاتحة الكتاب أو غيرها. و أما التسبيح والتشهد والتكبير فليس بقراء ة. و أما ما روي عن عمر رضى الله 
تعالئ عنه القراء ة خلف الإمام أخرجه الطحاوي فهو قبل النهى و قبل نزول الأية أو القراء ة هناك بمعنى 
التسبيح كما قال أنس: القراء ة خلف الإمام التسبيح يعنى التسبيح في الركوع و ذكر الاستفتاح فلا 
تعارض ولا مخالفة بين الروايات كما فهمه الفاضل اللكنوي 7 

070) قوله: فلا صلوة أله النفي محمول على نفي الكمال و بهذا وجد التطبيق بين هذا و بين ما روي 
عن زيد بن ثابت من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة. فلا تدل هذه الرواية على فساد تلك 
الرواية الموجودة في الموطا. و أيضاً لفظ قرأ مطلق فلا يحمل على القراءة المخلة بالاستماع كما نقله 
و حمله الفاضل اللكنوي. و قال الإمام أحمد رضا قدس سره: : هذا حديث حسن و رواه الدار قطني 
مرفوعا عن طاؤس.۲١‏ 
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باب الرجل يُسَبّق7*ببعض الصلاة 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع: أن ابن عمر كان إذا فاته شىء 0 الصلاة<؟4 مع الإمام ظ 
التى يُعلِنُ فيها بالقراء ة فإذا سَلّم قام ابن عمر فقرأ لنفسه«» فيما يقضى. 
)١(‏ قوله: الرجل يسبق والمرأة تابعة للرجل هنا أو إنما لم يذكر المرأة لأنها غالبا تصلى بدون 
جماعة. وقوله: ”يسبق“ بصيغة المجهول أي يصير مسبوقا بأن يفوته أول صلوة الإمام. وحكم المسبوق 
حكم المنفرد فيما يقضى إلا في أزبع مسائل. الأول. أنه لايجوز اقتداء ه ولا الاقتداء به بخلاف المنفرد 
والثاني أنه لوكبّر ناويا للاستئناف يصير مستأنفا قاطعا للأولى بخلاف المنفرد. والثالث أنه لوقام إلى 
قضاء ماسبق به وعلى الإمام سجدتا سهو قبل أن يدخل معه كان عليه العود والسجود معه مالم يقيد 
الركعة بسجدة وإلايسجد في اخر صلاته بخلاف المنفرد ولا يلزمه السجود لسهو غيره. والرابع أنه 
يأتى بتكبير التشريق اتفاقا بخلاف المنفرد فانه لايجب عليه عند أبي س حنيفة رحمه الله تعالئ كذا في 
الهندية فالمسبوق عندنا هو من سبقه إمامه بكل الركعات أو بعضها وله أحكام كثيرة وسترى 
بعضها. ١١‏ 
0( قوله: شئ من الصلوة أي بعضها لحدوث عذر اتفاقا لا اعتيادًا فإنه مذ موم كثيرًا. وقوله: ' 
”يعلن“ صيغة المعلوم من باب إفعال أي يجهر فيها الإمام بالقراء ة أو صيغة المجهول. وفي بعض النسخ 
فيما جهر فيه الإمام بالقراء ة. وهذا قيد واقعى لا احترازي. وقوله: ”فاذا سلم“ أي الإمام ”إلى الجانبين.” 
وفي بعض النسخ إذا سلم الإمام. واعلم أنه لايقوم قبل السلام بعد قدر التشهد إلا في مواضع مذكورة 
فى المطولات. ولوقام في غيرها بعد قدر التشهد صح ويكره تحريما كذا في فتح القدير والبحر الرائق. 
وإن قام قبل أن يقعد قدر التشهد لم يجز. وفي البحر الرائق أنه لايقوم إلى القضاء بعد التسليمتين بل 
ينتظر فراغ الإمام بأن قام إلى التلوع أو استدبر المحراب أو انتقل عن موضعه أو مصی ولت مقدار مالو 
كان عليه سهو لسجد كذا في الفتاوئ الهندية. ١‏ 
() قوله: فقرأ لنفسه لأنه منفرد والقراء ة له في الأوليين فرض فلو ترك القراءة فسدت صلوتة. وإنما 
قال لنفسه لأنه الأن منفرد لاالقراء ة خلف الإمام واكده بقوله فيما يقضى أي فيما يودى من بقية صلادم 
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١‏ كذا في الخلاصة وغيرها. . وعند الحنابلة يجب على المسبوق أن يقوم للقضاء ء قبل تسليمة الإمام الغا: 
المسبوق في التشهد الأخير مع الإمام لايشتغا بما بعده من الدعوات بعد إتمام التشهد بل يكرر اأ = هد يعنى 
”أشهد أن ۽ لا إله إلا الله“ أو يترسل في التشهد حتى يفرغ عند سلام الإمام أو يكرر من ”السلام عليك»“ كذا 
ذكره الإمام أحمد رضا قدس سره. ١١‏ 
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قال محمد: وبهذا نأخذ لأنه يقضى أول صلاته(4» وهو قول أبى حنيفةء رحمه اللّه. 
أخبرنا مالک أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان | إذا خاء إلى الصلاة فوجد الناسّ قد 
رفعوا من ركعتهمج سبح معهم. 


وهر آي اقرا 6 راي بسفمل ار أكون جهره يدا شی لأنه مرى أ الماموم يقضى على 
نحومافاته من القران ة والجهر وهذا أظهر. وفيه تائيد لمن قال: إن المسبوق يقضى أول صلوته لأنه 
لوقضى آخره ما احتاج إلى جهر: القراء ة كما هو جلى. ويحتمل أنه يرى أن مايأتى به اخر صلاته بان 
تفوته ركعة من الصبح أو ركغتان من المغرب أو ثلاثا من العشاء فإن الخلاف يرتفع هنا ولا بدللماموم 
من الجهر في القضاء على القولين كذا في شرح الزرقانى 1 

(4) قوله: أول صلوته هذا هوقول أثمتنا الثلثة وبه قال مالك على رواية. وقال الشافعي وأحمد والأوزاعي 
ومالك في المشهور: إن المسبوق يقضى اخر صلاته كذا في الاستذكار. وعندنا يقضى أول صلاته فى 

اقرا 3 واخرها في حق تشهد فلو أدرك ركعة من المغرب قضى كعتين وقرا في كل واحدة منهما ایی" 
وسورة جهرًا أوسرًا كذا في كل جهرية ليلية كانت أو نهارية كالجمعة لأر ن الر كعتين اللتين يقضيهما هما 
الاولى والثانية بالنسبة للقراء ة ويقعد على رأس الأولى منهما ويتشهد لأنها الثانية بالنسبة له فيكون قد صلى 
- المغرب في :هذه الحالة بثلاث قعدات. . ولو درك ركعة من العصر مثلا قضى ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة 
سرًا ويتشهد ثم يقضى ركعة أخرى بالفاتحة والسورة كذلك و لا يتشهد ثم يقوم لقضاء الأخيرة وهو مخير في 
القراء ة فيها وعدمها والقراء ة أفضل. ولو أدرك ركعتين من العصر مثلا قضى ركعتين يقرأ فيهما الفاتيحة 
والسورة ويتشهد فلوترك القراءة في إحداهما بطلت صلاته. نعم أنه إذا أدرك الإمام في القراء ة الجهرية لاياتى 
بالثناء وهو الأصح سواء كان قرا أو عا سام ألا إذ ام لی قضا مسق بأتى مال وتو وس ل لتر , 


4 و في صلاة المخافة يأتى به. ولو أدرك الإمام في القعدة لايأتى بالثناء بل يكبر بت ۳ ف ۳ 


ليه . وعندنا 
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قال محمد: هذا نأخذ ويمنجد معهم واي ا رحمه الله 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا ج3 الإمام قب صلى بعض الصلاة 


صلى معه ما درک (۷) من الصلاة إن كأن قائما ۰ وإن كان قاعدا قعد حتى يقضى بقضى الإمام | 


صلاته لا يُخالف فى شىء من الصلاة. 
قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة. رحمه الله 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أردک ۸ من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. | 
(ه) قوله: قدرفعوا من ركعتهم أي رفعوا رؤسهم من ركوعهم سجد معهم فلا يتتظر حتى يتذوا 
الركعة بل له أن ن يدخل في الجماعة على أي حال كان , الإمام لأنه يجذ ثواب:الجماعة حيث يدخل 
فيها. نعم تعتبر ال ركعة إذا دخل فبها والإمام في ال ركع ولو قدر تسبيح واحد. وقوله: ”من ركعتهم” 
اشارة الى ذالك.؟١‏ ! 

00 قوله: ولایعتد يها أي لايعتبر بها فى وجدان ¿ تلك الر كعة لحديث أبي هريرة مرفوعا ”إذا جئتم 
ونحن سجود فاسجدوا ولا تعددوها شيئا“ أجرجه أبوداؤد د. وعن على ومعاذ مرفوعا ”إذا أتى أحدكم 


الصلوة” والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام أخرجه الترمذي. وقال معاذ: لا أجده على حال . 


أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت مايسبقنى. وقال رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم: قدسن لکم معاذ 
هكذا فاصنعوا أخرجه أبوداؤد وأحمد عن معاذ ولإشارة قوله له تعالی ”وار كعُوا م مع الراكعيْنَ“ و فيه خلااف 
زفر والشافعي رحمهما الله تعالئ فعند الشافعي تحسب له الركعة إر ن اطمأن مع الإمام يقينا في ال ركوع 
وإلا فلا يعتدبها ويأتى بركعة بدلها بعد سلام الإمام. وعند زفر من أدرك الإمام في ركوع فكبر وكان 
يمكنه الركوع ووقف قائمًا حتى رفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة. وعندنا الأصح أن یعتدبها إذا 
وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائما وإن قل كذا في الهداية والهندية .۲ 

(۷) قوله: صلی معه ما أدركف الخ لإدراك زيادة الفضيلة كما تقدم ذكره وهو لايخالف الإمام في 
شيع غير مامربه كالقراءة وربنا ولك الحمد إذا قال الإمام سمع 2 حمده وعدم المخالفة لأجل 
حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فافهم.؟١‏ 

)^( قوله: من ادرک الخ وفي بعض الروايات: من أدرك ركعة من الصلوة من الإمام كذا في 
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قال محمد : وبهذا نأاخذ وهو قول أبى حنيفة. رحمه اللّه. 


الزرقاني عن ابن وهب عن يونس عن الزهرى. واعلم أن هذا الحديث محتاج إلى التاويل إذ ظاهر 
متروك بالإجماع لأن مدرك ركعة لا يكون مدركاً لكل الصلاة إجماعا. وزاد النسائى: فقد أدرك 
الصلوة كلها إلا أنه يقضى: مافاته. فقيل في التاويل: إنه محمول) على فضل الصلوة الجماعة يعنى 
يحصل له ثواب الجماعة ويؤيده مارواه أبو على الحنفي فقد أدرك الفضل وأيضاً مارواه عبد الوهاب 
فقد أدرك الصلوة وفضلها. وقيل محمولٌ) على انه أدرك حكمها فيما يفوته من سهو الإمام ولزوم الاتمام 
ونحو ذلك. وقيل محمول» على إدراك الجمعة فإذا أدرك منها ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى وإلا 
صلى أربعًا ويؤيده مارواه ”من أدرك الركعة مع الإمام“ وأيضاً ماقاله الزهرى ”فنرى الجمعة من الصلء'ة» 
كذا في التنوير. وفي هذا التوجيه زلت قدم بعض الشراح. وفي هذه التوجيهات محمول على صلوة 
الجماعة وفي حق المسبوق وعليها حمله الإمام محمد إذ ذكره في باب الرجل يسبق ببعض الصلوة. 
وقيل محمولا» على أدراك الوقت ويؤيده مارواه عمار بن مطر ”فقد أدرك الصلؤة ووقتها“ وأيضاً مازاده 
النسائى ”إلا أنه يقضى مافاته“ وعندنا ماسوى الفجر فعن ابن عباس بطلان الصلوة لوطلعت الشمس 
بسند صحيح في مسند الطيالسى وأخرجه النسائى أيضاً. وقيل محمول؟ على أنه أدرك وجوب الصلوة 
في حق الصبى إذا بلغ والكافر إذا أسلم والحائض والنفساء إذا طهرتا في وقت أخير فيجب عليهم قضاء 
صلوة هذا الوقت لما أنهم أدركوا الجزأ الأخير الذي هو موجب الصلوة. وقيل محمول؟ على أنه من 
أدرك ضلوة قبل الغروب والطلوع فقد أدرك الصلوة أي ثوابها مطلقا. وأما أداء الصلوة الكاملة في هذا 
الوقت المكروه فلا بحث عنه في الحديث بل يجب عليه أن يؤدى الصلوة كيف ما أمكن في الوقت 
الضيق ثم يقضيها في وقت أخر لاحراز الكمال كما روي عن أبي يوسف مع شيخه أبي حنيفة رحمهما 
الله تعالئ. ومن ههنا قال أبوحنيفة رحمه الله تعالئ صار يعقوبنا فقيها. وقيل می ,0 على أنه أدرك 
الجماعة فان الجماعة تدرك بركعة وهو وجه للشافعية: وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالئ: لو أدرك 
التشهد كان مدر كا للجماعة كذا في المسوى وخرج الحديث مخرج الغالب فان غالب مايمكن معرفة 
إدراك ركعة. وقيل محمول أنه من أدرك ركعة من الصلوة في الوقت فالجميع أداء وإلا قضاء وهو 
) الأصح عند الشافعية. وقال أبوحنيفة بذاك في العصر اليوم خاصة. وقيل محمولا» على أنه من أدرك من 
المعذورين وقت ركعة بعد مازال عذره فقد وجبت عليه تلك الصلوة وهو مذهب أبي حنيفة وقول 
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ا 
فاتیک السجدة<«١١4.‏ قال ش : من سجد السجدتين مع الإمام لا يعتد بهما فإذا سلم 
الإمام قضى ر كعة تامة ب ات و 


رواية النهى الإمام الشافعي. وقيل اساسا كوع ومعنى الصلوة الركعة يعنى 
من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك الركعة كذا في التعليق وغيره يعنى يعتد بهذه الركعة وإن لم يدرك 
القيام وله مؤيدات اخر. وكل هذا محتمل الحديث فالحديث من جوامع الكلم وما ذكرت هنا فهو أحد عشر 
ىكبا فافهم وتدبر ۱۲۰ ظ 
)0( قوله: ابن عمر أي عبد الله فإنه المراد به حيث أطلق وإن كان له أبناء أخر وكان أشد الناس 
إتباعا للأثر ١۲۰‏ _ 
)٠٠(‏ قوله: إذا فاتتک الركعة: : أي الركوع وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يفت الركعة لم يفت السجدة 
ويؤيده ماروي ”من أدرك ال ركعة فقد أدرك السجدة“. وقيل عن أبي هريرة أنه قال: إذا أد ركت القوم 
وهم ركوع لم بعد بلك السجدة ذكره ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعى . وفيه مافيه كما لايخفي 
ےل أولى الألباب فتذكر ۱۲۰ 
د قوله: فاتتك السجدة أي الركعة كلها من تسمية الكل باسم البعض كما أريد بالركعة 
نسمية الجزأ باسم الكل. وقال جمهور الفقهاء: من أدرك الإمام راكعا فكبرو ركع وأمكن يديه 
بيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة ومن فاتته 
رو ية فقد فاتته السجدة يعنى المسبوق لايكون مدركا للركعة بإدراك السجدة بدون الركوع ولا 
برجب بهذه السجدة ولا يعتد بها في وجدان الركعة ولكن يجد ثواب السجدة حيث أتى بها وإذا 
وى الركعة الفائته يأتى بالسجدتين أيضاً لتلك الركعة وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد. وروي عن جماعة من التابعين أنهم قالوا: إذا احرم والناس في ركوع أجزاه وإن 
لم يدرك الركوغ كذا في التعليق. وقال الإمام الزرقاني: وكان فيه شذوذ قديم وقد تقدم الكلام بهذا 
الصدد فانظر هتاك إن شكت. ؟١‏ 
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باب الرجل يقرأ السور في الركعة‎ - 
الواحدة من الفريضة‎ 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا صلى وحدهظ۲) يقرأ فى الأربع 
جميعا من الظهر والعصر فى كل ركعة بفاتحة الكتاب ومررة من النران وكان أحيانا 


۷( قوله: باب الرجل الخ الباب مضاف إلى الجملة أو إلى الرجل ”ويقرأ“ إما حال أو صفة من 
الرجل واللام للعهد الذهنى فيكون في حكم النكرة فلا إيراد عليه على تقدير الصفة فإنها جملة وهى في 
[ حكم النكرة كما تقر رر في علم النحو وكذا بوب الطحاوي باب جمع السور في ركعة أو بعض ض السورة. ١١‏ 
(؟) قوله: وحده أي منفردا بدون الجماعة في البيت أو في المسجد. وقوله: الأربع أي من 
ركعات الصلوة وجميعًا تاكيد للأربع أي في جميعهن لافي بعضهن. قوله: من الظهر والعصر وكذا 
العشاء أيضاً. وهذا حرصامن ابن عمر على التطويل في الصلوة إن كانت فريضة ويحتمل أن يكون نافلة 
- كمايدل عليه أنه لما ذكر المغرب ذكر الركعتين فقط هذا هو الأربع قبل الظهر والعصر. وقوله: سورة 
٠‏ من القران سوى الفاتحة طؤيلة أو قصيرة وإن كانت فريضة كما يدل عليه قوله من صلوة الفريضة 
فالأوجه ان هذا مذهب ابن عمر وهو مجتهد. قال الإمام الزرقاني: هذا لم يوافقه عليه مالك 
ولا الجمهور بل كرهوا قراءة شى بعد الفاتحة في الأخيريين وثالثة المغرب لما في الصحيحين وغيرهما 
: من الستة إلا الترمذي وأيضاً إسخق في مسنده والطبرانى في معجمه الأوسط كذا في السعاية عن أبي 
قتادة أنه عليه الصلوة والسلام كان يقرأ في الظهر في الأوليين يأم القران وسورتين وفي الركعتين 
الأخريين بأم الكتاب ويطول في الركعة الأولى مالايطول في الثانية وهكذا في العصر. وللشافعى فيه 
قولان القديم مع الجمهور والجديد استحباب السورة في الأخر بين أيضاً ويعلم من كلام الباجي أن 
المراد بالأربع فيه ذوات الأربع فيكون المؤدي قراءة الفاتحة والسورة في الأوليين من ذوات الأربع كما 
يدل عليه لفظ وكذلك في المغرب فعلى هذا تحقق موافقة ابن عمر بالجمهور ولو بالبعد فيه. ١‏ 
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يقرأط٣)‏ بالسورتين أو الثلاث فى صلاة الفريضة فى الركعة الواحدة ويقرأ فى ال ركعتين 
الأوليين من المغرب كذلك <4 بأم القرآن وسورة سورة. ) 
قال محمد: السنةلإه» أن تقرأ فى الفريضة فى الركعتين الأوليين بفاتحة 


260 قوله: احيانا يقرأ أي في بعض الأوقات. وقال الزرقاني : وبجواز ذلك قال الأئمة الأربعة 
وغيرهم لرواية الصحيحين عن ابن مسعود لقد عرفت النظائر التى كان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم 
يقرن بينهن فذكر عشرين أية من المفصل سورتين في كل ركعة وكذا النجم والرحمن في ركعة 
والدخان وعم يتساء لون في ركعة وكان عثمان يختم القران في ركعة وكذا تميم الداري بالقرآن كله 
في ركعة و سعيد بن زبير قرأ القرآن فى ركعة. وقال العينى: فيه جواز الجمع بين السورتين في ر كعة 
واحدة. وإليه ذهب الأئمة الأربعة. وقال قوم: لاينبغى للرجل أن يزيد في كل ركعة من الصلوة على 
منورة لما أخرجه الطحاوي أنه قال رجل لابن عمر: إنى قرأت المفصل في ركعة أو قال في ليلة فقال 
ابن عمر: إن الله لو شاء لانزله جملة ولكن فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود. ويجاب 
بأن فعله لبيان الجواز. وقوله لبيان السنية والزجر عن الاستعجال في القراء.ة مع فوات ألتدبر والتفكر فلا 


منافاة كذا في التعليق. ١‏ 
(:) قوله: کذلک هذا للتشبيه يعنى كما كان يقرأ في الأربع بأم القران وسورة سورة في كل 
ركعة هذا بیان لمراده بالتشبيه. ٠ ١١‏ 


(ه) قوله: السنة اعلم أن السنية راجعة إلى توحد السورة بعد الفاتحة في الأوليين والاكتفاء 
بالفاتحة في الأخريين وأما نفس قراء ة الفاتحة وسورة أو قدرها في الأوليين 6 كذا في 
التعليق وهذا هو غالب ماعليه النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم كما أخرجه الستة إلا الترمذي و 
أيضأ إسحق وغيره كما مر بيانه. وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم اللّه تعالئ: قراء ة الفاتحة 
ركن كذا في المهيّا. وفي المغنى: لابأس بالجمع بين السور في صلاة النافلة وأما في الفريضة 
فالمستحب أن يقتصرعلى سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليها و إن جمع بين السورتين ففيه 
روايتان إحداهما يكره والثانية لايكره. ؟١‏ ظ 
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الكتاب«) وسورة وفى الأخريين بفاتحة الكتاب وإن لم تقرأ فيهما اجزاك (</» وإن 
سبحت فيهما أجزآک وهو قول أبى حنيفة . رحمه اللّه. 


)١( -‏ قوله: بفاتحة الكتاب وقد حقق العلامة الشامى انه لوزاد على الفاتحة في الأخريين يكون 
خلاف الأفضل. وفي التعليق لوزاد على ذلك في الأخريين لابأس به لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يقرأ في صلوة الظهر في الأوليين في كل 
ركعة قدر ثلاثين أية وفي الأخريين قدر خمسة عشر أية. وما قال الشاه ولى الله الدهلوى في المسوى 
قلت في العالمكيرية في الشفع الثاني في الفرض يقرأ الفاتحة ويكره الزيادة على ذلك وفيه نظر لأن 
محمد بن الحسن قال في الموطا كل ذلك حسن ففيه أنه ماقال في الموطا كل ذلك حسن بل قال وإن 
لم تقرأ فيهما أجزاك وإن سبحت فيهما أجزاك. وأيضاً الكفاية لاتنا في الكراهة التنزيهية فافهم. وأغرب 
من حكم على وجوب سجود السهو بقراء ة سورة في الأخريين وقد رده إبراهيم الحلبى وابن أمير الحاج 
الحلبى وغيرهما بأحسن رد كذا في التعليق للفاضل اللكنوي. وأكثر غرابة منه من قال إن قراء ة أكثر 
من سؤرة في ركعة بدعة ضلالة لأنه لم يفعله النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم. ١١‏ 
60 قوله: أجزآك أي كفاك لما روي عن ابن مسعود أنه كان لايقرأ في الأخريين شيعًا أخرجه 
ابن أبي شيبة عن على وابن مسعود أنهما سبح في الأخريين وهذا التخيير بين القراء ة والتسبيح. 
والسكوت مروي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ذكره في التحفة والبدائع: و روي الحسن عن أبى 
حنيفة أنها فيهما واجبة حتى لوتركها ساهيا يلزمه سجود السهو ثم في البدائع الصحيح جواب ظاهر 
الرواية لما روينا عن على وابن مسعود أنهما كانا يقولان المصلى بالخيار وهذا باب لايدرك بالقياس 
فالمروي عنهما كالمروى عنة عليه الصلوة والسلام كذا في التعليق.7١‏ 
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ور و ص ا 
بستحب ,» من ذلك 
أخبرنا مالك أخبرنى عمّى أبو سهيل أن أباه أخبره أن عمر بن الخطاب كان يجهرظ«؟» 
بالقراء ة فى الصلاة وأنه كان يَسمَع ( 40 قراءة عمر بن الخطاب عند«4»4 دار أبى جَهُم. 
سس سس 
)١(‏ قوله: ومايستحب بصيغة المجهول أي المقدار المستحب من الجهر بالقراء ة فى الصلوة 
منفردًا أو إما مافي الجهرية ١ ١7.‏ 
(۲) قوله: كان يجهر الخ يدل على الاستمرار وهذا في المسجد قان ید إماما 
في الجهرية ويحتمل أنه كان يفعل ذلك في نافلة في التهجد وغيره. وفي بعض الروايات لم يذ كر لفظ 


الصلوة فيحتمل خارج الصلؤة أيضاً. ١١‏ 
2 و E‏ ياوس ادر بسي سا سي 


والصحيح أن ضمير انه ويسمع معروفا راجعان إلى مالك بن أبي عامر الاصبحى الراوى جد الإمام 
مالك بدليل مافي رواية أخرى كنا نسمع قراءة عمر , بن الخطاب والمقصوه أن عمر كان مدید 


الصوت جهورى الصوت فيسمع صوته في هذا المحل لجهره بالقراء ة ويشكل على الحديث أن 
مالكا الراوى لم يكن في الصلوة مع عمر فقيل يحتمل أن يكون فاته بعض الصلوة فسمع قراء ته أو 
بدن حل نيه لماي عن راسيو ار انير ب الف مر لبا لا i Cs‏ 
كان يصلى في مسجد اخر كذا في بعض الشروح. ١١‏ 

(4) قوله: عند ظرف ليسمع ودار أبي جهم بفتح الجيم وسكون الهاء مكبرًا كذا في أكثر النسخ 
اسمه عامر. وقيل: : عبيد. وفي بعض النسخ أبوجهيم بزيادة الياء مصغرا هو ابن الحارث بن الصمة 
وهما صحابيان وكلاهما محتملان وداره في ميسرة البَلاط بفتح الموحدة بزنة سحاب. وقيل: 
بالكسر موضع مبلط بالحجارة في غربى المسجد التبوى بين المسجد وسوق المدينة المنورة كذا في 
وفاء الوفاء. وقال في فتح البارى البلاط موضع اتخذه عمر لمن يحدث وفي الروايات زيادة بعد دار 
أبي جهم لفظ بالبلاط ١۲.‏ 
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قال محمد: الجهر بالقراء ة فى الصلاة فيما يجهر فيه بالقراء ة حسن 4٥<‏ ما لم يجهد 
الرجل نفسه. 
(ه) . قوله: حسن هذا راجع آل مالم يه البجل ف زقلا الجر وجي قي جا کا 
وقوله ”مالم يجهد“ أي لم يحتمل على نفسه جهدًا ومشقة بالجهر المفرط لقوله تعالئ ”وَلَا تَحجَهَرُ 
ِصَلَاتِكَ وَلَا تحاف بها وَابْتَعْ بيْنَ ذلك سيلا “ كذا في التعليق. وفي العالمكيرية: إذا جهر الإمام فوق 
حاجة الناس فقد أساء وفي هذا الحديث تفسير لحديث لايجهر بعضكم على بعض بالقران أنه في 


المنفردين. وأما قراءة الإمام في المكتوبة أو غيرها فلا وقال الباجي لابأس أ ن يرفع الإعام ضونة فيما 1 


. يجهر فيه من الفرائض وكذا النوافل. وقدرؤي أشهب عن مالك: لابأس أن يرفع المتنفل ببيته صوته 
بالقراءة ولعله أنشط له وأقوى قاله الزرقاني. وكانت قراء ة النبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قدر مايسمعه 
من في الحجرة وهو في البيت والمراد بالحجرة صحن البيت كذا في المحلى. وذكر الإمام أحمد رضا 
قدس سره في فتاواه حديئا أخرجه أبو داؤد في سننه وفيه: أن أبابكر الصديق رضى الله تعالىئ عنه بين سبب 
خفض صوته بقوله: قد أسمعت من ناجيت وعمر سبب رفع صوته بقوله يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد 
الشيطان فقال عليه الصلوة والسلام: كلكم قد اصاب واعلم لكل وجهة هو موليها فتذكر. ١‏ 
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باب امہ مين" في الصلاة 


 :سينجتلا قوله: امين المد والقصر فيه وجهان والتشديد فيه خطأ فاحش قاله في الهداية. وفي‎ 2241١ 
تفسد الصلوة به لأنه ليس بشئ. وقيل: عندهما لاتفسد و عليه الفتوئ. وعن حمزة والكسائى: الإمالة.‎ 
وفيها ثلث لغات أخرى شاذة. الأولى القصر والثانية القصر مع التشديد. والثالثة المد مع التشديد‎ 
وجماعة من أهل اللغة قالوا: إنهما خطأ . وقيل: فيها تسخ لغات. ووزن امين ليس من أوزان كلام العرب‎ 
وهو مثل هابيل وقابيل فهى كلمة عربية أوعبرانية أو سريانية. وقيل: هو تعريب همين الفارسى. وقيل:‎ 

أصله يا الله استجب دعاء نا وهو اسم من أسماء اللّه تعالئ إلا أنه أسقط اسم النداء فاقيم المد مقامه 
فلذلك أنكر جماعة القصر فيه وقالوا: : المعروف فيه المد. وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالئ. وقيل: هو 
اسم فعل يوقف عليه بالسكون فإن وصل بغيره يفتح طلبا للخفة لأجل الياء كأين وكيف وأما معناه فقيل 
ليكن كذلك. وقيل: اقبل . وقيل: لاتخيب رجاء نا. وقيل: لايقدر على هذا غيرك. وعند الجمهور: أللهم 
استجب. وقيل: الهم امنا بخير. وقيل: اسمع. كذا في التعليق المجلى وشرح الزرقاني. وقيل: هو طابع 
الله على عباده يدقع ؛ به عنهم الأفات. وقيل: هو كنز من كنوز العرش لايعلم تاويله إلا اللّه. وروي أن 

العبد إن ختم بأمين فقد وجب. أخرجه أبو داؤد عن أبي زهير النميرى. وقيل: درجة في الجنة تجب 
لقائلها. وقيل لمن استجيب له كما استجيبت للملائكة ولا خلاف في أن امين ليس من القران حتى 
قالوا بارتداد من قال إنه منه وإنه مسنون في حق المنفرد والإمام والماموم والقاري خارج الصلوة ولكن 
البحث هنا عن امين و في الصلوة كما يدل عليه عنوان ن الباب. واختلف القراء في التامين بعد الفاتحة إذا 
أراد ضم سورة إليها والأصح أنه ياتى بها. وعند مالك في الرواية المشهورة لايُومّن الإمام في الجهرية 
وعنه لايؤمّن مطلقا. وعندنا يقولونها سرا في الصلوة وبه قال الشافعي في الجديد فلعله رجع إليه بعد 
اطلاعه على دلائل الحنفية. وفي القديم جهرًا وعليه عمل اتباعه. وعندمالك أيضاً سرًا في رواية 
والمشهور عنده جهرًا وكذا عند أحمد. واعلم أن هذا النزاع في الأفضلية والأولوية وإلا فالسرو الجهر 
كلاهما جائز باتفاق عند الجميع فالنزاع الشديد الذي طال في هذه المسثلة بين العلماء أو العوام لاطائل 
تحته. وقد قال بعض العلماء: والصواب أن الخبرين بالجهر بها وبالمخافة صحيحان وعمل بكل منهما 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





AtaunnabıI.com 


أخبرنا مالك أخبرنى الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن 
كراهة تنزيهية. وأما دلائلنا فكثيرة. منها ما رواه أحمد وأبوداؤد الطيالسى وابويعلى الموصلى في 
مسانيدهم والطبرانى في معجمه والدارقطني في سننه والحاكم في مستدركه وقال إسناده صحيح 
والترمذي عن وائل وشعبة وفيه أخفي بها صوته. ومنها مارواه عبد الرزاق في مضنفه و محمد في كتاب 
الأثار عن إبراهيم النخعى وإسناده صحيح وقال: خمس يخفيهن الإمام الثناء و التعوذ والتسمية وامين 
واللّهم ربنا لك الحمد. ومنها مارواه البيهقى عن علقمة وفيه أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
قال امین خفض به صوته وهو صحيح الاسناد. ومنها ما رواه أحمد و الدارقطني وذكر في مشكوة 
المصابيح عن.سمرة بن جندب وإسناده صحيح وفيه ذكر سكتتين أو ثلث سكتات. الأولى للثناء وهو 
سرًا بلا خلاف والثانية لأمين فهو أيضا سرًا والثالئة بعد الفراغ من القراء ة قبل الركوع ليتراد إليه نفسه. 
ومنها ماروي عن عمرو على وابن مسعود والنخعى والشعبى وإبراهيم اليتمى رضى الله تعالئ عنهم أنهم 
كانوا يخفون بأمين كذا في جوهر النقى. ومنها هذا الحديث في الموطا ويسأتى بيان. ومنها أنه دعاء 
كما قال عطاء: امين دعاء كذا في صحيح البخارى وفيه إلاخفاء أفضل وأولى لقوله تعالئ ”دعو ربكم 
ضعا فة“ وأيضاً "د نادئ ره دا حب“ وأيضاً "دك رَبك فى نَفْسِكَ تَصَرَعاً و حِيْفةٌ و دون 
الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ“ وأيضا ”اذا سَألَكَ عِبَادِىُ عَنْىُ فَانَىْ قَرِيْبٌ ين دعو الدّاع ادا دان الأية“ مع أنه 
تعالئ منزه عن ألقرب و البعد ولكن فحوى الكلام يدل أنه قريب لا حاجة إلى الجهر بالدعا وإنما “كان 
إخفاء الدعا أفضل لأنه أبعد من الرياء و أقرب من الإخلاص و حسن التفكر و أدخل فيه وأجدر 
بالاستجابة و أسرع إذ كانت هذه صفته. و قال بعض أهل السلوك: إن الذكر الخفي عزيمة والجهر 
بدعة أو مباح كذا في التفسيرات الأحمدية و أحكام القران للجصاص الرازى. و منها أنه بالجهر يوهم 
أنه جزء من الفاتحة أو لما بعدها مع أنه ليس كذلك كما سلف بيانه فلذا كان نجمهور السلف إلى 
الاخفاء. و منها أنه ليس من القران اتفاقا و لهذا لا يكتب في القران عقيب الحمد مثل التعوذ و أ-جمعوا 
على إخفاء التعوذ فالأولئ أن لا يجهر بأمين كما بالتعوذ ولا ينبغى أن يكون فيه صوت القران. قال 
المحدث السورتى: أنه بالإخفاء يقع التميز بين القران وغيره فإنه إذا جهر بهامع جهر الفاتحة التبست 
بالقران و أوهم أنه منه والخلاف في الجهر با لبسملة يبنى على أنه من القران أم لا كذا في التعليق 
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المجلى وغيره. و منها أنه عند التعارض بالجهر والسر بين الأحاديث ترجح الإخفاء بالقياس الشرعى 
لأنه دعاء والأصل في الدعا الإخفاء كما تقدم ذكره. ومنها أنه يؤيده الأمر بالأنصات في الكتاب والسنة 
وأقله الإخفاء والإسرار فإنه لايخل بالاستماع وكأنه في حكم السكوت وإنما عدل عن أصل السكوت 
في أصل التامين لتظا فرا السنة بها بحيث بلغ المجموع مبلغ التواتر كذا في التعليق المجلى. ومنها 
ماقال الزرقاني: إنما كان صلى اللّه تعالئ عليه وسلم يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم فأوما إلى 
نسخه. وأما مرويات الجهر فبعضها مجروح سندًا وبعضها مضطرب متنا. وماروي مدبها صوته فهو 
لايدل على رفع.الصوت بالتامين إذ معناه مد بالفها الصوت ولم يقصر أي الاطافة وهى لاتنا في الخفض 
فإن المد مقابله القضر دون الإخفاء. وقال المحدث القاري مد بها صوته أي بالكلمة يعنى في اخرها ٠‏ 
وهو مد عارضى ويجوز فيه الطول والتوسط والقصر. وقوله ”سمعت“ لايدل على السماع بالجهر كما 
لايخفي لأن السماع يمكن بالسر أيضاً لأن أدنى السر إسماع نفسه. وأيضاً جاء في رواية أخرى سمع 
من يليه من الصف الأول فلو كان المد بالصوت عبارة عن-جهر فما وجه سماع من يليه وعدم سماع 
الآخرين ولو كان بالجهر يسمع في الصفوف الأخرو في الصف الأول غير من يليه الإمام أيضاً. وأما 
لفظ رفع كما في رواية ولفظ جهر كما في أخرى فانما هو رواية بالمعنى وتفسير من الراوى بحسب 
فهمه إياه من ذلك المبنى كما نص عليه المحدث القاري في المرقاة كذا فى التعليق المجلى. و أيضاً لا 
يلزم من ارتفاع صوته الجهر كما لا يخفي كذا في اللمعات وغيرها. و أيضاً روي: ”والإمام يقولها“ فلو 
جهر بها الإمام فلا حاجة إلى هذا القول. و قوله: ”يرتج بها المسجد“ من قبل الراوى: و أيضاً المسجد 
النبوى إنما كان عريشا مسقفا بالخوض فارتجاجه أمر لا يعقل و عدم ارتجاجه أمر لا يجهل و إنما 
يتصور الارتجاج في الأبنية المرتفعة والقصور العالية مع ما ينا فيه قوله في نفس الحديث ”حتى يسمعها 
من يليه الإمام من الصف الأول“ فكيف الارتجاج فافهم. و أيضاً رواية الجهر تحمل على التعليم و بيان 
الجواز كما قاله القار ي والزرقانيو من القضايا المشهورة ”إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال“. وقال. 
ابن الهمام: و لو كان إلى شع لو فقت بأن رواية الخفض يراد بها عدم القرع العنيف و رواية الجهر 
بمعنى قولها في زبر الصوت و ذيلها و لا تصغوا إلى ما قال الفاضل اللكنوي: والإنصاف أن الجهر قوى 
من حيث الدلیل“ فإنه قول بدون دليل و بعيد من الانصاف بل الدليل على خلافه بقلمه حيث قال بعده 
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أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إذا أمّن الإمام ۲ فأمُنواطم» فإنه من 
إنما سردنا هنا الكلام كى ينكشف المرام لدى ذوى الأفهام بفضل الملك المنعام ولك أن تسمى هذه 
الرسالة ”شمس اليقين في مسئلة التامين“ و جعل الله سبحانة خالصة لوجهه الكريم وما ذلك عليه 
بعزير. 21١١‏ 

(۲) قوله: إذا أمّن الإمام قيل معناه إذا بلغ موضع التامين كما يقال أنجد و أشأم و عرق أي بلغ 
النجك والشام والعراق و إن لم يدخلها. و قال ابن دقيق العيد: هذا مجاز والحقيقة الأظهر عندنا أن معناه 
ظ إذا قال امين كما أن معنى فأمّنوا قولوا امين. و قيل: إذا دعا. و قيل: إذا أراد التامين. و بهذا يقع الجمع 
بين هذه الرواية و رواية إذا قال الإمام أي في اخر الفاتحة ولا الضالين فقولوا امين. والان ترجح جانب 
المجاز و حينئذ يقع تامين الإمام والماموم معا والمقارنة فيه مستحب. وقيل ليست بمستحبة و فيه دليل 
على أن الإمام: أيضاً يقول امين و هذا موضع اختلف فيه العلماء فعن مالك أن الإمام لا يقول امين و إنما 
يقول ذلك من خلفة كما مر ذكره وهو قول المصريين من أصحاب مالك. وقال جمهور أهل العلم 
يقولها كما يقول المنفرد و هو قول مالك في رواية المدنيين و به قال الشافعي و أحمد بدليل حديث بلال 
لا تسبقنى بامين كذا في الاستذ كار و عن أبي حنيفة روايتان و ستأتى فانتظر. ١7‏ 

ر قوله: فأيّوا الفاء للتعقيب مع الوصل أي قولوا امين عقيب قول الإمام ولا الضالين أو عقيب 
تامين الإمام بلا تراج على الروايتين و يمكن تعليل الأول بأن التامين لقراء ة الإمام لا لتامينه فلذلك لا 
يتأخر عنه كذا في التنوير للسيوطى. و عن بعض أهل العلم وجوبه على الماموم لظاهر الأمر. وأوجبه 
الظاهرية على كل مصل لكن جمهور العلماء على أن الأمر للندب كذا في فتح البارى والتعليق الممجد. 
و في الفقه على المذاهب الأربعة: هو سنة للإمام والماموم والمنفرد وهذا القدر متفق عليه بين ثلئة من 
الأئمة. وقال المالكية: إنه مندوب لا سنة و في المسوى قال أبو حنيفة: يسن للإمام والماموم أن يؤمنا و 
صرح بسنيته صدر الشريعة تلميذ الإمام أحمد رضا قدس سرهما في بهار شريعت والحجة لصرف 
الأوامر من الوجوب عدم ذكر التامين في روايات اقتصر فيها على الفرائض قاله الزرقاني. و قال ابن 
العربى ليس في التامين حديث صحيح كما في بعض الشروح. والعجب من الرفضة إذ قالوا هو بدعة 


تفسد به الصلوة. و قال ابن حزم: يقولها الإمام سنة والمامؤم فرضا: و قوله أمنوا أعم من كونه في السرية 
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ا 
| إذا سمعه أو في الجهرية و في السرية. منهم من قال يقوله و منهم من قال لا لأن ذلك الجهر لا عبرة 4. 
و عن الهندوانى يؤمن لظاهر الحديث كذا في التعليق المجلى واللمعات١١٠‏ . 
(4) قوله: من وافق الخ و في رواية الصحيحين فإن الملائكة تؤمن فمن وافق أي في الإخ< ص 
والخشوع بغير إعجاب و حضور النية والسلامة من الغفلة ولا سمعة ولا رياء خالصاً للّه تعالئ فإنه حي 
يغفرلة. و قيل: في الإإجابة. و قيل: في القول والزمان و هو الصحيح كذا في المرقاة. أو في الدعاء 
بالطاعة خاصة. أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. و قال ابن المنير: الحكمة في إيثار 
الموافقة في القول والزمان أن يكون المومن على يقظة للاتيان بالوظيفة في محلها لأن الملائكة لا غفلة 
عندهم فمن وافقهم كان مستيقظاً كذا في التنوير و شرح الزرقاني. و ذكر الموافقة في هذا الحديث 
عام. وكمال الموافقة معهم في القول والوقت والوصف أن يكون لتامين سرا لا جهرا فإنما تأمين 
الملائكة سرا لا يسمعه أحد من المصلين. ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم بدليل عموم اللفظ 
لأن الجمع المجلى باللام يفيد الاستغراق. وقيل: الحفظة منهم. وقيل: الذين يتعاقبون منهم. و قيل: 
الظاهر من يشهد تلك الصلوة من الملائكة في الأرض أو في السماء كذا في فتح البارى والتنوير. ؟ ١‏ 
١ه‏ قوله: غفرله قال الباجي: يقتضى غفران جميع ذنوبه المتقدمة. وقال غيره: وهو محمول 
عند العلماء على الصغائر. ووقع في أمالى الجرجانى في آخر هذا الحديث زيادة وماتأخر كذا في 
التنوير. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتاباسماه ”الخصال المكفرة للذنوب المقدمة وانمؤخرة“ وسبقه . 
إلى ذالك الحافظ المنذرى ولخض الإمام السيوطى أحاديثه في التنوير. والحق أنه عام خص منه 
مايتعلق بحقوق الناس فلا يغفر بالتأمين للأدلة فيه لكنه شامل لكبائر كما تقدم. إلا أن يدعى 
خروجها بدليل آخر وفيه فضل التامين: قال ابن المنير: وأ فضل أعظم من كونه قولا يسيرًا لا كلفة 
فيه ثم قد رتبت عليه المغفرة. قال ابن عبد البر: وفيه أن أعمال ال تغفر بها الذنوب كقوله تعالى إن 
لحتتات مين الا" فان قيل: روي أن المتوضيع بغر قيا من الذنوب وان مشيه إلى 
المسجد وصلاته نافلة فما الذي يغفر بقول امين. قيل: يحتمل أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال هذا 
الحديث قبل قوله في الوضوء. ويحتمل انه قاله بعد فيكون معناه أنه يغفر له مايحدث له في ممشاه من 
. الذنوب. أو يكون هذا مقيدا باهتمام الخشوع ونحوه فإنه لوعدم ذلك في الوضوء فغفرت عند قوله 
ل تت تت تي يي 00 
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شهاب1: كان النبى صلی الله عليه و سلم يقول: آمين. 

٠‏ قال محمد: وبهذا نأخذ ينبغنى إذا فر غ الإمام من أم الكتاب أن يُوْمّن الإمام ويُوْمّن مَن 
خلفة ولا يجهرون بذلك فأما أبو حنيفة فقال: يُوْمّن من خلف الإمام ولا يُؤْمّن الإمام .4079 
امين. أو يختص كل شى من ذلك بغفران نوع من الذنوب. أو الغفران إذا صادف موضعا فارغا عن 
الذنوب يكون سببا لرفع الدرجات. ومن ذاك النوع اتصال الغفران بالأنبياء مع أنهم معصومون. وفي 
قوله: من ذنبه من بيانية لاتبعيضية كذا في شرح الإمام الزرقاني. ويقول محمد بن سماعة: أقمت 
أربعين سنة لم تفتنى التبكيرة الأولى في الصلاة إلا يومًا واحدًا ماتت فيه أمى ففاتنى صلاة في جماعة 
فقمت وصليت خمسًا وعشرين صلاة أريد بذلك التضعيف فغبلتنى عيناي فنمت فقيل لى في النوم: 
قد صليت ولكن كيف لك بتأمين الملائكة كذا في المهيّأ. ١١‏ 

() قوله: فقال ابن شهاب الخ هذا من مراسيل ابن شهاب وقد أخرجه الدارقطني في غرائب 
مالك والعلل موصولا من طريق حفص بن عمر المدنى, وفيه دليل على أن الإمام أيضاً يقول امين فمعنى 
ماروي: إذا قال الإمام: ”ع َير الْمَْضْوٌبٍ عَلَيْهُمْ ولا الضَالدءِ “ فقولوا امين إذا قال ذلك وامّن كذا في 
المسوى فلا يدل على القسمة. وفيه دليل على أن الإمام يقول مين سرًا لأنه لوقال جهرًا لقال إذا قال 


امین فقولوا امين كما سبق. ولما لم يكن تامين الإمام ظاهرًا لأنه يخفيه علق تامين الماموم على قوله 


ولا الضالين وبهذا اتفقت الرواتيين. وأيضاً فيه دليل على أن الماموم لايقرأ خلف الإمام إذا جهر لا بأم 
القران ولا غيرها لأن المامومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يسمعوا فراغه من قراء ة الفاتحة 
فكيف يؤمرون بالتأمين عند قوله ”ولا الضالين“ ويؤمرون بالاشتغال عن سماع ذلك هذا لايصح فوجب 
3 ن لايشتغلوا بغير الاستماع قاله الإمام الزرقاني. وقيل: هذا المرسل محمول عند المالكية على الإنفراد 
كما في الباجي ولكن عمومه حجة للجمهور منهم الحنفية. ١١‏ 

(۷) قوله: لايؤمّن الإمام وهذا يخالف مافي كتاب الأثار. أ 
قال الامام محمد: وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة فهذا يدل على أن أبا حنيفة أيضاً قائل بقول الإمام امين 
سرا. ويجاب عند بوجهين. أحدهما أ. ن الرواية عنه مختلفة فذكر إحديهما هنا وذكر الأخرى هناك. 
ؤثاينهما أن أأبا حنيفة فرع الجواب ههنا على قولهما وإن كان ع خلاف مختاره كما في مسائل المزارعة 


كذا في التعليق. وروي عن مالك أيضا أن الإمام لايؤمن في الجهرية ويؤمن في السرية. والراجح 
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باب ال ف | الصادة*“ 


! أخبرنا مالك أخبرنا الزهرى عن أبى سَلمَة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال 
رل الله صلى اللّه عليه و سلم : إن أحدكم«40 إذا قام فى الصلاة جاء ه الشيطان فلبس 
() قوله: باب السهو أي هذا باب في بيان أحكام سجدتى السهو. ولفظ السجود بالضم مصدر 
يطلق على القليل والكثير» وهذا أولى من قول بعض الفقهاء سجدة السهو لأن الواجب بالسهو سجدتان 
لاواحدة إلا أن المصدر إذا لم يقصد به العدد فكأنه أراد بالسجدة معنى السجودء ولم يرد الوحدةء 
وإضافة السجود إلى السهو من قبيل إضافة الحكم الواجب المسبب إلى السبب» والفرق بين النسيان 
والسهو والخطاء أن النسيان أعم من السهو لأنه عدم ملاحظة الصورة الحاصلة عند العقل عما من شانه 
الملاحظة في الجملة أعم من أن يكون بحيث يتمككن من ملاحظتها أي وقت شاء ويسمى هذا ذهولا 
وسهوًا وأن يكون بحيث لايتمكن من ملاحظتها إل بعد تجشم كسب جديد» و هذا هو النسيان في 
عرف الحكماء والخطأ هو أن يفعل فعلا من غير أن ¿ يقصد قصدًا تاماء كما إذا رمى إلى صيد فأصاب 
إنسانا فإنه قصد الرمى لكن لم يقصد به الإنسان فوتجد قصد غير تام» قاله في التوضيح والتلويح. وقيل: 
النسيان غفلة القلب عن الشئ» والسهو غفلة الشيخ "تمن القلب كذا ة في التعليق المجلى. أما الفقهاء فإنهم 
لايفرقون بين النسيان والسهوء بل عندهم السهو والنسيان والشك بمعنى واحدء وإنما يفرقون بين هذه 
الأشياء والظن» فإن الظن إدراك الراجح وتلك يستؤى فيها الطرفان فافهم. ١١‏ 
(۲) قوله: الصلوة أي الصلوة الشرعية أعم من أن تكون فريضة أو غيرها من الواجبة والسنة 
والنافلة» لأنه لافرق بين الفرض والنفل في الجبر بسجود السهو لأن الذي يحتاج إليه الفرض من ذلك 
يحتاج إليه النفل» هذا ما ذهب إليه الجمهورء وأما اب سيرين وقتادة وعطاء فقالوا لاسجود في السهو في 
النافلة كذا ذكره الزرقاني» وسجود السهو جبر لما وقع من الخلل في الصلوة بسبب ترك الواجب 
وإ كمال لهاء ورفع الخلل من الصلؤة وإكمالها واجبء قاله فى الغنية وإن وجب سجود السهو ولم 
يسجد فعليه إعادة الصلوة بترك الواجب كذا ذكره الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه. ١ ١‏ 
)2 قوله: إن أحدكم الخ فيه أن النبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم معصوم من وسوسة الشيطان فلذا 
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علیه 4٤‏ حتى لا یدری كم صلی فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد«ه» سجدتين وهو جالس. 

0 أخبرنا مالک حدثنا داود بن الخصّين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن أبى 
هريرة قال: صلى<”» رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة العصر«0» فسلّم فى 
قال: إن أحدكم. وقوله ”إذا قام“ أي اشتغل في الصلوة قائما أو قاعدًا. ولفظ ”جاء ه الشيطان“ يدل على. 
أن شيطان الصلوة غير شيطان الأدمى» وأما شيطان الصلوة فيسمى خنزب» كما رواه مسلمء قاله ابن 
رسلان» واعلم أن هذا الحديث في الكتاب رواه الستتة كذا في المرقاة. ١7‏ 

5( قوله: فلس عليه يفتح الباء الموحدة الخفيفة على الصحيح من باب ضربء قال تعالئ: 
”وللبسنا عليهم مایلبسون“ أي خلط عليه أمر صلاته» وأما من اللباس فبابه سمع وضبطه بعضهم 

بالتشديد معناه أيضاً خلط. وقوله ”حتى لايدرى“ بيان كيفية الخلط. ١‏ 

(ه) قوله: فليسجد الأمر للوجوب وسياتى بیانه» كما سيذكر أنه بعد السلام. كما رواه أحمد 

وداؤد مرفوعاء وهذا ترغيمًا للشيطان لما لبس عليه» وليس عليه أثقل من السجود لما لحقه من سخط . 

الله تعالئ لامتناعه من السجود لأدم عليه السلامء قاله الزرقاني» وقال أبوعمر هذا الحديث محمول عند 

مالك والليث وابن وهب وجماعة على المستنكح الذي لايكاد ينفك عنه ويكثر عليه السجود ويغلب 

٠‏ على ظنه أنه قد أتم» لکن الشيطان يوسوس له» فيجزيه أن يسجد للسهو دون أن يأتى بركعة لأنه لايأمن 
أن ينوبه مثل ذلك فيما يأتى به وأما من غلب على ظنه أنه لم يكمل صلاته فيبنى على یقینه» كذا في 
شرح الزرقاني. وقوله “منجدتين“ وإن تعدد السهوء هذا مااتفقت عليه الأئمة الأربعة» وقال الإمام 
الأوزاعي إذا سهى سهوين يسجد أربع سجدات ذكره الثورى» ولوسهى في سجدات السهو لم يسجدء 
وهو قول الحسن كذا قاله العلامة العينى. وقوله "وهو جالس“ أي لاحاجة بل لايجوز له أن يقوم لسجود 
السهو فاحفظ هذا 1١‏ 
() قوله: صلى وفي زواية لنا أوبناء فهذا يشير إلى وجود أبي هريرة في القصة» وقيل رواية بالمعنى 
ولم يحضر أبوهريرة تلك الصلوة» كما أخرجه الطحاوي عن ابن عمر. ١‏ 

(۷) قوله: صلاة العصر جزم به في هذه الرواية» وفي رواية جزم بأنها صلؤة الظهرء وفي البخارى 
لظهر أو العصر بالشك» ولمسلم إحدى صلاتى العشى» ولذا قيل إن القصة متعددة» والظاهر أن 
أباهريرة روى الحديث كثيرًا على الشكء وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بهاء وتارة غلب 
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ركعتين 489 فقام ذو اليدين«1» فقال : أ قَصّرتٍحٍ. 4١‏ الصلاةٌ يا رسول" الله أم نسيت؟ 
على ظنه أنها العصر فجزم بهاء وأبعد من قال: يحمل على أن القصة وقعت مرتين» والصواب أنها قصة 
واحدة كذا في شرح الإمام الزرقاني المالكى» ء ونقله الفاضل اللكنوي في التعليق عن ضياء السارى شرح 


صحيح البخارى ١7.‏ 
(۸) قوله: فسلم في ركعتين أي سهرًا وفي حديث عمران أن السلام كان من ثلاث كذا في 
التعليق الممجد. ۱۲ 


(ه) قوله: م ذواليدين اسمه الخر اق بک المعجمة وسكون الراء بعدها مونحدة فألف فقاف» 
ين عمرو بن نضلة سمى به لطول في يديه محمول على الحقيقة» ويحتمل أنه كناية عن طولهما بالعمل 
وبالبذل» فقد قيل إنه كان يعمل بيديه جميعا وفي حديث عمران أخرجه مسلم فقام رجل بسيط اليدين. 
كذا في البناية» وزعم بعض أنه كان قصير اليدين» قاله الزرقاني» وقيل: هذا غير ذى الشمالين المقتول 
في بدر اسمه عمير بن عمرو بن نضلة ولذا حمل القصة على التعددء وقد صرح جماعة من أهل 
الحديث والرجال بأنهما واحد وكلاهما لقب وقع على الخرباق» وصرح في كتاب النسائى بسند 
صحيح متصل بأن ذا الشمالين هو ذواليدين وإليه ذهب الحنفية» قاله العينى. وفي قوله ”فقام“ إشارة إلى 
أن الأدب في المجلس في الكلام قائمًا فافهم وتشكر. ١١‏ 

.1) قوله: اقصرت بفتح القاف وبضم الصاد المهملة على بناء الفاعل» أي صارت قصيرة» ويضم 
القاف وكسر الصاد على بناء المجهول» أي أقصرها اللّهء والأولى أكثر وأرجح كما قال النووي» كذا 
8 الزرقاني» وسها الفاضل اللكنوي حيث قال: والثاني أشهر وأصح» ولعل سبب سهوه أن 
الزرقانيذ كر هذا اللفظ قبل صفحة أولاً صيغة المجهول» وثانيا المعروف» ثم ذكره هذا أكثرو 
أرجحء وأيضاً يجوز فيه بناء الخطاب المعروف بتخفيف الصاد أواتشديدها وإنما استفهم لأن الزمان 
زمان نسخ» وفيه دلالة على ورع الصحابي إذا لم يجزم بشئ بغير علم كذا في الزرقاني. ولفظ 
”الصلوة“ بالرفع على الفاعلية أو النيابة في صيغة الغيبة» وبالنصب في صيغة الخطاب. وقوله ”نسيت” 
بفتح النون» من سمع» على البناء للفاعل» ويجوز أن يكون بضم وكسر السين المشددةء كذا في 
حاشية شر ح المعانى الأثار للمحدث السورتى. ؟١‏ 
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فقال: كل ذلك لم یکن ۱۱ فقال:يا رسول الله قد کان بعض ذلك فأقبل رسول الله 
صلى الله عليه و سلج على الناس(؟41 فقال: أصّدق.ذو اليدين ؟ فقالوا: نعم«١١4.‏ 


)1١(‏ قوله: كل ذلك لم يكن يعنى لم أنس على ظنى ولم تقصر الصلوة: أي في الحقيقة» بل في 
ظنى أنى أكملت الصلوة أربعٌاء وهذا كلام صادق لاغبار عليه ولايتوهم فيه شائبة كذبء كذا قال 
المحدث السورتى في حاشية الطحاوية» ويؤيد نفي كل فرد مافي أكثر الطرق لحديث أبي هريرة لم 
تقصرو لم أنس وأيضاً يؤيده قول أصحاب المعانى: لفظ ”كل“ إذا تقدم على النفي كان نافيا لكل فرد لا 
للمجموع» وأيضا قوله قد كان بعد ذلك» لأنه في نفي المجموع لايصح ذلك» والمعنى الثاني مجموع 
الأمرين على المعية لم يكن وهذا ضعيف كما لايخفي. وفي رواية: قال بلى قد نسيت» لأنه لما نفى 
الأمرين وكان مقررًا عند الصحأبي أن السهو لايجوز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان 
لاالقصرء وهو حجة لمن قال لايجوز السهو على الأنبياء فيما طريقه التشريع» والحق الذي لاشك فيه 
ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار» كما لايجوز عليهم خلف فى خبر 
لاعمدًا ولا سهراء لا في صحة ولا في مرض ولارضى ولا غضب وأما جواز السهو في الاعتقادات فى 
أمور 'الدنيا فغير ممتنع وفي هذا الحديث جواز النسيان في الأفعال على الأنبياء عليهم الصلوة و السلامء 
واتفقوا على أنهم لايقرون عليه بل يعلمهم الله به إما متصلا بالفعل كما في هذه القصة وإما غير متصل 
كذا في التعليق المجلئ وشرح الزرقاني. وقال الباجي يحتمل أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم كان على 
يقين من تمام صلاته» وكان هذا السوال ليستشهد على رد قول ذى اليدين» ويحتمل أنه وقع له الشك 
بقول ذى اليدين فأراد أن يتيقن أحد الأمرين بقوله انتهى. ١ ١‏ 

(۱۲) قوله: على الناس أي الذين صلوا معه» وفيهم أبوبكر وعمر كما في البخارىء ولكنهما هابا أن 
لأنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه مع علمهما أنه يبين بعد ذلك والسرعان بنوا على النسخ 
ا يقولون : قصرت الصلوةء وذواليدين لم يهب السوالء» لأنه غلب عليه حرصه على تعليم الدين 
لاميتضحب حكم الإتمام وان الوقت قابل للنسخ» وبقية الصحابة ترددوا بين استصحاب وتجويز النسخ 


فسكتواء كذا الزرقاني. وقوله 'فقال“ أي سائاد عنهم ”أصدق “ بهمزة الاستفهام. ؟ ١‏ 


(۱۳) قوله: فقالوا نعم أي بالإشارة أو باللسان» وهو ظاهر اللفظ نعم» أي صدق وقال النووي: فإ ٠‏ 


فيل كيف تكلم ذواليدين والقوم وهم بعد في الصلوة؟ فجوابه من وجهين: أحدهما أنهم لم يكونوا على 
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٠ 
م ليل يي اي ل و يل هه‎ Pesos 


يقين من البقاء في الصلوة لأنهم كانو مجوزين نسخ الصلوة من أربع إلى ركعتين» لاني أن ¿ هذا کان 
خطابا للنبى صلى الله تعالئ عليه وسلم وجوابا وذلك لاييطل الصلوة» كذا فيتنوير. الحوالك. وقال 
الفاضل اللكنوي في التعليق لايصح ما احتج مالك وأحمدء بقولهم ”نعم“ على جواز الكلام لمصلحة 
الصلوة لما مر أنه من خصائصه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم كما صرحت به الأحاديث» الصجيح أنه 
يجب إجابته في الصلوة بالقول والفعل ولا تبطل به الصلؤة» وقوله تعالئ ”يِأيُهَا الّذَيّنَ منوا اسْتَجيْبُوَا لله 
وَلِلوَسُوّلٍ إذا دعام لما يُحْيْكُمٌ“ كما ذكره صدر الأفاضل» وحينئذ لاحاجة ONY‏ بإسناد 
صحيح أن الجماعة أوموًا أي نعم فعلى هذه الرواية لم يتكلموا وفيه الى بعض الروايات: قال 
بلى قد نسيت» وهذا يدل على القول باللسان. وما أجاب بعضهم أن قصة ذى اليدين كانت قبل نسخ 
الكلام في الصلؤة ضعيف فقد ثبت شهود أبي هريرة للقصة للقصة وشهدها عمران بن حصين وكل منها متأخر 
الإسلام وفيه مافيه» نعم روي مغاوية بن حديج قصة أخرى في السهو ووقع فيها الكلامء ثم البناء 
أخرجها أبوداؤد وابن خزيمة وغيرهما وكان إسلامه قبل موت النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم 
بشهرين» فإن قيل: كيف رجع النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم إلى قول الجماعة وعندكم لايجوز 
للمصلى الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماما كان أومأموما ولا يعمل إلا على يقين نفسه؟ فجوابه 
أن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم سألهم ليتذكرء فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه» لا أنه رجع 
إلى مجرد قولهم» قاله السيوطى فى التنوير» واختلف العلماء فى أن الإمام إذا شك فى صلوته هل يرجع 
إلى قول المأموم أم لاء فعن مالك قال مرة: : يرجع إلى قولهم» > وبه قال أبوحنيفة رضى اللّه تعالئ عنهما : 
وقال مرة: يعمل على يقينه ولا يرجع إلى قولهم» وهو مذهب الشافعي الصحيح عند أصحابه» وعند 
أحمد من 'سبّح به إثنان يثق بقولهما لزمه الرجوع سواء غلب على ظنه صواب قولهما أو خلافه» فإن لم 
يرجع بطلت صلاته وإن سبح به واحد لم يرجع الئ قوله إلا أن يغلب على ظنه فيعمل بغلبة ظنه 
لابتسبيحه» لأنه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذى اليدين وحده. و مذهب الحنفية في 
ذلك مافي رد المحتار وحاشية البحر: لووقع الاختلاف بين الإمام والقوم فإن كان الإمام على يقين 
بالتمام لايعيد» وإن كان في الشاك فيعيد بقولهم» فلو استيقن الواحد بالنقصان وشنك الإمام والقوم أعادا 
احتياطا إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان وأخبرا بذلك انتهى ملخصاء ء والتفصيل في المطولات. 
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فأتم ١ ٤‏ رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بقى عليه من الصلاة ثم سلم ثم سجد 

والمشهور عند مالك وأصحابه أنه إذا تكلم على ظن أنه أتم الصلوة لم يفسد عامدا كان الكلام 

أوساهيا. وعند الشافعي وأصحابه وبعض المالكية: المصلى إذا تكلم ساهيا أوتكلم وهو يظن أنه أكمل 
ْ صلاته لايفسد» وإن تعمد عالما بأنه لم يتمها يفسدء وإن كان لإصلاحهاء وتقدم مذهب أحمد أنه مع 
مالك, وعند أبي حنيفة وأصحابه: أن الكلام في الصلؤة مفسد على كل حال سهوًا كان أو عمدا 
لصلاح الصلوة أولاء على ظن الإتمام أولا. أماحجة المالكية والشافعية والحنابلة فحديث ذى اليدين. 
وأما الحنفية فاحتجوا بقوله تعالئ: ”وَقَوْمُوا لله قانتین“ أي ساکتین فإنه نزل نسخا لما كانوا يتكلمون في 
الصلاة كما أخرجه البخارى ومسلم وأبوداؤد والترمذي والنسائى وابن خزيمة والطحاوي وغيرهم» 
وأجبنا عن حديث ذى اليدين كما تقدم. وأما مطالبة الفاضل اللكنوي دليلا على اختصاص القصة 
. بالنيى صلى الله تعالئ عليه وسلم فساقط بما ذكرنا الأية من القران الكريم فتذكرها. ١۲‏ 
)١5(‏ قوله: فأتم يتشديد الميم أي أكمل مابقى عليه من الصلوةء أي الر كعتين ثم سلم فيه اختصار 
أي تشهد وسلم عن يمينه فإن الصواب أن يسلم تسليمة واحدة» وعليه الجمهورء وإليه أشار في الأصل 
كذا فی الکافیء ذكره في الهنديةء أو تلقاء وجهه كما اختاره فخر الإسلام والذي صححه فى الهداية 
كونه بعد التسليمتين. وقوله ”نم سنجد سجدتين“ أي للسهو مثل سجوده للصلوة أو اطول كما في 
الحديث. وفيي هذا الحديث نص صريح على أن سجود السهو بعد التسنليم. وفي بعض النسخ تقديم, 
بعد التسليم»» على ,, وهو جالس»». واختلف هل يشترط لسجود السهو بعد السلام تكبيرة إحرام أو 
يكتفي بتکبیر السجود» فالجمهور على الاكتفاءء ومذهب مالك وجوب التكبير لكن لاتبطل بتركه. و 
أمّانية إتمام مابقى فلا بد منها كذا في الزرقاني. و سجود السهو بعد السلام عند الحنفية» و قبل السلام 
عند الشافعية» و سياتى حوله الكلام. و الشافعية يقتصرون على السجدتين» والحنفية يقولون لابدمن 
التشهد والجلوس وغيره. و في هذا الحديث مسائل منها ما تقدم» و منها أن الإمام إنما يرجع عن يقينه 
لكثرة المأمومين لأنه صلى الله تعالئ عليه وسلم سلّم من ركعتين معتقدا الكمال فلم يرجع إلا بإخبار 
الجميع» و منها جواز البناء على الصلوة لمن أتى بالمنافي سهواء و منها أن سجود السهو بعد السلام» و 
منها أن اليقين لايترك إلا باليقين» لأن ذا اليدين كان على يقين أنها أربع» فلما اقتصر على اثنين سأل ولم 
ينكر عليه سواله» و منها أن الإمام يرجع لقول المأمومين في أفعال الصلوة ولو لم يتذكر إذا كثر واجداً 
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سجاتين وهو جالس بعد التسليم. ظ 
أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى 

الله عليه و سلم 4٠٥‏ قال: إذا شك ١٦‏ أحدكم فى صلاته فلا يدرى كم صلی ثلاثا 
حيث يفيد خبر هم العلم» و متها جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلوة والسلام في الأفعال كذا 

في الشرخ الزرقانيوءيره. و اعلم أن , ظاهر الحديث أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم لم يتذكر السهوء 
ولذا أذكره ول ثم سجد لاتفاقهم على تصديق ذى البدين قاله لين . ١١‏ 
)٠٥(‏ قوله: إن رسول الله هذا مرسل ووصله مسلم و أبو داؤد والنسائى وابن ماجة و قال ابن حبان 
في صحيحه كذا في التنوير و شرح الزرقانى. ١١‏ ) 
(17) .قوله: إذا شك أي تردد من غير رجحان لدي الت وى عل لسك ررر ا 
الحنابلة خلافا للشافعى كذا في المرقاة..و خلاف المالكية أيضاً. والشنك في اصطلاح الفقهاء ما . 
استوى طرفاه فإذا قوى أحدهما و لم يطرح الأخر فهو ظن» و إذا عقد القلب عليه و ترك الأخر فهو 
أكبر الظن» و غالب الرائ والمرجوح وهم» و قيل التحرى ظن بلا دليل كذا في بعض الشروح. و 
قوله ”فلا یدری“ أي لم يغلب على ظنه و هذا بيان للشك. و قوله ثلاثا و في بعض النسخ أثلاثا بهمزة 
الاستفهام فافهم. ١”‏ 
)1١0‏ قوله: فيلقم إلخ أي لا يكفي له أن , يصلى جالسا بل لا بدله من القيام؛ و في بعض الدسخ 
لايوجد هذا اللفظء و في رواية مسلم فليطرح الشك وليبن على ما استيقن كذا في الزرقانى.7١‏ 
(1۸) قوله: فليصل ركعة هذا بدون الياء في أكثر النسخ الهندية والمصريةء و في بعض النسخ باليا. 
فليصلى» فالياء للإشباع كقوله تعالئ: ”من يَتَقَىْ وَ يَضْبِرٌء يعنى إذا شك في ثلث و أربع فليجعله ثلثا و 
يصلى ركعة. قال ابن عبد البر: و في الحديث دلالة قوية لقول مالك والشافعي والثورى وغيرهم: أن 
الشاك يبنى على اليقين ولا يجزيه التحرى. و قال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول ما شك استقبل» و إن 
اعتراه غير مرة تحرى» و ليس في شئ من الأحاديث فرق بين من اعتراه ذلك أول مرة أو مرة بعد مرة. 
کنا في الین 50 يعلم الفرق من التطبيق بين الروايات المختلفة. و قال أحمد: الشك على 
وجهين» اليقين والتحرى فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك و سجد قبل السلام على حديث أبي سعيد و 
إذا رجع إلى التحرى و هو أكثر الوهم» سجد للسهو بعد السلام على حديث ابن مسعودء كذا في 
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أم أربعا فليقم 4٠۷‏ فليصل ر كعة۸٠‏ وليسجد سجدتين«414 وهو جالس قبل التسليم. 
على المتيقن» و منها حديث ابن مسعود فليتحر الصواب فليتم عليه» و منها حديث ابن عمر يعيد حتى 
يحفظ» فيجمج بينها بحمل الأخير على ما إذا كان أول شك عرض له» و بحمل الأولين على ما إذا كان 
الشك عادة له» فيجب العمل على ما يقع عليه التحرى كما يدل عليه حديث ابن مسعودهء فإذا لم يقع 
التحرى على شى وجب البناء على المتيقن كما هو مفاد حديث الخدرى كذا في بعض الخواشي.7١‏ 
(۱۹) قوله: ليسجد سجدتين أي للسهوء و هذا الحديث حجة لمن قال بوجوب سجدة السهو ‏ 
مطلقاً خلافا للمالكية» فعندهم واجب للنقص دون الزيادة» و هما واجبتان بمقتضى الأمرء و به قال 
مالك. و قال القاضى عياض : القياس أن لا يسجد إذا لأصل أنه لم يزد شيئا لكن صلاته لا تخلوعن 
أحد خللين» إما الزيادة و إما أداء الرابعة على التردد فيسجد جبراً للخلل و لما كان من تسويل 
اخیطان و تيس سی جره ترما كذ في مرق الفاتح. وقول "قل اسای" أي قل السلا من 
الصلوة فافهم ١.‏ 

فيه قوله:.فإن كانت إلخ هذا بيان ¿ حكمة سجود السهوء أي إ. ن كانت ركعته المشكوكة فيها 
رابعة في الحقيقة و بزيادة هذه الركعة صارت الركعات خمسا. و قوله ”شفعها“ أي ضيرها شفعا وردّها 
الئ الشفع. قال الباجي يحتمل أن الصلوة مبنية على الشفع فإن دخل عليه ما يوترها من زيادة وجب 
إصلاح ذلك بما يشفعهاء كذا في الزرقاني» يعنى لولم يسجد للسهو لكانت الخامسة لا يناسب أصل 
المشروعية» فلما سجد سجدتى السهو ارتفعت الوترية وجاء ت الشفعية المناسبة للأصل فهى تصير 
ستابهما حيث أتى معظم أركان الصلوة. و أخرجه أبو جعفر الطحاوي: و إن كانت صلاته تامة كان 
مازاد و السجد تان له نافلة. . و قوله ”رابعة“ أي إن كانت تلك الركعة التى صلاها بعد التردد رابعة في 
الحقيقة و كانت الصلوة قبل ذلك ثلث ركعات و كملت صلوته إذ ذاك فالسجدتان للسهو ترغيم 
للشيطان» أي إغاظة و إذلال ماخوذ من الرغام وهو التراب. و قال النووي: المعنى إن الشيطان لبس 
عليه صلاته و تدارك ما لبسه عليه فارغم الشيطان ورد خاسئا مبعدا عن مراده» و كملت صلاة ابن ادم و 
امتثل أمر الله تعالئ الذي عصى به ابليس من امتناعه من السجودء كذا في التنوير و شرح الزرقاني» يعنى 
قد تكلف في التلبيس فأضل الله سعيه حيث جعل وسوسته سببا للتقرب بسجدة استحق اللعين بتركها 
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فإن كانت .4۲ الركعة التى صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة 
فالسجدتان ترغيم للشيطان. 

شیر ا ی یی د د و ا 
الطرد. و قال الفاضل اللكنوي في كتابه ”نفع المفتى والسائل“ إنما جعلت السجدة مرتين ترغيما 
للشيطان فإنه أمر بسجدة واحدة فلم يفعل فنحن نسجد سجدتين ترغيما له» و أشار إليه النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم في سجدة السهو فقال: ترغيما للشيطان. و قيل: إن الله تعالئ لما أمر الملائكة بسجدة 
آدم و سجدوا فلما رفعوا رؤسهم رأوالشيطان لم يسجد فسجدوا ثانيا شكراً فجرى ذلك في شريعتناء وهو 
مراد من قال إن السجدة الثانية سجدة شكر. و قيل: إن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لما صلى خلف 
جبريل رفع رأسه. من السجدة قبل أن يرفع جبريل عليه السلام رأسه فلما رأى أن الإمام لم يرفع عاد 
في السجدة فكأنه سجد سجدتين فوجب في شريعته ما فعل. و قيل: السجدة الأولى إشارة إلى أنه 
خلق من الأرض» والثانية إلى أنه يعاد إليها والجلسة الخفيفة إلى مقدار الدنيا الدنية. و اختلف. 
الفقهاء في هذه المسئلة على أقوال: منها أنه يبنى على اليقين و هو الأقل و إليه ذهب مالك والشافعي ‏ 
كما قاله النووي والزرقاني. و للإمام أحمد في ذلك ثلث روايات: البناء على اليقين مطلقاء و البناء 
على التحرى مطلقاء و البناء على اليقين للمنفرد والتحرى للإمام» و هو ظاهر مذهبه. و قالت الحنفية 
بالتفصيل في ذلك وجمعوا بين الروايات الواردة في الباب جمعا حسناء فقالوا إذا شك أحد و هو 
مدعا الشاك لا متلى ف اتا الصلؤة؛ و إن کان بعرض له الشاك كير بن على اکر ريو 
إن لم يكن له رأي بنى على اليقين قاله العيني. ١7‏ 
)۲۱( قوله: صلى بنا وفي بعض النسخ لناء أي بناء فاللام بمعنى الباء أولأجلناء و يجوز أنه لما أراد 
أنه كان إماما أعطى صلى معنى ام أي كان إماما لنا. و قال الطحاوي: صلى بنا يعنى بالمسلمين و إن 
لم يكن القائل شريكا في الصلواة و هذا جائز في اللغة. و قوله ”ر كعتين“ أي من الظهرء كما في الحديث 
الأخر بالجزمء أو الظهر أو العصر كما روي بالشكء أو من المغرب كما روى.؟١‏ 
(۲۲) قوله: ثم قام ولم يجلس أي إلى الثالئة ولم يجلس بعد الركعتين فترك الجلوس و التشهد 
الأولين و زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج: فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته أخرجه ابن 
خزيمة واكذا عند النسائي و الحاكم أيضياء ذكره الإمام الزرقاني. وفيه دليل على أن تارك الجلوس 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





AtaunnabI.com 


صلى اؤ رول لله صلى الله عليه و سلم وكين ثم قام ولم یجلس 4۲۲ فقام 
الأول إذا قام لا يرجع له» فإن رجع بعد استوائه قائما لم تفسد صلاته عند جمهور الفقهاء ومنهم مالك: 
لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه» و من زاد في صلاته ساهيا لم تفسد فالذي يقصد إلى عمل ما أسقّطه 
ممن عملها أحرى» و قيل: تبطل و هو مذهب الشافعي. و فيه أن التشهد الأول سنة إذ لو كان فرضا 


لرجع حتى يأتى به كما لوترك ركعة أو سجدة إذا الفرض يستوى فيه العمد والسهو إلافي الإثم كذا في 


الزرقاني. و قال العيني: اختلفوا فيمن قام من ثنتين ساهيا هل يرجع إلى الجلوس فقالت طائفة بهذا 
الحديث إن من استتم قائما فلا يرجع وليمض في صلاته» و إن لم يستوقائماً جلس» وهو قول الأوزاعي 
والشافعي. و روي عن مالك إذا فارقت أليته الأرض و إن لم يعتدل فلا يرجع ويتمادى وعن الحسن 
البصرى يقعد و إن استتم قائماً. و عندنا الحنفية ما في الدر المختار: سها عن ااا ار 
عاد إليه مالم يستقم قائما في ظاهر المذهب و هو الأصح و إن استقام قائما لا يعود» و في الهداية إن كا 
إلى القعود أقرب عاد ولو إلى القيام فلاء و في مختصر الخليل و رجع تارك الجلوس الأول كرك 
الأرض بيديه و ركبتيه ولا سجود وإلا فلاء ولا تبطل إن رجع» هذا هو الراجح و لكنه يكون مسيئا و هو 
الأشبه كما حققه الكمال. ١١‏ 
(۲۳) قوله: فقام الناس قال الباجي يحتمل أن يكونوا قد علموا حكم هذه الحادثة و إنه إذا استوى 
قائما لا يرجع إلى الجلسة لأنها ليست بفرض ولا محلا للفرائض و أن يكونوا لم يعلموا فسبحوا فأشار 
إليهم أن يقوموا و قد قام المغيرة من ركعتين فسبح به فأشار إليهم أن قوموا ثم قال هكذا صنع رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم كذا في الزرقانيو أخرج أبو داؤد زيادة فكان منا المتشهد في قيامه و هى 
تدل على أنهم لا يعلموا حكم الحادثة بعد بل قاموا اتباعا لفعله صلى الله تعالئ عليه وسلم. ١١‏ 
)5 قوله: فلما قضى صلاته أي قارب فراغ الصلوةء و قال الباجي: يحتمل أن يراد بالصلوة 
الدعاء أو الصلوة على النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم» فيكون لفظ قضى على حقيقته و يجوز أن 
يكون الفراغ من التشهد قبل السلام كذا في الطحاوية. قال ابن رسلان: و في قوله ”لما قضى صلوته“ 
حكم لصحة الصلوة و دليل على أن التشهد الأول غير واجب» إذ لو كان واجبا لما قيل انقضت مع 
تر که انتهى. قلت: نعم و هذا الدليل بعينه حجة لمن قال إن السلام ليس بفرض إذ لو كان فرضا لما 


قيل انقضت. قال الحافظ: قوله ”فلما قضى صلوته“ استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلوة و 
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الناس ۲٣‏ فلما قضى صلاته٤4۲‏ ونظرنا تسليمه كبر وسجد سجدتين وهو جالس قبل 


هو قول بعض الصحابة والتابعين» و به قال أبو حنيفة رضى الله تعالئ عنه. وقوله ”نظرنا“ أي انتظرنا 
كما في بعض الروايات و في رواية شعيب: و نظر الناس. و قوله ”سجد سجدتين“ و في بعض 
الروايات: يكبر في كل سجدة. و استدل العلامة العينى بحديث الباب على عدة أحكام. منها الحكم 
الخامس أنه لا يتكرر السجود بتكرر السهو فإنه عليه الصلوة والسلام لما ترك التشهد الأول والجلوس 
له اكتفي بسجدتين» و هو قول أكثر أهل العلم» و قد تقدم فيه خلاف الأوزاعي و ابن أبي ليلى» فإنه 
يقول يتكرر السجود بتكرر السهو. و جمهور العلماء على أن سجود السهو لا يتعدد و إن تعدد مقتضيه 
زيادة أو نقصانا لأنه عليه الصلوة والسلام في حديث ذى اليدين: سلم و تكلم و مشي ناسيا و لم 
٠‏ يسجد إلاسجدتين كذا في بعض الشروح. ٣ ١١‏ ) 

)٣٥(‏ قوله: و هو جالس قبل التسليم إلخ جملة حالية متعلقة بقوله ”سجد“ أي أنشأ السجود 
جالساء و في رواية و سجدهما الناس معه مكان مانسى من الجلوس» رواه البخاري و مسلم. و اجتح 
بهذه الزيادة على أن السجود خاص بالسهوء فلو تعمد ترك الشيع'مما يجير بالسجود لم يسجد عند 
الجمهورء و فيه أن الماموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام و إن لم يسه الماموم. و نقل ابن حزم فيه 
الا.-جماع» و فيه مشروعية سجود السهو و أنه سجدتان و أنه يكبر لهما كما يكبر لغيرهما من السجود»ء و 
فيه أن سجود السهو قبل السلامء إذا كان عن نقص كذا في الزرقاني وغيره و هو مذهب مالكء و إذا 
كان عن زيادة فبغد السلام. و أما عند الشافعي فهو قبل السلام مطلقاء و أما عندنا فبعد السلام مطلقاء 
رکا بحديث ابن مسعود و أبي هريرة» و حديث ابن بحينة هذا لايخالفنا لأن المعنى قبل التسليم أي 
قبل تسليم الانصراف عن الصلوة لا قبل التسليم مطلقا مع ما روي أنه سجد بعد التسليم كما مرء فبهذا 
التو جيه اتفقت الروايات» و أيضاً هذا حديث فعلى و حجتنا حديث قولى و العمل بالقولى أولى» و قيل: 
قبل التسليم لبيان الجواز لا لبيان المسنون. و قوله ”ثم سلم“ أي للانصراف عن الصلوة»ء فاستبان أنه لا 
رشكال في أحاديث الباب عند الحنفية لأنه قالوا بتكرار السلام بأن من عليه سجود السهو يسلم يمينا ثم 
جد ثم يسلم يمينا و شمالا و هكذا في شرح معانى الأثار ثم يسلم ثم يسجد سجدتى السهو و يتشهد 
و يسلم رواه ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه. و قيل إنه سجدده في هذه القصة قبل السلام سهواء و قال 
الزرقانييرده قوله نظرنا تسليمه و لكن وجه الرد خفي كما لا يخفي عليك فتدبر. ؟ ١‏ 
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التسليمزه:) ثم سلم. 

أخبرنا مالک أخبرنا غفيف بن عمرو بن المسيب السهُمى عن عطاء بن يسار قال: 
سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وععبًا عن الذى يشک كم صلى ثلاثا أو أربعا قال: 
فكلاهما قالا: فليقم وليصل ركعة أخرى<١١)‏ قائما ثم يسجد سجدتين إذا صلى. 

أخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن النسيان قال: 
يتوخى 47079 أحدكم الذى يظن أنه نی من صلاته. 
)۲7( قوله: ليصل ركعة أخرى الظاهر أنهما قالا بالبناء على اليقين و هو الأقل: أي ثلث كما هو 
مختار مالك رضى الله تعالئ عنه» و نحن نقول: هذا الحديث مقيد بالمبتلى لما عندنا أن من شك في 
ركعة و هو مبتدأ بالشك لا مبتلى به أعاد هكذا في البحر وهو مرويعن ابن عباس» و ابن عمرء و ابن 
عمرو بن العاص وغيرهم رضى اللّه تعالئ عنهم. ١١‏ 
(۲۷) قوله: يتوخى أي يتحرى» و في النسخ ليتوخ؛ بلام الأمر و في كتب اللغة توخيته أتوخاه 
قصدت إليه وتعمدت فعله و تحريت فيه. و قال ابن عبد البر والزرقانيوغيرهما: هذا ظاهر فى أنه يبنى 
على اليقين» و قال الفاضل اللكنوي: فيه تأمل بل هو ظاهر في التحرى والبناء عليه» و حمله 
الطحاوي بعد ما أخرجه من طرق . قلت: بل الحق أنه المتعين لكونه موافقا لمذهب ابن عمر كما تقدم 
الأن» فعلم بهذا أن مذهب ابن عمر في ها تين المسكلتين موافق للحنفية و أثر الباب بلفظ التوخى نص 
في مسئلة التحرى فافهم و في بعض النسخ في اخر هذا الحديث ثم يسجد سجدتين ١‏ 
(۲۸) قوله: : وجب عليه يعنى إذا بعد من القعود و إلى القيام أقرب» و في الكافي يعتبر ذلك بالنصف 
الأسفل فإن كار ن النصف الأسفل مستويا و لو ظهره بعد منحن كان إلى القيام أقرب و إلا لاء و في 


الجوهرة هو إلى حال القعود أقرب يعنى بأن لم يرفع ركبتيه من الأرض» و في المبسوط ما لم يستقم 


قائماً يعود و ! ن استتم لا يعود. فالحاصل إن سبح به المؤتم أو تذكر وهو قريب من القعود عاد و قعد و 
تشهد كما إذا لم يقم لأنه إذا كان إلى القعود أقرب كا. ن له حكم القاعد» فالأصح أنه لا يمسجد كذا في 
الهداية» و في النهاية المختار أنه يسجد. . و أما إذا كان قريبا من القيام لم يعد لأنه كالقائم معنى» »وروي 
أبوداؤد عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: : إذا قام الإإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوى قائما فيجلس و 
إن استوى قائما فلا يجلس و يسجد سجدتى السهوء وآخر ج ابن عبد البر في التمهيد أ: أن المغيرة قام من 
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قال محمد: وبهذا نأخذ إذا ناء للقيام وتغيرت حاله عن القعود وجب عليه<«م؟١)4‏ 
ثنتين واعتدل فسبحوا به فلم يرجع و قال لهم: كذلك صنع رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم» و عن 
سعد بن أبي وقاص مثله كذا في التعليق» و إنما وجب عليه سجدتا السهو لأنه ترك الواجب فلو عادهنا " 
بطلت صلوته كما إذا عاد بعد ما استتم قائما لأن القيام فرض والقعدة الأولى واجبة فلا يترك الفرض 
لأجل الواجبء و في الفتح لا تفسد لكن يكون مسيئا و يأثم و عليه سجود السهو كما في نور الإيضح 
هكذا حققه الإمام أحمد رضا قدس سره. و هذاءفي الصلوة الفرض أما في النفل إذا قام إلى الثلاثة من 
غير قعدة فإنه يعود و لو استتم قائما مالم يقيدها بسجدة كذا في الذخيرة و الجوهرة النيرة. ١‏ 
(19) قوله: بعد التعسليم أي بعد السلام الأول» و هذا عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالئ. و 
عند الشافعي: و أصحابه رحمهم الله تعالئن كل سهو سجوده قبل التسليم أي بعد التشهد. و عند مالك 
رحمه الله تعالئ:. إن كان يسجد للنقصان فقبل السلام وان كان يسجد للزيادة فبعد السلام. أما دليلنا 
أحاديث أخرجها الستة والإمام أحمد في مسنده و ابن خزيمة في صحيحه و البيهقي والطحاوي. و 
الحاكم في مستدر كه والطبراني في صغيره و ابن سعد في الطبقات و عبد الرزاق في مصنفه والتفصيل 
في التعليق المجلى. و نحوه و ما استدل به الشافعي يحمل علئ أنه يسجد قبل السلام أي قبل السلام 
الأخير لا قبل السلام الأول ردا للمحتمل إلى المحكمء لأنه ماروي بعد التسليم أي السلام الأول ولا 
محل له سواه فكاف محكماء وما روي قبل التسليم يحتمل قبل السلام الأول ويحتمل قبل السلام الثاني 
فكان متشابها فيصرف إلى موافقة المحكم وهو قبل السلام الأخير كذا في البدائ » ومااستدل به مالك: 
أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم سجد سجدتى السهو قبل السلام فكان:سهواً فى النقصان» و أنه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم سجد سجدتى السهو بعد السلام وكان سهوًا في الزيادة» فنقول: روي أنه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم قال: ”لكل سهو سجدتان بعد السلام“ من غير فصل بين الزيادة والنقصان» وهذا قول 
وذلك فعل فالترجيح للقول» ولأنه لوسها مرتين إحداهما بالزيادة والأخرى بالنقصان وتكرار سجدتى 
السهو غير مشروع فمإذا يفعل وروي أن أبايوسف كان مع هارون الرشيد فجاء مالكا فسأله أبويوسف 
عن هذه المسئلة فقال إن كان عن نقصان يسحد قبل السلام وإن كان للزيادة يسجد بعد السلام» فقال: 
أبويوسف ماقولك لورأيت وقع السهو بزيادة ونقصان جميعا كيف يصنع؟ فتحير مالك وسكتء وأيضاً 
على الشافعية والمالكية أنه لوأداه قبل السلام ثم سهامرة ثانية وثالثة ورابعة يحتاج إلى أدائه في كل 
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لذلک سجدتا السهو. وكل سهو وجبت فيه سجدتان من زيادة أو نقصان فسجدتا السهو 


. = ف اه 8 5 5 ص 
محل وتكرار سجود السهو في صلوة واحدة غير مشروع فأخر إلى وقت السلام احترازا عن التكرارء 


فينبغى أن يؤخر أيضاً عن السلام حتى أنه لوسها عن السهو لايلزمه أخرى فيؤدى إلى التكرار ولأن ٠‏ 


إدخال الزيادة في الصلوة يوجب نقصانا فيها فلوأتى بالسجود قبل السلام يؤدى إلى أن يصير الجابر 
للنقصان درا زيادة نقص وذاغيرصواب كذا قاله الكاسانى في البدائع. واعلم أن هذا الخلاف في 
الأولوية كذا في الهداية فالأولى عندنا بل المسئون بعد السلام» ويجوز أيضا قبل السلام» ولكن فيه ترك 
السنة فما قال الفاضل اللكنوي في التعليق ففيه نوع خفاء حيث قال: وطريق الإنصاف أن الأحاديث في 
. السجود قبل السلام وبعده ثابته قولا وفعلاء وتقدم بعضها على بعض غير معلوم فالكل جائز» وبه صرح 
أصحابنا أنه لو سجد قبل السلام لا بأس به و فى البناية و ذكر فى النوادر إذا سجد للسهو قبل السلام 
لايجزيه» وقال الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه ناقلا عن البحر والدر والرد يجب بعد سلام واحد 
عن يمينه فقط وهو الأصح بحرو عليه لوأتى بتسليمتين سقط عنه السجود فيجب ترك التسليمة الثانية. 
وقال فى التعليق المجلى: لأن الحاجة إلى السلام ليفصل بين الأصل والزيادة الملتحقة 5 وهذا يحصل 
بتسليمة واحدة ولأن السلام للتحل والتحية والمقصود هنا التحلل عن أصل الصلوة دون التحية لأنها 
تقطع التحريمة فصارضم الثاني إلى الأول عبثا. وقال شيخ الاسلام: إنه لوسلم تسليمتين لاياتى بسجود 
السهو بعد ذلك لأنه بمنزلة الكلام؛ قاله في الغنية والحلية: ولو سجد قبل السلام جاز وكره تنزيها قاله 
في الدر المختار ويأتى بالصلوة على النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم والدعاء فى قعدة السهو هو 
الصحيح لأن الدعاء موضعه اخر الصلوة ويجب قبل وبعد سجود السهو إتيان التحيات» والأولى أن يأتى 
بالصلوة في قعدة الصلوة وقعدة السهو كليتهما كذا ذكره صدر الشريعة الأعظمى رحمه الله ؟ ١‏ 
0 قوله: الشك ليس المراد به التردد مع التساوى بل مطلق التردد. واعلم أن مراد الفقهاء بالشك 
في الماء والحدث والنجاسة والصلوة والطلاق وغيرها هو التردد بين وجود الشوع وعدمه سواء كان 
الطرفان سواء أو أحدهما راجحا فهذا معناه في اصطلاح الفقهاء. أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين 
ذلك فقالوا: التردد إن كان على السواء فهو الشسكء فإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن» والمرجوح 
وهمء قاله السيد الحموى ناقلا عن فتح القدير. وقوله ”فلم يدر“ ليس المراد به نفي الدارية مطلقا بل 
مراده نفي اليقين» ويجوز أن يراد نفي دراية أحدهما بخصوصه فقط كذا في التعليق» وإنما قيده بالظرف 
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فيه بعد التسلیم :4۲۹ . ومن أدخل عليه الشيطان الشک .)فى صلاته فلم يدر 
أثلاثا صلى أم أربعا فان كان ذلک م١4۲‏ أول ما لقى تكلم واستقبل<١47‏ صلاته وإ 
لأنه لوشك بعد الفراغ أوبعدما قعد قدر التشهد لايعتبر كذا في الفتح. ١7‏ 
01 قوله: كان ذلك أي كان الشك عرض له أول مرة وليس بعادة له والمشائخ أختلفوا في تفسير 
ذلك. قيل: أول ماسها في هذه الصلوة» وقيل في سنة» وقيل بعد بلوغه» وقيل أول ماسها في عمره هذا 
مااختاره في المنية وقال: عليه أكثر المشائخ وقيل معناه أن السهو ليس بعادة له لا أنه لم يسه في عمره 
قط هذا ما اختاره شمس الأئمة السر : خسى وصاحب البدائع» ونص في الذخيرة على أنه الأشبه كذا في 
التعليق المجلى للمحدث السورتى رحمه الله تعالئ» وفائدته إذا سهى في صلوته أول مرة واستقبل ثم 
وقف سنين ثم سهى على قول شمس الأئمة يستأنف لأنه لم يكن من عادته وإنما حصل عليه مرة واحدة 
والعادة إنما هى من المعاودة كذا في الجوهرة. ١7‏ . 
ر۳۲) قوله: تكلم واستقبل أي يقطع الصلوة التى هو فيها ثم يستائفها مرة أخرى ويعيدها وبتر ك 
ماصلى هذا هو المراد باستقبالٍ الصلؤة» والقطع يكون بالسلام أو بالكلام إلا أنه بالسلام أولى لأن 
الام عرف محللا للصلوة شرعا دون الكلامء فقد روي: التكبير تحريمها والتسليم تحليلهاء وفي 
زنمظ: إحرامها التكبير وإحلالها التسليم» ومجرد النية لقطع الصلوة من غير اقتران السلام تلغوا كذا 
في الهداية» فالمراد بقوله ”تكلم“ أي قطع الصلوة لاالتكلم خاصة وإعادة الصلوة لما أخرجه ابن أبى 
شيبة عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنه أنه قال في الذي لايدرى صلی ثلانا أ أربعا قال يعيد حتى 
يحفظ» وفي لفظ أما أنا إذا لم أدركم صليت فإنى أعيد وأخرج الإمام محمد نحوه في كتاب الأثار 
كذا في التعليق. ١١‏ 
مم0 قوله: مضى على أكثر ظنه وقوله ”رأيد“ عطف تفسيرى على ”ظنه“ أو ”أكثر ظنه“ ف 
ارأى يطلق على الظن وعلى مايحصل بغلبة الظن. وقال السيد الحموى في حواشى الأشباء: ايقن 
هو طمانينة القلب على حقيقة الشئ» والشك لغة مطلق التردد» وفي اصطلاح الأصول استواء طرفي 
الشىع وهو الوقوف بحيث لايميل القلب إلى أحدهما فإن ترجح أخدهما ولم يطرح الاخر ران 
فإن طرجه فهو غالب الظن وهو بمنزلة الييقين كذا قال السيد الشريف في التعريفات» وأما عند 
الفقهاء فهو كاللغة لافرق بين المساوى والراجح انتهى » فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين لما 
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کان يبتلى بذلک کیرا مضى- على اکر ظندظ90» 


أخرجه البخارى ومسلم مرفوعا ومحمد في الأثار موقوفا عن ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه: إذا 
شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه. وفي لفظ فليتحرفلينظر أفضل ظنه فإن كان أكبر ظنه أنها 
ثلث قام فأضاف إليها الرابعة ثم يتشهد ثم يسلم ويسجد سجدتى_,السهوء وإن كان أكبر رأيه أنه 
صلى أربعا تشهد وسلم وسجد سجدتى السهو كذا ة في التعليق. ١١‏ 
5 قوله: لم يمض على اليقين قد يقال لايقين مع الشك» ويجاب بأن المراد به المتيقن مغلا إذا 
شك ثلاثا صلى أم أربعا فالثلث هو المتيقن والتردد إنما هو في الزيادة فلا يمضى على المتيقن» ودليل 
هذا قوله: فإنه إن فعل ذلك أي الإمضاء على الأقل المتيقن من غير أن يتحرى أن يطلب ماهو 
الأحرى بالعمل وأولى» » ومن غير أن يعمل بغالب ظنه» لم ينج بضم الجيم أي لم يحصل له النجاة في 
مايرى أي في مايذهب إليه من أخذ المتيقن من السهو أي الاشتباه الذي يدخل عليه الشيطان فإنه 
وإن بنى على الأقل وأتم صلاته بأداء ركعة أخرى لكن لايزول منه التردد والاشتباه الذي يبتلى به 
كثيرا بوسوسة الشيطان فيقع في حرج دائم وتردد لازم بخلاف ما إذا تحرى وبنى على غالب ظنه 
ورأيه وطرح الجانب الأخرء فإنه حينئذ يحصل له الطمأنينة ولا يغلب عليه الشيطان في تلك الوقعة 
كذا في التعليق» وفيه خلاف الشافعي ومالك فعندهما في الأحوال كلها يبنى على الأقل المتيقن ولا 
يلزمه التحرى» وبه قال أحمد في المنفرد» وفي الإمام عنه روايتان إحداهما أنه يبنى على الأقلء 
والثانية أنه يبنى على غالب الظن ويسجد للسهو كذا في البناية» فحمل الأئمة الثالثة حديث التحرى 
على أن معناه فليتحر الذي يظن أنه نقصه فيتمه فيكون التحرى أن يعيد ماشك فيه وبينى على 
ماأستيقن . وأما أصحاينا الحنفية فسلكوا مسلك الجمع ووفقوا بين الأحاديث بدون صرف إلى 
الظاهرء فإن بعضها ندل على البناء على الأقل المتيقن هذا إذا كان ن له الشلك والتردد كثيرا وليس له 
رأي و ظن» و بعضها تحمل على التحري و غالب الظن إذا كان يعرض له الشك كثيراً وله رأيء لأن 
في استينافه كل مرة حرجا بيناء وفي البناء على اليقين احتمال خلط النافلة بالفرض قبل تمامه 
بلاضرورة» وتحمل بعضها على الاستقبال والاستيناف و هذا إذا كان الشك أول مرة لأنه لا حرج فى 
الاستيناف والإعادة كذا في البناية وغيرهاء وفي التعليق المجلى: الظاهر أنه لاخلاف لأنه بناء على 
الجواز وحكم الإستيناف بناء على الأولوية قاله في صرح الحماية. ١١‏ 
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ولم عض على اليقين (") فان إن فعل ذلك لم بنج فیما ير من السهو الذى يدخل عل 
الشيطان وفى ذلك آثار(ه4 كثيرة. 

قال محمد: اخيرنا يحي بن محید أن أنس من مالک ضلى هنم في عقن کان سا 
(75) قوله: في ذلك اثار الظاهر أنه إشارة إلى جميع ماذكر وأيضاً هذا مشير إلى ثبوت 
المذهب رواية ودراية وعقلا وسمعاء ثم يقطع عرق التاويل المذكور للأئمة الثلاثة ما رواه 
أبوداؤد والنسائى عن أبي عبيدة عن أبيه رفعه : إذا كنت في صلوة فشككت في ثلث أو أر بع 
وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين» وما أخرجه ابن جرا عن ليث عن طاؤ س 
قال: إذا صليت فلم تدر كم صليت فأعدها مرة فإن التسبت عليك مرة أخرى فلا تعدها وهذا أوفق 
وألصق بمذهبنا وقد بسطه الحافظ الطحاوي في شرح المعانى الأثار» والمحدث السورتى فى 
التعليق المجلى أحسن بسط فليراجع ٠۲١.‏ ) | 1 


ر( قوله: كان معه فيه أي كان يحيى مع أنس في ذلك السفر فصلى سجدتين أي ركعتين 
بالجماعة قصرًا. ١‏ 


("V)‏ قوله: ناء للقيام أي بعد من العقود للقيام وتغيرت حاله عن العقود فر جع لأنه سها عن القعدة 


الأخيرة فعليه» العود إلى القعدة مالم يسجد فإن هذه الصلوة ذات الركعتين أصلا أوقصرا لأنها كانت فى 
.فر فليس رجوعه هنا إلى القعدة لأنه كان إلى القعود أقرب أو لم يستو قائمًا كما فهمه الفاضل اللكنوي 
حيث قال: لعله لم يكن تباعد ,عن القعود بل كان قريبا منه. ١7‏ 

(۸) قوله: سجد أي لما اتم صلوته سجد للسهو لأنه أخر واجبا وهو السلام بسبب فعل: زائد لم 
رمحت بالصلؤة» أو لأنه ترك واجبا وهو وصل العقدة الثانية بالرفع من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة 
أولأن هذه القعدة فرض عليه وتحصيلها في هذه الحالة ممكن له» فإن مادون الركعة يقبل الرفض لأنه 
ليس بصلؤة كاملة ومالم يكمل بعد غير ثابت على الاستقرار فيكون قابلا للرفع فيكون رفعه في الحقيقة 
دفعا ومنعا من الثبوت فيدفع ليتمكن من الخروج من الفرض الذي هو القعدة في محلها ويلعُو ذلك القيام 
ضرورة. قالوا: تدروي أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قام إلى الخامسة فسبح به فعاد كذا في 
التعليق المجلى. ؟ ١‏ 
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باب العبث بالخصي؛ في الصلاة 


جمع الحصاة. ١١‏ 
4 
وما یکره من تسويته 

)١(‏ قوله: العبث بالحصى العبث بفتحتين الفعل الذي فيه غرض لكنه ليس بشرعى» والسفه 
مالا غرض فيه أصلا. وقيل: العبث كل عمل ليس فيه غرض صحيح. وقيل: عمل لافائدة. فيه. وفي 
الجوهرة: هو كل لعب لالذة فيه فأما الذي فيه لذة فهو لعب. وعبارة الصحاح تفيد الترادف بين 
العبث واللعب قاله الطخطاوى على المراقى. وقال السيد الشريف فى التعريمات: هو ارتكاب أمر غير 
معلوم الفائدة. وقيل: ماليس فيه غرض صحيح لفاعله. وأقول لانزاع في الاصطلاح. الحصى: بالفتح 
القصر واحده حصاة وجمعه حصيات بفتحات» هى الحجارة الصغار التى تفرش في المساجد 
و فالتقييد بالحصى وبالتراب خرج مخرج الغالب لكونه موجودا في فرش المساجد إذ ذاك 
٠‏ وأيضاً هو مفهوم لقب فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه من غيره مما يصلى عليه من نحو رمل 
وتراب وطين كذا في شرح الزرقاني» والأفضل له أن يسوى موضع ضجوده قبل الدخول في الصلوة. 
وتعليل النهى في الحديث هو كون الرحمة تواجهه فله أن لا يشتغل خاطره بشع يلهيه عن الرحمة 
المواجهة له فيفوته حظه. وفي معنى مسح الحصى مسح الجبهة من التراب ونحوه في الصلوةء وقال 
أبو الوليد الباجي المالكى مسح الحصباء في الصلوة ممنوع لوجهين أحدهما الإشتغال عن الصلوة 
والثاني ترك التواضع لله عزوجل .۲ 

(۲) . قوله: يكره أي تنزيها وهو مزة أو مرتين» أو تحريما وهو تسويته مرات ولكنه کار ن عملا يسيرًا 
وإلايكون حراما مفسدا للصلوة فكأنه أراد بالمكروه ههنا مايكون غير مفسد للصلوة وإن كان حراما 
بدليل قطعى فإنه حرام بالإجماع» وقد لايكون تسوية الحصى مكروها حيث لايمكنه من السجود 
فيسويه بأن ن کان فيه تفاوت كثير في الار تفاع والانخفاض وان کان بحيث لايستقر عليه مقدار الفرض 

من الجبهة إلا بالتسوية فتعين ولو أكثر من مرة فافهم.؟ ١‏ 
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أخبرنا مالك عب اكير ت کر ا رأيت ابن عمر 4 إذا أراد أن يسجد سوىٌّ 449 
(۳) قوله: ابن عمر وهو كان شديد E‏ سبي ومحري سوير إذا 
أراد» إذا أهوى أي انحط وهبط إلى الأرض.7١ ٠‏ ! 
(4) قوله: سوّى ليزيل شغله عن الصلوة بمايتأذى به وبما يحصل على جبهته من التراب وإن 
كان الاختيار تركه للتواضع كذا في شرح الزرقاني» وأيضاً الترك أقرب إلى الخشوع» ولعل ابن 
عمر رضى اللّه تعالئ عنهما مسح الحصى لما أنه لايمكنه السجود المفروض بدونهء أو أنه اختار 
إباحته مطلقاء وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء وغيرها في الصلوةء وفيه 
نظر لحكاية الخطابي عن مالك: أنه لم يربه بأسا وكان يفعله فكأنه لم يبلغه الخبر كذا في الفتح» ٠:‏ 
والأولى إن صح ذلك عن مالك أنه كان يفعله مرة واحدة مسحا خفيفا كفعل ابن عمر وترجى أنه 
لم يبلغه الخبر بعيد جداء أو ممنوع مع ذكره حديث أبي ذر و إن كان موقوفا بقوله عن يحيى بن 
سعيد أنه بلغه أن آباذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم بضم 
الحاء وتسكين الميم جمع الأحمر والنعم محركة الإبل فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف» وهى 
| ن ألوانها وعز الأموال عندهم أي أعظم أجرا مما لوكانت له فتصدق بهاء أوحمل عليها في 
يل اللّه. وقيل معناه إن الثواب الذي يناله بترك الحصباء يجب أن يكون أشد سرورًا منه بحمر 
النعم لوكانت له ملكا دائماء وأيضاً أقول: لاتعارض بين ماحكى النووي الاتفاق على الكراهة 
وبين ماحكى الخطابي عن مالك أنه لابأس به» لأنه لاينا في الكراهة كما حقق الإمام أحمد رضا 
0 سره في العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية» المجلد الأول» باب الغسل» بقوله:. فكلمة 
اباس وان كان الغالب استعمالها فيما ت ركه أولى» لكنها قدتستعمل في المندوب كما في البحر 

من الجنائز والجهاد اه. أقول: الندب لاينا في الكراهة فلا يبعد أن يكون مندوبا في نفسه لما فيه 

ويلة لکن تر که في مجلس واحد أولى» قال في الحلية النفل لاينا في عدم الأولوية اه . ذكره في 

رة الصلوة مسألة القراء ة في الأخريين وقال السيد» طء في حواشى المراقى: الكراهة لاتنا في 
الغواب» أفاده العلامة نوح اه. قاله فى فصل الأحق بالإمامة مسألة الإقتداء بالمخالف نعم يرد عليه 
اؤ کر نا أن لا أثر للمجلس فيما هنا واللّه تعالئ أعلم انتهى. ١١‏ 
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الحصى تسوية خفيفة9ه4. وقال أبو جعفر: كنت يوما أصلى وابن عمر ورائی() 
فالتفتٌ۷) فو ضع يده فى قفای فغمزنى فا 


المنية» وأشار في فتاوى قاضى خان إلى أن فيه روايتين فيسوى موضع سجوده مرة أو مرتين وكأنه أراد 
بالمرة مادون الثلثة» وهذا تحرزا عن الإيذاء وعن العمل الكثير» وقد ورد مرفوعا عن معيقيب رواه الستة» 
وعن جابر رواه ابن أبي شيبة» وعن أبي ذر رواه عبد الرزاق» وعن خذيفة رواه أحمد وأبو نعيم في 
الحلية كذا في التعليقين. وذهب أهل.الظاهر إلى تحريم مازاد على المرة: وقال ابن حزم فرض عليه أن 
لايمسح الحصى وما يسجد عليه إلا مرة واحدة وتركها أفض لكن يسوى موضع سجوده قبل الدخول 
في الصلوة» وتعليل النهى أن الرحمة تواجهه وفيه زيادة تاكيد النهى وتنبيه على عظم ثواب ترك العبث في 
الصلؤة وإعلام للمصلى بعظم مايواجهه فيها فكأنه يقول لاينبغى لعاقل يلقى تلك النعمة الخطيرة بهذا 
الفعلة الحقيرة كذا في شرح الزرقانيالمالكى. ١١‏ 

(0) قوله: ورائى أي خلفي واقفا أو قاعداء وفي رواية نسخة ولا أشعر به يعنى لا أعرف وجوده 
هناك وقد يأتى بمعنى قدامى أيضاً والمراد هنا هو المعنى الأول. ١١‏ 

(۷) قوله: فالتفت بتشديد التاء ء الأخيرة بصيغة المتكلم» » قال ابن العربى: قال النبى صلى الله تعالىئ 
عليه وسلم في المصلىء > فإن الله تلقاء وجهه فإذا كان تلقاء وجهه وهو يناجيه فليس من الأدب مع 
المخلوق صرف وجهك عنه وأنت تكلمه فكيف مع الخالق» وقد كان أبوبكر الصديق لايلتفت اقتداء 
بالنبى صلی الله ه تعالى عليه وسلم وهو مكروه بإجماع» والجمهور على أنها للتنزيه» وقال أهل الظاهر 
يحرم إلا لضرورة. . وفي البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله تعالیٰ عليه 
وسلم ڪن الالتفات في الصلوة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وروي أحمد وابن 
خزيمة وأبوداؤد والنسائى والحاكم وصححه عن أبي ذر رفعه لايزال الله مقبلا على العبد في صلوته 


مالم يلتقت فإذا صرف وجهه عنه انصرف» وجمهور الفقهاء أنه إذا قل لايفسد الصلوة» وروي مرفوعا لو ' 


علم المصلى من يناجى ماالتفت كذا في البدائع د" ْ 
(۸) قوله: فغمزنى الغمز. العصر والكبس باليد وأنه غمزه في قفاه يعنى أشار إليه منكرا لفعله 


وتنبييها على كراهة الالتفات في الصلوة ة أي النظر يمينا وشمالا وأمرا له بإقباله على الصلوة قال أبو الوليد 
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رآنى عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى فى الصلاة فلما انصرفتٌط4) نهانى وقال: 


الباجي: ولعل ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما لم يكن في الصلوة وإنما كان جالسا وراءه وأبوجعفر 
يتنفل فأنكر عليه الالتفات ولو كان ابن عمر في صلؤة لاشتغل بها عن الإنكار عليه» وقال الإمام 
الزرقاني: سبب كراهة الالتفات يحتمل لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن» والمراد به 
مالم يستدبر 'القبلة بصدره أو بعنقه عند قوم» وفي البدائع: حد الالتفات المكروه أن يحول وجهه عن 
القبلة فاما النظر بمؤخر العين يمنة ويسرة من غير تحويل الوجه فليس بمكروه لما رويء أن النبى صلى 
الله تعالي؛ عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه بمؤخر عينيه» أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه 
عن ابن عباس رضى اللّه تعالئ عنهما. وقال الشاه ولى الله الدهلوى في المصفى: الالتفات ثلثة؛ النظر 
بموق العين بدون تحويل الوجه والعنق هذا غير مفسد للصلوة ولا مكروه بل ثبت عن النبى صلى الله 
تحال عليه وسلمء والالتفات بالوجه بغير تحويل الصدر عن القبلة هذا حرام و لكن لا يفسد الصلوة» 
والالتفات عن القبلة حيث انحرف أكثر بدنه عن القبلة هذا يبطل الصلوة. بل ام اس لوم 
يحول صدره بل وجهه لکن لعذر لايكره كما صحح ابن حبان عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما 
ا ن رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم كان يلتفت في الصلوة يمينا وشمالا ولا يلوى عتقه خلف ظهره 
انه قد ثبت أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يلتفت في الصلوة لمصلحة في ذلك ولو حول وجه 
یل من غير عذر یکره ولا تفسد صلوته وهو الأشبه وإن كان في الخانية والخلاصة فسدتء وأما 
پالات بالبصر يمنة ويسرة من غير تحويل الوجه أصلا فقد نصوا على أنه لايكره من غير تفصيل. ١7‏ 
0 قوله: انصرفت أي فرغت من الصلوة وانصرف هو أيضاً عن الصلوة لأن ابن عمر أيضاً كان 
فى الصلوة أو خارجها محتملان والصواب الأول لرواية ابن عيينة عن مسلم بن أبي مريم فلما انصرف 
رر قال قلما فرغ عن ملو الحديث» ونهانى عن ذلك لكراهته في الصلؤة كالعبث بكل شئ و 
لم يأمره بالاعادة لأن ذلك كان يسيرًا لايشغله عن صلاته والعمل إذا لم يكن كثيرا لايكون مفسدا وهذا 
إجماع من الأئمة الأربعة» وصرح به فقهاء الحنفية والمالكية كابن رشد في مقدماته والحنابلة كابن 
قدامة في المغنى والشافعية كالنووي» والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلوة كالحك 
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اصتَعٌ .4۱ كما کان رسول الله صلی الله عليه و سلم يصنع فقلت: كيف كان رسول الله صلی اللّه 

عليه و سلم يصنع ؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جلس فى الصلاة وضعء(١١4‏ كمه 

أمامة في الصلوة فهذا لو اجتمع كان كثيرًا والمر جع في الكثير واليسير إلئ العرف وأيضاً ورد لاتقلب 

الحصباء فإن تقليب الحصباء من الشيطان كذا في شرح الزرقاني المالكى. ١١‏ 

2٠١ ٠‏ قوله: قال اصنع يعنى لم يقتصر على المنع من العبث بالحصى فقط بل أرشده إلى أدب 
الجلوس في الصلوة تكميلا للفائدة ولعل عبثه كان في حالة الجلوس فلذلك علمه كيفية الجلوس النبوى 
وإنما شل المعاوى حرصا ومبادرة لتحصيل السنة فأجاب ابن عمر بقوله: إذا جلس في الصلوة أي 

للتشهد إذ ليس ,هذا حكم الجلوس في الصلوة مطلقا فافهم. ١١‏ 

)١١(‏ قوله: وضع عقال ابن الهمام في فتح القدير لاشك أن وضع الكف مع قبض الأصابع 
لأيتحقق فالمراد واللّه تعالئ أعلم. وضع الكف ثم. قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة وهو 

٠‏ المروي عن محمد في كيفية الإشارة قال: يقبض خنصره والتى تليها ويحلق الوسطى والإبهام 
ويقيم المسبحة وكذا عن أبي يوسف رحمه الله تعالئ في الأمالى وهذا فرع تصحيح الإشارة وعن 
كثير من المشائخ لايشير أصلا وهو خلاف الدراية والرواية. وقال المحدث المكى على القاري ' 
فى رسالته تزيين العبارة لتحقيق الإشارة المعتمد عندنا أنه لايعقد يمناه إلا عند الإشارة لاختلااف 
ألفاظ الحديث وأصناف العبارة» وبما ذكرنا يحصل الجمع الأدلةء والصحيح المختار عند 
جمهور أصحابنا أن يضع كفيه على فخذيه ثم عند وصوله إلى كلمة التوحيد يعقد الخنصر 
والبنصر ويحلق الوسطى والإبهام ويشير بالمسبحة رافعاً.لها عند النفي واضعًا عند الإثبات ثم 
يستمر على ذلك لأنه ثبت العقد عند ذلك بلا خلاف ولم يوجد أمر بتغييره» فالأصل بقاء الشيع 
على ماهو عليه. واعلم أن هنا ثلث كيفيات للوضع: الأول وضع اليدين على الفخدين كذا رواه 
مسلم في صحيحه عن ابن عمرء والثاني وضع اليدين على الركبتين رواه مسلم أيضاً عن ابن عمر 
في صحيحه» والثالث اليد اليسرى على الركبة اليسرى واليمنى على الفخذ اليمنى رواه مسلم عن 

ابن الزبير» وفي البدائع: الأول أفضل فالباقى محمول على الجواز وحكمة وضع اليد منعها من 

العبث والتفصيل في التعليق المجلى فانظرهناك. ١١‏ 
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اليمنى على فخذه اليمنى وقبض۲٠)‏ أصابعه كلها وأشار۲٠)‏ يإصبعه التى تلى الإبهام 
(؟1) قوله: قبض ظاهره العقد بدون التحليق» وثبت التحليق بروايات أخر صحيحة؛ وظاهر بعض 
الأخبار الإشارة بدون التحليق والعقدء والمختار عند جمهور أصحابنا هو العقد أو التحليق» والثاني 
أحسن كما حققه سلطان العلماء على القاري في تزيين العبارة لتحقيق الإشارة» عن الحلوانى: يقيم . 
الاصبع عند ”لا إله” ويضعها عند ”إل الله“ ليكون الرفع للنفي والوضع لللإثبات» وينبغى أن يكون ١‏ 
أطراف الأصابع على حرف الركبة لامباعدة عنها كذا فيفتح القديرء وقال في الكفاية: اتفقت 
الروايات عن أصحابنا جميعا في كونه سنة. وقال الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه: الإشارة 

بالاصيع سنة والقبض والتحليق عند وصوله إلى كلمة ”أشهد“ ورفع السبابة على كلمة ”لا“ ووضعها 

على كلمة ”إلا“ ثم فتح الأصابع إلى ماكان عليه» وقد رويت كيفيات عديدة في الإشارة. وفي الكفاية 

فى قول المدنيين» يجب أن يعقد الثلاث والخمسين» ويشير بالسبابة» وقيل رفع سبابة اليد اليمنى في 

اتتشهد عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالئ من السنن» ومن كيفيات الإشارة أيضاً 0 

يقبض الأصابع كلها إلا المسبحة والإبهام فيعقد كأنه يعقد ثلثا وخمسين» ومنها كأنه يعقد ثلا 

وعشرين» ومنها يقبض الأصابع الثلثة ويرسل الإبهام والوسطى» وفي المغنى لابن قدامة الحنبلى ثلث 

سور؛ الأولى التحليق والثانية العقد والثالئة الإشارة باسطا يديه ثم قال: والأول أولى. ١‏ 

۳ قوله: أشار هى السنة كما تقدم بأصبعه أي السبابة» بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة 

وسميت سبابة لأنه يشاربها في السب وتسمى مسبحة لأنه يشاربها في التوحيدء وخصت بذلك لأنها 

لها اتصالا بنياط القلب أي عرقه فكأنها سبب لحضوره كذافي التعليق المجلى» وليس في هذا الحديث . 
سند لمن قال: بكراهة التعبير عنها بالسبابة فإنه وإن لم يصرح في هذا الحديث ولكن وردت أحاديث 

في التعبير عنهاء وأخرج ابن السكن في صحاحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه 

وسلم: الإشارة بالاصبع أشد على الشيطان من الحديد. وقال سفيان بن عينية هى مذبة الشيطان لايسهو 
أحدكم مادام يشير بأصبعه ويقول هكذ قال الباجي فيه إن معنى الإشارة دفع السهوو قمع الشيطان 
الذى يوسوس. و قيل: إن الإشار هنا معناها التوحيد وفيه ان على اليدين عملا في الصلؤة يشتغلان به 
فيها فكان ابن عمر أشغلها بما في السنة ولا يعبث بالحصباء كذا قاله الزرقاني. وقال ابن الهمام في 
الفتح: ويكره أن يشير بمسبحتيه لما روي الترمذي والنسائى عن أبيهريرة رضى الله تعالئ عنه: أن 
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ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال محمد: وبصَييع رسول الله صلى الله عليه و 
سلم نأخذ وهو-قول أبى حنيفةء رحمه الله تعالى.(4 1ج فأما تسوية الحصى فلا بأس بتسويته 
رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله تعايئ عليه وسلم: أح3 أحة؛ أي أشر باصبع واحدة 
وهى سبابة اليد اليمنى. وفي كشف الغمة: رأى ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما رجلا يشير باصبعين 
فقال له: إنما الله إله واحد فأشر باصبع واحدة يعنى يشير إلى التوحيد بالفعل كما يشير إليه بالقول. وما 
قال الذهلوى في المسوى: أكثر اهل العلم على استحباب الإشارة بالمسبحة اليمنى عند كلمة التهليل 
. ويشير عند قوله ”إلا الله“ وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة ذكره محمد في المؤطا ليس كما قال كما 
لايخفي» ونص في الخلاصة على أن لايشير وهو المختار» وفي الفتاوئ الكبرئ على أن عليه الفتوى 
وعللوه بأن في الإشارة زيادة رفع لايحتاج إليها فيكون الترك أولى لأن مبنى الصلوة على السكينةء 
والوقار» والصحيح ماقال محمد كذا فى التعليق المجلى» ولا يحرك الاصبع عندنا الحنفية و كذا عند 
الحنابلة كما في المغنى وهو المفتى به عند الشافعية وبه قال ابن القاسم من المالكية كما قاله الباجي» 
والمشهور عند المالكية التحريك» واستدل الجمهور بما روى ابن الزبير أنه صلى الله تعالىن عليه وسلم 
كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها أخرجة أبوداؤد والنسائى وابن حبان في صحيحه» وقال النووي: ` 
إسناده صحيح» وأخرج البيهقى حديث ابن الزبير في عدم التحريك ثم ذكر حديث وائل في التحريك 
. ثم قال: فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة لاتكرير نحريكهاء فوقع التوفيق بين الروايات» وقال 
ابن العربى في عارضة الأحوذى: إياكم وتحريك أصابعكم في التشهدء وقد أخرج البيهقى عن خفاف 
بطرق» قال: رأيته صلی الله تعالى عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا جلس يتشهد وكان المش رکون 
يقولون إنما يسحرنا وإنما يريد النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم التوحيد. ؟ ١‏ 
0150 قوله: وهو قول أبي حديفة رحمه الله تعالئ قال على القاري في رسالته مفهومه أن أبا يوسف 
مخالف لما قام عنده من الدليل وما ثبت لديه من التعليل والله أعلم بصحته وإن لم يكن لنا معرفة بثبوته 
انتهى. وفيه نظر فإن من عادة محمد في هذا الكتاب وكذا في كتاب الأثار أنه ينص على ماخوذه 
وماخوذ استاذه أبي حنيفة فحسب» ولايتعرض لمسلك أبي يوسف لانفيًا ولا إثباتا فلا يكون تخصيصه 
بذكر مذهبه ومذهب الإمام دالا على أن أبايوسف مخالف لهما وقد ذكر ابن الهمام كما سبق في الفتح 
و الشمنى في شرح النقاية وغيرهما أنه وقد ذكر أبويوسف في الأمالى مثل ماذكر محمد فظهر أن 
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مرة واحدة وتركها أفضل«١٠١»‏ وهو قول أبى حبيفة. رحمه الله. 


أصحابنا الثلغة اتفقوا على تجويز الإشارة لابل على كونها سنة لثبوتها عن النبى صلى اللّه تعالئ عليه 


وسلم وأصحابه بروايات متعددة وطرق متكثرة لاسبيل إلى إنكارها ولا إلى ردها. وقال ابن عبد البر إنه 
لاخلاف في ذلكء وما قال صاحب الخلاصة والبزازية والكبرئ والعتابية والغيائية والولو الجية وعمدة 
المفتى والظهيرية وتدوير الأبصار والتجنيس والهندية وغيرها إن المختار هو عدم الإشارة بل ذكر بعضهم 
أنها مكروهة والذي حملهم على ذلك سكوت أئمتنا عن هذه المسئلة في ظاهر الرواية فالحذر الحذر 
من الاعتماد على قولهم في هو المسئلة لما ثبت عن ایی صلى الله عل عليه وسلم وأصحايه ل 
وعن أئمتنا أيضا كذا في التعليق وكذا صر ح الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه. ١‏ ظ 
»٥(‏ قوله: أفضل لنهيه صلى الله تعالئ عليه وسلم عن ذلك فإن الرحمة تواجهه ولما أنه ينا في 
الخشوع والتذلل وأيضاً فيه ترك السكينة والوقار المطلوب في الصلوة مع أنه ممكن قبل الدخول في 
الصلوة حتى لايشتغل باله به وهو في الصلوة ولما ورد في ترك التسوية من ترغيبات وأيضاً في التسوية 
حلاف هل هو مباح أو مكروه أو غير جائز لاخلاف في تركها فهو أفضل أيضاً إذا تردد الحكم بين سنة 
ظ و بدعة كان ترك السنة راجحا على فعل البدعة.١٠‏ | 
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باب التشهد في الصلاة 
أخبرنا مالك حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها 
كانت تتشهّد فتقول: التحياتثُ409 الطيباتٌ الصلواتٌ الزاكيات لله 
)١(‏ قوله: التشهد و هو تفعل من تشهدء سمى بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق أو 
لاشتماله على الشهادتين تغليبا له على بقية الأذكار لشرفها من حيث أنه يصير بهما الرجل مؤمنا و 
يرتفع عنه السيف وغير ذلك و هو تسمية الكلام باسم جزئهء أما حكمه فلم يوجبه مالك وأبو حنيفة 
رحمهما الله تعالئ بل عند مالك سنة مطلقاء و عندنا في القعدة الأخيرة واجب و في الأولئ واجب أو 
سنة روايتان» و عند الشافعية الأول سنة والثاني واجب» و عند الإمام أحمد الإيجاب فيهما كذا في 
البناية و المغنى و شرح الزرقانيوغيرها.؟١‏ . 
(؟) قوله: التحيات بفتح التاء و كسر الحاء المهملة جمع تحية على وزن تفعلة» قيل هى 
الملك الحقيقى التام أو العظمة الكاملة أو البقاء الدائم أو السلامة من الأفات و جميع النقائص أو 
ما يحيى به الملوك أو مشترك و إنما ذكرث بلفظ الجمع لأنه كان في الأرض ملوك يحيون بتحيات 
مختلفةء فقيل لذا قولوا التحيات لله أي كل التحيات التى كانوا يسلمون بها على الملوك »كلها 
مثل أنعم صباحا و أبيت اللعن و عش كذا سنة و نحوه كلها مستحقة لله تعالئ» أو لأنها تجمع 
معانى التحية كذا في التعليق المجلى وغيره. ”والطيبات“ صفة التحيات مثل الزاكيات صفة 
الصلوات هذا مبتدا وللّه خبره» وقيل: المراد بها الكلمات الطيبات كما قال الله تعالئا ”و 
يُصْعَدُ الْكُلمُ الطيْبُ» أو الأعمال الصالحات و هو أعم من الأول لشموله الأقوال 8 
والأوصاف. و قوله ”الصلؤت“ أي الخمس أو أعم من الفرائض والنوافل أو العبادات كلها أو 
الدعوات الصافيات أو الرحمة أو التضرعء و الزاكيات» قيل: صالح الأعمال أو البركة أو الثناء 
الجميل» وقال غير واحد من مشائخنا: التحيات؛ أي العبادات القولية لله تعالئ» والصلاة؛ أي 
العبادات البدنية الفعلية لله تعالئ» والطيبات؛ أي العبادات المالية لله تعالئ» و في هذا صرف لكل 
لفظ منها إلى نوع من العبادات له به مناسبة إلى غير النوع الذي صرف إليه اللفظ الأخر» ثم هو 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 


أشهد< »4 ن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام 
عليك :4 أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام 


على مثال من يد خل على الملوك فيقدم الثناء والسلام أولا ثم يقوم في الخدمة ثانيا ثم يبذل المال 
ثالثا و هو حسن قاله في الحلية. و قوله ”في الصلوة“ قيد e‏ سيد ساي مر 
التشهد فهو أشهد أن لا إله إلا الله مخمد رسول الله ونحوه فافهم ١7‏ 
ف قوله. قوله أشهد الخ هذا حكاية لما جرى بين الطالب و المطلوب في ليلة الوصال ليلة 
المعراج فلما وصل النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم إليه قال: التحيات لله فقال اللّه تعالئ: السلام 
عليك أيها النبى و رحمة اللّه و بركاته» فأحب النبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم أن يكون لعباد اللّه 
الصالحين نصيب من هذا المقام فقال: السلام علينا و على عباد الله الصالحين» فقال جميع أهل 
السموات: أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. و هذه الجملة في معظم الروايات في 
نهاية التشهد كما سياتى» و الروايات في الفاظ التشهد مختلفة جدا و يزتقى عدد التشهدات الموجودة 
في الكتب المشهورة إلى عشرة؛ تشهد عمر بن الخطاب و تشهد ابن عباس و تشهد ابن مسعود و هذه 
إعلثة أشهر العشرةء الأول مختار الإمام مالك» والثاني مختار الإمام الشافعي» والثالث مختار إمامنا 
إلاعظم و الإمام أحمد رحمهم الله تعالئ» و تشهد ابن عمر و عائشة و جابر و أبي موسئ و سمرة و على 
و ابن الزبير رضى الله تعالئ عنهم» و قال الدهلوى في المسوى اختار أبو حنيفة تشهد ابن مسعود » 
والشافعي تشهد ابن عباس و مالك تشهد عمرء و اختلافهم في المختار لافي الا-جزاء. ١7‏ 
رب قوله: السلام عليك بمعنى السلامة اسم من أسماء الله تعالئ» وضع المصدر موضع 
برس مبالغة أي سالم من كل عيب و افة أو دعاء أي سلمت من المكاره» قيل معناه ذو السلام 
زف المضاف و أقيم المضاف إليه محله. و قيل جمع سلامة. و قيل اسم المصدر من التسليم 
بمعنى التحية» و ”عليك“ بصيغة الخطابء و ”أيها“ بحرف النداء» و إنما عبر بالنبى مع أن الوصف 
بال سالة أشرف لما أنه سيجئى في أخر التشهدء فالجمع بين الوصفين أولى» و أيضاً النبوة مقدم 
على الرسالة و أيضا ذكر في القران الحميد مع الصلوة والسلام ,ويصلون على النبى»» ولا يخفي أن 
الفاظ سو كثر ا Shs‏ ا يفرقوا 
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علمهم بدون التفريق بين الحاضر منهم والغائب مع أن الصحابة كانوا يغيبون عنه صلى الله تعالئ 

٠‏ عليه وسلم في السرايا والأسفارء ولا يفرقون بين الحضور والغيبة» و قال الزرقاني: سأل الطيبى عن 
. حكمة العدول عن الغيبة إلى الخطاب في هذا مع أن لفظ الغيبة هو مقتضى السياق كأن يقول 
. السلام على النبى و كذا في بعض الروايات» أجاب يما حاصله نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي 
علمه الصحابة و يحتمل أن يقال على طريقة أهل العرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب 
الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حرم الحى الذي لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة: 
فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبى الرحمة و بركة متابعته فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب 
حاضر فأقبلوا عليه قائلين السلام عليك أيها النبى و رحمة اللّه و بركاته و لكن المقرر في الفروع 
إنما يقال السلام عليك أيها النبى ولو بعد وفاته اتباعا لأمره و تعليمه أو يقال إنه حكاية ما في 
المعراج على طريق الإنشاء و أيضاً قال ابن عباس: إنما كنا نقول السلام عليك إذا كان حيا فقال 
ابن مسعود: هكذا علمناه و هكذا نعلم» > رواه سعيد بن منصور و مع ماصرح به الأئمة أنه عليه 
الصلؤة والسلامء لأ فرق بين. كونه حيا و ميتا ولا ضير في النداء بعد وفاته كما حققه الإمام أحمد 
رضا قدس سره في ”أنوار الانتباه في حل نداء يا رسول الله“ بدلائل قاطعة تشفي العليل و تروى 
الغليل فما قال في أوجز المسالك لايصح الاستدلال بصيغة التشهد على عموم ندائه عن كل 
موضع كما توهمه بعض المبتدعة في هذا الزمان نداء من بعيد بغير أي برهان و ليس هذا و هم 
المبتدعة بل ثبت هذا خلفاً عن سلف. و إن قيل كيف شرع هذا اللفظ و هو خطاب لبشر مع أنه 
منهى عنه في الصلوة؟ فالجواب ان ذلك من خصائصه صلى الله تعالئ عليه وسلم كذا في شرح 
الزرقاني و إنما جمعت البركة دون الرحمة والسلام» لأنهما مصدران قاله القاري» أو لأن كلا من 
اتتحيات و الصلوات متحد باعتبار الته من اللسان و البدن فوحد ما يقابله بخلاف العبادات المالية 
فإن آلاتها متعددة و هى أنواع الأموال من النقود والحيوانات والنباتات فجمع ما يقابلها قاله 
المحدث السورتى في التعليق المجلى» و فيه أيضاً ناقلا عن شرح الزاهدى نقلا من البحر 
المحيط: ولابدمن أن يقصد بألفاظ التشهد معناها التي وضعت له من عنده لأنه يحيى الله و يسلم 
على النبى صلی الله تعالئ عليه وسلم و على نفسه و أولياء الله تعالئ أنتهى. و ینبغی أن يكون 
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عليكم. «ه» 
أتجبرنا مالك عن ابن شهاب عن غروة بن الزبير عن عبد الرجمن بن عبد القاري أن 
سمع عمر بن الخطاب على المنبر يُعلَمْ الناسّ التشهد ويقول: قولوا: التحيات لله الزاكياتُ 
لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنه كان يتشهد فيقول: بسم اللّه(<» التحيات 

لله والصلوات لله والزاكيات لله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله وشهدت أن محمدا رسول اللّه. يقول هذا 
۱ لمضلى عند سلامه على النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم كأنه مشاهد له حاضر بين يديه و أن 
يحضر عند ذكر السلام علينا و على عباد الله الصالحين عباد الله من الأنبياء والملائكة و جميع 
المؤمنين و صالحى الثقلين قاله الفاكهانى نقله الزرقاني فالمراد علينا أي معشر الأمة والحاضرين 

من الإمام والماموم و سائر الصالحين من . الملائكة و الأنبياء و صالحى أتباعهم. واستنبط السبكى 
من قوله ”و على عباد الله الصالحين“ أن فى في الصلوة حقا للعباد مع حق اللّه تعالئ كذا في التعليق» 
و العبد الصالح هو القائم بما يجب عليه من حقوق الله تعالئ و حقوق عباده و تتفاوت درجاته قاله 
الزرقانى. ٠ ١١‏ 
)5( قوله: السلام عليكم هذا للخروج من الصلوة» و أثبت البعض بهذا توحيد السلام كذا نقل في 
المغنى و غيره» والراح جح المشهور عند الإمام مالك: توحيد السلام للإمام والمنفرد و تثليثه للماموم» و 
قال الأئمة الثلثة وغيرهم على كل مصل تسليمتان عن يمينه و شماله و لو ماموما كذا في الشرح 
الزرقاني» و أيضاً فيه الاختصار عليه بدون ذكر الرحمة» و عندنا يقول السلام عليكم و رحمة اللّهء ولا 
يقول في هذا السلام و بركاته كما روي عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: السلام عليكم رحمة اللّه 
هكذا في المنية. Î ١١‏ 
)0 قوله: بسم الله و عند البيهققى زيادة التسمية في أول تشهد عائشة رضى الله تعالئ عنهاء و قالوا 
إن راويه أخطأ فيه و يدل علئ ذلك ما رواه عبد الرزاق وغيره عن أبي موسئ مرفوعا: فإذا قعد أحدكم 
فليكن أول قوله التحيات اللّه» و قد أنكر ابن مسعود و ابن عباس وغيرهما علئ من زادها أخر جه 
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فى الركعتين الأوليين ويد يدعو بما۷) بدا له إذا قضى تَكَُدَه فإذا جلس فى آخر صلاته 
تَشَهّدَ كذلك إلا أنه يقدم التَسّهّدَ ثم يدعو بما بدا له فإذا أراد أن يُسَلَمَ قال<م»: السلام 


البيهقى وغيره و بالجملة لم تصح رواية البسملة كما قاله الحافظ في الفتح و كذا قال في المدونة لم 
يعرف مالك في أوله باسم الله أي لم يعرفه في حديث صحيح مرفوع فلا ينا في أنه قد رواه هنا عن ابن 
عمر موقوفا كذا في شرح الزرقانيو من حديث مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم كان أول ما يتكلم به عند القعدة» التحيات لله رواه أبو داؤد والدار قطني والطبرانى و قال الإمام 
السخاوى في المقاصد الحسنة بسم الله في أول التشهد قد صرح غير واحد بعدم صحته كما أوضحه 
شيخنا في تخريج الرافعى و قد أخرج الطحاوي عن المسيب بن رافع: أنه سمع عبد اللّه بن مسعود 
رجلا يقول في التشهد بسم الله التحيات لله فقال له أتاكل وفي المغنى سمع ابن عباس رجلا يقول 
بسم الله فانتهره به قال مالك و أهل المدينة والشافعى. ؟١‏ 
(۷) قوله: يدعوابما بداله أى ظهر له وبما شاء وفيه جواز الدعاءة في التشهد الأول و به أخذ ابن 
دقيق العيد» و في المغنى الدعاء في التشهد الأول لا يستحب عند الحنابلة» و عن الإمام الشافعي: لا 
بأس بالصلوة على فى قبي نے د ری » و مذهب مالك رواية على وغيره كراهة الدعاء 
في التشهد الأول لار ن المطلوب تقصيره والراوى إذا خالف مرويه د يسقط الاحتجاج عنهاوعنه كما 
بسبط في الأصول والزيادة على التشهد في القعؤد الأول مطلقا مكروه عندنا الحنفية و صرح به في 
عامة الأسفار و لا يزيد في الفرض و ماألحق يه كالوتر على التشهد في القعدة الأولى إجماعا و هو 
قول أصحابنا و مالك و أحمد بل عن أبي حنيفة حنيفة رحمه الله تعالئ إن زاد حرفا واحدا فعليه سسجدتا 
| الشهو و أكثر المشائخ على هذا كذا في المنية وفى الخلاصة و يها المشخار أن يلزمة السهو إن 
قال اللهم صلی على محمد لما فيه من تاخير ركن فالمعتبر ما يؤدى فيه ركن ولا يشترط التكلم 
بذلك بل لو مكث مقدار ما يقول اللهم صلى على محمد يجب السبهو لأنه أخر الركن بمقدار ما 
يؤدى فيه ركن سواء صلى على النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم أو سكت قاله في الغنية وما جاء فى 
هذه الرواية من الزيادة قال القاري هذا محمول عندنا على المننن والنوافل و في الحاشية عن المحلى 
حمله الحنفية على التطوع فتدبر. ١١‏ 


)^( قوله: قال إلخ هذه زيادة كأن ابن عمر اختاره ليختمه بالسلام على النبى و على الصالحين لأنه 
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على النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم عن 
یمینه(4) ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. . 

فصل بين التشهد والسلام بالدعاء و روي عن مالك: استحباب ذلك» قال الباجي: ولا يثبت كذا في 
الشرح الزرقاني. و عندنا و عند أحمد لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية الماثورة أو الموافقة للقران العظيم 
لقوله صلی الله تعالئ عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس رواه مسلم و قال 
مالك و الشافعي يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز أن يدعو به خارج الصلوة من أمور الدنيا والدين و 
رواية عن مالك موافقة لنا. ١١‏ 

ره) قوله: السلام عليكم عن يمينه بمینه و قد تقدم الكلام في هذا السلام و أخذ منه مالك و الشافعى و 
أحمد و أصحابهم أن التسليم واجب ولا يقوم غيره مقامه بل قالوا إذا انصرف المصلى بغير لفظ التسليم 
فصلاته باطلة حتى قال النووي: لو اختل بحرف من حروف السلام عليكم لم تصح صلوته و عندنا 
الحنفية لا يتعين السلام للخروج من الصلوة بل إذا خرج بما ينافي الصلوة من عمل أو حدث أو غير 
ذلك جاز لأن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم لم يعلمه المسى في صلواته ولو وجب لأمره به لأنه لا 
يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجةء و قال في البدائع: و أما الخروج عن الصلوة بلفظ السلام فواجب 
ىدنا و فرض عند الأئمة الثلاثة» ثم الخروج يتعلق بأولى التسليمتين عند عامة العلماء لأن التسليم تكليم 
قوم لأنه خطاب لهم. فكان منافيا للصلوة ألا ترى أنه لو وجد في وسط الصلوة يخرجه عن الصلوة و 
يسلم تسليمتين عن + يمينه و عن شماله به قال الحنفية و جمهور العلماء و منهم الشافعي في الجديد و 
.مد لأحاديث كثيرة و أثار متظافرة قولا و فعلاء منها ما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص 
قال: , كنت أرى النبى صلی الله تعالئ عليه وسلم يسلم عن يمينه و عن يساره حتى یری بياض خده» و 
قال الدار قطني: : هذا إسناد صحيح» و عن ابن مسعود رضى الله تعالئ عنهما قال: كان رسول الله صلى 
له تعالئ عليه وسلم يسلم عن يمينه يمينه و عن يساره تسليمتين رواه الإمام الأعظم رضى الله تعالئ عنه و 
دها المحدث السورتى في التعليق المجلى و غيره في غيره» و قال مالك في المشهور يسلم تسليمة 
واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه و يميل برأسه إلى يمينه قليلا إما ما كان أو منفردا و أما الماموم فيسلم 
واحدۃ يتيامن بها ویرد أخرى على الإمام قبالته يشير إليه فيه و أخرى على من كان سلم عليه عن يساره 
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1 قال محمد: العشهد الذى ذ كر كله حسنم 4٠‏ ولیس يشبه تشهد يد عبد اللّه بن مسعود 


فان لم يكن يسلم عليه أحد لم يرد على يساره شيت كما اسشبط منن هذا الحديث السلام عليكم عن 
5 يمينه مرة ثم يرد على الإمام أي ينوى في سلامه الرد عليه هذا مرة ثانية فإن سلم عليه أحد عن يساره 
بأن كان مصليا مع الإمام رد عليه أي نواه في سلامه عن يساره و هذا سلام ثالث» و قال الباجي: 
الفرض من السلام واحد به قال أبو حنيفة والشافعي» و قال أحمد: الفرض اثنتان فالمسئلة اختلفت فيها 
بوجهين الأول في عدد الوجوب فعند الجمهور الواجب واحد والثاني سنة أو مستحب خلافا لأحمد و 
الحنفية في قولء و الثاني في عدد السنة فعند الجهور تسليمتان لكل مصل سواء كان إماما أو ماموما أو 
منفردا خلافا لما لك فعنده يسلم الإمام والمنفرد سلاما واحداً تلقاء وجهه» والماموم ثلاثا إن كان على 
يساره أحد ثم هذا الخلاف في الصلوة المفروضة» أما صلوة العجتازة والنافلة ونحوها فلا خلاف في أنه 
يخرج منها بتسليمة كذا في بعض الشروح ثم عند الجمهور إكمال السلام باللفظ المذكور أعنى 
السلام عليكم ورحمة الله و أقله السلام عليكم غير أن عندنا يخر ج من الصلوة بمجرد لفظ السلام ولا 
يتوقف على عليكم كما أفاده في الحلية و زيادة و بركاته خلاف السنة و خلاف عمل الأمة وواكذاو 
مغفرته هكذا في التعليقين المجلى و الممجدء والإمام مالك استنبط من هذا الحديث ثلاث تسليمات 
مع أنه لا يققول بما في هذا الحديث من البسملة في أول التشهد و إبداله أشهد بشهدت والدعاء في 
التشهد الأول و إعادة السلام على النبى و الصالحين بعد الدعاء و قبل السلام ولا إبدال عليك أيها النبى 
بالسلام على النبى بصيغة الغيبة كذا قاله الإمام الزرقاني المالكى. ؟ ١‏ 
2٠١‏ قوله: كله حسن قد روي عن جماعة من الصحابة التشهد مرفوعا و موقوفا بألفاظ مختلفة 
على ما بسطه الحافظ ابن حجر في تخريج أحادث الرافعى والمحدث السورتى في التعليق المجلى؛ 
فمنهم عبد الله بن مسعود» و عمرء وابن عمرء و على» و عائشة» و ابن الزبير» وابن عباس» و معاويةء و 
جابر وغيره» فهذه التشهدات المزوية مرفوعة أو موقوفة كلها حسنة دالة على كون الأمر موسعاء و ذكر 
ابن عبد البر ان الااختلاف في التشهد اختلاف في مباح كذا في التعليق» و قال الدهلوى في المسوى: 
اختلافهم في المختار لا في الاجزاءء و قال النووي: و اتفق العلماء على جوازها كلهاء و قال الحافظ في 
الفتح: و نقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت» و في المغتى ليس الخلاف في 
الاجزاء و إنما الخلاف في الأولئ والأحسن وإلية يشير كلام محمد ههنا و يرتقى عدد التشهدات إلى 
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دنا ب تشهده اداه روا عن رمول الله صلى الله عليه و سلم وعليه العامة عندنا 
عشرة بل إلى أربعة و عشرين و التفصيل في المطولات. 3 

)١١(‏ قوله: عندنا أي المختار عندنا تشهد ابن مسعود» و عند الشافعي تشهد اين عباس». و عند 
مالك تشهد عمرء و عند أحمد أيضا تشهد ابن مسعود» و لكل وجوه توجب ترجيح ما ذهب إليه و إن 
الخلاف في الأفضلية كما يدل عليه كلام الإمام محمد هنا فما اختاره صاحب البحر من تعيين تشهد 
ابن مسعود وجوبا و کون غيره مكروها تحريما يخالف الدراية والرواية فلا يعول عليه كذا في التعليق. و 
قوله ' عندنا“ بضمير بضمير الجمع؛ يدل على أنه عند جمهور الحنفية و هو المفتى به و فيه احتراز أيضاً عن 
مذهب مالك والشافعى. ١”‏ 

(۱۲) قوله: لأنه هذا بيان وجوه الترجيح لتشهد ابن مسعود. الأول أنه مرفوعء والثاني أنه مختار 
العامة أي أكثر المشائخ والعلماء» و قال الترمذي: و عليه أكثر أهل العلم» والوجه الأول إنما يستيقم 
بالنسبة إلى ما رواه مالك من تشهد ابن عمر» و عمر» و عائشة موقوفا وإلافقد روي غير ابن مسعود 
أيضاً مرفوعاء و هنا وجوه أخر لترجيح تشهد ابن مسعود» منها أن , حدیثه أصح كما قال الترمذي هو 
أصح حديث روي في التشهدء و منها أن الأئمة ئمة الستة اتفقوا على تخريجه لفظا و معنى و هو نادرء ومنها 
أن فيه تاكيد التعليم لا نفس التعليم فإن نفس التعليم في تشهد ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما أيضاً و 
تاكيد التعليم كما أخر جه أبو حنيفة عن القاسم قال: أخذ علقمة بيدى فحدثنى أن ابن مسعود أخذ بيده 
و أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أخذ بيده و علمه التشهدء و ليس ذلك في غيره ذكره اين 
الهمام» و منها زيادة الواو و هى لتجديد الكلام بخلاف تشهد ابن عباس» و منها الأمر أي قل التحيات 
إلخ و أقله الاستحبابء و منها اللألف واللام في قوله: السلام عليك و هما للاستغراق كذا في الهداية» و 


منها ما ذكره الزيلعى و ابن الهمام و ابن حجر أن الترمذي أخرج بسنده عن خصيف أنه رأى النبى صلى 


الله تعالئ عليه وسلم في المنام فقال يا رسول اللّه: إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد 
ابن مسعودء و منها أنه قد واقفه جمع من الصحابة دون غيره» و منها أن أصحاب ابن مسعود لا يخالف 
بعضهم بعضا وغيره قد اختلف أصحابه كذا في التعليق» و في الكفاية شرح الهداية أصحابنا رحمهم 
الله تعالئ قالوا: الأخذ بتشهد ابن مسعود أولى لوجوه عشرة كلها مذكورة في النهاية» والجواب عما 


رجح به الشافعي رحمه الله تعالئ أيضاً فليطلب هناك و تاكيد التعليم فإنه روي عن محمد بن الحس. 
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قال محمد أخبرنا مُكل بن مخز الصبى عن شقيق بن سلمة بن وائل الأسدى عن عبد 
الله بن مسعود قال : كنا إذا صلينا[ ١۲‏ خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم قلنا؛ 4١‏ 


أنه قال: أخذ أبو يوسف رحمة الله علية بيدى و علمنى التشهدء و قال: أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالئ 
بيدى فعلمنى التشهد» و قال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالئ أخذ حماد بيدى فعلمنى التشهد» و قال: حماد 
أخذ إبراهيم بيدى و علمنى التشهدء و قال إبراهيم أخذ علقمة بيدى و علمنى التشهد و قال علقمة أخذ 
ابن مسعود بيدى و علمنى التشهد و قال ابن مسعود: أخذ رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم بيدى و 
علمنى التشهد» و قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: أخذ جبرئيل عليه السلام بيدى فعلمنى 
التشهد انتھی. ولو تفحصت وجوه ترجيح تشهد ابن مسعود في الكتب الطوال لو جدت أكثر مما 
ذكرت انفاء و فيه حكاية لطيفة و هو ما ذكره غير واحد من مشائخنا أن أعرابيا دخل على أبي حنيفة 
رحمه الله تعالئ و هو جالس مع أصحابه فقال أبواو أم بواوين فقال أبو حنيفة بواوين» فقال بارك الله 
فيك كما بارك في لا ولا فلم يعلم أحد من أصحابه السوال والجواب فسألوه عن ذلك فقال سألنى عن 
التشهد هل هو بواو واحدة كتشهد أبي موسئ الأشعرى أم بواوين كتشهد ابن مسعود فقلت له: بواوين» 
فقال لى بارك الله فيك كما بارك في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» فلا جرم أن أخذ به 
أصحابنا و.من وافقهم كالإمام أحمد و إسخق بن راهويه اننهى ما في الحلية بزيادة من فتح القدير.7 ١‏ 
(1) قوله: كنا إذا صلينا فيه دليل على أن أول ما فرضت الصلوة لم يكن التشهد مشروعا فيها 
لا فرضا ولا سنة يوخذ ذلك من قوله ”كنا“ إذا صلينا الخ» و أيضاً دليل على أن ما كان من زيادة ذكر أو 
دعاء في الصلوة لا يفسدها لأن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم لم يامرهم بإعادة الصلوة التى تقدمت 
كذا في بهجة النفوس شرح مختصر البخارى لإبن أبي جمرة كذا في التعليق. ١7‏ 

)٠٤(‏ قوله: قلا أي في قعود التشهد السلام على الله» و في رواية الصحيحين: السلام على الله قبل 
عباده والسلام على جبرئيل» السلام على ميكائيل» السلام على فلان» أي على ملك من الملئكة أو نبى من 
الأنبياء» فنهاهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من التسليم على اللّه لأن معنى السلام عليك هو الدعاء 
بالسلامة من الأفات أي سلمت من المكاره أو من العذاب و هذا لا يجوز لله تعالئ فإن الله تعالى' هو 
السلام أي هو الذي يعطى السلامة لعباده فأنى يدعى له وهو المدعو على الحالات وورد في الدعاء اللهم 


أنت السلام أي المختص به لا غيرك لتعريف الجزئين الدال على الحصرء و منك السلام أي حصوله لا من 
am‏ 
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السلام على الله فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته ذاك يوم ثم أقبل علينا فقال: 
لا تقولوا السلام على اللّه فإن الله هو السلام ولكن قولواه 4٠‏ : التحيات لله والصلوات | 
والطيبات السلام عليك أيها لنب ١‏ ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد ال الله 
الصالحين أشهدؤ۷٠‏ أن لا إله إلا لله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. 

كذا في المرقاة. و أما السلام على الملائكة فلم ينكر عليهم بل أرشدهم إلى ما يعم المذكورين وغيرهمِ 
بقوله: و على عباد الله الصالحين. و قال: إذا قاتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض و هذا من. 
جوامع الكلم كذا في التوشيح شرح صحيح البخارى للسيوطىء و قال في بهجة النفوس: إ: السلام هو 
الأمان و هو الذي يومن و فهم من هذا ان صوت المقتدى حيث يسمعه الإمام لا ينافي السر فافهم. ١١‏ 
)٠٠١(‏ قوله: قولوا الأمر فيه لوجوب كما قاله ابن ملك فينجبر بسجود السهو و كذا القعود الأول 
واجب» و أما الأخير ففرض عندنا كذا في المرقاة» و التشهد واجب عندنا في القعدتين كذا في فتح 
القدير و هو الصحيح و عليه المحققون» و قيل قراء ة التشهد في القعدة الأولى سنة لا واجبء و قال 
صدر الشريعة الأعظمى رحمه الله تعالى ناقلا عن الفتاوئ الهندية: لو ترك قراء ة التشهد كله أو بعضه 
في أيّة القعدتي: ساهيا يسجد للسهو. ١7‏ 

(۱7) قوله: السلام عليك أيها النبى اعلم أن هذا الخطاب لايختص بحياته عليه الصلوة والسام 
بل يعم كلا الحالين قبل الوفاة وبعدها وقد تقدم الكلام حوله شافيا كافيا حيث لامجال فيه لأي ريب 
وكيد وتجلى منه أن الفاضل اللكنوي قد انحرف قلمه في هذا المقام عن الجادة فإنه مال إلى ترجيح 
صيغة الغيبة بعد الوفاة ولا غرو فيه ففإن لكل جواد كبوة قال الإمام الغزالى في الإحياء: أحضر في قلبك 
النبى صنلى اللّه تعالى عليه وسلم وشخصه الكريم وقل السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاتة. ١١‏ 
(۱۷) قوله أشهد: قال الرافعى: المنقول أن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يقول في نشهده 
أشهد أنى رسول الله ولا أصل لذلك بل ألفاظ التشهد متواترة عنه صلى الله تعالئ عليه وسلم كان 
يقول: أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله كذا في تلخيص الحبير ذكره الفاضل اللكنوي في 
التعليق وإنما أتى بلفظ الشهادة دون لفظ العلم واليقين لأنه أبلغ في معناهما وأظهر من حيث أنه شهود 
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قال منخمد: وکان عبد الل بن سعرد رضى الله عد يكرهز/ 4 أن پزاد فيه حرف أ 
ينقص ن منه حرف. > 


وهو مستعمل في ظواهر الأشياء وبواطنها بخلاف العلم واليقين فإنهما يستعملان في البواطن غالبا دون ) ظ 
الظواهر ولهذا قال الفقهاء: لايصح أ الشهادة عند الحاكم إلابلفظ الشهادة فلو قال: أعلم أو أتيقن لم | 
تصح كذا في التعليق المجلى. ؟١‏ 

(۱۸) قوله: يكره أي طبعا أن يزاد بسم الله أو مغفرة بعد بركاته أو المباركات أو نحو ذلك لأنه 

تلقاه من في رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم وعلمه كما كان يعلم السورة من القران فأحب أن 

لايزاد فيه ولا ينقص مثل أن يقول السلام على النبى بدون الخطاب وكلمة ,,حرف»» نكرة مبالغة في 

كراهة الزيادة والنقصان فإن زاد فقد خالف السنة أو خالف الأفضلية أو يكره أي لغة لاشرعا أوشرعا 


أي كراهة تنزيه فتدبر. ١١‏ 0 0 
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باب السنة في السجود 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا سجد وضع كفيه ط١4‏ على الذى ‏ 
يَضْع جبهته عليه قال: ولقد رأيته فى برد شديد وإنه 'ليخرج كفيه من يرنه( حتی 
يضعهما على الحصى. ظ 0 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من وضع جبهته٣)‏ بالأرض 





41 قوله: وضع كفيه هذا إما بيان وضع اليدين للسجود ؤهو فرض أو واجب قولان عند المالكية 
وعند غير المالكية أن السجود وهو وضع الوجه فقط أو سبعة أعظم والخلاف فيه مشهورء أو بيان 
موضع اليدين في السجود و كونهما قريبا من الوجه يعنى يضع يديه أي كفيه على الموضع الذي يضع 
وليه وجهه لتكونا قريبا من الوجه وهذا أيضاً مختلف فيه بين الأئمة وسياتى» أو بيان كشف اليدين في 
جود أي يماشر بكفيه الأرض وهذا غير ؤاجب عند أبي حنيفة والشافعي في أصح القولين وأحمد و 
يد مالك والشافعي في أحد القولين.واجب ولكن قول الإمام الزرقاني المالكى ياباه فإنه قال إخراج 
لكنفين من البرنس تحصيلا للأفضل» أو بيان اشتراك موضع الوجه واليدين أرضا كان أو ثوبا أو غير 
زك ولا يكون أن يسجد على الثوب ويضع يديه على الأرض أو عكس ذلك. وقوله ”وضع كفيه“ 
إشارة إلى أن السنة في السجود هو وضع الكف دون وضع مطلق اليد. و قوله ”رأيته“ أي رأيت عبد الله 
بى عمر وأهو شديد الاتباع بهديه عليه الصلوة والسلام. و قوله ”ليخر ب“ بضم الياء. ١7‏ 

رب قوله: برنسه بضم الباء والنون هو كل ثوب رأسه منه ملتزى به من ذراعة أو جبة أو ممطر 
وغيره. و قيل كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.؟١‏ 

رم قوله: من وضع جبهته أي راد وضع جبهته لأن وضع الجبهة بعد وضع الكفين فإنه قبل. ي 
كرفية السجود والقيام منه أن يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض عند السجود و أن يرفع ما كان أقرب 
إلى السماء» فيضع أولا ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه. و قيل: أنفه ثم جبهته» و يرفع أولا وجهه ثم 
يديه ثم ر كبتيه كذا في المنية وغيرها. ١١‏ 
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فليضع كفيه ثم إذا رفع جبهته فليرفَعْ كفيه فإن اليدين 44 تسجّدان كما يسجد الوجة. 


قال محمد: وبهذا نأخذ ينبغى للرجله) إذا وَضَعٌ جبهته ساجدًا أن يضْعَ كفيه بحذاء 


(4 قوله: فإن اليدين فيه إشارة إلى أنه يستحب أن يستقبل بأصابعه القبلة كذا في المرقاة» و فيه 
إشارة إلى قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجه و كفاه و ركبتاه 
و قدماه أخرجه أبو داؤد والترمذي والنسائى و ابن ماجة و أبو نعيم وابن حبان والطحاوي وغيرهم: و 
أخرج ابن أبي شيبة حن عبد الرحمن بن قاسم قال: صليت إلى جنب حفص بن عاصم فلما سجدت 
فرجت بين أصابع أملت كفي عن القبلة فلما سلمت قال: يا ابن أخى! إذا سجدت فأضم أصابعك» 
ر يديك قبل القبلة فإن اليدين تسجدان مع الوجه. حدثنا وكيع قال: كان سفيان يفرج بين أصابعه 
في ال ر كوع و يضم في السجود و هو السنةء ولأن اليدين مما يرفع و يوضع في السجود كالوجه بخلاف 
سائر الأعضاءء ولأن رفعهما فرض عند الجميع إذلا يعتدل من لم يرفعهماء و الاعتدال في ال ركوع 
والسجود والرفع منهما فرض قاله الزرقانيالمالكى. و قوله: ”فإن اليدين“ تعليل للأمر بوضعهما على 
الأرض أو تعليل للوضع والرفع كليهما فافهم. ١١‏ 

(ه) قوله: للرجل أي هيئة السجود المذكورة هنا سنة للرجال دون النساءء لأن المرأة تنخفض في 
سجودها وتلزق بطنها بفخذيها فمبنى أمرها على السترء فكان السنة في حقها ما كان أستر من الهيئات 
كذا في التعليق المجلى. و أما الرجل فيضع كفيه على الأرض قبل وضع الجبهة بحذاء أذنيه لما روي وائل 
عن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم: أنه وضع وجهه بين كفيه أخرجه مسلم و أبو داؤد. و قال الطحاوي 
رحمه الله تعالئ: فكان كل من ذهب في الرفع في افتتاح الصلوة إلى المنكبين يجعل وضع اليدين في 
السجود حيال المنكبين أيضاء و كل من ذهب في الرفع في افتتاح الصلوة إلى الأذنين يجعل وضع اليدين 
في السجود حيال الأذنين أيضاء و هذا قول أبي حنفيفة و أبي يوسف و محمد رحمهم الله تعالئ» و ذلك 
قول الشافعي ووافقه أحمد كما في المغنى» ووافق أبا حنيفة مالك كما في الشرح الكبير» ولا يفترش 
ذراعيه كافتراش الكلب. و في صحيح مسلم عن البراء قال: قال رسول إللّه صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
سجدت فضع كفيك و ارفع مرفقيك و أيضاً يبدى ضبعيه» كما في الصحيحين. و عندنا الحكمة في هذا 


أنه أشبه بالتواضع و أبلغ في تمكن الجبهة والأنف من الأرض و أبعد من هيئات الكسالى والتهاون مع ما . 
فيه من التشبه بالسباع والكلاب» كذا في التعليق المجلى ناقلا عن الحلية وغيرها. و قال الدهلوى في 
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أذنيه وَيَجْمَعْ أصابّعهج:» نحوّ القبلة ولا يفتحُها فإذا رفع رأسه رفعهما مع ذلك فأما من 
أصابه برد !4 يؤذى وجعل بدديه على الأرض من تحت کساء أو ثوب فلا باس بذلك وهو 
قول أبى حنيفة. رحمه اللّه. 


المسوى: ذهب أهل العلم إلى أن وضع الجبهة في السجود واجبء و أما وضع اليدين والركبتين والقدمين 
فأوجبه الشافعي في أظهر قوليه» و ذهب أبو حنيفة إلى أن وضع اليدين سنة. ١7‏ 

ره قوله: ويجمع أصابعه لما أخرجه اين حبان في صحيحه عن وائل: أنه صلی الله تعاي عليه 
وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه» و بالضم يحصل توجه رؤس الأصابع نحو القبلة و هو مستحبء فلذا 
قال في الهداية: لا يندب إلى التفريج إلا في حالة الركوع ليكون أمكن من الأخذء ولا إلى الضم إلا في 
حالة السجودء و فيما وراء ذلك يترك على العادةء وهذا لقوله عليه الصلوة والسلام: إذا سجد المؤمن 
جد كل عضو منه فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع أخرجه البخارى وغيره. و قوله ”مع ذلك“ أي 
مون زيادة التاخير وإلا فرفع اليدين بعد رفع الجبهة كذا في التعليق. ١‏ 

(Vv)‏ قوله: فاما من أصابه برد فيه إشارة إلى ما اختاره ابن عمر من إخراج اليدين عن البر نس في 
برد الشديد ليس مما لا بدمنه بل هو أفضل كذا في شرح الزرقاني» فقال عمر: إذا سجد أحدكم 
فليباشر ور بكفيه الأرض لعل الله يصرف عنه أفعال أن غل يوم القيئمة» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. و 
قال راض ابن رشد القرطبى المالكى في بداية المجتهد: واختلفوا أيضاً هل من شرط السجود أن 
ی يد الساجد بارزة و موضوعة على الذي يوضع عليها الوجه أم ليس ذلك من شرطه. . فقال مالك: 
إررى من شرط السجودء أحسبه شرط تمامه. و قالت جماعة: ليس ذلك من شرط السجود. و قال 
رر انى: قول أبي حنيفة و أحمد والشافعي في أصح قوليه إنه لا يجب فافهم. ١١‏ 
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باب الجلوس في الصلاة 
أخبرنا مالک حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أنه صلى إلى جنبه رجل ل١‏ فلما 
جلس الرجل تربع ۲ ولتى رجليه فلما انصرف ابن عمر عاب ذلك ۲ عليه قال الرجل: 


)۱( قوله: رجل لعله ابنه عبد الله كما في الحديث الأتى. و قوله: ”فلما جلس الر جل“ أي القعود 
الأول أو القعود الثانيء كما في مؤطا مالك» فلما جلس الرجل في أريع» فإن الجلوس الأخير طويل 
فالعذر فيه أقوى. ١7‏ 

() قوله: تربع بتشديد الموحدة المفتوحةء أي: جلس على وجه التريع» و وهو أن يقعد على وركيه 
ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه» وقدمه اليمنى على يساره» واليسرى بالعكس. وقوله: ”ثنى ر-جليه“ 
بخفة النون : أي رد ادا هما على الأخرى وعطف داعم إلى الأخركئ»العله لمان للتربع» وقال أبو 
الوليد الباجي المالكى: التربع ضربان أحدهما أن يخالف بين رجليه» فيضع رجله اليمنى تحت ر كبته 
اليمسرى» ورجله الیسزی تحت ركبته اليمنى» والثاني أن يتربع ويثنى رجليه في -جانب واحدء فتكون 
رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى» ويثنى رجله اليمنئ فتكون عند أليته اليمنى ويشبه أن تكون 
هذه هى التى عابهاء كما قال: و هذه الضورة هى التورك بعينه فتدبر. ١‏ 

™( ` قوله: عاب ذلك أي عاب ذلك الجلوس على الرجلء لأنه ترك سنة الجلوس في الصلؤة» 
لأن التربع لايجوز للرجال الأصحاء في جلوس الصلوةء واختلف فيه للنساء» قاله الإمام الزرقانيوفي 
الحديث دليل على أن من لم يقدر على الإتيان بسنة الصلوة أو فريضة جاء بما يقدر عليه منها مما 
يناسبهاء كذا في الاستذكار لابن عبد البر المالكى. وأما المرأة فالمستحب لها التورك عندنا مطلقا. 
وقال العينى حاكيا عن القاضى عياض عن بعض السلف: إن سنة المرأة التربع. وفي مسند الإمام 
الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالئ عن نافع عن ابن عمر: : أنه سكل كيف كان النساء يصلين على 
عهد رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم قال: كن يتربعن ثم أمرن أن يحتفزن. قال القاري: أي 


يضمنن من أعضائهن بأن يتور كن وهذا هو مذهب مالك وأحمد أيضاً وعند الشافعي جلوس المرأة ٠‏ 


كجلوس الرجل قاله النووي ٠١١‏ 
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فانک تفعله قال إنى أشتكى.<4»4 

خبرن مالك حا عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الم بن عمر : أنه 
كان یری أباه يتربع فى الصلاة إذا جلس خ٠‏ قال : ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهانى أبى 
)٤(‏ قوله: : أنى أشْتكى يعنى أنى لا أفعل هذاء لكونه سنة الجلوس في الصلوةء وإنما أفعله لشكوى 
في رجلى. قال القاضى الباجي: لأنه كا ن فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ماكانت عليه وكان يشتكيها 
فكا ن ييجلس في الصلوة على حسب ماكان يقدر عليه اه فلما قال الرجل لعبد الله معتذرا فإنك تفعله 
أي تجلس مثل ذلك الجلوس؟ فقال عبد الله ابن عمر في اعتذارة: : أنى اشتكى. وقال الشافعي: يقعد في 
الیش هد الأول مفترشا وهو أن يقعد على بطن قدمه اليسرى وينصب اليمنى وفي التشهد الأخر متو ركا 
56 يخرج رجليه فيضجع اليسرى» وينصب اليمنى ويقعد على الأرض وقال أبو حنيفة: : يقعد فيهما 

شا. وقال: : مالك يقعد فيهما على الأرض متو ركا ثنى رجله أي عطفها كذا في المسوى. وقال في 
N‏ : كل صفة للجلوس من التربع والتورك والاقتراش -جائز » وإنما خلاف الأئمة في السنية لافي 
إلجواز اهء فلا تكن من الغافلين .۲ 
رهم قوله: : عبد اللّه بن عبد الله بتكبير الإسمين وقد وجد في كثير من نسخ هذا الكتاب عن عبيد 
وله بن عبذ الله» بتصغير الأول وتكبير الثاني. وأما النسخ الموجودة عندنا فبالعكس» والصواب هو تكبير 
اين كما في رواية البخارى. وقال العلامة العينى: والعبد مكبر في الابن والأب معا 0 < 
0( قوله: إذا جلس أي للتشهد بعد الركعتين أو بعد أربع ركعات كما تقدم. وقوله ”ففعلته“ أي 
التربع إنباعا لوالدى ”وأنا يومئيذ حديث السن“ أي صغير لم أميز بين فعل العذر وغيره» فما قال الفاضل 
اللكنوي: : حديث السن» > أي شاب لاينبغى» فقال» وفي نسخة وقال» وفي أخرى قال: إنما سنة الصلوة 

نه الصيغة حكمها الرفع إذا قالها الصحابي ولو بعد النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم بزمان » كما هناء 

زا فى الزرقاني. . وقال المحدث الجليل السورتى: الصحابي إذا قال سنة فإنما يريد سنة النبى صلى الله 
رال ' عليه وسلم. أما بقوله أوبفعل شاهده» وإضافتها إلى الصلوة يعين أيضاً حملها على سنة النبى صلى 
إل تال عليه وسلم» ؛ ولا يبقى فيها احتمال غيرهاء لأن تشريع سنن الصلوة إنما هو إليه صلى الله تعالئ 
ويه ول» بخلاف ما إذا اطلق التابعى أو غيره لفظ السنة ولم يضفه إلى أحد فإنه قد يحمل على غير 


مرنة النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم. ١١‏ 
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فقال: إنها EE E‏ الصلاة وإنما سنة الصلاة أن تنصب ۷ي رجلک 
اليمنى وتغنی رجلک اليسرى. قال محمد: وبهذا نأخذ«ى»4 وهو قول أبى 
٠ )۷(‏ قوله: تنصب .أي ترفعها ولاتلضقها بالأرض ”وتثنى“ بفتح أوله المثناة الفوقية» أي: تعطفهاء 


والمراد عندنا تفرشها تحت الورك» كما سياتى» ولم يبين في هذه الرواية مايصنع بعد تنيهاء هل يجلس ) 


فوقها أو يتورّك» وهكذا مجملا أخرجه البخارى في صحيحه. وفي رواية المؤطا عن القاسم: وجلس 
على وركه اليسرى ولم يجلس غلى قدمه. وروي النسائى ويجلس على اليسرى» فجمع بينهما الحافظ 
في الفتح بحمل رواية النسائى على التشهد الأول» ورواية القاسم على الثاني. وعندنا القعود على 
اليسرى بعد ثنيها وفرشهاء فلذا قال محمد بعد هذا الحديث: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة.؟١‏ 
(۸) قوله: بهذا ناخذ أي بحمل أثر ابن عمر على نصب اليمنى والقعود على اليسرى بعد ثنيهاً 
وفرشهاء كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه في جميع القعدات: وحمل أصحابنا ما روي من التورك 
والتربع على العلة والعذر وعلى كبر السنن وعلى بيان الجواز لما روي صريحا جليا أضجع رجله 
اليسرى» ونصب رجله اليمنى عن وائل» وفي رواية عنه فرش رجله اليسرى ثم قعد عليهاء أخرجه 
الطبرانى» والنسائى من طرق كثيرة» والترمذي وقال: حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم» وأخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في مصنفهء وأيضا ابن أبي شيبة عن علي أنه كان 
تنصب اليمنى ويفترش اليسرى» وأيضاً عن عائشة أخرجه مسلم أيضاً وأخرج أحمد في مسنده 
وأبوداؤد في سننه في حديث المسيع صلاته» والنسائى عن ابن عمر أنه قال: إن من سنة الصلواة أن 
تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى ومن طريق أخرى بلفظ قال من سنة الصلوة ة أن تنصب القدم 
اليمنى واستقبالك بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرىء» وابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم قال: 
كان ن انی صلی الله تما عليه وسلم إذا جلس في الصلوة اتش رجله اليسرى حتی اسود ظهر قدمه 
والبيهقى عن أنس أن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم نهى عن الإقعاد والتورك في الصلوة» وسرد 
الطحاوي في شرح المعانى الأثار طرقا عديدة وكذافى التعليق المجلى» فظهر بهذا أن الأولى للجمع 
بين الحديثين هو ماحمل عليه أصحابناء وهو حمل المبهم والمجمل على المفصل» وهذا هو الإنصاف 


وبه سقط ماقال الفاضل اللكنوي: أقول فيه نظر فإن أثر ابن عمر هذا الذي رواه ههنا مجمل لايكشف ` 
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حنيفة رحمه اللمؤه. وكان مالكى<١٠١»‏ بن أنس يأخذ بذلك فى الركعتين الأوليين وأما 
فى الركعة الرابعة فإنه كان يقول: يفضى الرجل بأليتيّه إلى الأرض ويجعل رجليه إلى الجانب 
المقصود لأن ثنى الرجل اليسرى عام من أن يجلس عليها أو يجلس على الورك وما قال: الإنصاف إنه 
لم يوجد حديث يدل صريحا على استنان الجلوس على الرجل اليسرى في القعدة الأخيرة. وحديث أبي 
حميد مفصل فليحمل المبهم على المفصل. وما قال: لايخفي على الفطن أن هذه الأخبار وأمثالها 
بعضها لاتدل على مذهبنا صزیحا بل يحتمله وغیره» وما كان منها دالا صريحا لايدل على كونه في 
جميع القعدات على ماهو المدعى زالعجب منه فإنه قال بعد قليل: الإمام محمد أعلم منا وإن لم نجده 
في موضع من المواضع» فكان على الفاضل» التعويل على ماصرح به الإمام محمد» وأيضاً رأيت 
الروايات مطلقة أيضا بدون. قيد بالتشهد الأول» أو بالثانى» والمطلق يجرى على إطلاقه» ولذا قال 
المعحدث السورتى في التعليق: وبما أفاده رحنمه الله 5 وهاء ماذكره بعض المؤلفين من المعاصرين 
من أن هذه الأخبار وأمثالها بعضها لاتدل على مذهبنا صريحا بل يحتمله وغيره وما كان منها دالا 
صريحا لايل على كونه في جميع القعدات على ماهو المدعى انتهى ١١.‏ 

0:0( قوله: قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى' قال المجد في سفره: اختلف العلماء في الجلوس على 
أربعة أقوال: ذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول موافقا لطائفة من علماء الصحابة والتابعين» فعند 
بعضهم التورك» واختاره مالك» وعند بعضهم افتراش فيهما وهو قول أبي حنيفة» وعند بعضهم تورك في 
تشهد بعد السلام وفي غيره الافتراش وهو قول الشافعي. وعند بعضهم مافيه تشهدان ففي الأخيرة 
تورك» ولو فيه تشهد واحدء يفترش واختاره أحمد. قلت: فكان عن مالك روايتان» فمحمد أعلم بعلم 
مالك رحمه الله تعالئ لأنه من أجل تلامذته في الحديث وإن كان المشهور ان مذهب الشافعية 
NT‏ مالك هو التورك مطلقا كما في كتب أصحابنا والشافعية والمالكية كالاستذكار لأبي عمر ابن 
عبد البر المالكى وشر ح الموطا للزرقانى المالكى وغيرهما كذا في التعليق المجلى. ١١‏ 

)١ .١‏ قوله: كان مالك هذا ماذكر الإمام محمد من مذهب مالك» أي الافتراش في التشهد الأول 
فى القعدة الأولى» و التورك في التشهد الثاني في القعدة الثانية رواية عن مالك. قال المحدث السورتى: 
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في حاشية الطحاوي: التورك هو أن يوصل الرجل أليتيه أي طرفي مقعده إلى الأرض ويجعل رجليه‎ 
مخرجتين إلى الجانب الأيمن. والرواية الثانية مامرت أي التورك مطلقا في جميع القعدات فعن مالك‎ 
روايتان» فاندفع تردد الفاضل اللكنوي حيث قال: لم نجد من مذهب مالك التفصيل في القعدتين في‎ 
موضع من المواضع لافي كتب أصحابنا ولا في كتب المالكية' ولا في كتب الشافعية» فإن الكل‎ 
يذكرون أن التفصيل مذهب الشافعي ومذهب المالك التورك مطلقاء ياليت شعرى أليس المؤطا موضع‎ 
من المواضع وليس من كتب أصحابنا المهمة المعتمدة» واعلم أيضاً أن من سنة الجلوس أن يوجه‎ 
أصابع رجليه نحو القبلة» كما هو ظاهر عامة المتون» وصريح بعضها. وقيل أصابع رجله اليمنى فقطء‎ 
ذهب إليه صاحب نور الإيضاح حيث قال: ونصب بمناه ووجه أصابعها نحو القبلة» ومال إليه صاحب‎ 
البرهان وغيره» فإن توجيه أصابع اليسرى المفروشة متعسر جداء ولكن. في الدرر شرح الغرر ويوجه‎ 
أصابع رجليه بلفظ المثنى» وهذا مانقله القهستانى عن الكافي والتحفة ثم قال: فيوجه ربجله اليسرى إلى‎ 
١7 اليمنى وأصابعها نحو القبلة بقدر الاستطاعة والتفصيل في التعليق المجلى.‎ 
قوله: عقبيه بفتح العين وكسر القاف» وبفتح عين ؤكسر ها مع سكون القاف مؤخر القدم‎ )1١( 
إلى موضع الشراك. كذا في مجمع البحارء وفي رواية أخرى ينهى عن عقبة الشيطان بضم العين‎ 
وسكون القاف» وهو نصب القدمين والجلوس على العقبين وهو عقب الشيطان الذي نهى عنه في‎ 
الحديثء قاله الكرخى كذا في البدائع» وإختلفت الروايات في تفسير الإقعاء والأصح كما في‎ 
المنية هو أن يضع أليتيه على الأرض» وينصب فخذيه نصباء وهذا مجمع على كراهته من الأئمة‎ 
الأربعة كذا في الاستذكار. وأما الإقعاء المفسر بالجلوس على العقبين فمكروه أيضاً عند الأربعة‎ 
ترجيحا لروايات النهى إلا في قول للشافعى وأحمد. وفي مؤطا مالك في السجدتين والمراد منه‎ 
بين السجدتين» وأيضاً فيه على صدور قدميه ولا ضير فيه فإن صدور القدم على الأرض فالجلوس‎ 
عليها والأليتين على مؤخر القدم فالجلوس أيضاً عليه من وجه. واعلم أن إقعاء الكلب في نصب‎ 
اليدين وإقعاء الأدمى في نصب الركبتين إلى صدره ومشائخنا نصوا على أن ¿ الكل مكروه لكونه‎ 
١؟ تر كا للجلسة المسنونة كذا في التعليق المجلى.‎ 








Ataunnabi.com 


بين السجدتين فى الصلاة فذكرت له ط۲١4‏ فقال : إنما فعلتهإ٣٠)‏ منذ إشتكيتٌ.  .‏ 

قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغى أن يجلس على عقَبيّه بين السجدتين ولكنه يجلس 
بينهما كجلوسه فى صلاتهط؛ ١م‏ وهوقول أبى حنيفة بإ١٠١رحمه‏ اللّه. 
17 قوله: فذكرت له أي سئلته عن هذا الجلوس واستفسرت عن ذلك الجلوس هل هو سنة 
الصلوة؟ وذكرت لابن عمر ذلك الجلوس مستفسرا عن حقيقة الأمرء وإنما أجتيج إلى الاستفسار لما 
أندٌ رأى من فعل غيره مايخالفه فقد تقدم أن الجمهور على كراهته وفيه جواز السوال من عمل خلاف 2 ٠:‏ 
السنة وان صدر من الكبير الفاضل وجواب الفاضل له بما يقنعه كما لايخفي على كل ذى عينين. ١7‏ 
(1) قوله: إنما فعلته وفي مؤطا الإمام مالك فقال إنها ليست سنة الصلوة وإنما أفعل هذا من أجل 
أنى أشتكى الشكاية المرض كذا في المسوى أي لا أقدر على فعل السنة للعذر والرجوع إلى السجدة . 
الثانية ايسر حيئئذ فإنه الأن لايكرهء لأن العذر يبيح ترك الواجب فضلا عن السنه لأن الحرج مدفوع 
بالنص» كذا في التعليق المجلى والزرقاني. وقال الفاضل اللكنوي: إنما فعلته المعنى انه خلاف السنة 
إلا انی فعلته لعذر والتفصيل في الأسوس في كيفية الجلوس للقاسم بن قطوبغا فراجع إليه. ١١‏ 
)۱٤(‏ قوله: كجلوسه في صلاته أي سنة الجلوس بين السجدتين مثل جلوسه في القعدتين يعنى 
ينصب الرجل اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليهاء كما سلف بيانه. وأما الذين أجازوا رجوع 
المصلى على عقبيه وجلوسه على صدور قدميه بين السجدتين فجماعة قال طاؤس: رأيت العبادلة 
يقعون ابن عمر وابن عباس وابن الزبير» وقدرأيقم أن عمل ابن عمر كان لعذر المرض. وأما ابن عباس 
وابن الزبير فيقعان حتى قال طاؤس: قلنا لابن عباس في الإقعاء بين السجدتين قال: هى السنةء فقلنا: إنا 
لنراه جفاء بالرجل» فقال ابن عباس: : هى السنة سنة نبيك» كذا في الاستذكارء وفى المصفي للدهلوى: 
الإقعاء بين السجدتين يعى الجلوس على صدور القدمين مكروه عند ابن عمرء وسنة عند ابن عباس 
وعمل الأئمة الأربعة على الأول وسياتى بصدد هذا الخلاف فانتظر. ١١‏ ظ 
)٠٠٥(‏ قوله: هو قول أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف أيضاً بل قال به مالك والشافعي وأحمدء 
وقدروي الترمذي وابن ماجة عن علي مرفوعاء نهى أن يُقعى الرجل في صلاتهء ا 
ينهى عن عقبة الشيطان» وأخرج البيهقي وأحمد» النهى عن نقرة كنقرة الديك والتفات كالتفات 
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. الشعلب واقعاء كإقغاء الكلب وافتراش كافتراش الثعلب. وفي رواية الطحاوي: إذا سجد أحد كم فليبداً 
ب ركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل» ويعارض هذا ما أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما عن ابن 
عباس أن الإقعاء بين بين السجدتين سنة النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم» واختلف العلماء في ذلك» فمنهم 
من قال: حديث ابن عباس منسوخ ورده النووي بأنه غلط فاحش لعدم تعذر الجمع ولا تاريخ فكيف 
يصح النسخء و منهم من سلك مسلك الجمع وقالوا: الإقعاء على نوعين أحدهما مستحب وهو أن يضع 
أليتيه على عقبيه ور كبتاه على الأرض, وهو الذي رواه مسلم عن ابن عباس وقدنص الشافعي على 
استحبابه في الجلوس بين السجدتين. والثاني أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه وهو إقعاء 
. الكلب المنهى عنه كذا ذكره النووي» واختاره ابن الهمام وغيره من أصحابنا. وقال الفاضل اللكنوي 
والقول ل الفيصل في هذا المقام أن الإقعاء بالمعنى الثاني لاخلاف في كراهتها وبالمعنى الأول مختلف فيه 

بين الصحابة فأنبت ابن عباس كونه سنة» ونفاه ابن عمر والذي يظهر أن . الجلوس بين السجدتين 
بالافتراش عزيمة والإقعاء فيه بالمعنى الأول رخصة قدظنها ابن عباس سنة» وقد أخذ أكثر العلماء في 
ا وما وفع هنا في 
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باب ص القاعلة 1 


أخبرنا مالك حدثنا الزهرى عن السائب) بن يزيد عن المُطلب بن أبى 
وَداعة السَهُمى عن حفصة زوج النبى صلى الله عليه و سلم أنها قالت: ما رأيثُ 
النبى صلى الله عليه و سلم يصلى فى سُبُحَعدٍ:» قاعدا قط حتى كان قبل وفاته 
)2 قوله: القاعد أي الجالس و قد يقال قعد أي جلس من قيام و جلس أي من الأرض !ذا كان 
مضطجعا و مستلقياء و فى معنى الترادف جاء في سنن الترمذي ”باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا” 
ْ فافهم» والمراد من صلوة هنا صلوة نافلة والمقصود من هذا الباب بيان جواز التنفل قاعدا مع القدرة على 
القيام و عليه إجماع العلماء كما قاله النووى و إطلاق هذا ا الجلوس في موضع القيام من 
الصلوة هذا عند استعماله و إن كانت الصلوة لا تخلو من الجلوس إلا إذاقيل صلى فلان قاعدا أو جالسا 
ظ فهم منه أنه جلس فى موضع القيام كذا في المنتقي للباجي» و أخرج ابن أبي شيبة عن أم سلمة قالت 
ما مات صلی الله تعالي: عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو جالس.1١.‏ 0 
` قوله: السائب في هذا السند من لطائف الأسانيد حيث توجد فيه طؤلاء ثلئة صحازة في لق 
واحد يروي بعضهم عن بعض كذا في التنوير و شرح الزرقاني. ١١‏ ل 
ry AER‏ 
اح ت ی او ور اده ازرقاني المالکي» يقال 
الفرائض 0 بي “يت نها 0 اا 5 خصت النافلة بها و إن 
0 ا چې ن ي اد ين شار كتها في عدم الوجوب 
١ 50 00 0‏ ا 020 ' قدماه قاله الزرقاني» وقال الباجي: هل 
کا ا وو ترؤله على أتم هيثاتها من القيام؛ إذ 
سا مایا ا وی كلا سل و مر کال 
هو أفضل هيئات الصلؤة» و إنما أطلقت السبحة في عرف الشرع 
في الغنية كذا في التعليق المجلي. ١7‏ 
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فكان يصلى فى سَبْحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويُرَتَلْهَاؤِه4 حتى تكون اطول من‎ 4٤ماعب‎ 
Pm أطول منها.‎ 
قوله: بعام ورواه مسلم والترمذي ”بعام واحد أو اثنين“ أي بالشك ولا ريب أن الجازم مقدم‎  )٤( 
على الشاك لا سيما و مالك اثبت و مقدم خصوصا في ابن شهاب على غيره وقد جزم عنه بعام قاله‎ 
الزرقاني و عن عائشة ”حتى أسنّ“ أي دخل في السن و في رواية للبخاري ”حتى كبر“ و أنه إنما فعل‎ 
ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلوة و انه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلكء و قال أبو وليد الباجي‎ 
فلما كان قبل وفاته بعام و ثقل عن القيام صلى قاعدا رفقا به و استدامة لصلاته و توفير قوته لما يلزم من‎ 
أمور المسلمين و على هذا حمل ماروي عن أم سلمة قالت: مامات صلى الله تعالئ عليه وسلم حتى‎ 
ظ‎ ١” كان أكثر صلاته وهو -جالس.‎ 
(ه) قوله: ويرتلها أي يقرأها بتمهل و ترسل ليقع مع ذلك التدبركما أمره تعالئ ”و رتل اران‎ 
رتلا“ و لذا كانت قراء ته صلی الله تعالئ عليه وسلم حرفا حرفاء كما قالت. أم سلمة وغيرهاء و قال‎ 
الزنجاج: معناه ينه تببيناء والتبيين لا يتم بأن يعجل في القران بل إنما يتم بأن يتبين جميع الحروف و‎ | 
يوفي حقها من الاشباع حتى يتمكن الخواطر من التأمل في حقائق تلك الأيات و دقائقهاء فظهر أن‎ 
المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب و كمال المعرفة كذا في التفسير الكبير للرازي» و قوله ”حتى‎ 
تكون“ أي تلك السورة المقروة بالترتيل أطول باعتبار زمان القراء ة من أطول منها إذا قرئت بلا ترتيل‎ 
عنى أن مدة قراء ته لها أطول من قراء ة سورة أخرى أطول من هذه السورة إذا قرئت غير مرتلةء و قال‎ 
لماجي في المنتقي: و في ذلك أن من يطق أن يقوم قي جميع صلاته جاز له أن يقوم فيما أمكنه منها ولا‎ ٠ 
ليام في جواز ذلك في النافلة و من افتتح النافلة قاعدا ثم أراد القيام فإن له ذلك» ولو افتتح‎ 
الصلوة قائما ثم أراد القعود فإن ذلك يجوز له عند ابن القاسم» و قال أشهب: لا يجوز له ذلك. وجه قول‎ 
بن القاسم أنها حالة تبيح له افتتاح الصلوة جالساً فجاز أن ينتقل لها إلى الجلوس من افتتحها كحالة‎ 
العذر» ووجه قول أشهب أن من شرع في عبادة لزمه إتما مها و هذا لما افتتح نافلة قائما لزمه إتمامها‎ 
قائماء و أما في الفريضة فإن افتتح الصلوة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطاق القيام لزمه أن يقوم» فيتمها‎ 
قائما و لو افتتح الصلوة قائما ثم عجز عن القيام جاز له أن يتم صلاته قاعداء و قال محمد بن الحسن:‎ 
يستأنف الصلؤة و كذا لو افتتح صلوة بالاضطجاع لضعفه عن القيام والجلوس ثم استطاع القيام أو‎ 
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أخبرنا مالک حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص عن مولى لعبد الله بن 
عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو: ان رسول الله صلی الله عليه و سلم قال: صلاةٌ ‏ 
اح کم وهو قاعدٌ مثل نصف صلاته 3 وهو قائم. 

أخبرنا مالك حدثنا الزهرى أن عبد الله بن عمرو قال: لما قَدِمُنا المدينة تالاو 
الجلوس أتم صلاته على ما أدت حاله» و قال أبو حنيفة رضى الله تعالئ عنه: يستأنف الصلوةء والتفصيل 
بطلب من المطولات. ١١‏ ْ 
»( رامال لدان علا ريد ام سلا سد سال تام اواك > لأن الصلوة لا 
تتبعض فلا يصح نصفها دون سائرهاء والدليل قد دل على أن المراد بذلك بعض الصلوة و بعض 
الحالات و أصل ذلك أن القيام ركن من أ ركان الصلوة» و شرط في صحة الفرض منها مع القدرة عليها 
قاله الباجيء فالمراد الصلوة النافلة» لأن الفرض إن اطاق القيام فقعد فصلاته باطلة عند الجميع» و إن 
عجز عنه ففرضه الجلوس اتفاقا فليس القائم بأفضل منه كذا في التعليق الممجد و قال فى المنتقي: و 
تبت بذلك ان صلوة القاعد إنما تكون على النصف من صلوة القائم في موضعين» أحدهما من صلى 
الفريضة غير مستطيع القيام» و الثانى من صلى النافلة مستطيعا أو غير مستطيع» و أما من أقعده المرض و 
الضعف في مكتوبة أو نافلة فإن صلاته قاعدا في الثواب مثل صلاته قائماًء و حكى القاضى أبو اسحاق: 
ان الحديث ورد في النوافل» لأنها ليست بواجبة فالاتيان بها على حال الجلوس على النصف من الاتيان 
بها على حال القيام» و قال ابن عبد البر: لما في القيام من المشقة أو لما شاء اللّه أن ع يتففضل بهء و اعلم أن 


النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما لما يدل عليه قوله 


صلوة احدكم الخ. و لما روي مسلم و أبو داؤد والنسائى قأل: بلغنى أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
قال: صلوة الرجل قاعدا على نصف أجر الصلوة فأتيته فوجدته يصلى جالسا و ضعت يدى على رأسى 
فقال مالك يا عبد اللّه فأخبرته فقال أجل و لكنى لست كأحدكم» > و عد عياض وغيرة هذا من 
خصائصه عليه الصلوة والسلأم كذا في | رشاد الساری والزرقاني و في هذا الحديث ترغيب می ي 
القيام مع جواز قعوده فتذ كر. ١.‏ 

(۷) قوله: نالنا أي أصابنا و أخذنا ووصل إليناء و قوله ”و باء“ بالمد سرعة الوت و كثرته في 
الناس» و في المجمع هو بالقصر والمد و الهمز طاعون و مرض عام أو موت ذريع» و قيل: الهو | 
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وباءٌ من وَعْكها شديدٌ فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم علنى الناس وهم يصلون فى 


سبُحَتِهِم قعو دا۸ فقال: صلاة القاعدط») على نصف صلاة القائم. 


٠‏ المتعفن» و قوله ”وعكها“ بفتح الواو و سكون العين» قال أهل اللغة: الوعك لا يكون إلامن الحمى دون 


سائر الأمراض قاله ابن عبد البر كذا في شرح الزرقاني» و قال الباجي في المنتقي: هو شدة الحرمن 
المرض» و قال المجد: الوعك سكون الريح و شدة الحر و كذا في اللسان و أدنئ الحمى ووجعها و 
مغثها في البدن و ألم من شدة التعب في الصحاح و غيره مغث الحمى ودكة الحمى و ضربهاء و هذا 
الوعك مشهور عند أهل السير والحديث فإن المهاجرين أول ما قدموا المدينة وعكوا شديداً واستوخم 
المهاجرون هواء المدينة ولم يوافق أمزجتهم فمرض كثير من الغرباء و ضعفوا حتى لم يقدروا على الصلوة 
قياماء وكان المنافقون و المشر كون يقولون: أضناهم حمى يثرب كذا في الخميس» وقد دعا النبي صلى 
إلله تعالئ عليه وسلم بقوله : اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا و صححها و بارك لنا فى 
صاعها و مدهاء و انقل حماها إلى مهيعة و هى الجحفةء فأجاب الله لنبيه دعاء ه فجعل هواء ها صحيحا 
موافقا لأ مزجة الغرباء» و نقل و بائها و حماها و عفونة هوائها إلى جحفة» و هى يومكذ كانت دار اليهودء 
ولم يكن بها مسلم» يقال كانت لا يدخلها أحد إلاحمء و لهذا عدلوا الطريق إلى رابغ فافهم و قوله 
'شديد“ بالرفع صفة وياء قاله الزرقاني. ١7‏ 
04 قوله: سبحتهم قعودا أي نافلتهم. فإن السبحة صلوة النافلة» و في القران ”فلولا آنه كان من 
َي“ أي المصلين يعنى يصلون النوافل قاعدين» و قال صلى الله تعالئ عليه وسلم في الامراء 0 
يؤخرون الصلوة : صلوا الصلوة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحةء أي نافلة» ففيه دليل على 5 
الحديث قبله في النافلة قاله ابن عبد البر كذا في شرح الإمام الزرقاني المالكي .۲ 


(9) قوله: صلوة ة القاعد يعنى صلوة النفل قاعدا مع القدرة على القياة» وقال الإمام الزرقاني: وقد 
علم أن هذا محمول عند الأكثر على النافلة. واعلم أن هذا التنصيف في الأجر والثواب كما سبق ذكره 


ولا يلزم منه أن ن لا تزاد صورها التى ذكرها الخطابي و هى أن يحمل الحديث على مريض مفترض يمكنه 
القيام بمشقة فجعل أجر القاعد على النصف ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده» و يشهد له ما رواه 
أحمد عن أنس و ذكره ه الزرقاني تفصيلا و قال الباجي: فيه تنشيط لهم على القيام» و ندب لهم إلى 


فضله» و نذكير لهم لئلا يجترأوا بالقعود مع القدرة على القيام لما فيهم من ألم الوعك و شدة المرض» و 
ل ا 
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| أخبرنا مالک حدثنا الزهرى عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم ركب فرسا فصّرِع عنهط.٠١م4‏ فجحش(١ا)‏ شقَهُ الأيمنُ فصلى صلاة من 
يجاب أنهم لم يبلغوا حد العذر أو يقال بما قاله الخطابي بأنه يحمل على من تكلف القيام مع المشقة 
عليه» فيكون أجر القائم ضعف القاعد» فبقى أجر القاعد على النصف من القائم» ولم يبين في الأحاديث 
صفة القعود فيوخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلى كما قال به الأئمة الأربعة هكذا في 
شرح الإمام الزرقاني. ١١‏ ئ 07 2 
(۱۰) قوله: فصر ع عنه بضم الصاد و كسر الراء أي سقط عن الفرس» و في أبي دا و ابن خزيمة 
بسند صحيح عن جابر: و ركب صلى الله تعالئ عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة» و 
لمعن وغيره فصرع عنه كذا في شرح الزرقاني ٠١.‏ 
)١١(‏ قوله: فجحش الخ بضم الجيم و كسر الحاء المهملة أي خدش و انخدش جلده كذا في 
المسوى للدهلوىء» وقيل الجحش فوق الخدش» و حسبك أنه لم يقدر أن يصلى قائما قاله ابن عبد البر 
والخدش قشر الجلدء و قال الرافعى: و كانت قدمه انفكت من الصرعة كما روي عن أنس و قال ابن 
حجر: ولا ينافي ما هنا لاحتمال وقو عرالأمرين و قال أخرج عبد الرزاق عن الزهرى فقال فجحش ساك 
الأيمن فزعم بعضهم أنها مصحفة من شقه بالكسر و ليس كذلك لموافقة رواية حميد لهاء و إنما هى Ù‏ 
مفسرة لمحل الخدش من الشق الأيمن» لأنه لم يستوعبه» قال و أفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في 
ذى الحجة أو ربيع الأول سنة خمس من الهجرة كذا في التنؤير للسيوطىء و به جزم العيني» و حديت 
أنس هذا أخرجه الستة» و قال عياض يحتمل أنه أصابه من السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام» 
قال الحافظ: و ليس كذلك و إنما كانت قدمه منفكة كما مر عن أنس عند الاسماعيلى و عن جابرء و 
في رواية للبخاري: فجحشت ساقه أو كتفهء قال العيني: و يروي بالواو الواصلة و لا مانع من الجمع بل 
هو الأقرب» فن مثل النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم لم يمكن أن يكون له عذر يمنع عن القيام في 
الصلؤة إلاما يناسب علو همته» فقد قال العيني و قال الكطابي: معناه أنه قد انسجع جلده و قد يكون ما 
أصاب رسول الله صلى الله تعالين عليه وسلم من ذلك السقوط مع الخدش رض في الأعضاء و توجع 
فلذلك منعه القيام إلى الصلؤة. ١١‏ ظ 
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الصلوات41:9 وهو جالس ٠۲‏ فصلينا جلوساط؛ ٠‏ فلما انصرف قال: 


)٠١(‏ قوله: صلوة من الصلوات قال الفاضل اللكنوي في التعليق: لم أقف على تعيينها إلا أن في 
حديث أنس فصلى بنا يومئذٍ فكأنها نهارية» الظهز أو العصرء كذا في الفتح و قال الباجي في المنتقى: 
يحتمل ”ال“ من جهة اللفظ أن تكون للعهد للعهدء و يحتمل أن تكون للجنسء على الأول هى صلوة الفرض» 
و على الثانى بمعنى التاكيد يفيد ما يفيده قوله ”صلى“ و قال القرطبى: اللام للعهد ظاهرا والمراد الفرض ‏ 
لأنها التى عرف من عاداتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة» و حكى عن ابن القاسم أنها كانت 
نفلاء و تعقب بأن في أبي داؤد و ابن خزيمة عن جابر الجزم بأنها فرض كذا و في الزرقاني» و لا بعد اذا . 
في أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم صلى تطوعا و مكتوبة لما روي أبو داؤد من روايات مختلفةء ففي 
رواية: : يسبح جالسا فقمنا خلفه فسكت عناء ثم أتيناه مرة أخرى نعوده ذ فصلى المكتوبة جالسا فقمنا 
. خلفه و جمع الروايات أفضل فافهم.؟١‏ 

)١(‏ - قوله: وهو جالس و في بعض الدسخ قاعد و اعلم انه صلى الله تعالئ عليه وسلم صلى قاعذا 
في ثلئة مواضعء و قال أبو الوليد الباجي: يحتمل أن يكون ذلك لعدم القدرة على القيام إن جعلنا اللألف 
واللام في الصلؤت للعهد راجعا إلى الصلوات المفروضةء و يحتمل أن يكون صلى جالسا في نافلة مع 
القدرة على القيام طلبا للرفق» و ليقوى على ما يريده بعد ذلك من الطاعات فتكون اللألف واللام راجعة ' 
إلى غير المفروضات من الصلواث أو الجنس.7١:‏ 
(15) فوله: فصلينا جلوسا جمع جالس حال بمعنى جالسين» و فى بعض النسخ: و صلينا وراء ه | 
قعوداء و قال العلامة الزرقاني: ظاهر هذا يخالف حديث عائشة الذى رواه مالك في مؤطاه أي فصلى 
جالسا و صلی و راء ه قوم قياما إلخ» والجمع بينهما أن في رواية أنس اختصارا و كأنه اقتصر على ما 
ال إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس بينهما القرطبى بأن بعضهم قعد اول الحال و بعضهم جلس بعد 
الاشارة فليس ينبغى ما قال الفاضل اللكنوي إن احتمال القرطبى فيه تكلف و تعسف. لأن احتمال 
القرطبى لجمع الروايتين و هو ظاهر لحال ذلك الوقت» ثم قال الفاضل: و قد ظهر لى فيه و جهان, 
فهذا يدل على أن الوجهين من قبل الفاضل مع أنهما ذكرهما الإمام الزرقاني» الأول بقوله: والجمع 
بينهمًا أنهم ابتدؤوا الصلوة فياما فأومأ إليهم أن يقعدوا فقعدوا فنقل الزهرى أحد الأمرين» و كذا 
حميد عن أنس فصلى بهم جالسا و هم قيام رواه الشيخان و جمعتهما عائشة» و كذا جابر في مسلم» 
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إنما جعل الإمام(ه ٠‏ ليؤتم به إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع 
والثانى بقوله: و جمع اخرون باحتمال تعد الواقعة» و إن كان في هذا الاحتمال بعد لأن حديث أنس 
إن كان سإبقا لزم النسخ بالاجتهاد» و إن كان متأخرا لم يحتج إلى إعادة ”إنما جعل الإمام الخ“ 
لأنهم امتثلوا أمره السابق» و صلوا قعودا لقعوده» كما تعقب على احتمال القرطبى باستبعاد قعود 
بعضهم بغير إذنه صلى الله تعالئ عليه وسلم لاستلزامه النسخ بالاجتهادء لأن فرض القادر في الأصل 
القيام كذا قاله الزرقاني و ليس بمستبعد أن يكون حديث أنس متأخراء و إعادة قوله ”إنما جعل الإمام 
ليؤتم به“ تاكيدء ولا سيما إذ يكون في الجماعة في المرة الثانية بعض من أشخاص لم يكن في المرة 
الأولى و أيضاً لعله عليه الصلوة والسلأم لم يعد أمره بل الراوى حكى أمره السابق لبيان سبب قعودهم 
في الصلؤة فافهم و تدبر. ١١‏ 
)١5(‏ قوله: قال إنما جعل الإمام هذا بيان لسيب صلوتهم جالنساء و كلمة "إنما“ للحصر للمبالغة 
و الاهتمام» و ”جعل“ ببناء المجهولء و المفعول الغانى محذوفء تقديره: إنما جعل الإمام إماماء 
والمفعول الأول قام مقام الفاعل أو جعل بمعنى نصب و اتخذ و نحوهما فلا حاجة إلى التقديرء قال 
الإمام السيوطى في التنوير قال الرافعى أي نصب أو اتخذ أو نحوهما قال: و يجوز أن يريد إنما جعل 
الامام إماما و قوله ”لیوتم به“ أي ليقتدى و يتبع به ومن شأن التابع أن ¿ لا يسبق متبوعه و لا يساويه ولا 
يتقدم عليه في موقفه بل يراقب أحواله و يأتى على اثره بنحو فعله» و مقتضى ذلك أن لا يخالفه في 
شئ من الأحوال قاله البيضاوى وغيره قال في الاستذكار زاد معن في المؤطا عن مالك فلا تختلفوا 
عليه ففيه حجة لقول مالك والثوري و أبي حنيفة و أكثر التابعين بالمدينة والكوفة ان من خالفت نيته 
نية إمامه بطلت صلوة المأمومء إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التى عليها مدار الأعمال» 
وأفادت أن الأمر يعم جميع المؤمنين» ولا يكفئ اتباع بعض دون بعض كذا في شرح الزرقاني» و قال 
الباجي: هذا يفيد الاقتداء به في كل شيع إلاما خصه الدليل» و قال الشعرانى: و من ذلك قول أبي 
حنيفة و مالك و أحمد أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل كما لا يجوز عندهم أن يصلى فرضا 
خلف من يصلى فرضا اخر مع قول الشافعي إنه يجوزء و قال الفاضل اللكنوي في التعليق معناه عند 
الشافعي ليقتدى به في الأفعال الظاهرة و لهذا يجوز أن يصلى المفترض خلف المتنفل و بالعكس» و 
عند غيره أنه في الأفعال الباطنة والظاهرة و دلائل الفريقين في المطولات. ١7‏ 
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فارکعواط۱) وإذا قال: سمع الله لم حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد۷٠)‏ وإن صلى 
قاعدا فصلوا قعر دا۱۸) أجمعين. 


)١7(‏ قوله : إذا ركع فاركعوا و زيد في روايات» وإذا سجد فاسجدواء و كذلك زيد: و إذا قرأ 
فانصتواء و الفاء للتعقيب» و هى تدل على أن المقتدى لا يجوز له أن يسبق الإمام بال ر كوع والسجود و 
في المنتقى يقتضى أن تكون أفعال الماموم كلها بعد أفعال الامام» و هو معنى الائتمأم به و الاقتداء 
بفعله» ولا خلاف أن ذلك من سنته» و الصلوة على ضربين أفعال و أقوال» و أفعالها على قسمينء 
مقصود في نفسه و فضل لغيره: الأول كالقيام والركوع والسجود» فلا يخلوا أن يفعله المأموم بعد 
فعل أو معه أو قبله» والبعد علنى وجهين أحدهما أن يتبع الإمام في الدخول فيه والخروج عنه و يدركه 
فيه فهذه سنة الصلؤة و حكمهاء > وهو معنى قوله ”فإذا ركع فاركعوا و إذا رفع فارفعوا“ والثانى أن 
يدخل في الفعل بعد خروج الإمام عنه» هذا ممنوع والمعية ممنوع في الجملة و القبلية فلو أدرك 
الإمام مقدار الفرض فلا خلاف في صحة اثتمامه» لأنه قد تبعه في مقدار فرضه وإلافسدت صلاته» و 
أما الأقوال فعلى ضربين» فرائض و فضائلء الأول كتكبيرة الإحرام والسلامء فلو فعل قبل الإمام 
لايجزكهء و لو فعل ١‏ مع الإمام فتكبيرة الإحرام يعيدهاء فإن لم يعد الإحرام يعيد الصلؤةء لأنه لم يتبع 
الإمام في فرضهء و أما فضائل الأقوال فإنه يكره أن يتقدم المأموم فيها الإمام ولا يفسد ذلك صلاتهء 
هذ خلاصة ما قال الباجي فافهم. ١‏ 
(۱۷) قوله: : ربنا و لك الحمد بالواو لجميع:الرواة في حديث أنس هذا إلا في رواية شعيب عن 
الزهرى رواه البخاري بدونها ورجح إثباتها باتفاق رواة حديث عائشة وأبي هريرة على ذلك أيضاً 
وبأن فيها معنى زائدا لأنها عاطفة على محذوف» تقديره: ربنا استجب أو ربنا أطعناك ولك الحمدء 
ظ ف على الدعاء والثناء معأ ورجح قوم» حذفها لأن الأصل عدم التقديرء وقال النووي: إثباتها 
وحذفها جائزان بغير ترجيح» بَيّنه الإمام الزرقاني» وقال صدر الشريعة الأعظمى في بهار شريعة: 
يقول الإمام سمع الله لمن حمدهء والمنفرد سمع الله لمن حمده أللّهِم ربنا ولك الحمدء والمأموم 
ربنا لك الحمد و أحسن منه بالواو وأحسن منهما باللهم وأحسن من الكل الهم ربنا ولك الحمد 
كذافي الدر المختار. ١١‏ 
(18) قوله: فصلوا قعودا أي ولو قادرين على القيام» وفي بعض النسخ: و إذا صلى جالسا فصلوا 
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قال محمد: وبهذا نأخذ صلاة الرجل قاعدا للتطوع مثل نصف:صلاته قائما فأما ما رُوى من قوله: 


جلوساً أجمعون قال الزرقاني بالواو في جميع طرق حديث أنس تاكيداً لضمير الفاعل في قوله فصلواء 

وأخطأ من ضعفه فإن المعنى عليه» واختلفوا في رواية همام عن أبي هريرة فقال بعضهم أجمعين بالياء 

نصب على الحال أي جلوسا مجتمعين أو على التاكيد لضمير مقدر منصوب كأنه قيل أعنيكم أجمعين 

وفي تنوير الحوالك: قال الرافعى هكذ! رواه أكثرهم وهو تاكيد للضمير ورواه اخرون ”أجمعين”“ على 

الحال» وقال الإمام الزرقاني في شرح المؤطا: ظاهره صحة إمامة الجالس المعذور بمثله» وجلوس 

مأمومه القادر معهء لكن الثانى منسوخ قاله الشافعي وغيره» وقال الباجي: مقتضى سياق الحديث أن 

معناه إذا صلى جالسا في موضع الجلوس أن يقتدى به في جلوسه في التشهد وبين الستجدتين لأنه 

وصف أفعال الصلوة من أولها فصلا فصلاء وانتقل إلى الائتمام به في حال الجلوس وهو موضع التشهد» 

فأمر أن يقتدى به فيهاء وأيد بأنه ذكر ذلك عقب الرفع من الركوع فيحمل على أنه لما جلس للتشهد 

قاموا تعظيما له» فأمرهم بالجلوس تواضعاء ويحتمل من جهة السبب أنه قال لهم: إذا صلى قائما فصلوا 

قياماء أي إذا استطاع القيام فصلوا بصلاته قياما ثم ذكر صفة الائتمأم به في الانتقال من ر كن إلى 

ركن» ثم ختم ذلك بأن قال ”و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون“ يريد إن لم يستطع القيام و صلى 

جالسا فحكمكم أن تجلسوا بجلوسه» و هذا القول أظهر من جهة السبب» و القول الأول أظهر من جهة 

سياق الحديث. و اعلم أن أحمد و إسحق و الأوزاعى قالوا: إن الإمام إذا صلى قاعدا يصلى من خلفه 

قعوداء و قال مالك: لا يجوز صلوة القادر على القيام خلف القاعد لا قاعدا ولا قائماء و قال أبو حنيفة و 

الشافعي و الثوري و جمهور السلف: لا يجوز للقادر على القيام خلف القاعد إلا قائماً والجواب عن 

الحديث من وجوه» الأول: انه منسوخ و ناسخه صلوة النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في مرض ك 

قاعدا و هم قيام» كما أخرجه البخاري و مسلم عن عائشة» الثانى: انه كان مخصوصا بالنبي صلى الله 

مد سا ب 
جالساء و تعقب بأن جابرا ضعيف مع إرساله قاله الزرقاني» الثالث: يحمل قو ا 

جلوسا“ على أنه إذا كان الإمام في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام و كذلك إذا صلى قائما 
فصلوا قياماء يعنى إذا كان في حالة القيام فقوموا فلا تخالفوه بالقعود كما في قوله ”إذا ركع فار كعوا و 
إذا سجد فاسجدوا“ كما مر عن الباجي وما أنكر ابن حبان النسخ و قال أفتى به أربعة من الصحابة أول 
وا م اا اک لرن د سيوا اران ن ا ا اننم 
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إذا صلی الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين فقد وی ذلك وقد جاء ما قد نسخه. قال محمد: 
حدثنا بشر حدثنا أحمد أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السَبیْعی عن جابر بن يزيد الجَعْفِى 
عن عامر الشّعْبِى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:لا يؤُمّنَ الناسن أحدٌ بعدى جالساط5١4.‏ 
من قال بالنسخ في الامة المغيرة بن مقسمء و أخذ عنه حماد و عنه أبو حنيفة و أصحابه و أعلى ما 
احتجوا به حديث جابر الجعفي عن الشعبى كما سياتى» و هو مرسلء والمرسل لا يقوم به حجة» و 
العجب أن أبا حنيفة يجرح الجعفي و يكذبه ثم يحتج بحديثه» فقد رد عليه الفاضل اللكنوي في التعليق 
أحسن رد حيث قال فيه نظر من وجوه» أحدها أنه قد ثبت نسخ ذلك بفعل النبي صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم في خر أيامه فلا يعتبر بما خالفه» و ثانيها: أن فتوى الصحابة لم يكن إلا لأنه لم يبلغهم الناسخ» و 
الثها: أن نسبة النسخ أولا إلى المغيرة بن مقسم غلطء بل أول من أبطله رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه 


وسلم بنفسهء و رابعها: أن جعل حديث الشعبى أعلى ما احتجت به الحنفية غير صحيحء فإن أعلى ما . 


يدل على النسخ عندهم و عند غيرهم هو حديث عائشة» و أما حديث الشعبى فهو و إن كان ضعيفاء 
يذ كر للتقوية فتذكر ولا تكن من الغافلين والمسرعين في الرد والقبول» و في | لمنتقى: والدليل لنا أن هذا 
ركن من أركان أفعال الصلوة فلا يسقط عن المأموم مع القدرة عليه كال ر كوع والسجودء وقد تأول ابن 
القاسم.أن حديث أن ر هذا في النافلة» و ذلك كله محتمل واللّه أعلم. و في هذا الحديث فوائد» منها: 
وجوب متابعة ا الإمام حتى في الصحة والفساد عندنا. و منها: أن وظيفة الإمام التسميعء 
والمأمو م التحميد» و منها: : مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها و استحباب التأسى به صلى 
اله تعالئ عليه وسلم إذا حصل له منها سقوط أو عثرة» و منها : أنه يجوز على النبي صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره لذلك» بل ليزداد قدره رفعة و 
منصبه جلالة» و منها: لتاب اده سد لخدي رما وميا جواز الصلؤة -جالسا عند العجز 
کذاذ EE‏ ۲۰ ظ 
O PII TR‏ الشافعي و مالك فى 
رواية استحساناء و قال أحمد: المأموم يصلى خلف القاعد قاعدا بشرطين» الأول: أن يكون المريض 
إمام جى والثانى: أن يكون المرض مما یر جی زواله بخلااف الزمانة» و عند محمد بن الحسن 
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فأخذ الناس بهذا. ط١۲‏ 

الشيبانى: لا يسقط عن الصحيح القيام لكن لا يجوز اقتداء ه بالمريض القاعد أخذا بالقياس فهو موافق 
للشيخين في عدم سقوط القيام من المقتدى الصحيح بمتابعة إمامه و مخالف لهماء في جواز اقتداء 
القائم بالقاعد كيف و لو كان القيام عنده يسقط عن القادر بمتابعة الإمام لما خالفها في جواز اقتداء ه 
بالمريض» بل قال بجوازه مع سقوط القيام كما قال به أحمد وغيره » إذا عرفت هذا فنقول» معن قوله 
ههنا ”و قد جاء ما قد نسخه“ أنه قد روي ما قد نسخ ما استفيد بالحديث السابق من جواز اقتداء القادر 
بالمعذور الجالس و سقوط القيام عن القادرء و هو حديث ”لا يؤمن الناس أحد بعدى جالسا“ فإنه يدل 
على منع إمامة المعذور الجالس لغيره؛ و أنه خصوصية له صلى الله تعالئ عليه وسلم» و يدل أيضاً على 
عدم سقوط القيام عن المقتدى بمتابعة امامه» فإنه لو كان كذلك لما كان للمنع وجه و يدل على ما 
ذكرنا أنه جعل الناسخ هذا الحديث الدال على عدم جواز إمامة المعذور ليكون موافقا لمذهبه» ولو کان 
مقصوده نسخ سقوط القيام فحسب مع جواز الاقتداء لاستدل بخبر الصلوة النبوية في مرض وفاته» و قد 
تسامح القارى حيث فهم التنافي بين كلام محمد ههنا و بين ما في عامة الكتب فمذهب محمد هو 
القياس لقوة حال القائم» فيكون اقتداء كامل الحال بناقص الحال» فلا يجوز کاقتداء القارى بالأمى 
والمفترض بالمتنفل» و نحن ت ركنا القياس بالنص و هو ما روي أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم صلى اخر 
صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام كذا في التعليق للفاضل اللكنوي. ٠ ١ ١١‏ 
)۲٠(‏ قوله: فأخذ الئاس بهذا: أي بأن القادر على القيام لا تجوز صلاته خلف القاعد إلاقائما و به 
قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك والشافعي والثوري خلافا لأحمد و الأوزاعى و اسخق» فعندهم: الإمام 
إذا صلى قاعدا يصلى من خلفه قعودا إلا أن مالكا قال: لا يجوز صلوة القادر على القيام خلف القاعد لا 
قاعدا ولا قائماء يعنى صلوة القادر خلف القاعد قاعداً منسوخ» و اعلم أن هذا الخلاف فيما عدا النفل» 
أما فيه فيجوز اتفاقا ولو في التراويح في الأصح كما في البحر قاله الشامى في رد المحتارء و قوله ”فأاخذ 
الناس الخ“ من كلام الشعبى أو من كلام الإمام محمدء و الظاهر هو الاحتمال الأخير كذا في التعليق 
الممجد فافهم.؟١‏ 
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باب الصلاة في الثوب الواحد 

أخبرنا مالك أخبرنا يُكير بن عبد الله بن الأشجّ عن بسر بن سعيد عن عبيد الله 
حورص اسيرع سي سريويس والخمار 
)١(‏ قوله: 0 خ أخر» و إنما رأها الخولانى تصلى» لأنه 
ربيبها أو مولاها أو ابن بنت ميمونة» لا أنه ابن زوجها قاله الحافظ كذا في بعض الشروحء و قال الباجي: 
إنه كان ابن أختهاء و قوله ”الدر ع“ أي القميص السابغ كما في روايات» و قوله ”الخمار“ جمعه ع 
ككتب؛ ثوب تغطى به المرأة رأسهاء والإزار ماتتزر به المرأة أي السر وال والملحفة و إنما كانت تفعل 
ذلك لبيان الجواز فان الصلوة للمرأة في الدرع والخمار فقط جائز و إن كان الأفضل أن يكون تحت الثوب 
ميزر» قاله ابن حبيب» كذا في المنتقى و شرح الإمام الزرقاني» و لذا في مؤطا الإمام مالك ترجمة بلفظ 
الرخصة في صلوة المرأة في الدرع والخمارء أو لقلة الثياب أو لأن وجود المثزر و عدمه سواء عندهاء و في 
البدائع: فإن صلت في ثوب واحد متوشحة به يجزئها إذا سترت به رأسها و سائر جسدها سوى الوجه 
والكفين. و اعلم أن عورة الرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته» و عورة الأمة عورة الرجل مع ظهرها 
و بطنهاء و للحرة و لو ختئى جميع بدنها حتى شعرها النازل على الأصح خلا الوجه والكفين والقدمين على 
المعتمد كذا في الدر المختارء و قال الشيخ أبو القاسم: العورة القبل والدبر والفخذ» و عن بعض أهل 
الظاهر القبل والدبر خاصة كذا في المنتقى للباجي. و اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق» و 
ظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلؤة» و ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنها من فروض الصلوةء 
و قال الباجي: إن للمبلوس مقدارين» مقدار الفرض و مقدار الفضل» فأما الفرض لل رجال فهو مايستر العورة 
ولاخلاف فى أنه فرض» و أما مقدار الفضيلة للرجال بأن يكون على كتفيه ثوب يسترهماء و یکره أن لا 
يلقى على كتفيه من ثوبه شیا إذا أمكنه ذلك لما روي أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم: لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شئ» و من جهة المعنى أن في ذلك خروجا . 
عن الوقار المشروع في الصلوة» و قال الشاه الدهلوي في المسوى: إن على الحرة أن تغطى جميع بدنها في 
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أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن سائلا؟» سأل . 
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فى ثوب واحد ؟ قال: أو لكلكم ثوبان ؟«47 


الصلوة إلا الوجه والكوعين» و قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة» قال في الهداية هو الأصح 


قال الشافعى: إذا انكشف شيع مما سوئ الو جه واليدين فعليها الاعادة» و قال أبو حنيفة: إذا انكشف م: 
فعي شيع مما سو واليدين ف وفال ابو ا ظ 


أقل من ربع العضو لا إعادة عليها. ١17‏ 


() قوله: ان سانلا قال الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمهء لكن ذكر شمس الأئمة السرخسى 
الحنفي في كتابه المبسوط: أن السائل ثوبان كذا في إرشاد السارى و شرح العلامة الزرقاني» و في 
رواية في الثوب الواحد بالمعرفة والسوال يدل على أن العادة في الصلوة ما كانت في الثوب الواحد 
فالصلؤة فى ثوب واحد رخصة كما لا يخفى. ؟١ ١‏ 00 
(۲) قوله: أو لكلكم ثوبان: هذا استفهام تعجب و إنكارى ابطالى على السائل حيث سئل ما 
لا ينبغى أن يسئل عنه لوضوحه كذا في شرح الزرقاني و تعليق اللكنوي» و قال ابن عبد البر في 
الانتذكار: و في قوله صلی اللّه تعالئ عليه وسلم ”أو لكلم ثوبان“ دليل على أن من كان معه ثويان فيتزر 
بالواحد و يلبس الاخرانه حسن أن يصلى فيهما معاء و إنما قلنا إن ذلك حسن و ليس واجباء لأن رسول 
الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم و أصحابه قد صلّوا في ثوب واحد و معهم ثياب» فعن أبي هريرة يقول: 
إنى لأصلى في ثوب واحد وان ثيابي لعلى بيب جوابا منه لمن سأله عن الصلوة في الثوب الواحد» 
و قال الخطابي: لفظه استخبار و معناه الإخبار: عماهم عليه من قلة الثياب» ووقع في ضمنه الفتوى من 
طريق الفحوى كأنةٌ يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض الصنلؤة» والصلوة لازمة وليس لكل واحد 
منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلوة في الثوب الواحد جائزة؟ أي مع مراعاة ستر العورة به» وهو 
مذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين كذا في شرح الزرقاني 
وإرشاد السارى شرح صحيح البخاري والتنويرء وقال الطحاوى: معناه لوكانت الصلوة مكروهة في 
الثواب الواحد لكرهته لمن لايجد إلا ثوبا واحدا اه وهذه الملازمة ممنوعة للفرق بين القادر وغيرهء 
والسوال إنما هو عن الجواز وعدمه لاعن الكراهة قاله الزرقاني وقال الباجي: قوله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم ”أو لكلكم ثوبان“ مع سوال السائل إباحة الصلوة في ثوب واحد الإشارة إلى نفي الحرج اللاحق 
في المنع من ذلك إذ ليس كل الناس يجد ثوبين وليس في عدم الرجل الثوبين يلبسهما في صلواته دليل 
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على أنها تجزئه الصلوة في ثوب واحد إذا وجدهما كما أن عدمه للثوب الواحد لايدل على إجزاء 
صلاته عريانا مع وجوده» وإنما يدل قوله ”أو لكلكم ثوبان“ على استباحة الصلوة بالثوب الواحد مع 
القدرة على الثوبين من ثلاثة أوجه أحدها: انه قال ”أو لكلكم ونان“ فأشار إلى أن عدم أكثر من الثوب 
الؤاحذ أمر شائع كثيرء والضرورة إذا كانت شائعة كثيرة كانت الرخصة المتعلقة بها عامة» يدل على 
ذلك أنه لما كان الغالب من حال السفر التعب والمشقة كانت رخصة الفطر فيه عامة وإن كان من 
الناس من لاتلحقه المشقة في سفرهء ولما كانت في الحضر نادرة لم تدرك الرخصة فيها من يدركه 
التعب ولا أحد يسلم منه» فلما كان الغالب من حال الناس في وقت مخاطبة النبى صلى الله تعالئ عليه 
وسلم عدم مازاد على الثوب الواحد كانت الرخصة عامة في جواز الصلوة به للواجد والعادم» ولما كان 
عدم الثوب الواحد نادرأ لم تجز الصلوة دونه مع التمكن منهء والوجه الثانى: أن قوله صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم ”أو لكلكم ثوبان“ دليل على أنه قد علم من حالهم أن فيهم من لم يجد إلا ثوبا واحدا فأقرهم على 
ذالك مع الأمر بالصلوة» فدل ذلك على إجزاء الصلوة بالثوب الواحد وهذا الذى أباحه صلى الله تعالی 
عليه وسلم هو أقل مايجزئ» والثوبان أفضل لمن وسع الله عليه» وكذلك روي عن عمر رضى الله تعالئ 
عنه: أنه قال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم جمع رجل عليه ثيابه صلى في إزار ورداء» في 
إزار وقميصء في إزار وقباء» في سراویل وقباء» في تبان وقباء» في تبان وقميص . 
والوجه الثالث: أن السائل لما سأل عن الصلوة في الثوب الواح وكان معناه السوال ا 
ذلك فأجابه صلى الله تعالئ عليه وسلم بأن ن غالب حال الناس عدم مازاد عليه وأن ذلك مستقر في علب 
كان المفهوم من ذلك إباحة الصلؤة في الثوب الواحد والله تعالئ أعلم. وقال الإمام الزرقاني كا 
الخلاف في منع الصلوة فيه قديماء روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لايصلين في ثوب واحد 0 
كان أوسع ما بين السماء والأرض» ونسب ابن بطال ذلك لابن عمرء ثم قال لم يتابع عليه» ثم استقر 
الإجماع على الجوازء وقال النووي: لاخلاف في ذلك إلا ماحكى عن ابن مسعود رضى الله عنه 
ولاأعلم صحته» وأعلم أنه أخرج في المشكاة برواية أحمد عن أبي بن كعب قال: الصلوة في الثوب 
الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ولا يعاب علينا فقال ابن مسعود: إنما 
كان ذاك إذا كان في الثياب قلة وأما إذا وسع اللّه فالصلوة في الثوبين أزكى» وكذلك روي عن ابن 
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أخبرنا مالک اخبرنا موسى بن ممُسرة عن أبى مر مولى عقيل بن أبى طالب عن أم 
هانىٌ بدت أبى طالب أنها أخبرته :أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى عام الفتح(؛» 
ت 


موافقان للجمهور كمالايخفي على من له سعة في الفقة وذهب الطحاوى والباجي إلى التسوية بين 
الصلوة في الثوب الواحد مع وجود غيره وعدمه كذا في بعض الكتب فتذكر. 1 

0 قوله: صلى عام الفعح أي فتح مكة في عشرين رمضان سنة ثمان في بيتها بمكة» وقوله ”ن “ثمان 
ركعات“ أي نافلة وهى صلوة الضحى و ورد فيها من الركعتين إلى ثنتى عشرة ركعة» والأفضل هى 
اثنتى عنشرة ركعة قاله صدر الشريعة الأعظمى في البهارء وهو قول الشافعي كمافي التعليق المجلي 
وأيضاً فيه ذهب الامام أحمد إلى أن أكثرها ثمان ركمات وليس ماصلاه انبي صلى الله تعالئ عليه 
سيا رأته أم هانى حداً لذلك وإنما هو إيماء إلى أنه مقدار ماصلاه النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم ذلك اليوم وإن كان في غيره من الأيام التى كان يصلى فيها ذلك الوقت ربما نقص من ذلك وربما 
زاد ذا فى المنتقى» وأيضاً قال الباجي: ولیس في قولها ”ثمان رکعات“ مايدل على أنه كان يسلم من 
كل ر کعتین ولا أنه صلاها كلها بإحرام واحد وإنما قصدت إلى ذكر عدد الركعات وقدروي ابن وهب 
في حدیث أم هانى أنه سلم من ركعتين وكذا أخرجه أبوداؤد أنه يسلم من كل ركعتين» ثم الأفضل في 
وة الليل والنهار أربع ركعات بتحريمة واحدة عنده» وقالا في الليل ركعتان والزيادة على. تمان 
را كعات بتسليمة ليلا وعلى أربع ركعات نهارا بتسليمة مكروه عند الثلئة كذا في المنية وغيرها 
فالأفضل في النهار فعلها أربعا أربعا وهو قول أحمد واختاره الطحاوى» وقال مالك والشافعي: الأفضل 
المثنى ليلا ونهاراً كذا : في التعليق المجلي للمحدث السورتى» وأيضاً فيه عن عائشة رضى الله تعالئ 
عنها: كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يصلى الضحى أربع ركعات ولا يفصل بينهن بسلام 
رواه أبو يعلى الموصلى في مسنده وقال إسحق بن راهويه في كتاب عدد ركعات السنة والتطوع وذ كر 
لنا أ ن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم صلى الضحى يوما ركعتين ويوما أربعا ويوما ستا ويوما ثمانيا 
بت ا ا 
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أخبرنا مالك أخبرنى ى أبو التضر أن أب رة مولى عقيل أنه سمع أم هان بدت أبى طالب 


تحدث أنها ذَهَبّت ه4 إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفح فوجدته يغتسل 


العمل به في الفضائل. ثم 5 الضحى من ارتفاع الشمس إلى ماقبل الزوال» قال صاحب الحاوى: 
ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار كذا ذكره المحدث السورتى في التعليق» وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار: اجتح بهذا الحديث لأم هانى الكوفيون في جواز صلوة النهار ثمانى ركعات وأقل من ذلك 
وأكثر بلا فصل من سلام» وفي بعض النسخ ثمانى ركعات بكسر النون وفتح الياء مفعول صلىء لأنها 
غير منصرف لشبهها بجوارى لفظا وقيل منصرف فقرئ ثمان بكسر النون كما في قول الأعشى وثمان 
عشرة واثنتين وأربعاء ووجه الكلام بشمان عشرة بكسر النون لتذل الكسرة على الياء وترك فتحة الياء على 
لغة من يقول رأيت القاضى والتفصيل في لسان العرب ونحوه» وقوله ملتحفا أي ملتفا ومتغطياء 
والالتحاف والالتفاع والالتفاف بمعنى واحد وقال السيوطى في التنوير؛ المشهور من لغة العرب ان 
الالتتحااف هو الالتفاف في الثوب على أي وجه كان فيدخل تحته التوشح والاشتمال وقد خص منه 
اشتمال الصماءء وقوله ”بثوب“ وبعض 
لجواز الصلوة في ثوب واحد. ١١‏ 


50( قوله: انها ذهبت بصيعة الأنثى وفي نسخ ”تقول ذهبت"“ بصيغة المتكلم» اعلم أن ذهاب أم 


هانى هذا كان بمكة» قهذا الحديث يدل على أن اغتسال النبي صلى الله تعالئن عليه وسلم كان في بيت 
غير بيتها وكذا حديث مالك بلفظ وهو في قبته بالأبطح أونرل بأعلى مكة كذا في التنوير وفي الصحيح 
عن أم هانی أن النبي صلی الله تعالئ عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل وصلى ثمان رکعات» 
فكيف الجمع بينهما؟ قال الحافظ يجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه يؤيده ما زواه ابن خزيمة عنهاء أن 
أباذر ستره لما اغتسل» » وفي هذه الرواية أن ¿ فاطمة تستره» ويحتمل أن نزوله عليه الصلوة والسلام في 
بيتها بأعلى مكة وكانت هى في بیت آخر بمكةء » فجاء ت إليه فوجدته يغتسل» ويحتمل أيضاً أنه صلى 


ض النسخ ” في وب ' وفي بعضها ”بثو ب واحر“ وهذا هو الشاهد 


اله تعالئ عليه وسلم دخل في ناحية من بيتها وهى كانت في ناحية أخرى فذهبت إليه صلى الله تعالي 
عليه وسلم في تلك الناحية فيصح القولان» وأما الستر فيحتمل أن أحدهما ستره في ابتداء الغسل» 
والأخر في أثنائه أو في انتهائه» كذا في التعليق المجلي وشرح الإمام الزرقاني» وقال الحافظ في الفتح: 
أو يقال إن فاطمة رضى الله تعالئ عنها كانت تستره صلى الله تعالئ عليه وسلم من ناحية» وأياذر رضى 
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الله تعالئ عنه من أخرىء هذا إذا صحت الروايتان وإلا فما اتفق عليه الأصول أولى فافهم ٠ ٠۲:‏ 
() قوله: ابنته تستره: فيه دفع یهام بأن فاطمة هذه بنته صلی اللّه تعالئ عليه وسلم دون غيرها من 
الأجانب فذلك غير مستحسن. وقوله ”بفوث"أتي لابشنع اخر من بدنها ونحومهاتان جملتان حاليتان ٠‏ 
وفيه الستر عند الاغتسال وفيه ستر ذوى المحارم من النساء من لم يحرم عليهن من الرجال كذا في 
المنتقى للباجي وذلك مباح حسن قاله الزرقاني وفيه الاغتسال بالعراء إلى سترة كذا في الاستذكار لابن 
عبد البر وفيه جواز السلام على من يغتسل» وفي حكم ذلك السلام على من يتوضاً ورد المتوضئ 
والمغتسل السلام في ذلك كرده لولم تكن ذلك حالته» وقد قال الله عرّوجل: ”و دحيم بنجي فَحَيوا 
خی نها كوا“ فلم بخص حالا من حال إلاحالا لايجز فيه لكلام كذافيالاستذ كار نحو حال 
كون المغتسل عريانا فإن السلام على مكشوف عورة يكره كذا في الدر المختار فالجواب أولى» ولا 
يشكل بالحديث لأن المعلوم من غادته الشريفة صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه لايغتسل عريانا يل متزرًا. 
وقوله ”ابنته“ أفصح من بنت كذا قاله الأدباء. وقوله ”ذلك ضحى“ أي كان ذلك وقت ضخى ولا توج 
TPN‏ ظ ر اء كثرفاء وهذا القول منه صلی اللّه 
(۷) قوله: من هذا أي الشخص المسلمء ؤيدل على أن الستر كان كثيفاء و 

تعالئ عليه وسلم كان بعد رد السلام ولم تذكره للعلم به كذا في شرح الزرقاني وفي نسخ اخر من هام 
أي علم أنها امرأة لان ذالك الموضع لايدخل عليه فيه الرجال» واحتج به من رد شهادة الأعمى فإنه 
O FOE E IPT‏ 
رال حي في لیو کل لان مزع شه رر ی را 
لايقع التميز بها وليس فيه تعلق لأن من يجيز ذلك لايقول إن کان من ع ي 
متها مايقع به التميز» وفيه سوال عن حال القادم وعن الضيف كما 0 ا ا 7 
بدونها أم هانيع بنت أبي طالب فيه إيضاح الجواب غاية التوضيح كما في د 2 : 

أن الجواب عن السوال بمن بالعلم الواضح لا أن يقال ”أنا“ كما يعتاد في بعض الديار الهندية.؟ أ 

(۸) قوله: مرحبا بأم هانى بباء الجرء وفي رواية يا اَم هانع اء النداء» والأولى رواية الأكثر كما في 
ا he‏ ل ا 
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ملم»ء. أطوصدناهم 


من غسله قام فصلى ثماني رکعات ٩‏ ملتحفا فى ثوب ثم انصرف فقلت: يا وسول اللّه زعم 
المشارق أي لقيت رحبا وسعة» وا مار الله بك مرحبا فجعل الرحب موضع الترحيب 
فالنصب على المصدر قاله الفراء أو هو مفعول به أوفيه أي لقيت سعة أو أتيت سعة قاله العيني والزرقاني 
واللكنوي. وقال ابن عبد البر: الرحب والتسهيل مايستدل به على فرح المرور بالزائر وفرح المقصود إليه 
بالقاصد»ء وفي لسان العرب: سثل الخليل عن نصب مرحبًا فقال فيه كمين الفعل أي انزل أو أقم فنصب 
بفعل مضمر وقال غيره في قولهم مرحبا أتيت أو لقيت رحبا وسعة لاضيقا وكذا سهلا وسقيا ورعيا 
ونحوه» وقال الباجي: قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم مرحيا بأم هانى من كرم الأخلاق الترحب بالأهل 
والتأنيس لهم وتأخيرها سوال حاجتها حتى قضى صلاته من : حسن التساؤل وجميل الأدب انها تركته 
ختى تفرغ لحاجتها وخلا لسماع شفاعتها والنظر في أمرها وقال ابن عبد البر: وفيه ماكان عليه رسول . 
الله صلى الله تعالئ عليه وسلم من الأخلاق الجثميلة الحسنة وصلة الرحم وطيب الكلام» الاترى إلى 
قوله عليه الصلوة والسلام مرحبا بأم هانع انتهى. وقوله رومن غسله“ بضم الغين» وقوله ”قام“ يشير إلى أن 
القيام هو الأفضل في الصلوة النافلة مع أن صلوته صلى الله تعالئ عليه وسلم النافلة قاعداً لا ينقص أجرها 
عن صلاته قائما كما سلف ذكره تفصيلا. ؟١‏ 

60 قوله: ثمان ركعات قيل هذا الاطلاق يدل على أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم صلى ثمانى 
ركعات موصولة» وقد روي أيضاً أنه صلى الضحى ثمانيا فتراه لم يسلم فيها كذا في الاستذكار إلا 
أنه زاد كريب عن أم هانئ يسلم من ركعتين أخرجه ابن خزيمة وليس تعارض بين هذا وبين مارواه 
الطبراني عن ابن أبي أوفى أنه صلى ركعتين فسألته امرأته فقال: إن النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم 
صلى يوم الفتح ر كعتين لأنه رأى ركعتين ورأت أم هانيع بقية الثمان» وهذا أيضاً يدل على أنه صلاها 
مفصولةء قال الباجي : هذا أصل في صلوة الضحى وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله تعالئ عليه وسلم قال: من حافظ على صلاة الضحى غفرت ذنوبه» وأخرج الترمذي عنه قال: 
قال: رسول الله صلى الله تعالن . عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى غفرله ذنوبه وإن كانت 
مثل زبد البحرء وروي عن أبي هريرة أنه قال: أوصانى خليلى بثلاث لإ أدعهن حتى أموت صوم ثلثة 
أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» ونوم على وتر كذا في المنتقى» وماروت عائشة رضى الله تعالئ 
عنها أنها قالت: مارأيت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يصلى سبحة الضحى. قط وانى 
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لأستحبها و إن كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله» خشية أن 
يعمل به الناس فيفرض عليهمء أخرجه مالك في مؤطاه فقد قال ابن عبد البر: قولها ذلك يدل على أن 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم لم يصل الضحى في بيتها قط وليس أحد من الصحابة إلا وقد 
فاته من علم السنن ماوجد عند غيره من هو أقل ملازمة لرسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم» وقال 
الدهلوي في المسوى: إن عائشة إنما أخبرت عن رؤيتها وما نفت الصلاة بالكلية» لعله كان يصليها 
في بعض الأوقات في المسجد فاتفق القولان على أنه يحتمل ما روته أم هانئ أن يكون فعل ذلك لما 
أغتسل وجدد طهارته لا لقصده للوقت إلا أنه قد.روي أنها سألته فقالت ماهذه الصلوة؟ فقال: صلوة 
الضحىء فأضافها إلى الوقت كذا في التنوير واستدل بهذا الحديث من ذهب إلى استحباب صلوة 
الضحىء ومن أنكرها قال: لا دلالة فيه؛ لأنها أخبرت عن الوقت. وقوله ”ذلك ضحی“ أي ذلك 
الوقت ضحى أو صلوة وقت الضحىء وقال إن هذه الصلؤة هى سنة الفتح» وقال السيوطى في التنوير: 
لعلها كانت صلوة شكر الله تعالئ على الفتح» ويؤيده ما في رواية مسلم عن أم هانيع لم يصلها قبل 
ولا بعد وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه وذكر الطبراني في تاريخه عن الشعبى قال: لما 
فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلوة الفتح ثمان ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف انتهئ. وقال 
السهيلى: هذه الصلوة تعرف عند العلماء بصلاة الفتح و كان الأمراء يصلونها إذا فتحوا بلداء قال: ومن 
سنتها ايضا أن لايجهر فيها بالقراءة» والأصل فيها صلاته صلى الله تعالئ عليه وسلم يوم الفتح» قال 
ابن جرير: صلاها سعد بن أبي وقاص حين افتتح المدائن في انوان كسرىء قال وهی ثمان ر ت 
لايفصل بينهاء وقال عياض أيضاً ليس حديث أمّ هانع بظاهر في أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم قصد 
بها سنة الضحى وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط انتهى. وقيل إنها كانت قضاء عما شغل 
عنه تلك الليلة عن حزبه وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال لرواية أبي داؤد بطريق كريب 
عن ام هانع بلفظ صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات وسبحة الضحى تعنى صلاة الضحى» 
والسبحة الصلوة النافلة كما مرء ولمسلم في كتاب الطهارة بطريق أبي مرة عنها: ثم صلى ثمان 
ركعات لسبحة الضحئء» و أصرح منهما ما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسنده عنها: فصلى تمان 
ركعات» فقلت ما هذه الصلوة قال هذه صلوة الضحئ فتدبر. و قوله ”ملتحفا“ أي ملتفا و في نسخة 
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ابنْ آَم ی۰٠4‏ أنه قاتلّ رجلا أجَرته فلانٌُ ابنٰ شُبيرة«١١4‏ فقال رسول الله صلى الله عليه و 


وصم في ثوب كما في التعليق الممجد أي اشتمل اشتمال الصماء و هو أن يرد الكساء من قبل يمينه 
على يده اليشرى و عاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و عاتقه الأيمن فيغطيهما 
جميعاء و ذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو ان يشتمل بثوب واحد ويتغطى به لیس عليه غيره ثم 
يرفعه من أحد جانبيه. فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه كذا في لسان العرب و قوله ”انصرف“ أي 
من صلاته» و قوله ”زعم“ أي قال أو أزاد أوادعى كذا في شرح الإمام الزرقاني. ١7‏ 
)٠١(‏ قوله: ابن أمى أي على المرتضئ و هى شقيقته» أمها فاطمة بنت أسد بن هاشم» لكن خصت 
) الأم لأنها اكد في القرابة ولأنها بضدد الشكاية في اخفار ذمترا فذكرت ما بعثها على الشكوى حيث 
اصيبت من مخل يقتضى أن ن لا تصاب فنه لما جرت العادة أن ¿ الأخوة من جهة الأم أشد في الحنان و 
الرعاية من غيرهاء قال ابن عبد البر: كانوا يسمّون كل شقيق بابن أم دون الأب ليدلوا على قرب المحل 
من النفس إذ جمعهم بطن واحدء قال هارون: يا ابن أم لاتاخذ بلحيتى ولا برأسى» و يا ابن آم إن القوم 
استضعفونى و هما شقيقان قإله الزرقاني و قال العيني: و في رواية الحموى ابن أبي ولا تفاوت في 
المقصود لأنها أخت على رضى اللّه تعالئ عنه من الأم و الأبعوفي نسخ اخر للمؤطا ابن أمى على» 
بالنص على الاسم. . و قوله ”قاتل“ بصيغة اسم الفاعل فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبيس 
بالفعل ذ كره الإمام الزرقاني. و قوله ”رجلا“ منصوب بقوله ”قاتل“ و سيأتى بيانه» و قوله ”أ-جرته“ بالراء 
أي أمنته و في بعض بعض النسخ انی امنت حموين لی فافهم. ١١‏ 
)١١(‏ قوله: فلان ابن هبيرة اعلم أن م كلمة فلان بالنصب يدل من رجلا أو من الضمير المنصوب أو 
ر بتقدير هو فلان» وقال الزمخشري: فلان وفلانة كناية عن اسم الأناسى و إذا كنو اعن البهائم 
أدخلوا اللام فقالوا الفلان والفلانة» وقال العيني: فلانة غير منصرف» لأنه كناية عن اسمهاء وقيل في 
كتب اللغة: فلان كناية عن العلم المذكر العاقل» مؤنثه فلانة ممنوعا من الصرف» وقد يقال للمذكر فل 
وللمؤنث فلاة وفلقويكثر ذلك عند النداء. ”وابن هبيرة“ بضم الهاء وفتح الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالراء قاله العيني هو ابن أبي وهب بن عمروالمخزومي زوج آم هانئ» ولدت منه أولادّاء منهم 
هانئ الذى كنيت بهء هرب في فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركا حتى مات كما سيأتى. وقال 


العيني: نم قولها ”فلان ابن هبيرة» فيه اختلاف كثير من جهة الرواية ومن جهة التفسيرء أما من. جهة 
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سلم: قد أجرنا<؟ ١‏ من أَجَرَتٍ يا أم هانى. 


الرواية ففي التمهيد عن أم هانى قالت: أتانى يوم الفتح حموان لى فأجرتهما فجاء على يريد قتلهماء 
فأتيت النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم الحديث. وفي معجم الطبراني: انى أجرت حموى: وفي رواية 
ابن هبيرة» وفي رواية ابنى هبيرة» وقال أبو عمر في حديث أبي النضر مايدل على أن الذى أجرته کان . 
واحدا وفي هذا اثنين» وقال العيني لايضر ذلك لأنه يحتمل أن يكون الراوى اقتصر على ذكر واحد منهما 
نسيانا كما أبهم اسمه نسياناء وأما الاختلاف الثانى من جهة التفسير فقال الحافظ ابن حجر: هما 
جعدة بن هبيرة ور-جل اخر من بنى مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان فأجارتهما أم 
هانع» وكانا من أحمائهاء وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن الذين أجارتهما أم هانى هما 
الحارث بن هشام و زهير بن أبي أمية المخزوميان» و روي الأزرقي: أنهما الحارث بن هشام و عبد الله 
بن أبي ربيعة» و حكى بعضهم: انهما الحارث و هبيرة ابن أبي وهب» و ليس بشئ» لأن هبيرة هرب عند 
فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مش رکا حتى مات كما جزم به ابن اسخق وغيره» فلا يصح ذ كره فيمن 
أجارته أم هانى. والذى يظهر لى أن فى رواية الباب حذفا أو تحريفا كأنه كان فيه “فلان ابن عم هبيرة“ 
فسقط لفظ عم» أو كان فيه ”فلان قريب هبيرة“ فتغير لفظ قريب بلفظ ابن» وكل من الحارث بن هشام 
و زهيرة بن أبي امية و عبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عجهبيرة و قريبه لكون الجميع من بنى 
مخزوم كذا في شرح الإمام الزرقاني والنوير و قال العيني قولا اخر؛ إذ قال: قال الكرمانى: أرادت أم 
هانيع أنها من هبير ة أو ربيبهاء ثم ذكر الأقوال الأخر ثم قال: الأصو ب والأقرب أن يكون المراد ف 
هبيرة من غير أم هانى و يدل على صحة رواية ابن عجلان في التمهيد و روايات الطبراني ان الذى 
أجارته أم هانيع هو حموها انتهى. ١١‏ ظ 0 0 

090 قوله: قد أجرنا و في چوا را د 
و قوله عليه الصلوة والسلام ”قد أجرنا من جرت“ بكسر التاء أي أمنا من أمنت» و 

إن لم تقاتل» و به قال الجمهور منهم الأئمة الأربعة» و قال ابن الماجشون: إن أجازه الإمام جاز وإلا رد 
لقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم ”أجرنا من جرت“ و أجاب الجمهور بأنه قال ذلك تكميلا للكلام و 
تطييباً لقلبهاء و في الاستذكار: إن المرأة إذا أمنت من أمنت حرم قتله و حقن دمه و انها لا فرق بينها 
في ذلك و بين الرجل و إن لم تكن تقاتل والدليل على صحة هذا التاويل قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
سيا 
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أخبرنا مالک أخبرنا محمد بن زيد التيمى عن أمه أنها سألّتُ أم سلمَة زوج النبى صلى 
الله عليه و سلم ماذا تصلى فيه المرأة(١4؟‏ قالت فى الخمار والدرع السابغ الذى يغب 


”المسلمون تتكا فأ دماؤهم و يسعى بذمتهم أدناهم و يرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم“ 
أخرجه أبو داؤد في الجهاد والدياتء والنسائى في القسامةء و ابن ماجة في الديات» و أحمد في 
| المسند» و معنى قوله ”يسعى بذمتهم أدناى“ أن كل مسلم أمّن من الحربيين أحدا جاز أمانه دنيكا أو 
شريفاء رجلا كان أو امرأة» عبدا كان أواخراء وفي هذا حجة على من لم يجز أمان المرأة و أمان العبدء 
ويدل على ذلك أيضاً ما رواه ابراهيم النخعى عن الأسود عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على 
المسلمين فيجوزء أخرجه أبو داود في الجهاد والترمذي في السير و حديث عمرو بن مرة أخرجه 
- الحاكم في المستدرك» و قال العيني: على هذا جماعة الفقهاء بالحجاز و العراق منهم مالك و أبو 
حنيفة والشافعي و أحمد و أبو ثور و اسخق والثوري و الأوزاعي رضى الله عنهم» و قد أجارت زينب 
بنت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أبا العاص بن الربيع. و قال القاضى الباجي في المنتقى: و 
ليس في هذا الحديث بيان لجواز جوار المرأة إلامن حيث أقرها على قولها قد أجرته ولم ينكر عليها 
ذلك» و حكى ابن المنذر الإجماع على جواز تأمين المرأة إلا ابن الماجشون و حكاه غيره عن سحنون 
أيضاً قاله الزرقاني. ١١‏ 


2005 فوله: ماذا تصلى فيه المرأة و في نسخ أخرماذا تصلى فيه المرأة من الثياب و هو في المؤطا 


موقوف» ولكن رواه أبو داؤد في الصلوة مرفوعا عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله تعالي؛ عليه 
وسلم: أتصلى المرأة في درع و خمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدر ع سابغا يغطى ظهور قدميهاء 
كذا في الاستذكار والتنوير والزرقاني ولا مانع من الجمع بأنها رضى الله تعالئ عنها سألت النبي صلى 
الله تعالئ عليه وسلم وافقت بوفق روايتها. و قوله ”الدرع“ هو القميص مذكر بخلاف درع الحديد 
خمؤنث» و قوله السابغ أي الساتر التام الكامل و فيه إشارة إلى أنه يجب أن يكونا خصيفين يستران ما 
تحتهما فإن كانا خفيفين يصفانى ما تحتهما لم يجزئع لأن الستر لم يقع بهما. ويكره الرقيق الصفيق من 
الثياب: لأنه يلصق بالجسد فيبدو حجم ما تحته وفيه بعض الوصف لما تحته» و من صفة القميص أر 
يكون سابغا يستر ظهور قدميها و يستر الخمار عنقها و قصتها ودلاليها و لا يظهر منها غير دور وجههها و 


ذلك أقل المجزئ من اللباس في القياس» والأفضل أن يكون مع ذلك مثز لأنه أبلغ في الستر كذا في 
a‏ 2 
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ظهر قدّميها. 4١:‏ 

المنتقى للباجي و قال الإمام الزرقاني: إن ذلك جائز و إن كان الأفضل أن يكون تحت الثوب مئزر قاله 
ابن حبيب» فان صلت في ثوب واحدملتحفة به و ستر منها ما يجب ستره ولم تشتغل بإمساكه فلا بأس 
به» و إن اشتغلت بذلك فلا خير فيه قاله الباجي» و أيضاً في المنتقي قولها ”ما ذا تصلى فيه المرأة من 
الثياب“ سوال عن مقدار ما يكفيها من الثياب في الصلوة لتعرفها بما لا يجزئ و يحتمل من جهة اللفظ 
أن يكون سوالا عن جنس ما يجزئ في الصلوة» لكن الجواب يدل على أن السوال كان عن المقدار و 
أن ذلك قد فهم بشاهد الحالء و لوفهم أنه كان عن الجنس لوجب أن تصفه بالكثافة والستر فلما قالت 
انها تصلى في الخمار والدرع السابغ المغيب لظهور قدميها علم أنها إجابتها عن مقدار ذلك» و أنها 
راعت في مقدار مقاس السبوغ أن يغيب الدرع ظهور قدميهاء والدليل على ذلك أن هذا عضو لا 
يكشف لالإحرام فوجب على المصلية الحرة أن تستره كالذراع والعضدء و قال ابن عمر: إذا صلت 
المرأة فلتصل في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة» و عن عبيدة: أن المرأة تصلى في الدرع و 
الخمار و الحقو اى الإزار والسر وال» وقال مجاهد: لا تصلى المرأة في أقل من أربعة أثواب وعن ابي 
هريرة عن ابي صلى الله تعايئ عليه وسلم أنه قال تصلى المرأة في ثلثة أثواب ازار و درع و خمار كذا 

في الاستذ كار ١.‏ ظ 

0 قوله: يغيب ظهر قدميها أي يسترء هذا بیان معنى السابغ» و فيه دليل على أن ظهر قدمها عورة 
يجب سترهاء و في شرح المنية: ان في القدمين اختلاف المشائخ» و الأصح أنهما ليستا بعورة كذا 
ذكره في المحيط و هو مختار صاحب الهداية والكافي» ولافزق بين ظهر القدم و بطنه خلافا لما قيل إن 
بطنه ليس بعورة و ظهره عورة» قلت: ظاهر'الحديث يؤيد ما قيل كذا في مرقاة المفاتيح هكذا في التعليق 
الممجدء و اختلف أئمة الفتوى في تحديد عورة المرأة الحرة» فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما . 
' خلا الوجه و الكفين ظاهراً و باطناً هو الراجح» و ذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة رضى الله تعالئ عنه 
والثوري إلى أن قدمها ليست بعورة» فإن صلت و قدمها مكشوفة صحت صلوتها و لم تعد ولكن فيه عن 
الإمام رضى الله تعالئ عنه روايتان» و قال المرغينانى في الهداية يروي أنها ليست بعورة و هو الأصح 
للابتلاء بالابداء فالستر فيه حرج والحرج مدفوع بالنص فما قال الفاضل اللكنوي في حاشية الهداية: 
اقول كيف يكون أصح و قد روى أبو داؤد والحاكم عن أم سلمة رضى الله تعالئ عنها الخ لا ينبغى لأن 
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قال محمد: وبهذا کلەه١)‏ نأخذ فإذا صلی الرجل فى ثوب واحد توّشحٌ به توشحا 


جاز وهو قول أبى حنيفة رحمه الله 





القيد قد يكون للاستجباب والإحتياط كما .لا يخفي على المهرة» و ما ذكره الطحاوى أنه عورة في 
الصلوة للحديث وغير عورة خارجها للحاجة»ففية ما فيه. و قال مالك والشافعي قدم المرأة عورة فإن 
صلت وقدمها مكشوفة 5-5 في الوؤقت عند مالك» وكذلك إذا صلت و شعرها مكشوف» و عند 
الشافعي رحمه الله تعالئ تعيد أبداً والتفصيل:فني الشرح الكبير والروضة» و زعم أبو بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام: كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرهاء و هى رواية عن أحمد رحمه الله تعالئ» 
والتفصيل في نيل الماربء و أما الأمة قعورتها عورة الرجل و بطنها و ظهرها أيضاً عورة لأنهما محل 
الشهوة و ما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة» و الحاصل عندنا انكشاف الكثير من العورة أي ربعها أو 
أكثرها في الزمن القليل أي قدرما لايؤدى فيه ركن لا يفسد الصلوةء و كذا الانکشاف القليل في الزمن 
الكثير أيضاً لا يفسد فتدبر. ١7‏ 

)١5(‏ قوله: بهذا كله من المطالب التى أفادتها الأحاديث المذكورة نأخذ أي نفتى فإن العلامات 
المعلمة على الفتوئ قوله و عليه الفتوئ» و به يفتى» و به يعتمد» و به ناخذ» و عليه الاعتماد» و عليه 
عمل الأمة» و عليه العمل اليوم» و هو الصحيح و ما إلى ذلك كما ذكره الفاضل اللكنوي في مقدمة 
التعليق. و قوله “فإذا ضلى الرجل” و كذا المرأة ”في ثوب واحد توشح“ أي اشتمل به اشتمالا جاز أي 
هذا حد الجواز» و أما الاستحباب فكما سلف بيانه و هو قول أبي حنيفة رحمه الله هذا أيضاً دليل لنا و 
:به قال الجمهور. ١١‏ 
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باب صلاة الليل 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أن رجلا سأل9١4‏ رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلم كيف الصلاة بالليل 4Y}‏ 7و7 303 
224)١‏ قوله: رجلا سأل قال الحافظ ابن حجر لم أقف على اسم السائلء ووقع في المعجم الصغير 
لاطبراني أنه ابن عمر لكن يعكر عليه الرواية عن ابن عمر: أن رجلا سأل النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم و أنا بينه و بين السائل» و عن ابن عمر: أ ن أعرابيا سأل كذا في كتاب أحكام الوتر لمحمد بن 
نصر المروزىء و للنسائى رجلا من أهل البادية» و يحتمل أن يجمع بتعدد من سأل كذا في ضياء 
السارى» و قال العيني: إذا حمل الأمر على تعدد السائل لا اعتراض فيه ويجوز أن يكون ابن عمر عبر 
عن السائل تارة برجلا و تارة أعرابياء ويجوز أن يكون هو السائل مع سوال الرجل» و قال الحافظ و قد 
سبق في باب الحلق في المسجد أن السوال المذكور وقع في المسجد والنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
على المنبر و عن عمر أن رجلا جاء إلى التبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم و هو يخطب فقال كيف صلوة 
الليل الحديث» و في رواية أن رجلا نادئ النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم و هو في المسجد. ١‏ 
ر۲) قوله: كيف الصلوة بالليل و زاد أصحاب السنن و ابن خزيمة من طريق على الازدى عن ابن 
عمر ”والنهار“ كذا و في التنوير» و قال الإمام ابن عبد البر القرطبى في الاستذكار: ظاهر هذا الحديث أن 
صلؤة الليل مثنى مثنى دون ضلوة النهارء و قال الفاضل اللكنوي في التعليق و استدل بمفهومه على أن 
الأفضل في صلوة النهار أن تكون أربعاء وبه قال أبو حنيفة رضى الله تعالئ عنه» و تعقب بأنه مفهوم لقب 
و ليس بحجة» و بأنه ورد في السنن و صححه ابن خزيمة من طريق الازدى عن ابن عمر مرفوعا صلوة 
الليل والنهار مثنى مثنى أي ان النهار والليل في صلوة النافلة سواء مثنى مثنى» و أيضاً ان حكم المسكوت 
عنه حكم المنطوق به» لکن تعقب ابن عبد البر ذكر النهار بأنه من تفرد الازدى» و حكم النسائى بأنه 
أخطأ فيهاء وكذا يحيئ بن معين كذا فيي الضياء» و قال مالك في مؤطاه.إنه بلغه أن عمر بن الخطاب 
كان يقول: صلوة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين» قال يحبى قال مالك و هو الأمر عندناء 
و قال الدهلوي في المسوى قلت هو قول الشافعيء» و قال أبو حنيفة» الأربع أفضل» و قال الاثرم: سألت 
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احمد بن حنبل عن صلوة الليل والنهار في النافلة فقال أما الذى أختار فمثنى مثنى» وإن صلى بالنهار 
ربعا فلا بأسء و أرجو أن لا يضيق عليه فذكرت له حديث يعلى بن عطاء عن على الازدى فقال لو كان 
ظ ذلك الحديث يثبت و مع هذا فإن ابن عمر كان يصلى ركعتين في تطوعه بالنهار ركعتين قبل الظهر و 
ركعتين بعدها فهو أحب إلى فان صلى أربعا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلى أربعا بالنهار» و قال 
ابن عون قال لى نافع أما نحن فنصلى بالنهار أربعاء و عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا 
لا يفصل بينهن كذا في الاستذكارء و فيه أيضأ و يحتمل أن يككون جوابه صلی اللّه تعالئ عليه وسلم 
خرج على سوال السائل فاقتصر به على جوابه عن ما سأل عنه كأنه قال له يا رسول الله كيف صلاة 
الليل؟ فقال: مثنى مثنى» و بقيت صلوة النهار موقوفة على الدليل محتملة للتاويل لأنه جائز أن يكون 
جوابه له لو سأله عن صلوة النهار كذلك أيضاً و جائز أن يكون بخلافه. ١١‏ 
05 قوله: مشنى مُشنى أي اثنين اثنين» وهو غير منصرف للعدل والوصف» وقال الكشاف: 
لاينصرف لتكرار العدل فيه» وإعادة مثنى مبالغة في التاكيد كذا في تعليق الطحاوى للمحدث السورتى» 
ولمسلم عن عقبة ابن الحارث قلت لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال تسلم من كل ركعتين» وفيه رد على 
من زعم من الحنفية أن معنى مثنى مثنى يتشهد بين كل ركعتين» لأن رواى الحديث أعلم بالمراد 
وتفسيره هو المتبادر إلى الفهم لأنه لايقال في الرباعية مثلا إنها مثنى مثنى» وفيه نظر ظاهرء أولا إنه 
إدراج وتفسير من الراوى فقطء وثانيا حمله الجمهور على أنه لبيان ¿ الأفضل لما صح من فعله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم بخلافه» وثالا لم يتعين أيضاً كونه كلك بل يحتمل أنه للإرشاد إلى الأخفء إذ 
السلام من كل ركغتين أخف على المصلى من أربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء مايعرض 
من أمرمهمء ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه صلى الله تعالئ عليه وسلمء ومن ادعى 
اختصاصه به فعليه البيان وقد صح عنه الفصل كما صح عنه الوصل عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع 
بالنهار أربعا لايفصل بينهن» و روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلى بالنهار أربعا 
أربعاء و تبين من الجواب أن السوال عن عددها أو عن الفصل والوصلء» وقيل: جوابه بقوله ”مثنى“ يدل 
على أنه فهم أ ن السائل طلب كيفية العدد لامطلق الكيفية» فيه نظر و أولى مافسر به الحديث من 


الحديث وفيه تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلوة الليل قال ابن دقيق العيد وهو ظاهر لحصر المبتداً 
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فإذا * حَشِىَ أحد كم ء4 أن يُصّبح فليُصَلَ ر كعة واحدة«ه» تو تر له ما قد صلى. 


في الخبر ذكره الزرقاني» وقال الباجي: قوله مثنى مثنى يقتضى ماذكرناه من الفصل بين كل ركعتين 
فتكون صلاته تامة» ولا غاية لأكثرها وإنما ذلك على قدر طاقة المصلىء والدليل على ذلك أنه قال 


مثنى مثنى فلم يحد بحدء والثانى أنه قال: فإذا = خشى أحدكم الصبح صلى ركعة فجعل غاية ذلك أن. 


يخشى الصبح ولم يجعل غايته عدداً واستدل به أيضا على عدم النقصان من ركعتين في النافلة ماعدا 
الوتر» وقد اختلف العلماء فيه» فذهبت طائفة إلى المنع وهو مدهب أبي حنيفة ومالك رحمهما اللّهء 
وذهب الشافعي و أحمد رحمهما الله تعالئ إلى أنه يجوز التنفل بركعة واحدة ولاحد في الجواز للزيادة 
إلا أن الأفضل فيها مثنى مثنى» و على الأفضل حملا حديث الباب» وفى رواية عن أحمد مثل قول أبي 
حنيفة رضى الله تعالئ عنهماء ويمكن استدلال الحنفية على رد التطوع بركعة بأحاديث السهوء إذ قال 
فيها صلى الله تعالئ عليه وسلم إن كانت تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان» وفي رواية إن كانت 
خامسة شفعها بهاتين فإن كان التطوع بركعة صحيحا فأي حاجة إلى جعلها شفعة بهاتين؟ وقال ابن 
رشد في البداية والنهاية: والجمهور على أنه لايتنفل بواحدةء وأحسب أن فيه خلافا شاذاء فالحنفية 
موافقون للمالكية في عدم الاجزاء لأقل من ركعتين وموافقون للأولين في جواز الأكثر من ر كعتين 
أشفاعا إلا أنهم كرهوا الزيادة على الأربع في النهار» وعلى الثمانية في صلوة الليل» لأنه عليه الصلوة 
والسلام لم يزد على على ذلكء لولا الكراهة لزاده تعليما كذا في الهداية» والأفضل عند الإمام فيها أربع أربع 
لفعله صلى الله تعالئ عليه وسلم فيهما كذلك كذا في بعض الشروح. ۱۲ 

(4) قوله: فإذا حشي أحدكم إلخ وفي روايات أخر: فإذا خشى أحدكم الصبح أي طلوع الصبح 
أو فوات صلاتهء واستدل به على خروج وقت الوتر بدخول وقت الفجرء وقال أبو الوليد الباجي في 
المنتقي: ويحتمل قوله “فإذا خشى احدكم الصبح صلى ركعة“ أن تكون خشيته بسبب صلوة الليل» 
ويحتمل أن تكون بسبب صلوة الوتر» ويحتمل أن تكون بسببهما وهذا يقتضى أن اخر وقت صلوة الليل 
ووقت الوتر المختار لهما الفجر ولهما وقت ضرورة وهو مالم يصل الصبح فإذا صلى الصبح فقد فات» 
وأما أول وقت الوتر فهو إتمام صلوة العشاء الآخرة» ثم ذكر الباجي مسئلة وقال: ويكره تاخير صلوة الليل 
إلى بعد الفجر فمن نام عنها أو غلبه عليها نوم فلا بأس أن يصليها يعد الفجر. ؟١‏ 


(ه) قوله: فليصل ركعة واحدة بصيغة الأمرء وفي بعض النسخ: صلى بصيغة الماضى» وفي بعضها 
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أخبرنا مالك حدثنا الزهرى عن عروة عن.عائشة: أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم- كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعةط) يوتر منهن بواحدةٍ فإذا فرغ 
ركعة بدون كلمة ”واحدة“ ولكن معناهما واحد» وقيل معناه ركعة واحدة منفردة عند من قال به» أو 
- مضافة إلى ركعتين مما مضى عند من ذهب إليه» وقوله ”توتر“ أي هذه الركعة» له أي للمصلى» ماقد 
صلى أي قبل ذلك من النوافل وفي التعليق المجلي للسورتى: فأوتر بواحدة أي منضمة إلى شفع قبلهاء 
وقال الإمام الزرقاني المالكي: وفيه أن الوتر واحدة وأن فصله أولى من وصلهء ورد بأنه ليس صريحا 
لاحتتمال أن معنى ركعة واحدة مضافة إلى ركعتين مما مضى ونعده لايخفي وفيه أن الركعة الأخيرة هى 
الوتر وأن كل ماتقدمها شفع وسبق الشفع شرط في الكمال لا في صحة الوتر وهو المعتمد عند المالكي 
خلافا لقول بعضهم شرط صحةء وقد صح عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة دون تقدم نفل 
قبلهاء وفي البخاري أن سعداً أوتر بركعة وأن معاوية أوتر بركعة وصوبه ابن عباس وقال إنه فقيه وسياتى 
الكلام حوله مفصلاء وقال الدهلوي في المسوى: إنما سميت الركعة الأخيرة وترا توسعا لأن الشفع بها 
يصير وتراء وفي التعليق الممجد: قال ابن ملك قوله ”توتر له ماقد صلى“ أي تجعل هذه الركعة الصلوة 
التى صلاها في الوتر وترأ بعد أن ¿ كانت شفعا والحديث حجة للشافعي في قوله الوتر ركعة واحدة 
انتهى. وفيه أن نحو هذا قبل أن يستقر أمر الوتر قاله ابن الهمام وهذا جواب تسليمى فإنه قال أيضاً ليس 
في الحديث دلالة على أن الوتر واحدة بتحريمة مستانفة ليحتاج إلى الاشتغال بجوابه» إذ يحتمل كلا 
من ذلك ومن أنه إذا خشى الصبح صلى واحدة متصلة انتهى. وأغرب ابن حجر حيث قال: خالف أبو 
حنيفة السنة الصحيحة وأنت قد علمت أن الدليل مع الاحتمال لايصلح الاستدلال» ومن أعجب 
العجاب أن بعضهم كره وصل الغللاث وأعجب منه أن القفال قال ببطلان الثلاث وبه أفتى شای 
حسين أ خذا من حديث لايعرف له أصل صحيح ”لاتوتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهو 
لور بصلوة مغرب“ ولا وجد مع الخصم -حديث يدل على یوت ركعة مقردة في ديت سحي و 
ا 
إلى مطولات الفن. ١١‏ 
(7) قوله: إحدى عشرة ركعة أي في غالب أحواله حتى قالت عائشة رضى الله تعالئ عنها: 


ماكان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI.com 


منها«0» اضطجع على شقه الأيمن. 

رواه مالك في مؤطاهء ولكن لاخلاف أنه ليس في ذلك حدلايزاد عليها ولا ينقص وأن صلوة الليل من 
الطاعات اساي الأخر» و إنما العاف في فمل ابي صل الل تعالئ عليه وسلم 
ا 


بينهما بعضهم بأن أصيف إلى صلؤة الليل سنة العشاء أو ما كان يفتتح به صلوة الليل أو أن ذلك وقع منه 
في أوقات مختلفة» فتارة سمبعا وتارة إلئ اخره» أو محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب" 


النشاط وبيان الجواز ذ كره في فتح البارى حتى نسب بعضهم حديث عائشة إلى اضطرابء وهذا إنما 
يتم لو كان الراوى عنها واحدا واخبرت عن وقت واحدء وزاد يونس والأوزاعي وابن أبي ذئب عن 
الزهرى باسناده هذا: يسلم من كل ركعتين. وقوله ”يوتر منهن“ وفي نسخ منها أي من جملتها بواحدة 
في آخرها موصولة بالشفعة المتقدمة عندنا يعنى يوتر فيها بواحدة الوتر الفرد ووترت الصلوة وأوترتها 
جعلتها وتراء وما قال ابن عبد البر في الاستذكار في هذا الحديث الوتر بواحدة وهو رد لقول من قال 
لايوتر بثلاث لايفصل بينهن بسلام ففيه نظر لما سيأتى من الدلائل» ولما قالت عائشة رضى اللّه تعالى' 
عنها ثم يصلى ثلاثاء وأن سعد ابن أ بي الوقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة» قال مالك: وین على .هذا 
العمل عندنا بالمدينة ولكن أدنى الوتر ثلاث كذا في المؤطا للامأم مالك.١١‏ 

(۷) قوله: فإذا فرغ منها وفي نسخ بدون كلمة ”منها“ وقال الباجي: يحتمل أن يكون أراد به إذا 
فرغ من الاحدى عشبرة ركعة وهو الأظهرء لأنها التى ذكر فعلهاء فالظاهر أن الفراغ كان منهاء 
ويحتمل أن يكون قوله فإذا فرغ يعنى من جميع ماصلى إلا أن الأول هو الأظهر فإن صلوة الليل والوتر 
قبل طلوع الفجر ور كعتا الفجر إنما تكون بعد طلوع الفجرء وقد روي عمر بن الحارث ويونس بن 
يزيد والأوزاعي عن الزهرى في هذا الحديث أن اضطجاعه صلى الله تعالئ عليه وسلم إنما كان قبل 
ركعتى الفجر راحة وانتظارا لطلوع الفجر وكان يضطجع بعد ركعتى الفجر راحة وانتظار اجتماع 
الناس للصلؤة» وقال الزرقاني للاستراحة من طول القيام هكذا اتفق عليه رواة المؤطاء وأما أصحاب 
ابن شهاب فرووا هذا الحديث عنه بإسناده فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتى الفجر لابعد الوتر» فقالوا 


فإذا تبين له الفجر وجاء ه المؤذن ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
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المؤذن للإقامة» وحديث ابن عياس أن اضطجاعه كان بعد الوترء والروايتان محفوظتان لأن شرط 
الشذوذ تعذر الجمع» وقد أمكن بما قال أبو عمر يحتمل أن يضطجع مرة كذا ومرة كذاء وبأنه لايلزم 
من ذكر الاضطجاع في احد الوقتين نفي الأخرء فكان يفعله قبل وبعد» ورجح هذا أنه لم يثبت ترك 
الاضطجاعء أو کان بعد الوتر وبعد ر کعتی الفجر كما في الاستذكارء وقال بعض الشراح: إن النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم إذا كان يفرغ من قيام الليل قبل طلوع الفجر يضطجع إلى أن يأتيه 
المؤذن لصلوة القجر فيقوم فيصلى ركعتى الفجر ويغد و إلى الصلوة و إذا فرغ من قيام الليل عند 
طلوع الفجر فيصلى ركعتى الفنجر أيضاً لما قد حان وقته ويضطجع بعد ذلك فتأمل» هذا كله يتعلق 
بمحل الاضطجاعء وأما حكمه فقال الباجي في المنتقى: هذه الضجعة ليست بقربة وإنما كان النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم يضطجع راحة وإبقاء على نفسهء قال مالك: من فعلها راحة فلا بأس 
بذلك ومن فعلها سنة وعبادة فلا خير في ذلك» وقال ابن حبيب: استحب الضجعة بين ركعتى الفجر 
وصلوة الصبح» وقال العيني: فيه رد على الشافعي في قوله إنه كان بعد ركعتى الفجر» وذهب مالك 
والجمهور إلى أنه بدعةء وللعلماء في ذلك ستة أقوال بسطها العيني حاصلها الأول أنه سنة وهو 
مذهب الشافعي وأصحابه ذكره النووي» والثانى أنه مستحب قاله ابن حبيب وهو عند أحمد كذا في 
المغنى» والثالث أنه واجب مفترض وهو قول ابن حزمء وقال الملا على القارى في مرقاة المفاتيح: 
وأغرب ابن حزم حيث قال بوجوب الاضطجاع وفساد صلؤة الصبح بت ركه » والرابع أنه بدعة وهو 
مذهب مالك حكاه القاضى عنه؛ وقال النخعى: هى ضجعة الشيطان وتقدم عن الباجي» والخامس 
. أنه خلاف الأولى روي عن الحسن» والسادس أنه ليس.بمقصود بل مباح فالاستراحة بعد قيام الليل 
لا انكار عليها بل مندوب ومرغوب وهو المؤيد بالنظائر فإنه صلى الله تعالئ عليه وسلم a‏ القيلولة 


مندوبا تقوية على قيام الليل» والسحور تقوية للصوم وغير ذلك» فهذه الضجعة مقوية لصلوة الصبح 


بعد قيام الليل» وهذه الصحيمة تبعا لسنة الفجر للفصل أو لغيره أنكروها وجعلوها بدعة» وقال 
الشامى: إن اضطجاعه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما كان في بيته للاستراحة لا للتشريع فهى سنة 
.عادة للاستراحة من تعب صلوة الليل لا سنة عبادةء وأما اضطجاعه على شقه الأيمن فلما روى عنه 


أنه كان يستحب التيمن في شأنه كله حتى في تنعله وترجله كذا في المنتقى والهداية» وفي 
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أخبرنا مالك حدشا عبد الله بن أبى بكر عن أبيه جن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن 


زيد بن خالد الجُهُنى قال: قلت: لأرمة مقن صلاة رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال: 


الاضطجاع على الأيمن سر وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر فإذا نام الرجل على الأيسر ٠‏ 


استثقل نوماء لأنه يكون في دعة فيثقل نومه ولذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال 
الراحة وطيب المنام» واستحب الشرع النوم على الجانب الأيمن لثلا يثقل فى نومه فالنوم على الأيمن 
أنفع للقلب وعلى الأيسر أنفع للبدن قاله ابن القيم وقال ابن سينا أربع يزيد الأعمار وعد منها الوم 
على اليسار فتفكر ١١١‏ 

(۸) قوله: لأر مقن بفتح الهمزة وإسكان الراء وضم الميم وفتخ القاف والنون الثقيلة» وأصله النظر 
إلى ١‏ شمء شزرا نظر العداوة وإطالة النظر وإدامته كذا في اللسان» واستعيرهنا لمطلق النظرء» وعدل 
عن الماضى فلم يقل رمقت استحضارا لتلك الحالة الماضية ليقررها للسامع أبلغ تقرير أى لأنظرن 
والفاعل هو زيد بن خالد الجهنى المدنى صحابي شهيرء هذا هو الصواب» ووقع في رواية أبي أويس» 
وهو كثير الوهم : أن عبد الله بن قيس قال لأرمقن وهو خطأ قاله الزرقاني» وقال القارى: الرموق النظر 
إلى شئ على وجه المراقبة والمحافظة والمعنى أحفظن الليلة أي في هذه الليلة حتى أرى كم صلى 


ولعله صلی اللّه تعالئ عليه وسلم کان ن¿ خار جا عن الحجراتء وقيل إن ¿ ذلك ححين سمعه صلى الله 


تعالئ عليه وسلم قام يصلى لاقبل ذلك» لأنه من التجسس المنهى عنه وأما ترقبه للصلوة فمحمود 
وقال الحافظ ابن حجر: الظاهر قال ذلك لأصحابه نهارا ثم رقبه وحينئذ فالمضارع على حاله وأيضاً 
الاطلاع على صلاته صلى الله تعالئ عليه وسلم إنما يتصور حال كونه في الخيمة في زمان السفر 
الخالى عن الأزواج المطهرات كما يدل عليه لفظ الفسطاط فإنه بيت من شعر يكون في السفرء 
فهذه القصة وقعت في السفر ثم الظاهر أن زيدا استأذن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في ذلك أو 
أقبل حين سمعه قام يصلى كما مرء وقال الباجي: ويحتمل أن يكون زيد بن خالد قد استأذن النبي 
صلى اللّه تعالئ عليه وسلم في ذلك إذ كان في موضع لايجوز فيه التسمع. وقوله ”صلوة رسول اللّه 
صلى الله تعالئ عليه وسلم“ يعنى بذلك نافلته من الليل فأما الفريضة فقد كان يشاهدها في كل يوم 
دون تكلف قاله الباجي: وفي نسخ قبل هذا كلمة ”الليلة“ كما سبق ذكره ولذا أتى بهذا الحديث في 
باب صلؤة الليل فافهم.؟١‏ 
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سذ ع أو فُسطاطه قال: فقام فصلى رکاتین خفیفتنن ۰ ۱) ثم صلی ركعتين 
)٩(‏ قوله: فتوسدت عتبته بصيغة المتكلم أي جعلتها كالو سادة بوضع رأسى» وقوله ”عتبته“ أي 
عتبة بابه» وقال الباجي: العتبته موضع الباب والفسطاط نوع من القباب والفسطاط مجتمع المصرء 
| والخبر بالتفسير الأول أشبه» ويحتمل أن يكون ذلك على وجه الشك من الراوى وقال المجد: العتبة 
محركة اسكفتا الباب أو العليا منهماء وفي المجمع: هى في الأصل اسكفة الباب» وكل مرقاة من 
الدرج عتبة. وقوله ”فسطاطه“ بالضمير هذا هو الصحيح بضم الفاء وكسرها بل مثلثة الفاء وبابدال الطاء 
الأول تاء وبإبدا لهما بتا ثين وما إلى ذلك» ففيه اثنتا عشرة لغة وفي اللسان ¿ قال الزمخشري الفسطاط 
ضرب من الأبنية في السفر دون الع عل ود بس ب مر 
الله تعالئ عليه وسلم والظاهر الثانى أو الترديد إنما هو في العبارة وإلا فالمقصود من عتبته أيضاً عتبة 
فسطاطه في الحقيقة لاشك فيه. ١١‏ ظ 
)٠۰(‏ قوله: : فصلى ركعتين خفيفتين قال أبو الوليد الباجي : في المنتقي: انفرد يحبى بن يحيى في هذا 
الباب بأمرين أحدهما في الركعتين الأولبين طويلتين وسائر أصحاب الموطا قالوا عن مالك: في الأولى 
خفيتين ويحتمل أن يكو ابي صلی اله تمان علي وسلم كان يفم لك اعاحاً لصا ويل أ 
يكون يفعله تحية للمسجد إ.. ن كانت صلوته في المسجد. 
وقد روي ابن القاسم: : قيل لمالك فيمن يريد تطويل التنفل E‏ 
وقال يركع كيف شاء وأما أن يكون هذا شأن من يريد التنفل فلا وانما أنكر مالك من هذا أن يكون سنة 
الل ل في کل وقت حنى لايجزث غره أويكون تأول الحديث على أنه کار في المسجد فيمعع هه في 
غير المسجد والله أعلم. 
والموضع الثانى: انه قال طويلتين» طويلتين طويلتين ثلاثا وسائر أصحاب المؤطا يقول ذلك 
مرتين فقط يعنى بذلك المبالغة في طولهماء وأنا أقول فإنه يؤيده هذه النسخة فإن الحديث أخرجه 
محمد في مؤطاه هذا عن مالك وليس فيها ذكر طويلتين إلامرة واحدة وكذا قال ابن عبد البر فأسقط 
يحبى ذكر الركعتين الخفيفتين وذلك خطأ واضح؛ لأن المحفوظ عن النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم من حديث زيد بن خالد وغيره كعائشة أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين وقال أيضاً 
طويلتين مرتين وغيره يقول ثلاث مرات» هذا عكس ماقال الباجي وذلك مماعد على يحيى من 
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طويلتين ثم صلی ر کعتین دونهما ثم صلی ركعتين دون اللتين قبلهما۱۱) ثم أؤتر. 


أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن الْمَُكدِر عن سعيد بن جبير عن عائشة رضى الله عنها: 


أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ما من امرء تكو ن(؟١»‏ له صلاة بالليل يغلبه عليها 


سقطه وغلطه والغلط لايسلم منه أحد قاله الزرقاني» والابتداء بالركعتين الخفيفتين رواه مسلم في 


كتاب صلوة المسافرين والترمذي في شمائله بطريق معن عن مالك وكذلك أخرجه أبوداؤد يطريق ١‏ 


القعنبى عن مالك. ١١‏ 

)1١(‏ قوله: دون اللتين قبلهما يعنى في الطول لأنه بذلك وصفهما ثم كرر ُلك بان وصف كل 
ركعتين ركعهما دون اللتين قبلهما وذلك هنا أربع مرات» ومعنى ذلك أن آخر الصلؤة مبنى على 
التخفيف عما تقدم في أولها من الإتمام والتطويل ولذلك شرع هذا المعنى في صلوة الفرض قاله الباجي 
في المنتقى» فالتخفيف في الابتداء ثم التطويل ثم التخفيف إلى الانتهاء» واعلم أن نسخ الكتاب في هذا 
الحديث مختلفة ففي هذه النسخة أربع مرات فصار عدد ركعات قبل الوتر ثمانية» وفي بعضها خمس 
مرات فيكون عدد الركعات قبل الوتر عشرة؛ وفي بعضها ست مرات فتكون الر كعات اثنتى عشرة» وفي 
الموطا برواية أبي عبد الله عبد الرحمن ابن القاسم العتقى ست مرات ثم قال في خر الحديث ثم أوتر 
ذلك ثلاث عشرة ركعةء وكذا في موطا مالك وقيل لم يعتد فيها الركعتان الخفيفتان في أول الصاوة 
فلو جمع كل ما ورد في حديث الباب يكون المجموع خمس عشرة ركعة عند من قال بتوحيد الوترء 
وسبع عشرة ركعة عند من ذهب إلى تثليث ركعات لوتر» فعلم بذلك أن الاستدلال بهذه الروايات 
على شئ من عدد الر كعات مشكل كذا في بعض الشروح» والأولى أن الروايات في أوقات مختلفة 
وأمكنة عديدة وكذا الأمر عندنا في عدد ركعات التهجد وإن كان غالب الأحوال تمان ركعاتء وأما 
الركعتان الخفيفتان فى بدأ الصلوة في الليل فقد روي عن ابي هريرة وعائشة أخرجه مسلم والبيهقى 
بالسنن الكبرى و أحمد في مسنده قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم : إذا قام أحدكم من الليل 
ل ع رت ا ا أوتر“ أي بثلاث أو بواحدة احتمالان وسياتى 
الكلام حوله مايروى ويشفى. ١7‏ ظ 


20١‏ قوله: مامن امرء تكون له إل ما نافية» من زائدة» و تكون له صلوة بالليل يعنى أن تكون له 
عادة من صلاة نافلة في ليله فيغلبه على تلك الصلؤة نوم يمنعه منها وذلك على وجهين» أحدهما: أن 
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PI‏ ا 
) أخبرنا مالک حدثنا داؤد بن حصين عن عبد الرحمن الأعرج ح أن عمر بن الخطاب 
قال: : من فاته من حزبه«١)‏ شىء من الليل فقرأه من حين تزول 4١٤‏ الشمس إلى صلاة 
الل 000 
يذهب به النؤم فلا يستيقظء والثانى: أن يستيقظ ويمنعه غلبة النوم من الصلوه فهذا حكمه أن ينام 
حتى يذهب عنه ماز نع النوم كذا في المنتقى» وقوله ”أجر صلاته“ يريد الصلوة التى اعتادهاء وقال 
الإمام أبوالوليد الباجي: يحتمل ذلك عندى وجومّاء أحدها: أن يكون له أجرها غير مضاعف» ولو 
عملها لكان له أجرها مضاعفا لأنه لاخلاف أن الذى يصليها أكمل حالا ولذلك قال صلى الله تعالئ 
عليه وسلم لعلى وفاطمة: ألا تصليان» ويحتمل أن يريد أن ¿ له أجر من تمنى أن يصلى مثل تلك 
الصلوة» و يحتمل أنه راد أجر تأسفه على ما فاته منهاء و يحتمل أن يريد له أجر نيته كذا في التنوير 
أيضاً ففي هذا الحديث ما يدل على أن ن المرأ يجازى على مانوى من الخير وإن لم يعمله كما لو أنه 
عمله» وجاء الحديث: : نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شرمن عمله وكل يعمل على نيته» رواه 
الطبراني بالكبير عن سهل بن سعد بل ورد في الحديث النبوى الشريف وان هم بسيئة فلم يعملها 
کتبت له حسنة رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. وقوله ”وكان نومه صدقة عليه“ يعنى أنه لايحتسب 

عليه به ويكتب له أجر المصلين كذا ذ في المنتقي. ١7‏ 

)١(‏ قوله: : من حزبه الحزب بالكسر الورد يعتاده الشخص من قراء ة أو صلاة أو غيرهماء وقيل 
اراد منه صلوة التهجد ولذا أتى بهذا الحديث في باب صلوة الليل» > وقال الدهلوي في المسوى: في 
”المنهاج“ ولو.فات النفل المؤقت ندب قضاء ه والسرفيه انه سيحفظ من غفلة و سهو الشيطان مرة 
أخرى» وقال القاضى أبو الوليد الباجي: الحزب هو الجزء من القران وفي هذا تجزئة القران وتحزيبه 
أحزابا على قدر قوة المكلف يقرأ في سبع أو عشر أو ثلاثين ليلة أو أقل من ذلك أو أكثر على قدر 
طاقته» وأصل الحزب النوبة في ورد الماء كذا في اللسان والقاموس وفاته للنوم أو غيره فلم يؤده في الليل 
أو لم يتمه وفي الحديث فضل بيان صلوة الليل على صلوة النهار وقيام الليل من أفضل نوافل البر وأعمال 
رر .۲ 
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يصلى كل ليلةطه٠)‏ ما شاء الله أن يُصلي حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ آهله ‏ 


من الرواة إنما رووه على غير هذا اللفظ فرؤي عن ابن شهاب من قراءه فيما بين صلوة الفجر وصلوة 
الظهر كتب كأنما قراءه من الليل» وقد قال مالك فيمن فاته.حزبه من الليل فذكره بعد طلوع الفجر 
عوابا وطن سار طاو امارد ياه يماي جلاع اران موا E‏ 
في المنتقى ونحوه في التنوير وشرح الزرقاني» والمراد منه سوى وقت النهى إن كانت صلؤةء وقال 
العلامة الزرقاني: و هذا عند العلماء أولى بالصواب من رواية داؤد حين جعله من زوال الشمس إلى 
صلوة الظهر لأن ذلك وقت ضيق قد لايسع الحزب» ورب رجل حزبه نصف القران أو ثلثه أو ربعه 
ونحوه» ولان , ابن شهاب أتقن حفظا و أثبت نقلا وقد أخرجه مسلم عن عمر مرفوعاء وفي مؤطا 
الامام مالك فإنه لم يفته أو كأنه أد ركه بالشك من الراوى» وقال الفارى: قال بعض علمائنا لأن ما 
قبل الظهر كأنه من جملة الليل ولذا يجوز الصوم بنية قبل الزوال وفيه إشارة إلى المبادرة بقضاء 
إزفوات؛ فإن في التاخير افات وما قارب الشىئ يعطى حكمةء ويشكل على الحديثٍ ما روى عن 
عائشة رضى الله تعالئ عنها مرفوعا مامن امرئ تكون له صلوة بليل يغلبه عليها نوم إلاكتب له أجر 
مرلاته و كان نومه عليه صدقة. وجمع بينهما ابن العربى بأن حديث عائشة بعد حديث عمر ضرورة 
لأن فضل الله عزوجل لايفسخ أويقال إن حديث عمر فيمن فاته بدون عذر أو بدون نية وحديث 
عائشة فيمن فاته وقد عزم على الأداء كذا في بعض الشروح.؟١‏ 
ره٠)‏ قوله: يصلى كل ليلة الخ أي التهجد و لفظ ”كان“ و لفظ ”كل“ يدل على الاستمرار 
والعادة أفضل الأعمال أدومها وفيه فضل كبير لعمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه فإنه لم يشغله 
أمور للمسلمين عن صلؤة الليل لفضل التهدجد و انه لم يكلف أهله منه ما كان هو يفعله بل يوقظهم 
في آخر الوقت ليصلوا بالتخفيف» وإيقاظه أهله من اخر الليل يريد بذلك أن يأخذوا من نافلة الليل 
بحظ وإن قل» فكان يجعل ذلك في أفضل أوقات الليل وهو السحر وقد قل قيامه فليتوخ به أفضل 
أوقات الليل» وقد روي عن النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم أنه قال: أحبٌ الصلوة إلى الله صلوة 
داؤد» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء قاله الباجي في المنتقى: وعمر هو الذى دعاله 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله ”اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب“ وقال: إن الله 
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ت م 2 


للصلاة ١١3‏ ويتلو هذه الآية: (وَأمُرْ الک بالصلاة وَاصُطَبِرٌ عَلَيْهَا لا تساک رڑقا نحن 


تَرُرُقُك وَالْعَاقِبةُ لتقُوى ). 

أخبرنا مالك أخبرنا مَخْرّمة بن سليمان الوالبى أخبرنى كريب مولى ابن عباس أخبره 
ينطق على لسان عمرء وما إلى ذلك من خصائص وفضائل. وقوله ”ماشاء الله أن يصلى“ أي من 
عدد الركعات أو استيفاء الأوقات فإن النوافل غير محدودة» وقال الباجي: يقتضى أن التنفل غير 
محدود وان ذلك بحسب قوة كل إنسان ونشاطه ومايمكنه أن يداوم عليه. و قوله ”خر الليل“ أي 
عند السحر فإنه أفضل أوقات الليل. ١7‏ . 
)٠١(‏ قوله: أيقظ أهله للصلوة أي يقول لهم الصلوة الصلؤة كما رواه مالك في موطاه وأيقظهم 
للتهجد ولإدراك شى من صلوة السحر والاستغفار فيه» أو صلؤة الفجرء أو الوترء والأول أظهرء وأيما 
كان فإنه امتثل الأيةء وفي المنتقى: يحتمل أن يوقظهم امتشالا لأمر البارى تعالئ فيتلو هذه الاية عند 
امتثالها ليتأكد قصده لذلك» ويحتمل أن يقرأ ذلك على سبيل الاعتذار من إيقاظهم» وقوله تعالئ 
”اصطيرٌ“ أي اصبرو حافظ عليها فعلاء لا نسألك أي لانكلفك الطلب لنفسك ولا لغيرك» ”والعاقبة» 


أي المحمودة وهى الجنةء ”للتقوئ“ أي لأهلهاء وعن أبي سعيد الخدرى قال: لما نزلت ”وأمر ) 


اهلك الأية“ كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يجيع إلى باب على صلؤة الغداة ثمانية أشهرء 
فيقول: الصلؤة رحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا. وسرد 


حوله الكلام الإمام السيوطى في الدر المنثور في تفسير القران بالماثور» وقال ابن عبد البر: صلوة ٠‏ 


الليل من أفضل نوافل الخير» وقال عبد الله بن مسعود فضل صلوة الليل على صلوة النهار كفضل 
صدقة السر على صدقة العّلانية» وعن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: إذا أيقظ الرجل أهله فصليا من 
الليل كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات» وعن جابر قال: : قال رسول الله صلى اللّه تعالئ' عليه 
وسلم: : من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهارء رواه ابن ماجة في الإقامة و أحمد في المسند 
كذا في الاستذكار» وفيه أيضاً: : أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى 
ثم أيقظ أهله فصلّواء رحم اللّه امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلّى» أخرجه أبوداؤد 
في الوتر والنسائى في قيام الليل و ابن ماجة في الإقامة.؟١‏ 
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أنه باث«07١4 عند ميمونة زوج النبى صلى الله عليه و سلم وهى خالتە 4۱۸ أن ابن عباس‎ 
قوله: أنه بات وفي مسلم عن ابن عباس قال: بعثنى العباس إلى النبي صلى الله تعالئ عليه‎ )1۷( 
وسلم» وزاد النسائى عن كريب في إيل أعطاه إياها من الصدقة أي صدقة التطوع» أو ليتولى صرفه‎ 
في مصالح غيره ممن يحل له أخذ ذلك وإلا فالعباس هاشمى لايعطى صدقة الفرض» وفي بعض‎ 
الطرق أن العباس بعثه إلى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في حاجة قال فوجدته جالسبا في المسجد‎ 
فلم أستطع أن أكلمه فلما صلى المغرب قام فركع حتى أذن المؤذنون بصلؤة العشاء» وفي بعضها‎ 
كان صلى الله تعالئ عليه وسلم وعد العباس ذودا من الإبل فبعثنى إليه بعد العشاء وكان في بيته‎ 
ميمونة» وهذا يخالف ما قبله ويجمع بأنه لما لم يكلمه في المسجد عاد إليه بعد العشاء وفي بعضها‎ 
: فقال لى يا بنى بت الليلة عندنا وفي رواية فقلت لا أنام حتى انظر إلى مايصنع رسول الله صلى الله‎ 
تعالئ عليه وسلم أي في صلؤة الليل» وفي رواية: فقلت لميمونة إذا قام صلى اللّه تعالئ عليه وسلم‎ 
فأيقظينى» فكأنه عزم في نفسه على السهر ليطلع على الكيفية اللتى أرادها ثم خشى أن يغلبه النوم‎ 
فوصى ميمونة أن توقظه» وفي رواية أتيت خالتى ميمونة فقلت إنى أريد أن أبيت عندكم فقالت كيف‎ 
ب وإنما الفراش واحد؟ فقلت لاحاجة لى بفراشكم أفرش نصف إزارى وأما الوسادة فإنى أضع‎ 
رى مع رأسكما من وراء الوسادة فجاء صلى الله تعالئ عليه وسلم فحدثته ميمونة بما قلت فقال‎ 
بح هذا شيخ قريش كذا في شرح الزرقاني وغيره» اعلم أن فيه جواز تقاضى الوعد وإن كان وعد‎ 
بي مقطوعا بوفاته» وفيه إعطاء بنى هاشم من صدقة التطوع» وفيه الملاطفة بالصغيرء وفيه جواز‎ 
إاضطجاع عند المحرم وإن كان زوجها عندها في فراش واحدء و فيه فضل ابن عباس وقوة فهمه‎ 
) ٠۲ حرصه على تعليم أمر الدين و حسن تأتيه في ذلك.‎ , 
قوله: وهی خالته أي ميمونة خالة ابن عباس لأن أمه لبابة بنت الحارث أخت أم المؤمنين‎ ۸( 
ميمونة بنت الحارث لأبويهاء وهذا بیان سبب بيتوتته عند امرأة أنه كيف بات عندها. وقوله‎ 
"فاضطجعت“ أي وضعت جنبى بالأرض» وهذا بلفظ المتكلم» وقبله الغائب من تفنن العبارة» يقال له‎ 
في علم البلاغة الالتفات ثم كان سنه إذ ذاك أكثر من عشر سنين؛ فإنه ولد من قبل الهجرة بثلاثء‎ 
وتزوج ميمونة في عمرة القضاء سنة سبع» ولا يشكل على الحديث بأنه سنّ يمنع من أن يرقد من بلغه‎ 
 يبنلا مع أحد من الأجانب أو ذوى المحارم دون حائل بينهما ذكرًا كان أو انثى وقد روي ابن وهب أن‎ 
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٠‏ قال: فاضطجَعْتٌ فى عرض الوسادة١٠4‏ واضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأهله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: يؤمر الصبيان بالصلوة لسبع» ويضربون عليها لعشرء ويفرق بينهم في 
المضاجع؛ لأنه كله متفرع على ما بناه أولا من أن المراد بالوسادة الفراش واضبطجع كلهم على فراش 
واحدء ولو سلم هذا أيضا فلا يخطر بالبال فيه مانع لأن الاضطجاع عند الأرجل أو عند الرؤس لا يدخل 
في المع أصلا مع أنه لعذرء وكان اضطجاع عبد الله بن عباس في عرض الوسادة عند رؤسهما أو عند 
أرجلهما كذا في المنتقي» وقال الباجي: قوله ”وهى خالته“ يحتمل أن يريد بذلك عبد الله ابن عباس 
الاستئناس والصلة» و يحتمل أن يكون قصد بذلك تعلمٌ العلم و معرفة عمل النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم بالليل وقدروي ذلك عنه. ١١‏ 

(1۹) قوله: عرض الوسادة بفتح العين وسكون الراء على المشهور» وهو ضد الطول وهذا أظهر لقوله 
في المقابل ”في طولها“ وعند جماعة بضم العين أي الجانب الضيق منهاء وقال النووي: الصحيح الفتحء 
وفي التنوير للسيوطى: والصواب الأول» الوسادة مايوضع عليه الرأس للنوم وفي رواية وسادة من أدم 
حشوها ليف» وقال الباجي: الوسادة هو الفر اش الذى ينام عليه و أيده بقوله اضطجع في عرضها؛ فإنه 
يقتضى أ: يقتضى أن یون العرض سحاد لاضطجاعه ولا بص ذلك إلا بار ¿ يكون فراشا له» والظاهر أنه لم يكن 

عندها فراش غيره» ورد على الأول بأنه لوكان الأمر على ذلك لقال يتوسد رسول اللّه صلى الله تعالئ 
عليه وسلم و أهله طول الوسادة وتوسد أبن عباضش عرضهاء وأنا أقول: لابأس في استعمال اا 

في المعنى الأول لأجل وضع الرأس عليه؛ فإن الاضطجاع متحقق باعتبار جزء البدن كما لا يخفي 
مله وموك یی ل النراش واحد فققلت 
لاحاجة لى بفراشكم أفرش نصف إزارى وأما. الوسادة فانى أضع رأسى مع رأسكما من وراء الوسادة 
الحديث.“ وما قال القارى في شرح الشمائل: وكان نام تحت رجليه تأدبا و تب رکا اه فيه مافيه» وعند 
ابن خزيمة ثم دخل مع امرأته في فراشها وكانت ليلتئذ حائضا كذا في شرح الزرقاني ففى الحديث 
كمال الزهد والتواضع والنوم كيف أمكنه والاكتفاء من الدنيا باليسير» وفيه مبيت الصغير عند محرمه 
وإن كان زوجها عندهاء وجواز الاضطجاع مع الحائض» و ترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن 


كان مميزا بل مراهقاء و استعمال الوسادة الواحدة للروجين» و حسن المعاشرة بالأهل وأقاربه» والرد 


على من يؤثر دوام الانقباض فافهم. ١١‏ 
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فى طولها قال: فنام ۲ رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا اتنصف الليل أو قبله بقليل 
أو بعده بقليل جلس رسول الله صلى اللّه عليه و سلم فمسح النوم<(١؟»‏ عن وجهه بيديه ثم قرأ 
)۲١(‏ قوله: فنام أي بعد أن تحدث. مع أهله ساعة كما رواه البخاري في التفسير و مسلمء و 
قوله ”حتى إذا انتصف الليل“ تخمينا و تقريبا كما يدل عليه قوله أو قبله بقليل» أو بعده بقليل 
والتقريب هو الظاهر و قال القارى: يحتمل الشك من الراوى» و في رواية بالجزم بثلث الليل 
الأخيرء و قال الحافظ: يجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرتين» في الأولئ نظر إلى السماء ثم تلا 
الأيات ثم عاد إلئ مضجعه فنام يعنى بعد البول والوضوء كما وردء وفي الثانية أعاد ذلك ثم توضا 
و صلى كذا قاله الزرقاني. ١‏ ظ 

(١؟)‏ قوله: فمسح النوم أي جلس حال كونه يمسح النوم بالمضارع كذا في مؤطا مالك» و هنا 
فمسح بفاء العطف أي أثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبب أو عينيه من باب إطلاق اسم 
الحال على المحل كذا في التنوير» و قال الباجي: يحتمل أمرين» أحدهما أنه أراد به إزالة النوم من 
الوجه»ء والثانى إزالة الكسل بمسح الوجه. و قوله ”بيديه“ و في النسخ الأخر بالافراد أي مسح بيديه عينيه 
أو الوجه» و قوله ”ثم قرأ العشر الأيات“ من إضافة الصفة إلى الموصوف» ويجوز دخول التعريف على 
إلعدد عند الإضافة نحو الثلاثة الأثواب قالها العيني ”والخواتم“ جمع خاتمة أي الأواخر بالنصب لأنه 
صفة العشر. و قوله “من سورة ال عمران“ أولها إنَّ في حلي السّمُوتٍ وَالْآرْضٍ إلى اخر السورة“ و فيه 
إباحة قول سورة البقرة و سورة أل عمران ونحوها و كرهه البعض. و قال بل يقال السورة التى تذكر فيها 
إل عمران و نحوه» و قال النووي: فيه جواز القراءة للمحدث و هذا إجماع المسلمين و إنما تحرم على 
الجنب و الحائض» و فيه نظر و هو أن نوم النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم ليس بناقض لقوله: إن عينيَ 
تنامان ولا ينام قلبى» و أما وضوء ه عقبه تجديد لزيادة الفضل أو أحدث بعد ذلك فتوضاء ولا يلزم من 
کون نومه لاينقض وضوء ه أن لا يقع منه حدث و هو نائم نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف 
غيره» و قال الباجي: يحتمل أن يفعل ذلك ليبتدئ يقظته بذكر الله و يختمها بذكر الله عند نومه» و 
يحتمل أن يفعل ذلك لذكر الله تعالئ وليتذكر ما ندب إليه من العبادة و ما وعد على ذلك من الثواب و 
توعد على معصيته من العقاب فإن هذه الأيات جامعة لكثير من ذلك ليكون ذلك تنشيطا له على العبادة 
و فيه استحباب قراء ة هذه الآيات عند القيام من النوم كذا في التعليق للفاضل اللكنوي. ؟١‏ 
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بالعشر الآيات الخوانيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن مُعَلّق ۲۲ فتوضا منه فأحسن وضوء 


م4 ثم قام يصلى: قال ابن عباس : قَقْمْتُ فَصَعْبُ مثل ما صَنع«4 41 رسول الله صلى الله عليه 


CD‏ قوله: شن معلق بفتح الشين المعجمة و شد النون قربة خلقة من أدم» و قال أبوالوليد الباجي: 


هو السقاء البالى و جمعه شنان و هى اشد تبريدا للماء من الجدد و تعليق القربة يحون لتبريد الماء غالبا و 
قد يكون لمجرد صيانتها عن القذر والوسخء و في رواية البخاري معلقة و منها بتأنيث الوصف والضمير 
لإرادة القربة» و ذكر الوصف باعتبار لفظه أو الأدم أو الجلد أو السقاء أو الوعاء» و قال الغيني: الشن 
يذ كر و يؤنث» وفي لفظ ثم استفرغ من الشن في اناء ثم.تؤضاً و فيه جواز الاغتراف من الماء القليل لأن 
الاناء المذكور كان قصعة أو صحفة و في رواية فتؤضاً و تسوك ا ۲ 
(۲۳) قوله: فأحسن وضوأه قال الباجي: يقال أحسن فلان كذا بمعنيين» أحدهما أنه أتى به على 
أكمل هيئة» والثانى أنه علم كيف يأتى به» يقال: نلان بحن صنعة كذاء أي يعلم كيف يصن ولابن 
: خزيمة وأسبغ الوضوء و للبخاري فتوضأ وضوءا خفيفاء و يجمع بينهمنا برواية الثوري في الصحيحين: 
فتوضاً وضوءً ٤‏ بين وضوئين لم يكثر وقد أبلغ» ولمسلم فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء الإقليلاء و 
حأصل الجمع أنه عليه الصلوة والسلام أتى بجميع المندوبات مع تخفيف الماء ولم يكثر صبه كما هو 
نص مسلمء و يحتمل تعدد الوضوء فإنه ورد انه عليه الصلوة والسلام كرر الوضوء في تلك الليلة و كذا في 
روایتین فتوضاً منه و استفرغ من الشن في إناء فإنه مجاز أو محمول على التعدد» و قوله ”: ثم قام يصلى و 
في لفظ ”ثم أخذ برداء له حضز می فتوشحه ثم دخل البيت فقام يصلى» “واقوله ”فقمت“ أي من مضجغى 
و للبخاري و لمسلم فتمطيت كراهية أن يرى انى كنت انتبه له و كأنه خشى أن يترك بعض عمله لما 
جرى من عادته صلی الله تعالئ عليه وسلم أنه كان يترك بعض المي شتية ار تبرض على مت كد 
ذكره العلامة الزرقاني 0 
(55) قوله: : مثل ما صنع يقتضى أنه صنع جميع ما ذكر من القول والنظر في السماء والسواك 
والوضوء والتوشح وما إلى ذلك» و يحتمل أن يحمل على الأغلب إذ لا يلزم من إطلاق المثلية 


المساواة من كل جهة فيحمل على الوضوء فقظ كما تدل عليه رواية البخاري فتوضات نحرًا ما | 


توضا ثم جئت فقمت الحديث. و قوله إلى جنبه أي الأيسر مقتديا به و ظاهره المساواة. و قوله 
افوضع قال ابن عبد البر , يعنى أنه أداره فجعله عن يمينه و هذا ذكره أكثر الرواة في هذا الحديث» و 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 5. 


AtaunnabI.coOm 


و سلم ثم ذهبثُ فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده اليمنى على رأسى ٠‏ 
واخ بأذنى اليمنى بيده الينى ففتلھاہ۲) ثم قال: فصلی ر کین ثم ركدعين 4٣‏ ثم رکعتین 
لم يذكره مالك و في مسلم فقمت عن يساره فأدارنى قاله جمهور الفقهاء سوئ أحمدء و ذلك لأن 
. المأموم إذا كان واحدًا فسنته أن يقف عن يمين الإمام و من قام عن يسار الإمام لم تبطل صلوته عند ٠‏ 
الجمهورء و عن أحمد تبطل» و قال سعيد إن المسب: موقف الواحد يسار الإمام ولم يتابع على 
ذلكء والماموم الواحد يكون مساويا للإمام كما قاله به الجمهورء و عن محمد رضى اللّه تعالئ عنه: 
يضع أصابع رجليه عند عقب الإمامء و قال الشافعي يستحب أن يتأخر قليلاء و فيه أن المأموم يأتم 
بمن لم ينوأن يم لأنه ذكر أن النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قام يصلى» ثم قام بعد ذلك عبد الله بن ' 
عباس فتؤضاً و دخل معه و بهذا قال مالك» و قال الشافعي: لا يجوز أن يأتم به حتى ينوى ذلك الإمام 
عند إحرامه» و قال أبو حنيفة : يأتم به الرجل ولا يأتم به النساء» و فيه دليل على صحة صلوة الصبى و 
إن لم يبلغ الحلم إذا عقل معنى الصلواةء وفيه أن قليل العمل في الصلوة لا يفسدها فلذا يجوز وضع 
القلنسوة أو العمامة على الرأس في أثناء الصلاة إذا سقط من الرأس» و فيه إذا قام المقتدى الواحد 
عن يساز الإمام فله أن يديره عن يمينه» و قال الباجي: و تکون إدارته من وراء ظهره لأن تحويله من 

يديه من باب المرور بين يدى المصلى و ذلك ممنوع منه.؟١‏ 

(؟) قوله: ففتلها أي أخذها فدلكهاء و في نسخ يفتلها و قيل: إن أخذ الأذن كان لإدارته من اليسار 
إلى اليمين و يؤيده ما رواه البخاري في التفسير: فأخذ بأذنى فأدارنى عن يمينه. و يحتمل أن يكون بعد 
الادارة لمصلحة أخرى كما ورود أنه إنما صنع ذلك ليؤنس بيده في ظلمة الليل و لمسلم فجعلت إذا 
أغفيت أخذ بشحمة أذنى و حاله يقضى ذلك لصغر سنه» فالفتل للتنبيه من النعاس أو إظهار المحبة أو 
ليستعد لهيأه الصلوة أو لينبهه على مخالفة السنة أو ليزداد تيقظه لحفظ تلك الأفعال» و فيه جواز فتل أذن 
الصغير لتانيسه و إيقاظه رارح وير ¿ المتعلم 0 ۽ أدعى لفهمه بينه 
الزرقاني في شرحه. ١١‏ ظ 

(57) قوله: الى ر کے ہر ر کی کیان یہ اکا الا می رك کر یر 
ظاهر لفظ ”ثم“ يدل على الفصل كما وقع التصريح من ابن خزيمة: يسلم من كل ركعتين كذا في 
التنوير والتعليق» و في رواية مسلم: أنه استاك بين كل ركعتين إلى غير ذلك. و قوله ”ثم أوتر“ أي 
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ست مرات ثم أوتر ثم اضطجعظ۲۷) حين جاء ه المؤذن فقام فصلى ر كعتين خفيفتين ثم 
بواحدة و زاد مسلم: فتكا ملت صلوته ثلاث عشرة ركعة» و للبخاري أيضاً فصلى ثلاث عشرة ركعة و 
ركعتى الفجر فصارت خمس عشرة ركعة» و قيل الركعتين بعد العشاء أيضاً فأصبحت سبع عشرة 
ركعة» و في رواية فصلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين» و في لفظ ”فصلى ركعتين 
ركعتين جتی صلی ثمان ركعات ثم أوتر بخمس“ و جمع بحمل الروايات على تعدد القصص و أوقات 
مختلفة و أحوال متعددة» و جمع الكرمانى بين مختلف روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن بجض 
رواته ذ كر القدر الذى اقتدى ابن عباس به و فصله عما لم يقتد به فيه» و بعضهم ذكر الجمع مجملا كذا 
في فتح البارى ذكره الزرقاني» و إنما.قالت عائشة: أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم كان لا يزيد في 
رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» تريد صلاته المعتادة الغالبة و إن كان ربما يزيد في بعض 
الأوقات على ذلك كذا في المنتقي. ١١‏ 
(۲۷) قوله: ثم اضطجع و للبخاري في رواية فنام حتى نفخ ثم. قام أي اضطجع بعد الوتر كما كانت 
عادته الشريفة للاستراحة من طول القيام» و قال الباجي: هذا الاضطجاع لانتظار طلوع الفعجر و صلوة 
الصبح. و قوله: ”المؤذن“ أي بلال كما سمى في رواية البخاري. و قوله ”فقام“ أني فصلى بدون 
أن يتؤضاً لأن نوم الأنبياء ليس بناقض للوضوء كما سبق. و قوله ”ركعتين خفيفتين» يعنى بلك ركعتى 
لفجر لأنه صلوة بعد الفجرء و قيل صلوة غيرهما كذا في المنتقى» و ذهب الجمهور إلى سنية ركعتى 
جره وال الحمن البصرك بوجريهما و اوجرب ال يعض الننة ومن متها اقيق يك 
يقصر فيهما القراءة والركوع والسجود ليبادر إلى صلوة الصبح أول الوقت أو ليدخل في الفرض بنشاط 
تام أو ليدخل في صلوة النهار بركعتين خفيفتين» كما بدأ صلوة الليل بخفيفتين. و قال محمد: الركعتان 
قبل صلوة الفجر يخففان» و في البحر عن الخلاصة: السنة في ركعتى الفجر ثلاث» أحدها أن يقرأ فى 
الركعة الأولى قل يها اكرون و في الثانية الإخلاص فالتخفيف مستحب والتطويل جائز. و قوله م 
خرج“ أي من الحجرة إلى المسجد ”فصلى“ أي بهم الصبح أي فرضه بالجماعة. و اختلفت الأثار 
والأقوال في اضطجاعه المذكور في هذا الحديث» فقيل كان ذلك بعد وتره قبل ركعتى الفجر. و قيل 


بعد ر كعتى الفجر و قيل مرة بعد ر كعتى الفجر و مرة قبلهما وقيل في كلا الموضعين و قد تقدم حوله 
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ظ قال محمد: صلاة الليل ط4۲۸ E‏ 
الكلام فتذكر. واعلم أن في هذا الحديّث مسائل كثيرة و فوائد عديدة قد مر بعضها في الشرح» و منها 
رد على من كره قراء ة القران على غير طهرء و منها استحباب صلوة الليل» و منها قراءة الأيات 
المذكورة بعد الانتباه من النوم لأنها جامعة الدعا و ذلك وقت الإجابة» و منها جواز عرك أذن الصغير 
لأجل التأديب أو لأجل المحبةء و منها مجى المؤذن إلى الإمام و إعلامه بإقامة الصلوةء و منها 
تخفيف الركعتين قبل صلوة الفجرء و منها موقف المأموم الواحدء و منها حمل أفعاله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم على الاقتداء به» و منها البدأ بالسواك» و منها جواز الاغتراف من الماء القليل» و منها 
استحباب التقليل من الماء في التطهر مع الإسباغ» و منها اتخاذ المؤذن للمسجدء و منها الاستعانة 
باليد في الصلوةء و منها الجماعة في النافلة بدون التداعى» و منها استحباب مسح اثر النوغ» و منها 
تأخير الوتر لمن يعتاد صلوة الليل» و منها استحباب الاضطجاع اروب اسيل دسي 
وما إلى ذلك من فوائد و عوائد و فرائد كما لا تخفى على ذوى البصائر ١,‏ 
() قوله: صلوة الليل قال الإمام أحمد رضا قدس سره في الفتاوئ الرضوية: ههنا أمران ضلوة 
التهجد و صلوة الليل» وان صلوة الليل تعم سنن العشاء البعدية حتى ركعتى الفجر وما سواهما من التوافل 
فإنها كل صلوة نافلة تؤدى بعد فريضة العشاء في الليل كما رواه الطبراني عن اياس بن معاوية المزنى 
رضى الله تعالئ عنه بسند حسن قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: ما كان بعد صلوة العشاء فهو 
من الليل» و روي الشيخان عن الصديقة بنت الصديق: كانت صلاته صلى اللّه تعالئ عليه وسلم في 
شهر رمضان وغيره ثلث عشرة ركعة بالليل عنها ركعتا الفجرء و لهذا قال في رد المحتار: صلوة الليل و 
قيام الليل أعم من التهجد فبناء على ذلك صارت صلوة الليل أفضل الصلوات بعد الفريضة كما لمسلم 
عن أبي هريرة رضى الله تعالئ عنه يرفعه: أفضل الصلوة بعد الفريضة صلوة الليل» و أيضاً فيه عليكم 
بصلوة الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم و قربة إلى ربكم و مكفرة للسيئات و منهاة عن الاثم و أما 
التهجد فهى نافلة تصلى بعد العشاء ولا تكون إلابعد النوم فإنه في الاصطلاح صلوة التطوع في الليل بعد 
النوم و روى الطبراني عن الحجاج بن عمرة رضى الله تعالئ عنه انما التهجد المرأ يصلى الصلوة بعد 
رقدة فهو تطوع مستحب و إن جنح بعض المالجية كابن عبد البر و بعض الشافعية كالنووي إلى كونه 


سنة» و بعض التابعين كالحسن البصرى و ابن سيرين إلى وجوبه كما يظهر بمطالعة عمدة القارى و 
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عندنا مَثْنى مَثْنى (۲۹) وقال أبو حنيفة: صلاة الليل إن شئت صليت ركعتين وإن شئت 


شرح المؤطا للزرقانى و غيرهما و من أراد زيادة الاطلاع فليراجع إلى كتاب الإمام أحمد رضا قدس 


سره ”رعاية المنه في أن التهجد نفل أم سنه“ و قال صدر الشريعة الأعظمي في البهار: نوافل الليل 
أفضل.من نوافل النهار فافهم. ١7‏ 

(۲۹) قوله: عددنا مَشنى مَعْنى أي الأفضل في صلوة الليل أن يؤدى ركعتين ركعتين» و أما صلوة 
النهار فالأفضل فيها الأربع و به قال بو يوسفء و قال الشافعي و أصحابه: الأفضل فيهما مثنى مثنى كذا 
في التعليق للفاضل اللكنويء قال الإمام الأعظم أبو حنيفة رضى الله تعالئ عنه: في صلوة الليل خيار 
للمصلى ركعتين أو أربعا أوستا أو ثمانيا أو أكثر من ذلك؛ فإن قوله: و إن شكت ما شكت بتكبيرة واحدة 
صريح في أنه لا يكره الزيادة على ثمان ركعات بتسليمة واحدة خلافا لما ذهب إليه بعض أصحابنا من 
أن ذلك مكروه و عللوه بأن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لم يزد على ذلك بتحريمة واحدة» يردهم 
حديث عائشة: كان رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم يصلى تسع ركعات لا يجلس فيهن إلافي 
الثامنة فيذكر الله و يحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناء كذا في التعليق للفاضل اللكنوي؛ و أيضاً أخرج البخاري و 
مسلم وغيرهما من حديث عائشة في وصف صلوة رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم بالليل: يصلى 
أربعا فلا تسئل عن حسنهن و طولهن ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن إلخ » فهذا يفيد 
أنه صلی الله تعالئ عليه وسلم كان غالب أحواله في صلوة الضحئ و صلوة الليل الأربع بتسليمة فكان 
الأفضل ولئن سلمنا أنه لا يدل على الأفضلية فلا أقل من أن يدل على انتفاء أفضلية المثنى لأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم لا يداوم على ترك الأفضل قاله البرهان الحلبى في الغنية كذا في التعليق المجلي. و 


رغم هذه الروايات لا يصغى إلى ما قال العلامة الزرقاني قول ابن عمر ”صلوة الليل و النهار مثنى مثنى ) 


يسلم من كل ر كعتين” يرد على الكوفيين في إجازتهم عشر ركعات و ثمانيا وستا و أربعا بغير سلام. و 
قوله: ”و أفضل ذلك أربعا ربعا“ يعنى أن الكل جائز لكن الأفضل في الليل هو الأربع بتكبيرة واحدة أي 
بتحريمة واحدة كما في النهار» و أيدوه بالمعقول بأنه أكثر مشقة فيكون أزيد فضيلة و فيه ما فيه كما في 
التعليق اللكنوي» و قال المحدث السورتى في التعليق المجلي: لكنا غفلنا زيادة فضيلة الأربع لأنها أكثر 


مشقة على النفس بسبب طول تقييدها في مقام الخدمة و رأيناه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: إنما 
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صليتٌ أربعا وإن شئتٌ ستا وإن شئت ثمانيا وإن شئت ما شعت قدت بکرم واحدة وأفضل 
ذلك أربعا أربعا. وأما الوتر«.+» فقولا وقول اساي واحدّ والوتر ثلاث لا صل 


أجرك على قدر تعبك» و يصح التطوع بركعة واحدة عند الشافعي و أحمد رحمهما الله تعالئ» ويصح 
عندنا و عند مالك رحمه اللّه تعالئ و أيضاً قال مالك: لا تجوز الزيادة على اثنتين لأن مفهوم الحديث 
ْ الحصر لأنه في قوة ما صلوة الليل إلا مثنى مثنى لأن تعريف المبتدا قد يفيد ذلك على الأغلب ب» و قال في 
منية المصلى: ثم الأفضل في صلوة الليل و النهار أربع ركعات بتحريمة واحدة عنده ؤ قالا في الليل 
كعتان والزيادة على ثمان ركعات ليلا و على أربع ركعات نهاراً بتسليمة مكروه بالإجماعء و قال 
المحدث السورتى في التعليق: قال أبو يوسف و محمد: الأفضل في الليل فعل النافلة ر كغتين ر كعتين و 
أما في النهار فالأفضل فعلها أربعا أربعا و هو قول أحمد بن حنبل و اختاره الطحاوى» و قال مالك 
والشافعي: الأفضل المثنى ليلا و نهاراًء و قال الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواى: أقل التهجد 
ركعتان و عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم إلى ثمانى ركعات و ثبت عن المشائخ الكرام اثنتا عشرة 
ركعة و على کل حال أحب الأعمال إلى الله أدومها و إن قل كما ورد فتذكر. ١١‏ 

.م . قوله: و أما الوتر فقول الأئمة الحنفية فيه واحدء وهو أن الوتر واجب وهو ثلث ركعات ولا 
يفصل بين تلك الركعات بتسليم في القعدة الأولى وهو قول كثير من أصحاب النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم مثل عمر و على و ابن مسعود و أَبّي وأنس و ابن عباس وغيرهم والفقهاء السبعة وهم سعيد بن 
المسيب وعروة والقاسم بن محمد و أبوبكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد و عبيد الله بن عبد الله و 
سليمان بن يسار رضى الله تعالئ عنهم فكلهم قالوا: إن الوتر ثلث لا يسلم إلافي آخرها وهو أحد أقوال 
الشافعي الثلثة» والقول الثانى له: إنه يوتر ثلاثا يتسليمتين» تسليمة بعد ركعتين وتسليمة بعد ركعة» و به 
قال مالكء والقول الثالث: إن شاء أوتر بركعة وإن شاء بثلاث بتسليمة واحدة أو بخمس أو بتسع أو 
بإحدى عشرة كذا في البناية وتبين لك بهذا خطا نقل الناقل اختصاص ذلك بأبي حنيفة والثوري 
وأصحابهما وقال الأئمة الثلثة وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين بإيتار 
الركعة الواحدة» وقال العلامة العيني: روى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: أجمع المسلمون على أن 
الوتر ثلئة لا يسلم إلا في اخرهن» وقال الكرخى: أجمع المسلمون الى اخره نحوه» و روى الطحاوى 
عن عمر بن عبد العزيز أنه أثبت الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلا لا يسلم إلا في اخرهن و اتفاق الفقهاء 
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ينون بتسليع. 

بالمدينة على اشتراط الثلث بتسليمة واحدة» وروى الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالئ بسنده عن 
ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه: أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يوتر يثلث ر کعات» و عن 
عائشة رضى الله تغالئ عنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يوتر بثلث لا يسلم إلا في 
اخرهن رواه الحاكم» وقال صحيح على شرط البخاري و مسلم ولم يخرجاه» و هذا صريح في إثبات 
ماذهبنا إليه من أن الوتر ثلث لا يسلم إلا في اخرهن» وفيه رد على من أبطل الوتر بثلث كذا فى التعليق 
المجلي» و أخرج ابن عبد البر في التمهيد عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم نهى عن 
البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها انتهى. والبتيراء تصغير بتراء من البتر القطع أي الركعة المقطوعة 
. عن شفع قبلها فنهى عن الإيتار بواحدة و أما عند المالكية طبق رواية المؤطا فثلث ر كعات بتسليمتين» . 
وعندنا بتسليمة واحدة كما مرء و روى النسائى و ابن أبي شيبة في مصنفه عن عائشة رضى الله تعالئ 
عنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم لا يسلم في ركعتى الوترء و أيضاً عنها في 
المستدرك قالت: كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوترء 
وقال هذا حديث صحيح على شرط الشينخين» » و عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما قال: كان رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوتر بثلاث» يقرأ في الأولى ”سنح اسْمَ رَيَكَ الأغلى“ وفي الثانية ”قل 
ايا الْكْفِرُوٌنَ“ وفي الثالثة ”قل هو الله أحد“ ذكره الإمام الطحاوى» و عن عمران بن حصين و عائشة 
أيضاً نحوهء وقال الفاضل ضل اللكنوي في التعليق: والقول الفيصل في هذا المقام ان الأمر في مابين الصحابة 
مختلف» فمنهم من كان يكتفي على الركعة الواحدة» ومنهم من كان يصلى ثلانا بتسليمتين» “و منهم 
من كان يصلى ثلاثا بتسليمة» والأخبار المرفوعة أيضاً مختلفة بعضها شاهدة للاكتفاء بالواحدة و 
بعضها بالثلاث والكل ثابت» لکن أصحابنا قد تر جحت عندهم روايات الثلاث بتسليمة بوجوه لاحت 
لهم فاختاروه و حمل المجمل على المفصلء وسياتى الكلام حول الوتر في مقامه فانتظره» وأما أن الوتر 
واجب وليس بفرض فهو عند أبي حنيفة رضى الله تعالئ عنه» والواجب عنده دون الفرض وفوق السئن» 
و فيه حكاية وهى: أن يوسف بن خالد السمتى سأل أبا حنيفة عن الوتر فقال هى واجبة» فقال يوسف: 
كفرت يا أبا حنيفة و كان ذلك قبل أن يتلمذ عليه كأنه فهم من قول أبي حنيفة رضى الله تعالئ عنه إنه. 
يقول إنها فريضة» فزعم أنه زاد على الفرائض الخمسء فقال أبوحنيفة ليوسف: ايهولنى إكفارك إياي و 
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أنا أعرف الفرق بين الواجب والفرض كفرق مابين السماء والأرض» ثم بين له الفرق بينهماء فاعتذر إليه 
و جلس عنده للتعلم بعد أن ۽ كان من أعيان فقهاء البصرة و إذا لم يكن فرضا لم تصر الفرائض سنا وبه 
تبين أن زيادة الوتر علنى الخمس ليست نسخا لها كذا في بعض الشروح» و قال صاحباه أبو يوسف و 
محمد رحمهما الله تعالئ: إنها سنةء وقال الباجي: ذهب مالك إلى أنه غير واجب وبه قال الشافعي 
رحمه الله تعالئ» و استدل. الحنفية على وجوب الوتر بروايات و أثار شهيرة كثيرة» منها ما أخرجه 
الطحاوى عن خارجة مرفوعا: ان الله أمركم بصلوة هى خير لكم من حمر النعم ما بين صلوة العشاء إلى 


طلوع الفجر الوتر الوتر مرتين» و منها ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن عمرو بن شعيب عن أبيه ش 


عن جده قال : قال رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم: إن الله زا دكم صلوة إلى صلاتكم و هى الوتر و 
منها أيضاً في المصنف و مسند الإمام احمد والسئن الترمذي عن عظاء ابن يزيد عن ابن أبي أيوب قال: 
الوتر حق أو واجبء و مالك في مؤطاه عن يحيى بن سعيد: ان الوتر واجبء و منها ما أخرجه أحمد في 
مسنده و أبو داؤد والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا: من لم يوتر فليس مناء و منها ما في المصنف عن ابن 
عون : کانوا يصلون على رواحلهم و دوابهم حيث ما كانت وجوههم إلا المكتوبة والوتر فإنهم كانوا 
يصلونهما على الأرض» و ما روي صلوتهم على دوابهم فقبل تؤكد الوتر» والاستدلال بهذه الروايات 
بوجوهء الأول: أن متون أكثر الطرق مصرحة بصيغة الأمر أو لفظ الأمرء و حقيقة الأمر الوجوب. 

والثانى: غاية الاهتمام بشأنه حتى روي احمرار الوجه و ضعود المنبر و هید لل بحمد اللّه و الثناء 
عليه والأمر باجتماع الصحابة و بيان الخيرية من حمر النعم وغير ذلك. والثالث: لفظ الزيادة فإنه 


أضاف الزيادة إلى الله تعالئ» والسنن إنما تضاف إلى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلمء و أيضاً اله يادة . 


إنما تتحقق في الواجبات لأنها محصورة العدد لا في النوافل لأنها لا نهاية لها مع أن الزيادة تتحقق إذا 
كان من جنس المزيد عليه. والرابع: ظاهر لفظ الواجب والحق هو الثبوت اللزومى المتأكد فإن الحقوق 
يجب أدائه إلى المستحق صاحب الحق. والخامس عدم أدائهم الوتر على الرواحل مع أن السنن تودى 
عليها والتفصيل في المطولات.؟١.‏ 
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باب الحدث في الصلاة 


أخبرنا مالك حدثنا إسماعيل بن أبى الحكيم عن عطاء بن يسار: 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر( فى صلاة من الصلوات لم 
الب وا »> و قيل هو عند الفقهاء النجاسة الحكمية التى ترتفع 
بالوضوء أو الغسل أو التيمم» فالحدث حدثا ن» حدث أصغر و هو يرتفع بالوضوء وبما ينوب تابهار 
حدث أكبر و هو يرتفع بالغسل و بما يقوم مقامة فافهم. ۱۲ 

(۲) قوله: أن رسول اللّه صل الله تعالئ عليه وسلم كبّر الخ قال ابن عبد البر: هذا مرسل و قد 
روي متصلا مسندا من حديث أبي هريرة و أبي بكرة» قلت: حديث أبي هريرة أخرجه البخاري و 
مسلم و أبو داؤد والنسائي» و حديث أبي بكرة أخرجه أبو داؤد» و فيه أنها صلوة الفجر كذا في تنوير 
الحوالك للإمام السيوطى رحمه اللّه تعالئ» و قوله كبّر.أي تكبير الافتتاح يدل على الدخول في الصلوةء 
و كذا ”ما روي أبو داؤد و ابن حبان عن أبي بكرة أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم دخل في صلوة 
الفجر فكبر ثم أو مأ إليهم. . ومافي رواية الدار قطنى من حديث أنس رضى الله تعالئ عنه دخل في 
صلوة فكبر و كرنا معه ثم أشار إلى القوم كما انتم“ أدنّ دليل على الدخول في الصلوة ويعارضه ما في 
الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله تعالئ عليه عليه وسلم خرج و قد أقيمت الصلوة و عدلت الصفوف 

حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر فانصرفء و في رواية فلما قام فی مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا: 
مكانكم» فظاهره أنه انصرف قبل أن ن يدخل في الصلوةء و في رواية مسلم عن الزهرى قبل أن يكبر 
فانصرف» و زاد الدار قطنى فقال: إنى كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله 
”كبر“ على أنه أراذ أن يكبر و إن كان هذا الحمل في بعض الروايات أبعد» أو بانهما وقعتان ابداه 


عياض والقرطبى احتمالاء و قال النووي: إنه الأظهر و جزم به ابن حبان كعادته كذا في الزرقاني» و 


أيضاً يؤيد تغايره سياق الروايتين» و أيضأ لما كان عند الإمام مالك حكم الحدث السابق واللاحق 
واحداء يعني إذا صلى الإمام ناسيا محدثا أو جنبا ثم تذكر و كذلك إذا أحدث فى وسط الصلوة ففي 
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شار الهم يده أن امكو طاق رمو اله صلی الله عليه و ملم رج وعلى جاده 
ثر فصلى . : 

كلا الحالتين يفسد صلوته عند المالكية ولا يجوز البناء فلذا ذكر هذا الحديث في باب إعادة الجنب 
الصلوةٌ؛ لأن لفظ ”كبر“ لو حمل على ظاهره» و معناه الحقيقى» فيبطل الصلوة عند المالكية أيضاً ويعجب 
الإعادة أو نظراً إلئ اتحاد القصة يتعلق حديث الباب هذا أيضاً بالجنابة فيضح إدخاله في باب الإعادة 
في مؤطاه. و أما عندنا فحديث الباب ليس من باب الجنابة بل من باب سبق الحدث في الصلوةء 
والقصة متعددة» ولذا أدخل الإمام محمد هذا الحديث في مؤطاه في باب الحدث في الصلوةء و قال 
فيه: قال محمد وبهذا ناخذء من سبقه حدث في صلوة فلا بأس أن ينصرف ولا يتكلم فيتوضاً ثم يبنى 
على ما صلىء و أفضل ذلك أن يتكلم ويتوضاً و يستقبل صلوته و هو قول أبي حنيفة .رضى الله تعالى 
عنه؛ فإن الحدث الذي يجوز بحد وثه في الصلوة البناء إنما هو الحدث الذي يوجب الوضوءء ولا مانع 
من أن يحمل رواية انتظرنا تكبيره وغيرها على قصة الجنابة» و رواية كبر و نحوها على الحدث في 
الصلوةء فايرادات الفاضل اللكنوي في التعليق على الإمام محمد بقوله: أقول استنباط هذه المسئلة من 
. حديث الباب كما فعله محمد غير صحيح الخ من المستغربات؛ لأنها مبنية على وحدة القصة و أنت 
خبير.بأن اتحاد القصتين خلاف ما عليه الجمهورء و من العجب ما قال البعض فإن حملت رواية المؤطا 
| للإمام محمد رحمه الله تعالیٰ و سائر الروايات على واقعة واحدة فلا إشكال أصلاء ثم قال بعد سطور: 
و إيرادات المحشى مبنية على اتحاد القضيتين فافهم و تدبر ولا تكن من المسرعين > في الرد والقبول كى . 
يتسنى لك الوصول إلى الحق في جميع الفصول.؟١‏ آ 

() قوله: ثم أشار و في , بعض الروايات أومأء و معناهما واحد» و في رواية الصحيحين عن 

هريرة: فقال لنا: مکانکم» و في رواية: ثم قال: على مكانكمء و في رواية: ثم قال: كما انتم» رز 
أنه إطلاق القول على الفعل» و يحتمل أنه جمع بين الإشارة والكلام كذا قاله الإمام الزرقاني» و إذا قال 
قبل الشروع في الصلوة فلا إشكال في الكلامء و قوله على جلده أثر الماء أي ماء الغسل أو الوضوءء و في 
بعض الروايات رجع إلينا و رأسه يقطر ماءأ فهذا يدل على الغسل و هو يتعلق بالجنابة» و أما قوله على 
جلده أثر الماء فلا دلالة فيه على الغسلء بل ظاهره يدل على الوضوء. فإن قيل على تقدير الدخول في 
الصلوة لا بدله أن يستخلف فلولم يستخلف فسدت صلوته وصلوة من اقتدى به كما هو مصرح في 
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ظ قال محمد: وبهذا نأخذ من سبقه حدث فى صلاة فلا باس أن ينصرف ولا يتكلم 


فيتوضا ثم ينى(4) على ما صلی وأفضل ذلك أن يتكلم ويتوضا ويستقبل صلاته وهو قول 
أبى حنيفة رحمه الله . 


يغاير نقل العدمء والحجة في الثاني دون الأول» و أيضاً يحتمل أن يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم كما قاله على عن مالك ذكره الزرقاني» و قوله فصلى أي بنى على ما صلى فإنه أشار 


إليهم أن امكثوا ولم يتكلم كما هنو شأن البانى و ما في رواية أخرى ”ثم رجع إلينا و رأسه يقطر ماء أ 


فكب ر“ فهذه قصة أخرى تتعلق بالجنابة فلذا لم يبن على ما سبق بل استانف التكبير» و كيف يجوز له 
البناه على التكبير السابق إن ثبت أنه خرج بعد ما كبر فإنه كان قد أداه على غير طهارة ولا يجوز البناء 
على ما أداه بغير طهارة بل على ما أداه بطهارة. و في هذا الحديث جواز النسيان على الأنبياء في أمر 
اا المستعمل» و جواز الفصل بين الإقامة والصلوةء لأن قوله ”فصلى“ ظاهر 

في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة و بأمن خروج الوقت» و قال النووي: هذا محمول على 
اکان کک ر ع ر و1 
الخاطر فذهب كل ما أورد الفاضل اللكنوي على الإمام محمد في استنباطه دراج الرياح» و اتضح 
الأمر لكل ذى الطبع القراح. ۱۲ 


4 قوله: ثم يبنى وقد ذكرت الأحاديث الدالة على هذا في باب الوضوء من الرعاف و لو تكلم 


ا ء للشافعي روايتان ع أحدهما يبنى و الأخر لا يبنى و عند مالك يجوز البناء ء في 


بعض الصور دون بعض كما سلف بيانه مفصلا في باب الوضو. من الرعاف فانظر هناك ١۲.‏ 
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لم». اا تناه م ظ 
باب فضل القران وما بستحب من 
ذكر الله عزو جل 





أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة عن أبيه أنه أخبره عن 


أبى سعيد الخدرى أنه سمع رجلا من الليل(١)‏ يقراً: : ( قل هو الله أحد ) يرددها فلما أصبح 


حدث النبى صلى الله عليه و سلم كأن الرجل(؟» يقللّها فقال النبى صلى الله عليه و سلم: . 


)١(‏ قوله: رجلا من الليل أي قتادة بن النعمان أخو أبى سعيد الخدري لأمه كما رواه أحمد وغيره 
و به -جزم ابن عبد البر و كانا متجاورين» ولفظ البخاري بهذا السند عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا 
فكأنه أبهم نفسهء و لفظ الدار قطنى عن مالك: إن لى جاراً يقوم بالليل فما يقرأ إلابقل هو الله أحد 
والمراد من الليل أي في صلوة التهجد أو في صلوة ماء والمراد من قل هو اللّه أحد سورة الإخلاص 
كلهاء حال كونه يرددها أي يكررها و يقرأها مراراً؛ لأنه لم يحفظ غيرها أو لما رجاه من فضلها و 
بركتها قاله أبو عمر كذا في شرح الزرقاني» و قوله فلما أصبح أي أبؤ سعيد الخدري كما هو الظاهر و 
حدث النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم و في بعض النسخ جاء» و في بعضها غدا إلى رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم فذكر ذلك. ١7‏ ) 

(۲) قوله: كأن الرجل بشد النون فالرجل بالنصب أو بالتخفيف فعل ماض فالرجل بالرقع» والرجل 
أبوسعيد الخدري الذي جاء و ذكر وهو الظاهر لما تقدم من رواية الدار قطنى ان لى جارا يقوم بالليل 
الحديث. وقال الباجي: يحتمل أن يكون الرجل هو القارئ فذكر له صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه 
تهجد بقل هو الله احد وكأنه يراها قليلاء ويتأسف إذ لايحسن غيرها ليتهجد به» ويؤيده ما في رواية 
البخاري عن أبي سعيد: أخبرنى أخى قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله تعال عليه 
وسلم يقرأ من السحر قل هو الله احد لايزيد عليهاء فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله تعالئ عليه 
عيبا dy‏ يقال لر و ومو ا 0 
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"والذى نفسى بيده إنها لتعدل ۲ ثلث القران“. 
بيده أي الله» قسم على معنى التاكيد و صدق الخبر وهذا التاكيد لازم لأن المخاطب منكر الحكم كما 
- لايخفي على طلبة علم البلاغة.؟١‏ 

(۳) قوله: انها لتعدل الخ أي سورة الاخلاص لتساوى ثلث القران» و اختلفت المشائخ في معنى 
كونها ثلث القران على أقوال» القول الأول باعتبار معانيه لأنه أحكام و أخبار و توحيد فاشتملت على 
الثلاث فهى ثلثه بهذا الاعتبار» و اعترض عليه ابن عبد البر بأن في القران ايات كثيرة أكثر مما فيها من 
التوحيد كاية الكرسى واخر الحشر ولم يرد فيها ذلك وأجاب عنه أبو العباس القرطبى بأنها اشتملت 
على اسمين من أسماء الله تعالئ متضمنين جميع أوصاف الكمال لم يوجدا في غيرها من السور وهما 
الأحد والصمد؛ لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال» لأن 
”الأحد“ يشعر بوجوب الخاص الذي لايشارك فيه غيره» ”والصمد“ يشعر بجميع أوصاف الكمال؛ لأنه 
الذي انتهى مورده فكان يرجع مرجع الطلب منه وإليه» ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز 
جميع فضائل الكمال و ذلك لا يصلح إلا الله تعالئ» فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات 
المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام معرفة الذات و صفات الفعل ثلثا. والقول الثاني معناه تعدل ثلث القران 
في الثواب» ويؤيده ما روي أبو سعيد الخدري رضى الله تعالئ عنهء قال: قال رسول الله صلى الله تعاليئ 


عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القران في ليلة فشق ذلك عليهم و قالوا: انا يطيق ` 


- يا رسول الله؟ قال: قل هو الله احد ثلث القران» أخرجه المقدسى في فضائل الأعمال والبخاري 
نحوه» و أيضا أخرج الطبراني في معجمه الصغير أن سعد بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عار 
ا من قرأ قل هو اللّه احد كأنما قرأ ثلث القران» و من قرأ قل يا أيها الكفرون فكأنما قرأ ربع 
القران» و قال حدئنى عمى سعد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنهء 
قال: قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد بعد صلوة الصبح اثنتى عشرة مرة 
فكأنما قرأ القران أربع مرات و كان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا انقى» فهذا يدل على أنها ثلث القران 
في الثواب والأجر والقراء ة» لا باعتبار معانيه» وإلا يلزم أن تقسم معانى القران إلئ أربعة بالنسبة إلى 
سورة ”الكافرون“ و أيضاً لا تكون قراء تها اثنتى عشرة مرة أربع مرات» و قال اسخق بن راهويه: ليس 
المراد أن من قرأها ثلث مرات كمن قرأ القران جميعه» هذا لا يستقيم ولو قرأها مائتى مرة» قال ابن عبد 
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البر: فلم ببق إلا أنها تعدل ثلثه في الثواب» لا أنّ من قرأها ثلاثا كمن قرأه كله» و هذا ظاهر الحديث. 
كذا في المرقاة أيضاً و هذا القول ضعفه ابن عقيل بحديث منقرأ القران فله يكل حرف ر ات 
كذا في شرح الزرقاني. والقول الثالث باعتبار أن معانى القران ثلئة علوم» علم التوحيد» و علم الشرائع» 
و علم تهذيب الأخلاق و تزكية النفس» و سورة الإخلاص يشتمل على القسم الأشرف منها الذي هو 
كالأصل للقسمين و هو علم التوحید» و فيه ما فيه كما مرء فإنه لا يلزم من تكرارها استيعاب القران و 
ختمه. والقول الرابع لأن القران على ثلثة أنحاء» قصص و أحكام و صقات الله و قل هو الله متمحضة 
للصفات فهى ثلث القران قاله الطيبى والقاري و فيه ما مرانفا. والقول الخامس معناه أن الرجل لم يزل 
يرددها حتى بلغ ترديده لها بالكلمات والحروف والأيات ثلث القران» و هذا تأويل بعيد عن ظاهر 
الحديث لرواية ”أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القراد؟ قالوا و كيف؟ الخ كما تقدم. القول 
السادس قال الباجي: يحتمل أنها تعدل ثلثه لمن لا يحسن غيرها و منعه من تعلمه عذر. والقول السابع 
أن أجرها مع التضعيف يعدل أجر ثلث القران بلا تضعيف» قال عياض و معنى: بلا تضعيّف أي ثواب 
ختمة ليس فيها ”قل هو الله أحد.“ والقول الثامن ان الاعتناء لذلك القاري أو لقارئ على صفة ما من 
الخشوع والتدبر و تجديد الإيمان مثل أجر من قرأ ثلث القران على غير هذه الصفة واللّه يضاعف لمن 
يشاء فإن العلماء لم يؤثروا قراء تها على السور الطوال لأن المطلوب التدبر والاتعاظ و اقتباس الأحكام 
ذكره الإمام الزرقاني. والقول التاسع نقل ابن السيد حمله على ظاهره عن الفقهاء والمفسرين قال الأبى 
و هو الأظهرء و خبر مسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القران الخ ظاهر» بل نص في ذلك و كذا 
ما في مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضى الله تعالئ عنه قال صلى الله تعالئ عليه وسلم احشدوا فإنى 
سأقرأ عليكم ثلث القران فحشد من حشد ثم خر ج نبى الله فقرأ ”قل هو الله أحد“ ثم دخل فقال بعض 
لبعض أرى هذا خبرًا جاء ه من السماء فذلك الذي أدخله» ثم خر ج نبى الله فقال: إنى قلت لكم سأقراً 
عليكم ثلث القران» ألا إنها تعدل ثلث القران» و إذا حمل على ظاهره فهل ذلك الثلث معين أو أي ثلث 
كان فيه نظر و على الثاني من قرأها ثلاثا كان كمن قرأ ختمة كاملة كذا في شرح العلامة الزرقاني. 
والقول العاشر معناه أن لها فضلا في الثواب تحريضا على تعلمهاء لا أن قراء تها ثلث مرات كقراءة 
القران كذا في التعليق الممجد. والقول الحادى عشر و هو الأحوط والأسلم والأفضل» ذهب جماعة 
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أخبرنا مالک أخبرنا يحيى بن سعيد قال: نسمعت سعيد بن المسيب يقول: قال معاذ 


بن جبل : لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب 4 إلى من أن أحمل على جياد الخيل من 
بكرة حتى الليل. 


إلى أن هذا و نحوه من المتشابه الذي لا يدرى تأويلهء و إلى ذلك نحا أحمد بن حنبل و اسحاق بن 


راهويه و إياه اختارء قال ابن. عبد البر: السكوت في هذه المسئلة أفضل من الكلام فيها و أسلمء قاله 
الإمام السيوطى في التنوير» و اعلم أن هذا أحد عشر كوكبا فاقتبس من حسنه فإنه ينفعك في مواضع 
عديدة» و قال الفاضل اللكنوي في التعليق أنه وقع النزاع فني هذا الباب بين طلبة العلم عندى فقال 
بعضهم من قرأ سورة الإخلاص ثلاثا يجد ثواب قراء ة تمام القران مستنداً بهذا الحديث» و قال بعضهم 
لا يجده لان جمع الأثلاث إنما يبلغ إلى الواحد التام إذا كانت من جنس واحد و إلا فلا» وليس في 
الحديث تصريح بشئ من ذلك فحضروا لدى لتحقيق الحق في ذلك» فقلت: إن كانت الثلثة معللة 
باشتمالها على ثلث معانى القران» و هو التوحيد مثلا كما هو رأى -جماعة» فلا دلالة لهذا الحديث على 
حصول ثواب ختم القران بالتثليث لأن التثليث حينئذ يكون تثليثا لأيات التوحيد فقط ولا يشتمل باقى 
القران ن» و إن حمل ذلك على كون ثوابه بقدر ثواب ثلث القران مع قطع التظر عن ما ذكرء يمكن ثواب 
الخعم التام بالتثليث فانقطع النزاع بينهم» ثم وجدت في معجم الطبراني الصغير ما رواه أبو هريرة كما 
سبق منا أنفا فصار ذلك أدل على | قصود قاطعا للنزاع فافهم. ر فضيلة ذكر الله 
تعالئ أيضاً مع فضل القران» و فضل سورة الإخلاص» لأن تلاوة القران أيضاً ذكر الهى بل هو أفضل 
الذكر كما لا يخفي على الذاكرين.17: 
(4) قوله: : من بكرة إلى الليل أحب الخ أي من أول التهار قبل طلوع الشمس إلى الليل أي النهار كله 
و قوله جياد بالكسر جمع جيدء بل جمع الجواد النجيب من الخيل السريع» وفي التنزيل العزيز: ”اذ عرض 
عليه بالعشى الصافنات الجياد “ الاية. و في هذا الحديث تفضيل الذكر على الجهاد وهو أمر توقيفي لا 
يدرك بالرأى و قد ورد به حديث مرفوع أيضاء وورد في بعض الأحاديث: الجهاد أفضل الأعمال» والجمع 
بينهما أن الجهاد الكامل المتضمن لبذل المال وإظهار الحجة والبيان و تدبير الأمور بالرائ والتو-جه بالدعاء 
والقلب والقتال باليد أفضل الأعمال مطلقاء وما سواه من أنواعه يفضل عليه الذكر كذا حققه برهان الدين 
الشافعي في عمدة المتحصنين شرح عدة الحصن الحصين و الأفضلية إضافية فلا إشكال» و قال ابن عبد 
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قال محمد: ذكر الله حسن على کل حال. ٥‏ 


أخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه و سلم قال: إنما 


مثل 41 صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة«47 إن دحي وإن 
أطلقها ذهبت. 

البر: فضائل الذكر كثيرة لا يحيط بها كتاب» و حسبك بقوله تعالئ ”ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
ولذكر الله اكب ر“(العنكبوته 4). أي ذكر الله العبد في الصلوة أكبر من الصلوةء و أيضاً قوله تعالئ ”فا 
ذكرونى اذك ركم“. و معنى ذكر الله العبد مأخوذ من الحديث القدسى عن الله تعالئ ”إن ذكرنى عبدى في 


الصلوة في نفسه ذكرته في نفسن» و إن ذكرنى في ملا ذكرته في ملأ خير منهم و أكرم“ كذا في الزرقاني 


وقد روي مالك في موطاه» قال معاذ بن جبل: ما عمل ابن ادم من عمل ألجى له من عذاب الله من ذكر 
الله فكن من الذاكرين الله قياماوقعوداو على كل حال.7١ ٠‏ 

(ه) قوله: كل حال أي حتى حالة التغوط والجماع فإنه و إن كان الذكر اللسانى منهيا عنه عند 
ذلك» لكن لا شبهة في حسن الذكر القلبى» وقد ورد عن عائشة رضى الله تعالئ عنها أن النبي صلى اللّه 
تعالئ عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه» أو المراد منه أغلب الأحوال والكيفيات. ١7‏ 

(7 قوله: مثل بفتحتين أي مثال» و قوله صاحب القران أي الذي يألف تلاوته» والمصاحبة المؤالفة» 
و منه فلان صاحب فلان و أصحاب الجنة و أصحاب النار و أصحاب الحديث» و أصحاب الراى» و 
أصحاب الصفة» و أصحاب إبل و غنم» و أصحاب كنز و عبادة قاله عياض كذا في الزرقاني. ١7‏ 

(۷) قوله: الإبل المعقلة الخ بضم الميم و فتح العين المهملة و القاف المشدد الثفيلة من باب 
التفعيل» و قيل من باب الإفعال أي المشدودة بالعقال و هو الحبل الذي يشد به ذرع البعير و ركبته و 
قوله عاهد من المعاهدة أي المحافظة و تجديد العهد فإن داوم و تفقد و حافظ صاحبها أمسكها أي 
استمر إمساكه لها و إن طلقها من باب تفعيل و في نسخ من باب إفعال أي أرسلها و حلها من عقلهاء 
ذهبت أي تفلتت و شردت» و قال الطيبى ذلك لأن القران ليس من كلام البشرء بل كلام خالق القوى 
والقدرء و ليس بينه و بين بشر مناسبة قريبة؛ لأنه حادث و هو قديم والله سبحانه بلطفه من عليهم و 
منحهم هذه النعمة كذا في التعليق الممجد» والحصر في ”إنما“ حصر مخصوص بالنسبة إلى النسيان و 


الحفظ بالتلاوة والترك. شبه درس القران و استمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه أن يشرد فما دام 
الح با هامر ماري E Lh‏ ا 2 
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التعاهد موجودً فالحفظ موجود كما أن ع البعير مادام مشد ودا بالعقال فهو محفوظ» و خص الإبل بالذ كر 
لأنها أشد الحيوانات الأنسية نفارأء و فيه حض على درس القران و تعاهده» و قال ابن عبد البر: كره أن 
يقول نسيت و أباح أن يقول أنسيت قال تعالئ ”وما انسنيه الا الشيطن “(الكهف 1۳). و قال ابن عبينة: 
ليان المفموم هو ترك العمل به ولیس من اتهی حفظه و تفلت منه ناي ل ذا عمل ب وقال ابن عبد 
.. البر: و هذا معروف في لسان العرب قال تعالئ ”تسوا الله ََسِيهُم“(التوبة1). أي تركوا طاعته فترك 

رحمتهمء و في الصحيح مرفوعا: تعاهدوا القران فوالذي نفسى بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلهاء 
وقال صلى الله تعالئ عليه وسلم: من تعلم القران ثم نسيه لقى الله يوم القيامة أجوم أي منقطع الحجة» و 
قال عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد و عرضت علي ذنوب أمتى فلم 
أر ذنبا أعظم من سورة من القران أو أى اية من القران ن ويها رجل ثم نسيهاء وفي الصحيحين عن ابن 
مسعود مرفوعاء : بئس مالأحد كم أن يقول نسيت اية كيت و كيت بل هو نُسَى فإنه أشد تفصيا من 
صدور الرجال من انعم ذ كره العلامة الزرقاني ۲٠.‏ 
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باب الرج ل يسلّم عليه وهو يصلى . 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر مر على رجل يصالبى فسلم«؟» عليه فرد 
عليه السلام فرجع إليه ابن عمر فقال: إذا سلم على أحدكم وهو يصلى فلا یتکلم 4۲ 


)١(‏ قوله: الرجل الخ أي المرأة أيضاً فإنها تابعة له وقوله يسلم عليه بصيغة المنجهول والواو حالية 
أي ماذا يفعل إذا سلم عليه وهو في الصلوةء و اعلم أن الكلام والسلام لم يكن منهيا عنه في الصلوة في 
بدأ الأمر حتى نزلت ”و قوموا لله قنتين“ (البقرة ۲۳۸) فعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم : في الصلوةء 
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلؤة حتى نزلت ”و قوموا لله تين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام» رواه الإمام مسلم في صحيحه و أخرج الاصبهانى في الترغيب عن ابن عباس في قوله تعالئ ”و 
قوموا لله قنتين” قال كانوا يتكلمون في الصلوة ويأمرون بالحاجة فنهوا عن الكلام والالتفات في الصلوة 
وأمروا أن يخشعوا إذا قاموا في الصلوة قانتين خاشعين غير ساهين ولا لاهين الخ. و أخرج البخاري و 
مسلم و أبوداؤد و النسائي و اين ماجة عن ابن مسعود: كنا نسلم على رسول الله صلی الله تعالئ عليه ظ 
وسلم وهو في الصلؤة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد عليناء فقلنا: كنا نسلم 
عليك فترد عليناء فقال: إن في الصلوة شغلا والتفصيل في نصب الراية وغيره.١١‏ 

(۲) قوله: فسلم عليه على بناء الفاعل بفتح السين وسياتى ب بضم السين على بناء المجهول أي سلم 
ابن عمر على ذلك الرجل المصلىء ولعله لم يدر أنه ر يصلى» أو مذهبه أنه لا یری به بأسا مثل مذهب 
الحسن و:قتادة و ابن المسيب كما ذكره العينني» و قوله فرد عليه السلام د يعني ذلك المصلى أجاب 
السلام كلاما لا إشارة لأن ابن عمر نهاه عن رد السلام و أمره بالإشارة باليدء و أيضاً في نسخ: فرد 
الرجل كلاما كما في مؤطا الإمام مالك وإنما رد ذلك الرجل على من سلم وهو في الصلوة لأنه لم يبلغه 
نسخ الكلام في الصلوة أو ظن جوازه حيث أن رد السلام واجب فلا ينا في الصلوة. ١7‏ 

() قوله: فلا يتكلم أي برد السلام لأنه مفسد للصلوة عند جمهور العلماء كالأئمة الأربعة وقال أبو 
هريرة و -جابر و سعيد بن المسيب و اسحاق و قتادة و الحسن و طائفة من التابعين: يجوز رده كلاماء وماقال 
الفاضل اللكنوي لعل من أجازه لم يبلغه الأحاديث فهذا مستبعد من فعل تلك الفواضل فافهم. و في قوله فلا 
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وليشر بيده. )٤(‏ 

في الصلوة منهى عنه وقذ دلت عليه أحاديث مرفوعة كما مر منا البعضء و قال الإمام الزيلعى في نصب الراية: 
ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده لأنه كلام معنى حتى لو صافح بنية السلام تبطل صلوته» قلت أجاز الباقون رد 
السلام بالإشارة» ولنا ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: من أشار في الصلوة 
إشارة تفهم أو تفقه فقد قطعت الصلوةء و في الهندية: ولو أراد أن يسلم على إنسان ساهيا فلما قال السلام 
تذكر أنه لا ينبغى له أن يسلم و هو في الصلوة فسكت» تفسد صلاته كذا في المحيط و لو صافح بينة السلام 
تفسد صلوته لأنه کلام معنی» ولا يرد بالإشارة يريد به رد السلام أو طلب من المصلى شيئًا فأشار بيده أو 
برأسه بنعم أو بلاء لا تفسد صلوته هلكذا في التبيين» و يكره كذا في شرح منية المصلى لابن مير الحاج» 
فالإشارة باليد أو بالرأس بنعم أو بلا مكروهة في الصلوة بلا خلافء بل عند الزيلعى تفسد الصلوة لأنها إشارة 
تفهيم» و عند الهندية لا تفسد الصلوة لأنه عمل قليل والقليل لا تفسد به الصلوة» و قال ابن عبد البر في 
الاستذكار: أجمع العلماء على أنه ليس بواجب ولا سنة أن يسلم على المصلى» واختلفوا هل يجوز أم لا 
فذهب بعضهم لا يجوز لحديث ” إن في الصلوة شغلا“ فهو في شغل عن رده و إنما السلام على من يمكنه 
الرد» و أجازه بعضهم لحديث ”كان الأنصار يدخلون و رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يصلى» و 
يسلمون» فيرد عليهم إشارة بیده» و تؤول أنه كان يشير عليهم أن لا يفعلواء فيه بعد كذا في شرح الزرقاني» و 
قالت الحنفية بكراهة السلام على المصلى كما صرح به أهل الفروع و في المدونة لا يكره و به قال أحمد و 
الجمهور اه و فيه ما فيه فإن الإمام أحمد أيضاً منع من السلام على المصلىء و الإمام الشافعي قال لا يسلم 
عليه» وعن الإمام مالك روايتان جوازه و كراهته كما لا يخفى على من طالع طوال الفن» و أما ابن عمر رضى 
الله تعالئ عنه فلم يأمر ذلك الرجل باعادة الصلوة إما لأنه مذهبه كمذهب الحسن وغيره» أو أنه أمره بالإعادة 
ولم ينقل» و هذا هو الظاهر إذ لو كان مذهبه الجوارٌ لما أنكر عليه» و حكى ابن عبد البر عن طائفة أنه امنثل 
الواجب و هو ظاهر البطلان فإن رد السلام ليس على الفور. 2117 0 

(5) قوله: ليشر بيده و قد تقدم الكلام حوله» و قال الفاضل اللكنوي هذه الإشارة بالاصبع وكذا في 
رواية» وفي رواية أشار إليهم بيده باسط كفه كذا في التعليق المجلي » و أخرج أبو داؤد والترمذي عن 
صهيب: مررت برسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم وهو يصلئ فسلمت عليه فرد إلىّ إشارةٌ كذا البزار 


عن أبى سعيد و ابن خزيمة و ابن حبان» والدار قطنى عن أنس» فاستحب الشافعئ الرد إشارة» و عن 
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قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغى للمصلى أن يرد السلام إذا سلم عليه وهو فى 
الصلاة فإن فعل«ه4 فسدت صلاته ولا ينبغى أن يسلم عليه وهو يصلى وهو قول أبى حديفة 
رحمه اللّه. 
أحم د كراهة الرد بالإشارة في الفرض دون النفل» و عن مالك روايتان» و من الحنيفة من كرهه كالطحاوى 
وغيره و حملوا الأحاديث على أن إشارته عليه الصلوة والسلام كان للنهى عن السلام لالرده بدليل ما روي 
عن ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه» و فيه: فسلمت عليه وهو يصلى فلم يرد عليه فلما قضى صلاته قال إن 
الله يحدث للنبى من أمره ما يشاء و قد أحدث لكم أن لا تتكلموا في الصلوة و أما أنت أيها المسلم فالسلام 
عليك و رحمة الله. و في رواية أخرى: أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم رد.على الذي سلّم عليه 
في الصلوة بعد فراغه منها سرده الإمام الطحاوىء و أيضاً روي أحمد بن داؤد بسنده عن جابر» و فيه: فلما 
فرغ من صلاته قال أما أنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا انی كنت أصلى. فهذا ينفي أن يكون رد عليه 
بإشارة أو نحوها بل تلك الإشارة التى كانت منه في الصلوة لم تكن ردا و إنما كانت نهيا و هذا جائز كذا 
في التغليق المجلي للمحدث السورتى رحمه الله تعالئ. فهذا نص على أنه لم يرد السلام عليه إلا أن يحمل ' 
على تعدد القصصء و أيضاً في الإشارة ترك السنة و هى الكف إلا أن يكون الإشارة بالاصبع و ترك السنة 
يوجب الكراهة فقول الفاضل اللكنوي هو حمل يحتاج إلى دليل مع مخالفته لظاهر بعض الأخبار أي هو 
لفظ رد فيه ما فيه و من الحنفية من قال: لا بأس به كما سلف ذكره. ١7‏ 
(ه) قوله: فإن فعل الخ أي رد عليه نطقا فسدت صلوته و عليه الجمهورء و أما إشارة فقدمر بيانه» 
و ذكر العيني: استحب الرد بالإشارة مالك والشافعي و أحمد و أبوثور» و روي عن أبي حنيفة: يرد في 
نفسه» و قال محمد بن الحسن الشيبانى: يرد بعد السلام و الفراغ من الصلوة» و عند أبي يوسف: لا يرد 
في الحال ولا بعد الفراغ والتفصيل في العمدة وغيرهاء و في الهداية وغيرهاء السلام ساهيا ذكر و دعاء 
فلا يكون مفسداً للصلوة» و كلام في حالة التعمد لما فيه من كاف الخطاب فهو مفسد لأن الصلوة 
ليست بموضع سلام؛ لان السلام كلام 56 أيضا كذلك» فلما كانت الصلوة ليست بموضع كلام 
يكون رد السلام لم يكن أيضاً بموضع سلام و قد مر رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم بتسكين 
الأطراف في الصلوة» ورد السلام بالإشارة خروج من ذلك؛ لان فيه رفع اليد و تحريك الأصابع» وهذا 
القول الذي بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد رحمه الله تعالئ انتهى كلام 
الطحاوى رحمه الله تعالئ في شرح معانى الأثار ذكره المحدث السورتى رحمه الله في التعليق.؟١‏ 
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باب الرجلان يصليان جماعة 

أخبرنا مالك حدثنا الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: 
دخلت« 4١‏ على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراء 6« ؟»# فقربنى 
2١‏ قوله: دخلت أي في موضع لا يستأذ فيه أو انه استأذن.ولم يذكره لعلم السامع قاله الزرقاني. 
وقوله: بالهاجرة هو وقت شدة الحر وانه الأولى في وقت الضحى و قيل وقت نصف النهار أي بعد وقت 
الزوال فوراً و قبله وهو وقت الضحى و ليس المراد الوقت الذي نهى فيه عن الصلوات و قوله: يسبح أي 
يصلى السبحة وهى النافلة نافلة الظهر أو الضحى وهو الظاهر فلذا أدخل مالك هذا الحديث في باب 
جامع سبحة الضحى. وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: قد يطلق التسبيح على صلوة النافلة ويقال 


للذ كر و لصلوة النافلة سبحة يقال قضيت سبحتى و إنما خصت النافلة بالسبحة و ان شاركتها الفريضة ‏ 


في التسبيح لان التسبيحات فى الفرائض نوافل فقيل لصلوة النافلة سبحة لأنها نافلة كالتسبيحات كذا 

في النهاية و المراد ههنا نافلة الظهر إن کار ن الهاجرة بمعنى ما بعد الزوال أو صلوة الضحى ان حمل على 
وقت الحر. ١١‏ 
2 201001111111019 
وفي مؤطا مالك حتى جعلنى حذاء ه عن يمينه هذا بيا. ن التقريب و الحذاء بكسر الحاء المهملة و فتح الذال 
المعجمة مع المد أي مقابله فخرج بذلك من كان خلفه أو مائلا عنه» روي عبد الرزاق عن ابن جريج» 
قال: قلت لعطاء: الرجل يصلى مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن قلت: أيحاذى به حتى 
يصف معه لايفوت أحدهما الأخر؟ قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه حتى لاتكون بينهما فرجة؟ قال: 
نعم. اه فقوله: عن يمينه لأنه مقام الواحد و في هذا الحديث جواز الإمامة في النافلة. قال مالك و ابن 
حبيب: لابأس ان تفعل في الخاصة والنفر القليل نحو الرجلين والثلاثة من غير أن يكون كثيراً مشهورا 
بالليل والنهار في غير نافلة رمضان. وحققه الإمام أحمد رضا قدسن سره بما يشفي ويكفي في فتاواه وقال 
فيه: إن التطوع بالجماعة إنما يكره إذا كان على سبيل التداعى بأن يقتدى أربعة بواحد و الأظهر أن هذه 
الكراهة تنزيهية أي خلاف الأولى لمخالفة التوارث فليس فيها معصية ومأثمة فافهم. ١١‏ 
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فجعلنى بحذائه عن يمينه فلما جاء یرفاء ط4۲ تأخرت فصففنا وراء 6. 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع أنه قام عن يسار ابن عمر فى صلاته فجعلنى عن يمينه. 
أخبرنا مالك حدثنا إسحاق بن عبد اللّه بن أبى طلحة عن أنس بن مالك: أن جدتهط؛ »4 


01 قوله: يرفاء بفتح التحتية و سكون الراء و فتح الفاء و همزة وابداله. و قال الحافظ بغير همز و قد 
تهمز وهى روايتنا من طريق أبي ذر اه هو حاجب عمر رضى الله تعالئ عنه و من مواليه أدرك الجاهلية 
ولا تعرف له صحبة و حج مع عمر رضى الله تعالئ عنه في خلافة الصديق رضى الله تعالئ عنه وله ذكر 
في الصحيحين في منازعة العباس و على رضى اللّه تعالئ عنهما في صدقة رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم كذا قال الإمام الزرقاني. و قوله: تأخرت أي عن حذائه فصففنا وراء ه أي وقفنا خلفه هذا طور و 
طور اخز أن يتقدم الإمام وقد صححح مالك و أبو حنيفة و الشافعي رحمهم لله تعالئ صلوة الرجل خلف 
الصف أو يسار الإمام. وقال أحمد و أبوداؤد و أبو ثور ببطلان صلاته خلف الصف و سياتى التفصيل 
في قوله: فقربنى جواز العمل القليل في الصلوة:ففي الحديث الأتى بعد هذا الحديث أيضأ فجعلنى عن 
يمينه أي مد اليد إلى خلف ظهره فجرنى إلى جنبه و هذا يويد أيضاً صحة صلوة:المنفرد خلف الصف 
لأنه كان وراء الإمام ولم يبطل ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما صلاتة بل جره إليه فافهم. ؟ ١‏ 

)٤(‏ قوله: جدته اختلف شراح الحديث في مرجع الضمير و اسم الجدة جدا فقيل: يعود على 
اسحاق جزم به ابن عبد البر و عياض والنووي. و.قيل: يعود على أنس جزم به ابن سعد و ابن مندة وهى 
والدة امه أم سليم و به جزم الحافظ في الإصابة و أبونعيم لما ورد لفظ العجوز في الرواية ولما روي عن 
انس قال ارسلتنى جدتى إلى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم واسمها مليكة بضم الميم و فتح اللام هذا 
هو الصواب الذي قاله الجمهور. و عن الاصيلى: أنها بفتح الميم و كسر اللام وهذا غريب ضعيف قاله 
النووي. و قيل: إنها هى أم سليم. و قال الحافظ: و مقتضى كلا مهم أن اسم أم سليم مليكة. و قال 
النووي: انها جدة اسحاق وهى أم انس لأن اسحاق ابن أخى أنس لأمه. وقال السيوطى في التنوير: 
وكون مليكة جدة انس لاينفي كونها جدة اسحاق لان والده عبد الله أخو انس لأمه. و قيل: هى 
الغميصا أو الرميصا. وقيل: سهلة. وقيل: انيقا. وقيل: رميثه وقيل رميلة و أمها مليكة بنت مالك والقصة 
واحدة و يحتمل تعددها فلا يخالف ما تقدم كذا في التنوير. ١7‏ 
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. دعت رضول الله صلی الله عليه و سلم لطعام(ه) فأكل ثم قال: قوموا فلنصل بكم« . قال 


)2( قوله: لطعام أي لأجل طعام صنعه فأكل و في رواية مؤطا مالك فاكل منه و فيه من دعى إلى 
وليمة أو ضيافة فلا يأكل جميع ما تقدم بل يبقى منه ويدل عليه, من»» التبعيض فإنه إذا أكل الجميع 


| توهم صاحب المنزل أنه لم يشبع منه ولم يكفه فعلى هذا مسح إلاناء مخصوص لغير الضعيف قاله ابن 


رسلان و فيه ما فيه. و أيضاً في هذا الحديث إجابة الدعوة و إن لم يكن عرسا ولو كان الداعى امرأة 
لكن حيث تومن الفتنة والأكل من طعام الدعوة و قال ابن عبد البر: زاد ابراهيم وغيره: واكلت معه قال 


وهذا هو السرفي كونه بدأ في قصة عتبان بالصلؤة قبل الطعام و ههنا بالطعام قبل الصلوة فبدأ في كل 
منهما بأصل مادعى لأجله اه. . 

١‏ و قال ابن عبد البر: زاد فيه ثم دعا بوضوء فتوضا الخ فلا حجة فيه لترك الوضوء مما مست النار. 
قلت: و فيه انه يحتمل كونه على غير وضوء أو هو وضوء على وضوء أو المراد من الوضوء غسل اليد 
والوجه لا الوضوء العرفى و تقدم الكلام بهذا الصدد في باب الوضوء مما غيرت النار. ١7‏ 
() قوله فلنصل بكم: وفي مؤطا مالك فلأصلى لكم بکسر اللام لام کی ونصب الياء أولام الأمر 
و كسرها لغة معروفة أو بفعح اللأم للأمر على لغة بنى سليم و في رواية ثبعت الياء في العجزم اجراء للمعتل 
مجرى الصحيح أو لام الابتداء للتاكيد. وقال السهيلى: الأمر هنا بمعنى الخبر وهو كقوله تعالى: فليمدد 
له الرحمن مدا (مريم )۷١‏ ذكره الزرقاني و هذه الصلوة صلوة الضحى كما فهمه الإمام مالك فلذا أو رد 
هذا الحديث في ترجمة صلوة الضحى و إنما اخذ مالك أنها الضحى لأن ¿ الظاهر أن الصلوة كانت في 
رقت الغداة لدعوة إلطعام أو هى صلوة نافلة مطلقة و لما كانت الضحى نافلة عبر مالك عنها بها وجعلها 
تنوب عنها لانها في وقت صلوة الضحى. و قوله: حصير لفظ عربي سمى به لانضمام بعضها إلى بعض 
کذا فى في الجمهرة. وقيل: سمى بذلك لأنه على وجه الأرض ووجه الأرض يسمى حصيرا بفتح الحاء 
و كسر الصاد المهملتين ان كان كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه حصير. ولا يقال له: خمرة. وكل 
ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه كذا في الفتح. واه ليس اال د ¿ مافرش 


فقد لبسته الأرض هذا كما أن مايستر به الكعبة والهودج يسمى لباسا لهما كذا في التنوير وبمعنى 


For.More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI.com 


أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه۷) رسول الله صلى 


استعمل و لبس كل شئ بحسبه ففيه أن الافتراش يسمى لبسا. واستدل به على منع افتراش الحرير لعموم 
النهى عن لبسه. و قوله: فنضحته بماء من النضح وهو الرش أو الغسل الخفيف وكلا المعنيين محتمل ‏ 
وقد مر معناه في باب ترك الغسل من بول الصبى و هذا النضح ليلين الحصير لا لاحتمال نجاسته. و قيل: 
للطهور لما شك فيه لتطيب النفس فالنضح لقطع الوسوسة فيما شك فيه. وقال الباجي: الظاهر إنما 
نضحه لما خاف أن ينا له من النجاسة لأنهم كانوا يلبسونه ومعهم صبى فطم. وقال الحافظ: يحتمل ان 
النضح لتليين الحصير أو لتطهيره ولا يصح الجزم بالأخير بل المتبادر غيره لان الأصل الطهارة والأصل 
ان النضح تطهير للمشكوك عند المالكية خلافا للجمهور فالشراح المالكية نحملوه على التطهير وغيرهم 
على التليين أو الغسل الخفيف و فيه إشارة إلى قلة ماعندهم من الحصر وإلا لم يكونوا يخصون النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم إلا بأفضل ما عندهم. 17 ' [ 

(۷) قوله: فقام عليه فيه جواز الصلوة على الحصير ويؤيده رواية البخاري عن عائشة رضى الله 
تعالئ عنها أن ¿ النبي صلی الله تعالئ عليه وسلم كان له حصير يبسطه و يصلى ورواية مسلم عن ابي سعيد 
أنه رأى النبي صبلى الله تعالئن عليه وسلم يصلى على حصير. و.بوب البخاري: باب الصلوة على 
الحصير. وما روي عن عائشة: لم يكن ليصلى على الحصير واللّه تعالئ يقول: وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيرا رواه ابن أبي شيبة فهو ضعيف وشاذ أو بيان عادته عليه الصلوة والسلام في وقت و صلاته على 
الحصير في وقت آخر و كان عمر بن عبد العزيز يسجد على التراب لكن يحمل فعله هذا على التواضع 
فلذا كان السجود على التراب أفضل كما بينه الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه. و قوله: واليتيم 
بالرفع عطف على الضمير المرفوع وبالنصب مفعول معه أي مع اليتيم في الناس من قبل الاب وفي 
البهائم من قبل الأم وهو ضميرة بن أبي ضميرة و اسم ابيه سعد الحميرى. وقال النووي: اسمه ضية بن 
سعد الحميرى أو سعيد وهو مولى رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم. وقيل: اسم اليتيم روح و فيه . 
وهم و كذا في ماقال اسمه سليم. و قوله: العجوز وهى مليكة المذكووة وهى المتبادر جزم به الحافظ. 
وقال النووي: هى أم أنس أم سليم. وذكر العلامة الزرقاني هنا لطيفة: أن ع با طلحة زوج أم أنس قام اليها 
مرة يضربها فقام أنس ليخلصها وقال له: خل عن العجوز فقالت له: أتقول العجوز عجز الله ركبك و ` 
قولة ثم انصرف أي إلى بيته أو من الصلؤة. ١١‏ 
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الله عليه و سلم قال: فصففت أنا واليتيم وراء ه والعجوز وراء نا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. 
قال محمد: وبهذا كله نأخذ إذا صلى الرجل الواحد مع الإمام قام عن يمين الإمام وإذا 


صلى الاثنان قاما خلفهجمغ وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 0 


(۸) قوله: قاماخلفه هذا هو مذهب أكثر العلماء والأئمة أبي حنيفة و صاحبه محمد و مالك و 


الشافعي و أهل الحجاز والشام و مذهب ابن مسعود و عن أبي يوسف أيضاً كذا في الهداية: انهم إذا 
كانوا ثلثة قام الإمام وسطهم فإن كانوا أكثر من ذلك قدموا احدهم وبه قال النخعى و في صحيح مسلم 
أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود فقام بينهما و كذا أخر جه أبوداؤد والبيهقي و محمد في كتاب 
الاثار والطحاوى وغيرهم وفي بعضها أنه قال: هبكذا كان النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم يفعل. 
وأجاب الجمهور عنه بوجوه. منها: أنه لم يبلغه حديث أنس وفيه بعد و منها: أنه فعل ما فعل لعذر أو 
لبيان الجواز لا لبيان أنه السنة. و منها: أنه منسوخ بأحاديث صحيحة أخر كذا في التعليق الممجد 
للفاضل اللكنوي. وفي هذا الحديث صلاة النافلة جماعة في البيوت. و فيه أن المصلى لايضره أن يكون 
له مع نية الصلوة إرادة التعليم فإنه عبادة أخرى قاله ابن رسلان و ليس هو شركا كما تزعم الوهابية 
بخيال النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في الصلوة كأنه صلى الله تعالين عليه وسلم اراد تعليمهم افعال 
اله ة بالمشاهدة لأجل المرأة لانه قد يخفي عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها. و فيه تنظيف مكان 


المصلى و قيام الرجل مع الصبى صفا وتأخير النساء عن صفوف الرجال وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم . 


يكن معها امرأة غيرها و جواز صلوة المنفرد خلف الصف ولا حجة فيه؛ لأن سنة المرأة أن تقوم خلف 
الرجال وليس لها القيام معهم في الصف و فيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترط 
أربعا وصحة صلوة الصبى المميز وان محل الفضل الوارد في صلؤة النافلة منفردا.حيث لا يكون هناك 
مصلحة بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولا سيما في حقه صلى الله تعالئ عليه وسلم. وقال الباجي : 


الرجل الواحد يصلى خلف الصف. قال مالك: صلاته صحيحة و به قال أبو حنيفة والشافعى. قال أحمد 


وأبوثور: تبطل صلاته اه و في الاستذكار: اختلف العلماء فيه قديما فقال مالك لابأس أن يصلى الرجل 
خلف الصف وحده وكره أن يجذب إليه احداً. وقال أبو حنيفة و أصحابهما و الليث والثوري: أن صلى 
خلف الصف وحده اجزأه. وقال الأوزاعي و ابن حنبل و اسحاق وأكثر أهل الظاهر: لا يصلى فإن فعل 
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فعليه الإعادة اه. وقال العيني: ان موقف المأموم إذا كان بحذاء الإمام على يمينه مساويا له وهو قول أبي 
حنيفة و مالك والأوزاعي. و عن محمد 0 الحسن الشيبانى: يضع أصابع 55 عند عقب الإمام. 
وقال الشافعي: يستحب ان يتأخر عن مساواة الإمام قليلا. وعن النخعى: يقف خلفه إلى أن يركع فاذا 
جاء أحد والاقام عن يمينه اه. وفي الهداية: قول الإمام الأعظم هو ظاهر الرواية و إن صلى خلفه أو في ظ 
يساره جاز وهو مسييع لأنه خالف السنة فتذكر. ١‏ | 


0 
. 


کے للم ليدم س 
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ْ ف م .}41 ٠.2‏ 
باب الصلاة في مرابضٌ“الغنم 
أخبرنا مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلى عن حميد بن مالک بن الخيثم 
عن أبى هريرة أنه قال: أحسبن إلى غدمك وأطب مراحها«١»4‏ وصل2*» فى ناحيتها فإنها من 
دواب الجنة . 
٠ )١(‏ قوله: مرابض جمع مربض بكسر الباء اسم مكان بوزن مجلس هى المواضع التى تربض فيها 


الغنم والمرابض للغنم كالمعاطن والمرابد للابل والبقر من ربض بالمكان باب ضرب أي لصق به واقام 


ملازما له يقال حتى تربض الوحش في كناسها كذا في النهاية و كذا المراح للغنم كما سياتى بضم 
الميم موضع تروح إليه الماشية أي تأوى إليه ليلا كذا في النهاية. و قال الباجي: مراح الغنم مجتمعها 
من خر النهار ذكره السيوطى في التنوير وهما متقاربان تال القارى. وفي الاستذكار: مراح الغنم موضع 
مقيلها و موضع مبيتها و قوله الغنم هو اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والاناث من الشاة 
قاله الجوهرى لا واحد له من لفظه وجمعه أغنام وغنوم. و عن أبي هريرة مرفوعا: مابعث الله نبيًا الا 
راعى غنم. فقال أصحابه وأنت يا رسول اللّه! قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط رواه 
البخاري في صحيحه و ابن ماجة في سننه كذا في حياة الحيوان للدميرى الشافعي ۲۰ 


(۲) قوله: أطب مراحها من الإطابة أي التنظيف و إزالة الأذى والقذر وبيّن سبب الاحسان إلى 


الغنم و إطابة مربضها و الصلوة فى ناحيتها بأنها من دواب الجنة و ظهر منه أن بعض الدواب تدخل 
الجنة وفيه ترغيب للصلؤة في مواطن مباركة. ١‏ 

(۳) قوله: صل الخ بصيغة الأمر و عن البراء ما رسن لد من له تال دی وسار عن درد 
في مبارك إلابل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها ماوى الشياطين. و سكل عن الصلوة في مرابض 
الغدم فقال: صلوا فيها فإنها مباركة أخرجه أبوداؤد و الترمذي و ابن ماجة. و روي النسائي و ابن حبان 
عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: إن الإبل خلقت من الشياطين. و 
في رواية أحمد بإسناد صحيح: فإنها خلقت من الجن. و في رواية لأبي داؤد ”انها من الشياطين“ 
الظاهر منه أنها خلقت على صفة تشبههم من النفور والإيذاء و بهذا فارقت الغدم. و قيل: يحتمل ان 
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قال محمد: وبهذا نأخذ لا بأس بالصلاة فى مراح الغنم<4» وإن كان فيه أبوالها ‏ 
يكون على حقيقة وانها انفسها شياطين. و عن ابن عمر مرفوعا: صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في 
ظ اعطان الابل كذا في الزرقاني والتنوير و هذا بخلاف الصلوة على الم ركوب منها لما ثبت ثبت أنه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم كان يصلى النافلة وهو على بعير. والحاصل أن هذا القول في مرابض الغنم و مثل هذا 

من الفرق بين الخنم والإبل لا يدرك بالرأى والنظر كذا في التنوير فهذا الحديث مرفوع حكما كما 
لايخفي. وقال الإمام السيوطى في التنوير: وأصح ماقيل في الفرق أن الإبل لا تكاد تهدأ ولا تقر في 
العطن بل تثور فربما تقطع صلوة المصلى. وقيل: لأنه كان لايستتر بها عند الخلاء فعلى هذين الوجهين 
لا يصلى فيها مادامت فيها و يصلى فيها بعد أن تزول عنها. وأما الوجه بأنها خلقت من الجن أو من 
الشياطين فعلى هذا تمنع الصلوة بكل وجه. و قيل: المنع لثقل رائحتها والصلؤة سنت لها النظافة 
وتطييب المساجد لسببها. وقيل: إن أصحاب الإبل عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول فينجسون بذلك 
أعطان الإبل بخلاف الغنم فنهى عن الصلوة لذلك لالعلة الإبل أو أن علة النهى هى كون أبوالها وبعرها 
فيها هذان الوجهان أيضاً بعيد ان فإنه لاخصوصية فيهما للابل. ؟١‏ 
(>) قوله: في مراح الغدم الخ هذا مذهب الإمام محمد فإن بول مأكول الحم طاهر عنده فلذا ما 
قال هنا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله طبق دأبه. و قوله: ما اكلت بصيغة الخطاب. وفي نسخة: ما أكله 
لحمه فلا بأس ببوله. وفي نسخة: ما اكلت لحمه فلا بأس. ودليله حديث العرينيين بشرب أبوال الابل 
ولكن أثبت الطحاوى والحافظ في الفتح أن قصة العرينيين منسوخة. و عند أبي حنيفة و أبي يوسف 
رحمهما الله تعالئ بول ما يوكل كبول مالا يوكل نجس و أما البعرة بسكون العين و فتحها وهو للابل 
والغنم والروث للفرس والحمار والخثى بالكسر للبقر ذكره العيني فاتفق الثلثة على نجاستها إلا أنهما 
قالا نجاسة خفيفة وقال أبو حنيفة رضى الله تعالئ عنه.غليظة وزفر رحمه الله تعالئْ خف في الماكول 
و غلظ في غير المأكول والتفصيل يطلب من مطولات كتب الفقه. 

و اعلم أن في هذه العبارة ثلث تسامحات الأول أنه قال في مراح الغنم مع أن حديث الباب 
ينص على الصلوه في ناحيتها والثاني على هذا لا يحصل الفرق بين مرابض الغنم وأعطان الإبل 
والشار.ع فرق بينهما كما سبق بيانه والثالث ذكر البعر لاوجه له فإنه نجس عند محمد رحمه الله 
أيضا إلا أن يقال: إنه خفيفة عنده. أو يقال: إن ذكر البعر من سهو الناسخ. وقال القاري فيه: إنه لا 
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وبعرها ما أكلت لحمها فلا بأس ببولها. 


دلالة في الحديث على أنه يصلى فوق بولها وبعرها من غير سجادة ونحوها بل قول أبي هريرة رضى 


الله تعالئ عنه: صل في ناحيتها تأبى عن هذا المعنى. و قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا أجاز الصلاة: 


في أعطان الإبل إلا ما روى عن جنذب بن عامر السلمى: أنه كان يصلى في أعطان الإبل و مرابض 
الغنم وهذا لم يسمع بالنهي والله تعالئ أعنلم انتهى. وقال العلامة العيني: الصحيح المشهور جعلت 
لى الأرض مسجدا وطهورا فعمومه يدل على جواز الصلؤة في أعطان الإبل و مرابض الغنم و غيرها 
بعد أن كانت طاهرة وهو مذهب 'جمهور العلماء و إليه ذهب أبوحنيفة و مالك والشافعي و أبويوسف 
و محمد وآخرون. وكرهها الحسن البصرى و اسحق و أبو ثور. و عن أحمد في رواية مشهورة عنه 
أنه إذا صلى في أعطان الإبل فصلاته فاسدة و إن كان الموضع طاهراً سالماً من النجاسة وهو مذهب 
أهل الظاهر. و بوب البخاري في صحيحه ”الصلوة في موضع الإبل“ وأورد فيه حديث الصلوة إلى 
البعير كأنه أشار إلى الجواز. وقال“الباجي: والصلؤة في مراح الغنم جائزة لسلامتها من العلل ولا 
خلاف في ذلك نعلمه. وقال القارى: و أصحاب الغنم كانوا ينظفون المرابض فابيحت الصلوة فيها 
لذلك وإليه ذهب أبو حنيفة رضى الله تعالئ عنه واختلفوا في مرابد البقر هل تلحق بمرابد الإيل أو 
بمرابد الغنم و لعل الأرجح هو الأول فتدير. ١7‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رشول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا 
يتحرى9١4‏ أحدكم فيصلى عند<«؟4 طلوع الشمس ولا عند غروبها. ظ 
)١(‏ قوله: لا يتحرى أي لا يقصد باثبات الياء نسخة هندية و بدونها مصرية وهذا عند أكثر رواة 
المؤطا على أن ”لا“: ناهية وعلى الأول ”لا“ نافية. و يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع أي لا يكون إلا 
هذا. وقال العراقى: يحتمل أن يكون نهيا و إثبات الالف المبدلة من الياء للإشباع كذا في التنوير 
والزرقاني. وقال القارى: نفي معناه نهى. و قوله: فيصلى بالتصب جواب النفي أو النهي والمراد التحرى 
والصلؤوة معا عند الجمهور. و حمله بعضهم على نهى التحرى فقط ويجوز الجزم على العطف أي 
لايتحرٌ ولا يصل والرفع على القطع أي لايتحرٌ فهو يصلى والنصب على جواب النفي أي لا يتحرى 
مصلياً. وفي رواية القعبتى: أن يصلى و معناه لايتحرى الصلاة. قال الباجي: يحتمل أن يريد به المنع من 
النافلة في هذين الوقتين من تأخير الفرض إليه كذا في التنويروالزرقاني.7١ ٠‏ 
(۲) . قوله: عند الخ وكذا عند استوائها أيضاً كما في الحديث الأتى والأحاديث يفسر بعضها بعضاء 
و قال الحافظ: اختلف في المراد به فقيل هو تفسير لحديث الصحيحين عن عمر أن النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب فلا تكره 


الصلوة بعدهما الا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها لأن التحرى القصد. و إلى هذا جنح بعض ) 


أهل الظاهر وقراه ابن المنذر. و ذهب الأكثر إلى أنه نهى مستقل وكره الصلوة في الوقتين قصدهما أم لم 
يقصد. وفي مسلم عن عائشة: وهم عمر انما نهى صلى الله تعالئ عليه وسلم ان يتحرى طلوع الشمس 
و غروبها. قال البيهقي: إنما قالت ذلك لأنها رأته صلى الله تعالئ عليه وسلم يصلى بعد العصر فحملت 
نهيه على من قصد ذلك على الإطلاق وأجيب بأنه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم إنما صلى حينئد قضاء 
واما النهي فثابت عن جماعة من الصحابة غير عمر انتهى و مواظبته صلى الله تعالئ عليه وسلم على 


الركعتين بعد العصر من خصائصه لحديث عائشة: كان يصلى بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى 
عن الوصال رواه أبوداؤد و مسلم ذكره'الزرقاني. وهذا الوقت من طلوع الشمس إلى عشرين دقيقة و 
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أخبرنا مالک أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحى :أن 


رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن9"» الشيطان فإذا 
قبل غروبها بعشرين دقيقة قيقة والمراد من طلوع الشمس بروز ناحيتها والغروب أي حتى توارت بالحجاب 
جميعها كذا بينه صدر الشريعة الأعظمي في البهار ۱۲۰ 
)2 قوله: و معها قرن الخ الواو حالية والقرن بفتح القاف و سكون الراء مادة صلبة ناتكة بجوار 
الأذن في رؤوس البقر والغنم و نحوهما ومن رأس الانسان والشيطان جانبه و موضع القرن منه الجانب 
الأعلى من الرأس. وقال القاضى عياض: معنى قرنى الشيطان هنا يحتمل الحقيقة والمجاز والى الحقيقة 
ذهب الداؤدى وغيره.و صحح النووي حمله على الحقيقة ولا بعد فيه وقد جاء ت أثار مصرحة بغروبها 
على قرنى الشيطان و انها تريد عند الغروب السجود لله فيأتى شيطان يصدها فتغرب بين قرنيه و يحرقه 
الله ولا يمتنع ان يخلق الله تعالئ شيطانا تطلع الشمس و تغرب بين قرنيه. و قيل: معناه المجاز و 
الاتساع و ان قرنى الشيطان أو قرنه بالواحد والمثنى هى الأمة التى تعبد الشمس و تطيعه في الكفر بالله 
تعالى و انها لما كانت يسجد لها و يصلى من يعبد ها من الكفار حينئذ نهى التبيصلى الله تعالئ عليه 
وسلم عن التشبه بهم كذا في التنوير. و قيل: احزابه و اتباعه. و قيل: قوته و غلبته و انتشار الفساد من 
قولك انا مقرن لهذا الأمر أي مطيق له قوی عليه وذلك ان ¿ الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات لأنه 
يسول لعبدة الشمس ان يسجدوا لها في هذه الأوقات. و قيل: قرنه أي ما يستعين به على اضلال الناس 
ولذلك يسجد للشمس حيتئذ الكفار. و قيل: ان الشيطان يقابلها عند طلوعها و ينتصب دونها حتى 
يكون طلوعها بین قرنيه و هما جانبا N PEPE‏ 
للشمس فنهى عن الصلوة في في ذلك الوقت للا يتشبه بهم في العبادة و هذا هو الأقوئ. و قال الخطابي 
قيل : : معناه مقارنة الشيطان لها عند دنوّها للطلوع والغروب و يؤيده قوله: : فإذا ارتفعت فارقها و ما بعده 
فنهى عن الصلوة في هذه الأوقات لذلك و كذا في الزرقاني وغيره. و يحتمل ان يريد به قبائل من الناس 
يستعين بهم الشيطان على كفره فيكون طلوعها عليهم أو بمنزلة طلوعها معهم قاله الباجي . وقيل: انه 
من باب التمثيل شبه الشيطان في ما سوّله لعبدة الشمس بذوات القرون التى يعالج الاشياء ويدافعها 
بقرونها كذا في التعليق الممجد. ٠‏ و في ضوء هذا التفصيل سقط ما قال , بعض الغفلة في عدم صحة هذا 
الحديث ان الشمس حجمها اكبر بكثير و حجم جسد الشيطان اصغر من الشمس بكثير لان الشيطا 
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ارتفعت«44 زائلها ثم إذا استوت قارنها ثم إذا زالت فارقها ثم إذا دنت للغروب قارنها فإذا 
غربت فارقها قال: ونهى رسول الله صلى اللّه عليه و سلم عن الصلاة فى تلك الساعات. 


يمشى على الأرض و يغوى الناس فكيف تطلع الشمس مع ذلك الحجم الكبير بين قرنى الشيطان فإن 
هذا الغافل لا يتميز عنده الحقيقة من المجاز ولا يعرف ما يقال في عرف الناس: ان الشمس تطلع من 
ذلك الجبل و تغرب خلف تلك التلال. و أيضاً ليس هو مستبعد من قدرة الله عز و جل فإنه اعطاه ان 
يتشكل باشكال و احجام ولا غر و في ذلك. ١7‏ 

2 قوله: ارتفعت ارتفعت أي قدر الرمح فلأبي داؤد حتى يعدل الرمح ظله و قوله زائلها أي فارقها 
و كذا في أكثر الروايات يعني لفظ فارقها. و قوله: استوت أي على نصف النهار فلابن ماجة والبيهقي 
عن أبي هريرة حتى تستوى الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل و لهذا قال الجمهور والأئمة 
الثلغة بكراهة الصلوة عند الاستواء. و قال مالك بالجواز مع روايته هذا الحديث في مؤطاه. و قال ابن 
عبد البر: فأما انه لم يصح عنده أو رده بالعمل الذي ذكره بقوله: ما اد ركت أهل الفضل الا و هم 
يجتهدون و يصلون نصف النهار انتهى. والثاني أولى أو متعين فإن الحديث صحيح بلا شك اذ رواته 
ثقات مشاهير قاله الزرقاني. و قد ورد أيضاً في علة النهي عن الصلوة عند الاستواء روايات و هى تسجير 
جهنم اذ ذلك ولا تعارض بينهما فإنه يمكن لمعلول واحد علتان أو علل كما لا يخفي على أولى البصر 
و حقق الإمام أحمد رضا قدس سره حول معرفة نصف النهار الشرعى ووقت الزوال في فتاواه بما لا 
مزيد عليه. اجماله ان ينصف الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كلها إلى جزئين متساويين 
فنهاية الجزء الأول بداية نصف النهار الشرعى و منه إلى دلوك الشمس هو وقت الاستواء الذي نهى فيه 
عن الصلوة فافهم. و قوله: إذا دنت أي قربت للغروب و اصفرت أي قبل الغروب بعشرين دقيقة. و قوله: 
غربت أي ستر قرص الشمس كله. و قوله: نهى أي نهى تحريم في الطرفين و كراهة في الوسما 
والاستواء عند الجمهور قاله الفاضل اللكنوي. و في الزرقاني: في النافلة لا الفريضة. و قالت طائفة 
السلف بالاباحة مطلقا وان أحاديث النهي منشوخة و به قال الظاهرية. و حكى عن طائفة المنع مطلقا 
في جميع الصلوات. و قيل: منع صلوة الفرض في هذه الأوقات. و قال الشافعي رحمه الله تعالئ بجواز 
الفرائض وماله سبب من النوافل. و قال أبو حنيفة رضى الله تعالئ عنه: ee‏ 
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POE POON YP‏ كان عبد الله بن عمر يقول : کان عمر بن 
الخطاب يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه من 
طلوعها ويغربان عند غروبها وكان يضرب الناس عن تلك الصلاة. هج 

قال محمد: وبهذا کله نأخذ ويوم الجمعة وغيره عندنا فى ذلك سواء وهو قول 
أبى حنيفة رحمه الله . 
تحرم المنذورة أيضاًء و قال مالك و أحمد رحمهماللّه تعالئ: يحرم النوافل دون الفرائض. و قوله: عن 
. الصلوة أي مطلقا فريضة كانت أو نافلة. و قوله: الساعات أي الثلث كلها عندنا. و قوله: لا تحرّوا 
بحذف احد التالين تخفيفا و أصله لا تتحروا أي لا تقصدوا و لا ضير في طلوع قرنى الشيطان مع مع طلوع 
الشمس مع ان الشمس في السماء الرابعة لما مر معناه و شرحه فتذكر. ١١‏ 
4 قوله: عن تلك الصلوة و في رواية على. و في نسخة: في. وهذه الحروف سببية أي لاجل” 
تلك الصلوة التى تصلى بعد العصر و أخرج مسلم عن المختار بن فلفل قال: سئلت انساً رضى الله 
تعالى عنه عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر رضى الله تعالئ عنه يضرب الايدى على صلوة بعد 
العصر. و قال ابن عباس رضى الله عنهما : كنت اضرب الناس مع عمر رضى الله تعالئ عنه على 
الر كعتين بعد العصر. و روي عبد الرزاق عن زيد بن خالد حديثا طويلا بصدد هذا الضرب و فيه قال 
عمر رضى اله تعالئ عنه: لكنى اخاف ان ياتى بعدكم قوم يصلون ما بين العصر و مراده نهى التحريم 
فلا ينا في أحاديث نهيه عن الصلوة بعد العصر فإنه للتنزيه والله تعالئ أعلم . قاله الزرقاني. و ماروي 

عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسنلم انه صلى صلى ر كعتين بعد العصر فهو اما منسوخ أو هو سنتى الظهر 
فاتتاه أو هو مخصوص به دون الخلق. والتفصيل فى التعليق المجلي و سياتى ذكره في باب الصلوة 
بعد العصر. ١١‏ 
61 قوله: بهذا كله الخ أي بالمنع عن الصلوة وقت طلوع الشمس و غروبها و استوائها أية 
صلؤة كانت نافلة أو فريضة أو فائتة أو صلوة جنازة حتى سجدة تلاوة وواجبة الطواف و سجدتى 
السهو لانهما من اجزاء ء الصلؤة حتى لو سها في الصبح فطلعت الشمس بعد السلام أو في قضاء فائتة 
بعد العصر فاحمرت الشمس عقب السلام سقط عنه سجود السهولانه لجبر النقصان المتمكن في 
الصلوة فجرى ذلك مجرى القضاء وقد وجب ذلك كاملا فلا يتادى بالناقص. كذا في التعليق 
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المجلي. والدليل على ذلك هو عموم الحديث فإنه لم يخص شيا الا عصر يومه فإنه يجوز عند 
الغروب. وسقط بهذا ما قال مالك والشافعى وغيرهما رحمهم الله تعالئ::ان حديث النهى عن النافلة 


دون الفريضة. و أيضاً ما روي عن مالك رحمه الله تعالئ: الصلوة وقت الاستواء غير مكروه لا في يوم . 


الجمعة ولا في غيره. و في الهداية: والحديث بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في 
تخصيص الفرائض بمكة وحجة على أبي يوسف رحمه اللّه تعالئ في اباحة النفل يوم الجمعة وقت 
الزوال أي وقت الاستواء تسميته له به لقربه منه توسعا إذ لاخلاف في جواز التنفل وقت الزوال في 
سائر الايام. وذكر ابن عبد البر أيضاً انه ممن رخص الصلوة وقت الاستواء الحسن البصرى وطاوس 
وهو رواية عن الأوزاعي. وقال الشافعي و أبويوسف: لابأس بالتطوع نصف النهار يوم الجمعة خاصة 
وحجتهم ما رواه الشافعي في مسنده عن أبي هريرة و فيه الا يوم الجمعة ففيه: انه ضعيف شديد 
الضعف و مجروح اشد الجرح فلا يساوى هذا ولا غيره أحاديث النهى من حيث السند أو يحتمل ان 


'الا“ فيه بمعنى لا كما في قوله تعالئ ”الا خطأ“ أي لاخطأ ومع ما روي عن أبي مسعود: كنا ننهى ‏ 


عن ذلك يوم الجمعة. و عن سعيد المقبرى: ادركت الناس وهم ينهون عن ذلك ذكره المحدث 
السورتى في التعليق المجلي. وحجته في الاختصاص بمكة ما رواه البيهقي عن جبير بن مطعم و فيه 
فلا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت و صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. و عن أبى ذر وفيه: إلا بمكة 
بالتاكيد ففيه ان سنده مجروح كما لا يخفي على مهرة الفن. أو ان سبب الرواية هو غلق باب الكعبة 
و فتحه من قبل بنى عبد المطلب و عبد المناف اى وقت شاؤا و الناس به في ضيق للطواف فقال عليه 
الصلوة والسلام هكذا. أو معنى ”الآ“ كما مر. و أيضاً روي عن معاذ بن غفراء انه طاف بعد العصر و 


بعد الصبح فلم يصل فسكل عن ذلك فقال: نهى رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم. و أيضاً الحظر ٠‏ 


مقدم للاحتياط على الاباحة. و أيضاً لعله قبل النهى. واجيب أيضاً في العناية بان الاستثناء منقطع. 
وسقط أيضاً ما قال البعض ان صلوة الجنازة لا يكره في هذه الأوقات لان وقت وجوبها وقت حضور 
الجنازة فمتى حضرت الجنازة في وقت مكروه وجب اداء الصلوة فيه وكذا لوتلا في وقت مكروه 
فسجد فيه جازت لانها اديت كما وجبت بمنزلة اداء عصر يومه في وقت مكروه و أيضاً ماقيل: ان 


للناس بلوى في تحية المسجد يوم الجمعة. و قال الإمام أحمد واسحاق أيضاً بما قال الإمام الشافعي ِ 
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رحمهم الله تعالئ في الاختصاص بمكة. وقيل: الأفضل ان يصلى على الجنازة ولا يؤخر لان 
التعجيل فيها مطلوب بخلاف سجدة التلاوة لان التعجيل لا يستحب فيها مطلقا قاله في الغنية و 
سبب عدم اداء الفوائت فيها لانها وجبت في زمنه كاملة فلا تسقط بقضائها نا قصة قاله في الحلية 


والمراد من النهى هنا كراهة التحريم إذ النهى الظنى الثبوت مالم يصرف عن ظاهره يقتضى كراهة ٠‏ 


التحريم والقطعى الثبوت يقتضى التحريم فالتحريم مقابل للفرض و كراهة التحريم مقابل للواجب و 
التنزيه مقابل للمندوب والنهى الوارد ههنا من قبيل الأول و كراهة التحريم في الصلؤة ان كانت 
لنقصان في الوقت منعت الصحة فيما سببه كامل لعدم تادى ما وجب كاملا بالنقصان والا أفادت 
الصحة مع الاساء ة كذا فصله في التعليق المجلي على منية المصلى. وقال في المحيط: التاخير | 
هذه الأوقات مكروه فاما الاداء فغير مكروه لانه مأمور به» وقيل: الاداء مكروه أيضاً والتفصيل يطلب 
من طوال الفن. ؟ ١‏ 
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باب الصلاة فى شدة ا 
اباب الصادة في شة العسبر 


أخبرنا مالك أخبرنى عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة أن ظ 
رسول الله صلی الله عليه و سلم قال: إذا كان الحر فأبردوا<١4‏ عن الصلاة فإن 
(۱) قوله: فابردوا عن ١‏ ة قال القاضى عياض: معناه بالصلوة كما جاء في رواية و” عن“ 
تأتى بمعنى الباء كما قيل: رميت عن القوس أي به. وقد تكون ”عن“ زائدة هنا أي ابردوا الصلوة 
أي صلوا في برد النهار . و قيل: معناه تأخروا عن الصلوة مبردين أي داخلين في وقت البرد وابردوا 
أي ادخلوا في وقت الابراد مثل اظلم دخل في الظلام و امسى دخل في المساء يعني في الابراد 
٠‏ خاصية باب افعال دخول في المأخذ و مثله في المكان أيضا نحو انجد و اتهم إذا دخل نجداً و 
تهامة فهذا بقطع الهمزة وكسر الراء أي اخروا إلى ان يبرد الوقت بخلاف حديث ”الحمّى من فيح 
جهنم فابردوها عنكم بالماء“ فانه يقرأ بوصل الالف لانه ثلاثى مجرد من برد الماء حرارة جو في 
والمراد بالصلوة الظهر لانها التى يشتد الحر غالبا في أول وقتها و به صرح في حديث أبي سعيد 
عند البخاري وغيره بلفظ: ابردو بالظهر الخ. و حمل بعضهم الصلوة على عمومه بناء على ان 
المفرد المعرف يعم فقال به اشهب ذ في العصر و أحمد في العشاء في الصيف دون الشتاء. ولم يقل 
به احد في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتها قاله الزرقاني. والابراد هو انكسار الوهنج والحر كذا 
في النهاية فابراد الصلوة ايقاعها وادخالها في البرد والشروع فيها بعد ان ينكسر شدة الحر أي 
افعلوها في وقت البرد وهو الزمان yT‏ انكسار شدة الحر لان شدته تذهب الخشوع. و 
قال الخطابي: الابراد انكسار شدة حر الظهيرة و ذلك ان فتور حرها بالاضافة إلى وهج الهاجرة 
برد وليس ذلك بان يوخر إلى اخر برد النهار وهو برد العشى اذ فيه الخروج عن قول الأئمة كذا في 
التعليق المجلي. ولذا قيل: ليس الابراد تحديد في الشريعة في الصلوة إلا ما ورد في حديث ابن 
مسعود كان قدر صلوة رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم في الصيب ثلاثة اقدام إلى خمسة 
اقدام وفي الشتاء خمسة اقدام ألى سبعة اقدام أخرجه أبوداؤد و النسائي و ذلك بعد طرح ظل 
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. الزوال كذا في التنوير وفي المغني لابن قذامة: لانعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر 


والغيم خلافا. وقال القاضى : إنما يستحب الابراد بثلثة شرو ط: شدة الحر وان يكون في البلدان 


.الحارة ومساجد الجماعات. فاما من صلاها في بيته أو مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها وهذا 


مذهب الشافعي رحمه اللّه تعالئ و قال الشامى: وتاخير ظهر الصيف مطلقا وهو ظاهر كلام أحمد 
أي بلا اشتراط شدة الحر وحرارة بلد و قصد جماعة. وما ذ في الجوهرة وغيره من اشتر تراط ذلك 
منظور فيه فإن الشروط الثلائة مذهب الشافعية صرحوا بها في كتبهم و اما مذهب مالك على ما 
نقله الزرقاني فندب الابراد في جميع السنة و يزاد لشدة الحر فلا استدراك. و قيل: ان ا انكسار 
الحر في الحرمين الشريفين لا يكون في الصيف الا بعد ان يكون ظل كل شى مثله فاستبان بهذا ان 
وقت الظهر باق في المثلين وبسطنا الكلام في باب وقوت الصلوة. فإن قيل: قد روي عن خباب: 


شكوا إلى رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا. رواه ` 


مسلم ظ فكيف التوفيق بين هذا الحديث و حديث الابراد؟ قلت: الابراد رخصة والتقديم أفضل أو 
حديث خباب منسوخ بأحاديث الابراد. أو الابراد مستحب و حديث خباب محمول على انهم 
طليوا تأخيرا زائدا على قدر الابراد و هذا هو الصحيح ومن الغريب في الحديثين تفسير ابردوا أي 


لا تصلوها لوقتها الأول ردًا إلى حديث خباب وتفسير فلم يشكنا أي لم يحوجنا إلى الشكوى رداً' 


إلى حديث الابراد كذا في التنوير. أو يقال حديث خباب كان بمكة المكرمة و حديث الابراد 
بالمدينة المنورة و لا التفات إلى من قال: : التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل لان الأفضلية لم 
تنحصر في المشقة بل قد قد يكون الاخف أفضل كقصر الصلؤة في السفر ذكره الحافظ كذا في 
الزرقاني. وقال الفاضل اللكنوي: والقدر المحقق ان الترغيب إلى الابراد ثابت قولا ومؤيد فعلا و 
اثرا والتعجيل ليس كذلك والأمر للاستحباب عند الجمهور. وقيل: ره . وقيل: للوجوب. 
فإن قلت: ما القرينة الصارفة عن الوجوب عند الجمهور و ظاهر الكلام يقتضى الوجوب. قلت: 
لما كانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلى لشدة الحر و كا كان ذلك للشفقة عليه فصار من باب 
النفع له فلو كان للوجوب عليه ويعود الأمر على موضعه بالنقض كذا فى التعليق المجلى. فإن 
قلت: يعارض حديث الابراد حديث امامة جبرئيل عليه الصلوة والسلام لان امامته في العصر في 
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شدة الحر!) من فيح جهنم. لحك ال 1ه 
اليوم فيما إذا صار ظل كل شئ مثله فدل ذلك على خروج وقت الظهر و حديث الابراد دل على 
عدم خروج وقت الظهر لان امتداد الحر في دارهم في ذلك الوقت. قلت: الأثار إذا تعارضت 
لاينقضى الوقت الثابت بيقين بالشك وما لم يكن ثابتا بيقين و هو العصر لا يقبت بالشك. واستدل 
أيضاً بقوله: فابردوا بالصلؤة على ان الابراد يشرع في يوم الجمعة أيضاً لان لفظ الصلوة يطلق على 
الظهر والجمعة والتعليل مستمر فيها. و في الطحاوى: الوقت المكروه في الظهر ان يدخل في حد 
الاختلاف و إذا اخره حتى صار ظل كل شئ مثله فقد دخل في وقت الاختلاف فلا ينبغى إن يبرد 
بها إلى ان يصير ظل كل شئ مثله سوى فئ الزوال بل ينبغى ان يفرغ عنها قبيل ذلك واللّه تعالئ 
أعلم ذكره المحدث السورتى في التعليق. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: ان مذهب مالك في 
الظهر وحدها ان يبرد بها وتؤخر في شدة الحر وسائر الصلوات تصلى في اوائل أوقاتها. و قال 
الشافعي: يصلى الصلوة كلها الظهر وغيرها في أول الوقت في الشتاء والصيف وهو أفضل الا انه 
استثنى إلا أن يكون إمام جماعة ينتاب أي يأتيه تكرارًا و مرارًا من المواضع البعيدة فإنه يبرد 
بالظهر. وقال أحمد: أول الأوقات اعجب الا في صلاتين في العشاء الأخرة والظهر فى شدة الحر 
و اما في الشتاء فيعجل بها. وقال العلامة الزرقاني: فاما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل وهذا قول 
أكثر المالكية والشافعي. و قال مالك: ان أهل الاهواء لايبردون يعني الخوارج كذا في الاستذكار 
و إنما اطنبنا الكلام لينجلى زوايا المرام لكل من قصدها ورام.؟ ١‏ 

)٠‏ قوله: فإن شدة الحر الخ هذا تعليل لمشروعية الابراد و حكمته دفع المشقة لانها تسلب 
الخشوع و هذا اظهر. و قيل: لأنها الساعة التى ينتشر فيه العذاب لما رواه مسلم: اقصر عن الصلوة 
عند استواء الشمس فانها ساعة تسجر فيها جهنم. فإن قلت: الصلوة سيب الرحمة واقامتها مظنة دفع 
العذاب فكيف أمر صلى الله تعالئ عليه وسلم بتركها في هذه الحالة. قلت: اجيب عنه بجوابين 
احدهما ان التعليل إذا جاء من جهة الشار ع وجب قبوله وان لم يفهم معناه. والجواب الاخر من جهة 
الحكمة وهو ان هذا الوقت وقت ظهور الغضب فلا ينجع فيه الطلب الا ممن اذن له فيه كما في 
حديث الشفاعة حيث اعتذر الابنياء كلهم عليهم السلام للامم بذلك سوى النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم فإنه اذن له في ذلك فلم يعتذر بل طلب كذا في شرح الزرقاني والتعليق المجلي. و قوله 
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وذكر أن النار اشتكت) إلى ربها عز و جل فاذن لها فى كل عام بنفسين نفس ؛) 
فينح بفتح الفاء و اسكان التحتية وحاء مهملة ويروي فوح جهنم أي وهجها. و في الاستذكار الفيح ١‏ 


سطوع الحر في شدة القيظ. وقيل: فيح جهنم نفسها أو حرارتها أو غليانها أو انتشار حرها و اضافة 
ذلك إلى جهنم اعاذ نا الله منها. ظاهرها حقيقة و عليه الجمهور. و قيل: هو من مجاز التشبيه أى 
كأنه نار جهنم في الحر فاجتنبوا ضرره. قال عياض : كلا الحملين ظاهر وحمله على الحقيقة أو لى. 
قال الحافظ: ويؤيده قوله اشتكت الخ. وقال النووي: انه الصواب لانه ظاهر الحديث ولا مانع من 
حمله على حقيقته فؤجب الحكم بأنه على ظاهره كذا و ا 
الاستذكار: و اما اضافة. ذلك إلى جهنم . اعاذ نا للّه منها: فمجاز لا حقيقة قيقة ل العرب في 
تد واي ما يها كرو ج کی بل ار بدت رهز ر چ 
واستعارة. و معلوم ان نار جهنم تفضل نار بنى ادم سبعين جزءً ١‏ أو تسعة و ستين اجزء ا. و في هذا 
مايوضح لك ان ذلك مجاز. و قوله: جهنم اسم اعجمى عند أكثر النحاة. وقيل: عربي ولم يصرف 
للتأنيث والعلمية شسميت بذلك لبعد قعرها. يقال: بير جهنام بعيدة القعر. أو جهنم تعريب كهنام 
بالعبرانية. و قوله: : ذكر أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما رواه مسلم عن أبي هريرة أن ¿ النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم ذكر فالحديث مسند. و وهم من قال انه موقوف أي ذكر أبو هريرة. و 
أيضاً تؤيد رواية أخرى کونه مسندًا كما لايخفي على المتأمل .۲ 

0 قؤله: اشتكت أي حقيقة بلسان المقال كما رجحه من فحول الرجال ابن عبد البر و عياض 
والقرطبى و النووي و ابن المنير والتور بشتى ولا مانع منه سوى ما يخطر للواهم من الخيال كذا في 
الزرقاني وانطقها الله الذي انطق كل شى والله تعالي؛ قادر على خلق-الحياة بجز. د 
يخلق لها كلاما يسمعه من شاء من خلقه كما تتكلم الأيدى والأر جل يوم القيامة. وقيل: شكواها مجاز 
بلسان الحال. أو تكلم خازنها. أو من شاء الله تعالئ عنها ورجحه البيضاوى فقال: شكواها مجاز عن 
غليانها. . واكل بعضها بعضا مجاز عن ازدحام اجزائها. وتنفسها مجاز عن خر وج مايبرز منها كذا في 
التنوير و غيره. ١١‏ ظ ظ 


(54) قوله: بنفسين تثنية نفس بفتح الفا. أصله الروح وهو مايدخل في الجوف و يخرج منه من 
الهواء فشبه الخارج من حرارتها و بردها إلى الدنيا بالنفس الخارج من جوف الحيوان. وقوله: : نفس 
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فى الشتاء ونفس فى الصيف : 
قال محمد: وبهذا نأخد نبرد لصلاة الظهر فى الصيف ونصلى فى الشتاء حين نزول 


بفتح الفاء لا باسكانها فإن معناه الدم و هو هنا بالجر على البدل أو البيان من نفسين و يجوز الرفع بتقدير 
احدهما والنصب بتقدير اعنى. و في مسلم: قالت النار يا رب أكل بعضى بعضا فأذن لى أتنفس فأذن 
لها بنفسين و فيه زيادة فما ترون من شدة البرد فذلك من زمهر يرها وما ترون من شدة الحر فهو من 
سمومها أو قال من حرها. و قيل: معناه انها إذا تنفست في الصيف قوى لهب تنفسها حر الشمس و إذا 
تنفست في الشتاء دفع حرها شدة البرد إلى الأرض. و معلوم أن نفسها في الشتاء غير الشتاء ونفسها في 
الصيف غير الصيف لقوله: نفس في الشتاءء 55 الصيف. و أيضاً في هذا الحديث دليل على أن 
الجنة والنار مخلوقتان بعد وهو قول جماعة أهل السنة أهل الفقه والحديث كذا في الاستذكار. ولا 
يقال: فكيف يكون , البرد في ؛ بعض البلاد في فصل الصيف و أيضاً في شهر بعينه و يوم بعينه و وقت بعينه 
حر في بعض المناطق وبرد في بعضها لان هذا الاختلاف لأجل العوارض والبواعث الخارجية كما 
يرى البرد في شدة الحر يسبب المطر أو الثلج. ولا يقال: اح كناك إن ا ا جين يك 
فيها التاخير أيضاً والنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلوة لأنه لا رفق بتاخيرها بل 
الرفق في تقديمها قاله الباجي وهو ظاهر لان ة في البرد كلما يتأخر يزد اد البرد بخلاف الحر مع أ ن 
الفضل في الاتياع. فإن قيل: كيف يجمع بين الحر والبرد في جهنم؟ فالجواب: أن جهنم فيها زاويا فيها 
نار و زاويا فيها زمهر يرو ليست محملا واحداً يستحيل أن يجمتعا فيه و أيضاً لقائل أن يقول: إن الذي 
خلق الملك من ثلج و نار قادر على جمع الضدين في محل واحد. و أيضاً النار من أمور الأخرة لاتقاس 
على أمر الدنيا. وقال ابن العربى: الحكمة في التنفيس عنها الاعلام بانموذج منها كذا في التنوير 
والزرقاني. و أيضاً قيل: إن جهنم نوعان حر شديد فاشتداد الحر في الصيف وبرد شديد فاشتداد البرد 
في الشتاء من نفسها فلا اشكال في الجمع كذا في بعض الشروح. و روي الطبراني في الكبير عن ابن 
مسعود رضى الله تعالئ عنه قال: تطلع الشمس من جهنم في قرب شيطان وبين قرنى شيطان فما ترتفع 
من قصبة الافتح باب من أبواب النار فإذا اشتد الحر فتحت أبوابها كلها. وهذا يدل على أن التنفس يقع 
من أبوابها و على أن شدة الحر من فيح جهنم حقيقة قاله السيوطى في التنوير. ١7‏ 
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الشمس وهو قول( أبى حنيفة رحمه الله 

(5) قوله: وهو قول أبي حنيفة رضى الله تعالئ عنه أي الابراد بالظهر في الصيف وتبكيرها 
وتعجيلها في الشتاء و به قال مالك في رواية عنه و أحمد. و قال الشافعي و أتباعه: أول الوقت أولى في 
جميع الصلوات ومستدلنا ماروي أبو مسعود أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يعجلها في 
الشتاء ويأخرها في الصيف و روي أنس قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: إذا اشتد البرد بكر 
بالصلوة و إذا اشتد الحر ابرد بالصلوة مثل هذا أحاديث عديدة و روايات كثيرة سردها الإمام الطحاوى 
والمحدث السورتى و غيرهما من الفحول. و أيضاً يدل قول محمد على.ان الابراد بالظهر لا بالعشاء 
وغيرها. و أيضاً أن هذا الحكم لفصل الصيف والشتاء عام وان كان في يوم برد في الصيف وحر في 
الشتاء فافهم وتدبر. ١7‏ 
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باب الرجل يدسى الصلوة أو تفوته عن وقتها . 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: : أن رسول الله صلى الله عليه و . 
سلم حين قفل ۱ من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال: اكلاً لنا 
(۱) قوله: حين قفل الخ من باب ضرب أي رجع إلى المدينة المنورة فالقفول الرجوع من السفر 
ولا يقال لمن ابتدأ السفر قفل الا للقافلة تفاؤلا في البداء أيضأ وهذا الحديث مرسل ولا ضير فيه فإن 
المرسل حجةعند الحنفية والمالكة مع أنه موصول عند مسلم و أبي داؤد و ابن ماجة وغيرهم برواية 
سعيد عن أبي هريرة. و قوله: خيبر بخاء معجمة مفتوحة فالياء ساكنة فالباء الموحدة مفتوحة واخره راء ' 
مهملة وهذا غير منصرف للعلمية والتانيث و خيبر اسم موضع على ثمانية برد من المدينة خرج اليها 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في.اخر محرم سنة سبع من الهجرة. و قال العيني: خيبر بلغة اليهود 
حصن. وقيل : ول من سكن فيها رجل من بنى اسرائيل يسمى خیب فسميت به على ستة مراحل من 
المدينة المنورة. و قال الزرقاني: خيبر اخو يثرب ابنا قانية بن مهابيل و كانت فى صدر الإسلام دارا لبني 
قريظة والنضير بين خيبر والمدينة ستة وتسعون ميلا. و في رواية: كنا في سفر بالابهام. و في 55 
الحديبية. و في أخرى: بطريق تبوك. و في لفظ: من حنين. وفي اخر: بطريق مكة. وفي اخر: في جيش 
للأمراء. و قال الباجي و ابن عبد البر: الصواب هو خيبر. و أيضاً حاول ابن عبد البر الجمع بين الروايات ش 
بان ذلك كان عام الحديبية و ذلك في زمن خيبر و طريق مكة يصدق عليها أيضاً. و قال الحافظ: لا 
يخفي تكلفه. و في التنوير: لايجمع الابتعدد القصة. و في الزرقاني أيضاً اختلاف المواطن يدل على 
تعدد القصة. و قال النووي لهذا النوم مرتان و قال العيني ثلث مرات احدها رواية أبي قتادة لم يحضرها 
أبوبكر و عمر رضى الله تعالئ عنهما والثائية حديث عمران حضراها والثالثة حضرها أبوبكر و بلال 
رضى الله تعالى عنهما كذا في التنوير و الزرقاني. و قوله: اسرى. يقال: سرى واسرى لغتان بمعنى واحد 
أي سار ليلا وفي رواية اسرع. و قوله: اخر الليل و في حديث ابن عمر و حتى إذا كان مع السحر ذكره 
السيوطى. و قوله: عرس بتشديد الراء التعريس نزول المسافر أخر الليل للنوم والاستراحة ولا يسمى نزول 
أول الليل تعريسا. و يقال: لا يختص بزمن بل مطلق نزول المسافر للراحة ثم يرتحل ليلا كان أو نهارًا 
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سس 
مجح(" فنام رسول الله صلی الله عليه و سلم وأصحابه وکل بلال ما قدر له ثم استند إلى 
د ته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رشول الله صلی الله عليه و سلم ولا بلال 
كذا في الزرقاني..و فيما خر جه البخاري فقال بعض القوم: يا رسول اللّه! لو عرست بنا فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم اخاف ان تناموا عن الصلوة. فقال بلال: انا أو قظكم و بلال هو ابن رباح التيمى أبو 
عبد الله المؤذن المشهور من السابقين الأولين مولى أبي بكر رضى الله تعال» عنهما. ۱۲ 
0( ثوله: اكلالنا الصبح الخ بالهمزة من باب فتح على صيغة الأمر والمصدر كلا بفتح الكاف أو 
كسرها أي احفظ وراقب والصبح أي بحيث إذا طلع توقظنا. و في مسلم: الليل أي بحيث إذا قم بطلو ع 
فجر توقظنا كذا في شرح الزرقاني. و قال الفاضل اللكنوي في التعليق:.أي ارقب لنا واحفظ علينا 
وقت الصبح. و أصل الكل الحفظ والمنع والرعاية. وقال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث اباحة المشى 
۶ی واب بالليل وذلك على قدر الاحتمال ولا ينبغى ان يصل المشى عليها ليلا ونهارا وقد أمر عليه 
لسار لام بالرفق بها. وفيه أمر الرفيق بما خف من الخدمة والعون في السفر و ذلك محمول على 
العرف في مثله. و قوله: و أصحابه بالرفع على انه عطف على الفاعل المظهر ويجوز النصب على 
ل ٠‏ د قوله: كلا بصيغة الماضى. وفي مسلم: فصلى بلال ماقدر له بالبناء للمفعول أي يسره 
الله له. و قوله: راحلة ھی مركب من الابل ذکرا كان أو انثى. وفي الاستذكار لابن عبد: والابل إذا 
كان متها إلارقار فهى الرواحل و لفظ المشكوة فلما قارب الصبح استند إلى راحلته موجه الج وهو 
“ال الفجر أي متوجه لجهة طلوع الفجر ليطلع عليه فغلبته أي بلالا عيناه كناية عن النوم يعني نأم 
ل هلا قصد. وزاد مسلم: وهو مستند إلى راحلته. و قیل: هذا كان تبيها لبلال إذا لم يفوض الأمر إلى 
لله تعالئ إذا اظهر النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم خوف فوت الصلوة فقال أو قظكم ولم يقل ان شاء 
الله تعالئ كما تقدم. ؟١‏ 
5 قوله: حتى ضربتهم الشمس الخ أي 'صابهم شعاعها و حرها. وزاد في مسلم: فكان 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم الهم استيقاظا. و في رواية: ان أول من استيقظ أبوبكز ولم 
يستيقظ رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم حتى أيقظه عمر بالتكبير كذا فی فتح البارى. و قوله: 
الركب جمع راكب و قوله: ففزع أي انتبه و قام. والفزع اما تأسفا وحزنا على مافاته من صلاته 
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بالنوم الغالب عليه و حرصا على بلوغ الغاية من طاعة ربه و نحو ذلك وفزع أصحابه في انتباههم 
لانهم لم يعرفوا حكم من نام عن صلاته في رفع المأثم عنه و اباحة القضاء له و فيه دلالة على ان ذلك 
لم يكن من عادته منذ بعث. أو معنى الفزع الانتباه من النوم كما مر لان الذي ينتبه لا يخلو من فزع و 
خوف ما كذا في التنوير. أو لاجل عدوّهم خوف ان يكون اتبعهم فيجدهم بتلك الحال من النوم. و 
فيه نظر لانه لم يتبعه عدو في انصرافه من خيبر ولا ذكر ذلك احد من أهل المغازي بل انصرف ظافرا 
غانما مع ان القصة وقعت قريبا من المدينة المنورة كما في الزرقاني. أو فزع بمعنى بادر إ الصلوة 
فهذه أربعة أقوال في معنى الفز ع فاحفظه. و في رواية فقال صلى الله تعالئ عليه وسلم: يا بلال! اين 
ماقلت؟ قال: ما القيت علىّ نومة مثلها قط. وفي مسلم: فقال صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: أي بلال و 
في رواية. ماذا صنعت بنا يا بلال و قال العلامة الزرقاني: و إنما قال ذلك تنبيها له على اجتناب 
الدعوى والثقة بالنفس وحسن الظن بها ولا سيما في مظان الغلبة وسلب الاختيار. فإن قيل: كيف 
نام رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم عن صلوة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله: ان عينى 
تنامان ولا ينام قلبى ولذلك قال ابن عباس: رؤيا الانبياء و حى وتلا: افعل ماتومر كذا في الاستذ كار 
فجوابه من وجهين اصحهما و اشهر هما انه لا منافاة بينهما لان القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة 
به كالحدث والالم ونحوهما ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين و إنما يدرك ذلك بالعين 
والعين نائمة وان كان القلب يقظان. والثاني انه كان له حالان: إحدهما: ينام فيه القلب وصادف هذا 
الموضع والثاني لاينام و هذا هو الغالب من أحواله و هذا ضعيف قاله وبسطه الحافظ في الفتح. و قال 
النووي: وهذا ضعيف و الصحيح المعتمد هو الأول. وقال الحافظ ابن حجر: ولا يقال القلب و ان 
' كان لا يدرك المرئيات يدرك إذا كان يقظان مرور الوقت الطويل؛ لانا نقول: كان قلبه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم اذ ذاك مستغرقا بالوحى ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم كما كان يستغرق حالة القاء 
الوحى في اليقظة و تكون الحكمة في ذلك بيان الشرع بالفعل فإنه اوقع في النفس كما في قصة 
السهو. قال: و قريب من هذا جواب ابن المنذر: ان القلب؛ قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة 
التشريع ففي النوم أولى كذا في التنوير. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: و نومه عليه السلام في 
سفره من باب قوله: انی لانسّى أو انسى لاسنّ فخرق نومه ذلك عادته عليه السلام ليسنّ لامته 
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یا بلال فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسی٤)‏ الذى أخذ بنفسک قال اقتاد واه فبعثوا 


الاترى إلى قوله في حديث العلاء بن خباب: لوشاء الله لايقظنا ولكنه اراد ان تكون سنة لمن بعدكم. 
وقال.ابن عباس: مايسرنى ان لى الدنيا بما فيها بصلوة النبي عليه السلام الصبح بعد طلوع الشمس 
يعني الرخصة:7 ل ظ | 

)٤(‏ قوله: اخذ بنفسى الخ أي قبض نفسى الذي قبض نفسك والباء زائدة أي توفاها متوفي 
نفسك فإن النوم اخو الموت و على هذا النفس والروح واحد ويؤيده ما في الحديث الاخر: ان الله 
قبض أرواحنا: و من قال النفس غير الروح تأول قوله: بنفسى أي النوم الذي اخذ نفسك أي غلبنى. 
النوم كما غليك. و قيل: معناه ان الله استوى بقدرته علىّ كما استوى عليك مع منزلتك أي فانا 
احرى بلك يعني كان نومى بطريق الاضطرار دون الاختيار ليصح الاعتذار من بلال و ليس فيه 
احتجاج بالقدر كما توهم. و في رواية: قال صلى الله تعالی عليه وسلم: صدقت و جاء فيما رواه 
مالك في مؤطاه: ثم التفت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: ان الشيطان اتی 


ظ بلالا وهو قائم يصلى فاضجعه فلم يزل يهذثه أي يسكنه وينومه من هدأت الصبى إذا وضعت.يدك 


عليه لينام آي حركته كما يهأ الصبى حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم بلالا 
فأخبر بلال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم مغل الذي أخبر رسول الله صلى الله تعاليء عليه 
وسلم ابابکر فقال أبوبكر: اشهد انك رسول اللّه. ؟؛ 

(°) قوله: اقتادو الخ أي بصيغة الأمر من الاقتياد ارتحلوا. وقال القرطبى: اخذ بهذا بعض العلماء 
كل من انتبه عن نوم في فائنة في سفر فليتحول عن موضعه و ان كان واديا فليخرج عنه. و قيل: هو 
خاص بابي صلى. الله تعالي عليه وسلم كذا في التعليق الممجد. و قال العيني: فإن قلت: ما كان 
“سسب في أمره صلى اله تعالئ عليه وسلم بالارتحال من ذلك المكان قلت: بين ذلك في رواية مس 
لان هاا واد حضر فيه الشبيطان. و قيل: ذلك لاجل الغفلة. و قيل: لكون ذلك وقت الكراهة. و فيه نظ 
لان في حديث الباب: لم يستيقظوا الا دجوا حر الشمس و ذلك لا يكون الا ان يذهب وقت الكراهة 
ان يحمل على تعدد القصة لان لفظ الحديث أيضاً فاستيقظ النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم وقد 
طلع حاجب الشمس الحديث و في اخره: فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى و وقت تعدد 


القصة لابأس أيضاً فيما روي : حتی کانت الشمس في كبد السماء و في لفظ: ”فکان أول من استيقظط ) 
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رواحلهم فاقتادوها شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بلالا فأقام لمل 
فصلى بهم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة : من نسى «/4 صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله 


رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم والشمس في ظهره“ و قيل: هذا منسوخ بقوله عليه الصلوة 
والسلام: فليصلها إذا ذكرها. و فيه نظر. و قيل: اخرها لاشتغالهم بأحوال الصلوة. و قيل: تحرز من 
العدو. و قيل: ليستيقظ النائم وينشط الكسلان و قال العلامة الزرقاني حول التعليل الأول ناقلا عن 
عياض: هذا اظهر الأقوال في تعليله. و في الاستذكار قال أهل الحجاز: إنما كان ذلك لان الوقت قد 
كان خر ج فلم يخف فوتا آخر وتشام بالموضع الذي نابهم فيه مانابهم فقال: هذا واد به شيطان. و في 
رواية: فاقتاذوا رواحلهم وارتحلوا عن المكان الذي اصابتهم فيه الغفلة. و قيل: ليس من باب الطيرة و 
إنما هو من باب الكراهة و اما أهل العراق فزعموا ان تاخير رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم لتلك . 
الصلواة حتى خرج من الوادى إنما كان لانه انتبه في حين طلوع الشمس و من سنته الا يصلى عند طلوع. 
الشمس ولا غروبها. و قوله: فبعثوا رواحلهم جمالهم لتقوم. واقتادوا بصيغة الماضى أي جروها شيئًا أي 
قلیلا حتی خر جوا من الوقت المكروه أو سيرًا قليلا ففي حديث عمران فسار غير بعيد ثم نزل و هذا يدل 
على ان هذا الارتحال وقع على خلاف سيرهم المعتاد. وفي مسلم: ثم توضا صلى الله تعالئ عليه 
وسلم. و زاد ابن اسحق: وتوضا الناس كذا في الزرقاني. ١‏ 

ره قوله: فأقام الصلوة الخ قال عياض: أكثر روأة المؤطا اكتفوا على اقام و بعضهم قال فأذن أو 
اقام بالشك ولا حمد من حديث ذى مخبر: فأمر بلالا فأذن : ثم قام صلی الله تعالئ عليه وسلم فصلى 
الر كعتين قبل الصبح وهو غير عجل ثم أمره فاقام الصلوة. وبوب البخاري على حديث ابي قتادة باب 
الأذان بعد ذهاب الوقت وما لم يذكر فيه الأذان فإنه وقع فيه الاختصار. و قوله: فصلى بهم الصبح أي 
بالجماعة. و زاد في رواية: فقلنا: يا رسول اللّه! انعيدها من الغد لوقتها؟ قال: نهانا الله عن الربا و يقبله 

منا و في لفظ: لاينهأكم اللّه عن الربا ويقبله منكم كذاة في التنوير. و قال في الاستذكار: را 
بلالا فاقام الصلوة فيحتمل انه لم يأمره بالأذان و إنما أمره بالإقامة فقط ويحتمل ان يكون أمره فاقام 
الصلوة بما تقام به من الأذان و الإقامة.؟١١‏ ) 

(۷) قوله: من نسى الخ و في رواية: أو نام عنها. و في لفظ: انكم كنتم أموانا فرد الله اليكم 
أرواحكم فمن نام عن صلوة فليصلها إذا استيقظ ومن نسى صلؤة فليصلها إذا ذكرها. . وفي الصحيحين: 
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عز و جل ۸ يقول: ( أقم الصلاة لذكرى ). 

لاكفارة لها الاذلك“ اونسى بمعنى ترك وهو عام اما من جهة النوم أو الغفلة أو النسيان أو المراد بالنسيان 
الغفلة عنها سواء كان بنوم أو نسيان فاكتفي بالنسيان عن النوم لانه مثله بجامع الغفلة. فإن قيل: لم 
خص النائم و الناسى بالذكر في قوله في غير هذا الحديث: من نام عن الصلؤة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها. قيل: خص النائم والناسى ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم 
والنسيان فابان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ان سقوط الاثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من 
فرض الصلؤة و انها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها ظ 
ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لان العلة المتوهمة في الناسى والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك 
فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكراً له فالعامد والناسى في القضاء للصلوة والصيام سواء و ان 
اختلفا في الاثم و في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم اباح الصلوة بعد خروج 
ميقاتها ولم يقل ان الصلوة لا تصلى الا في وقتها و الأحاديث في تأخير الأمراء الصلوة حتى يخر ج وقتها 
كثيرة جدا وكان الأمراء من بنى امية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب و قد شذ بعض أهل الظاهر 
واقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وبين ا ليس على المعتمد لترك الصلؤة في 
وقتهاا DOP‏ : من 
. نام عن ااصلؤة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها كذا.في الاستذكار و اختاره ابن تيمية الحراني 

الشوكانى. .ولا غرو فيه فإنه خالف الإجماع في ستين مسئلة والتفصيل في المطولات. فإن قلت: هذا 
يقتضى ان يلزم القضاء في الحال إذا ذكر مع ان القضاء من جملة الواجبات الموسعة اتفاقا. قلت: انه لو 
عار و دام اج کر مدة و صلی في اثنائه صدق انه صلی حين التذكر و ليس بلازم | ان يكون في أول 
التذكر. و جواب آخر ان إذا للشرطٍ كانه قال: فليصل إذا ذكر يعني لو لم يذكره لا يلزم عليه القضاء كذا 
قاله العيني فالظرف يقدر متسعا والايلزم الاتيان بجميع الصلوة في وقت التذكر وهى اللحظة اليسيرة 
وهى بديهة الفساد و إذا كان النائم والناسى و هما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها فالمتعمد أولى 
بان لا يسقط عنه فرض الصلوة. ١١‏ 

(۸) قوله: فان الله عزوجل الخ قال القاضى عياض: قال بعضهم: فيه تنبيه على ثبوت هذا 
الحكم واخذه من الآية التى تضمنت الأمر لموسى عليه السلام و انه مما يلزمنا اتباعه. و قال غيره: 
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قال محمد: وبهذا نأخذ إلا(» أن يذكرها فى الساعة التى نهى رسول الله صلى الله 


استشكل وجه اخذ الحكم من الأية فإن معنى لذكرى اما لتذكرنى فيها و اما لا ذكرك عليها على 
اختلاف القولين في تأويلها و على كل فلا يعطى ذلك. قال ابن جرير: ولو كان المراد حين تذكرها 
لكان التنزيل ”لذكرها“ واصح ما اجيب به ان الحديث فيه تغيير من الراوى و إنما هؤ للذكرى بلام 
التعريف و فتح الراء والف القصر كما في سنن أبي داؤد. وكان ابن شهاب الزهرى يقرأها للذكرى 
كذا في صحيح مسلم وغيره فبان ان استدلاله صلى الله تعالئ عليه وسلم إنما كان بهذه القراء ة فإن 
معناه للتذكر أي لوقت التذكر. قال القاضى عياض : و ذلك هو المناسب لسياق الحديث. و قال في 
الصحاح: الذكرى نقيض النسيان كذا في التنوير و لكن القراء ة المشهورة اقم الصلوة لذكرى بكسر 
الراء وياء المتكلم. واختلف في تفسير الأية كثيرا و توجيه الاستدلال على النسخ المشهورة بان يقال: 
ان اللام بمعنى الظرف أي إذا ذكرتنى أو ذكرت أمرى بعد مانسيت أو كنى بذكره تعالیٰ ذكر 
الصلؤة فيكون المعنى وقت ذكرها فوضع ضمير الله موضع ضمير الصلوة لشرافتها وخصوصيتها أو 
قدر المضاف أي وقت ذكر صلوتى كذا قاله العيني. 2١7‏ 

ره) قوله: بهذا ناخذ الا الخ قال الإمام أحمد رضا في فتاواه في باب ال زكوة ا 
اكد الفاظ الفتوى فتذ كر. و قول الإمام محمد رحمه الله تعالي' : الا ان يذكرها الخ لدفع التعارض 
بين هذا الحديث فليصلها إذا ذكرها فإنه مطلق حتى يشمل الساعات المنهية و بين الحديث السابق 
ذكره أي نهى رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم عن الصلوة في تلك الساعات أي عند طلوع 
الشمس و عند غروبها و استوائها فإنه أيضاً عام يشمل الوقتيات و الفوائت و النوافل كلها فلما رأى 
أصحابنا ار ن علة النهى عن الصلوة في الأوقات الثلثة عامة جعلوها عامة في النوافل والفوائت وغيرها و 
خصوا الذكر بالذ كر في غير هذه الأوقات فبقول الإمام محمد أي استثناء هذه الأوقات اندفع قول غير 
. المقلدين جواز الاداء في هذه الأوقات عند الذكر. و دفع هذا التعارض مالك والشافعي و أحمد 
وغيرهم بان أحاديث النهى مختصة بالنوافل التى لاسبب لها فاجازوا اداء الوقتيات والفوائت في هذه 
الأوقات كما تقدم في باب الصلوة عند طلوع الشمس. والحنفية قد جوزوا اداء عصر يومه وقت 
الغروب بالحديث الأتى: من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد اد ركها. فان قيل: 
يلزم على الحنفية ان يجوز اداء الفجر وقت الطلوع أيضاً بالحديث الأتى ففيه: سين ادرك ركعة من 
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عليه و سلم عن الصلاة فيها: حين تطلع الشمس حتى ترتفع وتبيض ونصف النهار حتى تزول ‏ 
الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادر كها مع انها فاسدة عندهم. قلت: انه قد وقع التعارض بين 
حديث النهى وهذا الحديث فتساقطا كلاهما ورجعنا إلى القياس وهو يقتضى جواز عصر يومه وقت 
الغروب و عدم جواز الصبح وقت الطلوع لان وجوب عصر اليوم في ذلك الوقت ناقص فصار موديا 

كما وجب ووجوب الصبح وقت ذاك كامل فلا يتادى بالناقص و هذا كامل و ذلك ناقص لان الكفار 
يعبدون للشمس قبيل الغرؤب و بعيد الطلوع و زيادة البسط في كتب الأصول كما لايخفي على 
الفحول فمن اراد اقتناع العقول فعليه الوصول إلى تلك الفصول. والعجب من الفاضل اللكنوي وهو 

حنفي و كتب الحنفية ظافحة بالدليل ورغم ذلك قال: لكن لا٠.ناص‏ عن ورود ان التساقط إنما يتعين 

عند تعذر الجمع و هو ههنا ممكن بوجوه عديدة لاتخفي للمتامل. و لعل هذا صدر منه نظرأ إلى 

كتب المالكية والشافعية ففي شرح الزرقاني المالكي: والجمع بين الحديثين ممكن بحمل أحاديث : 

النهى على النوافل“ وكذا مارد على مابيّن الحنفية من سبب ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم من 

ذلك الوادى هوانه كان وقت الطلوع حيث قال: و فيه نظر اما أولا فلانه قد ورد تعليل الاقتیاد صریحا 

بانه موضع غفلة و موضع حضور الشيطان فلا يعدل عنه. ففيه اقول: اين العدول وهل لا تكون لمعلول 

واحد اسباب و علل عديدة؟ .ثم قال و اما ثانيا فلانه ورد في رواية مالك وغيره حتى ضربتهم الشمس 

و حتى وجدوا حر الشمس و ذلك لايمكن الا بعد الطلوع بزمان و بعد ذهاب الكراهة: ففيه اقول: اما 

سنح ري لع حاجب اخس" وف خرن لما ؤت الدمس وایاضے فا قیال ا 

عند تعدد القصة لا حرج فيه و قوله ”حین تطلع الاير “الح بيان لتلك الساعات المنهية. وقوله: 

6 كد ادم تراز عن عصر امس لان وجوبه كامل فإن سببه كل الوقت وهو كامل للغلبة فوب 
' ملا فلا يتادى بالناقص و ان كان التاخير في عصر اليوم إلى هذا الوقت مكروه. واما الاداء فقيل: 

0 غير مكروه لانه مأمور به. و قيل: الاداء أيضأ مكروه. كذا في التعليق المجلى . 
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ْ ۰ و من المسائل التى تستنبط من هذا الحديث انه لا يصلى في موضع ذات اثر الشيطان ويصح 
القضاء بالجماعة و يؤذن و يقام للصلوة الفائتة و فيه خلاف بين الأئمة فقال مالك والأوزاعي والشافعى: 
من فاتته صلوة أو صلوات حتى خر ج وقتها اقام لكل صلوة إقامة ولم يؤذن. وقال الثوري: ليس عليه ۴ 
الفوائت أذان ولا إقامة و قال أبو حنيفة رضى الله تعالىئ عنه: من فاتته صلوة واحدة صلاها بأذان وإقامة 
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وحين تحمر الشمس حنى تغيب إلا عصر يومه فإنه يصليها وإن احمرت الشمس قبل أن 
تغرب وهو قول أبى حنيفة رحمه الله. 
أخبرنا مالک أخبرنى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج 

يحدثونه عن أبى هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من أدرك«.١١4‏ من 
فإن لم يفعل فصلاته تامة. و قال محمد بن الحسن: إذا فاتته صلوات فإن صلاهنّ بإقامة إقامة كما فعل 
النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم يوم الخندق فحسن وان ادن و اقام لكل صلوة فحسن ولم يذكر خلافا 
بينه و بين أصحابه في ذلك: و قال أحمد بن حنبل و أبوثورو داؤد: يؤذن ويقيم لكل صلوة فائتة على ما 
روي عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم حين نام في سفره عن صلوة الفجر كذا في الاستذكار لابن 
عبد البر القرطبى: و اما صلؤة ركعتى الفجر لمن نام عن صلوة الفجر ولم ينتبه لها الا بعد طلوع الشمس 
فقال مالك: يبدأ بالمكتوبة و عليه جمهور أصحابه الا اشهب و على بن زياد قالا: يركع ركعتى الفجر 
قبل ان يصلى الصبح. و قالا: قد بلغنا ذلك عن النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم انه صلاهما يومئذ. و قال 
أبو حنيفة والشافعي و أصحابهما يركع ركعتى الفجر ان شاء ولا ينبغى له ان يدعهما و هذا إلى وقت 
الزوال فقط كذا في الهداية و إليه ذهب أحمد و اسحاق كذا قاله ابن عبد البر. و انه لا يجوز ان يصلى 
فرضا أو سنة أو نفلا اداء أو قضاء عنذ طلوع الشمس و عند غروبها و عند استوائها. و بعض من المسائل 
تجدها خلال الشروح فتفكر ولا تغفل. ١7‏ 

)٠١(‏ قوله: من ادرك الخ الادراك هو الوصول إلى الشئ فظاهر الحديث ان مدرك الركعة 
الواحدة من الصبح والعصر مدرك لتمام الصلوة و ليس عليه اداء ما بقى و لم يقل به احد من العلماء. و 
قال النووي في شرح مسلم: اجمع المسلمون على انه ليس على ظاهره لان مدرك ركعة لا يكون 
مدر كا لكل الصلؤة إجماعا فحمله الجمهور مالك والشافعي و أحمد رحمهم اللّه تعالئ على انه 
ادرك الوقت فإذا صلى ركعة اخرى فقد كملت صلاته و صرح به في رواية: من ادرك من الصبح 
ركعة قبل ان تطلع الشمس و ركعة بعد ما تطلع الشمس فقد ادرك الصلوة. و في رواية: ثم صلى ما 
بقى بعد طلوع الشمس رواه البيهقي. و في رواية: فليتم صلاته. وفي اخرى: فقد ادرك الصلؤة كلها 
الا انه يقتضى مافاته. و في لفظ: فليصل اليها اخرى فعندهم إذا صلى ركعة من العصر أو الفجر ثم 
خر ج الوقت قبل سلامه فلا تبطل صلاته بل يتمها و لكن الحذيث بهذا المعنى يخالف روايات النهى 
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الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. ومن أدركها من العصر قبل أن تغرب 


.عن الصلوة في هذه الأوقات وهى روايات مشهورة فهذا الحمل مما لايليق بأهل النظر فلذا قالت 
الحنفية رحمهم الله تعالئ: انه وقع التعارض بين الروايات الصحيحة فيتر جح روايات النهى لما تقرر 
في الأصول ان المحرم يترجح عند التعارض وهذا احد الوجوه في معنى الحديث. والوجه الثاني ان 
يحمل على معنى لايوجب التعارض فقيل: انه محمول على صلوة الجماعة يعني من ادرك جزأ من 
الجماعة فقد ادرك فضلها فليتم صلاته بعد فراغ الإمام و لا يشكل حينئذ تخصيص الركعة و 
تخصيص هاتين الصلاتين. اما الأول فلانه اراد بذكر الركعة البعض كذا نقله العيني عن بعض 
الشافعية أيضاً. و أيضاً روي من ادرك ركعة و من ادرك ركعتين قبل ان تغرب الشمس و ركعتين بعد 
ماغابت الشمس لم تفته العصر رواه أبونعيم. أو يقال: ان قيد الركعة خر ج مخرج العادة فإن غالب ما 
يمكن معرفة الادراك به ركعة أو نحوها. و اما الثاني فلما نقل الإمام السيوطى في التنوير ان تخصيص 
ها تين الضلوتين بالذكر دون غيرهما مع ان الحكم ليس.خاصا بهما بل يعم جميع الصلوات فلانهما 
طرفا النهار أو المصلنى إذا صلى بعض الصلاة وطلعت الشمس أو غربت عرف خروج الوقت فلو لم 
يبين صلى الله تعالئ عليه وسلم هذا الحكم و عرف المصلى ان صلاته تجزيه لظن فوات الصلوة 
وبطلانها لخروج الوقت و ليس كذلك اخر أوقات الصلوة أو لانه نهى عن الصلوة عند الشروق 
والغروب فلو لم يبين لهم صحة صلاة من ادرك ركعة من هاتين الصلاتين لظن المصلى ان صلاته 
يدت بدخول هذين الوقتين فعرفهم ذلك ليزول هذا الوهم. أو يقال: انه ورد ذكر العصر والفجر 
ْ هرح العادة دون الاحتراز ولذا لم يذ كر في بعض الروايات نحو من ادرك ركعة من الصلوة. و قال 
بعض العلماء في معنى الحديث. انه محمول على معنى ادراك الصبى البلوغ والحائض الطهارة 
رابجا فر الإإسلام والمجنون الافاقة يعنى لو يدرك لاء من وقت الصبح أو العصر مقدار ر كعة يفرض 
عليهم تلك الصلوة. وقال زفر: لايجب على احد منهم قط صلاة الا بان يدركوا من وقتهما مقدار 
الصلوة كلها بكمالها كما لايجب عليهم من الصياه الا ما ادر کوا وقته بكماله كذا في الاستذكار 
وحينئذ لا يخالف أيضاً روليات النهى عن الصلوة. و إلى هذا مال الإمام الطحاوى ولا يشكل عليه 
الروايات التى بلفظ: فليتم صلاته. أو بلفظ: فليضف اليها اخرى لان معنى قوله: فليتم وليأت بها على 


وجه التمام في وقت اخر كذا قال الشيخ اكمل الدين:في شرح المشارق. أو المراد انه ادرك ثواب 
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الشمس فقد أدركها. 

كل الصلوة باعتبار نيته لا باعتبار عمله. أو:المراد المسافر إذا خرج من مصره أو قدم من السفر وبقى 
الوقت قدر ال ركعة فله حكم السفر في الأولى و حكم الإقامة في الثانية. وما قال الإمام السيوطى: و ظ 
تاويل بعيد يرده بقية طرق الحديث. ففيه انه لابعد فيه لما امكن به الجمع بين الجديثين المتعارضين ‏ 
وما احتيج إلى دعوى النسخ. أو يقال إذا وجد التعارض بين الصحاح رجعنا إلى القياس الشرعى وهو 
ان سبب وجوب الصلوة ظاهراً هو الوقت الذي يلى الاداء و اخر وقت العصر ناقص فالوجوب ناقص 
فإذا غربت الشمس وهو في الصلوة فقد ادى كما وجب ناقصا فصحت صلوة العصر بخلاف الفجر 
فإن ابخر وقته كامل فإذا اعترضه طلوع الشمس وهو في الصلوة فقد ادى و اتم ناقصا و وجب عليه 
كاملا فلم يود كما وجب فلذا فسدت صلوته من الفجر بطلوع الشمس اثناء الصلوة. وقال الإمام 
أحمد رضا قدس سره في فتاواه: انه قد صرح في البحر الرائق وغيره ان وقت الفجر والظهر من البداية 
إلى النهاية وقت كامل بخلاف غيرهما من سائر الصلوات فإن في اخرها وقتا مكروها فتجلى الفرق 
بين الفجر والعصر كما هو مفصل في كتب الأصول. والعجب من الفاضل اللكنوي وهو حنفي حيث 
قال: فقد ادر كها أي تمت صلاته وان وقعت ركعة عند الطلوع وبعده فإنه في العصر برد 
في الفجر فقد يفسد بطلوع الشمس كما لايخفي على كل من طالع كتب الفقه الحنفي و بين رواية 
”من ادرك ر كعة من الصبح“ و بين رواية “من ادرك من الصبح ركعة“ فرق. و ذلك ان من قدم الركعة ' 
فلانها هي السبب الذي به الادراك ومن قدم الصبح أو العصر قبل الركعة فلان هذين الاسمين هما 
اللذان يدلان على هاتين الصلاتين دلالة خاصة تتناول جميع اوصافها بخلاف الركعة فانها تدل على 
بعض اوصاف الصلوة فقدم اللفظ الاعم الجامع. واحتج الشافعي رحمه اللّه تعالئ بهذا الحديث على 
ان وقت العصر بقى إلى غروب الشمس و احتج به أيضاً ان من صلى في الوقت والباقى خارج الوقت 
تكون صلاته جائزة مؤداة كذا في التنوير والزرقاني. و قوله: قبل ان تغرب. و في رواية: تغيب. وزاد 
. البيهقي: ثم صلى ما بقى بعد غروب الشمس ذكره العلامة الزرقاني ١٠.‏ 
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باب الصلواة في الليلة الممطرة وفضل 
الجماعة 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه نادى9١»‏ بالصلاة فى سفر فى 
)١(‏ قوله: نادى أي اذن وفي مؤطا مالك بدل نادى لفظ اذن وكان مسافرا فاذن بمحل يقال له: 
ضجنان بفتح الضاد المعجمة و سكون الجيم ونونين بينهما الف بزنة فعلان غير منصرف. قال في 
الفائق: جبل بینه وبين مكة خمسة و عشرون ميلا و خرجه الببخاري أيضا كذافي الزرقاني. وقوله: ثم 
قال: يدل على التراخي أي قال ذلك بعد الفراغ من الأذان. وفي البخاري” ثم يقول على اثره“ و قال 
النووي في حديث ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما: : انها تقال بعد الأذان. و في حديث ابن عباس رضى 
الله تعالئ عنهما عند الصحيحين وسنن أبي داؤد وغيرها. انها تقال في الأذان. ولا حجة فيه لجواز 
التكلم في الأذان لان هذه الزيادة كانها من الأذان كزيادة ”الصلوة خير 1 الفاضل اللكنوي. 
ولقائل ان يقول: معنى قوله: بعد الفراغ من الأذان و قوله ”على اثره“ وقوله ”ثم قال“ انه قال: بعد الفراغ 
من أصل الأذان و قبل اعادة التكبير اخيرًا فكان الزيادة في الأذان أو سا کر . والتكلم 
في الأذان كرهه الأئمة الثلثة و رخص فيه الإمام أحمد والحسن وعروة وعطاء و قتادة. و كذا قالوا: 
لايتكلم المؤذن فني أذانه ولا اقامته وان تكلم مضى ويجزئه و ليس عند احد اعادة الأذان وايتداء ه لمن 
تكلم فيه الا عند ابن شهاب باسناد فيه ضعف كذا في الاستذکار. وقال الإمام العيني في العمدة: و اما 
حديث ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما فجوابه انه لم يسلك مسلك الأذان ن الاترى انه قال: فلاتقل حى 
على الصلوة» قل: : صلوا في بيوتكم“ وإنما اراد اشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذر كما فعل للتثويب 
للأمراء وأصحاب الولايات و ذلك لانه ورد في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضى الله تعالئن عنهما انه 
إنما يقال بعد فراغ الأذان. و قال الإمام الزرقاني و حمله ابن خزيمة على ظاهره: و انه يقال بدلا من 
الحيعلة نظرا إلى المعنى لان معناها هلموا إلى الصلوة و معنى صلوا في الرحال تأخروا عن المجئ فلا 
يناسب ايراد اللفظين معالان احدهمانقيض اکر و یکی ایی ويدار يلزم منه ما قال لانة ندب 
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ليلة ۲ ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا) فى الرحال ثم قال: إن رسول الله صلى الله 
إلى المجيع من اراد استكمال الفضيلة ولو تحمل المشقة ويؤيده حديث جابر في مسلم: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال: ليصل منكم من شاء في رحلة: و قال 
النووي في حديث ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما: ان هذه الكلمة تقال في الأذان. و في حديث ابن ' 
عمر: انها تقال بعده والأمران جائز ان كما نص عليه الشافعي لكن بعده احسن ليتم نظم الأذان فدل 
كلامه على انها ليست بدلا من حى على الصلوة بخلاف كلام ابن خزيمة و ورد الجمع بينهما في 
حديث رواه عبد الرزاق وغيره باسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال: اذّنَ مؤذن النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم للصبح في ليلة باردة فتمنيت لو قال: من قعد فلا حرج ”فلما قال: الصلاة خير من النوم قالها 
انتهى كذا في الزرقاني. و قيل: يقوله بعد الحيعلة كذا في بعض الشروح. و قال الإمام السيوطى في 
التنوير: وليس في الحديث بيان انه متى ينادى المنادى بهذه الكلمة في خلال الأذان أم بعده لكن 
الشافعي رحمه الله تعالئ عرف من سائر الروايات انه لابأس بادخالها في الأذان فإنه قال في الام: 
واحب للامأم ان يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه وان قاله في أذانه فلابأس. ١7‏ 

2,0( قوله: سفير في ليلة الخ ولا مفهوم للسفر ولا لليل كذا في طرح التثريب للعراقى يعني السفر 
والحضر والليل والنهار في ذلك سواء و لكن المعروف عند المالكية و الشافعية: ان الريح عذر في الليل 
فقط. و ظاهر الحديث اختصاص الثلئة أي البرد والمطر والريح بالليل ولكن في السنن عن نافع في هذا 
الحديث. في الليلة المطيرة والغداة القرة. و في جديث أبي المليح: انهم مطروا يوما فرخص لهم ولم ار 
في شيع من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحا لكن القياس يقتضى الحاقه به كذا في 
الزرقاني و في هذه الرواية ذكر سفر و في رواية اخرى ان ذلك كان بالمدينة و الحكم في ذلك لا 
يختلف كذا في التنوير و قال ابن عمر الريح على المطر والعلة الجامعة بينهما المشقة اللاحقة قاله 
الباجي. والمراد من البرد والمطر والريح هو الشديد منها دون الخفيف فإنه ليس بعذر مبيح لترك 
الجماعة هكذا عند الجمهور و صرح به الشامى و عد في نور الأيضاح ثمانية عشر عذرا يبيح ترك 
الجماعة منها مطر و برد و قال شدة ريح ليلا لانهارًا فقيد الريح فقط بالليل فافهم.؟١‏ 

40 قوله: الأصلوا في الرحال الخ كلمة الا للتنبيه و صلوا بصيغة الأمر أمر اباحة والرحال جمع 
رحل وهو المنزل والمسكن والبيت. و قال الطيبى: أي الدور والمساكن. و قال الرافعى: وقد يسمى ما 
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عليه و سلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا فى الرحال. 

قال محمد: هذا حسن وهذا رخصة والصلاة فى الجماعة أفضل. 

أخبرنا مالک حدثنا أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال : إن أفضلخ؛) 
يستصحبه في سفره من الاثاث رحلا. و قال: ربما سبق إلى الظن لذلك ان أمر النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم المؤذن بقول ذلك كان في الاسفار وقد ورد التصريح بذلك في رواية. و ورد في اخرى ان 
ذلك كان بالمدينة والخكم في ذلك لايختلف كذا في التنوير. و قال الباجي: لفظ في الرحال يدل على 
سفر فاذن لهم ان يصلوا بصلاته إذا كان اماما ويحتمل انه اذن لهم ان يصلوا فيها افذ اذا أو يوم كل طائفة 
رجل منهم ذكره الزرقاني. و قوله: ثم قال أي ابن عمر رضى الله تعالى؛ عنهما ان رسول الله صلى الله 


) تعالئ عليه وسلم كان يأمر الخ استشهاد لفعله. و قوله: ليلة باردة ذات مطر عذر قوى والا فالبرد الشديد 


عذر و المطر الشديد عذر اخر كما في صحيح أبي عوانة: في ليلة باردة أو ذات مطر أو ريح. و قال 
الحافظ: أو للتنويع لا للشك. وقول الإمام محمد رحمه الله تعالئ هذا أي الاعلام بقوله: الأصلوا في 
الرحال أو من قعد فلا حرج أو نحوه حسن. و قوله: هذا رخصة أي ترك جماعة المسجد في البرد 
والريح و كل عذر مانع و أمر موذ رخصة للترفيه لنا من الشارع. والضلوة في الجماعة في المسجد أو 
في الببت عند هذه الاعذار عزيمة واختيار العزيمة أفضل لورود كثير من الأحاديث بالتشديد في ترك 
الجماعة والترغيب البالغ اليها كذا في التعليق الممجد و اعلم ان في هذا الحديث من الفقه الرخصة في 
. التخلف عن الجماعة للعذرٌ والأذان في السفر والإقامة و اظهار اليسر للناس فافهم. ٠۲‏ 

)٤(‏ قوله: قال ان أفضل صلاتكم الخ هذا قول زيد: بن ثابت احد كتاب الوحى من الصحابة 
الراسخين في العلم فالحديث موقوف على زيد كذا في جميع المؤطات ولكنه مرفوع لانه يستحيل 
ان يكون رأيا فإن الفضائل لامدخل للرأى فيها قاله ابن د البر و أخرج الشيخان و أبوداؤد و 


الترمذي عنه مرفوعا و فيه قصة وهى سبب الحديث وهى صلاته صلى الله تعالئ عليه وسلم ثلاث 


ليالى رمضان منحتجرا و ذ كره الإمام الطحاوى رحمه الله تعالىئ.تفصيلا بان النبى صلى الله تعالئ عليه 
وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ليالى 
حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخر ج اليهم فقال: مازال 
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صلاتكم فى بيوتكم إلا صلاة الجماعة {o}.‏ 

ماقمتم به فصاو يها الاس في بيرتكم فإن أفضل صلؤة لمر في بيت الا المكتوية وأخرج أبوداؤد 
عن زيد بن ثابت ان النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال: صلوة المرأ في بيته أفضل من صلاته في 
مسجدى هذا الا المكتوبة و هذه الفضيلة لبغدها عن الرياء ولتحصيل البركة في البيوت فتنزل فيها 


الرحمة ويجرج منها الشيطان. ومع ذلك قد أخرج ابن أبي شيبة والنسائي والترمذي عن ابن عمر / 


وقال حسن صحيح انه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. و أيضاً 
عن السائب بن يزيد قال: لقدرأيت الئاس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا 
جميعا حتى لايبقى في المسجد احد كانهم لايصلون بعد المغرب حتى يصيرون إلى اهليهم كذا في 


فتح القدير باب ادراك الفريضة. ولأبي داؤد قال: ان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم اتى مسجد بنى 
عبد الاشهل فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم راهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلوة البيوت. و ) 


لفظ الترمذي والنسائي: عليكم بهذه الصلواة و فى البيوت. وابن ماجة: ار كعوا هاتين الر كعتين في 
بيوتكم. و أيضاً فيه: تكتب حسنات على. كل خطوة إلى البيت لاداء السنة. و قال تبارك و 
ونكتب ماقدموا و و اثارهم وکل شيع احصينه في امام مبین؛ ' بينه الإمام أحمد رضا قدس سره في 


العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية والمحدث الجليل السورتى في التعليق المجلي. و قوله: في ٠‏ 


بيوتكم يمكن ان يخرج بيت الغير ولو أمن الرياء كذا في الفتح ذكره الزرقاني. ١١‏ 
(ه) قوله: الا صلوة الجماعة وفي مؤطا مالك: الا صلوة المكتوبة. و في نسخة: الا صلوة 
الفريضة. و في نسخة: الا الصلوة المكتوبة أي المفروضة. و في رواية: الا المكتوبة و معنى الجميع 
واحد أي ليست الفريضة وما في معناها من شعار الشريعة كالعيد و نحوه ذ في البيوت فصل بل في 
المسجد أو المصلى أفضل لان الجماعة تشرع لها فمحلها أولى. و ظاهره يشمل كل نفل لكنه محمول 
على مالا يشرع له التجميع كالتراويح والعيدين وما,تشرع له الجماعة أو ما يفوت إذا رجع المصلى إلى 
بيته ولم يفعله ومالا يخص المسجد كالتحية. و قال الحافظ: و يحتمل انه اراد بالصلوة ما يشرع في 
البيت و في المسجد معا فلا تدخله التحية أو انه لم يرد بالمكتوبة المفروضة بل ماتشرع له الجماعة. و 
فيما وجب لعارض كمنذورة احتمال كذا في شرح العلامة الزرقاني المالكي و منه نقل الفاضل 


اللكنوي في التعليق فإن صلوة العيدين سنة عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالئ و فرض كفاية عند 
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قال محمد: وبهذا نأخذ وکل حسن. ٦‏ أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر قال: 





أحمد بن حنيل رحمه الله تعالئ و عندنا واجبة و اختاره الفاضل اللكنوي أيضاً و ذكر الاستدلال على 
الوجوب بمواظبته عليه الصلوة والسالام من غير ترك بل -جعلها من شعائر الدين كما لايخفني على من 
طالع كتبه فمع هذه الصراحة لايرد عليه كما اورد عليه البعض بان كلامه يشير إلى ان صلؤة العيدين 
٠‏ ليست بواجبة. و أيضاً قد يطلق لفظ النفل والتطوع والسنة على الواجب أيضاً كما لايذهب على من 
مارس كتب الفقه فإن النفل زيادة على الفريضة. بل قال تعالئ: و من الليل فتهجد به نافلة لك الأية مع 
ان التهجد كان فرضا على النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم عند الجمهور كذا في تفسير خزائن العرفان 
للمرادآ بادئ. وقال الإمام أحمد رضا قدس سره في باب الحج والزيارة: أن ن المستحب والمندوب في 
' الإطلاق العام يشمل الواجبات أيضاً فتدبر. ١۲‏ 
000 قوله: كل حسن أي الرخصة والعزيمة مستحسن شرعا كذا في المهيا كأن الإمام محمدا 
يشير إلى انه لابأس باداء النوافل والسئن في المسجد أيضاً الا ان الاحسن الماخوذ به هو ادائها في 
PP‏ ونين با وسيل اداه يميت 
صلى الله تعالئ عليه وسلم إدائها في المسجد قفي جامع الترمذي قدروي عن حذيفة ان النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلى في المسجد حتى صلى العشاء الاخيرة ففي هذا الحديث 
ان ن النبي صلى الله تغاليئ عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد وكذا في صحيح مسلم 
تفصيلا عن عائشة رضى الله تعالئ عنها. و هذا لايضر في كون الأفضل فعلها في البيت فإن في هذا 
تاكيدًا كثيرا كما مر. . و أيضاً الأفضل في البيت إذا علم انه ##بشغله شاغل وان خاف لوراجع إلى بيقه . 
لشغله شى اخر يأتى بها في المسجد وان ج کا ن لا يخاف صلاها في المنزل أو كان بيته ما يشغل باله 
ويقلل خشوعه فيصليها حينئذ في المسجد لان اعتبار الخشوع ارجح كذا في التعليق المجلى. وقال 
الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه ولكن الآن عمل المسلمين عامة ادائها في المساجد دون البيوت. 
و أيضاً فيه مصالح فإن الطمأنينة التى توجد في المساجد لا توجد في البيوت. و أيضاً في ادائها في 
البيوت فتح باب الغيبة والطعن وانتشار الظنون و خلاف عادة القوم. و قالت الأئمة الكرام: الخروج عن 
العادة شهرة ومكروه» و كان حكم الاداء في البيوت استحبابا فقط فلا جرم رعاية هذه المصالح ترجح ْ 
اليوم إلى ادائها في المساجد دون البيوت فافهم وتدبر. و قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقيه دليل على 
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قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فضل صلاة الجماعة۷) على صلاة الرجل وحده 


ان الانفراد 'بكل مايعمله المؤمن من اعمال البر ويستره ويخفيه أفضل. ولذلك قال بعض الحكماء: 
اخفاء العلم هلكة و اخفاء العمل نجاة: و قال الله عزوجل في الصدقات و ان تخفوها وتوتوها الفقراء فهو 
خير لكم (البقرة .)۲۷١‏ و إذا كانت النافلة في البيوت أفضل منها في مسجد النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم فماظنك بها في غير ذلك الموضع إلى مافي صلوة المرأ في بيته من اقتداء اهله به من بنين و عيال و 
الصلوة في البيت نور له. وفقنا الله لما يرضى من القول والعمل امين برحمته انه ولى ذلك. وقال العلامة 
العيني : و فيه حجة على من استحب النوافل في المسجد ليلية كانت اونهارية حكاه عياض والثوري عن 
جماعة من السلف» و على من استحب نوافل النهار في المسجد دون نوافل الليل و حكى ذلك عن 
الغوري و مالك انتهى. و قال القارى: يسن فعل النوافل التى لا تسن فيها الجماعة في البيت فهو أفضل 
من المسجد ولو الكعبة و الروضة الشريفة لان فضيلة الاتباع تربو على فضيلة المضاعفة والظاهر انهما 
تستثنيان للغرباء لعدم حصولهما في مواضع اخرْ فتغتنم الصلوة فيهما قياسا على ماقالوا: ان الطواف 
للغرباء أفضل من الصلوة النافلة انتهى. و في قوله عليه الصلوة والسلام: 5 صلواة الجماعة إشارة إلى 


فرائض الصلواة ة الخمس والجمعة والعيدين والجنازة والتراريح وغيرهما فإن الأنضل فيها ادائها في 
المساجد أو المصليات والميدا.. ن فافهم 1۰ 


ك قوله: صلوة الجماعة الخ معناه الصلوة في الجماعة كما وقع فى حديث أبي هريرة: عا 
الرجل في الجماعة. و لفظ فضل اما مضاف إلى صلوة الجماعة أو ماض مجهول من باب التفعيل كذا 
في المهيا والجماعة تتحقق بالائنين فما فوقهما لما روي عن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: 
اثنان فما فوقهما جماعة كذا في الاستذكار. و قوله: صلوة الرجل وحده. و فيما رواه مالك في موطاه 
والبخاري في صحيحه: صلاة الجماعة تفضل: بفتح الفاء و سكون الفاء و ضم الضاد صلوة الف أي 
. المنفرد بسبع و عشرين درجة و هذا الفضل و الزيادة باعتبار الاجر والثواب. وقال ابن عبد البر: في هذا 
الحديث دليل على جواز صلوة الفلّ وحده و ان كانت صلوة الجماعة أفضل. و أكثر الفقهاء بالحجاز 
والعراق والشام يقولون: ان حضور الصلوة في جماعة فضيلة و سنة مؤكدة لا ينبغى تركها وليست ‏ 
بفرض. ومنهم من قال: انها فرض على الكفاية. و قال داؤد و سائر أهل الظاهر: حضور صلوة الجماعة 
فرض متعين على كل مكلف من الرجال إذا كان قادرا عليها كالجمعة و احتجوا في ايجاب شهود 
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بسبع وعشرین 4۸ درجة. 


:الجماعة فرضا باشياء. منها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في احراق بيوت ٠‏ 


المتخلفين عن الصلوة معه. و قال صدر الشريعة الأعظمي رحمه الله تعالئ في البهار : الجماعة واجبة. 
و في الهداية: الجماعة سنة مؤكدة أي قوية يشبه الواجب في القوة: وقد سرد المحقق المدقق الإمام 
أحمد رضا قدس سره حول الجماعة بما يشفي و يكفي و بين ان لعلمائنا الكرام فيها ستة أقوال: فرض 
عين و فرض كفاية و واجب عين و واجب كفاية و سنة مؤكدة و مستحبء ثم طبق بينها تطبيقا جميلا 
بل له كتاب موجز جامع ”حسن البراعة في تنقيد حكم الجماعة“ فمن شاء زيادة الالمام فعليه الرجوع 
إلى كلام الإمام و امام الكلام و به يتكشف فلك تحقيقه من کل غمام. ١١‏ 


(۸) قوله: بسبع و عشرين درجة كذا في البخاري و مصنف ابن أبي شيبة و مسند الإمام الأعظم. ) 


و قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: خمسا و عشرين. و في رواية: خمسة و عشرين بالتاء. و في رواية 
لأبى داؤد: فإن صلاها في جماعة فأتم ركوعها بلغت خمسين و صححه الحاكم كذا في التعليق 
المجلي. و روي: صلؤة الجماعة تفضل صلوة احدكم أربعين درجة. و عن انس قال: فضل الصلوة في 

الجمع على الواحد بعشرين ومأة درجة. . وفي رواية: أربع أو خمس و عشرين بالشك. و أيضاً اختلف 
في مميز العدد».ففى روايات درجة» و في بعضها ضعفاء و في بعضها جزاء» و في بعضها صلاة» و في 
بعضها حذف المميز» و إنما قال: درجة لآنه اراد الثواب من جهة العلو والارتفاع لان الدرجات إلى 
جهة فوق. “وما ورد سوى لفظ درجة فالظاهر ان ¿ ذلك من تصرف الرواة» و يحتمل انه من التفنن في 


| ) 
لعبارة كذا شرح الزرقاني. ٠‏ واعلم ان هذا الحديث فيه بين مالك و بين النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم ٠‏ 


راويان فقط. و قال الباجي: : يقتضى ان صلوة المأموم تعدل ثمانية و عشرين درجة من صلوة الفذّ لانها 
تزيد عليه سبعاو عشرين درجة. . وحكى ابن رسلان عن الرمادى في معنى الحديث: يحتمل ان تضعف 
SpE o EY‏ 
إلى خمسة و عشرين ضعفا و ذلك شئ كثير من فضله تعالئ. و قال ابن رسلان: وحمله على هذا اجود 
انتهى. و أخرج الشيخان و أحمد و ابن ماجة و الترمذي و النسائي و الدارمى و غيرهم عن أبى هريرة: 
صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته و في سوقه خمسة و عشرين ضعفا. و قال ابن 
عبد البر في الاستذكارء ماحاصله: اما ان يكون المراد بذلك صلوة النافلة و قوله عليه الصلوة والسلام: 


1 1"0( More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI.com 


+864 ون66 656666666482 525 6ج64 245656566642664 262 56ج ههج ووبوووجه تبجو ونون وبو وج ب جبو بونجب نبجو وج نم يبوج نون جم دوه نه نوو وون بجو جه نه هد وده وه ججو هه بن ج بج م مج جو جووون سووممبه 


الا المكتوبة ينا في ان يراد النافلة أو يكون المراد بذلك من تخلف من عذر و هذا غير مراد لان الاجر ) 
لايقل لاجل العذر لما قال النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: إذا شغل العبد عن عمل كان يعمله مرض 
ابتلاه الله به كتب له اجر ذلك العمل مادام في وثاق مرضه فعلمناه بذلك ان من تخلف من عذر فلم ` 
يدخل في معنى الحديث فالمراد بذلك هو المتخلف عما ندب إليه وجب وجوب سنة عليه بغير عذر. و 
أعلم انه اختلف في توجيه العددين فمنهم من حاول الترجيح..و منهم من قصد الجمع بينهما. اما الأول 
. فقيل: رواية الخمس ارجح لكثرة رواتها و إليه مال الترئذي. و قيل: رواية السبع لان فيها زيادة من عدل ‏ 
حافظ. و نقل الطيبى عن التور بشتى ماحاصله: ان ذلك لا يدرك بالرأى بل مرجعه إلى علم النبوة التى 
قصرت علوم الالباء عن ادراك حقيقتها كلها انتهى كذا في شرح الزرقاني. و اما الثاني فقد جمع بينهما 
بوجوه: منها ان ذكر القليل لاينفي الكثيرة وهو قول من لا يعتبر مفهوم العدد لكن قد قال به جماعة. و 
منها ماحكى عن الشافعي رحمه الله تعالئ بان النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لعله أخبر بالخمس أولا 
ثم أعلمه الله تعالئ بزيادة الفضل فأخبر بسبع. و رد بانه يحتاج إلى تاريخ وبان دخول النسخ في 
الفضائل مختلف فيه لكن إذا فرعنا على الدخول تعين تقدم الخمس على السبع لان الفضل من الله 
عز وجل يقبل الزيادة لا النقص قاله الزرقاني. و منها ان اختلاف العددين باختلاف مميزهما و عليه فقيل 
الدرجة اصغر من الجزء . وز بان الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة. و أيضاً في الصحيحين سبعاو 
عشرين درجة» خمسا و عشرين درجة فاختلف القدر مع اتحاد الرواة و منها ما قيل: الجزء في الدنيا و 
الدرجة في الاخرة وهو أيضاً مبنى على التغاير. و منها الفرق بقرب المسجد و بعده. ومنها الفرق بحال 
المصلى كأن يكون أعلم أو اخشع. و منها الفرق بايقاعها في المسجد أو في غيره. و منها الفرق بين 
المنتظر للصلوة وغيره. و منها الفرق بين ادراكها كلها أو بعضها ومنها الفرق بكثرة الجماعة و قلتهم. 
و قال ابن عبد البر: حديث أبي بن كعب وغيره ان صلوة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده» و 
صلاته مع الثلاثة أفضل من صلوته مع الرجلين» و كلما كثر كان از کی و اطيب وهی اثار كثيرة ليست 
في القوة والثبوت والصحة كاثار هذا الباب. وقد قلنا: ان الفضائل لامدخل فيها للقياس و النظر و إنما 
يقال فيها بماصح التوقيف به. والله تعالئ يتفضّل بما شاء من رحمته على من يشاء من عباده. و قال 
السيوطى في التنوير» و أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما قال: 
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فضل ضلؤة الجماعة على صلؤة الواحدة خمس و عشرين درجة فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في 
5 آ جد. فقال رجل: وان كانوا عشرة الاف؟ قال: نعم» و ان كانوا أربعين الفا. و أخرج عن كعب 
قال: على عدد من في المسجد. وهذا يدل على ان التضعيف المذكور مرتب على اقل عدد تحصل به 
الجماعة وأنه يزيد بزيادة المه لين. و منها ان السبع مختصة بالفجر و العشاء أو الفجر والعصر لاجتماع 
الملائكة والخمم بما عدا ذلك. و منها ان السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية. و قال الحافظ و 
الزرقاني: هذا الوجه عندى اوجهها لطلب الانصات عند قراء ة الإمام والاستماع لها ولتأمينه إذا سمعه 
ليوافق تأمين الملائكة. ثم الحكمة في العدد الخاص غير محققة المعنى. 
منها ما أشار إليه الكرماني من احتمال ان يكون أصله كون المكتوبات خمسا فاريد المبالغة فى 
الفرائض و روايتها و منها ما قال غيره: الحسنة بعشر للمصلى منفردا فاذا انضم إليه اخر بلغت عشرين ثم 
زيد بقدر عدد الصلوات الخمس» أو يزاد عدد أيام الاسبوع. و قال الحافظ: لا يخفي فساد هذا كذا في 
الزرقاني. و منها ما قال الشيخ سراج الدين البلقينى: ظهر لى في هذين العددين شى لم اسبق إليه لان لفظ 
ابن عمر ”صلوة الجماعة“. و معناه الصلاة في الجماعة كما وقع في حديث أبى هريرة: صلوة الرجل فى 
الجماعة. ا و 0 ٠‏ 1 
3 و على هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في جماعة و ادنى الاعداد التى يتحقق فيها 
ذلك ثلاثة حتى, يكى. 3 
حتی يكون كل واحد صلی في جماعة و كل واحد منهم اتی بحسنة وه بعشرة فيحصل من 
جموعه تلانو فاقتص, و ث عل الفده 
9 نون خصر في الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة و عشرون دون الثلاثة التى هى أصل 
اه انتف . و مه IT‏ 
1 4 و منها ما قال الحافظ: ظهر لى في الجمع بين العددين ان اقل الجماعة امام و مأموم فإذا 
الفضل الزائد» والخبر بلفظ سبع و عشري عل الأما ٠٠‏ | ظ 
: بن على الأصل والفضل. وقد خاض قوم في تعيين الاسباب 
المقتضية للد رجات المذكورة. قال ١‏ 4 الجوز 
ظ ن جوز وما جاؤا بطائل. و قال التوربشتى: و لعل الفائدة هى 
اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكةء والاقتداء بالاما شی لاساد ذلك 3 
۰ . 5 2-0 ش 5 | 7 : وتعضب بان 
هذا لايفيد المطلوب قاله الزرقاني واستوعب الدرجات كلها أيضاً مع انه لايجدى نفعا في باب فضل 
الجماعة على صلوة المنفرد فمن اراد زيادة الاطلاع فلينظر شرح العلامة الزرقاني.؟ ١‏ 
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باب قصرالصلوة في السفر 

أخبرنا مالک أخبرنى صالح بنن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة۲) ركعتين.ركعتين«+4 فى السفر والحضر 
)١(‏ قوله: قصر بفتح فسكون هو ضد التمام و هذا الإطلاق لما ان الصلوة التى تقصر كانت فرضت 
أربعا أو باعتبار مازيد في الصلوة مجازا لا باعتباز أصل الصلوة و هذا إذا فرضت الصلوة ركعتين. و اعلم 
ان قصر الصلوة كان فى السنة الرابعة من. الهجرةء أو في ربيع الأخر من السنة الثانية» أو بعد الهجرة 
بعامء أو باربعين يوما كذا قاله الحافظ..و اضافة القصر إلى الصلوة اضافة المصدر إلى المفعول. والسفر 
هو سبب لقصر الصلوة والمراد من القصر هنا الاكتفاء ب ركعتين لا الايماء في ال ركوع والسجود. والقصر 
0 بالفرض الرباعي فلا تقصر السنن والنوافل ولا الفجر والمغرب. و قال الشاه الدهلوي رحمه الله ' 
في المسوى: اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر. و مذهب الأكثرين ان القصر واجب. و قال 
الشافعي رحمه اللّه: ان شاء اتمّ وان شاء قصر والقصر أفضل فافهم. ١١‏ 
١‏ قوله: فرضت الصلوة قال الإمام العيني: : وفي مسند وهب بسند صحيح عن عروة عن عائشة: 
فرض الله الصلؤة حين فرضها ركعتين. و في لفظ: فرض الصلوة على رسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم أول ما فرضها.ركعتين. و في لفظ: كان أول.ما افترض على رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
من الصلوة ر كعتين ر كعتين الا المغرب. ومن العجب ما ذكر الكاندهلوى في اوجز المسالك: حدث 
أبو اسخق الحربى بسنده عن عروة عن عائشة قالت: فرض رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
الصلوة ركعتين ركعتين» و نسب الفرض إلى رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم رغم انه شرك على 
زعم الطائفة الكاندهلوية.؟١‏ 
(۳) قوله: ركعتين ركعتين هذا التكرار لافادة عموم التثنية لكل صلوة. وزاد أحمد في مسدده: 
الا المغرب فانها كانت ثلاثا كذا في التعليق والتنوير. ولابن خزيمة و ابن حبان والبيهقي: فلما قدم 
المدينة زيد في صلوة الحضر ركعتان ركعتان و تركت صلوة الفجر اطول القراء ة و صلوة المغرب 
لانها وتر النهار قاله الزرقاني. و قال المهلب الا المغرب فرضت وحدها ثلاثا وما عداها ركعتين 
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ركعتين كذا في العيني. و على هذا فلا يلزم کونه رخصة بل الأربع لم تكن فريضة أصلاحتى تكون . 
الرخصة. وتسميته قصرا في الأية باضافته الى الحضر لا إلى أصل ما فرض منها. و ذكر الفاضل 
اللكنوي في التعليق: أن ن الاثار قد اختلفت بهذا الصدد فقد روي ابن عباس: انها فرضت في الحضر 
أربعا و في السفر ركعتين. و أيضاً روي عنه ان الصلوة فرضت في أول ما فرضت أربعا الا المغرب و 
الصبح. و عن انس: ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلوة. والوضع لا يكون الا من تمام 
قبله. و عن عمر قال: فرضت الصلؤة في الحضر أربعا و في السفر ركعتين كذا في الاستذكار. و 
روي مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلوة على لسان نبيكم صلى الله تعالئ عليه وسلم في 
الحضر أربع ركعات و في السفر الركعتين وفي الخوف ركعة. و قال المحلي تبعا للحافظ: والذي 
يظهر لى وبه تجتمع الادلة: ان ن الصلؤة فرضت ليلة الاسراء ر كعتين الا المغرب ثم زيد عقيب الهجرة . 
الا الصبح» ثم بعد ان استقر فرض الرباعية نصف منها في السفر عند نزول قوله تعالئ: فليس عليكم 
جناح الأية. وقال الدهلوي رحمه الله في المسوى: معناه عند الحنفية انه لا يكون فرض المسافر 
غير ركعتين و ان صلى أربعا ولم يقعد للتشهد بطلت صلوته وان قعد اتمها أربعا و الاخريان نفل. و 
في بحر الرائق: لو اتم فانه اثم عاص أه. و قال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان» من خالف السنة كفر 
ذكره الجصاص في أحكا م القران. و عند الشافعية: ان المسافر اذاقصر في السفر فليس عليه ما تركه 
إا صار مقيما بخلاف الصوم فإنه يعيد ما افطر إذا صار مقيما فإن صلى أربعا كان كل ذلك فرضا و 
ذلك كما ان ن الفرض في حق المريض التيمم فإن توضاً جاز. ١١‏ 

(5) قوله: فزيد أي بعد الهجرة قفي البخاري عنها: : فرضت الصلوة ر كعتين فلما هاجر النبي صلى 
لله تعالئ عليه وسلم فرضت أربعا كذا ف التعليق. و احتج بظاهر هذا الحنفية على ان القصر في السفر 
عزيمة لا رخصة. و في المرقاة: ا ن القصر عزيمة والاتمام اساء ة. و اعلم ان الحنفية قالوا بوجوب القصر 
قولا واحدا و اختلفت الروايات عن الإمام الشافعي و اشهرها انه رخصة. و كذا عن الإمام مالك: انه 
افرض و اشهر الروايات عنه انه سنة. و عن الإمام أحمد: انه فرض أو شنة أو أفضل. و مستدل الحنفية 
أكثر من ان يحصى و العمدة في ذلك ان فرض الصلوة مجمل في الكتاب مفتقر إلى البيان و فعله صلى 
الله تعالئ عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضى الايجاب وهو عليه الصلوة 
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) فى صلاة الحضر وأقرته) صلاة السفر..‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر رضى اللّه عنهما كان إذا خر ج( إلى‎ 
خيبر قصر الصلاة.. ظ ظ ظ‎ 
والسلام لازم للقصر في جميع اسفاره. و أيضاً لما سثل عمر رضى الله تعالئ عنه عن القصر في حالة‎ 
الأمن فحكى عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أخرجه‎ 
الجماعة الا البخاري. و فيه الدليل بوجهين. الأول بصيغة الأمر في لفظ فاقبلوا و أصله للوجوب. والثاني‎ 
صدقة الله عزوجل فيما لا يحتمل التمليك يكون عبارة عن الاسقاط فلا يبقى خيار الرد شرعا. و اعلم‎ 
ان هذا الحديث و ما سواه لم يفرق بين شيع من الاسفار فثبت به ما ذهب إليه أبو حنيفة و أصحابه من ان‎ 
المسافر يقصر الصلوة عاصيا كان أو غير عاص. و أيضاً جحتهم قول الله عزوجل ” و إذا ضربتم في‎ 
١؟.نارقلا الأرض“ فلم يخص ضربا من ضرب و كذا حققه الجصاص الرازي في أحكام‎ 
(ه) قوله: اقرت أي بقيت على ما كانت من كونها ركعتين ركعتين. و اشكل على هذا الحديث‎ - 
بوجهين. الأول انه يخالف قوله تعالئ: ان تقصروا من الصلوة. فهذا يدل على ان الصلؤة قصرت و‎ 
واجيب بان الأية نزلت في الخوف دون السفر. ولو سلم انها في السفر‎ . REN 
قى القصر عليه مجاز باعتبار الزيادة. أو ليس المراد في الأية تقصير ال ركعات بل تقصير الكيفية‎ 
تعالئ‎ ES الصلوة من القيام وال ركوع. والثاني ان الحديث‎ ¿ N 
عنها بنفسها. واجيب عنه بان ¿ الزهرى قال لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. و‎ 
في تاويلهما أقوال والصحيح الذي عليه المحققون ان عثمان و عائشة رأيا القصر جائزا و الاتمام جائزا‎ 
١؟.يناقرزلا فاخذا باحد الجائزين وهو الاتمام كذا قاله الإمام‎ 
قوله: إذا خرج وفي بعض . النسخ: انه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلوة. يضم الصاد و بين‎ 6 
خيبر و المدينة ستة و تسعون ميلا وهى تعدل مائة و أربع و خمسين كيلو ميتر و أربع مائة و أربع و ستين‎ 
ميتر. فالظاهر من خروجه خرواجه من المدينة المنورة لانه موضع استيطانه. و يحتمل ان يكون بين خيبر‎ 
و بين ميتدأ سفره مثل ما تقدم من مسافة القصر الا انه لم يذكر في هذا الحديث مبتدأ سفره كذا في‎ 
المنتقي للباجي فاختلف في مقدار السفر المبيح للقصر إلى نحو عشرين قولا قاله الحافظ في الفتح.‎ 
فذهب مالك والشافعي و أحمد إلى ان الصلوة تقصر في أربعة برد و ذلك. ميسرة يوم بالسير الوسط. و‎ 
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أخبرنا مالك حدثنا نافع: أن عبد اللّه بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر 
الصلاة بذى الحليفة. إل ٠‏ < ظ 
أبو حنيفة و أصحابه إلى ان اقل ما تقصره فيه الصلوة ميسرة ثلثة أيام. و قال أهل الظاهر: في كل سفر قريبا 
كان أو بعيدا. و قال الشوكانى: اقل ما قيل في ذلك الميل. و تعدل مسافتنا الحنفية سبعة و خمسين ميلا و 
ثئة اجزاء من خمسة اجزاء الميل كذا في الفتاوئ الرضوية وهى تساوى اثنين وتسعين كيلو ميتر أو تسعة و 
ستين ميتر. وما قيل في كتاب الفقه الحنفي وادلته انها تعدل اليوم أربعة و ثمانين كيلو ميترا تقريبا فهو قول 
مرجوع. وقال الإمام أحمد رضا قدس سره في جد الممتار المشهور المعتاد في بلادنا: ان كل مرحلة . 
۲ كوس وقد جربت مرارا كثيرة بمواضع شهيرة ان الميل الرائج الهندي في بلادنا خمسة اثمان كوس 
المعتبر ههنا فإذا ضربت الا كواس في / وقسم الحاصل على ه كانت اميالا فاذن اميال: مرحلة واحدة 
8 ل واميال مسيرة ثلاثة أيام ۷ه كفافهم. فما قال عامة العلماء في بلادنا ۷ لل ميلا و97 كيلو. 
ميترا تبعا للإمام البريلوي فهو قول تقریبی فتذكر. ١1‏ 0 ظ 
(۷) قوله: بذى الحليفة بضم الحاء المهملة و فتح اللام و اسكان الياء بالتصغير و الفاء قرية بينها و 
بين المدينة ستة اميال أو سبعة و هي ميقات أهل المدينة كذا في تهذيب الاسماء واللغات للنووى و 
معجم البلدان للحموى. و ما يفتى عليه هو ان يقصر الصلوة إذا جاوز عمران المصر. و اما قصره رضى 
الله تعالئ عنه بذى الحليفة كان لمجرد اتباعه صلى الله تعالئ عليه وسلم لا لاجل انه لا بيبح القصر قبل ْ 
ذلك. قال أبو عمر: كان ابن عمر يتبرك بالمواضع التى كان صلى الله تعالئ عليه وسلم ينزلها ويمتثل 
فمل بكل ما يمكنه ولما علم انه صلى الله تعالئ عليه وسلم قصر العصر بذى الحليفة حين خرج في 
حجة اوداع فعل مثله. و اما سفر ابن عمر في غير الحج والعمرة فكان يقصر إذا خرج من بيوت المدينة 
و يقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها كذا رواه عنه نافع أيضاً كذا في شرح الزرقاني. وقال أبو الوليد ‏ 
الباجي: يحتمل معنيين. احدهما قدر السفر الذي تقصر في مثله الصلوة. والثاني قدر المسافة الثى 
يشرع في القصر منها. ناما قدر السفر الذي تقصر في مثله الصاوة فإنه قد نص على ان السفر من المدينة 
إلى الحج تقصر فيه الصلوة وهذا مما لاخلاف فيه و إنما الخلاف في اقل مقادير سفر القصر. و أيضا 
قال: خص سفره بالحج والعمرة لانهما مما لاخلاف في قصر الصلوة فيه بل يمكن عندى أيضاً انه 
خصهما بالذكر لانه رضى الله تعالئ عنه كان يقصر بذى الحليفة لا قبلها إذا خرج للحج والعمرة فهذا 
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أخبرنا مالک أخبرنى ابن شهاب الزهرى عن سالم بن عبد اللّه: أن ابن عمر خرج إلى‎ 
ریم 4۸ فقصر الصلاة فى مسيره ذلك.‎ 
. فلا يقصر الصلاة.‎ 4٠ أخبرنا مالك حاثنا نافع: أنه كان يسافر«45 حابن عمر البريلة‎ 
۲. القيد قيد عادى كما لا يخفى‎ 





(۸) قوله: ريم بكسر الراء و اسكان التحتية آخره ميم قاله الزرقاني. و قال الحموي بكسر أوله 
وهمز ثانيه و سكونه واحد الارام. و قيل بالياء غير مهموزة وهى الظباء الخالصة البياض وهو واد لمزينة 
قرب المدينة يصب فيه ورقان. له ذكر في المغازي و في اشعارهم. قيل على ثلثين ميلا من المدينة 
رواه عقيل عن ابن شهاب. و قال مالك: و ذلك نحومن أربعة برد جمع بريد و سيأتى بيانه والبريد 
أربعة فراسخ والفرسخ ثلثة أميال فاصبح ثمانية و أربعين ميلا. وطبق بين القولين بان ريم موضع 
متسع كالا قلیم فیکون تقدير مالك عند آخره و عقيل عند اوَّله قاله الزرقاني. والا وجه ان يقال: ان 
كليهما تقريب ففيه لايبعد مثل هذا الاختلاف و عجبا من بعض الشارحين حيث قال: ان الصحيح 
في استدلال الحنيفة هى رواية مالك في موطا أربعة برد و على هذا فلا خلاف بين الأئمة في ذلك مع 
ان كتب المذاهب مشحونة بالخلاف و مع ان ذلك الشارح يصزح بانه تقدم عن العيني ان الفتوى 
على ثمانية عشر فرسخا أي أربعة و خمسون ميلا. و قوله: وجي ماري وروم 
القدر كذا في التعليق الممجد. ١١‏ 
)٩(‏ قوله: كان يسافر اعلم ان هذه الصيغة تدل على الاستمرار والعادة و سمى الخروج إلى البريد و 
نحوه سفرا مجازاً و اتساعا ولا يطلق عليه اسم السفر حقيقة في كلام العرب ولا يفهم من قولهم: سافر 
فلان. الخروج إلى الميلين والثلاثة مع ان هذا لفظ نافع ولم يكن من العرب فيحتج بلفظه في اللغة. 
وقدروي انه كانت في نطقه لكنة قاله الباجي ة في المنتقي. ١١‏ 
)٠٠(‏ قوله: البريد في الجمهرة البريد عربى. و قال في اللسان والتعليق الممجد والمجمع: هو كلمة 
فارسية أصلها بريده دم أي محذوفة الذنب لان بغال البريد كانت محذوفة الاذناب كالعلامة لها 
- فاعربت وخففت» ثم سمى الرسول الذي كان يركبه بريدا» والمسافة بين السكتين بريداء والسكة 
موضنع كان يسكنه المرتبون من بيت أو قبة اورباط و كان يرتب في كل سحة بغال و بعد ما بينهما 
فرسخان ن أو أربعة يعني اثنا عشر ميلا و منه الحديث لا تة تقصر الصلوة في اقل من أربعة برد واعلم انه 
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قال محمد: إذا خرج المسافر أتم الصلاة إلا أن يريد مسيرة ثلاثة أيام كواملظ١١4‏ 
بسير الإبل ومشى الأقدام فإذا أراد«؟١41‏ ذلك قصر الصلاة حين يخرج من مصره ويجعل 


البيوت خلف ظهره وهو قول أبى حنيفة رحمه الله. 
اختلفت عن ابن عمر: فى ادنى ما يقصر إليه الصلوة. ورواية مالك هذا ترد ما رواه محارب ابن دثار عن 


)١١(‏ قوله: ثلغة أيام كوامل جمع كامل اختلفوا في مقدار اقل المسافة التى تقصر فيه الصلوة. 


كما. سلف ذكره فذهب مالك إلى انه أربعة برود. و به قال الشافعي و أحمد و جماعة و هي ستة 
عشر. فرسخا أي ثمانية و أربعون ميلا. والمستند لهم حديث يا أهل مكة لا تقصروا ذ في اقل من 
أربعة برود. أخرجه الدارقطنى والبيهقي والطبراني. وذهب أصحابنا إلى التقدير بثلاثة أيام اخذا 
من حديث الصحيحين: لاتسافر المرأة ثلثة أيام الا مع ذى رحم محرم. ومن حديث يمسح 
المقيم يوما وليلة والمسافر ثلثة أيام وليا ليها. و حديث على بن ربيعة قال: سئلت ابن عمر إلى كم 
تقصر الصلوة: قال: تعرف.السويداء؟ قلت: لا ولكنى قد سمعت بها. قال: هى ثلاث ليال فواصل 
فإذا خر جنا اليها قصرنا الصلؤة ولما كان السير مختلفا باختلاف السائر والمركب اعتبروا السير 
الوسط وهو سيرا الابل ومشى الاقدام. ولم يعتبروا سرعة القطع و بطوئه وغير ذلك كذا في التعليق 
الممجد فلو قطع تلك المسافة في يوم بل في ساعة يقصر الصلوة. وما روي فيه المسافة الاقل من 
ذلك فحمل على ان المراد به المسافة التى يبتدأ منها القصر لا مسافة السفر كتبه الفاضل اللكنوي 
في التعليق و بهذا تتفق الروايات. ١١‏ 

(1۲( قوله: م مني إذا غلب على نه انه يسافر قصرو لا يشترط فيه التيقن كذا في في الهندية قاله 


۱ د Ty‏ ا . 
یوت انط فاح لعي ب لسر ئی فى کار ب کے ر یا 


من البصرة فصلى أربعا. و قال: انا لوجاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين وهو بيت من قصب كذا في 
التعليق للفاضل اللكنوي. و تبين من هذا ان القصر لا بدله من أمرين العزم والنية والثاني الخروج والسفر. 
و قال الإمام الزرقاني رحمه اللّه: هذا مجمع عليه. و اختلف فيما قبل الخروج من البيوت فعن بعض 
السلف: إذا اراد السفر قصر ولو في بيته. ورده ابن المنذر بانه لا يعلم ان ع النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم 
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قصر في. شى من اسفاره الا بعد خروجه عن المدينة. و روي ابن عبد البر في الاستذكار مثله في 
الخروج والدخول معاعن ابن عمر و على وغيرهما و قال: وهو قول مالك والشافعي و أبي حنيفة 
والثوري والأوزاعي و أحمد بن حنبل و قال مالك في مؤطاه لا يقصر الذي يريد السفر الصلوة حتى 
يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. و قال الباجي. قوله: أو 
يقارب ذلك يحتمل معنيين. احدهما ان يقارب الدخول والثاني ان يقارب البيوت. وهذا هو الاظهر لان . 
مقارب اليوت هو الذي له حكم الإقامة وام مقاربة الدخول فلا تئر لها لان يزم انما بالوصول إلى 
موضعه وان تاخر دخوله لمعنى يوجب بقائه بها و يؤخر دخوله. ١١‏ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI.com 


أخبرنا مالک حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه قال: أصلى صلاة 
المسافرط۲) ما لم أجمع مكنا وإن حبسنى ذلك اثنتى عشرة ليلة. 
اضافة الفعل إلى فاعله أو الى محله» و جملة يدخل صفة المسافر لانه جنس في قوة النكرة و يجوز ان 
تكون حالا أو خبرًا لمبتدأ محذوف. و قوله: المصر أي وطنه الأصلى الذي ولد فيه وان كان قرية. و 
قوله: أو غيره أي غير المصر من قرية و نحوها د يصح الإقامة فيها متى يريد ان يتم الصلاة الرباعية يعني لا 
يزال المسافر الذي استحكم سفره حتى يڊخل مصره أو قريته أو وطن الإقامة» و اعلم انه لما فرغ من 
بيا ن أحكام قصر الصلواة فى في السفر شرع في بيان صلاة المسافر فقال: باب المسافر يدخل الخ. وهذه 
الترجمة مفهوم التى قبلها أو المناسبة بين هذا الباب والباب السابق ظاهرة كذا اوضح الشيخ عثمان 
الكماخى الرومى الحنفي م ١11١ه‏ في المهيا في كشف اسرار الموطا. والمسافر هو من جاوز عمارة 
موضع اقامته قاصداً مسيرة ثلاثة يام من قصر أيام السنة ولياليها بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة 
فيتزل المسافر في ذلك للاكل والشرب و قضاء الحاجة والتوضؤ والصلوة» ولأكثر النهار حكم كله 
ل في المطولات. ١١‏ 
(۲) قوله: أصلى صلوة المسافر أي استمر على قصرها يدر يعني اقصر الصلاة الرباعية ب ركعتين. و 
قوله: مالم اجمع لفظ ما ظرفية و اجمع , يضم الهمزة وكسر الميم من الإججماح وهو العزم على الأمر 
صدى يس حرم : مكثا وبعلى قاله الزرقاني. و كما قال الله تعالئ في سورة يونس ”فاجمعوا أم ركم و 
شر كاء كم“ أي اجمعوا مع شر كاء كم على أمركم قاله المجد الشيرازي أي مالم اعزم و اصمم. مكنا 
بتثليث الميم والفتح افصح و بسكون الكاف ويحرك أي لبثا و إقامة. والمعنى مادام لم انو ولم اعزم على 


اللبث والإقامة اقصر الصلوة يعني إذا تردد المسافر في إقامة مدة معلومة يقصر ابدا عند أبي حنيفة رضى 
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الله تعالئ عنه لانه مسافر ولم ينقطع حكم السفر منه. و قوله: ”وان حبسنى ذلك.“ لفظ ان وصلية أي 
ولو منعنى المقام ذلك البو أو مئعنى ذلك التردد. وقوله: اثنتى عشرة ليلة أي يوما أو أكثر من ذلك بل 
وان اتى عليه سنون لان حكم السفر لم ينقطع. والظاهر انه ظرف المكث وما بينهما جملة وصلية . 
وتخصيص الذكر لهذا العدد يظهر مما قاله ابن عبد البر في الاستذكار في ذكر الأقوال في مدة الإقامة. 
وههنا قول سادس روي عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما انه قال: إذا اقام اثنتى عشرة ليلة اتم و ان 





كان دون ذلك قصر و ايده بحديث مالك هذا ثم قال: وقدروي عن الأوزاعي أيضاً مثل ذلك انتهى. 
فعلم بهذا أن ذكر الأثنتى عشرة ليلة مبنى على قوله هذا مع ان المعروف عن ابن عمر رضى الله تعالئ 
عنهما انه قال: من اجمع إقامة خمس عشرة ليلة اتم كما ذكره ابن عبد البر والطحاوى وغيرهما وكذا 
في الهداية فقصره رضى الله تعالئ عنهما لاجل انه لم يعزم الإقامة وهو الظاهر هنا أولاجل انه لم ينو مدة 
الإقامة التى هى خمسة عشر يوما عنده ولاجل عدم العزم على الإقامة. روي ان النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم اقام بتبوك غشرين يوما و اقام أصحاب النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم برا مهراز تسعة اشهر 
يقصرون و اقام سعد بن مالك بالشام شهرين و عبد الرحمن بن سمرة بكابل وابن عمر رضى الله تعالئ 
عنهما بأذر بيجان ستة اشهر. ذكر لنا ذلك فخر الإسلام في الدرس قاله ابن العربي في العارضة. 

و اختلف أهل العلم فى المدة التى إذا نوى المسافر ان يقيم فيها لزمه الاتمام. ففي الاستذكار 
احد عشر قولا. وفي العمدة للعينى اثنان و عشرون قولا. والاشهر منها ثلثة أقوال. احدهما قول مالك 
. والشافعي و أبي ثور و داؤد: إذا نوى إقامة أربعة أيام غير يومى الوصول والخروج اتم صلاته لما روي 
قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا اقام المسافر أربعا صلى أربعا وثانيها قول سفيان و أبي حنيفة و 
أصحابه رضى الله تعالئ عنهم: إذا نوى الررجل:إقامة خمس عشرة ليلة انم الصلاة وان كان دون ذلك 
. قصر لما روي ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عمر وابن عبّاس رضى الله تعالئ عنهم: كان إذا اجمع على 

إقامة خمسة عشر يوما اتم الصلاة .وقال الطحاوى: ولا مخالف لهما من الصحابة. و ثالثها قول أحمد 
٠‏ بن حنبل و داؤد رضى الله تعالئ عنهما: إذا نوى إقامة مرة يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة اتم لان 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم صلّى في حجته صلوة أربعة أيام وهو مقيم بمكة ثم خرج إلى منى وهو 
في ذلك كله يقصر. و القول الرابع قول الليث بن سعد: إذا نوى إقامة خمس عشرة يوما فما دون قصر و 
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أخبرنا مالک حدثنا الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن عمر كان إذا قدم مكة 
صلی بهم ر کعتین ۲ ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. 
ان نوى إقامة أكثر من خمس عشرة اتم الصلاة والخامس قول وكيع وهو: إذا اتممت ثلاثا فاتك الصلاة. 
والسادس قول الأوزاعي رضى الله تعالئ عنه: إذا أقام المسافر ئلاثة عشر يوما اتم وان نوى اقل من 
ذلك قصر. والسابع قول ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما أيضاً: إذا أقام اثنتى عشرة ليلة أتمّ وإن كان 
دون ذلك قصر. والثامن قول على بن أبي طالب كرم الله تعالئ وجهه الكريم إذا أقام عشرة أيام أتم. 
والتاسع قول ابن عباس رضى اللّه تعالئ عنهما أيضاً: إذا اقمنا تسعة عشر قصرنا و ان زدنا اتممنا. 
والعاشر قول الحسن البصرى رضى اللّه تعالئ عنه: يصلى المسافر ركعتين ركعتين ابا الا ان يقدم 
مصرًا من الامصار. و الحادى عشر قول ربيعة: من اجمع إقامة يوم و ليلة اتمّ الصيام و صام. و هذا منه 
قياس على ما تقصر فيه الصلوة عنده كذا في الاستذكار و لتطلب باقى الأقوال من طوال الفن. ١7‏ 
(۴) قوله: ركعتين الخ أي صلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه بهم أي بأهل مكة اماما 
ركعتين أي قصرًا لانه الخليفة ولا يوم الرجل في سلطانه فالسلطان احق بالامامة: : وقوله: ثم قال أي 
بعد فراعه و بعد سلامه من الصلؤة خطابا لمن صلى معه من المقيمين في الصلوة الرباعية: اتموا 
صلاتكم أي أربعا. . و قوله فانا بصيغة الجمع أي الحجاج قوم سفر بفتح فسكون جمع سافر كراكب 
وركب و تاجر وتجر. . و قيل بمعنى المسافر للواحد والجمع كذا في كتب اللغة. و قيل السَفُْر بفتح 
السين و سكون الفاء ء بمعنى الكتابة وهنا بفتحتين جمع اسفار كفرخ جمع افراخ أي مسافرين كذا في 
المهيّا في كشف اسرار المؤطا وفي هذا الحديث من الفقه ان المسافر يوم المقيمين» و ان المسافر إذا 
صلى بمقيمين ر كعتين و سلم قاموا فاتموا أربعا لانفسهم افرادًا. و هذان الأمر ان اجمعت عليهما 
العلماء. و فيه ان الإمام إذا سلم في موضع من الصلوة يجوز له فيه السلام لم يضر المأمومين ما تكلم به 


اليهم بعد السلام. و فيه ما كان ن عليه عمر رضى الله تعالئ عنه من تعليم رعيته ما يجب عليهم من أمر ۰ 


دينهم و هذا هو الذي خاطب به عمر رضى الله تعالئ عنه أهل مكة في اتمام صلاتهم وامتثل فيه عمر 
فعل رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فإنه صلى الله تعالئ عليه وسلم صنع ذلك بمكة أيضاً كذا في 
الاستذ كار. و قال عمر ان بن حصين: شهدت مع رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم الفتح فاقام 


بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلى الاركعتين أو تسع عشرة أو سبع عشرة أو خمس عشرة ثم يقول لأهل 
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أخبرنا مالك أخبرنى نافع عن ابن غمر: أنه كان يقيم 4٤‏ بمكة عشرا فيقضر الصلاة 
إلا أن يشهد الصلاة مع الناس فيصلى بصلاتهم. 


البلد: صلوا أربعا فانا قوم سفر. رواه الترمذي. و فيه أيضاً انه من انتقل من الوطن الأصلى بالكلية و . 
استوطن غيره ثم سافر وطنه الأول قصر لانه لم يبق وطناله حيث عد نفسه من المسافرين. و قال: فاناقوم 
سفر فافهم. و لعل وجه قصره عليه الصلوة والسلام لانه كان على جناح السفر مع انه من جملة هذه 
المدة في عرفة و منى و يشترط ان يكون فيه الإقامة في بلدة واحدة كذا قاله على القاري. قال الفاضل 
اللكنوي في التعليق: فيه خطأ:واضح فإن حديث عمران في فتح مكة و أيام منى إنما تكون في موسم 
الحج و كذا يوم عرفة و لم يكن هناك حج فإن فتح مكة كان في الثاني أو الثالث أو الثامن عشر أو 
العشرين من رمضان عام ثمان من الهجرة و فرض الحج سنة تسع من الهجرة النبوية فلعل وجه قصره 
صلى الله تعالئ عليه وسلم لان مكة ليست له بدار إقامة بل هى في حكم دار الحرب أو حيث لا تجوز 
الإقامة. و معلوم ان مكة لا يجوز لمهاجر ان يتخذها دار إقامة ولم يكن رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه 
وسلم ليقيم في الدار التى هاجر منها كذا في الاستذكار. و قال الباجي : كان عمر لايستوطن مكة لان 
المهاجر ممنوع من استيطانها لانه قد هجرها لله تعالئ. وكان عمر امير المؤمنين والمستحق للامامة و 
محل كون الأفضل تقديم غير المسافر في الامامة في غير موضع الأمراء والامام الراتب كذا في شرح 
العلامة الزرقاني» أو إنما امهم لانه أعلمهم و أفضلهم كما لايخفي فافهم.؟١‏ 

(4) قوله: كان يقيم أي إقامة لغوية لاشرعية لان ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما رجل من 
المهاجرين الذين شهد وا البيعة التى بايعوا فيها رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم على المقام معه 
بالمدينة و ان لايتخذ وا مكة وطنا فمقامه بمكة ليس بنية إقامة كذا في الاستذكار. و قوله: عشرا أي 
عشر ليال فيقصر الصلوة الرباعية في جميع الحالات لانه في حكم المسافر الا ان يشهد الصلوة مع 
الناس أي مع الإمام والقوم المقيمين يعني يحضر صلوة الجماعة مع المقيم فيصلى بصلاتهم أي مع 
صلاتهم صلاة تامة لانه فريضة يصير أربعا تبعا للامام. و كان يقضر من باب نصر و هو الأكثر أو باب 
ضرب أو باب تفعيل. و هذا القصر لعدم تكميل العدة وهى خمسة عشر يوما عنده» أو لكونه لما ينو 
الإقامة كذا في المهيّاء أو لانه لم يعزم الإقامة كما قيل» أو لان مكة ليست انذاك بدار إقامة بل دار 
ا ا ة قاله ابن عبد البر فافهم. ١١‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة أنه سأل سالم بن عبد الله عن المسافرطه إذا 
كان لا يدرى متى يخرج يقول: أخرج اليوم بل أخرج غدا بل الساعة فكان کذلک حتى 
يأتى عليه ليال كثيرة أيقصر ام4 ما يصنع ؟ قال: يقصر وإن تمادى به ذلك شهرا. 

قال محمد: نرى«47 قصر الصلاة إذا دخل المسافر مصرا من الأمصار وإن عزم على 


)6 قوله: عن المسافر الخ أي عن حال المسافر إذا كان لا يدرى بصيغة المعروف أو المجهول [ 


أي لا يعلم متى يخرج أي من بلد هو فيه. يقول أي المسافر مترددًا أخرج اليوم بالنصب أي يقصد 
الخروج اليوم فلا يتم له ويقصد الغد أو الساعة فلا يتيسر له. وكلمة بل للاضراب و هو الاعراض عن 
الشيع بعد الاقبال عليه نحو ضربت زيدا بل عمرا كذا قاله الشريف الجرجانى. و إنما كررها السائل في 
سواله اشعارًا ياختلاف أحوال المسافرين من التردد في الخروج من منزله و اهتماما بالحكم الذي يطلبه 
فكان كذلك أي متماديا ومستمرا و في نسخة و كان بالواو حتى يأتى عليه أي على المسافر ليال كثيرة 
أو أيام كثيرة. و إنما قالى ليال لان إقامة المرأ مضافة إلى مبيته كذا في الهداية الاترى انك إذا قلت 


للسوقى: اين تسكن يقول: في محلة كذا وهو بالنهار فى السوق فتفكر. ؟ ١‏ 


 )5(‏ قوله: أيقصر أم الخ بهمزة الاستفهام و كلمة ”أم“ هنا المنقطعة التى لايقارفها معنى الاضراب 
متضمنة معنى الاستفهام الطلبى. وما موصولة منصوب أو مرفوع ولا يجوز ان تكون استفهامية فإنه 
لايدخل الاستفهام على الاستفهام. قال أي اجاب سالم عن سوال هشام: يقصر و ان تمادى به. الباء 
المصاحبة أي معه ذلك أي التردد شهرا أي كثيرة فإن الحكم في شهر في شهرين فصاعدا و فى ستين 
كاك يعني ولو استمر ذلك التردد مع المسافر إلى مدة كثيرة قد تقدم تفصيله لان من هو على عزء 


۱ ٍ* واس 9 أ 
لسفر ولم يجمع بالإقامة وان وقعت له ذلك مدة مديدة و الاعتبار للاعمال بالنيات فيباح له القصر بل ظ 


يجب عايه القصر ولذا كان النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم يقصر عام الفتح إذا اقام على حرب هوازن 
مع انه فام سبعة عشر يوما كما أخرجه أبوداؤد و ابن حبان» أو تسعة عشر يوما كما أخرجه أحمد و 
البخاري» أو ثمانية عشر كما أخرجه أبوداؤد والترمذي» أو عشرين كما أخرجه عبد بن حميد فى 
مسنده عن أبن عباس. وطبق البيهقي بين الروايات بعداد يومى الدخول والخروج في بعضها و ٠‏ 
الدخول فقط في بعضها وبتر جيح بعضها باعتبار الاسناد وبسطه في التعليق الممجد. ؟ ١‏ 


فة قوله: نرى بصيغة المتكلم مع الغير أي نختار. و قوله: مصراً من الامصار و في معناه قرية 
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المقام إلا أن يعزم على المقام خمسة عشر يوما فصاعدا فإذا عزم على ذلك أتم الصلاة. 

أخبرنا مالك أخبرنا عطاء الخراساتى قال: قال سعيد بن المسيب: من جع 
على إقامة أربعة أيام فليتم الصلاة. ' 

قال محمد: ولسنا ناخذه) PO POTEET‏ 
يوما وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب. | 
من القرى و ان كان وطنه الأصلى إذا كان هجره ولذا لما دخل النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم بمكة 
عام الفتح و عام حجة الوداع قصر فإن لم يهجر اتم بمجرد دخوله وان عزم. الواو وصلية على المقام 
بضم الميم أي الإقامة يعني لو قصد الإقامة ما دون العدد المعتبر والوقت المعهود فإذا عزم واجمع 
وصمم على ذلك أي على الإقامة مدة خمسة عشر يوما أو زائدًا اتمّ الصلوة أي يصلى الرباعية أربعا: 
لانه صار مقيما فتدبر. ١7‏ ظ ْ 
(۸) قوله: من اجمع أي عزم و نوى و صمم. و قوله: أربعة أيام أي غير يومى الدخول والخروج. و 
قال مالك: و ذلك احبّ ماسمعت الىّ كذا في مَوطا الإمام مالك و به قال الشافعي و أصحابه و أبوثور و 
داؤد و جماعة. و قوله: فليتم الصلوة أي أريع كعات لقطع ذلك حكم السفر وسهأئى الحجواب عن هذا 
فانتظره واغتنمه. ۱۲ ۰ 
(٩)‏ اراک ات تی کی ہے یدن رک کی ہو ی کسی نای ی 
يقصر المسافر الصلوة حتى يعزم وينوى على إقامة خمس عشرة ليلة كذا في بعض النسخ» أو خمسة 
عشر يوما كذا ترى في النسخ وهو قول ابن عمر و ابن عباس كمأمر» و سعيد بن جبير و سعيد بن 
المسيب أيضاً فلسعيد قولان و اثران رجح مالك اثره الأول هذاء ورجح الحنفية اثره الثاني الذي أخرجه 
أبوبكر ابن أبي شيبة انه قال: إذا اجمع الرجل على إقامة خمس عشرة ليلة اتمّ الصلوة وهذا أيضاً حديث 
صحيح الاسناد كذا في الاستذكار بل له اثر ثالث أيضاً أخرجه ابن أبي شيبة انه قال: إذا اقمت ثلاثا 
فاتم الصلؤة وبهذا سقط مايقال: كيف ترك الاحناف قول صحابى جليل سعيد بن المسيب هذا و عملوا 
بخمس عشر يوما قياساً بمدة الطهر-لانهما مد تان موجبتان فإن مدة الطهر يوجب عبادة ماسقط من 
الصوم والصلوة بحكم الحيض و هذا يوجب ماسقط بحكم السفر كما في الهداية وغيرها. و اعلم إن اثر 
ابن عمر أخرجه الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى في كتاب الأثار و ابن أبي شيبة في معندفه, 
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أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلى مع الإمام أربعاج. 4١‏ وإذا صلى 


قال محمد: وبهذا نأخذ إذا كان الإمام مقيما والرجل مسافرا وهو قول أبى حنيفة 
رحمه الله. 


و قال الفاضل اللكنوي في التعليق: وما يدل على فساد التحديد بأربعة أيام ماأخرجه الأئمة الستة عن 


انس قال: خرجنا من المدينة إلى مكة مع النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم وكان يصلى ركعتين حتى 
رجعنا إلى المدينة. قلت: كم اقمتم بها؟ قال. اقمنا بها عشراً ولا يقال: لعلهم عزموا على السفر في اليوم 
أو الثاني أو الثالث وهكذا ؤاستمر بهم ذلك عشرا لان الحديث إنما هو حجة الوداع فتعين انهم نووا 
الإقامة أكثر من أربعة أيام لاجل قضاء النسك فإنه صلى الله تعالئ عليه وسلم دخل مكة يوم الاحد 
صبح رابعة من ذى الحجة. نعم يتأتى هذا الاحتمال في اقامته صلى الله تعالئ عليه وسلم عام الفتح 
تسعة عشر يوما فيما روي البخاري من حديث ابن عباس رضى اللّه تعالىئن عنهما كذا فى المهيًا. ؟١‏ 

كلقن قوله: مع الإمام أربعاً الخ وفي نسخة كان يصلى مع الإمام بمنى يصلى أربعاً وفي نسخة كان 
يصلى وراء الإمام بمعنى أربعاً كذا في موطا مالك أيضاً. فذكر لفظ منى في معظم النسخ وإنما كان 
يصلى ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما وراء الإمام أربعاً مع انه مسافر لوجوب متابعة الإمام و ترك 
ا اعتقد المأموم ان القصر أفضل لكن فضيلة الجماعة ١كد‏ للاتفاق عليها والاختللاف في 
ا الزرقاني ولقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: لاتختلفوا على امامكم. و قوله: و إذا صلى لنفسه 
أي منفرداً صلى ركعتين أي الرباعية ركعتين على سنته لانه مسافر. وثبت بهذا الحديث جواز الاقتدا. 
المسافر بالمقيم و اتمام الصلوة أر بعا. و في الاستذكاز: ان العلماء قديما وحديثا اختلفوا في المسافر 
يصلى وراء مقيم» فقال مالك و أصحابه: إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلی ركعتين و ان ادرك معه ركعة 
بسجد تيها صلى أربعا. و ذكر الطحاوى: ان اباحنيفة و ابا يوسف و محمدا رحمهم الله تعالئ قالوا: 
يصلى صلوة مقيم و ان ادر كه في التشهد وهو قول الليث والشافعي والأوزاعي. ويدل للجواز عند أحمد 
بن حنبل ما أخرجه في مسنده عن ابن عباس انه سئل: ما بال المسافر يصلى ركعتين إذا انفرد و أربعا 
إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. و في لفظ: انه قال له موسى بن سلمة: انا إذا كنا معكم صلينا أربعا و 


ان رجعنا صلينا ركعتين. فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله تعالئ عليه وسلم. واورده الحافظ فى 
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التلخيص الحبير ولم يتكلم عليه. و أيضاً اختلف الفقهاء في المسافر يدرك من صلوة المقيم ركعة أو 
أكثر أو يدركه في التشهد فيصلى معه ثم يعرض له ما يفسد صلاته من حدث أو غيره ماذا يقضى وماذا 
عليه ان يصلى؟ فقال مالك: من ادرك من صلاة المقيم ر كعة وهو مسافر لزمه الاتمام وان لم يدرك معه ' 
ركعة رجع إلى عمل صلاته ركعتين. و قال الشافعي و أصحابه: يصلى أربعا فإنه قد لزمه بدخوله 
الاتمام في صلاة المقيم أربعا و قال أبو حنيفة و أصحابه: يصلى صلوة مسافر لأنه إنما يصلى وراء ه 
أربعا. اتباعا له فإذا لم يكن خلف مقيم لم يصل الافريضة ركعتين كذا في الاستذكار. ولعل مذهب | 
أحمد هو الخيار في الاتمام أو التقصير ولا كراهة عندنا الحنفية فى امامة المسافر للمقيم ولا في 
العكس. و قال العلامة الزرقاني المالكي: المذهب كراهة الصورتين غايته أن العكس أقوئ. وما قال 
الباجى لا كراهة في امامة المسافر للمقيم لان صلاته لم تتغير بخلاف عكسه. فلعله اراد لا كراهة 
اكيدة. و إنما ام ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما الحضريين لانه أعلمهم و أفضلهم. و قوله: و بهذا نأخذ 
أي باثر ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما نعمل ونفتى. و قوله: الرجل أي المقتدى يعني يجب على 
المأموم اتمام صلاته تبعا لامامه وهو قول ابي حنيفة رضى الله تعالئْ عنه أي اتمام المسافر المقتدى 
صلاته إذا كان امامه مقيما. و لكن يشكل هذا الاثر على المذهب المالكي اذ قال الباجي: و حكم 
جميع الحاج بمنى القصر غير اهلها و كذلك عرفة يقصر بها جميع الحاج غير اهلها. وإنما وجب على 
المكى القصر بمنى و عرفة و ان لم يكن بينه وبينهما ما تقصر في مثله الصلوة لثلثة معان الخ ثم ذكر 
الوجوه. وحاصلها: ان شدة الانتقالات في هذه المواضع جعلت بمنزلة السفر و فيه ما فيه كما لا يخفي 
على ذوى خبرة. و في الهداية وغيرها: ان اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت في جزء من صلاته أو كلها 
ام أربعا لانه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية فافهم. و من فاتته صلوة في السفر قضاها في الحضر ركعتين و 
به قال مالك والشافعي في القديم. و قال في الجديد: لايقصر في الحضر وبه قال أحمد و من فاتته في 
الحضر قضاها في السفر أربعا لان القضاء بحسب الاداء ولا اعرف فيه خلافا فتذكر. ١7‏ 
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_ باب القراء ة في الصلوة في السفر 


أخبرنا مالك حدثنا نافع: أن ابن غمر كان يقرأ فى الصبح بالعشر السور«١»‏ من أول 


)١(‏ قوله: بالعشر السور الخ أي اعلم انه لما فرغ من بيان صلاة المسافر شرع في بيان قراء ته في حال 
سفره. فقال هذا باب القراء ة في الصلوة في السفر. و قوله: في الصلوة أي الصبح يعني في صلوة الفجر حتى اتى 
مالك في موطاه بهذا الحديث تحت عنوان ”باب القر في الصبح" ولب في وله بالعشر السو : مما 
يقراً. وهو من قبيل اضافة صفة إلى موصوفها واللام تدخل في العدد المضاف نحو الثلاث الاثواب تقديره يقر 
ابن عمر رضى اللّه تعالئ عنهما في حالة سفره في صلاة الصبح بسور عشرة جمع سورة كذا في المهيًا. و 
قوله: من أول المفصّل بيان بالعشر السور. و في نسخ موطا مالك بالعشر السور الأول من المفصل. والأول 
بضم الهمزة و تخفيف الواو جمع أوّل. وفي مؤطا محمد: من أول المفصل ضد الأخر أي من طوال المفصل 
وهى من أول سورة الحجرات إلى سورة ”والسماء ذات البروج“ و اوساط المفصل من سورة البروج إلى سورة 
"لم يكن“ و قصار المفصل منها إلى الأخر هذا على الاشهر الاصح. وفيها أقوال. فقيل: الطوال من الحجرات 
إلى عبس والاوساط من ,,كورت »إلى ,,والضحى»» والقصار منها الى اخر المصحف. والسنة في الفجر 
والظهر قراء ة الطوال والعصر والعشاء قراء ة الاوساط و في المغرب القصار لما روي عبد الرزاق في مصنفه: 
كتب عمر رضى الله تعالئ عنه إلى أبي موسى الاشعرى رضى الله تعالئ عنه: ان اقرأ في المغرب بقصار 
المفصل و في العشاء والعصر باوساطه و في الصبح والظهر بطواله المفصل. واجمعت الفقهاء على تخفيف 
القراء ة في السفر كذا في الاستذكار. بعض منهم قيدوه بحالة العجلة و بعض منهم اطلقوا. وفي الهداية: ان 
"لسر اثرا في اسقاط شطر الصلوة فلان ين في تخفيف القراءة أولى. و هذا إذا كان على عجلة من السير واد 
كان في امنة و قرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت لانه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف فانكشف 








بهذا حال مافي المسوى. قوله:” كان يقرأ في الصبح في السفر.“ ارى ان قيد السفر اتفاقى و ذلك لان ابن عمر 
رضى الله تعالئ عنهما كان يقتدى بأئمة المساجد إذا كان مقيما فلم يرنافع ذلك منه الا في السفر. فإن قير : 
لم سمى المفصل به؟ اقول: لكثرة فصوله. وقيل: لقلة المنسوخ كذا فى المراقى ٠۲.‏ 

(۲) قوله: يردّد هن أي يكررها وامًا هذا الترداد والتكرير فلانه ربما خف على لسان الانسان الحافظ 
للقران قراء ة بعض سور القران دون بعض فمال إلى ماخف عليه فكان ذلك أكثر قراء ته وربما اعجبه من سور 
القران ما فيه قصص الانبياء فقرأها على الاعتبار بها والتذكار لها قاله ابن عبد البر في الاستذكار. و قال 
الزرقاني ان تكرير السورة اخف من قسمها في ركعتين. و قوله: سورة أي سورة واحدة هذا لدفع توهم نشاء 
من قوله: بالعشرة السور يعني يقرأ ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما في حال سفره في كل ركعة واحدة من 
ر كعتى صلاة الفجر عشر سور تماما كما يؤيد هذا الوهم قوله: يرددهن أي يكرر هذه السور في كل زكعة من 





1301.01 انا هام 


قال محمد: يقرأ ة فى الفجرو۲) فى السفر ( والسماء ذات البروج ) ( والسماء 
والطارق ) ونحوهما. _ 


ركعتى الفجز و ليس الأمر كذلك بل الأمر الصحيح يقرأ استحبابا في كل كمة من كت الفجر سورة واد 
من المفصل و فاتحة الكتاب كمافي موطا مالك: في كل. ركعة بام القرا ن و سورة. و هذا ان لم يحصل بها مشقة 
و كان في الوقت سعة و الا وللضرورة يقرأ سورة شاء لانه صلى الله تعالئ عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في السفر يعني 
إذا لم يكن العجلة في السفر فقراء ة الطوال أفضل كما في هذه الرواية والا فقد ثبت عن النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم انه قرأ في الصبح في السفر بالمعوذتين و يمكن ان ن يقال: ان في هذه السور أيضاً تخفيفا بالنسبة إلى مثل 
انرا لير عط مل واس سمالت مايل اي السار ااي بعض الشروح. ١١‏ 
)2 قوله: يقرأ في الفجر الخ هذا ر شير إلى دفع مالقوهم من ار ابن عمر رض الل تعايئ عنهما ان السئة 
: في السفر كالسنة في الحضر من قراءة طوال المفصل وهى من الحجرات إلى ذات البروج و ليس كذلك فإن 
للسفر اثرا في التخفيف فينتقل الوظيفة فيه من الطوال إلى الاوساط. و روي ابن أبي شيبة : صلى بنا عمر 
الفجر,, بالم تركيف»» و,,لايلاف»». و في لفظ:” قل يا ايها الكافرؤن“ و ”قل هو الله احد“ وفي رواية كان ۰ 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يقرأون في السفر بالسور القصار مثل والسماء ذات البروج 
والسماء والطارق ونحوهما بل ان قرأ اقصر من ذلك جاز لما روي ان ن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم صلى 
الصبح بالمعوذتين أخرجه أبوداؤد والنسائي و ابن حبان والحاكم و أحمد و الطبراني من حديث عقبة بن عامر 
كذا في التعليق الممجد. ٠‏ و في نس ة: : يقرأ المصلى أي ينبغى للمسافر ان يقرأ إلى آخره. وروي البخاري عن 
ابي صلى الله تعالئ عليه وسلم كان فى سفره يقرأ في العشاء في احدى الركعتين والتين والزيتون أي مع 
الفاتحة وهذا سنة القراء ة في السفر عجلة. و اما في حالة المهلة فنحؤ سورة البروج مع الفاتحة لامكان مراعاة . 
السنة بذلك مع التخفيف. و أما قراء ة عمر , بن الخطاب في صلؤة الصبح بسورة يوسف و سورة الحج فعلى ما 
قلنا من استحباب العلماء ء لطول القراءة في صلاة الصبح و ذلك في الشتاء أكثر منه في الصيف وكذا لك قراءة 
عثمان بسورة يوسف. و اما اليوم فواجب الاحتمال على التخفيف لقول زسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: ٠‏ 
من ام الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة ومن صلى لنفسه فليطول ماشاء. و قوله 
عليه الصلوة والسلام لمعاذ بن جبل: : أفتا ن انت يا معاذ؟ أقرأ , بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضخها ونحو 
ذلك في العشاء الاخرة. وقدروي عن عمر بن الخطاب رضى الله اله تعايئ عنه انه قال لبعض من طول س الأكمة: 
لاتبغضوا الله إلى عباده و إذا كان ¿ الناس يؤمرون بالتخفيف في ذالك الزمن فما ظنك بهم اليوم لتكاسل الناس 
بالعبادات كذا في الاستذكار. وروي البخاري عن ام سلمة: انه صلى الله تعالئن عليه وسلم قرأ فيها بالطور. و 
عن أبي برزة: كان يقرأ في الركعتين احداهما ما بين الستين إلى المائة. و روي مسلم عن جابر بن سمر: انه 
صلى الله تعالئ عليه وسلم قرأ في الصبح بقاف. و في رواية له: بالصافات. وللحاكم بالواقعة. وفي رواية باقصر 
سورتين في القران. وهذا الاختلاف بحسب اختلاف الأحوال. وذكر الزرقاني قصةءالانصارى الذي رماه 
العدو بسهم فلم يقطع صلاته و قال: كنت في سورة فكرهت أن . اقطعها و اقره النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
على ذلك انتهى. ؟١‏ 
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)١(‏ قوله: المطر أي الشديد منه. وفي نسخة: الحضر وهو تصحيف من الناسخ لانه لم يوجد في 
هذا الباب حديث يشنهد على الحضر. و اعلم انه لما فرغ من بيان القراء ة في الصلاة في السفر شرع في 
بيان حكم الجمع بين الصلاتين في حال السفر والمطر فقال هذا باب الجمع ب بين الصلاتين في السفر 
والمطر وكذا في المرض أو عذر اخر. وما روي مالك الجمع في غير خوف ولا مان و قي اا عد 
غير خوف ولا مطر فالمراد مطر كثير أو مطر مستدام ولا سفر بل الجمع المذ كور للمرض وقوّاه النووي 
كذا في الزرقاني. . وهذه الرخصة عندنا للجمع بين الصلاتين فعلا و صورة فالمراد من الجمع الجمع 
الفعلى والصورى لا الجمع الوقتى والحقيقى فإن هذا الجمع لا يجوز عندنا في حال من أحوال الا 
الظهرين بعرفة والعشائين بمزدلفة ففي كتاب الحجج: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالئ: من اراد ان 
يجمع بين الصلاتين بمطر أو سفر أو غيره فليؤخر الأولى منهما حتى تكون فى آخر وقتها ويعتجل الثانية 
حتى يصايها فى اول وقتها فيجمع بينهما فتكون كل واحدة منهما في وقتها. و روي البخاري في 
صحيحه عن ابن عمر رضى اللّه تعالئ عنهما: رأيت النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم إذا اعجله السير 
. يؤخر المغرب فيصليها ثلثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين. و أخرج أحمد في 
مسنده و ابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوى في معانى الأثار عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق 
رضى الله تعالئ عنهما قالت: : كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم في السفر يؤخر الظهر ويقدم 
العصر ويؤخر المغرب ويقدم العشاء. و عن أبي عثمان قال: وفدت انا و سعد بن مالك ونحن نبادر ٠‏ 
للحج فكنا نجمع بين بين الظهر والعصز نقدم من هذه ونوخر من هذه ونجمع بين المغرب والعشاء نقدم من 
هذه ونؤخر من هذه حتى قدمنا مكة أخرجه الطحاوى في معانى الأثار و مثل هذا كثير. وكل يدل 
صراحة على الجمع الصورى فليحمل عليه الروايات المجملة ليحصل التوافق بين الروايات ويندفع 
التعارض منها. وقد فصل المسئلة بما تنفتح القلوب وتدشرح الصدور وتصفو الكدور وتنزاح الورود 
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أخبرنا مالک أخبرنا نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم كان إذا 
عجل به 4۲ السير جمع بين المغرب والعشاء. 
الإمام الاجل المحقق الاكمل أحمد رضا قدس سره في ”حاح جز البحرين الواقى عن جمع 
الصلاتين“- ١‏ 
3( قوله: ر 0 
الجيم المشددة من باب التفعيل أي اسر ع وحضر به أي بذاته صلى الله تعالئ عليه وسلم. والسيز مرفوع 
على انه نائب فاعل لعجل ونسبة الفعل إلى السير مجازو توسع. و استدل به الليث بن سعد فإنه اشترط 
في الجمع جد السير. ورده ابن عبد البر بانه إنما حكى الحال التى رأى ولم يقل: لا يجمع الاان يجد به 
فلا يعارض عموم أحاديث الجمع اه. و في الاستذكار قام أبو عمر: ليس في حديث ابن عمر هذا ما 
يدل على ان المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلاتين الا ان يجد به السير بدليل حديث معاذ بن جبل 
لان فيه: ان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلاغير سائر 
و ليس في احد الحديثين ما يعارض الاخر. و إنما التعارض لوكان في حديث ابن عمر: ان رسول الله 
. صلى الله تعالئ عليه وسلم كان لا يجمع نين الصلاتين الا ان يجت به السير“ فحينئذ يكون التعارض 
لحديث معاذ. و جمع بصيغة الماضى في .أكثر النسخ و في بعضها يجمع بالمضارع بين المغرب 
والعشاء وخصهما بالذ کر لانه جرى ذكره في سفر استعجل فيه بسبب زوجته صفية بنت ابي عبيد 
استصرخ بها أي اتاه ات فقال: إن صفية بنت أبي عبيد لما بها انها فى الموت. فانظر ان تدركها. فخرج 
مسرعا. فقيل له في ذلك فذكر فعله صلى الله تعالئ عليه وسلم أو اكتفى عليهما اختصارا. قال 
الزرقاني: المراد جمع تأخير ففي الصحيح من رواية الزهرى عن سالم عن ابيه: رأيت النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها.و بين العشاء. و من شرح 
الزرقاني نقل الفاضل اللكنوي كما لا يخفي على من طالعه. وكذا قال عثمان الكماخى الحنفي في 
المهيًا. انه جمع تأخير والمراد منه انه يؤخر الأولى الئ اخر وقتها ويقدم الثانية إلى أول وقتها وهو الجمع 
الصورى والفعلى فلا منافاة بين القول بجمع تاخير و بين الجمع الصورى. فلا يقال: ليس هذا بجمع 
تاخير بل هو جمع صورى فقط ولا اريد ان يؤخر الأولى إلى وقت الثانية فيصليهما في وقت الثانية فإنه 
نوع من الجمع الوقتى والحقيقى يقال له أيضاً: جمع تاخير. ونوع اخر من الحقيقى جمع تقديم هو ان 
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أخبرنا مالك حدئنا نافع: أن ابن عمر حين جمع بين المغرب والعشاء فى السفر سار 

حتى غاب الشفق. «47 | 
يقدم الثانية إلى وقت:الأولئ فيصليهما في وقت الأولى فهذان نوعان للحقيقى المقابل للصورى فتدبر. و 
اعلم ان جواز الجمع الخقيقى مطلقا عند الشافعي و أحمد و عدم الجواز مطلقا عند أبي حنيفة و 
صاحبيه. والجمع لمن جد في السير هذا هو المشهور عن مالك. و قيل: للسائر دون النازل. و قيل: لمن 
له عذر. و قيل: جمع تاخير دون تقديم وهو مروي عن مالك و أحمد أيضاً. و قالت طائفة: شذت عن 
الجنهور الجمع بين الصلاتين في الحضر عند حاجة وضيق كذا في فتح البارى والاستذكار وغيره-7١‏ 
((. قوله: حتى غاب الشفق يعني سار و ذهب بعد الغروب حتى غاب الشفق. وفي لفظ: وقد 
توارى الشفق. و في لفظ: حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم. و في لفظ: حتى كان بعد غروب الشفق. 
و في لفظ: بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل. و في رواية: بعد ان يغيب الشفق. فظاهره دليل 
مالك والشافعي و أحمد في الجمع الحقيقى ولكن لا يعد ان يقال: المعنى حتى قرب ان يغيب الشفق 
بان يصلى المغرب في اخر وقته والعشاء في أول وقته كذا في المهيًا. و بهذا وقع التوافق بين هذه الرواية و 
بين مايأتى بعد سطور حين اخر الصلوة قبل ان تغيب الشفق. و أيضاً يعبر قرب الوقت بالوقت في العرب 
حتى في الكتاب والسنة ففي التنزيل العزيز ”و إذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو 
سزحوهن بمعروف' فقوله: ”فبلغن اجلهن“ أي قاربن انقضاء عدتهن لان الرجعة و خيار الامساك 
والتسريح هو قبل بلوغها الاجل. و في حديث امامة جبرئيل عليه السلام: صلى المرة الثانية الظهر حين 
كان ظل كل شئ مثله لوقت العصر بالامس رواه الترمذي. ونفس الحديث عند مسلم والنسائي ثم اخر 
الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس. و لفظ النسائي: إلى قريب أو معناه فرغ من الظهر حين 
صار ظل كل شئ مثله وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيع مثله فلا اشتراك بينهما 
كذا في النووي. في الفتح: المراد انه عند فراغه منها دخل وقت العصر كما سيأتى عن أبي الشعثاء رواه 
مسلم في صحيحه. و فصله الإمام أحمد رضا قدس سره في ”حاجز البحرين“ و أيضاً ظاهر الفاظ 
الأحاديث يدل على الجمع الصورى كما تقدم منا البعض. و منها ما رواه أبوؤداؤد والدار قطنى واسناده 
صحيح. و فيه: ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء أي المغرب في خر وقثها و صلوة العشاء في 
أول وقتها. وروي النسائي و أبوداؤد و الطحاوى و الدارقطنى برواية ابن جابر عن نافع واسناده صحيح. 
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و فيه: حتئ'إذا كان في اخر. الشفق نزل فصلى المغرب ثم اقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا. و 
أيضاً رواة حديث الجمع عبد اللّه بن مسعود و عبد الله بن عمر و سعد بن أبي وقاص رضىئ الله تعالئ 
عنهم مذهبهم منع الجمع الحقيقى والوقتى الا بعرفة جمع تقديم بين الظهر والعصر في وقت الظهر و 
بالمزدلفة جمع تاخير بين المغرب والعشاء في وقت فحسب. والتفصيل في عمدة القاري للامام البدر 
العيني فعندنا الحنفية لوجمع تقديما فصلاته الثانية قبل ميقاتها فهى باطلة ولو جمع تاخيرًا فصلاته 
الأولى قضاء دون الاداء فوبال القضاء عليه. وقال الإمام الاجل أبوداؤد: ليس في تقديم الوقت حديث قائم 
كذا في شرح الزرقاني و عمدة القاري. و أيضاً حديث ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما له طرق عديدة 
بعضها تدل صراحة على الجمع الصورى كما مر. أو يقال: ان الشفق شفقان احمر و ابيض فما فيه: بعد 
غيبوبة الشفق فالمراد منه أحمر وما فيه: قبل فالمراد منه ابيض يعني صلى المغرب بعد ذهاب الاحمر في 
الابيض ثم انتظر حتى غاب الشفق أي الابيض فصلى العشاء وهو الجمع الصورى. وما فيه: حتى ذهب 
بياض الافق وفحمة العشاء فالمراد منه كان ان يذهب أو ذهب بيان الافق الشرقى لا بياض الشفق الغربى ٠‏ 
و بينهما بون بعيد. وفحمة العشاء هى اقبال الليل و أول سواده كذا في زهر الربى مع سنن النسائي. 
فالحاصل ذهب بياض الافق الشرقى ثم ذهب أول سواد الليل و بقى بياض الشفق في الافق الغربى بعد 
فضلى المغرب ثم انتظر و غاب بياض الشفق الغربى فصلى العشاء فحصل التوافق بينه و بين ما أخرجه 
الطحاوى. و فيه: فسار حتى ذهب فحمة العشاء ورأينا بياض الافق فنزل فصلى ثلثا المغزب. و أيضاً 
لاتجد في رواية: انه صلى المغرب بعد غروب الشفق الأبيض. ولا انه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: 
ان تؤخر الصلوة عن وقتها ثم تؤدها في وقت الصلوة الثانية وتجمعهما في وقت صلوة واحدة. و أيضاً: 
مذهب ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما ان وقت المغرب الى غيبوبة الشفق أي الحمرة كما أفاده 
البيهقي والنووي. فإن ثبت عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما: ان النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
جمع بين المغرب و العشاء في وقت العشاء فهذا على اجتهاده حيث ظن صلاته صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم المغرب في الشفق الابيض انه في وقت العشاء .فهو ليس بحجة علينا لان البياض عندنا وقت 
المغرب لاالعشاء فافهم. و أيضاً: لفظ الوا ولمطلق الجمع لا للمعية ولا للتعقيب فقد قال تعالئ ”اسجدى 
وا ر كعى“ فإن الركوع قبل السجود. وكذا ”جميعا“ اجتماع في الحكم لا الاجتماع في الوقت كما قال 
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تعالئ: ”اهبطوا منها جميعا“ وفي تفسير الإمام البيضاوى لايستدعى اجتماعهم على الهبوط في زمان 
واحد. و أيضاً تدل النصوص القاطعة من الكئاب والسنة وإجماع الأمة على منع الجمع الوقتى الحقيقى. 
قال الله سبحانه: ”ان الصلؤة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا“ أي لكل صلؤة وقت على حدة فلا 
تودى واحدة منها في الاخرى. و قال تعالئ: ثم خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلؤة“ أي اخروها عن 
مواقيتها وصلوها لغير وقتها كذا في المعالم للامام البغوى. و روي أحمد في مسنده عن حنظلة قال 
سمعت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن 
وسجودهن ومواقيتهن و علم انهن حق عند الله دخل الجنة. أو قال: وجبت له الجنة. أو قال: حرم على 
النار. و روي الدارمى عن كعب بن عجزة عن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم عن الله جل و علا 
قال: من صلى الصلؤة لوقتها فاقام حدها كان له على عهد ادخله الجنة ومن لم يصل الصلوة لوقتها ولم 
يقم حدها لم يكن له عندى عهد ان شئت ادخلته النار و ان شكت ادخلته الجنة. وأخرج مسلم و 
أبوداؤد والترمذي و النسائي و أحمد و الدارمى عن أبي ذر رضى اللّه تعالئ عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم: و ضرب فخذى كيف انت إذا بقيت في.قوم يوخرون الصلاة عن وقتها. 
قال: قلت:. ماتأمرنى؟ قال: : صل الصلاة لوقتها و أخر ج أبوداؤد عن ابن عمر رضى اللّه تعالئ عنهما 
قال: : ما جمع رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر الامرة. وسيأتئ ما 
قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالن عنه. انه كتب في الافاق أي اطراف مملكته 
ينهاهم أن يجمعوا بين بين الصلاتين ويخبرهم ان الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر. وما . 
جاء من موضع انكار على ذلك فار تقى الأمر إلى الإجماع. و في كتاب الحجج عر ن أبي قتادة العدوى 
فال: سمعت قراء ة كتاب عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه: ثُلْث من الكبائر الجمع بين 
الصلاتين والفرار من الزحف والنهبة. ٠‏ و روي عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما ان رسول الله صلى 
الله تعالئ عليه وسلم قال: ٠‏ من جمع بين صا تين في وقت واحد فقد اتى بابا من الڪبائر . و لان هذه 
الصلوات عرفت مؤقتة بأوقاتها بالدلائل المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع فلا يجوز 
تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلال أو بخبر الواحد مع ان الاستدلال فاسد لان السفر والمطر لا 
اثر لهما في اباحة تفويت الصلوة عن وقتها الاترى انه لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر مع ماذكرتم من 
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العذر. والجمع بعرفة ما كان لتعذر الجمع بين الوقوف والصلاة لان الصلاة لا تضاد الوقوف بعرفة بل 
ثبت غير معقول المعنى بدليل الإجناع والتواتر عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فصلح.معارضا 
للدليل المقطوع به و كذا الجمع بمزدلفة غير معلول بالسير الاترى انه لا يفيد اباحة الجمع بين الفجر 
والظهر كذا في بدائع الصذائع وغيره و قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار: وقد اجمع العلماء انه لا 
يجوز الجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والصبح (الفجر) و كان الجمع بين الصلاتين في السفر 
على ما ذهب إليه أبو حنيفة والقائلون بقوله: لجاز الجمع بين العصر والمغرب بان يصلى العصر في آخر 
وقتها ثم يتمهّل قليلا ويصلى المغرب. و اقول: هذا الإجماع على من ذهب إلى الجمع الحقيقى. و اما 
الصورى فلا تعارض فإن الصورى عند نا يجوز بين العصر والمغرب و بين العشاء والفجر مع الكراهة 
لكراهة آخر وقت العصر والعشاء الا بعذر من الاعذار. ولقِند اجاد وأفاد الإمام أحمد زضا قدس سره 
حيث قالى: ان الروايات التى فيها: قبل ان يغيب الشفق ”محمولة على الشفق الابيض والروايات التى 
فيها: بعد ما يغيب الشفق“ محمولة على الشفق الاحمر و كذا روايات الجمع على الجمع الصورى و 
روايات المنع على الجمع الحقيقى فاندفع التعارض و حصل الاتفاق. فالجمع الحقيقى كبيرة من 
وركبائر ولا تساعده رواية ولا تعاضده دراية حتى اعترفٍ به الشوكاني في نيل الاوطار. والحق ما 
شهدت به الاعداء فقال: مما يدل على تعين حمل حديث الباب على الجمع الصورى ما أخرجه 
المسائي عن ابن عباس فهذا ابن عباس راوى حديث الباب قد صرح بان ما رواه من الجمع المذكور هو 
إلجمع الصورى انتهى ملخصا. وما أخرجه البخاري و مسلم عن ابن مدبعوة رضى الله تعالئ عنهما 
قال: ما رأيت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم صلى صلوة لغير وقتها الا بجمع أي مزدلفة فإنه 
جمع بين المغرب والعشاء بجمع و صلى صلوة الصبح من الغد قبل وقتها فالمراد قبل وقتها المعتاد. وفي 
رواية: قبل وقتها بغلس. وما ورد فيه الجمع فهو بعذر. وما فيه المنع فهو بغير عذر و به يجتمع الاخبار 
والاثار كذا في التعليق الممجد ملخصا. و ما قيل: ان حديث ابن عباس في طريقه حسين بن قيس 
الرجى وهو متروك الحديث و ضعيف. و ليس كما قيل بالمرة بل وثقه الحاكم في المستدرك وله تائيد 
بحديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه. و كذا ما قيل في حديث عمر ان ابا العالية لم يسمع عن 


عمر رضى اللّه تعالئ عنه و ليس كذلك بل أبوالعالية من كبار التابعين ثقة. و قال على بن المدينى: 
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أخبرنا مالك أخبرنا داؤد بن الحصين أن عبد الرحمن بن هرمزط»4 أخبره قال: کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر فى سفره إلى تبوك. 
أبوالعالية سمع من عمر و غاية ما في الباب انه مرسل والمرسل حجة عندنا و عند الجمهور ولا سيما 


مزاسيل أبي العالية فانها حجة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ أيضاً كذا : في الميزان و مع هذا كله ' 


قال الإمام محمد رحمه الله تعالئ في الموظا: أخبرنا بذلك الثقات ولا مرية فيه لأهل الثبات. وظهر 
بهذا الكلام سخافة ما قال الفاضل اللكنوي في التعليق ”لكن لا ادرى ماذا يفعل بالروايات التى وردت 
صريحا بان الجمع كان بعد ذهاب الوقت وهى مروية في صحيح البخاري و سنن أبي داؤد و صحيح 
مسلم وغيرها من الكتب المعتمدة“ ثم اطال الكلام بما لا جد وى فيه. و قال في النهاية: وبالجملة 


فالأمر مشكل فتامل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. و قال في موضع اخر: والقدر المحقق هو ثبوت. 


الجمع عن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم حالة السفر والعذر فليتدبر. و كتاب حافل كامل جامع 
شامل “حاجز البحرين الواقى عن جمع الصلوتين“ للامام أحمد رضا قدس سره يكفي ويشفي لك في 
هذا الباب. و إنما اطلنا الكلام لانه من مزال الاقدام ولك ان تسمى هذا ”شمس العينين في ظلام الجمع 
بين الصلاتين“ وأسئل الله رب المشرقين والمغربين ان يجعله كالقمرين المنيرين والنيرين الباهرين 
لهداية الثقلين مادام اختلاف الملوين امين يا رب الكونين_7 ١‏ 
)٤(‏ قوله: عبد الرحمن بن هرمز وهو الاعرج ثقة من خيار التابعين فالحديث مرسل. و في أكثر 
نسخ الموطا لمالك عن أبي هريرة مسندا ومتصلا. و قوله: يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ان 
ارتحل بعد زوال الشمس» »و جمع تأخير ان ع ارتحل قبل الزوال على ما روي أبوداؤد وغيره عن معاذ: : أن 
سول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل ان برتحل جمع بين 
الظهر والعصرء “ وان يرتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب والعشاء مثل 
ذلك ان ن عابت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين المغرب والعشاء» وان يرتحل قبل ان تغيب الشمس ار 
المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. وكذا عن جابرقال: جمع رسول الله صلى الله تعالي' عليه 
وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كذا في الاستذكار. وذ كره الزرقاني أيضا 
هكذا طبةٍ تق مدهبه» أو معناه يجمع , بين الظهر والعصر صورة وفعلا كما قال محمد: و بهذا نأخذ والجمع 


بين الصلاتين ان تؤخر الأولى الخ. وهذا الحديث مطلق يحمل على الكل و بسطنا حوله فيما سبق. و 
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قال محمد: وبهذا نأخذ. والجمع بين الصلانين أن تؤخرالأولى منهما فتصلى فى آخر 
وقتها وتعجل الثانية فتصلى فى أول وقتها. وقد بلغنا[ه عن ابن عمر أنه صلى المغرب حين 
قوله: إلى تبوك أي سفره في غزوة تبوك على زنة شكور يجوز صرفه ومنعه لوزن ا والعلم اس سم موطع 
وهی اخر غزواته وقعت سنة تسع فافهم-۱۲ 
(ه) قوله: وقد بلغنا الخ الواو حالية أي والحال وصل الينا عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما وقد 
ذكروا كمافي رد المحتار وغيره: ان ن بلاغاته مسندة ولما ورد على تأويل الجمع الصورى بانه و ا ن تيسر 
في بحديث ابن عمر والاعرج رضى الله تعالئ عنهم بحسب الظاهر لكنه لا يتيسّر في اثر ابن عمر رض 
الله تعالئ عنهما فان فيه: حتى غاب الشفق. فاجاب عنه: بانه قد بلغنا انه جمع قبل غروب الشفق ا 
فيكون جمعه أيضاً جمعا صوريا. وقد طبقنا من قبل بين هاتين الروايتين فانظرهناك. والمراد من الشفق 
هو الحمرة عند ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما و به قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالئ. 
والعجب من صاحب المهيًا الكماخى الحنفي حيث قال: الحمرة هو المروي عن اكابر الصحابة و عليه 
الباق أهل اللسان و نقل رجوع أبي حنيفة أي من القول بالبياض الذي يحصل في الافق بعد الحمرة 
إلى قولهما وهو ارفق للناس. واخر وقت المغرب عند الإمام الأعظم أبي .حنيفة رحمه الله تعالئ إلى 

بة الشفق أي البياض. فالمراد قبل ان تغيب الشفق أي البياض عندنا هو الصحيح رواية والرجيح 
و اية وقضية الدليل فعليه التعويل وهو المنقول عن اجلة الصحابة الكرام مثل أفضل الخلق بعد ار 
ار ديق الاكبر و أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق و امام العلماء معاذ بن جبل و سيد القراء أبي بن 
کی و سيد الحفاظ أبي هريرة و عبد الله بن زبير وغيرهم رضى الله تعالئ عنهم والتابعين الا كابر 
لاما الاجل محمد باقر و امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ومن بعدهم كامام الشام الأوزاعي وامأم . 
لفقهاء والمحدثين والصالحين عبد الله بن المبارك وزفر و أئمة اللغة مثل المبرد وثعلب والفراء و عن 
بعض كبار الشافعية مثل الخطابي والمزنى وغيرهم رحمهم الله تعالئ كما في عمدة القاري وغنية 
المستملى والتعليق المجلي كذا ذكره الإمام أحمد رضا قدس را ارا وض اا قول 
الإمام احوط. و قال ابن النجيم: ان الصحيح المفتى به قول صاحب المذهب دون صاحبيه. و استفيد منه 
انه لا يفتى ولا يعمل الا بقول الإمام. وما عدل عنه إلى قولهما الا لموجب من ضعف أو ضرورة و 
تعامل. و استفيد فيه أيضاً: ان بعض المشائخ و ان قال: الفتوى على قولهما ولكن ان كان دليل الإمام 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 


أخر الصلاة قبل أن تغيب | شفق خلاف ما روى مالک. 
أخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا جمع الأمراء«» بين المغرب 
والعشاء جمع معهم فى المطر. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا لا نجمع۷) بين الصلاتين فى 
وقت واحد إل الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة وهو قول أبى حنيفة رحمه الله. 
واضحا و مذهبه تابتا لايلتف إلى فتواه و إذاظهر لنا دليله و صحبته و انه اقوى من دليلهما وجب علينا 
اتباعه والعمل به. و قوله: خلاف ما روي مالك وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالئ كذا في نسخ اخر 
يعني جواز الجمع بين المغرب والعشاء بان تؤخر المغرب قبل ان تغيب الشفق البياض و تصلى وبعدها / 
تصلى العشاء وهو قول الإمام الأعظم رحمه الله تعالئٰ-۲١‏ ) 
() قوله: جمع الأمراء الخ جمع امير أي الأئمة في ذلك الوقت. و قال القاري: وكانوا هم الأئمة في 
الصدر الأول. و قوله: جمع معهم لانه مستحب لادراك فضيلة الجماعة. وقال القاري: أي حذرا من فوت 
الجماعة. و في المهيّا: حذرا من وقت الجماعة الثانية فقد قال مالك و أحمد: يجوز ذلك بين المغرب 
والعشاء جمع تقديم لا بين الظهر والعصر كما عمم الشافعي سواء قوى المطر أو ضعف إذا بل الثوب و هذه 
رخصة عندهم بمن يصلى في مسجد جماعة يقصد ونه من بعد ويتأذى بالمطر في طريقه. و اما من هو في 
المسجد أو يصلى في بيته جماعة أو عشئ فركن أو كا كان المسجد في باب داره ففيه خلاف الشافعي و 
أحمد. . واما الرجل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي. وقال أحمد بجوازه. و اختار ابن المنذر ' 
و جماعة جواز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مرض ولا مطر فاحفظ هذا ١‏ < 
00 قوله: : لا نجمع الخ أي الجمع الوقتى الحقيقى بحال من الأحوال اللا الظهر و العصر بعرفة 
جمع التقديم والمغرب والعشاء بمزدلفة جمع التاخير يعني يجوز الجمع للحاج بشرطين احدهما الإمام ‏ ظ 
والثاني الاحرام فلا يجوز للمنفرد ان يجمع ولا يجوز ان يصلى العصر بالجماعة مع الإمام في وقت 
اهر لمن صلى الظهر في جماعة بلا احرام ثم احرم» لكن يجوز ان يصلى العصر في وقته لمن صلى 
الظهر بجماعة بلا احرام ثم احرم للحج و أما الجمع بالمزدلفة فلا تشترط له الجماعة: ولا يجوز للحاج ٠.‏ 
صلاة المغرب اليوم الا بالمزدلفة و في وقت العشاء فلو صلى في موضع سوى مزدلفة أو بمزدلفة قبل 
وقت العشاء فعليه اعادتها كذا في الهداية و البهار لصدر الشريعة ة الأعظمي والمهيًا للكماخى. و إنما 
سمى عرفة لان الناس يتعارفون فيه» أو لان جبريل عليه السلام كان يدور بابراهيم صلوات اللّه على نبينا 
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قال محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب فى الآفا ق« ينهاهم أن يجمعوا بين 
الصلاتين ويخبرهم أن الجمع بين الصلاتين فى وقت واحد كبيرة من الكبائر. أخبرنا بذلک 
الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول. . 


و عليه في مواضع العبادة» أو لان جبريل عليه السلام لما علّم ابراهيم عليه الصلوة والسلام المناسك و 
اوصله إلى عرفات فقال له: أعرفت كيف تطوف و أي موضع تقف؟ قال: نعم. أو لان التعارف بين 
سيدنا أدم و سيدتنا حواء عليهما السلام حصل هناك. والتفصيل في كتب التفاسير في سورة البقرة: ”فإذا 
افضتم من عرفات.* و سميت بمزدلفة لاجتماع لتاس فيها و منه قوله تعالئ في سورة الشعراء: "وازلهنا 

ثم الاخرين. “ أي جمعناهم فتذكر_7 ١ ١‏ < 

(۸) قوله: في الأفاق جمع افق أي النواحى و اطراف المملكة فلم يأت من احد انكار فثبت 
الإجماع على ذلك. و قوله: الثقات جمع ثقة بكسر الثاء أي العد ول من الرواة و عن مكحول أبي عبد 

الله تابعى جليل كان معلما للامام الأوزاعي. و قال الزهرى: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة 
| والشعبى بالكوفة و الحسن البصرى بالبصرة ومكحول بالشام. فلم يكن في زمان مكحول ابصر بالفتيا 
منه وكان لا يفتى حتى يقول: لاحول ولا قوة الا باللّه هذا رأئى والرأى يخطيع و 
جماعة من الصحابة و عنه خلق 


يصيب. روي عن 
مزدلفة مع شروط ذكرناها-7١‏ ۰ 
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باب الصلوة على الدابة فى السفر‎ 
أخبرنا مالک حدثنا عبد الله بن دينار قال: قال عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى‎ 


)١(‏ قوله: الصلواة الخ لما فرغ من بيان جواز الجمع الصورى بين صلاتى الظهر والعصر 
بالتأخير والمغرب والعشاء في السفر والمطر شرع في بيان جواز الصلاة على. الدابة في السفر 
والمناسبة بين هذا الباب والباب السابق الصلاة في السفر. والمراد بالصلؤة التطوع. قال النووي: 
المكتوبة لا تجوز إلى غير القيلة ولا على الدابة وهذا مجمع عليه الا في شدة الخوف اه . وفي رد 
المحتار: : اعلم ماعدا النوافل من الفرض والواجب بانواعه لايصح على الدابة الالضرورة كخوف لص 
على نفسه أو دابته. والصلاة على المحمل الذي على الدابة كالصلاة على الدابة اه. و قوله تعالئ: 
”وللّه المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله“ الأية أي قبلة الله. قال ابن عمر رضى الله تعالئ 
عنها: : نزلت هذه الآيات في التطوع خاصة حيث توجه به بعيرك كذا في معالم التنزيل للبغوى. ) 
والمراد من الدابة كل مركب سواء كان جملا اوبغلا أو حمارا أو سيارة أو قطارا أو نحوه. والسفر هو 
السفر اللغوى فإن الجمهور على اباحته في كل سفر قصيرا كان أو طويلا. و خصه مالك رضى الله 
تعالى عنه يسفر القصر لان الروايات وردت فيه كذا في شرح الزرقاني وغيره. و قال في الاستذكار: 
قال الشافعي و أبو حنيفة و أصحابهما: يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفر قصير أو 
طويل ولم يراعوا مسافة قصر الصلواة. . وحجتهم ان الاثار الواردة بذلك ليس في شئ منها تحديد سفر 
ولا الخصيص مسافة فوجب امتثال العموم في ذلك. و قال أبو يوسف: يصلى في المصر على الدابة 
أيضاً بالايماء ادیک وي بن سيد ار بر ا : إنه صلى على حمار في ازقة المدينة يؤمى 
ايماء. و لكن قال فيه بعض الرواة لفظ: : في السفر و قال بعض أصحاب: الشافعي: جواز التنفل على 
الدابة في السفر والحضر. ٠‏ و قال الاثرم لأحمد بن حنبل: أيتنفل على الدابة في البحضر؟ قال: اما في 
السفر فقد سمعنا و اما في الحضر فما سمعت انتهى. و اما الفرائض والواجبات فلا تودى الاعلى 
الأرض الا السفن والطائرات. والسنن الرواتب نوافل. و عن أبي حنيفة رضى الله تعالئ عنه: انه ينزل 
لسنة الفجر لانه كد من سائرها. و في الهداية: من كان خارج المصر تنفل على دابته إلى أي جهة 
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الله عليه و سلم يصلی۲) على راحلته فى السفر حيفما توجهت به قال: وكان عبد الله بن 
توجهت يؤمى ايماءً فالتقييد بخار ج المصر ينفي اشتراط السفر والجؤاز في المصر فافهم ٠۲.‏ ) 

00( قوله: يصلّى الخ أي صلوة نافلة بايمائه واشارته. قال الباجي: ظاهره لايخص فريضة من نافلة 
غير انه قد علم بالإجماع المنع من صلاة الفرض على غير الأرض لغير عذر فوجب <مله على النافلة 
بل هو مصرح في رواية البخاري بسنده إلى ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما. قال: كان رمنول الله صلى 
الله تعالئ عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل اى وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلى.عليها المكتوية. 
فهذا وامثاله نص في ان المراد بالصلاة التطوع. وحكى ابن بطال: الإجماع على انه لا يجوز ان تصلى 
المكتوبة على الدابة ماعدا ما ذكر في صلؤة شدة الخوف. وفي الاستذكار: وقد انعقد الإجماع على انه 
لا يجوز ان يصلى احد فريضة على الدابة في غير شدة الخوف فكفي بهذا بيانا وحجة. والمعروف 
المحفوظ من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يُصلى النافلة في السفر على 
راحلته ولا خلاف بين الفقهاء في جواز صلؤة النافلة على الدابة حيث توجهت براكبها في السفر. و 
قوله: راحلته أي ناقته التى تصلح لان ترتحل كذا في الزرقاني. و هى من جياد الابل فقد ورد: الناس 
كابل مأة لاتجد فيها راحلة ويقال لكل مركب ذكرا كان أو انثى. والتاء للمبالغة. وقال الازهرى: هو 
الم ركب النجيب ذكرا كان أو انثى. والهاء للمبالغة. ويقاس عليها کل مركب: وقوله: فى السفر قدر 
فرسخين. و قيل: قدر رمح. والاصح في كل موضع يقضى فيه المسافر ولا يشترط السفر و شرطه 
أحمد. و عن أبي يوسف وهو مذهب الشافعي رحمهم اللّه تعالئ و رواية عن أحمد: يجوز التنفل في 
المطر أيضاً على الدابة كذا في المهيًا. و قوله: حيث توجهت به يعني ولو إلى غير القبلة. والباء للتعدية 
والضمير المجرور اما عائد إلى حيث أو إلى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فالعائد إلى حيثما محذوف 
أي إليه كذا قاله الهروي يمينا.و شمالا يوافق القبلة أم لا. ومفهومه: انه صلى الله تعالئ عليه وسلم 
يجلس عليها على هيئته التى يركبها عليه ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة فتقديره إلى حيث 
توجهت. فقوله: توجهت متعلق بيصلئ ويحتمل تعلقه بقوله: على راحلته لكن يويد الأول رواية 
للبخاري بلفظ: وهو على الراحلة يسبح. وزاد فيه: يؤمى براسه كذا في الزرقاني .والمهيًاً. و ذهب 
الشافعي و أحمد و أبوثور إلى انتحباب ان يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلوة النافلة على دابته ثم 
لايبالى حيث توجهت به. وفي التعليق الممجد: وقد اوجبه الشافعية و ذهب مالك و أصحابه إلى عدم 
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عمر يصنع ذلک f}.‏ 
أخبرنا مالك أخبرنى أبو بكر بن عمر.بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر أن سعيدا 

أخبره: أنه كان مع عبد اللّه بن عمر رضى الله عنهما فى سفرطؤ؛ فكنت أسير معه وأتحدث 
معه حتى إذا خشيت أن يطلع الفجر تخلفت فنزلت فأوترت ثم ركبت فلحقته قال ابن عمر: 
أين كنت ؟ فقلت: : يا أبا عبد الرحمن نزلت فأوترت وخشيت أن أصبح فقال: : أليم ں لك فى 
ع ا فيب اس ابم لصي سس بلى و واللّه قال: فان رسول الله صلى 
EEE‏ 

(۲) قوله: يصنع ذلك وفي نسخ: يفعل أي يصلى على دابته لكمال متابعته فيما هنا لك عقّب 
. المرفوع بالموقوف مع ان الحجة قائمة بالمرفوع لبيان ان العمل أستمر على ذلك ولم يتطرق إليه نسخ 
و مطرضي راج . وقد جمع ابن بطال بين هذا و بين ماروي: ان ابن عمر رضى الله تعالئْ عنهما كان 
لا يصلى ارواتب و يقول: كان صلی الله تعالئ عليه وسلم لايزيد في السفر على ركعتين» بان ابن عمر 
رضى الله تغال عنهما كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على الدابة. و قال النووي تبعا لغيره: لعل 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يصلى الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر أو لعله تركها في بعض 
الأوقات لبيان الجواز ز كذا في شرح العلامة الزرقاني 55 

)٤(‏ قوله: “في السفر الخ رفي نس موطا المع مالك رحمه الله تعالى': بطريق مكة. و قوله: كنت 
اسير معه أي مترافقين واتحدث معه أي متوفقين إذا خشيت ان يطلع الفجر أي خفت ظلوع الفجر. 
وفي نسخ خشيت الصبح أي طلو طلو ع الصبح بفوات الوتر. رانف يفوت وقت الوتر بطلوع 
الفجر لان ابن عمر لم ينكر على تلك الخشية. وفي وقت الوتر أقوال للأئمة تخلفت أي عن السير معه 
ا معيته فنزلت أي عن الدابة ومركوبى فاوترت أي على الأرض يعني صليت الوتر 
على الأرض. . وهذا يدل على وجوبه فلحقته أي ادركت ابن عمر . وفي لفظ: بدل لحقته ادركته. قوله: 
اباعبد الرحمن هذا كني لابن عمر خشيت ان اصبح من باب افعال آي ادخل في الصبات يعني خقت 
طلوع الصبح والفجر الصادق فيفوتنى الوتر فلذا تأخرت فقال أي عبد الله بن عمر: اليس استفهام تحقيق 
اسوة دكسر الهمزة وضمها وفي المهيأ وضحها أي مايتأسي به وهو بمعنى قد وة واقنداء يستحسن نقلاو 
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7 اله عليه و سلم كان يوتر على العير.‎ 


تأكيدة و ن لم یتح إليه كذا في الزرقاني وغيرة ١‏ 

(ه) قوله: كان يوتر على البعير قال العيني: البغير الجمل لباذل. , . و في الجامع: البغير بمنزلة ٤‏ 
الانسان يجمع المذكر والمؤنث من الناس إذا رأيت جملا على البعذ قلت: ذلك بعير فإذا استثبته قلت: 
جمل أو ناقة وتجمع على ابعرة واباعير وبعران. واستدل به الشافعي ومالك و أبويوسف وغيرهم على ان 
الوتر سنة وليس بواجب والالم يجز على الدابة من غير عذر. والعجب من ابن عبد البر في الاستذكار 
حيث شدد على الحنفية فند هم حتى نسب الجهل إلى امام الأئمة سراج الأمة كاشف الغمة مالك 
الازمة سيدنا أبي حنيفة النعمان رضى عنه الرحمن فقال بعد ذكر هذا الحديث: فيه اوضح الدلائل على . 
ان الوتر ليس بواجب فرضا ولا يشبه المكتوبات لان الإجماع منعقد انه لايجوز لاحد ان يصلى على 
الدوابٌ شيا من فرائض الصلوة الا في شدة الخوف خاصة و في غلبة المطر عليه إذا كان ع الماء فوقه و 
تحته فانهم اختلفوا في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: انه كان يتنفل على البعير 
ويوتر عليه فبان ح بذلك خروج الوتر عن طريق الوجوب و هذا سنة جهلها أبو حنيفة فلم يجز لاحد ان يوتر ظ 
على الدابّة أو البعير في المحمل وكزه ذلك له الا من عذر وخالفه أصحابه وسائر الققهاء الا فرقة تابعته 
وهى محجوجة بإجماع العلماء ورائة عن نبيهم صلى الله تعالئ عليه وسلم انه كان يتنفل على محمله 
حيث ماتوجهت به راحلته و ثبت عنه صلی الله تعالئ عليه وسلم انه كان يتنفل ويوتر على البعير فبان 
بذلك انه نافلة و سنة لإجماعهم على انه لايجوز ذلك في المكتوبة و هذا كاف بحجة بالغة لمن كان له 
قلب أو القى السمع وهو شهيد انتهى. 

و اعلم انه في المهيًا: كان يوتر على البعير ظاهره دائما ويحتمل انه يقع احيانا لعذر به صلى 
الله تعالئ عليه وسلم. والله تعالئ أعلم و مع الاحتمال لايصلح الاستدلال هذا فإنه إذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال. و:قال الطحاوى رحمه الله تعالئ: ويعارض حديث الوتر على البعير 
حديث نافع عن ابن عمر: انه كان يصلى على راحلته و يوتر بالأرض ويزعم ان النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم فعل ذلك. والعجب:من الخصم:ان يقول: الوتر فرض على النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم ثم يزعمون جواز هذا الغر من على الراحلة ويقولون لخصمهم: لوكان فرضا لما ادّى 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 


على الراحلة و في شرح معانى الأثار: يجوز ان يكون ما روي ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن 
رسول الله صان الله تعالئ عليه وسلم من وتره على الراحلة كان ذلك منه قبل تاکیده اياه ثم اكده 
من بعد نسخ ذلك ثم كان الوتر باتفاقهم لايصليه الرجل على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام فانظر 
على ذلك ان لا يصليه في سفره على الراحلة وهو يطيق النزول فمن هذه الجهة عندى ثبت نسخ 
الوتر على الراحلة و ليس في هذا دليل على انه فريضة ولا تطوع. وهذا قول أبي حنيفة و أبي . 
: يوسف و محمد .رحمهم الله تعالئ. والوتر كان قبل الايجاب مستحبا فيمكن حمله على ذلك 
الاوان سيما إذا ورد ما يخالفة كما سياتى عن الإمام محمد اثار وهو قول عمر بن الخطاب و ابن 
عمر و هو قول أبي حنيفة و العامة من فقهائنا و لا يصح لهم الاستدلال بالمرفوع لان الوتر كان 
واجبا عليه صلى الله تعالئ عليه وسلم فايتاره على الراحلة لا يمكن الا بالعذر والاستدلال بالاثر 
لان ابن عمر رواه تخلاف ذلك فوقع التعارض في الاثار . و مذاهب الصحابة فيه مختلفة فلو اقتدى 
احد بفعل صحابي دون اخر فلا ضير فيه. و أيضاً ان المصير فى تعارض الأثار والاخبار إلى القياس 
و هو يوافقنا. و يحتمل ان ما فعله ابن عمر من الوتر على الراحلة قبل علمه بالنسخ ثم لما علمه 
رجع إليه وترك الوتر على الراحلة و بهذتوافق الاثار. وقال العلامة الزرقانى المالكى: فيه دلالة 
على ان الوتر ليس بواجب لغبوت أحكام النافلة فيه و هو فعله على البعير و ارد كان الأفضل فعله 
على الأرض لتأكد أمره فمن صلی على راحلته في الیل استحب له ان ينزل للوتر قال الباجي, 
لكن استشكل بان من خصائصه صلى الله تعالئ عليه وسلم وجوب الوتر عليه فكيف صلاه راكباء 
و انه تشريع للامة بما يليق بالسنة في حقهم فضلاه على البعير لذللك وهو في نفسه واجب علي 
”تمل الر كوب فيه لمصلحة التشريع ثم بالنظر إلى مذهبه قال الزرقاني: و بعده لا يخفى والأول 
نه ان الاخصائص لا تثبت بالاحتمال و دلائل الوجوب للوتر قد طفحت الكتب بها فارجع اليها. و 
“نه ما روي بريدة الاسلمى قال: قال رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم : الوتر حق فمن ل 
يوتر فليس منا ثلث مرات. رواه أحمد في مسندم. و عن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله تعال. 
عليه وسلم قال: ان الله زادكم صلاة و هی الوتر رواه أحمد في مسنده وغيره فی غيره. و من 
المعلوم: ان المزيد يكون من جنس المزيد عليه فيكون الوتر كالمكتوبة التى فرضها الله تعالئ لكن 
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أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد قال: رأيت انس ابن مالک فى سفر ٦‏ يصلى 
لما كان ثبوته باخبار اجاد قلنا بؤجوبه دون افتراضه على ما بسطه الزيلعى وغیره» و قال صلی الله 
تعالى عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذ کر :: رواه أبو داؤد في ستنه. والأمر عند 
العراء عن القرينة للوجوب. و عن ابن أبى ايوب رفعه:.الوتر حق واجب على كل مسلم فمن لم 
يو تر فليس منا. أخر جه أحمد و ابن حبان و أصحاب السنن الأربعة الا الترمذي فلفظ الحق تارة و 
لفظ الواجب اخرى يدل على الوجوب كذا في التعليق المجلي. و عن الإمام الأعظم رضى الله 
تعالئ عنه رواية اخرى و هى: الوتر سنة و به اخذ الصاحبان. و عنه: انه فرض و به اخذ زفر. و قيل 
بالتوفيق بين الأقوال الثلثة فرض. عملا وواجب اعتقادا و سنة ثبوتا. واجمعوا على انه لا يكفر 
جاحده و انه لا يجوز بدون نية و ان القراءة تجب في كل ركعاته و انه لا يجوز اداۋە قاعدا بلا 
عذر. و عن الحسن البصرى انه قال : اجمع المسلمون على ان الوتر حق واجب'و كذا حكى 
الطحاوى فيه إجماع السلف. و لانه إذا فات عن وقته يقضى و هو احذ قولى الشافعي رحمه الله 
تعالئ ووجوب القضاء عن الفوات لاعن عذر يدل على وجوب الاداء ولذا لا يؤدى على الراحلة 
. بالأجماع عند القدرة على النزول. و أيضاً التنفل بالثلاث ليس بمشروع وكذا التوعد على الترك ٠‏ 
دليل الوجوب. و قال الإمام الرازي الشافعي في تفسير سورة الروم: ان قول أبي حنيفة بوجوب 
الوتر ثلاث ركعات اقرب للتقوئ فدعوى التفرد ممن صدر و ان كان من الذين يعقد عليهم 
الأنامل بالاعتقاد من الاعاجيب فافهم وتدبر فل | : 
)١(‏ قوله: في سفر الخ وفي النسخ المصرية في السفر بالتعريف. وقوله: يصلى أي التطوع لان 
الفرض والواجب لا يجوز على الدابة. و قيل لأحمد: يصلى المريض المكتوبة على الدابة والراحلة؟ 
فقال: لا يصلى احد المكتوبة على الدابة مريض و لا غيره. و قد اختلف قول مالك في المريض فمرة 
قال: لا يصلى على ظهر البعير فريضة و ان اشتد مرضه حتى لا يقدر ان يجلس لم يصل الا بالأرض. و 
مرة قال : إذا كان ممن لا يصلى بالأرض ايماء فإنه يصلى على البعير بعد ان يوقف له ويستقبل القبلة. و 
قال الطبری: يجوز لكل راكب و ماش حاضرا کان أو مسافرا ان يتنفل على دابته و على راحلته. و على 
رجليه و ذكر. بعض أصحاب الشافعي ان مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر و السفر كذا في 
الاستذكار. و قوله: على حماره فيه جواز الركوب على الحمار. و قال ابن بطال: لا فرق بين التنفل في 
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على حماره وهو متوجه الى غير القبلة(۷) ي ركع ويسجد إيماء برأسه من غير أن يضع وجهه 


على ا ظ 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع: أن ابن عمر رضى اللّه عنهما لم يصل<۸)مع صلاة الفريضة 


السفر على الجمار والبغل و غيرهما. و يجوز له امساك عنانها و تحريك رجليه الا انه لا يتكلم ولا 


يلتفت ولا يمسجد على قربوس سرجه بل يكون السجود اخفض من الركوع و هذا رحمة من الله تعالئ 
على عباده كذا قال العيني في العمدة. ١١‏ 

٠ )۷(‏ قوله: الى غير القبلة الخ فإن الاية ”فاينما تولوا فشم وجه الله“ نزلت في النافلة خاصة حيث 
توجه به بعيرك. وقال المهلب: هذه الأحاديث تخص قوله تعالئ في سورة البقرة ”و حيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره ”أي جانب المسجد الحرام. واستحب أحمد و أبوثور و الشافعي في رواية 


استقبال المَبلة عند ابتداء التكبير لرواية انس عند أحمد و ابي داوؤد انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم ۰ 


استقيل بناقته القبلة فكبر فهذا عنده يحمل على الفضيلة والندب. وقوله: ايماء برأسه لا بعينه أو بعضو 
اخر ولا يضع وجهه وجبهته على شی من البرذعة وغيرها كما سيأتى'في الاثر ولا يضع جبهته أي 


على شئ و في هذه الحال سهولات من وجوه من الصلوة على المركب لا الأرض فالسفر جار' 


والاستقيال فإنه 


إلى اى توجهت والركوع والسنجود فإن الايماء ينوب منابهما. وروي اشهب عن 
يصلى على الدابة لايسجد بل يومى اه. و زاد البخاري و مسلم عن محمد بن سيرين 
عن انس انه قال: لولا انى رأيت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فعله لم افعله فاعلم انه رحمة 
من الله. وفي نسخ اخر للموطا قبل هذا الحديث حديث اخر وهو أخبرنا مالك أخبرنى عمروين 
بجی عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
يصلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر والمعرؤف والمحفوظ. فيه راحلته و بين الصلوة على دابة 
والصلوة على الراحلة فرق في التمكن لايجهل. وروي جابر: كان صلى الله تعالئ عليه وسلم يصلى 
اينما كان وجهه على الدابة. وقال الحسن البصرى: كان الصحابة يصلون في اسفارهم على دوابهم 
اينما كانت وجوههم كذا في التمهيد قاله في المهيّا. ١١‏ 
(۸) قوله: لم يصل لان السفر مشقة فشرع فيه قصر الفريضة فالنوافل أولى بالتخفيف. و ظاهر لفظ 


مسلم في صحيحه عن حفص بن عاصم: صحبت ابن عمر رضى الله عنهما“ يدل على كراهة التنفل 
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ففيه انه رأى ناسا قياما فقال: ما يصنع طؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لوكنت مسبحا لأتممت. صحبت 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على الركعتين و صجبت ابابكر و عمر و 
عثمان رضى اللّه تعالئ عنهم كذلك أي فلم یزد كل على ركعتين ثم قرأ ”لقد كان لكم في رسول الله 
اسوة حسنة“ (الاحزاب .)١١‏ و سئل ابن عمر عن سنة الظهر في السفر فقال: لو كنت ممنبحا 
لاتممت. و هذا من فقهه رضى الله تعالئ عنهما فإن الله سبحانه خفف عن المسافر في الرباعية شطرها 
فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها لكان الاتمام أولى به. و قال النووي: واجابوا عن قول ابن عمر هذا 
بان الفريضة محتمة فلو شرعت تامة لتحتم اتمامها واما النافلة فالى خيرة المصلى فالرفق به ان تكون 
مشروعة ويخيرفيها انتهى. و تعقب بان مراد ابن عمر بقوله: لو كنت مسبحا لاتممت“ انه لو كان مخيرا 
بين الاتمام و صلاة الراتبة لكان الاتمام احب إليه لكنه فهم من القصر التخفيف فلذا كان لا يصلى الراتبة 
ولا يتم. وفي شرح النووي لصحيح مسلم: لعل النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يصلى الرواتب فى 
حله ولا يراه ابن. عمر فن النوافل:في البيت أفضلء أولعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز 
تركها. والمشهور عن جميع السلف جوازه و به قال الأئمة الأربعة كذا و في الزرقاني وقال ين العربى: 
أجمع الناس على أن النافلة فى السفر جائزة. وقال النووى: اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة 
في ال.فر. واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فتركها ابن عمر و اخرون واستحبها الشافعي والجمهور 
هى. و قال أبو الوليد الباجي: وأكثر العلماء ء على جواز تنفل المسافر بالليل والنهار على راحلته و على 

0 ضْ و به قال مالك و أبوحنيفة و الشافعي و ابن حنبل وغيرهم انتهى. و نقل النووي: ان العلماء 
.ختلفوا في التنفل في السفر على ثلثة أقوال: المنع مطلقاء و الجواز مطلقاء و الفرق بين الرواتب و النوافل 
لمطلقة وهو مذهب ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما كما أخرجه ابن أبي شيبة باسناد صحيح. والقول 
الرابع: الفرق بين الليل والنهار في المطلقة. والخامس: : ان نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد ' 
الصلوة خاصة فلا يتناول ما قبلها ولا المطلقة. والسادس: ان يواظب على سنة الفجر والوتر اشد من 
جميع النوافل دون سائر السنن ولم ينقل عنه في السفر انه صلى الله تعالئ عليه وسلم صلى سنة راتبة 
غيرها و لذلك كان ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما لايزيد على الركعتين كذا في بعض الشروح ولكن 
يشكل على قول ابن عمر هذا ما مرمن تنفله في السفر على الدابة فافهم. و قال ابن عبد البر في 
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فى السفر التطوع قبلها(:» ولا بعدها إلامن جوف الليل فانه كان يصلى نازلا على 
الأرض وعلى بعيرة أينما توجه به. ' 
الاستذكار وهذه الأثار كلها دالة على ان الانسان مخير في النافلة و في صلوة السنة قبل الظهر وبعدها و 
بعد المغرب ان شاء فعل ذلك فحصل على ثوابه وان ¿ شاء قصر. و معلوم ان المرأ مخير في فعل النافلة في 
الحضر فكيف في الشفر وقد كان رسول الله صلى اللّه تعالئن عليه وسلم يتنفل في السفر و فيه الاسوة 
الحسنة. و عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما انه كان يأمر بالنافلة في السفر و يقول: كما يتنفل في 
الحضر بعد الأربع فكذلك يتنفل في السفر بعد الركعتين. وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا 


بأس بذلك بالليل والنهار. وقد بلغني ان بعض أهل العلم كان يفعل ذلك و في قوله بعض أهل العلم دليل ٠‏ 


على ان.منهم من كان لايتنفل في السفر و ذلك كله على ماوصفنا و باللّه التوفيق.17: 

2( قوله: التطوع قبلها الخ أي النوافل الشاملة للسنن الرواتب وغيرها وكذا سجود للتلاوة أيضاً 
بالايماء إذا تليت على الراحلة كما سيأتى في الكتاب. و قوله: قبلها ولا بعدها أي قبل الفريضة و بعدها. 
و قوله: الامن جوف الليل وهو يشمل أول الليل و اخره فإنه أي ابن عمر كان يصلى نازلاعلى الأرض 
حيث كان يعرس لانه كان ينزل بالليل في المنزل و غلى بعيره أي ويصلى التطوع على مركوبه اينما و 


-حيثما تو جه به الباء ء للتعدية أي باين و جانب أو بابن عمر يعني توجه به إلى مقصده للقبلة أو غيرها 


فصوب الطريق بدل من القبلة قاله الزرقاني. وقوله: اينما توجه به قيد احترازي فلا يجوز الصلاة على 
الدابة الامن حيث توجهت به فلو صلى احد مقلوبا لا يجوز. و قال فى رد المحتار: فلو صلى إلى غير ما 
توجهت به دابته لا يجوز لعدم الضرورة اه. و قال ابن قدامة في المغنى: حيث كانت وجهته فإن عدل 
عنها نظرت فإن كان عد وله الى جهة الكعبة جاز لانها الأصل و إنما جاز تركها للعذر فإذا عدل اليها 
أي غيرها عمدا فسدت صلاته لانه ترك قبلته عمداً اه. و قال السرخسى في المبسوط والمرغينانى: لا 
فصر في السئن وتكلموا في الأفضل. قيل: الترك ترخيصا. و قيل: الفعل تقرباً. و قال الهندوانى: الفعل 
أفضل في حال النزول والترك أفضل في حال السير. وقال هشام: رأيت محمد اكثيرا لا يتطوح في السفر 
قبل الظهر ولا.بعدها ولا يدع ركعتى الفجر والمغرب وما رأيته يتطوع قبل العصر ولا قبل العشاء ويصلى 


العشاء ثم يوتر اه و نحوما قال الهندوانى في الدر المختار اذ قال: ويأتى المسافر بالسنن ان كان في حال 


امن و قرار والا بان كان في خوف وفرار أي سير لايأتى به هو المختار اه. ١‏ 
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قال محمد: لابأس بأن يصلى المسافر على دابته تطوعا إيماء حيث کان 4)٠۰‏ وجهه 
يجعل السجود أخفض من الركوع فأما الوتر والمكتوبة فإنهما تصليان على الأرض وبذلک 
جاءِ ت الآثار. 

کرب رار حدمي س کی کیب ا سر جن فر رد 
راحلته أيدما توجهت به فإذا كانت الفريضة أو الوتر نزل فصلى. 

قال محمد: أخبرنا عمر بن ذر الهمدانى عن مجاهد: أن ابن عمر كان لا يزيد على 
المكتوبة فى السفر على الركعتين لا يصلى قبلها ولا بعدها ويحيى الليل«١41‏ على ظهر 
حم كان وجهه وينزل قبيل الفجر فيوتر شس فإذا بعد ع ا الليل. 
ادر كار فى قبا واوا ا 
وليكون البدل على وفق الأصل كذا في المهيّا. و قوله: فاما الوتر لكونه واجبا عند أبي حنيفة رضى الله 
.تعالئ عنه واكد السنن عند صاحبيه رضى اللّه تعالىئ عنهما و المكتوبة أي الفريضة اداءٌ و قضاء او نذراً 
فانهما تصليان على صيغة المجهول على الأرض وكذا صلاة الجنازة والسجدة التى تليت على الأرض. 
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالئ ينزل الراكب لسنة الفجر لانها اكد الرواتب. و عنه انها واجبة و بذلك 
أي في حق ان تكون صلؤة الوتر والمكتوبة على الأرض جاء ت الأثار أي الأحاديث والاخبار. و منها 
الوارد هنا ستة ار و هذا لالإجماع على انه لا يجوز ان تصلى الفرائض والواجبات على الدابة ماعدا شدة 
الخوف. وكان ابن عمر يوتر على الراحلة وربما نزل فأوتر على الأرض وكذا ثبت عن النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم تارة هذا و اخرى ذاك. وقد سرد الإمام الطحاوى بهذا الصدد ثم طبق بينهما بان الوتر 
على الراحلة كان قبل ان يغلظ أمر الوتر و قبل تاكيده اياه ثم نسخ ذلك وقد سلف منا التفصيل. وقال 
الفاضل اللكنوي في التعليق: و فيه نظر لا يخفي اذلا سبيل إلى اثبات النسخ بالاحتمال مالم يعلم ذلك 
بنص ورد في ذلك الا ان يقال: ان كثرة الروايات تدل على اداء الوتر على الأرض و أيضاً ترجيح ائمتنا 
اياها يؤيد ما قلنا فافهم. ١۲‏ ش 
(١۷‏ قوله: يحيى الليل بضم التحتية و سكون الحاء المهملة من الاحياء أي يقيم ابن عمر الليل بالصلوة 
فاحياء الليل السهر فيه وهو مجاز. و ظاهر هذا الاثر انه كان لاينام بالليل بل يحيى كله بالصلوة أو التلاوة أو 
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قال محمد أخبرنا محمد ! بن أبان بن صالح عن حماد بن أبى سليمان عن مجاهد قال: 
صحبت عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة فكان يصلى الصلاة كلها على بعيره نحو 
المدينة۲٠)‏ ويومى برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع إلا المكتوبة والوتر 
الذكر أو غير ذلك وهو أمر مشهور عنه من طرق اخر أخرجها أبو نعيم في حلية الأولياء وغيره. وفيه رد 
على من زعم .ان احياء الليل كله بدعة لانه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
والتفصيل في ”إقامة الحنجة على ان الاكثار في التبعد ليس ببدعة" للفاضل اللكنوي. و قوله: ”اينما كان 
وجهه“ أي وجه نفسه أو وجه بعيره. و قوله: ينزل قبيل الفجر لئلا يذهب وقت الوتر فيفوت لان وقته إلى 
طلوع الفجر فيوتر أي يصلى الوتر بالأرض. و في نسخة: في الأرض و هذا لكونه واجبا بمنزلة الفرض و 
قال في نيل الاوطار: التطوع على الراحلة يما جائز بالإجماع والخلاف إنما هو في الفريضة.١٠ ٠‏ 
207 قوله: نحو المدينة أي جانبها مع ان الصلاة بين مكة والمدينة فوجهه كان على جهة مقابلة 
للكعبة المقدسة و كان ينزل لهما أي للمكتوبة والوتر من بعيره إلى الأرض حيث لم يكن له عذرفي 
ادائها على الأرض والا فيجوز اداء الفريضة على الدابة ان خاف زيادة المرض ر أو سبعا أو عدوا أو كانت 
الدابة جموحا أو كان الطين والوحل بحال يغيب فيه وجههء و هذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها وان 
كانت تسير بتسيبر صاحبها فالفريضة لا تجوز كما لاتجوز التطوع كذا ذكره الشمنى. و يشكل إذا 

كان الخوف من عدو و كذا إذا كان . الطين والوحل لاسيما إذا كان الوقت ضيعًا كذاو في المهيا. و کان 
رسول الله صلى اللّه تعالىئ عليه وسلم يفعله أي يصلى الصلوة كلها على الدابة ايماءٌ سوى المكتوية 


والوتر ويجعل صلى الله تعالى عليه , وسلم ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع ليحصل التميز بينهما و 


ليكون البدل على وفق الأصل كما مر. و هذا الحديث المرفوع يرد على ابن دقيق العيد في قوله: 
الحديث يدل على الايماء مطلقا في الركوع والسجود معا معا. والفقهاء قالوا: يكون السجود اخفض من 
الر كوع و ليس في لفظ الحديث مايثبته ولاينفيه نقله الحافظ ابن حجر في الفتح فظاهر قوله: والفقهاء 
قالوا الخ يدل على انه لم يجد نصا فى ذلك مرفوعا و انت رأيت الحديث المرفوع هذا في المؤطا و 
وأيضاً أخرجه الترمذي عن جابر و قال: حسن صحيح. . بعثنى رسول اللّه صلى اللّه تعالئن عليه وسلم في 
حاجة فجئت وهو يصلى على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الر كوخ. و قوله في الحديث 
الاتى: ويقرأ السجدة أي ايتها فوق الدابة فيومع أي بسجدتها و هذا تسيير إلى مذهب الشافعي رحمه 
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فإنه کان ينزل لهما فسألته عن ذلك فقال: کان رسول الله صلی الله عليه و سلم يفعله حيث 


كان وجهه يومى برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. 
قال محمد: أخبرنا اسماعيل بن عياش حدانى شام بن عروة عن بيه أنه کان يصلى 


على ظهر راحلته حيث توجهت ولا يضع جبهته ولكن يشير للركوع والسجود برأسه فإذا 


نزل أوتر.. ْ 
قال محمد: اخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة الضبى عن ابراهيم النخعى. أن ابن 


عمر كان يصلى على راحلته حيث كان وجهه تطوعا يؤمى إيماء ويقرأ السجدة فيؤمى وينزل .. 


للمكتوبة والوتر. 
قال محمد: أخبرنا الفضل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: كان أينما توجهت به 
راحلته صلى التطوع فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر. 


تعالئ عنهما. و قوله: نزل أي من دابته إلى الأرض فاوتر أي صلى الوتر لانه فرض عملى عند من يقول 
به كذا قاله على القاري رحمه اللّه تعالئ فاحفظه. ١۲‏ ظ 
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باب الرجل يصلى فیذ کر ”أن عليه 
صلاة فائعة 


أخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول۲): من نسى صلاة من صلاته فلم 
(0): قوله: فيذكر من الذكر بضم الذال المعجمة وسكون الكاف بمعنى مايجرى في القلب 
ويحضر فيه وهنا بمعنى الحضور فيه. واما الذكر بالكسر فالسكون فهو بمعنى مايجرى على اللسان من 
التلفظ وليس المراد هنا هذا. ولما فرغ من بيان الصلاة على الدابة في السفر شرع في بيان الصلاة الفائتة 
- والمناسبة بين هذا الباب و ذلك الباب اسقاط مالزم عليه وهذا الباب مبنى على مراعاة الترتيب في 
الصلوة فالترتيب واجب عند أبي حنيفة و أصحابه رحمهم اللّه تعالئ في اليوم والليلة إذا كان في الوقت 
سعة للفائتة ولصلاة الوقت فإن خشى فوات صلاة الوقت بدأبها فإن زاد على صلوة يوم وليلة لم يجب 
لترتيب عندهم. والنسيان عندهم أيضاً يسقط الترتيب فالترتيب ساقط عندنا بالنسيان وبضيق الوقت 
وبكثرة الفوائت. و قال مالك رحمه الله تعالي': الترتيب في قضاء الفوائت واجب بالذكر ساقط بالنسيان ‏ 
في خمس فما دونها. و قال الشافعي رحمه الله تعالئ: الترتيب في الفروض ليس بواجب بل مستحب..و 
ذكر الاثرم ان الترتيب عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالئ واجب في ثلاث سنين و أكثر. و قال لا 
ينبغى لاحد ان يصلى صلاة وهو ذاكر لما قبلها لانها تفسد عليه. وقدروي عن الثوري وجوب الترتيب 
ولم يغرق بين القليل والكثير كذا ذكره العيني وا ابن البر وغيرهما. ١١‏ 
© كر کان يقول رفعه البعض. وقال البعض: رفعه غير محفوظ. والصحيح انه موقوف من قول 
ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما ولكنه في حكم المرفوع لانه مما لايدرك بالقياس وبسطه الحافظ ابن 
حجر في الدراية. و قوله: من نسى أي ترك أو غفل من صلاته أي من انواع صلاته من المكتوبة والوترو 
قوله فلم يذكرها أي فلم يحضر بباله الفائتة ولكن احضرها في باله والحال انه يصلى مع الإمام اقتداء فلا 
يقطع الصلاة لانه من مساجين الإمام بل يتمها مع الإمام لكلا تفوت فضيلة الجماعة ولا يبطل العمل فإذا 
سلم الإمام و سلم هذا أيضا معه فليصل تلك الصلاة التى تركها و غفل عنها. وهذا الأمر مجمع عليه ثم 
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يذكرها إلا وهو مغ اإمام ذا سلم الإمام فليصل صلاته النى نسى ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى. 1 
قال محمد: و بهذا اوقلأ سيت تسد تددن يي تيد ممت ممم ل 11 O‏ 


ليصل بعد تلك الفائتة و د يعيد الصلوة الاخرى التى صلاها مع الإمام و به قال الأئمة الثلاثة. 'و قال 
الشافعي يعتد بصلاته مع الإمام ويقضى التى ذكر كذا في الزرقاني. و قال الكماخى الحنفي في المهياً: 
مذهبنا انه إذا دخل في صلاة فتذكر فائتة و في الوقت سعة تبطل صلاته الأولى فيجب عليه ان يقدم 

القضاء ثم يضلى الاداء. و قال البعض: انا اقطع و انا خلف الإمام فأصلى التى ذكرت لقول النبي صلى الله 
اا إذا ذكرها“ وقال أحمد: هذا شنيع ان يقطع وهو وراء امام. فقيل له: ما تقو 

نت؟ قال: يتمادى مع الإمام فإن كان وحده قطع كذا في الاستذ کار .۲۰ 

(۳) قوله: بهذا ناخد أي بحديث ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما نعمل ونفتى و به قال مالك و 
أحمد و اسحق. و قال طاؤس والشافعي و أبوثور و ابن القاسم وسحنون: الترتيب غير واجب. و 
مذهب مالك وجوب الترتيب لكن لايسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا بكثرة الفوائت كذا في 
شرح ا . و في شرح المجمع الصحيح المعتمد عليه من مذهب مالك: سقوط الترتيب 
بالبسيان كما نطقت به كتب مذهبه. و عند أحمد: لوتذ كر الفائتة في الوقتية. يتمها ثم يصلى الفائتة 
ثم يعيد الوقتية و ذكر بعض أصحابه: انها تكون نافلة. و هذا يفيد وجوب الترتيب كذا ذكره الفاضل 
اللكنوي في التعليق و استدل على وجوب الترتيب بما رواه الشيخان في صحيحهما عن جابر ان عمر 
بن الخطاب رضى الله تعالئ عنهما جعل يسبٌ كفار قريش يوم الخندق و قال: يا رسول الله صلى 
الله تعالئ عليه وسلم ماكدت أصلى العصر حتى كادت الشمس ان تغرب فصلى صلى الله تعالئ عليه 
وسلم العصر بعد ما غربت الشمس وصلينا بعدها المغرب ولو كان الترتيب مستحبا لما ار النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم لاجله المغرب التى تأخيرها مكروه بالاتفاق وغير جائز عند الشافعي 
رحمه الله تعالئ على القول بضيق وقتها عنده و عند مالك رحمهما الله تعالئ و يما رواه الدار قطنى و 
البيهقي و مالك عن ابن عمر رضى اللّه تعالئ عنهما كما رأيته الأن و بما رواه أحمد و النسائي و 
الترمذي و ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه انه قال: ان رسول الله صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ماشاء الله فأمر بلالا فاذن له ثم 
اقام فصلى الظهرء ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب» ثم اقام فصلى العشاء“ ولا شك ان 
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الإ فى خصلة واحدة؛): إذا ذكرها وهو فى صلاة فى آخر وقتها يخاف إن بدأ بالاولى أن 


الاحوط في مذهبنا في سرعة الاذاء للقضاء كذا في المهيّأ وبما رواه الطبراني في المعجم و أحمد في 
المسند عن أبي جمعة حبيب بن سباع و كان من أصحاب النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: ان النبي 
صلى اللّه تعالئ عليه وسلم صلى المغرب ونسى العصر. فقال لأصحابه: هل رأيتمونى صليت العصر؟ 
قالوا: لا يارسول اللّه ماصليتها فأمر المؤذن فاذن ثم اقام فصلى العصر و نقض الأولى ثم صلى المغرب 
وكذا في البخاري أيضأً. وفي شرح معانى الأثار عن ابراهيم في رجل نسى الظهر فذكرها وهو في 


العصر قال ينصرف. فيصلى الظهرء ثم يصلى العصرء و هذه الأحاديث و مثلها تدل على وجوب 


الترتيب بين الفائتة والوقتية والفوائت الا في ثلثة أحوال: ضيق الوقت للمكتوبة لانه وقت للوقتية 
بالكتاب و وقت للفائتة بخبر الواحد وهو قوله عليه الصلوة والسلام: من نام عن صلؤة أو نسيها 
فليصها إذا ذ كرها والكتاب مقدم على خبر الواحد كذا في البحر. و أيضاً ليس من الحكمة تداركها 
بتفویت مثلها فلم يكن شرطا عند ضيق الوقت. وقال فى الاستذكار: هذا ابن شهاب يفتى بقول ابن 


عمر رضى الله تعالئ عنهماً ووقت الفائتة عند ذكرها فكانهما صلاتان ¿ اجتمعتا في وقت واحد فيبدا 


- بالأولى منهما. والحالة الثانية النسيان فإنه عذر سماوى مسقط للتكليف لانه ليس في وسعه ولان 
الوقت وقت للفائتة بالتذكر وهو ناس ومالم يتذكر لا يكون وقتالها والحالة الثالئة صيرورة الفوائت 
ستا لدخولها في حد الكثرة المفضية للحر ب ج لوقلنا بوجوبه. والكثرة بالدخول في حد التكرار وهو ا ن 
تكون الفوائت ستا وهؤ الصحيح. و أيضاً كثرة الفوائت في معنى ضيق الوقت لان الاشتغال بها مع 
كثرتها يفضى إلى تفويت الوقتية الغابتة بالكتاب بخبر الواحد كذا في البحر وعیره. و حكى ابن 


نون عن أبيه: ان الخمس فما فوقها من حيز الكثير والى ذلك أشار ابن القاسم في المدوط. ووجه . 


القول الأول ان هذا عدد لاتتكرر فيها صلاة فكان في حيز القليل كالاثنين والثلاث. والتفصيل في 
المنتقي للباجي وكتب الفقه الحنفي طافحة بالدلائل نقلا و عقلا وبدفاع شديد عما اورد عليه فما 
قال الفاضل اللكنوي الحنفي في التعليق بترجيح مذهب الشافعي» وما نقل من صاحب البحر قوله في 


فتح الغفار بشرح المنار قول أصحابنا بان الترتيب واجب يفوت الجواز بفوته مشكل جدا لا دليل ٠‏ 


() قوله: في خصلة واحدة وهى ضيق الوقت كما بينه مفصلا وقد مرمنا ثلث خصال لا يجب فيها 
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يخرج وقت هذه الثانية قبل أن يصليها فليبداً بهذه الثانية حتى يفرغ منها ثم يصلى الأولى 
بعد ذلک وهو قول أبى حنيفة وسعيد بن المسيب. 
الترتيب ضيق الوقت والنسيان وكون الفوائت ستا ومن فاتته ما دون الست فهو صاحب التر تيب و عليه ان 
يأتى بالفوائت أولا ثم يأتى بالوقتية والا لاتصح_الوقتية. وفي الدر المختار: إذا خرج الإمام فلا صلؤة ولا 
e‏ لم يسقط الترتيب بينها و ؛ بين الوقتية فانها لا تكره. و في رد المحتار: بل 
يجب فعلها و ان سقط الترتيب تكره كذا فصله الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه.. بل في 
التتار خانية انه يصليها عندهما و ان خاف فوت الجمعة مع الإمام ثم يصلى الظهر ولان المصلى في هذه 
الخصال ابتلى ببليتين فله ان يختاراهونهما كما هو المقرر في الأصول. و قوله: ان بدأ بالأولى أي 
الفائتة. و قوله: الثانية أي الوقتية. و في البدائع ذكر حديث ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما و فيه: 
فليصل مع الإمام وليجعلها تطوعا ثم ليقضى ما تذكر ثم ليعد ما كان صلاه مع الإمام» وهذا عين 
مذهبنا. و اعلم ان حديث ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما هذا دليل ظاهر على وجوب الترتيب حيث 
أمر باعادة ماهو فيها عند التذكر . ودليلنا من جهة القياس: ان هذا ترتيب مشروع في الوقت فلم يبطل 
بفوات الوقت كترتيب الر كعات واما الفرض والنفل فلا ترتيب بينهما فلذلك لم يلزم ان يكون لذكر 
الفرض في النفل بعد ركعة تأثير كذا في المنتقي. و أيضاً في هذا الحديث: تذكر المأموم فقط ول 
يصر ح فيه هل الفائتة قليلة أو كثيرة» و إذاتذ كر في غير حال الصلؤة» و إذاتذكر الإمام أ و الفذ فاعلم ان 
الفوائت إذا كانت كثيرة فليس عليه ترتيب ولا قطع و إذا تذكر في غير حال الصلوة فيجب عليه ان 
يصلى الفائتة أولا ان كان في الوقت سعة و ان كان اماما قطع ما هو فيه من الصلاة ووجب عليه ان يبدا 
بما عليه من الفوائت. وهل تبطل تلك الصلوة على من خلفه من المامومين أولا؟ عن مالك في ذلك 
روايتان ويستحب للذا كر وحده ان يقطعها ويبدأ بالتى ذكر. و ان تذكر الفائتة وهو في صلاة النفل ففيه 
. أيضاً أقوال و ذكره أبو الوليد الباجي في المنتقي شيئًا من البسط وما في هذا الحديث تذكر المقتدى 
فائتة فهو يتمادى لثلا تفوته فضيلة صلاة الإمام لانه لا يقطع بفساد صلاته مع الإمام فهذه التى تمادى 
فيها مع الإمام تعتبر فرضا له و إنما يعيد بعد التى ذكرها لفضيلة الترتيب اوهى نافلة ويجب عليه الاعادة 
هذا هو الراجح عندنا كما سلف بيانه من رواية الحديث الشريف فتذكر.؟١‏ 
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 هتيب باب الرجل يصلى“المكتوبة في‎ 
ثم يدر ک الصلواة‎ 


أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن رجل من بنى الديل يقال له بسر بن محجن عن 
أبيه: : أنه كان مع«!» رسول الله صلى الله عليه و سلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله 
عليه و سلم يصلى والرجل فى مجلسه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: ما منعك أن ظ 
تصلى مع الناس ؟ ألست رجلا مسلما ؟ قال: بلى ولكنى قد كنت صليت فى أهلى فقال 


)2001 قوله: الرجل يصلى الخ يعني يصلى صلوة الفرض منفردا فذا أو جماعة في بيته أو اى موضع 
من خلوة أو مدرسة أو حانوت كذاؤ في الزرقاني. و قال الباجي: يحتمل الفذ خاصة غير انه حمل على 
غالب أحوال الناس في ان من صلى في بيته صلى فدّا قصر على الفذ وبهذا قال مالك و أبوحنيفة و 
الشافعي. وقال أحمد واسخق رحهم اللّه تعالئ: ذلك في الفذ وغيره. وقوله: ثم يدرك الصلوة أي نفس 
الصلوة في الجماعة و هذا في الجماعات و مساجد الأفاق» اما المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم و مسجد بيت المقدس فيعيدها و ان صلاها في جماعة في مسجد أو غيره و ذلك 
الفضل الصلاة فيها على غيرها كذا في المنتقي والاستذكار. واعلم ان ع المناسبة بير هذا الباب والباب 
السابق ان يصليها بعد الوقت الأول كذا في المهيًا ١‏ 
() قوله: : مع رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أي في المسجد أو غيره. وقوله: فاذن بصيغة 
المجهول أي الام المؤذن لاجل الصلوة. وفي البدائع: ان الصلؤة كانت الظهر. وذكر الحافظ في 
الاصابة عن حنظلة بن على عن بسر بن محسجن قال: صليت الظهر في منزلى الحاديث. وركذا ذكر بن 
الأثير في اسد الغابة حديث بسر هذا بلفظ صلاة الظهر. وأخرج الطحاوى برواية سليمان بن بلال عن 
زيد بن اسلم عن ابن محجن عن ابيه: صليت في بيتى الظهر أو العصر. و قوله: والرجل في مجلسه أي 
في مكانه الأول قاعد ولم يقم ليصلى معه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم وهذا الرجل هو محجن نفسه. قد 
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ابهم نفسه و في موطا مالك: و محجن جالس في مجلسه لم يصل معه. والمحجن بكسر الميم و سكون 
الحاء المهملة و فتح الجيم اخره نون. و قوله: فقال رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم أي بعد فراغه 
من الصلوة أو قبل شروعها. وقوله: مع الناس أي جماعة المسلمين المصلين الذين صلوا معى. وقد قال 
الله تعالئ في سورة البقرة ”واركعوا مع الراكعين“ ("47) الست رجلا مسلماً أي منقاداً لما بينه الله تعالى 
من الأحكام. و قال الباجي المالكي: يحتمل معنين احدهما الاستفهام والثاني التوبيخ وهو الاظهر واللّه 
تعالئ أعلم. و انه إنما ذهب إلى توبيخه على ترك الصلاة مع الجماعة التى لايتركها مسلم و إنما تركها 
من علامات المنافق ولا يقتضى قوله ذلك: ان من لم يصل مغ الناس فليس بمسلم و هذا لا يقوله احد و 
إنما ذلك كما يقول القائل لمن علم انه قرشى: مالك لا تكون كريما الست بقرشى؟ لا يريد بذلك نفيه 
عن قريش و إنما يوبّخه على انه قد ترك اخلاق قريش. و قوله: قال: بلى أي انا مسلم حقا و لكنى قد 
كنت صليت في اهلى أي في جماعة اهلى و يحتمل ان يكون صلى في بيته وحده يريد انه لم يترك 
الصلاة و إنما اجتزأ بصلاته في اهله و لعله كإن.سمع ”لا صلاتين في يوم“ ولم يعلم بالاعادة لفضل 
الجماعة و فيه ان من قال: صليت ی وکل إلى قوله: لقبوله صلی اللّه تعالئ عليه وسلم منه قوله صليت قاله 
ابن عبب البر كذا في شرح الزرقاني. و أيضاً فيه: ان من لم يصل ليس بمسلم. و من صلى الصلاة مواظبا 
عليها شهد له بالإسلام واجمع المسلمون على ان جاحد فرض , الصلوة كافر يقتل ان لم يتب من كفره 
ذلك. واختلفوا في المقربها و بفرضها التارك عمدا بعملها وهو على القيام بها قادر فروي عن على و ابن 
عباس و جابر و أبى الدرداء رضى الله تعالئ عنهم: تكفير تارك الصلوة. قالوا: من لم يصل فهو كافر. و 
عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلوة. و عن ابن مسعود رضى 
الله تعالئ عنه: من لم يصل فلا دين له. وقال اسحاق: : ولقد كفر ابليس إذ لم يسجد السجدة التى أمر 
بسجودها. قال: فكذلك تارك الصلوة و قال أحمد بن حنبل: : لايكره احد بذنب ال تارك الصلاة عمدا 
والتفصيل في الاستذ كار. ١١‏ 

() قوله: إذا جئت الخ أي إلى المسجد أو إلى موضع الجماعة: . وفى المهيّا أي بعد صلاتك في 
يتك إلى المسجد و اد ركت الجماعة فصل مع الناس أي بالجماعة و ان كنت قد صايت' . الواو وصلية 
و ذلك لدفع التهمة واحراز فضل الجماعة وزيادة الطاعة وهذا عام مخصوص البعض فلا يجوز له اعادة 
و اح ال رل ال كسمم 
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و « عاس سان شأ ساس سواه دس سأهاج ص اننا نان وأسا هت سرض كن نت ناد نج بج نج ور ماهس ندن وهات انناو هدجن مانت نت نم نوز نوه 685 هج نون ب و ونث 6ه و وج ووه وج وجو هه ووو ووت سو يووهوهي ووو وه وهس وو وه هوت ودوهوه مودو مه مدمووده ودووووه 


الصبح والعصر لكراهة الوقت ولا المغرب لان النافلة لا تكون ثلئة ولا يمكنه ان يصليها أربعا لمخالفة 
الإمام وسيأتى الحديث الأخر. و اعلم ان هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي و 
ابن خزيمة والحاكم كلهم من رواية مالك عن زيد. و أخرج الطبراني عن عبد الله بن سرحبس 
مرفوعا: إذا صلى احدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصل معهم و تكون له نافلة كذا في 
شرح الزرقاني. و قال أبوالوليد الباجي في المنتقي: وهذا لايخلوان يأتى المسجد قبل ان تقام الصلؤة أو 
حين إقامة الصلاة أو يعد إقامة الصلوة والإمام فيها فإن اتى المسجد قبل ان تقام الصلاة فإن له ان يخرج 
من المسجد مالم تقم الصلوة وهو في المسجد قاله ابن الماجشون. ووجه ذلك ان الصلاة معهم لاتلزمه 
الا باقامتها عليه لان الصلاة : انما تارم بالافان لمن كان في المسجد ولم يكن ادى فرضها فان اتی 
ظ المسجد فوجد الصلاة تقام أو وجدهم قدشرعوا فى الصلاة فعليه ان يصيلها معهم. ووجه ذلك ان 
الصلاة قد تعينت عليه لدخول المسجد في ذلك الوقت فاما من رأى الناس يصلون وهو مار فإنه لأتلزمه 





اعادة الصلاة مع الإمام بعد ان صلى وحده و ذلك مما لاينبغى. وهذا في من صلى في بيته فذَّا و بهذا قال 
مالك و أبو حنيفة والشافعي رحمهم اللّه تعالئ. وقال أحمد و اسحاق: ذلك في الفذ و غيره. ودليل 
الجمهور ما قال النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: : لاا تعاد الصلاة في يوم مرتين؛ ' وهذا محمول على انه 
قد صلى تلك الصلاة جماعة كذا في التعليق الممجك. . 


الإمام فلم يكن مأمورا باعادتها مع امام ۾ غعيره 





وم. ن جهة القياس ان هذه صلاة فرض اذاها مع 
جماعة كالعصر . و قال أحمد واسحاق و داؤد جائز لمن صلى في 
ا اتيت الصلاة ان يعيدها معهم ان شاء لانها نافلة وسنة. و معنى قوله صلى ! 

لی عليه وسلم: : لا تصلوا صبلاةفي يوم مرتين“ أي على جهة الفرض كما في رواية اخرى” انها ظ 
لكم نافلة“ و في اخرى: اجعل الأولى هى الفريضة فليم 
الأولى فريضة والثانية نافلة. واستدل الشاة 


بن افعي رحمه الله تعالئ بعموم الحديث على عموم الاعادة فإنه 


ا سل لخن صلا من صل وم یکر عمراولا مرولا مب . ولحن نقول: ظ 
يث مبيح وا خاديث الاتية محرمة والترجيح للمحرمات كما تقرر في الأصول. و أيضا هذا 
اد الى نا 000 و افد دما a‏ لام 


نح ذلك ممن اعاد الصلاة ه في يوم مرتين لان ْ 
0000 
| 
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أخبرنا مالك عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: من صلى صلاةالمغرب أوالضيح لم 
أدركهما فلا يعيد لهماط؛) غير ما قد صلاهما. 


و ذكر عن مالك ان مذهبه لايدرى اى الصلاتين فريضة ولا ايتها هى النافلة و إنما ذلك إلى الله يجعلها 
ايتهما شاء كما روي في موطاه . و نحن نقول: معناه لا يدرى ايتهما يتقبل الله منه لانه قد يتقبّل النافلة 
دون الفريضة و يتقبّل الفريضة دون النافلة على حسب النيّة في ذلك و الاخلاص مع انه تعالئ يتفضل 
على من يشاء من عباده بما شاء من رحمته. و اختارت طائفة.من أصحاب مالك رحمه الله تعالئ ان 
تكون الثانية فرضه لانها صلاة جماعة ويأمرونه الا يدخل مع الإمام اا بنية الفرض. و معنى قوله صلى 
لله تعالئ عليه وسلم: فانها لكم نافلة أي فضيلة هكذا في الاستذكار. و عن على رضى الله تعالئ عنه 
قال: إذا اعاد المغرب يشفع بركعة رواه ابن أبي شيبة و هو محمول على فرض وقوعه فإنه أولى من 
الاقتصار على الثلاثة كذا في شرح مسند الإمام الأعظم للملا على القاري رحمهم اللّه تعالئ. ١7‏ ) 
0 قوله: فلا يعيد لهما و في نسخة: فلا يعد هما بصيغة النهي فاللام في لهما للاختصاص نحو 
الجنة للمؤمنين. و كذا قوله: ثم ادركهما أي مع الإمام. . و في نسخة: فادركهما. و في اخرى: 
فادر كها. و عدم الاعادة هنا للنهى عن الصلاة بعد الصبح ولان الاعادة نافلة ولا تكون النافلة وترا فإن 
النافلة لم يشرع فيها الوتر و إنما شرع في الفروض والسنن كذا في المنتقي. ولانه ينافي قوله عليه 
الصلوة والسلام: انها وتر صلاة النهار. و اجمع العلماء على ان المغرب إذا نوى بها الفريضة لم يشفعها 
بركعة كذا في الاستذكار. و فى هذا الحديث دليل على ان الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة كما 
قاله أحمد و الا كانت الثانية فرضا. وفيه تنبيه على ان الاعادة ممنوعة. و ان القول بان الثانية هى الفريضة 
ضعيف و كذا القول بانه مبهم مفوض إلى الله سبحانه و تعالئ اذ لابد ان تكون الصلاة متعينة لتكون ' 
الأحكام عليها متفرعة و قال ابن الهمام. و فيه نفى لقول الشافعية باباحة الاعادة مطلقا وان صلاها في 
جماعة والله سبحانه و تعالئ أعلم كذا في شرح المسند للامام الأعظم رحمه الله تعالئ لسلطان العلماء 
على القاري. و اضاف الحنفية العصر أيضاً لورود النهي عن الصلاة بعد العصر و إنما لم يذكره ابن عمر . 
رضى الله .تعالئ عنهما لانه كان يحل و ع ا رار لاجمل ا 
الصلؤت كلها الا الظهر و العشاء. و قال أبو ثور يعيدها كلها الا الفجر و العصر. و من صلى العشاء وحده 
ثم اؤتر فإنه لا يعيّدها في جماعة رواه ابن القاسم عن مالك كذا في المنتقي. ١7‏ 
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الأنصارى فقال: إنى أصلى ثم آتى المسجد فأجد الإمام يصلى ه4 أفأصلى معه ؟ قال: نعم 
صل معه ومن فعل ذلك فله مثل سهم جمع أو سهم جمع. 
قال محمد: وبهذا كله نأحذ«0». ونأخذ بقول ابن عمر أيضا أن لا نعيد صلاة المغرب 





(ه) قوله: فاجد الإمام د يضلى أي بتلك الصلاة بعينها قال أي أبوايوب خالد بن زيد. نعم صل معه 
أي اسبتحباباً. اعلم ان هذا الحديث موقوف له حكم الرفع اذ لا يقال بالرائ و قد صرح برفعه بكير بن 
الاشجع أخرجه أبو داؤد في الصلاة كذا في شرح الزرقاني. ١‏ 


0 قوله: مغل سهم جمع أو سهم جمع شك من الراوى. و في موطا مالك: سهم جمع أو مثل 


سهم جمع. و اما في موطا محمد فقوله: سهم جمع برفع السهم على انه عطف على مثل. و قال ابن 
وهب : و معنى ذلك له سهمان من الاجر. و قال الاخفش : الجمع الجيش قال الله تعالئ: ”سيهزم 
الجمح“ (سورة القمره 5 قال تعالى: ”فلما ترائ الجمعان“ (الشعراء ١‏ قال ابن عبد البر: أي له اجر 
الغازى في سبيل الله تعالئ. و قال مصعب بن عبد اللّه: سألت عبد الله بن المنذر ما يعني بسهم جمء؟ 
غال: نصيب رجلين و الجمع يطلق على الاثنين والأكثر. أو معناه له سهم مضموم إلى سهم أي سهمان 
و هذا يشهد لما قاله ابن وهب و هو المعروف عن فصحاء العرب و هو اشبه و اصوب كذا في الزرقاني و 
الاستة كار. و قيل: سهم الجمع هو السهم من الغنيمة و يحتمل ان ثوابه مغل سهم الجماعة من الاجر 
١‏ قان و زيادة. و يحتمل ان يريد به مثل سهم من يبيت بالمزدلفة في الحج لأن ”جمعا“ اسم 
مزداغة. ويحتمل أن يريد به ان له سهم الجمع بين الصلاتين صلاة الفذ و صلاة الجماعة فيكون في 
ذلك اخبار له بانه لا يضيع له احدى الصلاتين. و قال فى المهيأ : فائدته التنبيه على ان مثوية ملو 
لأثلى باقية و انها غير باطلة بل هى الفريضة و نافلة. و قال الدارمى : ان هذا يروي بان له هنا ج 
:نتوين و معنى ذلك أنه يضاعف له الاجر مرتين كذا في المنتقى .+ ؛ 


00 قوله: بهذا كله أي بجميع الأحاديث نعمل و نفتى. ثم قوله: بقول ابن عمر رضى اللّه تعالوا 


عنهما عطف الخاص على العام اهتماما بشأن هذا الحكم. و لو دخل مع الإمام في صلاة المغرب بعدما 


صلاها منفردا اتمّ أربعا لان مخالفة الإمام اخف من التنفل بثلاث ولو سلم مع الإمام تفسد صلاته 
فيقضى أربعا لانها لزمته بالاقتداء. و عن بسر : وان سلم مع الإمام فلا شى عليه كذا في المهياً. و سبب 
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والصبح لأن المغرب وتر :فلا ينبغى أن يضلى التطوع وترا ولا صلاة تطوع بعد الصبح ‏ . 
وكذلك العصر عندنا وهى بمنزلة المغرب والصبح وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه.. 
عدم اعادة المغرب بانه لم يشرع لنا التظوع وترا. هذا التعليل احسن من تعليل مالك بانه إذا اعادها . 
كانت شفعا قاله ابن عبد البر ولا صلاة تطوع أي لا سنة ولا نافلة بعد الصبح ولا بعد العصر كما مر منا. ظ 
و قوله: هى أي صلاة العصر بمنزلة المغرب والصبح في عدم الاعادة و منع التطوع بعدها. وقال محمد 
في كتاب الأثار: اما الفجر والعصر فلا ينبغى ان يصلى بعدهما نافلة لقول رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلوة بعد الفجر'حتى تطلع الشمس و اما المغرب فهى . 
.وتر فيكره ان يصلى التطوع وتراً. وما روي عن ابن عمر رضى اللّه تعالئ عنهما مرفوعا: لا تصلوا صلاة 
يوم مرتين: اجيب عنه بانه محمول على ما إذا صلی أولا في جماعة فلا يعيد مرة اخرى. و فيه ما روي 
أبو سعيد الخدري: صلى بنا رسول اله صلى الله تعالئ عليه وسلم الظهر فدخل رجل فقام يصلى الظهر 
فقال الا رجل يتصدى على هذا أخرجه الترمذي و ابن حبان.و البيهقي. و في رواية للبيهقي: ان الداخل 
هو على فقام أبو بكر فصلى خلفه و كان صلی مع النبي صلی الله تعالئ عليه وسلم فهذا صريح في جواز 
اعادة الصلاة بالجماعة بعد ادائها بالجماعة فالأولى في الجواب و دفع المعارضة ان يةال: معناه لا 
تصلوا على وجه الافتراض بان تجعلوا كلتيهما فريضة بل الأولى فريضة والثانية نافلة كذا فى التعليق: 
الممجد. و أيضا يرد على عدم اعادة الصبح بما أخرجه أبو داؤد والترمذي والنسائي ,ا والدار 
قطنى والحاكم عن جابر بن يزيد عن ابيه قال: شهدت مع رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم حجته 
فصليت معه الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في خر القوم لم 
يصليها معه فقال: علىّ بهما فجيع بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول 
الله انا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا 
معهم فانها لكم نافلة. اجيب عنه بانه حديث ضعيف اسناده مجهول أو هذا الحديث قبل حديث النهي 
عن التطوع بعد صلاة الصبح. والأولى في الجواب ان المحرم مقدم على المبيح احتياطا كذا ذكره 
الفاضل اللكنوي. ١7‏ 
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| باب الرجل تحضره الصلوة والطعام‎ 
بأيهما يبدأ ئ‎ 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنه كان يقرب 4١‏ إليه الطعام فيسمع قراءة 
الإمام وهو فى بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضى منه حاجته. ) 
(0) قوله: تحضره الصلاة والطعام الخ و إنما قدم المصنف في هذه الترجمة لفظ الصلاة على 
الطعام اهتماما لشأنها و إشعاراً بانها مقدمة على الطعام إذا كان الوقت ضيقا فإنه إذا بدأ بأكل الطعام 
خرج وقت: الصلاة وفاتته يلزم عليه أن يقدم الصلاة على الطعام كذا في المهيّأ و قال ابن العربى: اتفقت 
الأمة على أن المضلى ينبغى أن يدخل في الصلاة حاضر القلب خاشع الجسد ولا يتم له حضور القلب 
إل بحذف العوائق وقطع العلائق ومع حضور الحدث والجوع لايتفق له ذلك بل يكون في قلق إلا أن 
يكون يسيرا من شغل الجوع و قلق الحدث فإنه لا يضرهء و قال ابن عبد البر في الاستذكار في التعليل: 
لأن لا يشتغل قلب المصلى بالطعام فيسهو عن صلاته ولا يقيمها بما يجب عليه فيها وكلالك الحاقن» و 
قال العلامة الزرقاني: ليفرغ نفسه لأنه إذا صلى قبل ذلك تشوّش خشوعه واختل حضور قلبه فافهم.؟١‏ 
() قوله: كان يقرب إليه الطعام الخ بصيغة المجهؤل من التقريب أي يوتئ إليه بالطعام و قوله 
فيسمع قراء ة الإمام يعني بكمال قربه مع خوف فوته و قوله فلا يعجل من باب سمع أو بصيغة المجهول 
من التعجيل أي فلا يسرع ولا يعدل عن طعامه إلى الصلاة حتى يقضى منه أي من الطعام حاجته أي 
يفرع من أكله حسب قصده و الحديث مشهور بلفظ: : إذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء (بفتح العين وهو 
مايو كل في العشية وفي اخر النهار ضد الغداء وهو ما يوكل في صدر النهار) فابدأوا بالعشاء رواه أحمد 
والبخاري و مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس والشيخان عن ابن عمر والبخاري و ابن 
ماجة عن عائشة والحكمة في ذلك أن لا يكون الخاطر مشغولا به فالأكل المخلوط بالصلاة خير من 
الصلواة المخلوطة بالأكل و هذا إذا كان الوقت واسعا و يكون التوجه إلى الكل شاغلا كذا في شرح 
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 .ةعاسلا قال محمد: لا نرى بهذا بأسا۲) ونحب أن لا نتوخى تلك‎ 


مسند الإمام الأعظم للملا على القاري وأما حديث ”إذا حضر العشاء والعٌشاء فابدؤوا بالعشاء“ فمعناه 
صحيح إلا أنه بهذا اللفظ لا أصل له في كتب الحديث كما قال العراقى في شرح الترمذي والظاهر أن 
المراد بها جنس الصلاة لأن الحضور فائت في جميعها و لقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم ”لاصلوة 
بحضر الطعام“ وهو يدل على العموم كذا في المهيّا و ألحق الفقهاء بالطعام مايحصل بتأخيره تشوؤيش 
الخاطر بعجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة كذا في نيل الاوطار. ١‏ 

6 قوله: لانرى بأسا أي لانظن بتأخير الصلاة كراهة في هذه الحال بل هو الأفضل والجمهور 
ذهبوا إلى أن الأمر للتدب فقيل: إنه مقيد بمن كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور و قيل على 
إطلاقه و إليه ذهب الحافظ في الفتح و استدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله عليه الصلاة والسلام 
”إذا وضع عشاء أحدكم و أقيمت الصلوة فابدأوا بالعشاء» على تخصيص ذلك ممن لم يبدأ و أما من 
شرع فيه ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة لكن صنيع ابن عمر.رضى اللّه تعالئ 
عنهما يبطل ذلك. وقال النووي صنيع ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما اختيار له وإلا فالنظر إلى 
المعنى يقتضى ذلك لا هذا لأنه قد يكون أخذه من الطعام مايدفع به شغل البال كذا في إرشاد 
الساري و قوله نحب ان لا نتوخى أي نستحسن ان لا نقصد ولا نتحرى لأكل الطعام في تلك الساعة 
التى حضر الطعام و في نسخة لانحب أن تتوّى أي لا نرضى أن نقصد أكل الطعام في تلك الساعة 
التى ضاقت عليه أو أقيمت للصلاة فحينئذ يبدأ بالصلاة لخبر أنه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم كان 
نأكل من كتف شاة فدعى إلى الصلاة فألقى الشفرة ثم قام فصلئ و إن كان في الوقت سعة و كان في 
النفس توقان إلى الطعام أو يخاف فساده يبدأ بالطعام ولكن لايعتاد ساعة إقامة الصلوة بالشغل 
بالطعام بل يفرغ عنه قبل ذلك و إن كان في الوقت سعة و قال الشرنبلالى في نور الإيضاح: يسقط 
حضور الجماعة بواجد من ثمانية عشر شيئًا وعد منها حضور طعام تتوقه نفسه ثم قال و إذا انقطع 
عن الجماعه لعذر من أعذارها المبيحة للتخلّف يحصل له ثوابها. ١١‏ | ظ 
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باب فضل العصر والصلوة بعد العصر Ù‏ 


أخبرنا مالک أخبرنى الزهرى عن السائب بن يزيد: أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب 
المبكدرج١»‏ بن عبد الله E‏ 
)١(‏ قوله: يضرب المنكدر الخ وفي رواية كان عمر يضرب الأيدى على صلاة بعد العصر أي 
يعزر من صلى بعد العصر ويؤدّبه» وخصت الأ يدى لكونها ترفع عند عقد الصلاة» و قال ابن عباس 


ابن الهمام: و كان هذا بمحضر من نكير فكان إجماعا كذا قاله على القاري كذا في المهيّاء و روي 
عبد الرزاق عن زيد بن خالد أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضر'به فذكر الحديث و فيه: فقال 
عمر: يا زيد! لولا أنى أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهماء وروي عن 
تميم الدارى نحو ذلك و فيه: ولكنى أخاف أن يأتى بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى الغروب حتى 
يمر بالساعة التى نهى صلى الله تعالئ عليه وسلم ان يصلى فيهاء:و لعل مراده نهى تحريم فلا ينافي 
٤‏ أحاديث نهيه عن الصلوة بعد العصر فإنه للتنزيه واللّه أعلم كذا في شرح الزرقاني» و عن عبد الله بن 


عمر: أن عمر رضى الله تعالئ عنه كره الصلاة بعد العصر و أنا أكره ما كره عمر رضى الله تعالن ٠‏ 


عنهماء و عن عبد الله بن شقيق قال: رأيت عمر رضى الله تعالي عنه أبصر رجلا يصلى بعد العصر 
فضربه حتى سقط رداؤه» و عن رافع بن خديج قال: رانى عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه يوما و 
آنا أصلى.بعد العصر فانتظرنى حتى صليت فقال ما هذه الصلاة؟ فقلت: سبقتنى بشيع من الصلاة فقال 
عمر رضى الله تعالئ عنه: لو علمت أنك تصلى بعد العصر لفعلت و فعلت» وغير ذلك من الأثار عن 
عمر رضى الله تعالئ عنه. و إنما كان يضرب لما ثبت النهى عنها عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
فقد أخرج مالك والبخاري وغيرهما عن أبي هريرة رضى الله تعالئ عنه: أن رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء و قال الباجي: ضرب عمر بن الخطاب 
المنكدر على أنه لا يسوغ الاجتهاد في مثل هذا لما صح عنده عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم من 
منعه» هذا إن كان المنكدر من أهل الاجتهاد» و فيه ما كان عليه عمر رضى اللّه تعالى عنه من تفقه أمر 
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فى الركعتين بعد العصر.۲) 


من استرعاه الله و كذلك يلزم الأمراء والسلاطين كذا بينه الفاضل اللكنوي ١١.‏ 

)۲( قوله: في الركعتين بعد العصر كلمة ”في“ للسببية أي بسبب ال ر كعتين ولأجلهماء و قد جاء 
بكلمة على أيضاً كما مرمناء و قوله ”بعد العصر“ لا يخلو إمَّا أن يريد صلوة العصر أو بعد وقت العصر 
فإن كان أراد به وقت العصر فإن هذا نهى عن الصلاة بعد انقضاء وقت العصر إلى غروب الشمس لأن 


لزمه تقديم العصر لفوات وقتها ولم يجز الاشتغال بالنافلة عنهاء ولا خلاف في منع تأخير العصر إلى ٠‏ 


المغرب» و إن كان المراد بقوله: بعد العصرء بعد صلاة العصر ثبت النهى في جميع ذلك بالخبرين 
جميعا قاله الباجي في المنتقي» أو المراد من ”بعد العصر“ وقت اصفرار الشمس فانها صلاة 


النافلة» نعم يجوز فيه عصر يومه فقط و عليه يحمل قول الفاضل اللكنوي ناقلا عن الاستذكار ”لا 


يصلى شئ من الصلوة أي اللازمة بعد العصر أي بعد وقته الغير المكروه و بعد الصبح إلاعضر يومه و 
هذا قول أبي حنيفة و أصحابه كما يدل عليه قوله إلا عصر يومه فتامل. و أيضاً قال فى التعليق: و أما 
الفائتة و عصر يومه فجائز أدائهء فإن قيل: إن هذا الحديث والأثر متعارض بما وراك البخاري في 
صحيحه عن ام المؤمنين عائشة رضى الله تعالئ عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم يدعهما سرا و علانية: ركعتان قبل صلوة الصبح و ركعتان بعد العصر؟ اجيب عنه 
أن الركعتين بعد العصر من خصوصياته عليه الصلوة والسلام» و قال الحافظ في الفتح: و أما صلاته 
صلى الله تعالئ عليه وسلم بعد العصر فمخصوص به عند الجمهور و دليل عليه رواية ذكوان مولى 
عائشة أنها حدثته أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم 'كان يصلى بعد العصر وينهى عنها غيره كما أنه 
كان يواصل وينهى غيره عن الوصال واللّه تعالئ أعلم بالأحوال. أو كان أصلهما أنه صلى الله تعالئ 
عليه وسلم صلاهمًا جبراً لما فاته من الركعتين بعد الظهر أو قبل العصر حين شغل عنهما بالقعود مع 
بعض الوفود كما قال كريب حيث ذهب إلى سيدتنا عائشة رضى الله تعالئ عنها و أخبرها بما نهى 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم عن الصلوة بعد العصر.فأرسلته إلى شيدتنا أم سلمة رضى الله تعالئ 


عنها و فيه قال النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: سألت عن الركعتين بعد العصر انه اتانى ناس من 
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قال محمد: وبهذا نأخذ لاصلاة تطو ع بعد العصر وهو قول أبى حنيفة رحمه الله . 
أخبرنا مالك أخبرنى نافع عن ابن عمر قال: الذى يفوته العصرط٣)‏ 0 


عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» رواه مسلم في 
صحيحه» أو يقال حديث النهى قول و ذاك فعل» و إذا تعارض القول و الفعل فالترجيح للقول كما 
تقرر في الأصولء و أما الفوائت فقال مالك رحمه اللّه تعالئ: إنه يجوز فعلها في كل وقت وبه قال 
الشافعي رحمه الله تعالئ» و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالئ: لا يجوز ذلك في وقت نهى عن الصلوة 
فيه» و اما التنفل بعد العصر إلى غروب الشمس فمنع من ذلك مالك والشافعي وغيرهم رحمهم الله 
تعالئ» و قال داؤد: لابأس بالصلاة بعد العصر مالم تقرب الشمس من الغروب كذا في المنتقي» و قال 
في الهداية: لا بأس أن يصلى في هذين الوقتين الفوائت» ويسجد للتلاوة» و يصلى على الجنازة لأن 
الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت فلم تظهر في حق 
الفرائض وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة فافهم. و في الهندية: إذا وجبت صلاة الجنازة و سجدة 
التلاوة ف وقت مباخ» و أخرنا إلى هذا الوقت فإنه لا يجوزء أمالو وجبتا في هذا الوقت وأديتا فيه 
جازء واتفقت الأئمة على أن الأوقات الثلئة منهى عن الصلاة فيها وقت الطلوع والغروب والاستواء» و 
كذا النوافل بعد الصبح» واختلفوا في وقتين وقت الزوال و بعد العصرء والحنفية حملوا حديث النهى 
بعد العصر و بعد الصبح على التطوع كما يدل عليه قول الإمام محمد فيما بعد ”لا صلوة تطوع بعد 
احصر“ و إنما قم المصنف هذا الحديث على خلاف ترجمة الباب تنبيها على أن النهى مر جح على 
الأمر إذا اجتمعا في حكم فإن التحلية بعد التخلية» و يقال في البلاغة لف نشر غير مرتب هذا. ١7‏ 

00 قوله: يفوته العصر الخ قال الإمام السيوطى في تنوير الحوالك: اختلف في معنى الفوات في 


هذا الحديث فقيا : هې فن. فى وة و لاق : 
يث فقيل هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار و قريبا من هذا قيل هو تفويتها إلى أن تصفر . 


الشمس وقد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه: وفواتها أن تدخل الشمس صفرة 
أخر-جه أبو داؤد» قال الحافظ ابن حجر: و لعله مبنى على مذهبه في خروج وقت العصرء و قال مغلطاي 
في علل ابن ابن حاتم: من فاتته صلاة العصر و فواتها أن تدخل الشمس صفرة فكأنما وتر أهله وماله قال 
أبو حاتم: التفسير من قبل نافع» وقيل هو ان تفوته بغروب الشمسء قال الحافظ مغلطاي في مؤظا ابن 
وهب قال مالك: تفسيرها ذهاب الوقت» و قال الحافظ ابن حجر: قد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث 
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من طريق ابن -جريج عن نافع و زاد في اخره قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم. قال: وتفسير 

الراوى إذا كان فقيها أولى قلت وقد ورد مصرحا برفعه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن 
هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر 
فكأنما وتر اهله و ماله. و قالت طائفة: المراد فواتها في الجماعة لما يفوته من شهود الملائكة الليلية 
والنهارية» ويؤيده ما أخرجه ابن منذه بلفظ ”الموتور أهله و ماله من وتر صلاة في جماعة وهى صلاة 
العصر“ و روي عن سالم أنه قال: هذا فيمن فاتته ناسياء و قال الداؤدى: إنما هو في العامدء قال النووي: 

و هذا هو الاظهر قلت ويؤيده قوله في الرواية السابقة ” من غير عذر“ و قال على القاري في شرح 
المسند: من فاتته صلاة العصر أي باختياره من دون نسيانه واضطراره» و قال المهلب: و ليس المراد 
فواتها باصفرار الشمس أو مغيبها اذ لوكان كذلك لبطل اختصاص العصر لأن ذهاب الوقت موجود في 
كل صلاة ونوقض بعين ما ادّعاه لان فوات الجماعة موجود في كل صلاة كذا في شرح العلامة 
الزرقاني» و إنما خصت صلاة العصر بذّلك لزيادة فضلها فإن الله تعالئ يقول: ”خفظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى“(البقرة ۲۳۸) فقد روي أبو هريرة عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم انها صلاة 
العصر وكذلك روي عن علي و ابي بن كعب و قبيصة بن ذؤيب ب رضي الله عنهمء » ولأنها بين صلاتين 
من صلاة النهار و صلاتين من صلاة الليل» ولأن أول الصلوات وجوبا كانت الفجر و اخرها العشاء 

الأخرة» فكانت العصر هي الوسطئ في الوجوبء أو لأن المحافظة عليها اشد من المحافظة على 
غيرها. والعطايا على متن البلايا كذا في أحكام القران للجصاصء و قال الدهلوي في المسوى: اختلفوا 
في الصلاة الوسطى فالأظهر أنها العصرء و قال في التنوير و الزرقاني: ولأنها تأتى في وقت تعب الناس 
في مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم ولاجتماع 
المتعاقبين من الملائكة فيهاء و هذا ما رجحه الرافعى والنووي» وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضاً فيها 
اجتماع المتعاقبين فلا يخص العصر بذلكء قال: والحق أن الله تعالئن يخص ما شاء من الصلوات بما 
شاء من الفضيلة» و قال ابن عبد البر: يحتمل أن الحديث خرج جواباً لسائل عن من تفوته العصر و أنه لو 
سئل عن غيرها لأجاب بمثل ذلك فيكون حكم سائر الصلوات كذلك» وروي ابن حبان مرفوعا: من 
فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله» و هذا ظاهره العموم في الصلوات المكتوبات بل عن أنس مرفوعا: 
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كأنما وتر أهله وماله. 4٤‏ 


من فاتته صلاة المغرب فكأنما وتر أهله وماله» ولكن تعقبه النووي بأن الحديث ورد في العصر ولم 
تحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والوهم و إنما يلحق غير المنصوص به إذا عرفت 
العلة واشتركا فيهاء و حديث المغرب فإن كان راويه حفظ ولم يهم دل ذلك على عدم الاختصاص 
بالعصر قاله الزرقاني» و أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: أن رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر و صلاة العصرء ثم 
يعرج الذين باتوافيكم» فيسألهم ربهم. وهو أعلم بهم. كيف تركتم عبادى: فيقولون تركناهم وهم 
يصلون و اتيناهم وهم يصلون» و عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: من 
صلى البردين دخل الجنة» و في صحيح مسلم باب الدليل لمن قال الصلوة الوسطى هى صلاة العصر 
فتدبر وتذكر. و قال المفسرون: إن سليمان بن داؤد عليهما السلام لما فاتته صلاة العصر لاشتغاله 
بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعقر بسوقها و أعناقها : تقرباً إلى الله تعالئ وبقى منها مأة» فالخيل التى 
في أيدى الناس الأن من نسل تلك المائة» والمراد من عقرها من سوقها و أعناقها ضربها كالكى علامة 
انها وقفت للغزاة في سبيل الله كما قاله الإمام أبو الليث في تفسير هذه الأية ”فطفق مسحا بالسوق 
والأعناق (ص ۳۳) و قال الحسن فلما عقر الخيل أبدله عزوجل خيرا منها و أ أسر ع وهى الريح تجرى 
بأمره كيف شاء ء كذا قاله ابن العادل ذ في التفسير كذا في المهيّاً. ١١‏ 
)٤(‏ . قوله: : وترأهله وماله قوله وتر من باب وعد أي فلاناً حمّه وماله يعني نقصه إياه» و في التنزيل 
العزيز: :دان بتركم أعمالكم (سورة محمد )۳١‏ أي في أعمالكم فهو متعد إلى مفعول أو مفعولين وهو 
الظاهر من الاية كذا في شرح المسند للقاري رحمه اللّه البارى أو بصيغة المجهول و أضمر فيه نائب 
الفائل عائد إلى ”الذي“ أو برفع ”أهله و ماله“ على أنه مالم يسم فاعله لأنهم المصابون المأخوذون» 
وقال النووي: تروي بنصب أهله و ماله ورفعه» والنصب هو الصحيح المشهور على مفعول ثان ومن رفعه 
على من لم يسم فاعله و معناه انتزع عن اهله و ماله و هذا تفسير مالك بن انس وأمًا النصب فمعناه نقص 
أهله و ماله وسلبهم فبقى وتراً بلا آهل ولا مال فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله و ماله قاله 
الخطابي وغيره» ومن نصبه جعله مفعولا ثانياء فمن رد النقص إلى الرجل نصبهماء ومن رده إلى الأهل 
والمال رفعهماء و قيل: النصب على نزع الخافض أي وتر في أهله وماله» و قيل النصب على التمييز أي 
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وتر من حيث الأهل على حد سفه نفسه على وجه» و قيل الرفع على أنه بدل اشتمال أو بعض» و قال ابن 
عبد البر: معناه عند أهل الفقه واللغة انه كالذي يصاب باهله و ماله اصابة يطلب بها وتر والوتر الجناية 
التى يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة و غم مقاساة طلب الثأر ولذا قال ”و تر“ ولم يقل ”مات 

أهله“. و قال الداؤدى: معناه يتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الضلاة» و.قيل: معناه فاته من الثواب 
مايلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله و ماله انتهى. و قال الجوهرى: الموتور هو الذي قتل 
له قتيل فلم يدرك دمه» و يقال أيضاً: وتره حقه أي نقصه» و قيل الموتور من أخذ أهله و ماله وهو ينظر و 
ذلك أشد لغمه و لذلك وقع عند أبى مسلم عن نافع في اخر الحديث ”وهو قاعد“ فهو إشارة إلى أنه 
أخذا منه وهو ينظرء و قال الحافظ زين الدين العراقى: كأن معناها أنه وتر هذا الوتر وهو قاعد غير مقاتل 
عنهم ولاذاب» وهو أبلغ في الغم لأنه لو كان وقع منه شى من ذلك لكان أسلى له» و يحتمل: أن معناه 
وهو مشاهد لتلك المصائب غير غائب عنهم فهو أشد لتحسره» و قيل والمعنى أنه يلحقه من الأسف 
عند معاينة الثواب لمن صلى مايلحق من ذهب أهله و ماله و إنما خص الأهل و المال بالذكر لأن 
الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعى على الأهل» والشغل بالمال» فذكر أن تفويت هذه الصلاة 
اذل ان والمال فلا معنى لتفويتهما الالال ا کون تفويتها كفواتهما صا ورأساً 

في التنوير والزرقاني ٠١.‏ 
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باب وقت الجمعة و ما يستحب‎ 
من الطيب والدهان‎ 


W7‏ فوله: وقت الجمعة بضم الميم لغة الحجاز وفتحها لغة تميم و اسكانها لغة عقيل» اسم ليوم 
من أيام الأسبوع وهو عيد الأسبوع و سيد الأيام» و أول من سماه الجمعة هو كعب بن لوى و كان اسمه 
من قبل بالعروبة» و أول جمعة أقامها النبي صلى الله تعالئن عليه وسلم بالمدينة المنورة ببطن الوادى لبنى 
سالم بن عوف» و إنما سمى بالجمعة لاجتماع الناس فيه» و فيه أقوال لتطلب من المطولات. ووقتها إذا 





زالت الشمس من وسط السماء كالظهر عند الجمهورء وشدٌ بعض الأئمة وهو أحمدء فجوز صلاتها قبل ظ 
ألء 7 مه گ و ۴ ٠‏ ّ 

لزوال» و احتج مالك بفعل عمر و عثمان رضى الله تعالئ عنهماء لأنهما من الخلفاء الراشدين الذين 
أمرنا باقتدائهم كذا قاله الزرقاني» ولذا أخرج محمد رحمه الله تعالئ الحديث الأتى فى وقت الجمعة 1 


قال ”بهذا نأخذ“ و قاا النوع ٠‏ ة 1 : 
وقال بهذا نأخذ و قال النووي: قال مالك و أب حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة ومن 


بعدهم: لا تجوز الجمعة.ولا ال ظ 
بعدهم: لا تجوز ألجمعة. ولا الخطبة لها الا بعد زوال الشمس حتى قال أبو حنيفة و أصحابه ان دخل ظ 


ود ا حمر وقد بقى من الجمعة سجدة أو قعدة فسدت الجمعة ويستقبل الظهر» و مثله عند الشافعي 
ظ كذا في الاستذكار. وروي البخاري في صحيحه عن أنس أن رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم 
الى لكاي اجمعة مين تميل الشمس» وكذا روي ابن أبي شيبة في المصنف عن هيشم عن ابراه 
"١ : 000‏ دلت الظهرء نعم التبكير بها في الشتاء والابراد بها في الصيف مستحب كما روي 
/ دا كي حه عن أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله تعايئ عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر 
ف اشتد الحر أبرد بالصلؤة يعني الجمعةء والقياس أيضاً يقتضى ذلك؛ لأن الجمعة خلف عن 
لظهرء و على التبكير يحمل ما روي أحمد عن ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه آنه کان يصلى الجمعة 
حى ویقول: انما عجلت بكم خشية الحر عليكمء لأن عمل ابن مسعود رضى الله تعالو: عنه لا بيصي 
أن يكون معارضا لعمله صلی الله تعالئ عليه وسلم» و قال الحافظ: لكن طريق الجمع أولى من دجعوى 
التعارض فإن الضحى أطلق على ما بعد الزوال وهو اشتداد النهار للقرب كما أطلق على السحور اسم 
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لعقيل ظ۲ بن أبى طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربى فإذا غشى الطنفسة 


مثل كتبه كتاباء و في نسخة : الدهن بفتح الدال مصدر ولا يبعد ان يكون بالضم للاسم أى الزيت 
مناسبة للطيب فالتقدير من استعمالهما. ١١‏ ظ 

() قوله: طنفسة لعقيل الخ الأفصح كسر الطاء وفتح الفاء و يجوز ضمهما و كسرهما و قيل بفتح 
الطاء مع كسر الفاء و سكون النون» و قيل بفتح الفاء لاغير» والجمع طنافس وطنافسة وهى بساط صغير 
له خمل رقيق» و قيل حصير من سعف أو ادم عرض ذراع» و قيل قدر عظم الذراع» و قيل هو ما يجعل 
تحت الرجل على كتفي البعير كذا في التنوير وغيره» وجعل مالك ”الطنفسة“ لعقيل» وجعلها محمد بن 
اسحاق للعباس» فإنه روي عن عامر بن أبي عامر: ان العباس كانت له طنفسة في أصل جدار المسجد 
عرضها ذراعان أو ذراعان و ثلثء و كان طول الجدار ستة عشر ذراعا فإذا نظر إلى الظل قد جاوز 
الطنفسة اذن المؤذن و إذا أذن نظرنا إلى الطنفسة فإذا الظل قاد جاوزها. والمعنى في طرح الطنفسة . 
لعقيل عند الجدار الغربى من المسجد و كان يجلس عليها و يصلى عليها الجمعة و يجتمع إليه وكان 
E‏ بأيّام الناس كذا في الاستذكار» و يمكن التوفيق بن كانت الطنفسة للعباس ملكا ونسبث 
إلى عقيل لأجل الجلوس عليها أو كانت الطنفسة لهما أو القصة متعددة واللّه تعالئ أعلم. و قوله الغربى 
بالجر صفة جدار والمراد من المسجد المسجد النبوى الشريف» و قوله ظل الجدار فاعل لغشى 
والطنفسة بالنصب مفعول له» و قال في فتح البارى: هذا اسناد صحيح وهو ظاهر في ان عمر رضى الله 
تعالئ عنه كان يخرج أي في عهد خلافته بعد زوال الشمس وفهم بعضهم عكس ذلك ولايتجه الا أن 
حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد» والذي يظهر:أنها كانت تفرش له داخل 
' المسجد بل هو المتعين كما يدل عليه لفظ ”إذا غش “ و أيضاً قد جاء بلفظ ”كان لعقيل طنفسة مما يلى 
الركن الغربى الحديث“ و على هذا فكان عمر رضى الله تعالئ عنه يتأخر بعد الزوال قليلا و في حديث 
السقيفة عن ابن عباس رضى اللّه تعالئ عنهما: فلما كان يوم الجمعة و زالت الشمس خرج عمر رضى 
الله تعالئ عنه فجلس على المنبر كذا في الزرقاني» و قال ابن عبد البر في الاستذكار وادخل مالك هذا 
الخبر دليلاً على أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه لم يكن يصلى الجمعة إلا بعد الزوال» وردا 
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كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب إلى الصلاة يوم الجمعة ثم نرجع<«40 فنقيل قائلة 


الضحاء. 
أخبرنا مالک أخبرنا نافع: أن ابن عمر كان لا يرو ح٤4‏ إلى الجمعة إلا وهو مدهن 


على من حكى عنه و عن أبي بكر رضى اللّه تعالئ عنهما انهما كانا يصليان الجمعة قبل الزوال» و انكاراً 


لقول من قال: إنها صلاة عيد فلا بأس أن تصلى قبل الزوال فإن العيد لا تصلى بعد الزوال والجمعة 
تصلى بعدها بإجماع المسلمين و حديث طنفسة عقيل ليوضح أن وقت الجمعة وقت الظهر لأنها مع 


قصر حيطانهم و عرض الطنفسة لايغشاها الظل إلاوقد فاء الفئ وتمكن الوقت وبان في الأرض دلوك 


الشمس ى» وإنما لم يذكر خطبة الجمعة لما انه معلوم عند الكل فافهم. ١‏ 


فة قوله: ثم نرجع الخ بالنون أي بعد صلاة الجمعةء فنقيل بفتح النون و كسر القاف من باب 


ضرب من قال قيلولة إذا نام نصف النهارء بل استراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نومء و منه ما يقال 
في ألغاز الفقه ”رجل قال تحت الشجرة فبطل الوضوء“ و منه قوله تعالئ: فجاء ها بأسنا بياتا اوهم قائلور“ 
(الاعراف > ) و قوله قائلة الضحاء مفعول مطلق مضاف إلى الضحاء بفتح الضاد المعجمة المدودة 
بمعنى الضحوة وهو اشتداد النهارء مذكرء و بالضم والقصر مؤنث» عند طلوع الشمس يعني أنهم كانوا 
يقيلون في غير الجمعة قبل الزوال وقت القائلة و يوم الجمعة يشتغلون بالغسل وغيره عن ذلك فيقيلون 
بعد صلاتها القائلة التى يقيلونها في غير يومها قبل الصلوة كذا فى التعليق الممجد» و في حديث سهل 
إن جد : كنا نبكر بالجمعة على عهد رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ثم نرجع فنتغدى و نقيل 
هذا في البرد و اما في الحر بخلاف ذلك للابراد» و قال في الاستذكار: فإذا صلوا الجمعة انصرفوا 
فاستد ر كوا راحة القائلة والنوم فيها على ماجرت عادتهم يستعينوا بذلك على قيام الليل. و اعلم أن 
الصلوة على نحو الطنفسة جائز عندنا بلا كراهة» و مكروه عند مالك و كذا كل ماليس من نبات 
الأرض إلا لضرورة قاله الباجي و صلى ابن عباس على مسح و على طنفسة و صلى على المسح عمر بن 
عبد العزيز و جابر و عبد الله و على بن أبي طالب رضى الله تعالئ عنهم ١‏ 

)٤(‏ قوله: كان لايروح أي لا يذهبء و فيه إشارة إلى أن الذهاب إلى الجمعة بعد الزوال لأر 
"راح" بمعنى سار في العشى ضد ”غدا“ و قوله مدذهن بتشديد الدال أي متدهن بزيت أو نحوه لشعره 


و بدنه لازالة شعث الرأس به وللتزيّن» و قوله متطيّب' أي بخور وغيره» وقد مر مايدل على استحباب 
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متطيب إلا أن يكون محرما. 
أخبرنا مالك أخبرنا الزهرى عن السائب بن يزيد: أن عثمان بن عفان رضى اللّه عنه 
زاد النداء الغالث<ه4 يوم الجمعة. 


ذلك في باب الاغتسال يوم الجمعة» و قوله إلا أن يكون محرما بحج أو عمرة فلا يفعلها فإن المحرم 
ممنوع عن الطيب» و في الصحيح عن سلمان مرفوعا: لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع: 
من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ماكتب له ثم 
ينصت إذا تكلم الإمام إلاغفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى كذا في الزرقاني و أخرجه البخاري 
في الجمعة» و فيه إشارة للتزيّن و حسن الرائحة ذلك اليوم» وفي الاستذكار: هى سنة مسنونة معمول 
بها عند جماعة العلماء وقال الباجي في المنتقي: هذا من فعل ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما موافق 
للحديث والعمل به و على ذلك عمل الأمةء و الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول والعمل به لم يحتج إلى . 
إسناد صحيح لأن عمل الأمة به يقتضى العلم بصحته بتقرير الشرع» وتصحيح إسناده لا يقتضى ذلك 
فكان العمل به على هذا الوجه أقوى» و في مؤطا مالك ادّهن و تطيّب بدل مذهن ومتطيّب و كذا 
حراما بدل محرماء وروي مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالئ عنه أن رسول 
الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم و سواك ويمس من الطيب ما 
قدر له» و قال تعالی و سبحانه: خذوا زينتكم عند كل مسجد ( الاعراف )7١‏ و قال الطحاوى رحمه 
الله تعالئ لعل المراد به نحو الزيت فإنه مأمور به في البلاد الحارة كما يدل عليه حديث ”كلوا الزيت 
وادهنوا به الخ“ فافهم و تأمل.؟١‏ 1 ظ 

(ه) قوله: زاد النداء الثلاث الخ و هذا ماقد تواردت الروايات على أن عثمان رضى اللّه تعالئ 
عنه هو الذي زاده وهو المعتمدء و ذكر الفاكهى: أن أول من أحدث الأذان الأول يوم الجمعة بمكة 
الحجاج» وبالبصرة زياد» وروي ان عمر رضى الله تعالئ عنه هو الذي زاد الأذان» وروي ابن أبي 
شيبة عن ابن عمر رضى اللّه تعالئ عنهما قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» فيحتمل أن يكون قاله 
على سبيل الإنكار و يحتمل أن يريد أنه لم يكن في عهد رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم وكلما 
لم يكن في زمنه يسمى بدعة» لكنها منها مايكون حسنا و منها ما کون بخلاف ذلك كذا في فتح 
البارى نقله الفاضل اللكنوي في التعليق. و اعلم أن النداء المزيد هو النداء الأول و إن كان باعتبار 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI.com 

لالح اا ا 0 
قال محمد: وبهذا كله نأخذ والنداء الثالث الذى زيد هو النداء الأول وهو قول أبى 

'حدوته ثالثا و أما الأذان الثاني فهو الذي بين يدى الخطيب» والنداء الثالث هو الإقامةء فالأذانان 
مأثوران من زمن الرسول عليه الصلوة والسلام» و عند الطبراني كان يؤذن بلال على باب المسجد 
على عهد رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم و أبي بكر و عمرء فلما كان عثمان أي خليفة و كثر 
الناس زاد النداء الغالثك على الزوراء» ولابن خزيمة فأمر عثمان بالأذان الأولء» ولامنافاة بينهما؛ لأنه 
باعتهار كونه مزيد! يسمى ثالثا و باعتبار كونه مقدما يسمى اول وفي المهيّأ: ويسمى هذا الأذان ثالثا 
باعتبار الشرعية لأن الأول منها بين يدى الإمام والثاني إقامة الصلاة والإقامة قد تسمى أذاناً كما في 
الحديث: بين كل أذانين صلاة» أخر جه الشيخان > ولأن الأذان في الأصل الإعلام» والزوراء بفتح 
الزاه و سكون الواوء بعدها راء مهملة ممدودة» وهو موضع بالسوق بالمدينة» و جزم ابن بطال بأنه 
حجر كبير عند باب المسجدء و فيه نظر لما عند ابن خزيمة وابن ماجة بلفظ ”زاد النداء الثالث على 
دار في السوق يقال لها الزوراي“ كذا في ضياء السارى شرح صحيح البخاري» و هذه الزيادة من 


سيدنا عثما: ي عفا. !1 : م ااا ه . هَ ْ 
ْ ن ان ن الخليفة الثالث كانت بمحضر من الصحابة الكرام ولم ينكره أحدء فثبت الأمر 


7 ا #4 جماعهم عليه» فما صدر من بعض الوهابية أنه بدعة عثمانية ليس لها وزن مع أن 
: ۶ ا حسنة أيضا ومع قوله عليه الصلؤة والسلام: أصحابي كالنجوم بأيهم اقديتم إهتديتم» و 
ا ١‏ تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهدين عضوا عليها 
س ا ازرقاني في شرح المواهب: فلما كان عثمان أمر بالأذان قبله على الزوراء ثم 
ا “د أي أمر بفعله فيه وجعل الأخر الذي بعد جلوس الخطيب على المير بين يديه 
500 4 ن "لي يفعل فيه فلم يغيره بخلاف ما كان بالزوراء فحوله إلى المسجد على 
00 أن جن يدى الخطيب كان على باب المسجد لا فى المسجد كما مر الحديث 
| 7 د كي ۶ الاسفار الفقهية لايوذن في المسجدء و فى حاشية الطحطا ى على مراقى 
الفلاح. يكره أن يؤذن في المسجدء ,ة ظ ٍ ١‏ 0 
الا ل تلان في المسجده وقد صرح الإمام أحمد رضا قدس سره أنه كراهة تحريم 
ا صوص معطلقة شاملة لجميع أنواع الأذان, و أيضاً يحرم في المسجد رفع صوت 
بذ كر فضلا عن الأذان فإنه ليس ذكرا خالصا كما في البناية شرح الهداية للامام العيني» وروي 
أبوداؤد في سننه بسند حسن عن السائب بن يزيد رضی الله تعالی عنه قال: كان يه يدئ. 
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حنيفة رحمه اللّه. | 

رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة باب المسجد و أبي بكر و 
عمر رضى اللّه تعالئ.عنهما. واعلم أن ن لفظة ”بين يدى المنبر“ لاتدل على كونه في المسجد فانها 
عامة كما لايخفي على من له أدنى خبرة في لغة العرب» والقياس أيضاً يَقنْضى أن يكون الأذان 
خارج المسجد فإنه لا ينادى في حضرة الملك بل خارجها وكذا في محكمة الدنيا فإنه يعد سوء 
أدب فماذا ترى في حضرة الملك القدوس ذى الجلال» ومن أراد زيادة الاطلاع فليراجع إلى ”أو في 
اللمعة في اذان يوم الجمعة“ للامام أحمد رضا قدس سره. و قوله بهذا كله نأخذ أي نعمل 7 
بكل ما أفادته هذه الأحاديث المذكورة في الباب من خروج الإمام للجمعة بعذ الزوال والتعجيل في - 
أداء الجمعة واستعمال الدهن والطيب إلا لما نع و زيادة الأذان ن الأول والصلوة على الطنفسة والقيلولة ظ 
وما إلى ذلك فتدبر .۲ 
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41 
باب القراء ة في صلاة الجمعة 


أخبرنا مالك حدثنا ضمرة بن سعيد المازنى عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة أن 
الضحاك بن قيس سأل4۲ النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى اللّه عليه و 
4١ (‏ قوله: القراء ة الخ أعلم أن المسنون في قراء ة الجمعة هو ما في الظهر من طوال المفصل فانها 
تنوب منابها إلا أن يكون في المقتدبين المريض والضعيف و ذوالحاجة» فعلى الإمام التخفيف في القراء 
ة رعاية لهم ولو بسورة الكوثر و سورة الاخلاص» نعم انه ثبت عن النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قراء 
ة سورة الجمعة في الأولى» والمنافقون في الثانية» و أيضاً في الأولى سبح اسم ربك الأعلى و في الثانية 
هل اتك حديث الغاشية كذا ذكره الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه. و في الجوهرة يكره أن يتخذ 
سورة للصلاة بعينها لا يقرأ غيرها لما فيه من هجران الباقى و إيهام التفضيل و يعني بذلك ما سوى 
الفاتحة و ذلك بأن يعين سورة ”السجدة“ و ”هل اتى“ ليوم الجمعة و هذا إذا رأى ذلك حتما واجبا 
لايجوز غيره» أما إذا علم بأنه يجوز بای سورة قرأها و لكن يقرأ هاتين السورتين تبر كا بقراء ة رسول 
الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فلا يكره ولكن بشرط أن يقرأ غيرهما أحيانا کی لايظن جاهل أنه لايجوز 
ترهما. و قوله ”ما يستحب من الصمت“ بفتح الصاد و سكون الميم بمعنى السكوت» والمراد مما 
دمحب ما يستتحسن شرعا من السكون» وهو لاينا في وجوبه حكما فافهم و تدبر ا 
(۲) قوله: سأل الخ الظاهر أن هذا السوال كان بالكتابة فإن مسلما أخرج هذا الحديث عن عبيد 
الله بن عبد الله قال: : كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير. و قوله ”على اثر“ بكسر الهمزة و 
سكون الثاءالمثلئة أي عقب سورة الجمعة التى كان يقرأها في الر كعة الأولى بعد الفاتحة يعني ماذا يقرأ 
في الر كعة الثانية بعد الفاتحة» و فيه أن قراء ة سورة الجمعة أمر معزوف مشهور لايحتاج إلى التساول 
عنه لكون ذلك من فعل النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم والمواظبة عليه و ذلك قال ماللك: انه يستحب 
قراء ة الجمعة في الركعة الأولى» و به قال الشافعي و في الركعة الثانية عند مالك ”هل اتك“ و عند 
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سلم على إثر سورة الجمعة يوم الجمعة ؟ فقال: كان يقرأ ( هل أناك حديث الغاشية ). 
أخبرنا مالک حدثنا الزهرى عن ثعلبة بن أبى مالک: أنهم كاثوا؟) زمان عمر بن 
الشافعي و أحمد ”إذا جاء ك المنافقون“ ويتضمن هذا الحديث جهر النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم ٠‏ 
بالقراء ة و لذلك علموا ما قرأبه كذا في المنتقى والاستذكار. فإن قيل و يكؤن الجهر في الركعة الثانية 
أيضاء فاي حاجة إلى السوال؟ قلت إنه صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يقرأ في غالب أحواله في الأولى 
سورة الجمعة حتى قال الأوزاعي: ما نعلم أحداً من أئمة المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة و في 
الثانية ليس كذلك فلذا سكل عن الأغلب في الركعة الثانية» و قال ابن عبد البر في الاستذكار: و فيه 
أيضاً دليل على أن الركعة الثانية كان يقرأ فيها بغير سورة الجمعة ولو كان يقرأ سورة الجمعة في 
ال ركعتين كلتيهما ما كان سواله مثل هذا السوال» و كذلك لو كان يقرأ معها شيئًا واحدا أبدا لعلمه كما 
علم سورة الجمعة» ولكنه كان مختلفا فلم يقف منه على شى واحد وسأل عن الأغلب منه فأخيره 
النعمان» بما عنده وقد علم غير النعمان من ذلك خلاف ما علم النعمان و قال على القاري الحنفي في 
شرح مسند الامام الأعظم : إن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يقرأ في العيدين أي عيد الفطر 
والأضحى وهما عيدا العامة و ظهورهما للاغنياء ويوم الجمعة وهو عيد الفقراء» ”بسبح اسم ربك 
الاعلى“ و”هل اتاك حديث الغاشية“ و قد قرأ فيها أبوبكر الصديق رضى اللّه تعالئ عنه بالبقرة و أخرج 
بن أبي شيبة في المصنف عن الحسن: قال: يقرأ الإمام بما شاء» و قال الحاجب ويستحب في الأولى 
الجمعة و في الثانية هل اتاك أو سبح اسم أو المنافقون» و قال المحلى عن الروضة: كان رسول الله صلى 
الله تعالئ عليه وسلم يقرأ الجمعة والمنافقين في وقت» و سبح اسم والغاشية في وقت كما في صحيح 
مسلمء و عندنا الحنفية إذا قرأ لليسر أو تب ركا بقراء ته صلى الله تعالئ عليه وسلم فلا كراهة» و ينبغى ان 
يقرأ غيره أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيره لا يجوز كذا في المسوى. ١١‏ 
(۳) قوله: انهم كانوا الخ أي ثعلبة وغيره من التابعين وضمير الجمع راجع إلى e‏ 
رضى الله تعالئْ عنه من التابعين والصحابة الكرام بمعونة المقام» و قوله ”زمان عمر ' أي في عه 
خلافته» و قوله ”يصلون“ أي النوافل والسنن» و قوله ”حتى يخرج عمر“ يعني فحينئذ تترك الصلاة. ونبت 
بهذا أن لنا فيهم أسوة و قدوة و أن ياتى الناس للجمعة بالتعجيل» > و إباحة النوافل في المسجد قبل 
الجمعة. و قوله ”جلس على المنبر“ فيه الجلوس للخطبة أول صعوده حتى يؤذن المؤذن» والأذان كان 
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الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن. 
قال ثعلبة(44: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقام عمر سكتنا فلم يتكلم أحد منا. 
عند جلوس عمر على المنبر وهى السنة كذا في المنتقي» و قال البااجي: ولا خلاف في الجلوس على 
المنبر يوم الجمعةء وأما في سائر الخطب فعن مالك في ذلك روايتان» إحداهما: انه يجلس؛ لان ارتقاء 
المنبر للخطبة يتعلق بالصلوة فكان من ستته الجلوس كالارتقاء يوم الجمعة» والرواية الثانية: لا يجلس؛ 
لأن الجلوس إنما شرع يوم الجمعة انتظاراً لفراغ المؤذنين من الأذان يوم الجمعة» ولا أذان في خطية 
العيد فلا معنى للجلوس في أولها وقال النووي: وهو مستحب عند الشافعي و مالك والجمهورء و قال 
أبو حنيفة و مالك في رواية عنه لايستحبء و ليس الأمر عندنا كما قال النووي» بل هو مستحب عندنا 
ظ أيضاً كما في الهداية وغيرها. ومن السنة عندنا ان يترك الخطيب السلام وبه قال مالك و قال الشافعي و 
أحمد رحمهما الله تعالئ: السنة إذا صعد المنبر أن يسلم على القوم إذا أقبل عليهم بوجهه كذا ذكره 
العينني» وفي مراقى الفلاح: ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر لانه يلجئهم إلى ما نهوا ٠‏ 
عنه» والمروي عن ابن عمر من سلامه» عندنا غير مقبول» فإنه ضعفه ابن حبان و لذلك لم يذكره 
الزهرى من فعل عمر رضى الله تعالئ عنه» و أيضاً الدليل عليه عمل أهل المدينة المتصل فى ذلكء و 
أيضا هذا موضع شغل بافتتاح عبادة فلم يشرع فيه السلام على الناس كافتتاح سائر العبادات قاله 
أباجي. و قوله ”و أذن الموذر“ بالافراد وهو الظاهر و في عامة نسخ المؤطا لمالك بالجمع وهو حجة 
لاذان الجوق فكانت العادة يوم الجمعة اجتماع المؤ ذنين ليبلغ أصو اتهم إلى أطر اف المصر الجامع» أو 
هذا بحسب تعدد الأوقات و الأيام فافهم. و قال ابن عبد البر في الاستذكار: و اختلف الفقهاء هل يؤذن. 
بين يدى امام مؤذن واحد أو مؤذنون. ؟١ ١‏ ظ 
( “اهز قال ثعلبة الخ إنما كرر ذكره إظهارا وتوضيحاء و قوله تتحددث” أي تیکلم بالعلم و 
نحوه لابكلام الدنيا فى أثناء نخ و جه , 5 | 
م ك 0 و تعوده على المنبر و جلوسه فيه» لا في حالة الاذان كما يتوهم فإن 
ظ مانة والسكوت حبنتذ ألزم كذا في المهيأ فإن كلام الدنيا لا يجوز فى المساجد؛ لأنها إنما بيت 
للصلوة و ذكر الله و تلاوة القرانء و فيه اباحة الكلام بعد خروج الإمام قبل شزوع الخطبة» و به قال 
أبويوسف و محمد رحمهما الله تعالئ قفي العالمكيرية: و إذا,خرج الإمام فلا صلاة ولا كلامء وقالا 
لابأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب و إذا فرغ قبل أن يستقبل الصلاة» و اختاره مالك 
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أخبرنا مالك حدثنا الزهرى قال. خرو جه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. 
والشافعي رحمهما الله تعالئ» و قال أبو حنيفة زحمه اللّه تعالئ: يجب الإنصاث بخروج الإمام» بل 
خروج الإمام يقطع الصلاة والكلام جميعا؛ فإن ابن أبي شيبة أخرج في مصنفه عن على و ابن مسنعودو _ 
ابن عباس و ابن عمر رضى الله تعالئ عنهم: أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام و 
كذا ما رواه الطبراني عن ابن عمر مرفوعا: إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا.كلام 
حتى يفرغ الإمام و أخرج الطحاوى عن أبي هريرة و أبي سعيد الخدري رضى الله تعالئ عنهما 
مرفوعا: و أنصت إذا خرج الإمام» وما إلى ذلك من الأثار والروايات الكثيرة حتى لا يجيب القوم 
باللسان للأذان بين يدى الخطيبء ولا الصلوة على النبي صلى الله تعالئ عليه وسلمء ولا الدعاء بين 
الخطبتين إلا بالقلب» وكذا لا يقبّل الابهام انذاك بسماع اسم النبي صلى الله تعالئ عليه وسلمء ولا ية 
صلاة خلا قضاء فائتة لذى ترتيب» وأما الخطيب فيجوز له أن يجيب بلسانه أو يدعوء كذا فصله الإمام 
أحمد رضا قدس سره في الفتاوى. فإن الخطبة بمنزلة الصلوة وان الكراهة للاخلاض بغرض السماع 
والاستماع في تلك الحال» والصلاة يمنند فيحصل الاخلال بالاستماع» والمصلى لايمكنه الانصات لما 
بازمة من القراء و تضغوا إلى ما ضعف الفاضل اللختوي ماقي الدر السخبار من عدم الا باللسان 
مغتراً بما في صحيح البخاري ان معاوية رضى الله تعالئ عنه أجاب الأذان وهو على المنبر» فإنه كان 
خطيبا وللخطيب أحكام ليست للقوم فتدبر. و قوله ”قام عمر“ يقتضى أن من سنة الخطبة القيام» والدليل 
على ذلك ما رواه ابن عمر رضى الله تعالئن عنهما: كا ن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم يخطب قائ 
ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون» وقال الشعرانى في الميزان ومن ذلك قول مالك والشافعي» بوجوب القيام 
على القادر في الخطبتين مع قول أبي حنيفة و أحمد بعدم و جوبه» و في البدائع: والقيام سنة وليس 
بشرط حتى لو خطب قاعداً يجوز عندنا لظاهر النض وكذا روي عن عثمان انه كان يخطب قاعداحين 
كبر و اسن ولم ينكر عليه أحد من الصحابة إلا أنه مسنون في حال الاختيار لانه صلى الله تعالئ عليه 
وسلم كان يخطب قائماًء و قوله ”أنصتنا فلم يتكلم منا أحد“ بيّن اتفاقهم على الانصات وان ذلك مما 
لااختلاف فيه بينهم كذ! في المنتقي. ١7‏ 

(5) قوله: خروجه الخ أي خروج الإمام يقطع الصلوة أي يمنع الشروع فيهاء فإن حرم قبل دخول . 
الإمام يتمادى على صلاته و إن خرج الإمامء و أما من جاء والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يركع» هذا 
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أخبرنا مالك أخبرنا أبو النضر عن مالك بن أبى عامر: أن عشمان بن عفان كان ِ 


يقول<(4 فى خطبته. قلما يدع ذلك إذا خطب: إذا قام الإمام فاستمعوا وأنصتوا فإن 


ودليلنا على ذلك ما تقدم من الأدلة على وجوب الانصاتء فإن المصلى لايمكنه الانصات لما يلزمه من 
القراء 5» و إنما يركع عند دخول المسجد من أراد الجلوس» وأما متى شرع في الغرض فليس عليه 
ركوعء والانصات عند الخطبة غرض مهم كما لايخفي هكذا في المنتقي» و قوله ”كلامه“ أي شروع 
الخطيب في الخطية يقطع الكلام أي يمنع -جواز كلام الناس» و إن تكلم غيره فلا ينكر إلا بالإشارة 
كما فعل ابن عمر رضى الله تعالئ عنه فانه رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما 
أن اصمتا رواه مالك عن نافع. و اعلم أن قول الزهرى هذا تفسير لحديث ثعلبة وتقرير لمعناه و هذا كله 
يدل على أن الأمر بالانصات ليمن بزأى» و إنما هو سنة يحتج بها كما احتج ابن شهاب لأن قوله 
”خروج الإمام يقطع الصلاة الخ“ خبر عن علم علمه لاعن رأى اجتهده» و انه عمل مستفيض في زمن 
١‏ عمر وغيره كذا في الزرقاني» و ذهب الشافعي و أحمد رحمهما الله تعالیٰ إلى أن كل من دخل 
المسجد والإمام ينخطب أن يركع ركعتين لحديت جابر ان النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أمر سليكا 
الغطفانى بالصلوة وهو يخطب رواه مسلمء أي بتحية المسجد ركعتين» والصحيح عندنا أنه منسوخ فإنه 
كان هذا الأمر حينما كان الكلام مباحا في الصلوة فافهم.؟١‏ 

(6)1 قوله كان يقول الخ: سيق لبيان عادته و استمراره على ذلك» و قوله ”قلما يدع“ أي لا يترك 
فإن القلة قد تستعمل بمعنى العدم فيقال قلما افعل كذا أي لا أفعله كما قاله الشيخ زاده في حاشية 
تفسير البيضاوى تحت قوله تعالئ في سورة الملك ”قليلا ما تشكرون“ و هذه مقولة مالك بن أبي عامرء 
و قول عثمان رضى الله تعالىا عنه شرع من قوله ” إذا قام الإمام فاستمعوا» أي خطاب للقريب 


"رأنصتوا* يعني اسكتوا أي خطاب للبعيد ولمن لم يسمع لنحو صمم كما قيل لتلاوة القران الكريم ” إذا ظ 


قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون“ و في قوله ”إذا قام الإمام“ إشارة إلى قيام الإمام 
للخطبة وأن الانصات للخطبة وقد تقدم ما فيه» و قوله ”أنصتوا“ بفتح الهمزة وكسر الصاد أمر من 
الإنصات يقان أنصت و صت من باب ضرب وانتصت ثلاث لغات» والأولى هى الأفصح عن مكالمة 


الناس درن ذكر الله تعالئ. وتعقب بانه يلزم منه جواز القراء ة والذكر حال الخطبة والظاهر هو السكوت . 
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للمنصت الذى لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت. ٠‏ 
. أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلی 

الله عليه و سلم: إذا قلت لصاحبكى(/4 أنصت فقد لغوت والإمام يخطب. ظ 

مطلقا قاله الحافظ في الفتح» و قال أبوالوليد الباجي ة في المنتقي ما حاصله أن الكلام ضربانء > ضرب فيه 
عبادة كتلاوة القران و ذكر الله تعالئ:؛ و ضرب لاعبادة فيه فقليله وكثيره ممنوعء واما ما فيه عبادة 
فكثيره ممنوع لانه يفوت منه معنى الخطبة من التذكير والتعليم من الأمر والنهى والوعظء وأما يسير . 
الذكر على ضربين» ضرب يختص به كحمد الله عند العطاس و نحوه فهذا خفيف لانه ليس يشغل عن 
الاصغاء ولا يمنع من الانصات إلى الخطبة» و قال اشهب: الانصات أحب إلى منه. والضرب الثاني 
لايختص به مثل أن يعطس غيره فيشتمه فهو ممنوع منه و روي على بن زياد عن مالك إذا قرأ الإمام اية 
الصلوة فليصل على النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في نفسه» و قوله ”فإن للمنصت الخ“ دفع دخل 
مقدر كما لا يخفي» و قوله من الحظ أي النصيب من الأجر والثواب أو المراد استواء الحالتين في 
الوجوبء و أما في الثواب فقد قال الداؤدى: إنما ذلك لمن لم يفرط في. التهجير وهذا الذي قاله ليس 
بقوي؛ لأن المفرط في التهجير وغير المفرط يجب عليهما الانصات ويؤجران عليه و إنما يختلف 
) حالهما ويتباين أجرهما في التهجير و تلك قربة أخرى غير الانصات كذا في المنتقي يعني أجرهما في ١‏ 
الانصات والاستماع سواء وتفاوت ثوابهما باعتبار التعجيل في المجئ والتأخير» ولكن يشكل عليه بما 
روي أبوداؤد عن على رضى الله تعالئ عنه ”ان للمنصت السامع كفلين من أجرء و من جلس حيث لا 
يسمع فانصت كان له كفل من أجر“ الحديث. ولكن الجمع بينهما متيسر بوجوه مثلا كثرة ثواب الأول 
لكونه في الصفوف المتقدمة» و نقصان ثواب الثاني لكونه في الصفوف المتخلفة فافهم. و هذامن باب 
ظ إلحاق الناقص بالكامل كذا في المهيّأ و في معظم نسخ المؤطا لمالك في اخر هذا الحديث جمل قد 
ظ سقطت من هنا فإن فيها بعد هذا ”فإذا قامت الصلوة فاعدلوا الصفوف و حاذوا بالمناكب فإن اعتدال Ù‏ 
الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأنيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن 0 
استوت فیکبر“ وقد مر هذا الحديث في باب تسوية الصف فانظرهناك» و فيه جواز الكلام بين الإقامة 
٠‏ والإحرام و انه العمل بالمدينة المنورة كذا في شرح الزرقاني.7١‏ 
27 قوله: إذا قلت لصاحبك الخ والمراد من الصاحب الذي تخاطبه إذ ذاك أو جليسك صغيرا 
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ظ أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم: أن أباه القاسم بن محمد رأى فى قميصه 





كان أو كبيراء قريبا أو بعيداء و إنما خصه و سمى به صاحبا؛ لأنه صاحبه في الخطاب أو لكونه الأغلب» 
. وقوله ”انصت نصت“ أي اسكت عن الكلام مطلقا و استمع الخطبة وقد سبق شر حه و قوله ”فقد لغوت“ بالواو 
ولمسلم ”لغیت“ بالياء وظاهر القران يقتضيها إذ قال ”وَالْعَوًا فيه (فصلت ١؟)‏ وهی من لغى يلغىء ولو 
كان يلغوا لقال الغوا بضم الغين كذا في شرح الزرقاني» وفي التهذيب: لغوت اللغو واللغى ولغى ثلاث 
ر مع كشع بال حبق ارک لاطي ربا زی بد رار ری کر رای بن 
في الاستذ كارء واللغوى ردئ الكلام ومالا خير فيه أو معناه خبت من الأجر وضيعت من الثواب أو 
بطلت فضيلة جمعتك» و قيل صارت جمعتك ظهراً أو أجزأت عنه الصلؤة و حرم فضيلة الجمعة. 
ولأحمد من قال صه فقد تكلم» ومن تكلم فلا جمعة له أي كاملة أو في تمام أجر الذي شاهد الخطبة 
صامتا أي لاجمعة له مثل جمعة هذا واللّه تعالئ أعلمء لأن الفقهاء في جميع الأمصار يقولون: إن جمعته 
مجزية عنه ولا يصلى أربعا و قال ابن وهب: من لغا كانت صلاته ظهرا يعني في الفضل» كذا في 
الاستذكار. ولأحمد و أبي داؤد والبزار عن ابن عباس مرفوعا: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فهو كالحمار يحمل أسفاراء والذي يقول ”أنصت“ ليس له جمعة» و هذا من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى لأنه إذا جعل قوله انصت مع كونه أمرا بالمعروف لغواً فغيره من الكلام أولى كذا ذ في التوشيح 
شرح صحيح البخاري للسيوطى» » أو معنى لغوت تكلمت؛ لأنه قداتى من الكلام بما ينهى عنه كما أن 
من نهى في الصلاة مصليا عن الكلام فقد أفسد على نفسه صلاته» و إنما نص على أن الأمر بالصمت 
لاغ تنبها على أن كل مكلم غيره لاغ و قال الأخفش: : اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه». 
و ثيل السقط من القول» و قيل الميل عن الصوابء و قيل الاثم لقوله تعالئ ” إذا مروا باللغو“ (الفرقان 
۲) واخذا بهذا الحديث لايجوز أن يقال لمن يتكلم من الجهال والإمام يخطبء أنصت ونحوها. 
وقال الباجي: : مقتضى مذهب مالك أن لا يشير إليه أيضاً لأن الإشارة بمنزلة قوله ”أضنت؛ ' و ذلك لغو 
كذا في الزرقاني» وقال الطحطاوى على المراقى: و إذا لم يتكلم بلسانه ولكنه أشار برأسه أو بيده أو 
بعينه لازالة منكر أو جواب سائل لايكره على الصحيح كما في المضمرات والفتح »و قال في 
الاستذكار: ذهب مالك والشافعي والثوري و أبو حنيفة و أصحابه والأوزاعي إلى أن الكلام لا يجوز' 
لكل من شهد الخطبة سمع أولم يسمع» و في بداية المجتهد: اختلفوا في الانصات على ثلثة أقوال 
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دما والإمام على المنبر يوم الجمعة فنزع قمیصە 4۸ فو ضعه. 


فمنهم من رأى الانصات واجبا على كل حال و انه حكم لازم من أحكام الخطبة وهم الجمهور ومالك 
والشافعي و أبو حنيفة و أحمد و جميع فقهاء الأمصار. والقول الثاني أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا 
في حين قراء ة القران» والثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعهاء و ذكر عبد الرزاق في 
المصنف عن إبراهيم قال: إنى لأقرأ حزبى إذا لم أسمع الإمام بالخطبة يوم الجمعة» و قال ابن جريج 
لعطاء: كنت أعقل الخطبة أأسبح و أهلل وأدعو الله في نفسى يوم الجمعة؟ قال لا إلا الشى اليسير 
واجعله بينك و بين نفسك» وقلت له: كنت لا أسمع الإمام أأسبح و أهلل و أدعو الله لنفسى ولأهلى 
باسمائهم؟ قال نعم» و قيل: و ذلك الانصات لأن الخطبة أقيمت مقام ال ركعتين فكما لا يجوز التكلم في 
المنوب لا يجوز في النائب» و قوله ”والإمام يخطب“ جملة حالية وحذف يوم الجمعة وهو ظرف لقوله ” 
إذا قلت“ اختصارأ» و قدم قوله” فقد لغوت“ اهتماما لشأنه كذا في المهيّاء وفي أغلب النسخ ” إذا قلت 
لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت“. ١‏ | 

(۸) قوله: فزع قميصه الخ أي خلعه عن جسده فوضعه أي بين يديه أو في جنبه فصلى بدونه سواء 
كان تحت القميص ثوب اخر سوى الازارء أوالازار فقطء فإنه لا بأس للمعذ ور و فيه جواز فعل مالابد 
منه والأمام يخطب» وهذا عمل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله تعالئ عنهم» و فيه لنا 
أسوة فإن له مناقب جمة حتى قيل ما رأيت رجلا أفضل من القاسم» و قال عمر بن عبد العزيز : لو كان 
إلّ من الأمر شئ لوليت القاسم الخلافة» ومن أقوال القاسم الذهبية: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن 
يعرف حق الله تعالئ خير له من أن يقول ما لا يعلم كذا في المهيا. ١١‏ 
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باب صلاة العيدين و أمر الخطبة 


أخبرنا فالك أخبرنا الزهرى عن أبى عبيد مولى عبد الرحمن قال: شهدت العيد۲) 





انها بعد الضلوة لا قبلها بخلاف الجمعة» ووجه الفرق بينهما أن الجمعة فرض والعيد واجب فخولف 
بينهما في شأن الخطبة» ولايرد خطبة عرفة لأنها ليست للصلوةء و قيل لأن خطبة الجمعة لصحة الصلوة 
فقدمت لتكميل الشروط فإن الشرط يكون مقدما على المشروط كالوضوء للصلاة وهذا بخلاف العيدء 
و قيل: لأن وقت العيد أو سع من وقت الجمعة» أو لأن خطبة الجمعة فرض» ولو أخرت فربما ذهبوا ' 
فأثمواء وفي الجوهرة: ولو خطب بعد الصلاة أو قبل الزوال لا تجوز الجمعة. و خنطبة العيدين ليست 
بواجبة بل ھی سنة فان تركها كا ن مسيئا وإن خطب قبل الصلاة أجزائه مع الإساء ة ولا تعاد بعد الصلاة 1 
كذا في النهاية. : 

و قدم باب صلاة الجمعة على باب صلاة العيدين لشرفها فإن صلاة الجمعة فرض بدليل قطعى و 
صلاة العيدين واجبة بدليل ظنى» و إنما سمى عيدا لأن لله تعالئ عوائد الاحسان إلى عباده» أو لأنه يعود 
ويتكرر كل عام» أو لأنه يعود بالفرح والسرور وهو من الأسماء الغالبة على يوم الفطر والأضحى» وجمعه 
أعياد على خلاف القياس فإن القياس أن يكون على أعواد. 

ووجه المناسبة بين صلاة العيدين و صلاة الجمعة أن كلا منهما صلاة نهارية» وتؤديان بالجمع 
العظيم» ولكون القراء ة فيهما جهراء ورذ يشتركا ن أيضاً في حق التكليف. وفئ إضافة الصلاة إلى العيدين ‏ 
تعظيم لشأن صلاة العيدين كما عظم الله تعالئ بعباده بإضافتهم إلى نفسه حيث قال في سورة الزمر ”قل يا 
عبادى الذين أسرفوا على أنفسي“ وكانت صلاة عيد الفطر في السنة الأولى من الهجرة كما رواه أبوداؤد 
والبيهقي مسندا إلى أنس بن مالك رضى الله تعالئ عنه قال: قدم رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء قال : : ماهذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول اللّه 
صلى الله تعالئ عليه وسلم: ار" ن الله قد أبد لكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى و يوم الفطر“ كذا في 
المهيّا. ٠ ١١‏ 
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مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب فقال: إن هذين اليومين(۲) نهى رسول اللّه 
)۲( قوله: شهدت العيد الخ أي حضرت يومه و في المنتقي: يريد صلاة العيد لأنها هى المقصودة من 
اليوم وكذلك من قال: ”شهدت الجمعة“ فإنما يفهم منه صلاة الجمعة»:وفي بعض الروايات ”يوم 
ا كذا في الفتح فصلى. و زاد عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ”قبل ان يخطب بلا أذان ولا 
قامة“ و قوله ”فخطب“ أي بالناس بعد الانصراف من الصلاة متصلا فإن الفاء للتعقيب مع الوصل. و زاد 
0 فقال: أيها الناس إن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم نهى أن ع تأكلوا نسككم بعد ثلاثة أيام 
فلاتأكلوا بعد هذا. قال أبو عمر: أظن مالكا إنما حذف هذا لأنه منسوخ كذا في التنوير و شرح الزرقاني» 
وأخرج الشيخان والترمذي والنسائي و أنحمد عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما: أن النبي صلى اللّه تعالئ 
عليه وسلم و أبابكر و عمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة “. و في الاستذكار هذا هو الصحيح الثابت ظ 
عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم و عن الخلفاء الراشدين المهديين بعده: أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة 
في العيدين بلا أذان ولا إقامة وهو مذهب مالك والشافعي و أبي حنيفة و أصحابهم و أحمد وغيرهم من . 
الفقهاء والأكمة. ولما كان عثمان بن عفان كثر النامن فقدم الخطبة قبل الصلاة و أراد أن لا يفترق الناس 
قبل الخطبة وأن يجتمعواء وقال ابن شهاب: أول من بدا بالخطبة قبل الصلاة معاوية» و أما ماقيل: أول من 
قم الخطبة مروان فإنما أراد بالمدينة وهو عامل عليها لمعاوية» و أما قول محمد بن سيرين: إن أول من 
فعل ذلك زياد فيعني عندهم بالبصرةء أو معاوية أول من فعل ذلك و إنما مروان و زياد من أمرائه. 
فإن قيل هذا الحديث في الموطا يدل على أن عثمان خطب بعد الصلاة فكيف قيل: إنه قدم 
الخطبة على الصلاة قلت: إن عثمان صلى ست سنين أو سبعا كما في رواية مالك في الموطا ثم قذم 
الخطبة كذا قاله ابن عبد البر في الاستذكارء أو يقال تقديم الخطبة كان نادرا وما في الموطا وغيره 
أصحء أو يقال: إنها خطبة غير الخطبة و فيه ما فيه» وأما عثمان رضى الله تعال عنه فقدراعى مصلحة 
الجماعة في إدراكهم الصلاة» وأما مروان فراعى مصلحتهم في سماعهم الخطبة» لكن قيل إنهم في 
زمنه كانوا يتعمد ون ترك سماعهم لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض 
الناس فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه كذا في التعليق للفاضل اللكنوي» و قال ابن أبي شيبة في 
مصنفه: أخرج مروان المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام إليه رجل فقال: يا مروان! خالفت سنة 
أخرجت المنبر ولم تكن تخر ج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة.؟١‏ 
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صلى الله عليه و سلم عن صيامهما يوم فط ركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون من لحوم 


06 قوله: إن هذين اليومين الخ وفي غالب النسخ للمؤطا المالكي ”إن هذين يومان بالرفع“ 

والمراد من اليومين يوم الفطر ويوم الأضحىء والقصة كانت في يوم الأضحى كما هو الظاهر ويحتمل 
يوم الفطر أيضاً و على كل حال اليوم الحاضر المشار إليه واحد فكيف أشار إليه بالمثنى؟ فأجاب عنه 
العلامة الزرقاني و قال: فيه تغليب لأن الغائب يشار إليه بذاك فلما أن جمعهما اللفظ غلب الحاضر على 
الغائب وقال ”هذين“ والمراد من النهى المطلق نهى تحريم» و خمسة أيام في السنة نهى عن صيامهاء 
يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلثة أيام بعد يوم الأضحى. وقد أو ضحه صدر الشريعة الأعظمي رحمه الله 


تعالئ في البهار. و قوله ”يوم فط ركم“ برفع اليوم إما على أنه خبرٌ مبتد! محذوفٍ أي أحدهما أو على 


البدل من يومان كما في نسخ غالبة. وفي رواية البخاري: أما أحدهما فيوم فطركم. و قوله ”نسككم“ 
بضم النون والسين جمع نسيكة و يجوز إسكانها أي من أضحيتكم. و في الأصل هو الذبح تقربا 


| وطاعة» قال أبوعمر فيه: إن الضحايا نسك وأن الأ كل منها مستحب كهدى التطوع إذا بلغ محله قال 


تعالئ: فَكلُوًا منهَا وأَطْعِمُوًا الائ الْمَِْر. فكلا منها وَ أَطْعِمُوًا الْقَانِمَ المع“ (الحج .7-78 ) 

و فائدة و صف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهى الفصل من الصوم و إظهار 
تمامه وحده بفطر مابعده والآخر لأجل النسك المتقرّب بذبحه ليؤكل منه» ولو شرع صومه لم يكن 
طتي تير بن ما سير بال بر ساد لان ماريام يزيد تالت 

على التعليل كذا في شرح الزرقاني» ولا يبعد أن يراد به ما بعده من يام التشريق كذا في المهيّأ فإن 
المؤمنين في تلك الأيام ضيوف الرحمن و في الصوم يمتنعون عن ضيافته تعالئ وهو إثم» و قال الباجي: 
و أضاف إلى كل واحد منهما أكللا مشروعاً فيه يمنع صومه فقال: : إن يوم الفطر هو يوم سن فيه الفطر 
عن صوم رمضان و هذا يمنع صومه و يوم الأضحى يوم يسن فيه أن يأكل من نسكه وهو أيضاً يمنع من 
صومه. وقد بين بين النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم هذه الأحكام في خطبة العيد فهى سنة في أن ¿ الإمام 
عم على ما هنهم من أحكاءأيام الفط والأضححى في خطيةالعيد یعلم اناس علم ذلك و به قال ابن 

حبيب: أحب إلىّ إن كان في الفطر أن ن يذ كر في خطبة الفطر و سنته ويحض الناس على الصدقة فإن 
كان في أضحى ذكر الأضحية و سنتها و أمر بالزكاة وعلمهم فرضها وحذرهم تضييعها كذا في 
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نسككم. قال: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فصلى ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد 
اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان 449 فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها: 
فانصرف ثم خطب ففيه إشارة إلى أن الخطبة بعد صلاة العيد باقية إلى الأنّ وما صارت منسوخةء وهذا 
إجماع من الأئمة الأربعة على تقديم الصلاة على الخطبة فلو خطب قبل الصلاة يكره عند الجمهورء 
ويحرم عند الشافعية كذا في الروضة» و عندنا خالف السنةء ولا يعيد الخطبة» والصلاة صحيحةء وفي 
المنتقي: أعادها بعد الصلاة فإن لم يفعل فذلك مجزئ عنه وقد أساءء قاله أشهب فتذكر ١7.‏ 

)٤(‏ قوله: عيدان الخ: أي عيد و جمعة» ففيه تسمية الجمعةعيداء وقد ورد في أخبار مرفوعة: أن 
يوم الجمعة يوم عيد للأسبوع» وهذا قاله عثمان رضى الله تعالئ عنه في خطبة العيد يعني أن يوم العيد 
صادف يوم الجمعة» و قوله ”أهل العالية“ من العوالى وهى القرى المجتمعة حول المدينة النبوية إلى جهة 
القبلة. وإنما سميت العوالى لاشراف مواضعها وهى من المسجد النبوى الشريف على ميل أو ميلين أو 
ثلثة أميال أو أربعة. وقال مالك: بين أبعدها و بين المدينة ثمانية أميال» والصحيح أن أدنى العوالى من . 
المدينة المنورة على ميل أو ميلين» وأقصاها عمارة على ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أميال و أقصاها 
مطلقا ثمانية أميال» و بسطه السمهودى في وفاء الوفاء باخبار دار المصطفي. وقال الباجي: أهل العوالى 
يلزمهم حضور الجمعة إلا أن عثمان رضى الله تعالئ عنه رأى أنه إذا اجتمع عيد ان في يوم جاز أن 
يأذن لهم في التخلف عن الجمعة. و عن مالك: لم يبلغنى أن أحداً أذن لأهل العوالى غير عثمان» رواه 
ابن القاسم. و روى غيره عن مالك: أن ذلك جائز والصواب أن ياذن فيه الإمام كما أذن عثمان» و 
بذلك قال أبو حنيفة و الشافعي رحمهما الله تعالئ» و عندنا يجوز له أن يخرج قبل دخول وقت الجمعة 
لأن الجمعة لاتجب على أهل القرى بل تجب على أهل المصر كما سيأتى فلذا رخص عثمان رضى 
الله تعالئ عنه فمن جاء من أهل القرى لصلوة العيد فله أن يرجع إلى منزله بعد الصلاة» و أيضاً ليس في 
كلام عثمان هذا تصريح بعدم العود إلى المسجد لصلاة الجمعة حتى يستدل به على سقوطها إذا وافق 
العيد يوم الجمعة قاله الزرقاني. و عن ابن الزتير و عطاء: قول منكر أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد 
منهم» و نسبه بعضهم إلى أحمد أيضا كذا في التعليق الممجد» وهو إن اجتمع يوم الجمعة و يوم الفطر 
في يوم واحد فليجمعهما يصلى ركعتين فقط ولا يصلى بعدها حتى العصر كذا في الاستذكار» وقال 
مالك: تجب الجمعة: على أهل المصر و على من كان منه على ثلثة أميال» و قال الشافعي و أحمد: 
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ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له فقال: ثم شهدت العيد مع على وعثمان محصور. 


تجب الجمعة على من كان بالمصر وكذلك كل من يسمع النداء ممن كان خارج المصر قاله أبو عمر 
في الاستذكارء و عثمان رضى الله تعالئ عنه اقتدى فيه بالنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فإنه لما اجتمع 
الا او اياي روا ا E OI‏ 
اخذ به ولا آنکر على من عمل وه فإنه جوز ار کا د ر على من 
تخلف عنها إلا لعذر متفق عليه كذا في المنتقي . وقال الشوكاني: : فيه أ.. ن الجمعة في يوم العيد يجوز 
تركها و ظاهر الحديث عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل و بين الإمام و غيره لأن قوله يدل 
على أن الرخصه تعم كل أحدء و قوله ”و عثمان محصور“ أي في أيام الفتنة سنة خمس و ثلاثين و 
حاصروه تسعة و أربعين يوما أو شهرين و عشرين يوما : ثم دخلوا من دار أبي حزم الأنصارى فضر به 


2 سيّار بن عياض الأسلمى بنصل طويل في وجهه يوم الجمعة فسال الدم على مصحف في حجره على اية‎ ٠ 


'اتسيخنيكهم الله“ (البقرة )١777‏ وله ثلث وثمانون سنة» فإنا للّه وانا إليه راجعون» والتفصيل في 


وإذاكان من السنة ار ن تقام صلاة العيد بلا إمام فالجمعة أولى و به قال مالك والشافعي و أحمد» 


و عندنا الحنفية شرط أداء الجمعة السلطان أو نائبه» فإن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم شرط الإمام : 


لإلحاق الوعيد بتارك الجمعة بقوله ”وله إمام عادل أو جائر“ أخرجه ابن ماجة عن جابر رضى الله تعالئ 
عنه» وروي أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: أربع إلى الولاة وعد منها الجمعة» ولأنه لولم 
يشترط السلطا. ن لأدى إلى الفتنة» والتفي ب[ في كتب الفروع. نعم! إذا تعذر حضور الإمام فعلى 


رسا عي عراب اساياس ا وا ْ 


إجماعهم عليه و موافقتهم له فيه» أو كا.. ن مأذونا من عثمان رضى اللّه تعالئ عنه فإنه قد صلى بالناس في 
حين حصار عثمان رضى الله تعالئ عنه جماعة من الفضلاء الجلة منهم أبو أيوب الأنصارى وطلحة و 
سهل و أبو أمامه وغيرهمء و صلى بهم على بن أبي طالب رضى الله تعالئ عنه صلاة العيد فقط كذا في 
الاستذكار. وهل يكبر الناس مع الإمام إذا كبر في خطبته ففيه خلافء و إذا أحدث الإمام في خطبته 
بعد الصلاة تمادى عليها ولم يستخلف من يتمها لأنها بعد الصلاة وليس من شرطها الطهارةء ومن 
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فصلى ثم انصرف فخطب. 

أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب: ان آلبی صلی الل عي و سلم كان يصلى يوم الفط 
ظ ويوم الأضحى قبل الخطبة وذكر أن أبا بكر زعمر كانا يصنعان ذلک همه 00 0 

قال محمد: : وبهذا كله تاخ وإنما رخص عدمان فى الجمعة لأهل العاية لأنهم ليسوا ظ 
من أهل المصر وهو قول أبى حنيفة رحمه الله . ۰ 
ا 0 N‏ 
(ه) قوله: كان يصنعان ذلك و أغلب النسخ ”كانا يفعلان ذلك“ وهما بمعنى وأحد أي يصليان 
قبل الخطبةء وهذا إشارة إلى أن هذا الترتيب غير منسوخ» و أول من بدأ الخطبة قبل صلاة العيد عمر 
رضى الله تعالئ عنه كذا في المنتقي» ثم عثمان رضى الله تعالئ عنه لمصلحة الجماعة» ثم معاوية رضى j‏ 
الله تعالئ عنه» ثم مروان و زياد تبعاً لمعاوية لأنهما من عمالهء ولكن عثمان فعل ذلك أحيانا ونادرا 
بخلاف مروان فإنه واظب عليه فلذا نسب إليه كذا في شرح الزرقاني» وقد مرمنا بيانه» و قوله ”فيسوا من ` 
أهل المصز؛ وفي بعض النسخ بدون اللام ولكنه غير مستقيم لأنه اسم بمصر القاهرة كذا في المهيّا فلذا 
رخص لهم عثمان رضى الله تعالئ عنه لترك الجمعة فإن عليًا رضى اللّه تعالي' عنه قال: لاجمعة ولا 
00 تشريق إ لا في مصر جامع رواه عبد الرزاق» وروى ابن أبي شيبة عنه: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة 
فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مذينة عظيمة» ؤ في إرشاد السارى عزاه إلى النبي صلى الله تعالئ 

عليه وسلم وجعله مرفوعا كذا في التعليق للفاضل اللكنوي» والدلائل المفصلة الأخرى تطلب من 
مطولات الفن» وأعلم أن سماع خطبة العيد غير واجب بخلاف خطبة الجمعة فافهم. ١١‏ 
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٠ )‏ 8 ع 4p‏ 
٠‏ باب صلاة التطوع قبل العيد أو بعده 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يصلى«؟) يوم الفطر قبل الصلاة 
ولا بعدها. : ) ) 





6١‏ قوله: أو بعده كلمة أو للتخييرء والمناسبة بين هذا الباب والباب السابق هو التضاد أي الوجوب 
والنافلة. وأعلم أن صلاة العيد ركعتان ولم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة» 
و أما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا أن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع 
الأيام» و قال في الاستذكار: أجمعوا أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم لم يصل في المصلى قبل 
صلاة العيد ولا بعدها فسائر الناس كذلكء والصلاة فعل خير فلا يمنع منها إلا بدليل لا معارض له» و 
قال العلامة الزرقاني: وقد نقل بعض المالكية الإجماع على أنه لا يتنفل في المصلىء وقال ابن العربي: 
التنفل في المصلى لو فعل لنقل» ومن أجازه رأى أنه وقت للصلاة ومن تركه رأى أنه صلى الله تعالئ 
عليه وسلم لم يفعله ومن اقتدى به فقد اهتدى انتهى. و وقت صحة صلاة العيدين من ارتفاع الشمس 
قدرّ رُمح أو رمحين إلى زوالهاء ومن صلى قبل طلوع الشمس أعاد.؟5١‏ 2 ٠‏ ظ 

(۲) قوله: كان لا يصلى الخ أي في المصلى مع انه كان من أشد الناس اتباعا للمصطفى عليه 
صلاة والسلام» و هذا لما أخرج الشيخان في صحيحهما عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما: أن 
نبي صلی الله تعايئ عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهماء وبه قال 
أحمد و جماعة ولم يفصل بين أن يكزن في المصلى أو في المسجد أو في البيت» ولا بين أن يكو 
إماما أو مأموماء وقال الشافعي رحمه الله تعالىا: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها كذا في النووي» 
واعله محمول على المأموم لأنه قال في الامّ: يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها رل بعدهاء وقيده في البويطى 
بالمصلى كذا في الزرقاني» و قالت الحنفية و جماعة: يكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى 
بالاتفاق» والبييت عند الأكثر» و بعدها في المصلى فقط لا البيت عند عامة المشائخ لما روى اين ماجة 
عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالئ عنهء وصححه الحاكم: أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
كان ا يصلى قبل العيد شيئا فإذا ر جع إلى منزله صلی ركعتين» و قال الباجي في المنتقى: ولا خلاف في 
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أخبرنا مالک أخير نا عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه : أنه كان يصلى قبل أن يغدو أريع 
ركعات. ) ) 
قال محمد: لا صلاق:» قبل صلاة العيد فأما بعدها فان شعت صليت وإن شنت لم 

تصل وهو قول أبى حنيفة رحمه الله. 
جوازه لمن تأخر في مصلاه بيد صلاة الجر لكر لله مال حجى تطلع الشمس قرفل أريع ر كعات و 0 
نحوها ثم يغدو إلى المصلى اه. ولعلها صلاة الإشراق ولا علاقة لها بصلاة العيد وكذا ما يأتى في 
الكتاب أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضن الله تعالئ عنهم كان يصلى قبل أن يغدو أي 
يسير أول النهار إلى المصلى أربع ركعات أي في المسجد بعد طلوع الشمس»ء والمصلى بالضم 
وتشديد اللام موضع الصلاة وهو موضع بعينه في عقيق المدينة» وقال القسطلانى: موضع خارج المدينة 
بينه و بين المسجد ألف ذراعء هكذا في الفتح» و قال الحسن البصرى وجماعة: يصلى قبلها لا بعدهاء 
قال مالك: لا يصلى في المصلىء و عنه في المسجد روايتان» الأولئ: يتنفل فيه قبلها:و بعدهاء والثانية: 
يتنفل فيه بعدها لا قبلهاء و قال الباجئ: صلاة العيد تقام في موضعين» أحدهما الموضع المختص بها 
والآخر الجامع» فاما الموضع المختص بها فاخلف الفقهاء في التنفل فيه قبل الصلاة و بعدهاء فذهب 
مالك إلى أنه لا يتنفل فيه قبلها ولا بعدهاء وقال أبو حنيفة والثوري: يتنفل بعدها ولا تتنفل قبلهاء و قال 
الشافعي: يتنفل قبلها و بعدهاء وفي الجامع عن مالك إجازة ذلكء و أيضاً المنع قبلها والإباحة بعدهاء 
فقياس المنع على صلاة الجنازة و قياس الإجازة على صلاة الجمعة. ١١‏ 
)2 قوله: لا صلوة الخ أي لا صلوة مسنونة قبل صلاة العيد في المكان الذي يصلى فيه صلاة 
العيد» و قال الفاضل اللكنوي في التعليق: هذه العبارة تحتمل معيين» أحدهما أنه لا خير في الصلاة قبل 
العيد بل هو مكروه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لمريصل قبلها ولا بعدها مع 
شدة حرصه على الصلاةء دل ذلك على أنه مكروه و إلا لفعله ولو مرة واحدة كيف فإنه صلى الله تعالئ 

عليه وسلم قد كان يفعل ما نهى عنه نهى تنزيه لبيان الجواز لئلا يظن الأمة حرمة فكيف بالأمر المباح؟ 
وفيه أن الكراهة أمر زائد لا يثبت بلا دليل خاص يدل على النهى» > ألا ترئ أنه صلى الله تعالئ عليه 
وسلم كان ¿ لا يطعم شيئا يوم الأضحى إلى أن يضحى فيال من أضحيته» ومع ذلك صرحوا بأن ن الأكل 

في ذلك اليوم قبل الغد و إلى المصلى ليس بمكروه؛ إذ لا بدللكراهة من دليل خاص» و إذ ليس فليس. 
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وثانيهما أن يكون معناه لا سنة قبل صلاة العيدء والصلوة قبل العيد خلاف الأولى لكونه مخالفا لفعل 
صاحب الشرع» وفي الجوهرة: المعنى أنه ليس بمسنون» لا أنه يكره. 

ويروي أن عليًا رضى الله تعالئ عنه رأى قوما يصلون قبلها في الجبانة فقال: إنا صلينا مع النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم هذه الصلاة فلم يتنفل قبلهاء فقال واحد منهم: أنا أعلم أن اللّه تعالئن لا 
يعذبنى على الصلاة» فقال على رضى اللّه تعالئ عنه: و أنا أعلم أن اللّه تعالئ لا يثيبك على مخالفة 
الرسول صلى الله تعالئ عليه وسلم. . و في البيهقي: ولكن يعذبك على خلاف السنة» و روي أيضاً أن 
عليًا رضى الله تعالئ عنه خرج إلى المصلى فرأى قوما يصلون فقال: : ماهذه الصلاة التى لم نكن نعرفها 
على عهد رسول الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم؟ فقيل له: أفلا تنهاهم؟ فقال: إنى أكره أن أكون الذي 
ينهى عبدًا إذا صلی ولكنا نخبرهم بما رأينا من رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كان لا يصلى قبلها 


ولا بعدهاء ولان ن صلاة العيد لم يجعل لها أذان ولا إقامة فإن بدأ بالنافلة قبل أن ¿ يدخل مع الإمام في العيد 


فإما أن يقطع النافلة أو يترك بعض صلاة العيد وهذا لا يجرزء و قوله ”فأما بعدها فإن د٠‏ شعت صليت أي 
في البيت لا في المصلى وإن شفت» شئت» لم تصل“ هذا التنخيير يرد على من يكره من المتاخرين الصلوة بعد 
العيد مطلقا في المسجد وفي البيت وهذا لما روى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالئ عنه 
كما مر من أنه صلی الله تعالئ عليه وسلم صلى بعد العيد في بيته ركعتين. 

وما روي أنه لم يصل قبلها ولا بعدها محمول على أنه لم يصل بعدها في المصلىء > وان حمل 

على العموم يحمل على اختلاف الأحوال كذا في التعليق الممجد للفاضل اللكنوي» و بهذا اتفق 

الحديثان في هذا الباب» فما روي أنه سى كان يصلى أربع ركعات قبلها فهو في البيت دون المصلى كما 

يدل عليه لفظ ”قبل أن يغد و“ أ المنهى بعد الفنجر قبل طلوع الشمس أو وقت طلوعها إلى ما قبل 

ارتفاعها إلى رمح لأن التطوع في ذلك الوقت منهى عنه حتى ترتفع إلى قدر رمح» أو الأول بيان 
الاستحباب فلا يستحب التتفل قبلهما ولا بعدهما وهذا يان ال از فلو صلى أحد ينمقد» أؤلم صل إلى 
القاسم حديث المنع كذا في بعض الشروح» و إنما يكره ذلك في المصلى كيلا يشتبه على الناس أنهم 
يصلوّن العيد قبل صلوة العيدء فأما في بيته فلا بأس به بعد طلوع الشمسء و عامة أصحابنا على أنه 
لايتطوع قبل صلاة العيد لا في المصلى ولا في البيت» فأول الصلاة في هذا اليوم صلاة العيد كذا في 
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بعض الشروح. وقال أبو حنيفة رضى اللّه تعالئ عنه: لا صلاة قبل الغيدين فأما بعدهما فن شعت صليت 
أربعاء و أما أصحاب على بن أبي طالب رضى الل تعامئ غنه فكانوا لا يصلون قبلها و يصاون بعدها. 
أربعاء وهذا أحب القولين إلنا كذا في كتاب الحجة على أهل المدينة»وإيما أطلق محمد في الكيابÙ‏ ْ 
”فإن شئت صليت“ نظرًا إلى رواية الركعتين ففي الأربع والركعتين خيار. 

ويستحب أن يرجع على غير الطريق الذني غدا منه لما رواه عن جابر رضى الله تعالئ عنه: کان 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق» و قال ابن حبيب: و 
منه للناس» و قال الشافعي: ا 000 
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باب القراء 1 في صلاة العيدين' 


أخبرنا مالك حدثنا ضمرة بن سعيد المازنى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر 





(۱) قوله: العيدين أي عيد الفطر و عيد الأضحى» وعندنا الحنفية يقرأ ذ في الر كعتين في العيدين 
كالقراء ة في صلاة الجمعة أىّ سورة شاء كذا في البدائع» و عن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
أنه كان يقرأ في صلاة العيد ”بسبح اسم ربك الأعلى“ في الركعة الأولى بعد الفاتحة» ”وهل أتاك 
حديث الغاشية“ في الثانية. و روي في إحدى الركعتين ”ق «القران المجيد“ و في الأخرى ”اقتربت 
الساعة وانشق القمر“ فإن تبرك بالاقتداء برسول الله صلى الله تعالئن عليه وسلم في القراء ة بهذه السور 
في أغلب الأحوال فحسنء أو اختار سورة بعينها لليسر فلا بأس به وإلا يكره تعيين القراء ة لشي من 
الصلاة كما ذكرنا في باب الجمعة. 
و عند الشافعية یسن في الأول بعد القاتبحة تحة ”و“ وفي الثانية ”اقتر بت“ أو في الأولى 
"سبح اسم ربك“ و في الثانية ”هل أتاك“ أوفي الأولى ”الكافرون“ وفي الثانية ”الإخلاص“ 
والأوليان ن أولى كذا في الروضة. وقال ابن رشد: استحب الشافعي رضى الله تعالئ عنه ”ق“ و 
”اقتربت الساعة عة“ لثبوت ذلك. 
وعند المالكية يستحب في الأولى ”بسبح اسم ربك الأعلى“ و في الثانية نية "والشمس وضخها" 
كذافي المدونة الشر ح الكبيرء | ون 9 
ر » واستحب ابن حبيب ما في الحديث أو ”ق و اقتربت". 
وعند الحنابلة ” 


آبي شيبة عن أبني بكر رضى الله تعالئ عنه: : أنه قرأ في يوم العيد ب ”البة 0 “ حتى رأيت الشيخ يميل من 


< ١ 
طول ا ل ما أنه كا كان يقرأ في العيد ب شيج اسم ر‎ 


رق كبورق مزن ری اوزادئيه هيشم ل ليس من قصارهاولامن لول 


وسنياقيياب اوه لون' وب "الشمس وهاه ١.‏ 
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بن الخنطاب رضى الله عنه سال أبا واقد الليثى: ماذا كان يقرأ بهه4 رسول اللّه صلى الله 
عليه و سلم فى الأضحى پھر كان يقرأ بقاف«40 والقرآن المجيد واقتربت 
الساعة وانشق القمر. 


( ` قوله: ماذا كان يقراء به الخ أي أى شی من القران کان يقرا به رسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم في صلاة عيد الأضحى و عيد الفطر. و أعلم أن هذا الحديث مرسل لأن عبيد الله لم يدرك عمر 
ولكنه صحيح بلا شكء وقد صرح باتصاله فى رواية مسلم عن عبيد الله عن أبى واقد قال: سألنى عمر» و 
هذه متصلة فإنه أدرك أبا واقد بلا شك و سمعه بلا خلاف كذافي التنوير والنووي» و قال أبوالوليد الباجي 
في المنتقى: لا خلاف بين أهل العلم أن ذلك على التخيير و يحتمل أن يكون غمر بن الخطاب رضى الله 
تعالئ عنه سأل أبا واقد الليثى رضى اللّه تعالیٰ عنه على وجه الاختيار له و يحتمل أيضاً أن يكون نسى فأراد 
أن يذكرء و في التنوير: يحتمل أنه شك في ذلك فاستكبته» أو أراد إعلام الناس بذلك» أو نحو هذا من 
المقاصد؛ ولكن يبعد أن عمر رضى الله تعالئ عنه لم يعلم ذلك مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله صلى 
الله تعالئ عليه وسلم مرات» و قربه منه. و في الاستذكار: أنه كان ممن يلونه في الصلاة ويلازمونه في 
الحضر والسفر فيستحيل أن لا يعلم ما كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يقرأ به في العيد. ١7‏ 
(6)5 قوله: كان يقرأ بقاف الخ وفي أصح النسخ بق الخ. يعني في الركعة الأولى بعد الفاتحة و 
في الثانية بعد الفاتحة ”اقتربت الساعة الأية“. وقد مرت روايات حول سور متعددة فإن رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسور شتى لا يفضَل في قراء ته في ذلك سورة تعمد 
إليها لا يتعداها و أكثر ما روي و تواترت به طرق الأحاديث: كان يقرأ في العيدين ب ”سبح اسم 
ربك الأعلى“ و”هل اتاك“. 

وليس عند الفقهاء في القراءة شئ لا يتعدى» وكلهم يستحب بما تواترت به الروايات كذا قاله أبو 
عمر في الاستذكارء ولكن حديث مالك أسند كذا في المنتقي» و لعل محمدا رحمه اللّه تعالئ اكتفى 
بهذا الحديث لذلك و:اختاره أيضاً الشافعي رحمه الله تعالئ و مالك رحمه اللّه تعالئ في رواية كما مرء 
و قالت العلماء: حكمة ذلك ما اشتملتا عليه من الإخبار عن القرون الماضية و إهلاك المكذبين» 
والإخبار بالبعث و تشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم. للبعث» و خروجهم من الأجداث كأنهم جراد 
منتشر فتأمل فيه. ١7‏ 
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باب التكبير في العيدين' 


)١(‏ . قوله: التكبير في العيدين أي التكبير الزائد في صلاة عيد الأضحى و صلاة عيد الفطرء لا 
تكبير التشريق» فإنه خارج الصلاة. و قيل في شرح الاحياء: الحكمة في زيادة هذا التكبير أن يوم عيد 
لما كان يوم زينة و فرح و سرور و استولت فيه النفوس على طلب حظوظها من النعيم و أيد الشرع ذلك 
. بتحريم الصوم و شرع لهم اللعب في هذا اليوم و الزينة شرع لهم تضاعف التكبير في الصلاة ليتمكن من 
قلوب عباده ما ينبغى للحق من الكبرياء والعظمة لئلا يشغلهم حظوظ. النفس عن مراعاة حقه تعالئ. 
وفي بعض النسخ عنوان الباب هكذا ”باب في بيان كمية التكبير و كيفيته في العيدين“. و أعلم ۰ 
أن الأئمة قد اختلفوا في كميته و كيفيته فذهب مالك و الشافعي و أحمد رحمهم الله تعالئ إلى أن 
التكبير في الأولى سبع تكبيرات إلاعند مالك و أحمد يعتد بتكبيرة الإحرام في السبع فإنه لولم تكن ١‏ . 
تكبيرة الافتتاح في السبع لقيل: كبر ثمانيا و ستاء و عند الشافعي هى سبع تكبيرات SEEN‏ 
الإحرام فإنه جعل القصد في الحديث إلى تكبير العيد دون شى من التكبير المعهود في الصلاة لأن تكبير 
الصلاة معلوم أنه لم يقصد إليه في هذا الحديث. 
واتفقوا أي الثلاثة على أن في الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام إلا أن أحمد لا 
يوالى:بين التكبير و يجعل بين كل تكبيرتين ثناء على الله تعالئ و صلاة على التب صلى الله تعالئ عليه 
وسلم. وقال الشافعي يقف بين كل تكبيرتين مقداراً متوسطا يحمد الله ويهلّله ويكبره. وذهب مالك و . 
أبوحنيفة و الأوزاعي إلى أنه يوالى بين التكبيرات و ليس بينها ذكر مسنون بل هو مكروه أو خلاف 
الأولى ولذا يرسل يديه كذا في الدر. و كان أبو هريرة رضى الله تعال عنه يكبر في العيدين ثنتى عشرة 
تكبيرة في الأولى و خمسا في الآخرة سوى تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع. و روي عن ابن عباس 
رضى الله تعالئ عنها: ثلاث عشرة تكبيرة» سبع في الأولى وست فى الثانية» و روي عنه أنه قال: إن 
شئت كبرت تسعاء و إن شئت إحدى عشرة» و إن شئت ثلاث عشرة. وروي عن على رضى الله تعالئ 
عنه: أنه كبر في الفطر إحدى عشرة» ستا في الأولى منها أربعة زوائد» و خمسا في الأخرة منها أربعة 
زوائد» و في الأضحى يكبر خمس تكبيرات» ثلاث أصليات و تكبيرتان زائدتان» كذا في البدائع. و عن 
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عبد الله بن مسعود رضى الله تعالئ عنه أنه كان يعلمهم التكبير في العيدين تسع تكبيرات» خمس في 
الأولى و أربع في الثانية» و يوالى بين القراء تين» و عن خذيفة و أبي موسى مثله أخرجه أبوداؤد في 
الصلاة و المنذرى في مختصره» وسكتا عنه» و سكوتهما تصحيح أو تحسين كذا في التعليق المجلي» و 
أحمد في مسنده و هذا هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه والثوري رضى الله تعالئ عنهم» فإن التكبير في 
العيدين خمس في الأؤلى و أربع في الثانية بتكبيرة الافتتاح والركوع» فهى ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة 
الافتتاح و الركوع في الأولى وثلاث تكبيرات في الثانية سوى تكبيرة القيام و تكبيرة الركوع. 

فيحرم في الأولى ويستفتح ثم يكبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ثم يقرأ أم القران و سورة».ثم 
يكبر ولا يرفع يديه و يسجدء فإذا قام الثانية كبر ولم يرفع يديه و قرأ بفاتحة الكتاب و سورة ثم كبر 
ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ثم يكبر أخرى يركع بها ولا يرفع يديه فيها ويوالى بین القراء تين» هكذا 
في الاستذكار والمنتقى» و قيل: في الأولى ثمانية و في الثانية ستة مع تكبيرة القيام من السجودء و قيل: 
تسع في كل ركعة» حتى حكى في هذا الصدد أبوبكر بن المنذر نحوًا من اثنى عش قولا كذا في بعض 
الشروح» و هذا اختلاف اباحة و توسعة كذا في الاستذكار. ش 

ويرفع يديه مع كل تكبيرة عند الحنفية والشافعية والحنبلية» و عن مإلك في المدونة: لا يرفع 
يديه إلا مع تكبيرة الإحرام. و قال الباجي: روي عنه: أنه خيّر في رفع اليدين مع كل تكبيرة من الزوائد» 
و أيضاً عنه: يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة فإن المقصود هو إعلام الأصم لا يحصل إلا بالرفع 
بخلاف حال الركوع لأنه حال الانتقال فيحصل المقصود بالرؤية فلا حاجة إلى رفع اليدين للإعلام» 
أو يقال: إن تكرار التكبير شرع لتوجه القلوب و ترك الاشتغال بالحظوظ فكان لائقا بالرفع لكمال 
التبرى عن الغير. و كان ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة» و 
قال الباجي في المنتقى: لم يختلف فقهاء الأمصار أن التكبير في الركعة الأولى قبل القراء ة إلا عند على 
رضى الله تعالئ عنه يقدم القراء ة على التكبيرات في الركعتين جميعا كذا في البدائع» و أما في ال ركعة 
الثانية فإن التكبير عند مالك قبل القراء ة أيضاً و به قال الشافعي ر حمه اللّه تعالئ» و قال أبو حنيفة: القراء 
ة في الركعة الثانية قبل التكبير» و دليل مالك وغيره عمل أهل المدينة و كان ذلك أولى من صحيح 
الأسانيد» و من جهة القياس أن الركعة الثانية إحدى ركعتى صلاة العيد فكان محل زوائد التكبير فيها 
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أخبزنا مالک أخبرنا نافع قال: شهدت 4۲ الأضحى والفطر مع أبى هريرة فكبر فى 


قبل القراء كال ركعة الأولى» و عندنا يتر جح الموالاة بين القرء تين بالمعنى أيضاً و دلاانا القلية مرت و 
ستأتى» فالقياس أن التكبير ثناء و مشروعيته في الأولى قبل القراء ة كدعاء الاستفتاح» وحيث شرع في 
الأخرة شرع بعد القراء ة كالقنوت» فكذلك التكبير» و هذا التكبير فرض عند البعض و سنة عند الأخرو' 
واجب عندنا و عند مالك رحمه الله تعالی» فان تر که يسجد للسهو. ؟ ١‏ ظ 
(۲) قوله: شهدت الخ أي حضرت صلاة الأضحى والفطر مقتديا بأبي هريرة رضى اللّهِ تعالئ عنه 
فإنه إمام لكونه أميرًا في المدينة المنورة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراء ة و بعد الثناء ولا 
خلاف فيه لأحد كما مرمناء و في الآخرة» و في نسخة ”و في الأخيرة“ أي الركعة الأخيرة خمس 
تكبيراات قبل القراء ة» و في نسخة ”بسبع و بخمس“ بالباء» و معلوم أن هذا وما كان مثله لا يكون رأيا 
لأنه لا فرق من -جهة الرأى والاجتهاد بين سبع في هذا و أربع ولا يكون إلا توقيفا لمن يجب التسليم له . 
كذا في الاستذكار. وقد روى عبد الله بن عمر و بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالئ؛ عليه 
وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى و خمس في الثانية و القراء ة بعدهما كلتيهما رواه أبو داؤد و ابن 
ماجة و أأحمد في مسنده و زاد الدار قطنى ”سوى تكبيرة الصلاة“. 

و ذكر العلامة الزرقاني: قال بعض العلماء: حكمة هذا العدد أنه لما كان للوترية أثر عظيم في 
الع كير بالوتر الصمد والواحد الأحد وكار دما نها مداخل عظم في الشرع» جحل تكير صلاة فيد 
وترأء وجعل سبعا في الأولى لذلكء وتذكير) بأعمال الحج السبعة من الطواف والسعى والجمار تشو 
للها لأن النظر إلى العيد الأكبر أكثرء ل 
السئوات السبع والأرضين السبع وما فيها من الأيام السبع لأنه خلقهما في ستة أيام و خلق ادم عليه 
السلام في السابع يوم الجمعة. . ولما جرت عادة الشارع بالرفق بهذه الأمة و منه تخفيف الثانية عن 
الأولى وكانت الخمسة أقرب وثراً إلى السبعه من دونها جعل تكبير الثانية خمسا لذلك. 

و قال البعض: حكمة زيادة التكبير إحدى عشرة أنها عدد تكبير ركعتين فكأنه استدرك فضيلة 
أربع ركعات كما استدرك فضيلة أر بع ركعات في صلاة الكسوف بالركوع الزائد فيها و استدراك ذلك 
في الجمعة بالخطبة ولذا جعلت خطبتين مقام ركعتين. 

ولا يقال: هلا جعلت الخطبة في العيد لاستدراك ذلك لأن الخطبة ليست بشرط في صحة 
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الأولى سبع تكبيرات قبل القراء ة وفى الآخرة بخمس تكبيرات قبل القراء ة. 

قال محمد: قد اختلف الناس فى التكبير فى العيدين فما أخذت به فهو حسن وأفضل 
ذلك ۲ عندنا ما روى عن ابن مسعود أنه كان يكبر فى كل عيد تسعا: خمسا وأربعا فيهن ‏ 
تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع ويوالى بين القراء تين ويؤخر ها فى الأولى ويقدمها فى ' 
الغانية وهو قول أبى حنيفة. ٤‏ ) 
صلاته كما هى شرط في صلاة الجمعة انتهى و هذا الحديث دليل للأئمة الثلاثة كما تقدم. ١7‏ 
(۲) قوله: فهو حسنء و أفضل ذلك الخ و فيه إشارة إلى أن الاختلاف اختلاف إباحة وتوسعة و 
اختلاف في الراجح» و هذا الاختلاف نظير الاختلاف فى تكبيرات صلاة الجنازة أربعاء خمساء ستاء 
سبعاء ثمانياء لاختلاف الآثار و الأخبار في ذلك كذا ذكره الفاضل اللكنوي» وحجتنا ما رواه ابن 
مسعود رضى الله تعالئ عنه وهو معمول عند عامة فقهائنا أخرجه عبد الززاق في المصنف و ابن أبي 
شيبة» و كذا أخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن الحارث: شهدت ابن عباس رضى اللّه تعالئ عنهما كبر 
في 'العيد بالبصرة تسع تكبيرات و والئ بين القراء تين» و شهدت المغيرة فعل كثلك» و كذا في كتاب 
الأثار: و في جامع الترمذي: أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم كبر بعد القراء ة و فِيه.ما فيه» وما قال ابن 
مسعود رضى الله تعالئ عنه ”قاله بحضرة من جماعة الصحابة“ ومثل هذا يحمل على الرفعء و إليه 
ذهب أبو موسى الأشعرى فإنه قال: كان رسول الله تعالئ عليه وسلم يكبر أربعا تكبيره على الجنائز 
أخرجه أحمد و أبوداؤد و حذيفة و عقبة و ابن الزبير و أبو مسعود البدرى و أبو سعيد الخدري والبراء و . 
عمر و أبوهريرة رضى الله تعالئ عنهم وغيرهم» ومن التابعين كثير» وهو رواية عن أحمدء و حديث عبد 
الرحمن بن ثوبان أخرجه أبوداؤد والبيهقي» والتفصيل في المطولات. و قوله ”كل عيد“ من الأضحى 
والفطر كل عأم. وقوله ”تسعا“ أي باعتبار المجموع. و قوله ”خمسا“ أي في الركعة الأولى منها تكبيرة 
الافتتاح و تكبيرة الركوع والثلاث زوائد. و”أريعًا“ أي في الثانية منها تكبيرة الركوع والثلاث زوائد. و 
هذا بدل البعض مع التسع. و قوله ”فيهن“ أي e‏ يعني بعض التكبيرات التسع تكبيرة افاج 
وتكبيرتا الركوع فالزائد في كل ركعة ثلاثء و قوله ”يوالى“ على زنة يساوى لفظا و معنى أي يعاقب و 
يتصل» ثم بيّن الموالاة بقوله ”ويؤخرها“ أي القراء ة عن التكبيرات في الركعة الأولى ويقدمها في الركعة 
الثانية على التكبيرات. و قوله ”وهو“ أي الاتصال بين القراء تين و تاخيرها في الأولى و تقديمها في 
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الأخيرة قول أبي حنيفة رضى اللّه تعالئ عنه. 

و أعلم أن من لم يسمع تكبير الإمام فليكبرء قالة ابن حبيب لأنه تكبير في الصلاة يفعله المأموم .. 
مع الإمام فلزمه فعله وإن لم يسمعه كتكبيرة الركوع قاله الباجي» وإن أدركهم في تشهد العيد أحرم 
وجلس ثم قام إذا سلم الإمام يقضى صلاة العيد كما صلاها الإمام» وان أدرك إحدى الركعتين قضى ‏ 
الأخرى يكبر فيها وإن صلوا قبل أن يصل إليهم أتى الخطبة فاستمعها وليس قضاء صلاة العيد بواجب. و 
قال الشافعي: من فاتته صلاة العيد ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد كما 
صلاها الإمام حيث أمكنهء ومن تركها كرهت له ذلك ولا شيع عليه» و قال النووي وأحمد: إن صلاها ٠‏ 
' وحده صلى أربعا فقاسوا على الجمعة لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر 
بخلاف العيد» وخيّره أبو حنيفة رحمه الله تعالئ بين الفعل والترك و بين الاثنين والأربع» والأربع أحب 
بدون تكبير زائد كأن العيد قائمة مقام صلاة الضحى كذا في الاستذكار والزرقاني وغيرهماء و للعيد . 
بعض شرائط لازمة مثل صلاة الجمعة فتذكر. ١۲‏ 


[ 
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باب قيام شهر رمضان و مافيه من الفضل - 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى - 
الله عنها: أن. رسول الله صلى اللّه عليه و سلم صلى فى المسجدزا) فصلى 
(۱) قوله: قيام شهر رمضان الخ أي في بيان أحكام إحياء ليالى شهر رمضانء أو المراد صلاة 
. التراويح بالجماعة وما فيه من الفضيلة والثواب فمرجع ”فيه“ قيام أو ما فيه أي في شهر رمضانء من 
الفضل بيان ”ما“ يعني من النوافل الزوائد على الفرائض كالتراويح والتسبيح و قراء ة القران» والتراويخ 
- جمع ترويحة وهى في الأصل مصدر بمعنى الاستراحة و إنما سميت بها لأنهم أول ما اجتمعوا عليها . 
كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» أو سميت بها لما يتخلّلها من الراحة كذا ذ في التعليق المجلي 
وغيره» و كلمة ”رمضان“ مصدر رمض إذا احتر ى فأضيف إليه الشهر وجعل علما لجميع أيام الشهر و 
منع من الصرف للعلمية والالف والنون الزائدتين» وإنما سمى به إمالارتماض الناس أي لاحتراقهم فيه 
من حرالنجوع والعطشء أولا رتماض الذنوب فيهء أو للوقوع أيام رمض الحر حينما نقلوا أسماء الشهور 
عن اللغة القديمة كذا قاله الببضاوى وغيره في تفسير قوله تعالئ ”شهر رمضان الذي انرل فيه القران“ 
البقرة )۱۸١‏ ولهذا الشهر المبارك فضائل و افرة و خصائص جمة لاتخفى على المؤمنين: و إقامة 
التراويح فيه عشرين ركعة بالجماعة سنة مؤكدة على الكفاية ولم ينكرها أحد من أهل القبلة إلا 
الروافض لابارك الله تعالئ فيهمء حتى قال على رضى الله تعالئ عنه: نور اللّه قبر عمر كما نور 
مساجدناء والمبتدعة أنكروا أداء ها بالجماعة في المسجد فأداء ها بالجماعة في المسجد جعل شعارًا 
للسنة كأداء الفرائض بالجماعة شرع شعار الإسلام فافهم. ١١‏ 
(۲) قوله: صلى في المسجد الخ أي بعد صلاة العشاء في أول ليلة من رمضان على ما هو المتبادر 
من إطلاق الزمان كذا في المهيّا. و في نسخ لموطا مالك ”صلى في المسجد ذات ليلة“ و ذات الشىئ 
نفسه و حقيقته والمراد ما أضيف إليه» فلفظ ذات مقحمة أي في ليلة من ليالى رمضان» و قيل: إنها ليلة 
ثلاث وعشرين كفاقال اين عبد البر: تفسيز هذه الليالى المذكورات فيه بما رواه النعمان بن بشير قال: 
قمنا مع رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث و عشرين إلى ثلث الليل» ثم 
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بصلاته ناس ثم كثروا من القابلة ثم اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة فكثروا 


قمنا معه ليلة خمس و عشرين إلى نصف الليل» ثم قمنا ليلة سبع و عشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح 
أي السحور أخراجه النسائي كذا فت التنوير للسيوطى. و قوله ”في المسجد“ ولا يخالفه رواية عمرة عن 
عائشة عند البخاري و غيره ”أنه صلى في حجرته“ لأن المراد منها عند اتحاد القصة الحصير التى كان 
يحتجرها بالليل في المسجد كما جاء في لباس البخاري ”كان يحتجر حصيرًا بالليل في المسجد 
فيصلى عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه“ ولأحمد عن عائشة ”فأمرنى أن أنصب له حصيرا على باب 
حجرتى ففعلت فخرج“ الحديث. و عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله تعالئن عليه وسلم اتخذ حجرة 
في المسجد من حصير فصلى فيها ليالى حتى اجتمع عليه ناس“ رواه الشيخان. 

و أشكل على صلاته عليه الصلاة والسلام في المسجد بما ورد من قوله صلى الله تعالى' عليه 
وسلم: أفضل صلاة المرأ فى بيته إلا المكتوبة. ۰ 

وأجيب عنه بوجوه» الأول صلاة التراويح مستثنى منه فالأفضل عند الجمهور في التزاويح 
المسجدء والثاني أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم كان إذ ذاك معتكفا. والثالث أن الأفضلية فى البيت 
بعكم شوبه بالرياء وغيره غالبا والنبي صلی الله تعالئ عليه وسل منزه عن ذلك كله في ابیت وغيره. 
والرابع أنه إذا احتجر فصار كأنه البيت» وقال النووي: معنى يحتجر يحوط موضعا من المسجد بحصير 

. بستره ليصلى فيه ولا مم بين يديه مار یتو فرخشوعه و يتفرغ قلبه ذكره الزرقاني. والخخامس ان ف 
قصة المسحدني هلم ال مي اور مضا الأ یریس زر عدم ایی أ 
قول وهذافعل فلا تعارض بينهما. - ظ 1 ظ 

و قوله "فصلى بصلاته ناس“ و في نسخة ”ناس كثير “ أي ذو وعدد من الصحابة مقتدين بصلاته 
صلى الله تعالى رربي جواز الاقتداء في النافلة» و فيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته وهو 
00 الفا #طبباار للسئن والنوافل أذان ولا إقامة؛ لأنه لم يذ كر الأذان في ذلك ولوكان 
لكر و نقل» و عليه إجماع لعلماء كذا في الاستذكارء وهذا الاجتماع لفضيلة العمل فى رمضان كذ 
في المنتقي » و فيه أن الكبير إذا فعل شيئا خلاف ما اعتاده أتباعه أن یذ کر لب عرو رسكيه رقم 

صلى الله تعالئ عليه وسلم على أمتهء وداه بهم» وترك بعض المصالح لخوف المفسدة» وتقديم 
المصلحتين كذا في الزرقاني. و قوله ”القابلة“ و في نسخة ”الليلة القابلة“ أي الليلة المقبلة الغالثة 
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فلم يخر ج4 إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما أصبح قال: قد رأيت الذى قد 


والمستقبلة وهى الليلة الأتية التى هى الثانية» و في بعض الروايات من القابل بالمذكر أي الوقت» ثم 
اجتمعوا أي مع الزيادة الليلة الثالثة أو الرابعة شك من الراوى» و في مسلم عن ابن شهاب: فخرج رسول 
الله صلى الله تعالئ عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا معه فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر اهل 
المسجد عن الليلة الثانية فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهلهء ولأحمد عن 
الزهرى: امتلاً المسجد حتى اضطر بأهله» أو حتى اغتص بأهله» أو غص المسجد بأهله» و علم بهذا أن 
ترك الخروج كان في الليلة الرابعة» أو محمول على تعدد القصة. ١١‏ 

ر(٣)‏ قوله: فلم يخرج الخ و.روى البخاري ”ففقد وا صوته وظنوا أنه تدتاخر فيجمل بعضهم 
يتنحنح ليخر ج إليهم» و بعضهم يسبح فرفعوا أصواتهم و حصبوا الباب. أي ضربوا عليه“ و في رواية 
أحمد عن ابن جريج ”حتى سمعت ناساً منهم يقولون: الصلاة“ و في لفظ ”فقالوا ماشأنه“ و قوله 
”فلما أصبح“ و في رواية للبخاري ”فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد: 
فإنه لم يخف على مکانکم“ و في مسلم ”شانکم“ و قوله ”قد رأيت الذي صنعتم“ أي من حرصكم 
على الصلاة معى ورفع الأصوات والتنحنح و حصب الباب والكثرة والمزاخمة وغيره. و قوله 
“زلا رحة“ أي الليلة الماضية» وقي نسخ بدون البارحة» و قوله: فلم يمنعنى“ وانما بين النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم العذر في ترك المواظبة العملية وهو خشية الفرض علينا فالظاهر أنه كان يحب أن 
يصلى بالناس في ليالى رمضان على الدوام ولم يمنعه إلاخشية أن يفرض عليهم فاستفيدت منه 
المواظبة الحكمية» و إن لم توجد المواظبة الحقيقة» و مدار السنية المواظبة مطلقا فيكون قيام رمضان 
نة مو كدة و عليه جمهور أصحابنا و العلماء. 0 ظ 

و أما مانقله بعض أصحابنا أن التراويح مستحب فهو مخالف للدراية والرواية» وبهذابعينه يثبت 
استنان الجماعة في التراويح» فاستنان التراويح في جميع الليالى خلافا لما قاله بعض الفقهاء: أن السنة 
هو التراويح بقدر ختم القران و بعده يبقى مستحباء كذا قاله الفاضل اللكنوي في التعليق» ثم قال: و قد 
حققت كل ذلك ماله وما عليه بتحقيق أنيق في رسالتى ”تحفة الأخيار في إحياء سنة الأبرار“ و قال أبو 
عمر يوسف ابن عبد البر القرطبى في الاستذكار: و فيه أن قيام رمضان سنة من سنن النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم مندوب إليها مرغب فيها ولم يسن منها عمر رضى الله تعالئ عنه إلا ما كان رسول الله 
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صنعتم البارحة فلم يفا يمنعنى أن أخرج إليكم إلا أنى خشيت أن يفرض عليكم«؛4» وذلک 
صلی الله تعايئ عليه وسلم يحبّه ويرضاه ومالم يمنعه من المواظبة عليه إلا أن يفرض على أمته و كان 
بالمؤمنين رؤفا رحيما صلی الله تعالئ عليه وسلم.؟١‏ 
)٤(‏ قوله: أنى خشيت أن يفرض عليكم الخ يعني صلاة الليل فتعجزوا عنها كما.رواه مسلم في 
صحيحه» و عند البخاري: أن تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها“ و ليس المراد العجز الكلى لأنه 
يسقط التكليف من أصله» و في المنتقي: لا يدل على المنع من ذلك لإقراره لهم في الليلتين المتقدمتين 
عليه» ولا يدل على النسخ لأنه علل امتناعه من الخروج فإنه خشى أن يفرض عليهم فإذا زالت العلة 
بانقطاع الفرض بعده ذهب المانع و ثبت جواز الاجتماع لقيام رمضان أي لصلاة التراويح» وقد روي . 
عن عائشة رضى الله تعالئ عنها في الحديث الذي بعد هذا من الأصل قال: ان كان رسول الله صلى الله 
تعالى ع به وسام تمدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم سبح الضحى قط وأنى لأستحبها. 
وأورد على هذه الخشية بأن الله سبحانه قال: ”هن خمس وهن خمسون لايبدل القول لدى“ 
فإذا أمن من التبديل كيف يخاف من الزيادة؟. 
أجيب عنه بوجوه: الأول: قال الخطابى: إن صلاة الليل كانت واجبة على النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلمء و أفعاله الشرعية تجب على الأمة اقنداء به فيها عند المواظبة» فترك الخروج ج إليهم لثلا 
يدخل ذلك في الواجب بطريق الأمر بالاقتداء به لامن طريق انشاء فرض جديد زائد على الخمس» و هذا 
كما يوجب المر. , على نفسه ضلاة نذر فيجب عليه ولا يلزم زيادة فرض في أصل الشرع. والثاني : 
ااا الله تعالئ لما فرض من الصلاة خمسين ثم حط معظمها بشفاعة نبيه صلى الله تعال: عليه 
رسام فإكا عادت الأمة فيما استوهب لها والترمت ما استعفى لهم نبيهم صلى الله تعاليئ عليه وسلم لم 
ينكر أن د يثبت ذلك فرضا كما التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهمء » ثم عاب الله التقصير فيها بقوله تعالى 
فما رعوها حق ر عايتها“ (الحديد ۲۷) فخشى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أن ¿ يككون سبيلهم سبيل 
أولئك فقطع العمل شفقة عليهم» وتبعه جماعة من الشراح وهو مبنى على وجوب قيام الليل ووجوب 
الاقتداء بأفعاله صلى الله تعالئ عليه وسلم في كل شئ. و في كل من الأمرين نزاع. والثالث قال 
الكرماني: إن حديث الإسراء يدل على أن المراد الأمن من نقص شئ ولم يتعرض للزيادة» فيه ما فيه. 
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والرابع أن الزمان قابل للنشخ فلا مانع من خشية الافتراض و فيه مافيه. والخامس قال القاضى أبوبكر: 
يحتمل أن يكون اللّه تعالئ أوحى إليه أنه ان واصل هذه الصلاة معهم فرضهاعليهم إما لإرادته فرضها 
فقط على ما يذهب إليه أو لأنه. يحدث فيهم من الأحوال والاعتقاد ما 5 الأصلح لهم فرض هذه 
الصلاة عليهم. والسادس يختمل أن يكون صلى الله تعالئ عليه وسلم ظن أن ذلك سيفرض عليهم 
لماجرت به عادته فإن داوم عليه على وجه الاجتماع من القرب فرضن. على أمته. والسابع يحتمل أن 
يريد بذلك أنه خاف أن يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليها وجوبها والزام الناس أمرها و إليه مال 
القرطبى حيث قال: قوله ”أن يفرض عليكم“ أي تظنونه فرضا فيجب من ظن ذلك كما إذا ظن المجتهد 
حل شيع أو حرمته فيجب عليه العمل به. والثامن كان حكمه صلى الله تعالئ عليه وسلم إذا واظب على 
شيع من الأعمال واقتدئ الناس به فيه أنه يفرض عليه» ولا يخفى بعده فقد و اظب على رواتب الفرائض 
وتابعه أصحابه ولم تفرض. والتاسع قال ابن بطال: يحتمل أن هذا القول صدر منه صلى الله تعالئ عليه. 
- وسلم لما كان قيام الليل فرضا عليه دون أمته فخشى إن خرج إلبهم والتزموه معه أن یسوی بینهم و بينه 
في حكمه لأن أصل الشرع المساواة بين النبي ضلى الله تعالئ عليه وسلم و أمته في العبادة و هذه . 
المعانى كلها مأمونة بعد النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم. والعاشر يحتمل أنه خشى من مواظبتهم عليها 

أن يضعفوا عنها فيعصى تاركها بترك اتباعه صلى الله تعالئ عليه وسلم. و الحادى عشر أنه خاف جعل 
التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل ويؤمى إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: 
خشيت ان يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا ايها الناس في بيوتكم“ فمنعهم من التجميع 
في المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه و أمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه 
عليهم. والثاني عشر أنه خاف افتراضه كفاية لاعينا فلا يكون زائداعلى الخمس بل هو نظير ماذهب 
إليه قوم في العيد ونحوها. والثالث عشر أنه خاف فرض قيام رمضان خاصة كما قال: و ذلك في 
رمضان“ فإن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة فلا يكون ذلك قدرا زائدا على الخمس هكذا في 
شرح الزرقاني والمنتقي والمهيّا وغيره. و قوله ”و ذلك» أي عدم خروجه صلى الله تعالئ عليه وسلم 
إلى أن يصلى صلاة التراويح بالناس ثبت في شهر رمضان. و قال. العلامة العيني: هذا كلام عائشة رضى 
الله تعالئ عنها ذكرته إدراجا لتبين أن هذه القصة كانت في شهر رمضان فتذكره. ١1١‏ 
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أخبرنا مالک حدثنا سعيد المقبرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشة 
كيف كانت«ه4 صلاة رسول الله صلی اللّه عليه و سلم فى رمضان ؟ قالت: ما كان رسول 


.الله صلى الله عليه و سلم يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة« »4 يصلى . 


(ه) قوله: كيف كانت الخ يحتمل السوال عن صفة صلاته صلى الله تعالئ عليه وسلم وهو الاظهر 
من جهة اللفظ» وإنما ذكرت العدد في الجواب استطر ادا و إجمالا لما بينهما من الكيفية وهو صريح 
. لفظ ”كيف كانت“ ولم يكن السوال عن كمية الصلوة وإلافكان حقه ان يسأل كم كانت صلاته صلى 
الله تعالئ عليه وسلم ولذا بينت عائشة الصديقة رضى الله تعالئ عنها الكيفية بعد ذكر العدد. و يحتمل 
أن يكون ذلك سؤالا عن عدة ما يصلى من الركجات يدل على ذلك جواب عائشة رضى الله تعالئ عنها 
ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة فأجابته بالعدد ثم اتبعت ذلك الصفة على 
مايأتى في الحديثء» وقد تأتى “كيف ' بمعنى ”کم“. 

وهذا السوال عن صلاته النافلة» وإنما قصر السوال على رمضان لما رأى من الحض على صلاة 


رمضان فظن لذلك أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يخصه بصلاة فأخبرته عائشة رضى الله 


تعالئ عنها أن فعله كان في رمضان وغيره سواء يعني صلاته من التهجد كانت متساوية في جميع السنة. 
وفي ذلك بيان أن حضه لنا على صلاة رمضان لما علم من ضعفنا عن إقامة ذلك في جميع العام فحضنا 


وض أوقات العام 2 . 0 ۰ 
على أفضل أو م والظاهر أن السائل لما سثل عن صلاة الليل وزاد لفظ ”رمضار“ فظنت أن 


عنده مته صلی الله تعالئ عليه وسلم في التهجد ”في رمضان“ تزيد على غیره. فدفعته بهذا ”في 
م ي ءايه ولا غيره من الليالى المتبركة وغيرها كذا في المنتقي وغيره. و أجمع العلماء على ان 
ظ * الأمل ليس فيها حد محدود والصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر ذكره این عبد 
البر في الاستذكار. ١١‏ | 

2 . فوا ه: على إحدى عشرة ركعة بسكون الشين المعجمة لأهل الحجاز ويكسرها لأهل نجدء 
وفي رواية غير ر كعتى الفجر“ و هذا بحسب الغالب والإفقد ثبت أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعت و 
كان يصلى ثمانى ركعات» و ربع ركعات» و ست عشرة ركعة. رواه أحمد عن على و مسلم و أبو 
داؤد والنسائي والدارمى. و أيضا أجيب برواية ثلاث عشرة ركعة: أنه أضيف إلى صلاة الليل سنة 
العشاء» وما كان يفتتح به صلاة الليل من ر كعتين خفيفتين» و أيضاً بأنه وقع منه في أوقات مختلفة 
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ربا فلا تسال من حستهن وطولهن ام يصلى أريا فلا تسآل عن حستهن وطولهن لم 
فتارة كذا و تارة كذاء أو بحسب أحوال مختلفة من حيث النشاط و بيان , الجواز كذا في التنوير و شرح 
الزرقاني و غيره. و قال العلامة الزرقاني المالكي و العلامة عثمان ع الكماخى الحنفي: أنه لا ينافي ذلك 
حدينها ”كان صلى الله تعالئ عليه وسلم إذا دخل العشر يتهجد فيه مالا يتهجد في غيره“ لأنه يحمل 
على التطويل في الركعات دون الزيادة في العدد. وقال الحافظ : وظهر لى أن الحكمة في عدم الزيادة 
على إحدى عشرة ركعة أن ن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل و فرائض النهار الظهر و هى أربع و 
العصر وهى أربع و المغرب وهى ثلاث وتر النهار فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد . 
جملة و تفصيلا و أمامناسبة ثلاثة نة عشر فبضم صلاة الصبح لكونها بنهارية إلى ما بعدها. فإن قيل الصبح 
نهارية والمغرب ليلية. يقال ورد بإسناد صحيح”صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليلء أو 
أضيفت إلى النهار لو قوعها عقبه فهى نهارية حكماء ليلية حقيقة فلا غبار فيه. و قال الفاضل اللكنوي 
في التعليق: من ظن أخذاً من حديث عائشة المذكورة ههنا أن الزياذة على إحدى عشرة بدعة فقد 
ابتد ع أمرا ليس من الدين» وقد فصلته في رسالتى ”5 تحفة الأخيار في إ-خياء سنة الأبرار“. ۱۲ ظ 
رس قول يضلى أربعا الخ ها لا ينافي آنه کان يجلس في كل ركعتين و يسلم لقوله صلى ال 
تعالئ عليه وسلم ” صلاة الليل مثنى مثنى“ كما مر في باب صلاة الليل. ولا يقال للظهر ولا للعصر مثنى 
و إن كان فيها جلوس فإن المراد أربعا في الطول والحسن و ترتيب القراء ة و نحو ذلك فإنه محال أن 
يأمر بشئ و يفعل خلافه. و في رواية عنها: يسلم من كل اثبتين كذا في الاستذكارء و إلى هذا ذهب 
فقهاء الحجاز و جماعة من أهل العراق. و ذهب قوم ألى أن , الأربع لم يكن بينها سلام و كذلك الأربع 
بعدها و قال اخرون: لم يجلس إلا في اخر الأربع» ثم في الأربع» ثم أوتر بثلاث. 

ولا إشكال فيه بناء على ما قال أبو حنيفة رضى الله تعالئ عنه في صلاة إلليل: إن شئت ركعتين و 
إن شعت أربعا و إن شف شت ستا و ثمانيا لا تسليم إلا في أخر هنّ. و في إرشاد السأرى شرح صحيح 
البخارى ما مفهومه: إن هذين الحديثين في أوقات متعددة والأمران جائزان» أو معنى قوله صلی الله 
تعالئ عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ”احتراز عن البتيراء والواحد لاعن أربع. وقوله ”يصلى أربعا“ أي 
أربع ركعات. و ظاهره أنه بسلام واحد» أو المراد أربع ركعات مع التسليم بينها. و قال ابن عبد البر في 
التمهيد : في هذا الحديث تقديم و تأخير لأن السوال بعد ذكر الوتر و معناه أنه كان ينام قبل صلاته. و 
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'يصلى ثلاثا قالت: فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر<م4؟ فقال: يا عائشة! عيناى تنامان 


هذا يدل على أنه كان يقومء ثم ينام ثم يقوم» ثم ينام» ثم قوم فيوتر ولذا جاء الحديث أربعا ثم ثلاثا أظن 
ذلك واللّه أعلم من أجل أنه كان ينام بينهن فقالت: أربعا ثم أربعا تعنى بعد نوم نم ثلاث بعد نوم ولذا 


قالت : أتنام قبل أن توتر؟ و.قد قالت أم سلمة رضى الله تعالئ عنها: كان يصلى» ثم ينام قدر ما صلى» ثم 
يصلى قدرما ينام» ثم ينام قدر ما صلى» الحديث رواه أبو داؤد في الوتر والترمذي في باب واب القران و 


النسائي في الافتتاح و أحمد في مسنده. يعني فهذا شاهد لحمل خبر عائشة رضصى الله تعالىئ عنها على 


ما ذكرء فلا منافاة بینه و بين أن يسلم على كل ركعتين. . 


وقال الباجي: يصلى أربعا تريد واللّه أعلم أنه كان يفصل بينهما بكلام و لكنها جمعتها في اللفظ ‏ 


لأجد معنيين أحدهما أن صفتهما و طولهما و حسنهما من جنس واحدء و أن الأربع الآخر ليست من 
ثم يصلى أربعا ثم ينام ثم يصلى ثلاثا. و قولها : فلا تسأل عن حسنهنّ أي في الكيفية و طولهنّ أي في 


الكمية لأنه لا يمكن و صفهماء أولأنهن في نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيات بظهور ذلك عن 
السوال عنه» أو لأن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يصلى ثمانى ركعات في المرتين لا يعتبر أحد | 


بحسنهن كذا في المهيّأ وغيره. و استدل به على أفضلية تطويل القيام على كثرة الركوع والسجود كما 
روي: أفضل الصلاة طول القنوت و هو مذهب الحنفية. و قولها ”ثم يصلى ثلاثا“ أي ثلاث ركعات 
وتر خير فصل كما هو الظاهر و يويده لفظ مسلم ”ثم أوتر بثلاث“ و كذا عند أبي داؤد: كان صلی الله 
تعالى عليه وسلم يوتر بأربع و ثلاث و ست و ثلاث وثمان و ثلاث و عشر و ثلاث. وقد ورد صريحا 
أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتى الوتر كما مر و هو عندنا الحنفية و عند المالكية 
وعیرهم يوتر منها بواحدة و قد سردنا حوله من قبل فتذکره. وفي الحديث حجة على وجوب الوتر لو 
حمل الحديث على خوف الفوت لأنه لا يخاف إلا على فوت الواجب قاله القارى. ١+‏ 


(0) قوله: أتنام قبل أن توتر الخ بهمزة الاستفهام الاستنكارى لأنهالم تعرف النوم قبل الوتر مع أنه 


واجب يبخاف فوته بالنوم و إنما سألته لأنها رأت أباها أبا بكر الصديق رضى الله تعالئ عنه كان لا ينام 


تعالئ عليه وسلم يوتر بعد النوم من غير أن يجدد وضوءً ا فسألته عن ذلكء» فأجابها بعلة عدم النقض فهذا . 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar : 


ESEH 





AtaunnabI.com 


من خصائصه صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه لا ينقض وضوئه بالنوم بخلاف غيره من الناس فإن النوم 
حدث يسبب توهم خروج النجاسة لاسترخاء المفاصل» و لكنه صلى الله تعالئ عليه وسلم إن وقع منه 
حدث شعر به بخلاف غیره» فإن عينه تنام و لا ينام قلبه صلى الله تعالئ عليه وسلم. و أما نحن فإن النوم 
يحل عيوننا و قلوبنا حتى لا نشعر إن وقع منا حدث» ولا يخلو نومنا عن خروج شى عادة لزوال مسكة 
اليقظة والثابت عنادة كالمتيقن كذا في الهداية. : 
وقال الباجي : هذا الكلام يحتمل معنيين: أحدهما انه كان ينام بإثر صلاة العشاء قبل أن يوتر ثم 
يقوم من الليل لضلاته ووتره» فقالت له : كيف تفعل ذلك و ربما ذهب بك النوم عن وترك. و ثانيهما أن 
تكون رادت أنه صلى أربعا ثم نام قبل أن يوتر» فقالت له ذلك فقال: يا عائشة! إن عينى تنا مان و لا ينام ظ 
قلبى يعني واللّه أعلم أنه لا ينام عن مراعاة الوقت و هذا مما خص به التبى صلى الله تعالئ عليه وسلم من - 
أمر النبوة و العصمة و لذلك كان صلى اليه تعالئ عليه وسلم لا يحتاج إلى الوضوء من النوم لغلمه يما 
يكون منه. و قوله ”عيناي تنامان ولا ينام قلبى“ لأن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن ولا يكون ٠‏ 
ذلك إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا 
ولا تنام قلوبنا “ فتلك من علياء مراتب الأنبياء صلوات الله تعالئ عليهمء ولذا قال ابن عباس وغيره من 
العلماء ء رضى الله تعالئ عنهم: رؤيا الأنبياء وحى لأن ن الأنبياء يفارقون سائر البشر في نوم القلب: و من هذا 
كان رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم ينام حتى ينفخ و يسمع غطيطه ثم يصلى ولا يتوضاً لأن 
الوضوء إنما يجب بغلبة النوم على القلب لا على العين كذا في شرح الزرقاني و الاستذكار وغيرهما. 
و قال ابن العربي : فيه بيان لخروجه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم عن جملة الأدميين في أن نومه 
و يقظته سواء في حفظ حاله و صيانة عبادته و ذلك لأن النوم افة يسلطها الله تعالئ على العبد يخلع 
فيها السلطنة التى للنفس على البدن فيستريح من خدمتها فى أغراضها و يقطع تلك العلاقة التى 
بينهما فيبقى البدن مستريحا فأخبر صلى الله تعالئ عليه وسلم أن النوم إنما يحل عينه لا قلبه فإن 
أحواله محفوظة عنده خصيصة خص بها أنتهى. فلا يعارض هذا الحديث حديث ” من نام فليتوض)“ 
. رواه أبو داؤد و ابن ماجة: و أيضاً لا يعارض حديث ليلة التعريس بالوادى كما مر مفصلا في باب ظ 
”الرجل ينسى الصلاة أو تفوته عن وقتها“ لأن رؤية الفجر متعلق بالعين لا بالقلب. و قيل: إنه كان في 
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أخبرنا مالك حدثا الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 
وقت ينام قلبه و في وقت لا ينام فصادف الوادى نومه. و قيل: إن القلب يسهو يمَظة لمصلحة التشريع 
فنوما أولى. و ذكر عبد الرزاق عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم : قيل 
لى: لتنم عينك و ليعقل قلبك ولتسمع أذنك فنامت عينى و عقل قلبى و سمعت أذنى “ الحديث كذا 
في الاستذكار. و أيضاً لا يعارض ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما في 
المصنف وغيره في غيره: أنه كا كان رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم يصلى عشرين ر كعة والوترء 
أما أولا فلأن حديث هذا الباب يتعلق بصلاة التهجد و ذلك بصلاة التراويح و قيام رمضان. و أدل 
دليل على ذلك قولها رضى الله تعالئ عنها ”في رمضان ولا ني غيره“ ولا شبهة في أن صلاة التراويح 
ليست بمشروعة في غير رمضان بخلاف صلاة التهجد فإنها مشروعة في رمضان و في غيره من 
الشهور. و أيضأ ذكر النوم قبل الصلاة يؤمى إلى التهجد فإنه مشروع بعد النوم. و أيضاً يأتى 
المحدثون بهذا الحديث في باب صلاة الليل عامة و بيانه الإمام محمد رحمه اللّه تعالئ في ”باب قيام 
شهر رمضان“ لأدنى مناسبة كما لا تخفى و قد سبق ذكره. 


و عجبا من الوهابية الضالة فإنهم يثبتون ثمانى ركعات في التراويح بحديث عائشة رضى الله 


تعالئ عنها هذا وينبذ ون ما ثبت به ثلاث ركعات الوتر وراء ظهورهم وهم لا يخافون اللّه سبحانه..و أما 
ثانيا فلآنها أخبرت باعتبار علمها و كثيراما لم يكن لها علم في باب وسردت الخبر بحسب علمها كما 
روي عنها في صلاة الضحى والمسح على على الخفين والصلاة بعد العصرء و مع ذلك روي عنها خلافها 
أيضاً في هذه الأبواب فلا تعارض ض ولا كذب كذا في التعليق المجلي للمحدث السورتى رحمه الله 
0 : و أما ثالث فان حديث عائشة اشة رضى الله تعالئ عنها فيه اضطراب في عدد الركعات صرح به 
ملحي والودفاني» و مع شلك أخرج ج اهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد صححه النووي في 
الخلاصة أنه قال: كنا نقوم زمن عمر بر الخطا 
بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه بعشرين ركعة والوتر فهذا 
كالإجماع من غير نكير منكر في هذا لاسيما و قد ورد ' ”عليكم بسنتى و سنة الخلفاء ء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواجذ كما رواه أبوداؤد وابن ماجة والترمذي وقال: : حديث حسن صحيح. و 
أيضاً فيه عن على رضى الله تعالی عنه أنه أمر رجلا أن يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين رکه و 
قد سرد البيهقي و ابن أبي شيبة وغيرهما روايات عديدة حول عشرين ركعة في التراويح اومن 
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صلى الله عليه و سلمطه) كان يرغب الناس فى قيام رمضان من غير أن يأمر 
زيادة الاطلا ع فليراجع إلى كتاب ”عشرون ر كعة في التراويح“ للشيخ عبد القادر الهندى. 


ستة و ثلثون» كذا في المغني و المنتقي استدلالا بصنيع أهل المدينة فإنهم كانوا يصلونها هذا العدد. و : 


الحجة للجمهور ما في البيهقي عن السائب بن يزيد بسند صحيح كما سبق و صححه النووي. و ما في 
موطا مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه 
بفلث و عشرين ركعة و عليه العمل الأن في مشارق الأرض و مغاربهاء وإنما كان عمل أهل المدينة 
على ما يقدم لأن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين اسبوعا و يصلون ركعتى الطواف ولا 
يطوفون بعد الترويحة الخامسة فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات 
فزادوا ست عشرة ر كعة كذا ذكره مشائخناء ذكره المحدث السورتى في التعليق المجلي. ٠‏ 

وقيل: إن الأول وقع أولا ثم استقر الأمر على العشرين فإنه المتوارث» و عشرون ركعة هى سنة 
خليفية ظاهرا و نبوية حقيقة مع أن الملتزم الواجب التاسى سنة الخلفاء أيضاً. كالسنة النبوية بحكم 
الحديث الصحيح کر و الراشدي. “ | 

إن فلت ما الحكمة في کون اراي على هذا تدر من الدد؟ قلت اك اد ع يقال إنما 
كانت على هذا المقدار من العدد لآ ن السنن شرعت مكملات للواجب كما نص عليه مشائخنا 
رحمهم الله تعالى ولما كانت فرائض اليوم والليلة مع الوتر عشرين ركعة شرعت التراويح كذلك لتقع 
المساوات بين المكمل والمكمل في ذلك» قاله المحقق ابن أمير الحاج كذا في التعليق المجلى. و قال 
< على القاري رحمه الله تعالئ في المرقاة: أجمع الصحابة أن التراويح عشرون ركعة. و قال الترمذي 
رحمه اللّه تعالئ: اختلف أهل العلم في قيام رمضان فراى بعضهم أن يصلى إحدى و أربعين ركعة مع 
الوتر و هو قول أهل المدينة و أكثر أهل العلم على ما روي عن على و عمر وغيرهما من أصحاب النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثوري و ابن المبارك والشافعي رحمهم الله 
تعالئ. و قال الشافعي : و هكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة فتذكر ولا تكن من الغافلين. 
وقال الفاضل اللكنوي في حاشية الهداية : فمؤدى ثمان ركعات يكون تا ركا للسنة المؤكدة. ١17‏ 
() قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ: اعلم أنه يختلف في هذا الحديث اتصالا و 
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بعزيمة<. »فقول اسا اک س کس ا ن 
مالك و قوله "كان يركب" اي 
للاستمرار من الترغيب يعني يحثّهم و يحضّهم و يندبهم إليه و يخبرهم عن ثوابه بما يرغبهم فيه» و قوله 
”قيام رمضان“ قال النووي: المراد به صلاة التراويح» و قال غيرة: مطلق الصلاة الحاصل بها قيام الليل 
والأظهر أن ع المراد بالقيام إحياء الليل بالعبادة أعم من أن يكون صلاة أو طواف الكعبة أو تلاوة القران أو 
غير ذلك من أنواع العبادات و أصناف الطاعات الشاملة للعلوم النافعة كذا في المهيّأء و قال الباجي 
المالكي : قيام رمضان يجب أن يكون صلاة تختص به و لو كان شائعا في جميع العام لما اختص به ولا ظ 
انتمسب إليه كما لا تنتسب إليه الفرائض والنوافل التى تفعل في غيره على حسب ما تفعل فيه. 
إنما خص به معنى الحض عليه لمن عجز عن جميع قيام العام رجاء أن , يأخف من القيام بحظ و 
أن يكون ذلك في أكثر أشهر العام ثوابا كما أنه يحض على قيام العشر الأواخر من لم يستطع قيام جميع 
. رمضان» والأفضل لمن استطاع أن يقوم جميع العام لحديث عائشة رضى الله تعالئ عنها الذي تقدم 
قبل هذا : ما كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة» و قالت في حديث اخر ”و أيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يستطيعه 
كان عمله ديمة فلما علم صلى الله تعالئ عليه وسلم أن أمته لا تطيق من ذلك ما يطيقه حضهم على 
أفضل الأوقات بالقول والعمل لأنه كان أكثرهم محافظة عليها و أعلمهم بها“ و فيه أن قيام رمضان سنة 
من سنن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم مندوب إليها مرب فيها ولم يسنّ منها عمر إلا ما كان رسول 
لله يحبه و يرضاه وما لم يمنعه من المواظبة عليه إلا أن يفرض على أمته و كان ¿ بالمؤمنين رؤفا رحيما 
صلى الله تعالى عليه وسلم كذا في الاستذكار ١‏ ْ 
)٠٠(‏ قوله: من غير أن يأمر بعزيمة يعني قيام لياليه بالعبادة أمر استحباب لطلب زيادة الثواب ولا 
يأمرهم أمر إيجاب و تحتيم فإن العزيمة بمعنى القطع والبت والفرضية» بل أمر ندب و ترغيب و فسره و 
بينه بصيغة تقتضى الترغيب والندب دون الإيجاب بقوله ”فيقول أي رسول الله صلى الله تعالىئ عليه 
وسلم من قام رمضان“ قال ابن عبد البر: أجمع رواة المؤطا على لفظ ”قام“ ولذا أدخله مالك في قيام 
رمضان» و يقويه قوله ” كان يرغب في قيام رمضان“ و بلفظ ”من صام رمضان“ بالصاد من الصيام» و في 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 


+ 
68ت 56 668 8596 65 694669685685 656966686866688 56666598 6 696883669 6 666 62656 655998966 666656 6569668 6 5596866 66846696 585466966 5659559686 286969896 6 56.4669 66 6666 9656866 6 5666668 666 556 6 56 6 5 6 6 © ه ه > بج ٠»‏ 


لفظ ”من صام رمضان و قامه“ والظاهر أن الحديث عند الزهرى باللفظين معا فتارة يروي بأحدهما و 
تارة يجمعهما كذا في الزرقاني. و قوله ”إيمانا“ أي تصديقا بأنه حق معتقدا أفضليته قاله النووي» أو 
و قال الباجي: اعلم أن الوجه الذي يكون التكفير به هو أن يقومه إيمانا يصدق النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم في ترغيبه فيه و علما بأن و عدبه من قامه على ما وعده به» و قال ابن رسلان: أي 
لأجل الإيمان بالله تعالئ» أو يقدر لفظ ”من “ والمراد بالإيمان إما الإيمان بكل:ما أوجبه الإيمان بالله 
تعالئ أو الإيمان بأن هذا القيام حق و طاعة اه. و قوله ”احتسابا“ أي عند الله تعالئ و. أنه يقومه رجاء 
ثواب الله تعالئ لارياء و لا سمعة ولا غير ذلك مما يفسد الغمل كذا في المنتقي» و قال الزرقاني: طلبا 
لثواب الآخرة لا لرياء و نحوه مما يخالف الإخلاص» طيب النفس به» غير مستثقل لقيامه» ولا مستطيل 
له. و نصبهما على المصدر أو الحال أو على المفعول له أو تمييز كذا نقله القاري عن السيوطىء و قاله 
ابن رسلان» و قال الخطابي: ”إيمانا و احتسابا“ أي نية و عزيمة أي يصومه على التصديق و الرغبة في 
الثواب طيبة به نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه» لكن يغتنم طول أيامه لعظم 
إلثواب. و قوله ”غفرله“ بصيغة المجهول ”ما تقدم من ذنبه“ أي ذنبه المتقدم كله فمن للبيان لا للتبعيض 
والمراد بها الصغائر عند الجمهور كما قطع به إمام الحرمين و الفقهاء» و عزاه عياض لأهل السنة و قال 
الحافظ ابن حجر: ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر و به جزم ابن المنذر. وقال اخرون: لا تدخل 
فيه إلا أن يقصد التوبة والندم ذاكراً لها. و قال بعضهم: يجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف 
صغيرة» و الغفران إذا صادف محلا مغفورا يكون موجبا لرفع المراتب» و في رواية عن أبي هريرة رضى 
الله تعالئ عنه ”غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر“. 

و قال الزرقاني: وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد» و 
قال ابن عبد البر: لكن لا بدمن أن نقيد بما لا يمكن تداركه من حقوق الله و من حقوق العباد و إلا 
يترتب عليه كثير من الفساد لأرباب العناد كذا قاله القاري. و أيضاً الإجماع على أن حقوق العباد لا 
تسقط إلا برضا أهلها. و في المنتقي : هذا من أعظم الترغيب و أولى ما يجب أن يسارع إليه إذا كان 
فيه تكفير السيئات التى تقد مت.له. 
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قال ابن شهاب: فتوفى النبى صلی الله عليه و سلم«؛1١4‏ والأمر على ذلك ثم کان 


و استشكل على روايته ”ما تأخر“ بأن المغفرة تستدعى سبق ذنب والمتأخر من الذنوب لم يأت 


بعد فكيف يغفر؟ و اجيب بأن ذنوبهم تقع مغفورة» و قيل: هو كناية عن حفظ الله تعالئ إياهم في 
المستقبل عن الذنوب كما قيل في قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم. ”ار ن الله طلع على أهل بدر فقال : 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکه“. ٠‏ 

) و عورض الأخير بورود النقل بخلافه فقد شهد مسطح بدراً ووقع منه فى عائشة رضى الله 
تعالئ عنها ما وقع كما في الصحيح» و قصة نعيمان مشهورة كذا قاله الزرقاني» و ثبت أن الصلاة 
اللاي يي يسيس N‏ 
.من شهر رمضان وهو سنة. 

وأجيب بار ن المكفر ليس قيا اليل هو فعل العبد بل فضل من الله تعالئ والذي يظهر لى والمراد 

بالكبائر فيما ثبت من الحديث أكبر الكبائر و هو الكفر أو المراد بالكبائر هى مطلق الكبائر و المطلق 
ينصرف إلى الكمال و الكامل في الكبائر هو الكفر فافهم كذا في المهيأً. و ظاهر الحديث يبيح فيه 
الجماعة و الإنفراد لأنه لم يقل فيه: من قام رمضان وحده ولا في جماعة و ذلك كله فعل خير. وفي 
قوله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم ”ايمانا و احتسابا“ دليل على أن الأعمال الصالحة إنما يقع بها غفران 
الذنوب و تكفير السيئات مع الإيمان و الاحتساب و صدق النيات» و أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها 
و انندم عليها و اعتقاد ترك العودة والرجوع اليها و باللّه التوفيق كذا في الاستذكار. ١7‏ 
1١‏ قوله: فتوفي النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم الخ و في أكثر نسخ المؤطا: رسول الله صلى 
الله تعالئ عليه وسلمء »و قال الباجي: : هذا مرسل والمراسيل مقبولة عندنا لا سيما عن الثقات و إدراجهم 
قل : هذا متصل فإنه.عن أبي هريرة رضى الله تعالئ عنه» و قوله ”والأمر على ذلك“ أي على 
ترك اهتمام الجماعة في صلاة التراويح مع الندب إلى القيام و أن لا يجمعوا فيه على إمام يصلى بهم 


كمي أن يفرض عليهمء» و قال الزرقاني: أي على ترك الجماعة في صلاة التراويح. و في رواية عن 


هريرة أخرجه أبو داؤد : خرج رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و إا الناس يصلون في ناحية 
المسجد فقال: ماهذا؟ فقيل: ناس يصلى بهم أب بن كعب فقال: أصابوا و نعم ما ضنعوا. و في رواية 
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الأمر فى خلافة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. 


البيهقي في المعرفة ”قد أحسنوا وقد أصابوا“ هو ضعيف» و فيه نظر فان مسلم بن خالد و ثقه ابن حبان و ٠‏ 
ابن معين في رواية كذا في التعليق المنجدء و المحفوظ أن عمر رضى الله تعالئ عنه هو الذي جمع 
الناس على أبِيَ بن كعب قاله الحافظ. و أيضاً الروايات الكثيرة الشهيرة بلفظ ”شهر رمضان فرض الله ٠‏ 
صيامه و أنا سننت قيامه“ صريحة في أن التراويح قد بدأت في زمانه صلى الله تعالئ عليه وسلم 
والصحابة رضى اللّه تعالئ عنهم كانوا يصلونها بالجماعة ولم يكن إحداث عمر رضن الله تعالئ عنه إلا 
الجمع على إمام واحد كما سيأتى في محله. و قال النيموى: و أخرجه أيضاً في السنن الكبرئ ما هو 
صريح في أن التراويح كانت تصلى في زمن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم مع الجماعة. 

و قال الباجي في المنتقي و السيوطى في التنوير : و حال الناس على ما كنت علية في زمن الني . 
صلى الله تعالئ عليه وسلم من ترك الناس والندب إلى القيام و أن لا يجتمعوا فيه على إمام يصلى بهم 
خشية أن يفزض عليهم» و يصح أن يكونوا لا يصلون إلا في بيوتهم أو يصلى الواحد منهم في المسجدء 
و يصح أن يكونوا لم يجمعوا على إمام واخد ولكنهم كانوا يصلون أوزاعا متفرقين على حسب ما ذكر 
في حديث عمر رضى الله تعالئ عنه بعد هذا. وقوله ”ثم كان الأمر“ أي لصلاة التراويح على ذلك يعني 
على وفق ما كان في زمن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في خلافة أول الخلفاء أبي بكر'الصديق رضى 
الله تعالئ عنه يعني في -جميع زمان ¿ خلافته و إن كان قد علم أبو بكر الصديق رضى اللّه تعالئ عنه أن 
الشرائع لا تفرض بعد النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لأحد وجهين إما لأنه شغل ولم يتفرغ للنظر في 
جميع أمور المسلمين بأمر أهل الردة و غير ذلك من الأمور مع قصر المدة أو لأنه رأى من قيام الناس 

في خر الليل و قوتهم عليه ما كان أفضل عنده من جمعهم على إمام في أول الليل. 

و قال ابن حبيب : رغب النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه 
بعزيمة» فقام الناس وحد انا منهم في بيته و منهم في المسجد فمات النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم و 
هم على ذلك و كان الناس على ذلك في خلافة أبي بكرء و صدراً من خلافة عمرء ثم رأى عمر أن 
يجمعهم فأمر أَبيّا و تميما الدارى أن يصليا بهم إحدى عشرة ركعة بالوتر كذا في المنتقي و هذا كان 
في البدأء ثم استقر الأمر على ثلث و عشرين كما مرء و قوله صدراً أي في أوائل خلافته أي السنة الأولى 
من خلافته سنة ثلاث عشرة و استقر أمر التراويح في سنة أربع عشرة من الهجرة في السنة الثانية من 
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أخبرنا مالک أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى: 
أنه خر ج مع عمر«؟١١4‏ بن الخطاب ليلة فى رمضان فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و علم أن الفرائض في وقته لا يزاد فيها ولا ينقص منها أقامها 
اللناس و أحياها و أمر بها و ذلك سنة أربع عشرة من الهجرة صدر خلافته» و قال النووي في شرح 
صحيح مسلم: أي استمر الأمر على هذه المدة على أن. كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا» و قوله 
صدراً بالنصب عطفا على خبر كان» و في نسخة بالخفض عطفا على خلافة فتأمل» و هذا أخرجه 
البخاري و مسلم في صحيحيهما أيضاً. ؟ ١‏ 


(۱۲) قوله: خرج مع عمر الخ أي خرج عبد الرحمن مع أمير المؤمنين عمر إلى المسجد النبوى 


الشريف ليلة من ليالى في شهر رمضان سنة أربع عشرة من الهجرة كما مرء و في أغلب نسخ الموطا 
لمالك ”قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد“ أي النبوي و قوله ”فإذا“ للمفاجأة 
وأوزاع بفتح الهمزة و سكون الواو بعدها زا بفتح فالف فعين مهملة أي جماعات متفرقون لا واحد له 
من لفظهء و قوله 'متفرقون“ نعت و تاكيد لفظى مثل نفخة واحدةء لأن الأوزاع الجماعات المتفرقة 
وذ كر ابن فارس والجوهرى والمجد وغيرهم: أن الأوزاع الجماعات» ولم يقولوا ”متفرقين“ فعليه يكون 
النعت للتتخصيص» > وقد يقال للجماعة المتفرقة ” عزو ن“ قال تعالئ ”فمال الذين كفروا قبلك مهطعين 


| ٠ 
أي جماعات متفرقة» والحديث ”مالى أراكم‎ (TY عن اليمين وعن الشمال عزين “ (المعار ج‎ 


كزين و في الحديث نفسه ما يدل على تفسير الأوزاع لأنهم كانوا يصلون متفرقين» خلف كل إمام 
هطء فجمعهم عمر على قارئ واحد كذا في الاستذكارء فقوله "يضق الرسجل“ بیان الما یرل مله اوا 

9 ”أوزاع“ ٠‏ و في فسخ ”يصلى الرجل لنفسه» و يصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط“ بفتح الراء 
المهملة و سكون الهاء وهو ما بين الثلاثه إلى العشرة» و قيل: إلى الأربعين من الرجال لا يكون فيهم 
امرأة» والجمع أرمُط وأرهاط» يعني تكون الجماعة في ناحية المسجد» » وفي ناحية أخرى منها جماعة 
أخرى و كذلك في نواح منهء أو معناه يصلى الرجل منفرداء و يصلى اخر و معه الرهط يصلون بصلاته» 
فالضمير في قوله ”بصلاته“ راجع إلى غير مذكور و يدل عليه قوله ”الرجل“ أويريد أن الرجل يصلى 
لنفسه و يصلى بصلاة ذلك الرجل الرهط و أنه يقتضى أن المانوم يصح أن يقتدى بالمصلى و إن لم 
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بصلاته الرهط فقال عمر: واللّهُ إنى لأظننی لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم 
عزم فجمعهمط417 على أبى بن كعب قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة 
يقصد المصلى ذلك كذا في المنتقي. 

و قوله ”لأظننی“ و في نسخ ”لأرانى“ أي لأحسب نفسى فالفاعل والمفعول . عبارتان عن معبر 
واحد و هذا من خصائص أفعال القلوب قاله العيني» و قوله ”طؤلاء“ أي الأوزاع والجماعات على قارئ 
أي رجل واحد يقرأ القران الكريم ليكون إماما لهم يأتمون به ويسمعون قراء ته» لكان أي أمرهم 
أوجمعهم أمثل أي أفضل و أسر و أكمل ثوابا. و في رواية ”كان خير لأنه أنشط لكثير من المصلين» 
ولما كان الغالب على الناس قلة القراء ة وتكا سلهم عن التراويح إذا صلوها في بيوتهم فحضورهم 
الجماعة أولى» > و استنبط عمر رضى الله تعالئ عنه ذلك من تقرير النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم من 


صلى معه في تلك الليالى» وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم» فلمامات صلى . 


الله تعالئ عليه وسلم أمن ذلك» ولما في اختلاف الأئمة من افتراق الكلمة و أسباب الحقد ولأن هذا 
الشرط يحمل الكثير من الناس على الصلاة ة كذا قاله الباجي والزرقاني لا 
(۱۳) قوله: : ثم عزم فجمعهم الخ أي جزم وتيقن يعدما حب وظن فجمعهم على أبى بن كعب 
أي جعله إماما لهم» » و إنما اختار لهم أبيًا لأنه كان أقرأهمء امتثالا لقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم ”يوم 
القوم أقراء هم لكتاب الله“ و لقوله صلی الله تعالئ عليه وسلم ”أقرأهم ټی“ وقال عمر رضى الله تعالئ 
عنه ”على اقضانا و أب بى أقرأناء ولأن أبيًا كان يم الناس بالتراويح في زمانه صلى الله تعالئ عليه وسلم 
كما تقدم فأحب عمر أن يجمع الناس به. ظ 

ثم هذا لاينافي ماورد أنه جمعهم على تميم الدارى و سليمان بن أبي حثمة؛ لأن ابيا كان يصلى 
بالرجال و تميم الدارى يصلى بالنساء» و كذا سليمان يصلى بالنساء» و لعل ذلك كان في وقتين كذا نقله 
القاري عن السيوطىء و كذا ما في كتاب الأثار أن عائشة توم النساء في شهر رمضان فتقوم و سطاء 
والبيهقي أن عثمان جمع الرجال والنساء على إمام و احد سليمان بن أبي حثمة» و قال عرفجة كنت 
إمام النساء كذا في التعليق الممجدء و قوله ”والناس“ الواو للحال يصلون بصلوة قارئهم أي مقتد ين 
بإمامهم المذكور وهذا صريح في أن عمر رضى الله تعالئ عنه لم يكن يصلى معهم لأنه كان يرى أن 


الصلاة في بيته ولا سيما في اخر الليل أفضل كذا قاله السيوطى في التنوير» أو لشغله بأمور المسلمين» أو 
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قارئهم فقال: نعمت البدعة هذه ظ٤ )١‏ والتى ينامون عنها أفضل من التى يقومون فيها. يريد 
لانفراده بنفسه في الصلاة» و دل ذلك على أن الجماعة في التروايح سنة على الكفاية كما في الهداية. 
و أعلم أن سنية الجماعة في التراويح إجماع الأئمة الأربعة» ولكن قال مالك وأبو يوسف و بعض 
الشافعية: الأفضل فرادى في البيت» وكذا نقل العيني عن الطحاوى. و قال أبو حنيفة والشافعي و 
جمهور أصحابه و أحمد و بعض المالكية: الأفضل صلاتها جماعة. و قوله ”والتى ينامون عنها الخ“ 
إيماء إلى عذره في التخلف عنهم يعني إشارة إلى أنه بنفسه يصلى التراويح في أفضل الأوقات فهذا تنبيه 
منه على أن التراويح والعبادة في اخر الليل أفضل لاسيما مع إخفاءء قاله الطيبى و ابن حجرء وقد أخذبها 


أهل مكة فانهم يصلونها بعد أن ¿ ينامواء قال القاري لعلهم كانوا في الزمن الأول. و أيضاً قد أثنى الله ظ 


سبحانه على المستغفرين بالأسحار و ذلك الوقت أقرب للأجابة كما ورد في الحديث النبوى الشريف, 
”و قوله والتى ينامون“ بتحتية أي الفرقة التى ينامون عنها أفضل» و في نسخ بفوقية أي الصلاة أو الساعة 
التى تنامون عنها أي اخر الليلء > كما ذكر فيه وكان الناس أي أكثرهم يقومون أوله أي أول الليل في 
الابتداء ثم جعله عمر في اخر الليل لقول ابن عباس: : دعانى عمر أتغدى معه في رمضان يعني السحور 
فسمع هيعة الناس حين حين انصرفوا من القيام فقال عمر: أما أ.. ن الذي بقى من الليل أحب إلى مما مضى 
منه» ففيه دليل على أن قيامهم كان اول الليل ثم جعله عمر في اخره فكان ن كذالك إلى زمن أبي بكر بن 
حزم» كما يأتى أنه يستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر قاله أبو عمر» كذا في شرح الزرقاني 
والاستذكار. ١١‏ 
)١4(‏ قوله: نعمت البدعة هذم بالتاء ء الممدودة» فعل ماض صيغة تأنيث» هذا عند البصريين» و في 
بعض النسخ "نعمة“ بالتاء المدورة عند الكوف من» ووصفها بنعمت لأن أصل:ما فعله سنة وإنما البدعة 
المتوعة حلاف السناء وقال بن عر وض لان سن في سا لس . : نعمت البدعة» و قال 
تعالى: "ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله“ (الحديد-/ا؟) و أما ابتداع الأشياء من 
عمل الدنيا فمباح لاحرج فيه ولا عيب على فاعله قاله ابن عبد الي , » كذا في شرح الزرقاني. 
ر البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سبق و تطلق شرعا على مقابل السنة وهی مالم يكن في هدج 
صلى الله تعالئ عليه وسلم ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسةء إما واجبة كتعلم النحو لفهم كلام الله تعالئ 
و رسوله» وإما محرمة كمذهب الجبرية والقدرية» و! وإما مندوبة كإحداث المدارس والتراويح بالجماعة 


»+ع« »0 0 نقذ فم Fb‏ £ ( 207 ه ه 5 ه: ٠>‏ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI.com 


آخر الليل و كان الناس يقومون أوله. 


العامة» وإما مكروهة كز خرفة المساجد عند الشافعية» وما عندنا فمباح» وإما مباحة كالمصافحة 
والتوسع في لذائذ الماكل» و قال الشافعي رحمه. الله تعالئ: ما أحدث مما يخالف الكتاب أو السنة أو 


الأثر أو الإجماع فهو ضلالة» وما أحدث من الخير مما لا يخالف شيئا من ذلك فليس بمذموم» و قوله 
عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة »عام مخصوص اى كل بدعة سيئة ضلالة فاندفع التنافى بينه 
وبين حديث كل بدعة ضلالةرواه مسلم عو رنعمت»»هى كلمة تجمع المحاسن كلهاكما أنّ 
,وبئس»ءتجمع المساوئ كلها وقد قال صل الله تعالى عليه وسلم :اقتدوا باللذين من بعدى ابی بكر 
عمرءءواذا اجمع الصحابة على ذالك مع عمر زال عنه اسم البدعة كذا فى المرقاة والزرقانى وغيره و 
قول عمر رضى الله عنهر, نعمت البدعة هذه »»اى هذه بدعة حسنةء فهو يدل على أن البدعة نوعان 


حسنة و سيئة فلا يقال على الا طلاق كل بدعة ضلالة لما روي ”ما راه المسلمون حسنا الخ“ و”من 


سن في الإسلام سنة حسنة الخ“ و من نقط القران الكريم و حركاته و بناء المنائر للمساجد و ما الى 
ذلك. [ 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالئ قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح و ما فعله عمر؟ فقال: 
التراويح سنة مو كدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه و لم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلاعن أصل لديه 
و عهد من رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم» و هذا من عجيب كرامة الإمام فإنه قدرد به هفوات ما 
طعن به الفرقة ة الزائغة نغة الضالة المضلة على أعدل الخلفاء تلمذا من خبث الرفضة حتى قالوا في قوله 
"نعمت البدعة هم" إنه ليس من البدعة ما يمدح و يثنى عليه فجعله رضى الله تعالئ عنه مبتدعاً أعاذن 
الله و < جميع المسلمين من ذلك مع أن ن له شيئا من المرفوع كما تقدمء كذا في التعليق المجلي. ' 

و قال. السيد الجرجانى في التعريفات: البدعة هى الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة 
او ا ی بور 
أنها ليست ببدعة شرعية حتى تكون ضلالة بل بدعة لغوية و هى خسنة» لأن ما تكلم به أعدل 
الأصحاب و أجمعت عليه الصحابة الكرام قبلته الأمة المحمدية التى لا تجتمع على الضلالة» هو 
الشرع الشريف و هل الشرع سوى ذلك مع قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم ”عليكم بسنتى و سنة 


الخلفاء الراشدين المهديين“ فقول عمر رضى الله تعالئ عنه”نعمت البدعة هذه“ أي الجماعة الكبرئ لا 
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قال محمد: وبهذا كله نأخذ لا بأس بالصلاة فى شهر رمضان أن يصلى الناس 
. تطوعاطه 4١‏ بإمام لأن المسلمين قد أجمعوا على ذلك ورأوه حسنا. وقد روى عن النبى 
أصل التراويح ولا نفس الجماعة و هذا تصريح منه بأنه. أول من جمع الناس في قيام رمضان على إمام 
واحد بالجماعة الكبرئء» و فيه تحريض على الجماعة المندوب إليهاء و سماها بدعة لأنه صلى الله 
الي عاب ومام ثم يسن الاج لها رلا كانت قي زين الصبنيق رضي الله جه تقد اا لبن 
' صلى الله تعالئ عليه وسلم و استحسن الجماعة لهاء و إنما قطعها إشفاقا من أن تفرض على أمته» و 
كان عمر رضى الله تعالئ عنه ممن نبه عليها و سبّها على الدوام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم ظ 
القيامة كذا قاله الطيبى. 
وأداء التراويح بالجماعة جعل شعار اللسنة كأداء الفرائض بالجماعة شرع شعاراً للإسلام» وهی 
سنة عين مو كدة على الرجال والنساء في كل ليلة من رمضانء و يكره أداؤها قاعدا مع القدرة على 
القيام لزيادة تأكدهاء و يسن - ختم القران العظيم في التراويح مرة واحدة ولا يترك الختم في رمضان 
لكسل القوم» والأفضل أن يصلى الوتر بالجماعة في شهر رمضان لا غير لأنه لم يفعله الصحابة رضى 
اله تعالئ عنهم بجماعة بغير شهر رمضان وليطلب التفصيل من مطولات الفقه .۲ ۰ 
(1) قوله: تطوعا الخ أي بطريق التطوع لا باعتبار الوجوبء و إطلاق التطوع على التراويح باعتبار 
أنها زائدة على الفرائض و بهذا المعنى يطلق التطوع على جميع السئن فلا ينافي ذلك كونه سنة مو كدة 
كما صرح به الجمهور من أصحابنا و غيرهم أخذا من المواظبة النبوية الحكمية ومن المواظبة الحقيقية 
من الصحابة و من المواظبة التشريعية من الخلفاء و إن كانت الجماغة بالنافلة بدعة مستحسنة و أجمعوا 
على ذلك من الصحابة والتابنين و من بعدهم إلى يومنا هذا حيث لم يتكره أحد من الصحابة على عمر 
رضى الله تعالئ عنه هنا لك. 

و أما تخلف ابن عمر و عروة و جماعة من التابعين عنها فلأنهم كانوا يرون الصلؤة في البيوت أو 
في اخر الليل أفضل ولكن لم ينقل عن أحد م منهم أنهم أنكروا على اجتماعهم على إمام و احد في 
المسجد و رأوه قبيحا فإن لم ينبت الإجماع على المباشرة فلا مناص عن ثبوت الإجماع على كونه 
حسنا و هو مراد محمد فإن ضمير قوله على ذلك يرجع إلى ما ذكره بقوله لا بأس الخ» فليس غرضه 
الإجماع على المباشرة بل الإجماع على أنه لا بأس بذلك و على أنه حسنء و بالجملة المواظبة 
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صلی الله عليه و سلم(١٠4‏ أنه قال: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه 


المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. اا 1 

التشريعية ثابتة من الصحابة فمن بعد هم على حسن أداء ا بالجماعة و إن لم يثبت 
الإجماع الفعلى من جميعهم كذا قاله الفاضل اللكنوي في التعليق .1 n‏ 

)١>(‏ قوله: قد روي عن النبي صلى صلى الله تعالئ عليه وسلم الخ هذا نص من الإمام محمد رحمه الله 


تعالئ على أن هذا الحديث مرفوع كذا صرح به فقهاء نا و أكمتناء و في الأشباه و النظائر عند ذكر 


القاعدة السادسة من النوع الأول من الفن الأول. و ھی أن - العادة محكمة» أصلها قوله عليه الصلواة 
والسلام ”ما راه المسلمون الخ“ وقال الفاضل اللكنوي: بعد كثرة التتبع اطلعت على سند مرفوع له في 
كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزى» و كذا رواه الإمام أحمد في مسنده. و لعل 
هذا باعتبار منطوقه و مفهومه مستفاد من قوله تعالئ في سورة النساء. ”ومن يشاقق الرسول من بعد ما 


تبين له الهدئ و يتبع غير سبيل المؤمنين “.(الآية: )٠١ ١‏ و يويده الحديث ”لا تجتمع أمتى على الضلالة 
“ رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي» والعبرة بالأكثر فلا ينافيه كراهة الشيعة بناء على صفاتهم ' 


الشنيعة بحديث ”عليكم بالسواد الأعظم“ كذا في المهيّأء و أخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك 

و أحمد والبزار والطبراني في الكبير الهيشمى في المجمع و رجاله موثقون. و قال الحاكم هذا حديث 
صحيح الاسناد ولم يخ رجاه و على كل حال و إن سلمنا أنه حديث موقوف على ابن مسعود رضى الله 
تعالئ عنه فقول الصحابي في ما لا يعقل له حكم الرفع على ما هو مصرح في أصول الحديث فيصح 


الاستدلال به» والمراد من المسلمين في الحديث: المسلمون الكاملون كأهل الإجتهاد و زبدتهم و 


عمدتهم و هم العلماء بالكتاب والسنة و الأتقياء عن الشبهة والحرام كذا في المرقاة وغيزظ: ١١‏ 
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باب القنو ت في ال 
أخبرنا مالک عن نافع قال: كان ابن عمر لا يقنت فى الصبح. 
)١(‏ قوله: في الفجر أي لا في غيرها من الصلوات» وفي نسخ ”في صلاة الفجر“ وفي نسخة 
”صلاة الصبح“ والمعنى واحد. وفي نسخ المؤطا للإمام مالك ”كان لا يقنت في شئ من الصلاة“ بل 
روي عنه نه بدعة. و قال ابن رشد في البداية: اختلفوا في القنوتء فذهب مالك إلى أن القنوت ‏ 
مستحب» و أنه من فضائل الصبح. و ذهب الشافعي إلى أنه سنة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز 
القنوت في صلاة الصبح» وإن صلى خلف من يقنت سكت» وأن القنوت إنما موضعه الوترء و به قال 
أحمدء كما لا يخفى على من طالع كتب فروع الحنبلية» وإن قال ابن عبد البر في الاستذكار: أحمد 
ظ بن حنبل مع الشافعى رحمهم الله تعالئ. و قال قوم: بل يقنت في كل صلاة. و قال قوم: لا قنوت إلا في 
رمضان. وقال قوم: بل في نصف الآخر منه. و قال قوم: بل في نصف الأول. 
والسبب في ذلك اختلاف الأثار المنقولة في ذلك. وفي القنوت أربع مسائل خلافية بين الأئمة 
الاعلام: : الأولى هل يقرا في غير الوترأيضالاسيم في ایی كما مر والثانية هل يقرأ في الوتر أم لا. 


والثالفة في ألفاظ القنوت. . والرابعة هل القنوت قبل الركوع أو بعده. 
فعندنا و عند المالكية 





قبل الر كوع. ٠‏ وروي عن مالك أنه خير في ذلك قبله و بعده» و دليلنا سوى 
ما روي من الأثار من جهة المعنى أنه سبب لإدراك صلاة 
بعد الركوع لم يكن فيه فائدة» كذا في المنتقي. 
دائما عثمان» لكى يدرك الناس الركعة» كذا في 
في الصحيحين عن أنس قال: كان نوت في 


بعض من يأتى ممن سبقةٌ الإمام» و إذا جعل 
و عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل الركوع أي 
الزرقاني. . و عند الشافعية والحنبلية بعد الركوع. وجاء 
e‏ 


انتهى » كنذا 5 الزرقاني» وات الأثار المرفوعة والموقوفة في لقنت فی ال الفجر ت وروی 
لطحاوى عن الأسود أ 


و حمر رضی ادان عد کان ن ل بقنت في صلاة الصبح, » واسناده صحيحء و 
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قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة. رحمه الله 


الأشجعى سعد بن طارق قال: قلت لأبى: إنك صليت خلف النبي صلى الله تعالئ عليه علية وسلم أب يكر . 
و عمر و عثمان و على بكوفة نحوامن خمس سنين» أكانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال: أي بنىّ! بدعة 
أي في غير النوازل» و كذا روى ابن حبان عن أبي هريرة بسند صحيح» قال: كان رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو بقوم أو صلى بقوم. 
وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عن النوازل مشروع في الصلاة كلهاء و به صرح الطحاوى». 
و قاله القاري كذا في المهيّاء و روي أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يقنت في صلاة المغرب» كما 
في صلاة الفجر و كان منسوخا بالإجماع» كذا في البداية والنهاية» فالقنوث بدون نازلة بدعة وخلاف 
السنة و مكروه» و أخرج الطحاوى عن ابن مسعود رضى الله تعالئئ عنه ”أنه كان لا يقنت في شى من 
الصلوات إلا الوتر فإنه كان يقنت فيها قبل الركعة. “ ) 
وقد حقق هذه المسئلة بما لا مزيد عليه الإمام المدقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه الرضوية و 
في رسالة ”اجتناب العمال عن فتاوى الجهال“ و صرح فيه بأن قنوت النازلة عندنا مختص بصلوة الفجز 
دون غيرها من الصلوة الجهرية والسرية . وفي فتح القدير: أن مشروعية القنوت للنازلة مستمرة لم تنسخ: 
والمراد بالنسخ نسخ عموم الحكم لا نسخ نفس الحكم وهو مذهبنا و عليه الجمهور. وما روي مازال 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا إما على الغلط أو على طول 
القيام» فإنه يقال عليه أيضاًء بل للقنوت أكثر من عشرة معان» أو يحمل على قنوت النوازل» ويكون قول . 
في الحديث الأخر ثم ترك» وللتفصيل كتب طوال حول هذا الباب» ولصدر الشريعة الأعظمي رحمه الله 
تعالئ أيضا كتاب حافل بهذا الصدد ”التحقيق الكامل في حكم قنوت النوازل“ فاحفظه وتديره.1١ ‏ - 
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TTT 
باب فضل صلاة الفجر في الجماعة‎ 
و أمر ركعتى الفجر‎ 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة: أن عمر بن 
الطاب فقدق؟» سليمان بن أبى جدمة فى صلاة الصيج وأن عمر غدا إلى السوق وكان 
)١( .‏ قوله: صلاة الفجر في الجماعة اعلم أن في حكم الجماعة ستة أقوال لعلمائنا الكرام: فرض 
عين» فرض كفاية» واجب عين» واجب كفاية» سنة م كدة» مستحبء و فيه كتاب جامع للإمام 
الأجل أحمد رضا قدس سره” حسن البراعة في تنقيد حكم الجماعة“ و على كل حال لها أهمية بارزة 
حتى ورد ”لا يتخلف عنها إلا منافق“ كذا ة في الهداية» ولا سيما جماعة العشاء والفجرء لأنهما ثقيلتان 
على النفسء كذا في المسوىء فقال عثمان بن عفان رضى الله تعالئ عنه: من شهد العشاء فكأنما قام 
ظ نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة» أخرجه مسلم. و قال عمر رضى الله تعالئ عنه: لأن أصلى 
الصبح في جماعة أحب إلى من أن أصلى ليلة حتى أصبح“ رواه عبد الرزاق في مصنفه. 
و قال عليه الصلاة والسلام: ”بيننا و , بين المنافقين شهود العشاء والصبح' 'رواه مالك في موطاه. 
٠‏ والحديث الأول في هذا الباب يتعلق بالجماعة : في الصبحء والثاني بركعتى الفجر السنتين وهما سنة 
مؤكدة وهى أقوى السنن» > حتى روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالئ أنهما واجبتان ٠‏ » كذا قاله 
لشرنبلالى في مراقى الفلاح» و أيضاً عنه: لو صلاها قاعدا من غير عذر لاينجوز. وقالوا: العالم إذا صار 
مرجعا للفتوى جازله ترك سائر السنن لحاجة الناس إليه إلا شنة الفجرء لأنها أقوى السئن وتقضى بعد 
الوقت وحدها دون سائر السننء كذا في الهداية والبناية. والحديث الثالث يتعلق بهما فافهم. ١‏ 
(۲) قوله: : فقد الخ أي ما وجده في المسجد حيث لم يحضر الجماعة» وغدا أي ذهب ر 
صباحا إلى السوق لحاجة و كان منزل. و في نسخ موطا مالك ”مسكن*. و قوله ”بين السوق 
: والمسجد“ أي النبوى» ولذلك استعمله على السوق لقربه منه. و قوله ”الشفاء“ بكسر الشين المعجمة 


والفاء الخفيفة والمد» و قيل بالقصر بالجر بدل من أم سليمان» أو عطف بيان. قيل: اسمها ليلى والشفاء 
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منزل سليمان بين السوق والمسجد فمر عمر على أم سليمان الشفاء فقال: لم أر سليمان فى 
الصبح فقالت: بات يصلى فغلبته عيناه فقال عمر: لان أشهد صلاة إلصبح أحب إلى من أن 
أقوم الليلة. 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع : أن ابن عمر أخبره عن حفصة زوج النبى صلى الله عليه و 
لقبهاء و قيل: هو اسم هى بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية أسلمت قبل الهجرة وبايعت» 
وهى من المهاجرات الأول» وكانت من عقلاء النساء و فضلائهن» وكان صلى الله تعالئ عليه وسلم 
يزورها بيتها ويقيل عندها واتخذت له فراشا وإزاراً ينام فيه» فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم 
مروان بن الحكمء و قال لها صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: علّمى حفصة رقية النملة و اعطاها دارا عند 
الحكاكين بالمدينة» فنزلتها مع ابنها سليمان» و كان عمر يقد مها في الرأى و يرعاها و يفضلها و ريما 
ولاها شيئاً من أمر السوق. كذا في شرح العلامة الزرقاني وغيره. و قوله ”لم أر سليمان“ أي ولدك في 
الصبح أي في صلاة الفجر في المسجد. ظ 

وفيه تفقد امام رعيته في شهود الخير ولا سيما قرابته. وقال الباجي: يدل على مواظبة سليمان 
لصلاة الصبح معه و ذلك لاختصاصه به والقرابة التى بينهما وسؤاله أم سليمان من كرم الأخلاق 
وموأصلة الأهلين وقد يجوز أن يحبس سليمان عن الجماعة عذر مرض أو غيره. و قولها ”بات“ أي 
سهر سليمان يصلى النوافل بالليل و غلبته عيناه أي نام. و في المنتقي للباجي: يحتمل أن تكون غلبته 
بأن لم يستيقظ وقت الصلاة واستيقظ بعد أن فاتته الجماعة» ويحتمل أن تكون غلبتهما له يأن بلغ منه 
النوم مبلغا لايمكنه الصلاة معه فنام عن صلاة الجماعة ليتمكن e‏ 
حضا وتعليما لسليمان أن يوثر صلاة الصبح في الجماعة على أن يصلى من الليل صلاة تمنعه منها. 

وأيضاً عن الشفاء قالت: دخل على عمر و عندى رجلان نائمان تعنى زوجها أباحثمة و ابنها 
سليمان» فقال؟ أماصليا الصبح؟ قلت: لم يزالا يصليان حتى أصبحا فصليا الصبح وناما فقال: لأن أشهد 
أي أحضر الصبح في جماعة أحب إلى من قيام ليلة» رواه عبد الرزاق ف مصنفه» يعني من إحياء الليلة 
بالنوافل لما في ذلك من الفضل الكبير حتى أن صلاة الجماعة عند كثير من المشايخ من الواجبات 
وفروض الكفاية فهو اكد من السنن والنوافل» ويحتمل أن هذه مرة أخرى مع أبيه فهما قصتان ولا 
غروفيه» و علم بهذا حكم ما تعود الناس في بعض البلاد بالحفلات طول الليل حتى تسبب فوات صلاة 
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سلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا سكت المؤذن<4 من صلاة 
الصبح ربدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين؛) قبل أن تقام الصلاة. 
الصبح فإنه لا يجوز والناس عنه غافلون. ١7‏ 
20 قوله: كان إذا سكت المؤذن الخ ”وفي نسخ الموطا لمالك ”كان إذا سكت المؤذن عن . 
. الآذئن نصلوة الصبح“ يريد بذلك الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر الثاني» وإنما كان يؤخر إلى فراغ 
الأذان لأنه صلى الله تعالئ عليه وسلم لعله كان يقول مثل ما يقول المؤذن ويدعو عند اخره فإذا أكمل 
ذلك عند سكوت المؤذنء قام فصلى ركعتين خفيفتين» يعني أنه كان يقصر فيها القراء ة والركوع 
والسجود» كذا في المنتقي» ويستنبط منه أن لا يصلى عند الأذان بل شتغل في الجواب» كذا في التعليق 
الممجد. و قوله ”من صلؤة الصبح“ إضافة منية أي مؤذن صلاة الصبحء أو ”من“ أجلية أي لصلاة 
الصبح» كما في نسخ» أو مضاف مخذوف أي من أذان صلاة الصبح. و قوله ”بدا الصبح“ بموحدة بلا 
- همز أي ظهر و طلع الفجر الثاني» والجملة حالية» وجواب إذا قوله ”ر كع“ وفي نسخ ”صلى“ وإنما زيد 
قوله ”بدا الصبح“ لئلا يتوهم أنه كان : يصلى ركعتى الفجر بعد الأذان الأول الذى يوذن به قبل طلوع 
الفجر» » كذا قاله الفاضل اللكنوي في التعليق. 
| وفيه أن أذار. ن الصبح لا يصح قبل الفجرء وجه الاستدلال أنه أطلق على هذا الأذا. ن الثاني الأذان 
صلاة الصبح» فعلم بهذا أن هذا الأذان ¿ كان للصلاةء وأيضاً لا يجوز ركعتا الفجر قبل الوقت إجماعاء 
فعلم أن الأذان ن لا يكون قبل الفجر للصبح» » والحنفية لم ينكروا وجود الأذان الأول قبل الفجر فإنه لمَعَان 
أخر بل قالوا: لا يصح الأذان للصلوة ٠‏ قبل الوقت» وبينهما بون بعيد» كما لا يخفي» و فيه بيان أن وقت 
هاتين ال ركعتين طلوع الفجر وتقديمهما أول الوقت وتخفيفهما قال الزرقانى فل 
(9) قوله: : ركع ركعتين خفيفتين الخ أي صلى ركعتين قبل فرض الصبح بالتخفيف في القرا. : 
والر كوع والسنجودء حتى قالت عائشة رضى الله تعالئ عنها: ”كان رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم ليخفف ر كعتى الفجر حتى أنى لأقول: أ قرأ بأم القران أم لاء كذا فى مؤطا مالك. قال القرطبى: 
ليس معناه أنها شكت في قراء ة الفاتحة وإنما معناه أنه كان يطيل القراء ة في النوافل فلما خفف القراء ة 
فيها صار كما لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات اه. وهذا التخفيف ليبادر إلى صلاة الصبح أول 
الوقت كما جزم به القرطبى في حكمة تخفيفهاء أو ليدخل في الفرض بنشاط تامء أوليدخل في صلاة 
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قال محمد: وبهذا.نأخذ» الركعتان قبل صلاة الفجر يخففان. 

أخبرنا مالک أخبرنا نافع عن غبد الله بن عمر: أنه رای رجلا ركع رکسی الم نھ ' ) 
النهار بركعتين خفيفتين كما بدأ صلاة الليل بالخفيفتين» وقد ثبت أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم كان 
يقرأ فيهما ب ”قل يا أيها الكافرون“ و”الاخلاص“ رواه مسلم والترمذي. و قال الباجي: يعني قبل أن 
تقام الصلاة المفروضة صلاة الصبح و ذلك أن وقت ركتى الفجر من لدن طلوع الفجر إلى صلاة 
الصبح وهى صلاة يختص بها ذلك الوقت. ) 

وقدروي عن حفصة رضى الله تعالئ عنها أنها قالت: كان رسؤل الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
إذا طلع الفجر لا يصلى إلاركعتين ولاخلاف في تأكد ركعتى الفجز. و عن عائشة رضى الله تعالئ 
عنها أنها قالت: لم يكن رسول اللّه صلی الله تعالئ عليه وسلم على شئ من:النوافل أشد تعاهداً منه على 
ركعتى الفجر. وفي السنن لأبي.داؤد: ”لا تدعوهما ولو طرد تكم الخيل». 0 

. واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال: احدها لاقراء ة فيهماء ولاني ينعيف قارا ةدابا 

القران خاصة وهو مشهور مذهب مالكء والثالث يخفف بقراء ة أم القران و سورة قضيرة» روي عن 
مالك وهو قول الشافعي» والرابع لابأس بتطويل القراء ة» وهو قول أصحايناء كذا قاله العلامة العينني. 
وقال الشامى: المستحب قراء ة سورة الإخلاص في ركعتى الفجرء » والأصح في مذهب الحنفية أنهما 
يخففان وفي نسخة مخففتان» كما قاله الإمام محمد في هذا الكتاب .۲ 
)0 قوله: ركع ركعتى الفجر الخ أي صلى سنة الفجر ثم اضطجع أي على جنبه. و قوله ”ما 
شأنه؟“ أي ما سبب صنعه ولم فعل ذلك؟ و فيه إشارة إلى كراهة هذا العمل» فلذا قال ابن عمر احصبوه 
إذا رأى رجلا يضطجع , بين الركعتين» كما رواه ابن أبي شيبة بل ابن عمر نفسه يحصبهم إذا رأهم 
يضطجعون على إيمانهمء كذا في زاد المعادء و يقول: إنها بدعة ويتلعب بكم الشيطان. و عن ابن 
مسعود رضى اللّه تعالئ عنه: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما يتمعك الدابة والحمار إذا 
سلم فقد فصل» رواه ابن أبي شيبة» و أيضاً فيه كان ابراهيم يكره الاضطجاع حتى قال: هى ضجعة 
الشيطان. وقال سعيد بن جبير: لاتضطجع بعد ال ركعتين. 

وفي عمدة القاري ما حاصله ان العلماء قد اختلفوا فى ذلك على ستة أقوال: الأول أنه سنة و هذا 
مذهب الشافعي و أصحابه» والثاني أنه مستحبء والثالث أنه واجب» وهو قول ابن حزم حتى قال: إنها 
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ثم اضطجع فقال ابن عمر: ما شأنه ؟ فقال نافع: فقلت: يفصل بين صلاتهظ47 قال ابن عمر: 
شرط لصحة الصبحء والرابع أنه بدعة هذا عند مالك وكذا عندنا الحنفية أيضاء والخامس أنه خلاف 
الأولى» والسادس أنه ليس مقصودا لذاته بل المقصود الفصل بين ركعتى الفجر والفريضة» إما , 
باضطجاع أو حديث أو غير ذلك. ۱۲ ظ 
(+)2 قوله: يفصل بين صلاته أي بين صلاة سنة الفجر و بين فرضه. و قوله ”أي فصل“ أي 
فارق بين سنة الفجر و فرضه أفضل» بالضاد المعجمة فهو لكونه واجبا أفضل من سائر ما يخرج به 
من الصلاة من الفعل والكلامء ولا يبعد أن يكون أفصل بالصاد المهملة أي أفرق والمعنى» أن 
السلام فارق فلا يحتاج إلى فارق اخر بين السنة والفرض و هذا لا ينا في فيما سبق من أنه صلى 
E E‏ 
للاستراحة» كذا في المهيًاً. 

وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: فيه إشارة إلى أنه لاحاجة إلى الضجعة للفصل بل هو 
حاضل بالسلام» و لیس فيه إنكار ر الضجعة مطلقاء وأما ثبوت الاضطجاع عن النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم فعلا بعد ركعتى الفجر وقبلهما بعد التهجد» وثبوت الترك عنه فلا شبهة فيه لما روت 
عائشة رضى الله تعالئ عنها ”كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم إذا صلى ركعتى الفجر 
مجع على شقه الأيمن“ أخرجه البخاري وغيره. وعنها ”إذا فرغ من صلاة الليل اضطجع على 

شقه الأيمن“ كما مر في باب صلاة الليل . و عنها ”ان النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم لم يضطجع 

لسنة ولكنه كان يدأب ليلة فيستري-؛ 'روإه الطبراني و عبد الرزاق» وإلا فما الوجه لإنكار أكابر 
الصحابة والتابعين على هذه الضجعةء » فتجلى أن: هذا الاضطجاع كان منه صلى الله تعالئئ عليه 
وسلم للاستراحة لا للتشريع» وكان في بيته لا في المسجد» ومرة أتى به و أخرى تركه. 

قال الباجي: : هذه الضجعة ليست بقربة وإنما يضطجع صلى الله تعالئ عليه وسلم راحة و 
إبقاء على نفسهء كما مر في باب ضلاة الليل. و قال مالك: من فعلها راحة فلا بأس بذلك ومن 
فعلها سنة و عبادة فلا خير فيه. ولا يخفي بُعد عدم البلوغ إلئ هؤلاء الأكابر الذين بلغوا المبلغ 
الأعلى» لا سيما ابن مسعود الملازم له حضرا و سفراء و ابن عمر المتفحص عن أحواله صلى الله 
تعالى عليه وسلم في كمال التتبع والاتباع. 
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قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ» وهو قؤل أبى حنيفة رحمه الله . ظ 


فالصواب حمل إنكارهم على العلة السابقة من الفصلء أو على فعله في المسجد بين أهل 
الفضل» ولیس أمره صلى الله تعالئ عليه وسلم على تقدير ضحته صريحا ولا تلويحا على فعله 
بالمسجد إذا الحديثء كما رواه أبوداؤد والترمذي و ابن حبان عن أبي هريرة: إذا صلى أحدكم 
ركعتى الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن“ فالمطلق محمول على المقيد على أنه لو كان هذا في 
المسجد شائعا في زمانه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم لما كان يخفى على هؤلاء الأكابر الأعيان» 
وأراد بالمقيد مامرٌ من قوله ”بعد ركعتى الفجر في بيته“ و حاصله أن اضطجاعه صلى الله تعالى 
عليه وسلم إنما كان في بيته للاستراحة لا للتشريع وإن صحح حديث الأمر بها الدال على أنه 
للتشريع يحمل على طلب ذلك في البيت فقط توفيقا بين الأدلة كذا في الشامية» وما في بعض 
الحواشى قياس هذه الضجعة على القيلولة والسحور تقوية على قيام الليل وصيام النهار ففيه كلام 
كما لا يخفى على ذوى الأفهام. ١۲‏ 
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أخبرنا مالک حدثنا الزهرى عن عبيد اللّه بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أم الفضل: 
أنها سمعته يقرا ”والمرسلات“ «١4فقالت:‏ يا بنى! لقذ ذكرتنى بقراء تك هذه السورة أنها 
)١(‏ قوله: يقرأ والمرسلات الخ أي يقرأ عبد الله , بن عباس سورة ”وَالْمُرْسَلات عُرفاً“ في 
الصلاةء أو في غيرها. وفي نسخ ”وهو يقرأ“ جملة حالية» وفيه التفات من المتكلم إلى الغائب» لأن 
اا 'وقولها ”يا بنىّ“ بضمّ الموحدة وفتح النون وفتح الياء 
المشددة. قيل: بكسرها تصغير الشفقة :و قولها *ذكرتنى” بشد الكافت من التذكير آي شیا نسيته 
”وهذه السورة“ إما منصوب ”بقراء ة“ أو ”بذكرتنى « 

و قال الباجي: : يحتمل أن تريد بذلك أنه.ذكرها قراء ة رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
إتاهاء و يحتمل أن يكون ذكرها بقرأته إيَاهاء ثم فسرت ان ذلك الذي ذكرها خر ما سمعت رسول 
الله صلى الله تغالئ عليه وسلم يقرأ بها في المغرب» وينحتمل ذلك معنيين أحدهما: : أن تريد بذلك 
أنها اخر قراء ة سمعته صلى الله تعالئ عليه وسلم يقرأ بها في المغرب» وإن ذلك صادف قراء ته إياها 

ثي المغرب» ويحتمل أن يريد أنها اخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب» وإن جاز أن تكون سمه يقرأ 
بها في غير المغرب. و قوله ”يقرأ بها ذ في المغرب“ أي كلها أو بعضهاء و زاد البخاري ”ثم ما صلى لنا 
بعدها حتى قبض اللّه“. 

و أورذ عليه بأ ن البخاري روى عن عائشة رضى الله تحال عنها ”أن الصلاة التى صلاها النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر» فكيف الجمع؟  ٠‏ 
وأجيب بأن الجمع بينهما أن التى حكتها عائشة كانت في المسجدء والتى حكتها أم الفضل 
كانت في بيته» كما رواه النسائي» لكن يعكر عليه رواية بلفظ ”خر ج إلينا رسول الله صلى الله تعالئ 
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لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ فى المغرب. 
أخبرنا مالك حدشی الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله صلى اللّه عليه و سلم يقرأ ب ”الطور“ فى المغرب.۲) 


إلينا“ أي من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى من في البيت فصلى بهم فتلتكم الروايات» قاله الحافظ 
كذا في شرح الزرقاني» و فيه إيماء إلى أنه إنما طول صلاة المغرب لكونه منفردا. وإلامن عادته 
المعروفة أنه صلى بقصار المفصل بل غالبا كان يصلى فيها ب"الكافرون, “ و”الإخلاص؛ ' رواه ابن 
ماجة كذا في المهياً. 
واستدل اا ای اا رت ری ر جواز ودای روا » و انه 
صلى الله تعالئ عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراء ة في المغرب إما لبيان الجواز وإما للعلم بعدم 
المشقة على المأمومين» واستدل الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى الشفق» وفيه نظر. 
وما نقل الترمذي عن مالك أنه كره القراءة في المغرب ب”الطور “و”المر سلات“ ونحوهماء 


وعن الشافعي ”لا أكره ذلك به أستحبه“ غريب» فالمعروف عند المالكية والشافعية أنه لا كراهة في 


. ذلك ولا استحباب بل هو جائز .. كما قال ابن عبد البر وغيره» و قال ابن خزيمة: هذا من الاختلااف 
المباح فجائز للمصلى أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحبٌ إلا أنه إذا كان 
إستحب له تخفيف القراء ة» وهذا أولى من قول القرطبى ما ورد من تطويل لقراء ة فيما استقر عليه 
التقصير أوعكسه فهو متروك» انتهى» قاله الزرقاني. والجمهور والأئمة الأربعة قالوا: بالتخفيف في 
المغرب بغالب فعله صلى الله تعالئ عليه وسلم و عمل الصحابة فافهم.١‏ | ) 

ر) قوله: يقرأ بالطور في المغرب وفي البخاري ”قرأ“ بلفظ الماضى و قوله ب”الطور“ أي 
بسورة الطور و يحتمل أن يكون الباء بمعنى ”من“ أي بعض السورة»ء قاله الطحاوى: وجاء في روايات 
ما يدل على أنه قرأ السورة كلها كما في التنوير والبخاري في التفسير وغيره وكذا في لفظ موضع 
”المغرب* العتمة» وفي رواية بالشك المغرب أو العشاء. وقال الزرقاني: فأما رواية الشك فالصحيح 


منه المغرب وأما رواية العتمة فضعيفة» وفي المنتقي : يريد أنه قرأبها بعد فاتحة ة الكتاب» الدلالة على ٠‏ 


وجوب القراءة بأم القران. ١7‏ 
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قال محمد: العامة على أن القراء ة تخفف فى صلاة المغرب يقرأ فيها بقصار ' 
المفصل .<8» ونرى48» أن هذا كان شيئا فترك أو لعله كان يقرأ , بعض السورة ثم يركع. 1 
)۳( قوله: قصار المفصل الخ لما أخرج الطحاوى عن أبي هريرة رضى الله تعالئ عنه ”كان رسول 
الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل“ و أخرج عبد الرزاق عن عمر: أنه 
كشب إلى أبي موسی الأشعرى أن آقراً في الفجر والظهر بطوال المفصل » والعصر والعشاء بأوساط 
المفصل » وفي المغرب بقصار المفصل. 

و قال الشامى: و في المنية: أن الظهر كالعصر لكن الأكثر على ما عليه المصنف والأئمة الأربعة 
رضى الله تعالئ عنهم كلهم متقاربون في قراء ة الصلاة» وأجاد الإمام القسطلانى الكلام على حكمة 
هذا التقسيم و حاصله: أن الصبح والظهر وقت نوم فيناسب التطويل ليدر كها المتأخرء والعصر وقت 
اشتغال» والعشا وفت راحة فيناسب الوسط لیدر کوا طرّهم» والمغرب وقت تعب وأكل صائم فناسب 
القصر. ظ ) 

واعلم أن قصار المفصل من ”لم يكن الذين“ إلى اخر القران. وقيل من ”الضحى“ إلى آخر 
القران. و أوساطه من ” كورت“ أو من ”عم“ إلى ”الضحى“ أو من ”البروج“ إلى ”لم يكن“» و طوال 
المفصل من ”الحجر إری“ إلى "البرو س“ أو ا اعم “ أو إلى الو ” أو من ”قاف“ أو من ٠‏ ”الجاثية 6 

و الأشهر. أ ن القصار من ”لم يكن “6 إلى اخر ااا والطو ال من ”الحجر اري» إلى ”والسماء 


2 اوج والاؤساط منه إلى "لم یکن“ و سی الل ل لكثرة الفصول فيه و قيل لقلة المنسوخ فيه 
كذا في البناية ١‏ 


)٤(‏ قوله: نرى أي نعتقد ونختارء و هذان جوابان من الإمام محمد رحمه الله تعالئ لما يرد على 
سبلن لس ورين من انهم بدلان على طول لقره ة في المغرب بع ا 
السو ای واي 
لا يثبت بالاحتمال. والجواب الثاني لعله كان يقرأ بعض السورة ثم يركع لأنه لم يرد أنه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم كان يقرأهاء وقريباً من هذا هو الجواب الثالث ما قاله الطحاوى من أن الباء في قول 
”بالطور“ بمعنى ”من“ التبعيضية. و فيه أن هذا أيضاً على خلاف عادته في قراء ته و أيضاً قد ورد صريحا 
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أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة: أن رسول 2 


الله صلى الله عليه و سلم قال: إذا صلى أحدكم للناس«40 فليخفف فإن فيهم 
ا سمع ”الطور“ بتمامه في المغرب. و أيضاً روى النسائي عن عائشة 


رضى الله تعالئ عنها ”أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قرأ بسورة الاعراف في المغرب وفرقها . 


في ر كعتين» ومن المعلوم أن نصف الأعراف لا يبلغ مبلغ القصار فلا يفيد التفريق لإثبات القصار» فإذن 
الجواب الرابع الصواب هو أن هذا بحسب اختلااف الأحوال قرأ بالطوال لتعليم الجواز والتنبيه على أن 
وقت المغرب ممتد» و على أن قراء ة القصار فيه ليس بأمر حتمى» وإطالة القراءة فيه غير مضرة لا سيما 
عند من يقول بتطبيق وقت المغرب» كذا في التعليق الممجد و غيره. والجواب الخامس أن طول القراء 
ة كان خاصة لإسماع جبير فإنه كان مش ركا فإسماعه خارج الصلاة كان مشكلا ولما 0 
كان محتاجا إلى أن ينتظر فراغه صلى الله تعالئ عليه وسلم من الصلاة لأنهم' كانوا يعلمون أن 


المسلمين لن يتكلموا في صلاتهم ولابد إذآ من استماع القران ووو لبس يس 


استقر الإيمان في قلبه كما نقله على القاري عن السيوطى. ؟١‏ 
ده قوله: أحدكم للناس وفي نسخ ”بالناس؛ ' يعني إذا صلى بهم إماما فليخفف أي مع التمام» وفي 
العالمكيرية: لايزيد على القراء ة المستحبة ولا يثقل على القوم ولكن يخفف بعد أن يكون على التمام 
والاستحباب كذا قاله الدهلوي في المسوىء ومن التمام ماجاء عنه صلى الله تعالئ عليه وسلم ”أنه نهى 
عن نقر الغراب“ أخرجه أبوداؤد والنسائي و ابن ماجة والدارمى و أحمد وغيره» و قال: ”اعتدلوا في 
ركوعكم وسجو د کم“ أخرجه الشيخان وأبوداؤد و الترمذي» و نظر إلى رجل لم يتم ركوعه ولا سجوده 
فقال له: ”إرجع فصل فانك لم تصل“ أخرجه البخاري و مسلم في الصحيحين. 

وفي هذا الحديث في المؤطا أوضح الدلائل على أن الأئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم إتاهم بذلك ولا يجوز لهم التطويل لأن في الأمر لهم بالتخفيف 
نها عن التطويل» و أيضاً أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال لمعاذ إذ شكاه بعض قومه أنه يطول بهم: 
أفتَان أنت يا معاذ! اقرا ب ”سبح اسم ربك الأعلى“ ونحوها رواه البخاري و مسلم و أبوداؤد والنسائي و 
أحمد عن جابر كذا في الاستذكار. 

و قال أبو الوليد الباجي في المنتقي: يريد التخفيف من القراء ة والركوع والسجود وغير ذالك من 
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السقيم «47والضعيف والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. (۷) 


الأقوال والأفعال ومعنى ذلك: التخفيف الذي لا يبلغ الإخلال بالفرض و إنما هو التخفيف مما زاد على 


الفرض لا تجزئ الصلاة إلا به» والدليل على ذلك ما روي عن أنس ”كان النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم يؤخر الصلاة و يكملها“. وقال الكماخى في المهيًاً: فليخفف أي في صلاته أو في قرأته أو فيهما. 
و قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشىئ خفيفا بالنسبة إلى 
عادة قومء طويلا بالنسبة الى عادة اخرين. و قول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث 
تسبيحات لا يخالف ما ورد عنه صلی الله تعالئن عليه وسلم ”أنه كان يزيد على ذلك“ لان رغبة 
الصحابة في الخير تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلا. و قال الحافظ: و أولى ما أخذ به حت التخفيف 
حديث أبي داؤد و النسائي عن عثمان بن أبي العاص» أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال له: أنت 
إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم» إسناده حسن قاله الزرقاني. ١١‏ 
)١( |‏ قوله: فان فيهم السقيم الخ هذا تعليل التخفيف يريد أن الضعيف لا يستطيع التطويل فيضرٌ به 
ولا يجوز له الخلاف على الإمام فينقطع عن الجماعة وكذلك الكبير والسقيم وغيره فيجب على الإمام 


أن يصلى صلاة يتجوز فيها بحيث لا يشق على أحدهمء كذا في المنتقي. ومقتضى التعليل أنه متى لم ' 


يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل» لكن قال ابن عبد البر: ينبغى لكل إمام أن 
يفف جهده لأمره صلی الله تعالئ عليه وسلم بالتخفیف» وأن علم الإمام قوّة من خلفه فإنه لا يدرى ما 
يحاث عليهم من حادث وشغل و عارض حاجة و حدث بول وغيره. 

و قال اليعمرى: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة فينبغى للأئمة التخفيف مطلقا وهذا كما 
شرع لقصر في السفر وعلل بالمشقة وهی مع ذلك تشرع ولولم يشق عملا بالغالب لأنه لا يد ری مايطرا علية 
هنا كذلك كذ في شرح ازرقاني. وقوله السقيم“ أي المريض و الضعيف أي قليل القوة بحسب البنية وضعف 
القلب» وفي نسخة “فإن فيهم الضعيف و السقيم“ و قوله "الكيير“ أي سنًا. و قال السيوطى: المراد بالضعيف هنا 
ضعيف الخلقة وبالسقيم من به مرض» و في رواية مسلم ”والصغير و الكبير“. و زاد الطبراني ”و الحامل و المرضء“ 

< و عدى بن حاتم والعابر في سبيل الله وألبخاري وذا الحاجة وقد ذكر الله عزوجل الأعذار التى من أجلها اسقط 
فرض قيام الليل» فقال: علم أن سيكون منكم مرضى” الأية فينبغى لالامام التتخفيف مع الاکمال.۲٠‏ 

00 قوله: فليطول ماشاء أي ما أراد و قدرء و لمسلم ”فليصل »كيف شاء“ أي مخففا أو مطولا حتى 
a 0 8 0 0 0 0 0 0 0‏ 
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قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 


لو قرأ أحد القران بتمامه في صلاته أو في ركعة جاز-لأنه صلى الله تعالئ عليه وسلم أجاز للمنفرد 


التطويل في الأركان إلى ما شاء ولم يقيده بأمر. نعم! هو مقيد بعدم حصول الملال و دوام النشاط و عدم 
الإخلال و RAP‏ 


الوقت وهو لمصحح عند بعش الشاشية وهو ظاهر لبطلا ن عندنا فان الصلوة كانت على المونين 


كتابا موقوتا: الأية» فتدبر ١7.‏ 
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باب صلاة المغرب وتر صلاة النهار 
أخبرنا مالک حدثنا عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر قال: صلاة المغرب وتر صلاة 
النهار. ا 
قال محمد: وبهذا نأخذ وينبغى4۲لمن جعل المغرب وتر صلاة النهار كما قال ابن 
(1) قوله: صلوة المغرب الخ أي حكم صلاة المغرب» و هذا الحديث موقوف على ابن عمرء 
وروى ابن أبي شيبة مرفوعا من حديث ابن عمر: .أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: ”صلاة 
المغرب وتر النهار فأوتر صلاة الليل“ وكذا لأحمد أيضاء وقال العراقئ: سنده صحيح» و رواه الدارقطنى 
عن ابن مسعود مرفوعاء و قال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن مسعود» كذا في الزرقاني. و قوله ”صلاة 
المغرب وتر صلاة النهار“ إنما أضيف إليه لوقوعها عقبه فهى نهارية حكما وإن كانت ليلية حقيقة. 
وقال ابن المنير: سميت المغرب لأنه إسم يشعر بمسماها وبابتداء وقتها ولا يكره تسميتها العشاء الأولى» 
كما يقول العشاء الأخرة» ذكره الزرقاني. وقال العيني:فإن قيل ماوجه تسمية صلاة المغرب بوتر النهار 
وهى صلاة ليلية جهرية اتفاقا؟ قلت: أجيب بأنها لما كانت عقيب اخر النهار وندب إلى تعجيلها عند 
الغروب أطلق عليها وتر النهار لقربها منه ليتميز عن وتر الليل. وقال الباجي: يعني بقوله ”المغرب وتر 
صلاة النهار” إنها توترها فيصير عددها وتراً. ويحتمل أن يريد أنها الوتر خاصة دون غيرهاء والأول أظهر 
لما روي عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: : أنه أمر من خشى الصبح ان يصلى ركعة توتر له ماقد 
صلى» و كذلك أمر في الحديث أن توتر صلاة اليل ۱۲٠‏ 
(؟)6 قوله: ينبغى الخ هذا استدلال من الإمام محمد رحمه الله على مذهبه من أن الوتز ثلاث 
ا زيد ولا نقص وأن لا قصل ینن بتسليمء فمقتضي هذا أن يكو وتر الي ثلاث ركعات 
بتسليم واحد كصلوه المغرب هذا والفرق بينهما فقط بأن وتر الليل واجب فنقرأ فى الثالثة ووتر 
النهار أي المغرب فرض. و عن ابن مسعود الوتر ثلث كثلث المغرب» أخرجه الاما محمد فين 
كتاب الحج. و قوله ”وتر صلاة الليل“ مثلهاء أي مثل صلاة النهارفي عدد الركعات. و قوله ”لا 


يفصل بينهما “ بتسليم على رأس الركعتين كما لا يفصل في المغرب بتسليم على الركعتين بيان 
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عمر أن يكون وتر صلاة الليل مثلها لا يفصل بينهما بعسليم كما لا يفصل فى المغرب 
لقوله ”مثلها“. و قوله ”بينهما“ أي بين الشفع الأول و بين الفرد. وفي 57 ”بينها“ أي بين 
ركعات وتر صلاة الليل وهو”أيْ الثلاث“ و عدم الفصل بينها قول أبي حنيفة رضى الله تعالئ عنه 
خلافا للشافعي حيث يجوز الفصل والوصل والوتر ركعة بلا كراهية ومع الكراهية عند مالك كذا 
في المسوى ولنا ما رواه النسائي والحاكمء و قال على شرط البخاري و مسلم عن غائشة رضى ‏ 
الله تعالئ عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم لا يسلم في ال ركعتين 
الأوليين من الوتر“ وقدروي الطحاوى عن عقبة بن مسلم قال: سألت عبد الله بن عمر عن الوتر 
فقال: أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم صلاة المغرب. قال: صدقت وأحسنت» و أيضا عمر بن 
الخطاب صلى الوتر ثلاث ركعات ولم يسلم إلا في اخر هن وهو أفقه من ابن عمر كما لا يخفي 
و أماما روي عن ابن عمر ”أن رجلا سأل النبي صلى أللّه تعالئ عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: 

”مثنى مثنى فإذا خشيت فصل ر كعة توترلك ماصليت“ فمعتاه صل ركعة مع ثنتين قبلها ويفيد أن 
الوتر فرض عملى لااعتقادى حيث يكتفي فيه بنية مكللقة كذا في المهيّاً. . وفي الاستيعاب لابن 
عبد البر برواية حفص بن سليمان عن أبان ن أبي عياش عن إبراهيم النخعى عن علقمة عن عبد الله 
بن مسعود قال: أرسلت أمى لتبيت عند النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فتنظر كيف يوتر قبت عند 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسبلم فصلى ما شاء. أن يصلى حتى إذا كان ن آخر الليل وأراد الوتر قرأ 
”سح اسم رَبك الاعغلى“ في الركعة الأولى وقرأ في الثانية ”قل بايا الْكفِرُويَ“ ثم قعد ثم قام ول 
يفصل بينهما بسلام ثم قرأ "مل ؛ ُو لحد“ حتى إذا فرغ كبر ثم قنت فدعا بما شاء الله أن يدعو 
ثم كبر وركعء و عبد الله بن مسعود أشبه الناس هديا ودلا وسمتا بمحمد صلى, الله تعالئ عليه 
وسلم ولهذا قدمه إمامنا على سائر الصحابة في الفقه ماعدا الخلفاء الأربعة» قاله العلامة علي . 
القاري في شرح مسند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالئ وكذا أحاديث مرفوعة و اثار صريحة أخرى» و 
أيضاً أجمع الفقهاء السبعة على أن الوتر ثلاث لا تسليم إلا في اخرهن والتفصيل في شرح معانى 
الأثار وغيره من طوال الفن» فإن قيل وسياتى في باب السلام في الوتر أن ابن عمر رضى الله تعالئ 
عنه كان يسلم في الوتر بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته وهذا معارض ببما قال في 
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بعسليم وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 


هذا الباب؟ قلت: هذا قول و ذاك فعل فالترجيح للقول أولم يرد بقوله ”صلوة المغرب وتر صلاة 


النهار“ تشبيه وتر الليل بوتر النهار في جملة الأحكام بل في التغليث لا في عدم الفصل بسلام أو 
يعني أن المغرب اخر الصلوات بالنهار مثل الوتر اخر الصلوات بالليل مثل هذا أو ضحه الفاضل 
اللكنوي في التعليق فلا إيراد عليه كما أوردٍ عليه البعض فافهم وتدبر. فإن قيل و روي عن أبي 
هريرة رضى الله تعالئ عنه النهى.عن الوتر بثلاث و عن التشبيه بصلاة المغرب» أخرجه 
الدارقطنى. قلت: المراد منه أن لا تصلوا الوتر بثلاث مثل صلاة المغرب بدون تقديم السنن والنفل 
بل أوتروا بخمس يتقديم ركعتى السنة أو بسبع بتقديم أربع نوافل مثلا كذا في تفهيم البخاري 
للشيخ غلام رسول الرضوى فافهم. ١١7‏ 
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اک 1 وب یران تر ای ب ی یں یر رو ا 
صلی الله عليه و سبلم یوتر ؟ قال : فسكت 4١7‏ ثم سأله فسكت ثم سأله فقال: إن شئت 
اخبرتک كيف أصنع أنا قال: أخبرنى قال: إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات 
)١(‏ قوله: باب الوتر أي باب في بيان أحكام صلاة الوتر و هو في اللغة الفرد خلاف الشفع بفتح 
الواو وكسرهاء و قيل بضمها و هى واجبة في الأصح عندنا و قيل سنة و قيل فرض و قيل فرض عملى 
لا اعتقادى و قد سبردنا في باب صلاة الليل» و في التعليق المجلي» أنه ليس من توابع العشاء و لو احقه 
بل لو امکن كان من توابع التهجد و قيام الليل لكنه غير فرض علينا ولا يكفر جاحده ولا يؤذن له و 
تجب القراء ة في الركعة الثالثة منه ولوتركها ناسيا أو عامدا يجب قضاؤهاء و أنها لا تؤدى على الراحلة 
من غير عذرء و أنها لا تجوز إلا بنية الوتر و يستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخرها إلى اخر . 


اليل فان لم يثق بالانتماه أوتر قبل النوم و قد أوتر رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أول الليل و | 
أوسطه وآخره كذا في الجوهرة. ١١‏ 


(۲) قوله: : فسكت إلخ لعله للتفكر للتذكر و لعله لما روي فيما يروى تفاصيل في كيفيات وتر 
صلى الله تعالئ عليه وسلم لا يقتضى المقام أن يأتى بها على وجه التمام فلما أل أبو مَرّة في السوال 
فعدل أبو هريرة عن أصل الجواب و قال على أسلوب الحكيم و قوله ”كيف أصنع أنا“ أي في وتر بناء 
على اختيارى وقت اجتهادى من بين مروياتى» كذا قاله الكما خی و قوله ”خمس ركعات“ أي 
مفصولات ف ركعتان , سنة العشاء مؤكدة و ثلاث ركعاتع للوتر كذا في المهيّاء و كذا قاله القاري. وقال 
الفاضل اللكنوي في التغليق: ظاهره أنه بتحريمة واحدة اقتداء بما روي أن رسول الله صلى اللّه تعالئ 
عليه وسلم فعل كذا لك. و قوله ”ثم أنام“ يفيد جواز الوتر قبل النوم لمن لم يتعود الانتباه في الليل و لم 
يثق به. و قوله: أصبحت على وتر لأنى قد أديته أول الليل ولا أعيد الوتر ثانيا لما رزوي لا وتران في ليلة» 
أخرجه أحمد في مسنده و أبو داؤد في سننه والترمذبي وهو أحوط بألسنة إلى من + يثق بالانتباه بخلاف ‏ 
غيره لما ورد : اجعلوا اخر صلاتکم بالليل وترآء و بهذا اتفقت الروايات فافهم و تدبر.؟١‏ 
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ثم أنام فإن قمت من الليل صليت مشنى مثنى فإن أصبحت أصبحت على وتر. 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنه كان ذات ليلة بمكة«47» والسماء متغيمة 
فخشى الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بسجدة ثم صلى 
سجدتين سجدتين فلما خشى الصبح أوتر بواحدة. 
- قوله: كانت ذات ليلة بمكة الخ أي في ليلة من الليالى و لفظ ”ذات“ مفحمة» و في نسخ 
قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة» ر في نسخة بطريق ”مكة“ أي المكرمة. ر قوله "والسماء 
٠‏ متغيمة“ أي والحال أن السماء محيط بها السحاب أو مغطاة بالغيم قاله الطيبى» و في بعض النسخ 
”مغيمة“ على زنة المفعول أو الفاعل من التغييم أو بكسر الغين و سكون الياء من الإغامة» قال 
عياض: كله صحيح و في النهاية: يقال غامت السماء و أغامت و تغيمت كله بمعنى اه. و قوله 
”فخشى الصبح“ أي فخاف طلوعه أو فظن ظهوره فيفوت وتره وكان يستحب الإتيان بالوتر قبل 
الصبح» كذا في المنتقى» وأيضاً رواية منه في الوتر قبل النوم قال ليس بذلك بأس نقله الزرقاني فأوتر 


بواحدة على وقف مذهبه أو ضم ركعة فصار وترا ثم انكشف أي ارتفع في أثناء صلاته الغيم بالفعح 


السحاب فرأى عليه »و في نسخة ”أن عليه ليلا“ أي بقي بعضه يعني رأى الليل باقية والفجر لم يطلع 
بعد فشفع أي وتره بسجدة أي بر كعة من باب إطلاق الجزء على الكل و كذا سيأتى مراراً» و فى 
نسخ ”بواحدة“ أي ضم بوتره ركعة واحدة أخرى فصارت شفعة» و هذا يحتمل أنه يتبين له ما قبل أن 
يات ما ينافي الصلاة فيكون بناء الواحدة اللاحقة على الواحدة السبابقة لو رود النهي عن البتيراء. و 
قال الجاجي : يجوز أن يكون لم يسلم من الواحدة حين رأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة أكمل بها مع 
زتره ر كتين و هذا هو الصواب على ما يذهب إليه من قال: إنه لا يحتاج في نية أول الصلاة إلى 
ار علد ار كعات ولا اعتبار وتر ولا شفع» و يحتمل أن يكون سلم ثم رأى أن عليه وقتا فصلى 
ر كم كرت مغردة اعتدها مشفعة للأولى والثاني هو الظاهر للفظ ”ثم“ و هى للتراخي و قد روي 
0 عن عبد الله بن عمر و عثمان و على رضى الله تعالیٰ عنهم» و سیاتی عن ابن عمر رواية 
أنه كان يفصل في الوتر ب: , 5 ولما كان ظاهر فعله أنه تعدد الوتر في صنعه كذا في المهيّا و إنما 
يصح نقض الوتر عند من قال بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر كذا في شرح الزرقانى و 
أنكر ذلك جماعة من الصحابة عمر بن يسار و عائشة و به قال أكثر الفقهاء و روي عن أبي بكر 
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قال محمد: TITY‏ ل نرى أن يشفع إلى الوتر بعد الفراغ من صلاة. 
الوتر ولكنه يصلى بعد وتره ما أحب ولا ينقض وتره وهو قول أبى حنيفة رحمه الله. 


الصديق و طائفة من الصحابة رضى الله تعالئ عنهم أنهم كانوا يوترون قبل النوم ثم ان قاموا صلوا 
ركعتين ركعتين للتهجد ولم يعد وا الوتر و كانت عائشة رضى الله تعالئ عنها تقول في ذلك : أو 
تران في ليلة انكاراً منها لنقض الوتر و قال به من التابعين جماعة و هو قول مالك و الأوزاعي 
والشافعي و أحمد رحمهم الله تعالئ هذه المسئلة يعرفها أهل العلم بمسئلة نقض الوتر كذا في 
الاستذكار والزرقاني و بقول الأئمة الثلئة قالت الحنفية أيضاً ففي العالمكيرية : لا يجوز بدون نية 
الوتر. ؟ ١‏ ظ ظ 
)٤(‏ قوله: بقول أبى هريرة نأخذ أي نعمل و نفتى به لا بفعله لما فيه من الاحتمال. وأما قوله 
”المشتمل على فعله“ فهو صريح يصلى للاستدلال مع أنه أقيس في الاستعمال كذا في المهيّأ. و قوله 
”لا نری“ أي لا نختار بأن يضم إلى الوتر ركعة ليصير شفعا فينقض وتره كما كان فعله أبن عمر رضى 
الله تعالئ عنهما ووافقنا في عدم نة نقض الوتر مالك والشافعي و أحمد وغيرهم كما تقدم مع الدلائل 
ولكن التهجد والنواقل بعد الوتر فلا بأس به حتى حمل النووي على بيان الجواز و إن كان أحب أن 
يكون اغر صلاة الیل وترا کما مر حديث : “#جطوا لخر صلاتکم وتر وبمار ضا يتحجلى زافق 
بين الروايات فتذكره نعم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالئ: إذا أوتر ثم تهجد شفع بركعة ثم 
يعيد كذا قاله على القارى. ١١‏ 0 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI.com 


4 a. 
باب الوتر على الدابة‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا أبو بكر بن عمر عن سعيد بن يسار: أن النبى صلى الله عليه و‎ 
سلم أوتر على راحلته.«؟» ظ‎ 
قوله: الوتر على الدابة أاعلم أنى قد سردت الكلام حول هذه المسئلة في باب الصلوة على‎ )١( 


الدابة في السفر و كذا على كل مركوب من السيارة و القطار والسفن والطائرات فإن مراكب الماء . 


والفضاء لها حكم الأرض فتجوز فيها كل صلاة فرضا أو نفلا بخلاف غيرها من المركوبات فتجوز 
عليها النوافل والسنن لا الفرائض والواجبات بل ينزل لسنة الفجر أيضاً لأنها اكد من سائرهاء كذا في 
الجوهرة النيرة» و عن أبي حنيفة رحمه الله تعالئ. إلامن عذر و هو أن يخاف من النزول على نفسه أو 
'دابته من سبع أو لض أو كان في طين أو ردغة لا يجد على الأرض مكاناجافا أو كانث الدابة جموحا لو 
نزل لايمكنه الركوب الإبمعين أو شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه ولا يجد من يعينه فتجوز صلاة الفرض 
في هذه الأحوال كلها على الدابة ولا يلزمه الإعادة» وكما تسقط الأركان عن الراكب يسقط عنه 
استقبال القبلة» كذا في الفتاوى» والسنن الرواتب نوافل كذا فصله الإمام أبوبكر الحداد في الجوهرة. و 
: قال أبو حنيفة و صاحباه رحمهم الله تعالئ: لا يصلى صلاة الوتر على الدابة مع أنه سنة عند صاحبيه 
كذا في المسوى. ١١‏ 
فو قوله: أوتر على راحلته وقد جاء ت الأحاديث مرفوعا و موقوفا بأن الوتر والمكتوبة تصليان 
على الأرض دون الدوابٌء فالجمع بأن الوتر على الراحلة يجوز أن يكون قبل أن يغلظ أمر الوتر ثم 
أحكم من بعد ولم يرخص في ت رکه فالتحقق بالواجبات في هذا الأمر» وكذا ما فعله ابن عمر من وتره 
على رحله قبل علمه بنسخه 8 علمه رجع إليه وترك. الراحلة» وقال الإمام الطحاوى يجوز أن 
يكون ما روى ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما عن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: من وتره 
على الراحلة كان ذلك منه قبل تأكده إياه ثم أكده من بعد نسخ ذلك يعني كان الوتر على الدابة قبل 
كونه واجبا فإذا استقر وجوبه استقر جوازه مثل الفرض على الأرض إلا من عذر كما مرمنا. وقال 
الباجي: قوله ”إن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يوتر على البعير“ يدل على أن الوتر ليس 
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قال محمد: قد جاء هذا الحديث وجاء غيره فأحب إلينا أن يصلى على راحلته تطوعا ) 
ما بدا له فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على الأرض وهو قؤل عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
عمرط؟4 وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. 
بواجب لثبوت النافلة فيه وهو فعله على الراحلة وإن كان الأفضل فعل الوتر على الأرض لتأكد أمرهء 
واختلاف الناس في وجوبه فمن صلى على راحلة في الليل استحب له إذا أراد الوتر أن ينزل و أيضاً . 
لما اختلفت الروايات في النزول للوتر و عدم نزوله فالاحتياط هو اختيار النزول لأنه إذا صلى الوتر 
على الأرض فليس لأحد خلاف في صحته» فلذا قال الإمام محمد رحمه اللّه تعالئ: أحب إلينا 
أن يصلى على راحلته تطوعا من النوافل والسنن للتسامح فيها مابدا له أي ظهر له فلفظ ”بدا“ ناقص 
واوى لا مهموز اللام» فإنه بمعنى شرعء وهذا القول من الإمام محمد رحمه الله تعالئ» لأن الوتر 
عنده سنة مو كدة وإلا فعند الإمام الأعظم رحمه الله تغالئ واجب أن ينزل على الأرض للوتر» وقيل 
أيضاً كان إيتاره على الراحلة بعذر ولا غرو في ذلك أو كان تشريعا على الأمة أو كان وجوبه في 
الحضر دون السفر وهو مذهب مالك أو كان ذلك خصوصية ثابتة له والأولى فيه أن الخصائص 

تثبت بالاحتمال» وقوله ”فإذا بلغ الوتر“ أي نوبته أو وقته فصلى الوتر على الأرض وجوبا عند أبي 

لار مش ر نزن مد ي سياق ۱۲۰ 
0( قوله: عبد الله بن عمر وفي بعض النسخ لايو جد اسمه. وقال الفاضل اللكنوي: قد ورد عن 
عبد الله ابن عمر النزول و عدم النزول كلاهما ولأجل الزجر عن النزول والقول بأن الاقتداء الكامل 
بالنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم هو في عدم النزول كما مرّ في باب الصلوة على الدابة قال: فالظاهر أن 
مذهبه جواز النزول. وترجيح عدم النزول.و قال محمد رحمه اللّه: أحب عنده النزول للوتر فنسبة ذلك 
أي كون النزول أحب عنده مما يتكلم فيه لأن عدم النزول راجح عنده على زعم الفاضل لا نسبة نفس 
النزول مما يتكلم فيه فلا مساغ لمن قال فإنه قد صح نسبة ذلك إليه فافهم وتدبر و قوله ”والعامة“ أي 
الأكثر أو جماعة من فقهائنا أي فقهاء العراق والكوفة من أتباعه. ١‏ 
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ع 
باب تأخير الوتر 

اخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم : أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة 

يقول :إنى لأوتر وأنا أسمع الإقامة<١»‏ أو بعد الفجر. یشک عبد الرحمن أى ذلك قال . 
)١(‏ قوله: وأنا أسمع الإقامة الخ أي والحال أنا أسمع إقامة صلاة الصبح للجماعة. وفي المنتقى: 
أنه كان يوتر بعد الفجر وهو يسمع الإقامة لاختلاف جنسهما. و قوله ”أو بعد الفجر“ أي بعد طلوع 
الفجر و بعد تحقق انشقاقه شك عبد الرحمن الراوى اى لفظ قا! عبد الله و إن اتحد المعنى ومتقارب» 

وقال في المهيًاً : وليحيى: لاوتر بعد الفجر من غير شك ”و كذا في الحديث الأتى أن القاسم بن محمد 
يقول: إنى لأوتر بعد الفجر أي قضاء لا أداء» لأن وقت الوتر في المشهور المرجح عند الأئمة الثلثلة من ظ 
العشاء إلى طلوع الفجر و بعده قضاء عندهم فإنه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: ”إن الله أمركم بصلاة 
هى لكم خير من حمر النعم وهى الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر“ كذا في نصب 
الراية والترمذي و ابن ماجة. و عند مالك رحمه اللّه تعالئ له وقتان وقته الاختيارى إلى طلوع الفجر و 
قت الضرورى إلى صلاة الب فهذا عند دا في وق الضرورى و على كل حال طلوع الفج رلا بسع 
الإتيان بالوتر إما قضاء وإما أداء. و قال أبو عمر: اختلفت السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر 
وقت الوتر بعد إجماعهم على أن أل وقته بعد صلوة العشاء وأن الليل كله حتى ينفبجر الصبح وقت له إذ 
هو اخر صلاة الليل. و قال الباجي: إن الإقامة دعاء إلى الصلاة فتركها والاشتغال بالوتر أبين في تأكده 
من الإتيان به بعد الفجر و قبل إقامة الصلاة“ و اعلم أن هذا الحديث يدل على أن الوتر واجب فإنه إذا 
فات عن وقته قضى. وفي الهداية: الوتر واجب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالئ للأمر وهو للوجوب و 
لهذا وجب القضاء بالإجماع أي بإجماع أصحابنا الحنفية على ظاهر الرواية وكذا يقضى الوتر مطلقا 
عند الأئمة الأربعة إلا مالك» فقد قال الزرقاني: قال الأكثرون و منهم مالك: لا يقضى بعد صلاة الصبح 
اه. و أيضاً يدل على أن الترتيب بين الوتر والفجر واجبء فلذا قضى الوتر وقت إقامة الفجر حتى يقطع 
صلاة الصبح من ذكر فيها أنه لم يوتر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالئ فاستنبط بهذا الحديث وقت الوتر 


ووجوبه و قضاه وترتيبه ولا إيراد عليه بما روى خزيمة في صحيحه مرفوعا: ”من أدرك الصبح ولم يوتر 
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أخبرنا مالك عن عبد الرحمن أنه سمع أباه يقول: إنى لأوتر بعد الفجر. 

أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن مسعود أنه كان يقول: ما 
أبالى۲) لو أقيمت الصبع وأنا أوتر. ظ 

أخبرنا مالك أخبرنا عبد الكريم بن أبى المخارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: 
أنه رقد۳) ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ماذا صنع الناس وقد ذهب بصره فذهب ثم رجع 
فقال: قد انصرف الئاس من الصبح فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. 
فلا وترله“ لأن معناه فلا وتر له اداء» هذا عندنا و عند مالك هذا محمول على المعتمد أي لا وتر له كامل 
لتفويته وقته الاختيارى حتى أوقعه في الضرورى كذا في شرح الزرقاني. ١7‏ 
(۲) قوله: ما أبالى الخ من باب مفاعلة أي لا أكثرت له ولا أهتم به و لا أكره و قوله ”لو أقيمت 
الصبح“ وفي نسخة ”لو أقيمت الصلاة“ وفي نسخ ”صلاة الصبح“ و قوله ”و أنا أوتر“ جملة حالية وهذا 
قضاء عندنا وأداء عند مالك لأنه وقت ضرورى له و قال الكماخى رحمه الله تعالئ في المهيّأ: والمعنى 
إذا وقع ابتداء الوتر قبل طلوع الفجر فلا أتركه بل أتمه فإنه يقع أداءٌ على أنه يصح الأداء بنية القضاء و 
بالعكس لاسيما فى الفرض العملى» و في المنتقى لعله أراد بذلك أن تقام في المسجد وهو يوتر في بيته» 
وهذا الحديث صريح في كون الوتر واجبا عند ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه» و قال عليه الصلاة 
والسلام: ”إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة“ والعجب من المالكية حيث قالوا بعدم وجوبه و مع 
ذلك في الشرح الكبير للمالكية من نسى الوتر حتى دخل في الصلاة يندب للفذ أن يقطع الصلاة ويجوز 
للمؤتم وفي الإمام روايتان.١١.‏ 
(۳) قوله: رقد الخ أي نأم ليلة قبل أداء الوترء و قوله ”ماذا صنع الناس“ أي هل صلوا صلاة الفجر 
أم لا. و قوله ”وقد ذهب بصره“ أي والحال يومئذ زال نور عينيه ولم يدرك أثر الصبح وصار أعمى ` 
ولذا لم يحضر الجماعة ولما لم يمكنه الاجتهاد في الوقت اقتدى بجماعة الناس في ذلك لأنه يبعد 
اجتماعهم على الخطأ في الوتت لا سيما و أكثرهم في ذلك الوقت علماء أئمة» فلما قال له الخادم: 
قد انصرف الناس من الصبح أي من صلاته أو من المسجد علم أن ذلك وقت يتسع لوتره و فرضهء 
ولما رواه أبوداؤد مرفوعا: من نسى الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره مالم يصل الصبح» كذا في 
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أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد: أن عبادة بن الصامت كان يؤم يوما٤4‏ فخرج 
يوما للصبح فأقام المؤذن الصلاة فأسكته حتى أوتر ثم صلى بهم. 
المنتقى وغيره و إنما ذهب بصره لتكلفه في إيصال الماء في عينيه في الوضوء كۈا في ؛ بعض الشروح. 
وقوله ”فأوتر“ أي بثلاث أولا قضاء ثم صلى الصبح ففي هذا أن الوتر يصلى بعد طلوع الفجر مالم 

يصل الصبح رعاية للترتيب» كذا فى المهيّاء وقد أخرج محمد بن نصر في كتاب الوتر له» أثر ابن 
ما ف یو ا فقال عن عكرمة قال: تحدث عند ابن عباس رجال من أضحابه. 
حتى تهور الليل أي ذهب أكثره ثم خر جوا و غلبته عينه فما استيقظ حتى استيقظ بأصوات أهل 
البقيع و ذلك بعد ما أصيب بصره فقال لى ترانى أستطيع أن أصلى العشاء أربعا؟ قلت نعم» فصلى ثم 
قال: أترانى أستطيع أن أوتر بثلاث؟ قلت نعم! فأوتر فقال: أترانى أستطيع أن أصلى الركعتين قبل 
الغداة؟ قلت نعم! فصلاهما ثم صلى الغداة اه. ١١‏ 
)٤(‏ قوله: يؤم يوما الخ: وفي نسخ ”يوم قوما“ و قوله ”فخرج“ أي إلى المسجد لصلاة الصبح و 
قول ”فأسكته“ أي جعله ساكتاء وفي رواية قال عبادة: كما أنت فأوتر ولم يكن أوتر فأوتر وصلى 
ركعتين قبل الفجر ثم أمره فأقام وصلى بهم وفي نسخة ”ثم صلى بهم الصبح“ فكأنه تذكر به بعد 
خروجه وأراد الترتيب حال القضاء في وقوعه» وقال الباجي: في المنتقى: يحتمل أن يكون غلس إلى 


: المسجد وهو يعتقد أن الفجر لم يطلع لغيم حال بينه و بين معرفته ذلك مع توارى الأفق عنه فرجا 


أن يدرك تنقلا في المسجد فجعل وتره بعده وكان المؤذن قد علم بطلوع الفجر فأقام الصلاة فلما 
رأى ذلك عبادةٌ بن الصامت علم أن ¿ الفجر قد طلع فأسكت المؤذن ليوتر قبل أن يصلى بهم صلوة 
الصبح ويحتمل أن يفعل ذلك لرأى راه والله تعالئ أعلم. و أما إسكاته المؤذن مع ماروي عن النبي 
صلى اللّه تعالئ عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أخرجه الدارمى في 
السنن يحتمل أن ¿ يعتقد أن ذلك في المأموم. وأما الإمام فله إشكات المؤذن والإتيان بمؤكد النفل 
لان ن الصلاة لاتنفذ إقامتها دونه وهو بخلاف غيزه» وقد روى ابن القاسم عن القاسم عن مالك أنه إذا 


أخذ المؤذن في الإقامة للفجر ولم يكن الامام ركع ركعتى الفجر فلا يخرج إليه ولا يسكته وليصل 


ركعتى الفجر قبل أن يخرج إليه. ١‏ 
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قال محمد: أحب إلينا(ه) أن يوتر قبل أن يطلع الفجر ولا يؤخره إلى طلو ع الفجر فان 
طلع قبل أن يوتر فليوتر ولا يتعمد ذلك وهو قول. أبى حنيفة رحمه الله. 
(ه) قوله أحب إلينا: يعني نفسه وأبا يوسف رحمهما الله تعالئ وإلا فأوجب أبو حنيفة رحمه الله . 
تعالئ» أو أحب متضمن بمعنى الإيجاب. و قوله ”قبل ان يطلع الفجر“ أي لأن يقع الوتر في وقته 
لحديث فصلوها أي الوتر مابين العشاء وطلوع الفجرء أخرجه الترمذي و أبوداؤد و ابن ماجة وغيرهم 
كذا في التعليق الممجد فإن طلع الفجر قبل أن يوتر أي بنوم أو نسيان فليوتر أي فليصل الوتر أولا ثم يود 
الفجر ثانيا رعاية للترتيب» و قوله ”لا يتعمد“ و في نسخة ”ؤلا يتعمدن“ بنون التاكيد المشددة. و قوله 
”ذلك“ أي التاخير عن صلاة الفجر فإنه حرام عند أبي حنيفة» و مكروه عند صاحبيه رحمهم الله تعالى ) 
كذا في المهيّأ واثار الصحابة الذين أوتروا بعد الطلوع محمولة على أنهم لم يتعمد وآ ذلك بل فاتهم 
ذلك لوجه من الوجوه فأدوه بعد طلوع الفجرء كذا قاله الفاضل اللكنوي في التعليق» و قال مالك رحمه 
الله تعالئ وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر فلا ينبغى لأحد أن يتعمد لذلك حتى بقع وتر بعد الجر 
يعني يكره له ذلك كذا في المهيّأ 06 
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١ ٠ 
باب السلام في الوتر‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنه كان يسلم<؟4 فى الوتر بين ال ركعتين‎ 
والركعة حتى يأمر ببعض حاجته.‎ 
قوله: السلام في الوتر أي باب في بيان حكم السلام في أثناء الوترء وهذه المسئلة أختلف فيها‎ 00) 
السلف أيضاً و الخلف فقال بالفصل بين الشفع و ركعة الوتر بالسلام مالك والشافعي وأصحابهما و‎ 
أحمدء و بعدم الفصل عمر بن عبد العزيز و أبو حنيفة و أصحابه والثوري» كذا في الاستذكار وقد مر‎ 
بعض دلائلنا في باب صلاة الليل وباب صلاة المغرب وتر صلاة النهار فلا نطيل الكلام بإعادتها مفصلة‎ 
١١ فمن أراد الاطلا ع فليرجع إليه.‎ 
قوله: كان يسلم الخ ظاهر هذا الأثر يدل على أن عادته فصله بالسلام لإتيانه لفظ ”كان“‎ 4)١؟‎ 
وصيغة المضارع فإنه للاستمرارء وكذا اثار أخر ذكرها الفاضل اللكنوي في باب صلاة الليل فليس‎ 
لقول ”لا أدرى اين تلك الاثار التی زعم ذكرها فيما سبق“ مساغ نعم تضعيفه ما أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
عن الحسن قال: أجمع | ن على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في اخرهن» ففيه مجال لأن المراد‎ 
منه إجماع فقهاء المدينة و علمائهم ومنهم القاسم فما ذكر البخاري عنه أنه قال: رأينا أناسا منذ أدر كنا‎ 
أي منذ زمان بلوغنا العقل والحلم يوترون بثلاث يؤيد مذهينا ولكن قوله وان كلا لواسع أي الوصل‎ 
والفصل وأرجو أن لا يكون بشئ منه بأسء فلعله من كلام البخاري وان صرح العسقلانى في الفتتح وقد‎ 
بين القاسم أن كلا من الأمرين واسعء و منهم القاسم من قوله فا ركع ركعة أي منفردة منفصلة» ودل‎ 
على أنه لا فرق عنده بين الوصل والفضل في الوترء لأن القاسم صرح بثلاث والظاهر هو الإتصال و‎ 0 
أيضا القاسم صاحب لسان وفهم و علم فكيف ينسب إليه مالا يدل غليه اللفظ فإن قوله ”فار كع ركعت“‎ 
أعم من أن تكون متصلة أو منفصلة ولكن قوله ”توترك ما صليت“ يدل على انه يوصلها بال ركعتين اللتين‎ 
قبلها حتى يكون ما صلاه وترا ثلاث ركعات لان المراد من قوله ما صليت هو الذى صلاه قبل هذه‎ 
الركعة ولا يكون هذا وترا إلا إذا انضمت إليه هذه الركعة الواحدة من غير فصل فإذا فصل لا يكون الوتر‎ 
إلا هذه الركعة وهى واحدة والواحدة بتيراء ذكره العيني في العمدة و أيضاً لايضر كون عمرو بن عبيد في‎ 
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قال محمد: ولسنا ناخ بهذا وکن ناخد بقول عبد الله بن مسعود وابن عباس رضی 
اللّه عنهم ولا نرى أن يسلم بينهما. 
سنده لأن الإمام الطحاوى أخرجه بسند صحيح كما في شرح معانى الأثار» و أيضاً أخرج الحاكم: قيل 
للحسن إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر فقال: كان عمر أفقه منه و كان ينهض في الثالثه 
بالتكبير» و أيضاً قول ابن عمر الذي تقدم في باب صلاة المغرب وتر صلاة النهار ينافي عمله هذا و إذا 
تعارض القول والفعل فالترجيح للقول كما تقرر في الأصول» و أيضاً يحتمل بأن المراد من تسليم ابن 
عمر التسليم في التشهد وان يا باه لفظ حتى يأمر وفيه لعله أمر بالإيماء و إذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال» و أيضاً عامة اثار الصحابة جاء ت في عدم الفصل بالسلام» كذا في فتح القدير وغيره» و 
ذكر محمد في هذا الباب منها ثمانية» و أيضاً لعله يسلم لعذرء و أيضاً أثر ابن مسعود و ابن عباس رضى 
الله تعالئ عنهم يرد أن هذا الأثر لابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما وهما أفقهان منه فالترجيح لرواية 
الأفقه» فلذا قال الإمام محمد: ولسنا نأخذ بهذا. و أخذ به الشافعي وغيره» و أيضاً الحديث المرفوع 
سيأتى في نهاية هذا الباب عن عائشة رضى الله تعالئ عنها "أن رسول الله صلى اله تعايئ عليه وسلم 
كان لايسنلم في ر كعتى الوتر“ قال النيموى: إسناده صحيح و قال الحاكم على شرط الشيخين و عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: لا فصل في الوتر“ أخرجه الإمام الأعظم رحمه 
الله تعالئ في مسنده» و أيضاً مذهبنا قوى من حيث النظرء لأن الوتر لايخلو إما أن يكون فرضا أو سنة 
فإن كان فرضا فالفرض ليس إلا ركعتين أو ثلاثا أو أربعا وكلهم أجمعوا على أن الوتر لا يكون اثنين ولا 
أربعا فثبت أنه ثلاث وإن كان سنة فلا توجد سنة إلا ولها مثل في الفرض» والفرض لم يوجد فيه الوتر» 
إلا المغرب وهو ثلاث. و ذكر صاحب التمهيد عن جماعة من الصحابة: الوتر ثلاث لا يسلم إلا في 
اخرهن» كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق» و أيضاً يويد مذهبنا ما رواه أبو سعيد أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم نهى عن البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها وما أورد على هذا بأن في سنده عثمان 
بن محمد وهو متكلم فيه فلا يضرنا لأن روايات عديدة أخرى تعاضده وسيأتى بعضها في هذا الباب 
وبأنه معارض بحديث ابن عمر حيث أمر بثلاث يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة وبحديث التخيير بين 
خمس وثلاث وواحدة فإن الأحاديث الصحيحة تردد عليها أو هما منسوخان» وقد نقدم الكلام حوله 
حتى ذهب جماعة من الشافعية إلى كراهة الإيتار بركعة» وبأن المراد بالبتيراء عدم اتمام الركوع 
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قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة حدثنا أبو جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه و 
سلم يصلى ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ثلاث عشرة ركعة ثمان ركعات تطوعا١«؟4‏ 
وثلاث ركعات الوتر وركعتى الفجر. ْ | 

قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعى عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أنه قال: ما أحب أنى تر كت؛) الوتر بثلاث وإن لى حمر النعم. 
والسجود والقيام كما فسره ابن عمر» فإنه صح عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما أنه سمع رجلا قال 
لر كعة واحدة بتيراء فلم ينكره» و أيضاً أوتر سنعد بن أبي وقاص بركعة فأنكره عليه ابن مسعود و قال: ما 
هذه البتيراء التى لانعرفها على عهد رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم» كذا في العمدة والتفصيل في 
شرح معانى الأثار وغيره. ١7‏ 

)6 قوله: ثمان ركعات تطوعا أي نافلة وهى التهجد وثبت للتهجد من ركعتين إلى ثمانى 
ركعات» كذا في البهار لصدر الشريعة الأعظمي رحمه الله تعالئ. وقوله ”ركعتى الفجر“ أي 
ر كعتى سنة الفجر وإنما اعتبر ركعتى الفجر من صلاة الليل لقربه كما يأخذ الشع حكم مقارنه 
وظاهر هذا وما بعده هو عدم الفصل بالسلام لذلك استدل به المؤلف على مدعاه كذا في المهيّأ 
والتعليق الممجد. ؟١‏ 
)٤(‏ قوله: إنى تركت الخ مقتضى الكلام بلفظ المضارع أي أترك و إنما عدل عنه تنبيهًا على 
اعحقق والثبات» كما في قوله تعالئ ”وتوم مح في الصو فرع مَنْ في الوت وَمَنْ فِيْ لض“ 
(النمل ۸۷) أي يفزع و قوله ”بثلث“ ظاهره أنه ثلث موصولة وكذا روي عنه فعله أيضاً صريحاء 
١‏ خر جه الطحاوى و قوله ”حمر“ بضم فسكون جمع أحمر ”والنعم“ بفتح النون والعين المهملة بمعنى 
الأنعام والدواب والمراد بها الإبل وفائدة الإضافة التخصيص فإن حمر النعم من الإبل أحسن انواعها 
لسرب وهذا دليل على الوجوب» و على أن الوتر ثلاث ر كعات بلا فصل بالسلام ورد بما روي 
عن ابن عمر أنه كان يسلم في:الوتر بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته كذا في المهيّا. و 
قوله في الحديث الأتى " كثلاث المغرب“ أي في التسليمة الواحدة فإن التشبه الكامل هو هذا وهو 
المراد عند الإطلاق. وكذا قوله ” كصلاة المغرب“ أي في كونه ثلاثا من غير تسليم بين الركعتين 
والر كعة إلا في آخره. ١7‏ 
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قال محمد: أخيرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعوئ عن عمرو بن مرة عن أب 
عبيدة قال: قال عبد الله بن مسعود: الوتر ثلاث كثلاث المغرب. ظ 

قال محمد: حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن مالك بن الحارث عل 
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: الوتر ثلاث كصلاة المغرب. 

قال محمد: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال ابن عباس رضى الله 

عنهما: الوتر كصلاة المغرب. ْ 

قال محمد: انا یی سانا و ا 
ما أجزأت«40 ركعة واحدة قط. 

قال محمد: أخبرنا سلام بن سليم الحنفى عن أبى حمزة عن إبراهيم النخعى عن علقمة 
قال: أخبرنا عبد اللّه بن مسعود: أهون ما يكون< ”4 الوتر ثلاث ركعات. 
(ه) قوله: ما اجزأت الخ وإنما قاله ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه لما سمع سعدا أنه أوتر بركعة 
قوله ”قط“ أي أبدًا وهى على ثلثة أوجه الأول بفتح وتشديد الطاء مضمومة في افصح اللغات وتختص 
بالنفي ظرف زمان لاستغراق الماضى» والثاني بفتح و سكون الطاء بمعنى حسب نحو حسبى درهم و 
قلما تذ كر غير مقرونة بالفاء يقال أخذت درهما فقطء والثالث اسم فعل بمعنى يكفي فيقال قطنى بنون 
الوقاية ويجوز نون الوقاية على الوجه الثاني جفظا للبناء وعلى السكون وفي هذا القول لابن مسعود رضى ' 
الله تعالئ عنه إيماء إلى رد من قال: كان الوتر ركعة ابتداءٌ فنسخ بنهيه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم عن 
البتيراء كذا في المهيّاء و أيضاً فيه إشارة إلى أن النفل بركعة واحدة باطل وبه صرح أصحابنا قاله الفاضل 
اللكنوي. ١١‏ 
() قوله: أهون ما يكون الخ أي أقل الوتر و أسهله وأدنى ما يكون ثلاث ركعات أي بتسليمة فلا 
يجوز الأدنى منه كذا ذكره اللكنوي ولا مفهوم له حتى يجوز أن يكون أزيد منه» و قال الشافعي و أحمد 
الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة و أدنى الكمال ثلاث ركعات. و قال مالك: الوتر ركعة قبلها 
شفع منفصل عنها ولاحد لما قبلها من الشفع و أقله ركعتان كذا في المهياً. والحديث الأتى المرفوع 
أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتى الوتر صريح في إثبات المقضود وهذا 
الحديث المرفوع كالنتيجة لما قبله من الأثار وهى وإن كانت موقوفة حقيقة ولكن مرفوعة حكما. وفيه 
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قال محمد: أخبرنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبى أوفى عن سعيد بن 
هشام عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يسلم فى ركعتى الوتر. 
رد بالغ على من أبطل الوتر بشلاث أخذا مما روي الدارقطنى عن أبي هريرة رضى الله تعالئ عنه: : أن 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلمء قال: ”لاتوتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة 
المغرب“ فمع أنه معأزرض لحديث ”من“ أحب أن يوتر بثلاث فليفعل“ وحديث عائشة مرجح على 
حديث أبي هريرة» قاله الفاضل اللكنوي» و أيضا يويد هذا المرفوع حديث آخرء أخرجه أصحاب 
السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين عن 
عائشة رضى الله تعالئ عنها ”].. ن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر 
بفاتحة ال يي الثانية بقل يأيها الكافرون» وفي الثالثة بقل هو الله احد 
والمعوذتين“ فإن ظاهره أن الثالثة متصلة لا منفصلة منفصلة وإلا لقالت وفي ركعة الوتر أو في ركعة المفردة أو 
نحو ذلك كذا في التعليق الممجد فتدبر. ؟١‏ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI.com 





طني 
باب سجود القران 

أخبرنا مالک حدثنا عبد اللّه بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة: أن أبا هريرة 
)١(‏ قوله: سجود القران أي سجود تلاوة اية السجدة من القران وسماعها منه» فهذا إضافة الحكم 
إلى السبب فالتلاوة سبب بلا خلاف» وفي إضافة السجود إلى التلاوة إشارة إلى أنه إذا كتبها أوهجاها 
لايجب عليه السجودء وكذا إن سمعها من الصدى لم يجب عليه شئ كذا في الجوهرة» وسجود التلاوة 
واجب عندنا الحنفية» وفي رواية لأحمد أيضاً واجبة إن كانت في الصلاة وفي خارجها لاء وقالت 
الأئمة الثلاثة: هو سنة كذا في المهيّاء و قال ابن قدامة الحنبلى في المغنى: إن سجود التلاوة سنة . 
مؤ كدة وليس بواجب عند إمامناء وفي شرح الزرقاني: هو سنة أو فضيلة قولان مشهوران ۾ أي عند مالك 
و عند الشافعية سنة مؤكدةء و استدل على الوجوب لقوله تعالئ في سورة النجم 4 ”قَاسْحُنُوًا لله 
وسورة العلق ١‏ ”واسجد وارب“ هما اران ۾ مطلقان فمطلق الأمر للوجوب» قاله الكماخى ولما روى 
أبوهريرة رضى الله تعالئ عنه عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: ”إذا تلا ابن ادم اية السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكى ويقول أمر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة و أمرت بالسجود فلم أسجد 
فلى النار“ ففيه دليل على كون ابن ادم مأموراً بالسجود ومطلق الأمر للوجوب ولما أثنى الله سبحانه على 
الذين يخرون سجدا عند سماع كلامه وذم من لايقع ساجدا عنده» وإنما يستحق الذم بترك الواجب 
ولأجل ذلك قال ابن القيم في كتاب الصلاة: ولذلك كان قول من أوجبه قويا في الدليل انتهى» و أيضاً 
لولم يكن واجبا لما جاز فعله في الصلاة كسجود الشكر. وسجود التلاوة سجدة واحدة بين تكبيرتين» 
تكبيرة عند الوضع وأخرى عند الرفع سنتان» كما في الصلاة» وقيل ركنان» ويقول في سبجوده ”"سبخن 
ربى الأعلى“ ثلاثاء هو المختار وإن لم يذكر فيها شيعًا أجزأه» ولو ترك التكبير اجزأه عندنا خلافا 
للشافعي رحمه الله تعالئ» و شرائطه الطهارة من الحدث و النجس وستر العورة واستقبال القبلة» ولا 
تشهد ولاسلام فيه» وركنه وضع الجبهة على الأرض » وضفته الوجوب على الفور في الصلاة» و على 
التراخي إن كان في غيرهاء وحكمه سقوط الواجب في الدنيا ونيل الثواب في العقبى» كذا في المهيّاء 
وهى أربع عشرة سجدة عندنا و عند الشافعية غير أن الشافعي عد منها السجدة الثانية من سورة الحج 
دون سجدة ص» و قال أبو حنيفة عب اماه اس ل س سيط اس سل 
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قرأ بهم 4 ( إذا السماء انشقت ) فسجد فيها فلما انصرف حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه‎ 


تعالئ ليس في الحج سجدة إلا واحدة وهى الأولىء» والثانية عندنا سجدة صلاة لأنها مقرونة بال ر كوع و 
ذلك آمر بالصلاة دون السجدة» وقال الشافعي و أحمد فيه سجدتان وذهب مالك و أبو حنيفة و أحمد 
إلى أن في سورة ص سجوداء وذهب الشافعي إلى أن لا سجود فيه بل هو سجود شكرء و قال مالك 
رحمه الله تعالئ: الأمر عندنا أن عزائم سجود القران إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شئ 
كذا في موطاه» وقال أحمد رحمه اللّه: خيس ر سيد فى کے راان وعد سن اا 
رواية عن مالك والشافعي رحمهما الله تعالئ أيضاً كذا في الاستذكار والمسوى وفي الجوهرة النيرة. 
) اعلم أن بالقران أربع عشرة سجدة سبعة منها فريضة» و ثلاث منها واجب» و أربع منها سنة» في 
اخر الأعراف فرض والرعد فرض والنحل فرض و بنى اسرائيل فرض ومريم فرض والأولى في الحج 
فرض» والفرقان واجبة والدمل سنة» و الم تنزيل واجبة» و ص فرض» وحم السجدة واجية» والننجم سنة و 
إِذّا السَمَاهُ انشقثُ سنة» و اقرأ سنة» فموضع السجود من ص ”وأناب“ وفئ حم السجدة ,«لايسكمون“ 
والتفصيل يطلب من المطولات. ١١‏ ظ 
(26)5 قوله: قرأبهم الخ أي ببعض أصحابه» وقال الباجي: يحتمل أن يكون في صلاة وهو الأظهر 
لقوله أخلما انصرف” و قوله ”قرأبهم“ على أنه قدروي ذلك مفسرا عن أبي راقع قال: صليت خلف 
أبي هريرة صلاة العشاء يعني العتمة فقرأ ” إا السّمَاهُ اْصَفَّتُ“ فسجد فيها فلما فرغ قلت: يا أباهريرة 
ا “ل: سجدها أبو القاسم صلى الله تعالئ عليه وسلم وأنا خلفة فلا أزال أسجدها 
حتى ألقى ا اسم صلى الله تعالئ عليه وسلم. وهذا الخبر يدل على أن النبي صلى الله تعالئ عليه 
E‏ 9 في المدينة فإن أباهريرة إنما أسلم وهو بالمدينة سنة سبع من الهجرةء وبه قال 
٠ 1‏ الأربعة والأئمة الثلاثة و رواية عن مالك أيضاً والجمهور عن مالك أنه لا سجود فيها استناداً 
| 1 عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم لم يسجد في شئ من المفصل منز 
تحول إلى لمدينة فمع أن إسناده ليس بقوى» و أيضاً على تقدير صحته لا يقاوم معارضه لكمال قوة 
سند أبي هريرة و مع أن المثبت مقادم على التافي» كذا قاله على القاريء و أيضاً يمكن أن ابن عباس 
أخبر حسب علمه» أو لعله ما سجد بالفور لعذر بل ره ولم يتركهء كذا في الجوهر النقى فقد قال 
الجصاص الرازي في أحكام القران: و جائز أيضاً أن يكون عند التلاوة على غير طهارة فأخّره 
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و سلم سجد فيها. 
قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله ٠‏ وکان مالک بن أنس لا یری فيها 

سجدة. 
ال 
بهم النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى. <« 47 ظ 


قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. وكان مالك بن انس ل یری فيه 
سجدة. 


ليسجد وهو طاهر أو صادف: عند تلاوة بعض الأوقات المنهى عن السجود فيها فأخره. إلى وقت 
يجوز فعله فيه أو ت ركه في بعض الأحيان لبيان الجواز فإنه ليس بواجب كما قيل وكذا الخلاف في ظ 
سورة ”اق رأ“ و”النجم“ كما سيأتى» و أيضاً عن أبي هريرة رضى الله تعالئ عنه قال: سجدنا مع 
رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسُلم في ” دا السَّمَاهُ انسَمَّثُْ ُسَْقَتُ“ و ”قرا اسم رَبَكَ الذي حَلَّقَ“ و قوله 
”فلما انصرف“ أي من الصلاة أو من السجود وفي الدر المختار: یکره لاما أن يقرأها في مخافته 
ونحو جمعة و عيد. و قال العلامة الشامى: لأنه إن ترك السجود لها فقد ترك واجبًا وإن سجد يشتبه 
على المقتدين“. و أخرج ابن أبي شيبة عن أبي مجلز: أنه كان لا يسجد فئ صلاة مكتوبة و يقول: 
أكره أن أزيد في الصلاة المكتوبة فتذكر. واعلم أنه من تلا اية السجدة في الصلاة فلم يسجدها فيها 
سقطت» وكذا لو سجد للصلاة فوراً فيتأدى سجود التلاوة في سجود الصلاة ولولم ينوء كذا في جد 
الممتار للامأم أحمد رضا البريلوي قدس سره العزيز. ١7‏ 

6 قوله: فقرأ سورة أخرى ليقع ركوعه عقب القراء ة كما هو شان الركوع و ذلك مستحب» 
وفي رواية للطبراني بسند صحيح عن عمر أنه قرأ النجم فسجد فيها ثم قام» أي عن السجود فقراً ”إذا 
رلت“ قاله الزرقاني. وروى البيهقي عن عثمان رضى الله تعالئ عنه إذا قرأها أي النجم سجد ثم يقوم 
فيقرأ بالتين والزيتون أو سورة تشبههاء وقال ابن نجيم: ثم إذا سجد و قام يكره له أن يركع كما رفع 
رأسه سواء كانت اية' السجدة في وسط .السورة أو عند ختمها انتهى. وفي قوله ”ثم قام فقرأ سورة 
أخرى“ تنبيه على أنه كان في الصلاةء و أنه جمع بين السورتين في ركعة واحدة ولم يكتفت بنياثه 
الركوع عن السجدة كذا في المهيّأ. ١١‏ 
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هه 


. . .أخخبرنا مالك حدثنا نافع عن رجل من أهل مصرط44: أن عمر قرأ سورة الحج فسجد فيها 
سجدتين وقال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. 


2١‏ قوله: مصر الخ بكسر الميم و سكون الصاد المهملة و فتح الراء» لأنه غير منصرف للعلمية 
والعدل» وهو علم لمصر القاهرة. وقوله ”فسجد فيها“ أي لأجل قراء ته في سورة الحج» وكلمة 


4 77 


فى 


هنا 


للتعليل كما في قوله تعالئ في سورة يوسف ۳۲ ”قَذْلكنٌ الذي لمتننى فيه“ أي لحبه» وكما روي ” ان 
امرأة دخلت النار في هرة حبستها“ أي لأجل هرة حيستها ولم تطعمها حتى مانت من الجوع. و قوله 
”منجدتين“ أي مرتين» أولهما عند قوله ”إنّ الله يَفْعَلُ ما بصا“ الحج >١8‏ وهى متفق عليهاء والثانية عند 
-قوله "راقعل الْخَيْرٌ للحم تفلخو“ الحج /الاء وهى مختلفة فيها.عند الأئمة فقال بها الشافعي و أحمد 
رحمهما الله تعالئ ولم يقل بها مالك في المشهور ولا أبو حنيفة رحمهما الله تعالئ. و قال الباجي: وجه 
ما قاله مالك: أن إثبات السجود طريقة الشرع والأصل 3 ١‏ را ت ی ای م ت 
ادعى فعايه بيانه» ومن جهة المعنى أن لفظ السجود إذا اقترن بال ركوع لم يكن من عزائم السجودء 
افنتى رَبك وَاسْتْجَدِىٌ وار كی مَعَ الرَاكعِيْنَ“ ال عمران ١٤ء‏ فهى سجدة الصلاة 
الهمام في فتح القدير» ويدل على أن السجدتين كلتيهما ليستاسجدة التلاوة ما 
عن ابن عباس بإسناد صحيح ”أنه قال في سجود الحج الأولى عزيمة والأخرى 


كقوله تعالئ "يأمَرَيَمْ 
کما حقّقه الإمام ابن 
رواه الإمام الطحاوى 


تعليم” و كذا روي عن ابن عباس 
هى الأولى والثانية سجدة الصاد: 


تعالى عنهما روا 


وقال الباجى: قا الشاة 
ل ”جي ووجه ماقال الشافعي و أحمد مار 


الله تعالی عليه وسلم: 


يجب السجدة عليه“ أخر جه أ 


الطحاوى عن سويد 


وابن عمر رضى الله تعالي' عنهم فإنهما قالا: سجدة التلاوة في الحج 
لاقترانها بالركوعء كذا في المبسوطء» فكأنّ عن ابن عمر رضى الله 
یتین انتهى. وفي الجوهر النقى: جعل البيهقي أحدهما للوجوب والاخر للاستحباب. 
وي عن عقبة بن عامر: أنه قال: قلت لرسول اللّه صلى 


َه 5 
ني سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم! ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما أي لقلا 


1 حه في مسنده والتعلق بمثله ليس بالقوى لضعف إسناده» و أيضاً أخرج 


. ها ¢ 0M‏ “# ا ع ت 4 1 
ولم يقرأها ولكن كان يسجد في ”النجم" وفي ”اقرأ باسم ربك“ و أيضاً روي عن أبن رضى الله تماد 
عنه: أنه عد السجدات التى سمعها من رسول الله صلى الله تعاليئ عليه وسلم وعد في الحج سجدة 
و عن مجاهد أيضا مثل قول ابن عباس فإنه قال: السجدة التى في آخر الحج إنما 


واحدة كذا في البدائع 1 
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أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه رآ سجد(٥)‏ فى 
سورة الحج سجدتين. 

قال محمد : روى هذا عن عمر وابن عمر وكان ابن عباس لا يرى فى سورة الحج إلا سجدة 
واحدةء الأولى وبهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله. ظ < 
هى موعظة وليست بسجدة» كذا في أحكام القران للجصاص فسقط ماجنح إليه الفاضل اللكنوي . 
والكماخى من ترجيح ماذهب إليه عمروابن عمر رضى الله تعالئ عنهما فافهم وتدير. ١7‏ 
(ه) قوله: أنه رأه سجد بصيغة الماضى» كذا في النسخ الهندية» وبالمضارع في النسخ المصرية» 
وفي بعض النسخ قبل هذا الأثر أثر آخرء أخبرنا مالك حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر ”كان يسجد في 
الحج سجدتين“ و هكذا روي عن ابن عباس أيضاً ولكنه بيّن المراد فاتضح الأمر كما لايخفى على 
ذوى البصر.؟١‏ 
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باب المار بين يدى المصلئ' 


أخبرنا مالك حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر: أن بسر بن سعيد أخيره أن زيد بن 

)١(‏ قوله: المار بين يدى المصلى اعلم أن في لفظ المار إيماء إلى أن الوعيد يختص بمن مر لا 
بمن وقف عامداً مثلا بين يدى المصلى» أو قعدء أو رقد» لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلى 
فهو معنى المار:. وقوله ”بين يدى المصلى“ أي أمامه بالقرب منهء وفيه أن المرور باليمين والشمال 
والخلف لا شع فيه» وعبر باليدين لكون أكثر الشغل بهما وفي تحديد ذلك بما إذا مربينه و بين مقدار 
سجودهء أو ثلثة أذرع» أو قدر رمية يحجرء أو قدر شبرء أو بخمسة أذرعء أو ستة أذرع أو أربعين 
ذراعاء أو مقدار صفين» أو ثلثة أوما إلى ذلك من أقوال عديدة ولم يحد مالك رحمه الله تعالئ في ذلك 
حداء إلا أن ذلك بقدر ما ي ركع فيه ويسجد ويتمكن من دفع من مز بين يديه» و عندنا الحنفية الأصح 
أنه موضع صلاته من قدمه إلى موضع سجوده» كذا في التبيين وقال مشايخنا: إذا صلى راميا بصره إلى 
موضع سجوده فلم يقع بصره عليه لم يكره وهو الصحيح» كذا في الخلاصة وهو الاصح» كذا في 
البدائع وهو الأشبه إلى الصوابء كذا في النهاية» و ثلثة أذرع قاله الشافعي و أحمد و عطاء رحمهم الله 
تعالئ كذا فصله العيني والزرقاني والكماخى وغيرهم. و قوله ”المصلى“ ظاهره عموم النهى في كل 
مصل» و خصه ابن عبد البر بالإمام والمنفرد لأن الماموم لايضره من مريين يديه لأن سترة إمامه سترة له 
أو إمامه سترة له. والتعليل المذكور لا يطابق المدعى لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلى لا عن 
المار»ء كذا في شرح الزرقاني والمهيا. و قال العلامة الزرقاني يحتمل أن قوله ”المصلى“ بفتح اللام أي 
نين يدى المصلى من داخل سترته وهذا أظهر. و قال رشد: اتفق الجمهور على كراهة المرور بين يدى 
المصلى لما جاء فيه من الوعيد الشديد حتى صرحت الشافعية بأنه حرام. و عندنا و عند المالكية هو 
على أربعة أنحاءء الأول إذا صلى إلى سترة و للمار مندوحة فيأثم المار دون المصلى» والثانى إذا صلى 
في مشروع مسلوك بلا سترةأو متباعدًا عنها ولا يجد المار مندوحة فيأئم المصلى دون المار» والثالث 
مثل الثاني لكن يجد المار مندوحة فيأثمان» والرابع مثل الأول لكن لا يجد المار مندوحة فلا يأثمان. 


و قال الباجي: أما إثم المار فلأنه ارتكب المحظورء وأما إثم المصلى فلانه عرض نفسة لدّلك» و إذا 


5ك $< 4057 رن 
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خالد الجهنى أرسله<١»4‏ إلى أبى جهيم الأنضارى يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله 
عليه و سلم يقول فى المار بين يدى المصلى<") ؟ قال: قال رسول الله صلی عليه وسلم: لو 


اختار السترة فلا يأثم المصلى لأنه فعل ما يجوز له فعله» و قال ابن حبيب: من شأن المصلى أن لا يصلى 
إلا إلى سترة أمن أن يمر بين يديه أحد أولم يأمن فافهم .۲۰ 

(۲) قوله: أرسله الخ المرسل بالكسر زيدء والمرسل بالفتح بسرء والمرسل إليه أبوجهيم» وقيل 
أبوجهمء وقيل المرسل بالكسر أبو جهيم والمرسل إليه زيدء و يحتمل أن يكون اپو جهيم بعث بسراً 
إلى زيد» وبعثه زيد إلى أبى جهيم يثبت كل واحد منهما ما عند الأخرء كذا في التنوير» و فيه من باب 
طلب العلم والسوال عنه» و فيه استنابة غيره ف في السوال إما لشغل أو غيره» وفيه قبوله لخبر الواحد عن 
الواحد وتسامحه بالنزول في الرواية وسماع الحديث من التابعى مع قدرته على سماعه من الصجابى 
على أنه يحتمل أن يكون أرسله ليعلم هل عنده من ذلك علم فيلقاه فيأخذه عنه» والأول أظهر من 
جهة اللفظء لأنه ساله ماذا سمنع من رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم فيه فلو أراد أن يعلم أو كان 
عنده من ذلك علم لأرسله إليه يسأله هل يسمع من رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم في الماو 
بين يدى المصلى شیا آم لاء لأ ن هذا اللفظ يستعمله من شلك في السماح واللفظ الأول يستدمله من 
تيقن السماع كذافي المنتقى .۲ 

(۳) قوله: بين يدى المصلى الخ قد تقدم شرح ”بين يدى المصلى“ و ذكر الخلاف في 
تحديده و بيان الأقوال الراجحة فتذكره ووقع عند السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي 
النضر بين يدى المصلي والمصلى أي السترة كذا في التنوير. و قوله ”ماذا عليه من الضرر“ 
المستفاد من لفظ على يعني الوزر والائم. و قوله ”في ذلك“ أي في المرور المذكورء و زيد في 
بعض الروايات وفي مصنف ابن أبي شيبة يعني من الاثم وتكلم في هذه الزيادة اللهم إلا أن يقال 
إنها بمنزلة التفسير و جملة ”ماذا عليه“ في محل نصب سادة مسد مفعولى يعلم» و جواب لو قوله 
”لكان أن يقف“ أي وقوفه أربعين ”خيرًا“ بالنصب خبر ”کان“. وفي رواية بالرفع على أنه اسمها و 
سوغ الابتداء بالنكرة لكونها .بوصوفة. قاله ابن العربي» و يحتمل أن اسمها ضمير الشأن والجملة 
خبرها”له من أن يمر بين يديه“ حتى لا يلحقه ذلك الاثم. وقال الكر ماني : جواب لو ليس هو 
المذكور بل بالتقدير ولو يعلم ما عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين لكان خيرًا له و أبهم المعدود 
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ظ يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه فى ذلك لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين 
يديه قال : لا أدرى قال أربعين4:8 يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة. 
تفخيما للأمر و تعظيما له. و قال الحافظ: ظاهر السياق أنه عيّن المعدود لكن شك الراوى فيه ثم 
ابدى الكرماني لتخصيص الأريعين بالذكر حكمتين إحداهما كون الأربعة أصل جميع الاعداد 
فلما أريد التكثير ضربت في عشرة» و ثانيهما كون كمال أطوار الانسان بأربعين كالنطفة والعلقة 
والمضغة وكذا بلوغ الأشدء و يحتمل غير ذلك انتهى. كذا في شرح الزرقاني» و منه أربعينات 
الصوفة. و قله تما "وو مؤمی رن لي و قال السیوطی في التتوير: هذا لعدد له اعبار 
في الشرع: كبير كالثلاث والسبع قد أفردت في أعداد السبع جزأ وفي أعداد الأربعين اخر. وفي 
ابن ماجة و ابن حبان من حديث أبي هريرة ”لكان أن يقف مائة عام خيرًا له من الخطوة التى 
.خطاهاء و هذا فشعربأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لالخصوص عدد معين» و جنح 
_الطحاوى إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقيبد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على المار لأنهما 
لم يقعا معا إذالمائة أكثر من الأربعين والمقام مقام زجر و تخويف فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة 
على الأربعين بل المناسب أن يتأخرء و مميز الأربعين إن كان هو السنة ثبت المدعى عليه أو ما 

دونها فمن باب أولى قاله الزرقاني. ١١‏ 

0( قوله: قال أربعين الخ أي أقال بسر بن سعيد أو رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلمء كذا 
قاله الكرماني» والظاهر الأول قاله العيني» و صرح مالك في موطاه بهمزة استفهام وللبزار عن ابن 

عينمة عن أبي النضر ”لكان أن يقف أربعين خريفا“ ورواه أحمد و ابن أبى شيبة عنه بالشك ويبعد )د 
0 والشك وقعا من راو واحد في حالة واحدة إلا أن يقال لعله تذكر فى الحال فجزم وفيه ما فيه 
قاله الزرقاني. وفي الاستذكار وقد, .ماع . 0. ة 

0 ي وو د وروي عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في هذا الحديث لأن 
قف أربعين عاما” بمعنى أنه كان يوثر الوقوف أربعين على المرور بين يدى المصلى“ فيه تذليظ 
e‏ فيه» و استنبط ابن بطال من قوله ”لو يعل“ أن الاثم يختص بمن يعلم بالنهى وارتكبه و 
عظم الاثم في مروره بين يدى المصلى أن لا يقف على معرفة المار بقدره ذكر الباجي والزرقانى. 

وفي المهيّأ أربعين أي ساعة أو غيرهاء يعني لو علم ماذا عليه من الاثم لاختار وقوف أربعين على 
مروره بين يديه فتأمل. ١7‏ 
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أخبرنا مالك حدانا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه أن ٤‏ 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع (ه4 أحدا يمر بين يديه 
فإن أبى فليقاتله(4 فإنما هو شيطان. ظ 0 
)٥(‏ قوله: يصلى فلا يدع الخ وزاذ الشيخان عن أبي سعيد "ای شی يستره" فلا يدع» بفتح الدال. 
أي لا يترك بل يمنع. و قوله ”بين يديه“ أي بينه و بين السترة وإلافلا فائدة في السترة وفي المسوى: فإن 
لم يكن بين يديه سترة فليس له دفع المارء و قال أيو عمر في الاستذكار: وفي هذا الحديث دليل على 
جواز العمل في الصلاة وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز منه إلا القليل الذي لا يخرج المصلى عن 
عمل صلاته إلى غيرها ولا يشتغل به عنها نحوحك الجسد حكا غير طويل و أخذ البرغوث و قتل 
العقرب بما خفت من الضرب» و قد حقق الإمام أحمد رضا قدس سره العزيز في فتاواه بأن الحك إذا 
احتاج إليه ففي ركن واحد كقيام و ركوع و نحوه يحك مرتين فحسب ولا يزيد عليهما في ركن واحدء 
و زاد فى نسخ الموطا لمالك ”وليد رأه مااستطاع“ أي ليدفعه بالاشارة ولطيف المنع ولابن أبي شيبة 
عن ابن مسعود: : أ ن المرور بين يدى المصلى يقطع نصف صلاته» كذا في التنوير. ۱۲ ) 
- (227 قوله: فان أبى فليقاتله الخ أي فإن امتنع ولم يطع قول الدافع بل أراد المرور فليقاتله يكسر 

اللام الجازمة وسكونها أى فليدفعه بالتسبيح وبالإشارة لما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من نابه 
' أي قاربه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه و امتنع من المرور» كذا قاله القاري. وفي ‏ 

رواية: فإن أبى فليقتله» قال ابن ملك: فإن قتله عملا بظاهر الحديث قفي العمد القصاص» وفي الخطا 
الدية. و قال عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء» وهل يجب الدية أو يكون 
هدرا؟ فيه مذهبان وفي هذا الحديث دليل على جواز العمل في الصلاةء وأن العمل القليل لا بيطل 
الصلاة وأطلق جماعة من الشافعية أن له قتاله حقيقة قاله الزرقاني» وقال السيوطى في التنوير: هو عندنا. 
على حقيقة وهو أمر ندب واستبعده في القبس وقال الشامى: إنه منسوخ لما في الزيلعى عن السرخسى: ظ 
أن الأمريها محمول على الابتداء حين كان العمل في الصلاة مباحاء و قيل هو مبالغة في الدفع و على 
التغليظ ولكل شيع حدء كذا في الاستذكار. وقال ابن العربى: المراد بالمقاتلة المدافعة» وقال القرطبى 
أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول و أجمعوا. على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك 
لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها: و استنبط من قوله ”فإنما هو شيطان“ أن 
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أخبرنا مالک حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب أنه قال: لو كان يعلم 
المراد المدافعة لا حقيقة القتال لأن مقاتلة الشيطان بالاستعاذة والتسمية و نحوها لا بالسيف. و قال 
الباجي: يحتمل أن يريد به ”فليلعنه“ فإن المقاتلة تكون في اللغة والشرع بمعنى اللعن» قال الله تعالئ: 
”قل الخَرّاصُوٌنَ“ (الذاريات )٠١‏ و ”قَائَلَهُمُ اله نى يُوُفَكونَ“ (التوبة )7٠‏ معناه لعنهم اللّه» و يحتمل أن 
يريد به فليؤاخذه على ذلك بعد تمام صلاته ويدفعه على فعله. و قيل معناه فليدفعه دفعا شد من الدراً 
منكراً عليه و مغلظا له وقد يسمى ذلك مقاتلة على سبيل المبالغة ويعدل عن ظاهر المقاتلة بالإجماع 
على أنه لإ يجوز أن يقاتله المقاتلة التى تفسد صلاته» وقدروى ابن نافع عن مالك يمنعه بالمعروف وقد 
درأ رجل رجلا فكسر أنفه فقال له عثمان: لوتركته فيمر لكان أهون من هذاء وأما إن كان لايصل إلى 
درئه إلا بالمشى إليه فقد قال أشهب: يرد بالإشارة فإن فعل وإلاتركه فهذا وجه صحيح» لأن الإشارة 
ظ عمل يسير في الصلاة والمشى عمل كثير وهذا الرد كله إنما هو مالم يتقدم مروره بين يديه فأما إذا مر 
فلا يرده» لان رده بعد أن جاوزه مرور نان بين يديه. و يحتمل أن يريد: يؤاخذه ويؤدبه على ذلك بعد 
تمام صلاته لما روى ابن ماجة عن آم سلمة زوج النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قالت: كان النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله بن عمر أو عمر بن أبي سلمة فقال 
بيده أي أشار بها فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: هن اغلب“ أخرجه اين 
ماجة في الإقامة و أحمد في المسندء هذا يدل على كون المقاتلة بعد إتمام الصلاة» والفاء فى قوله ' 
ا بمعنى ثم التى لتراخى الزمان» وقال النووي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع 
بل ضرح أصحاينا أنه *وب» و قال الزرقاني: صرح أهل الظاهر بوجوبه» وفي الدر المختار عن 
لبدائغ: “د دة فتركه أفضل. و عند الاسماعيلي: فان أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه“ وهو 
ای ادقع د كذا في التنوير والزرقاني. و قال ابن بطال: هل المقاتلة لخلل يقع في الصلاة من 
المرور أو لدفع الا دم على المار؟ الظاهر الثانئ» ولكن حديث أن المرور بين يدى المصلى يقطع نصف 
صحلاته ونحوه يدل على أن الأول أظهرء و أيضاً لأن إقبال المصلى على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع 
الاثم عن غيره و قوله “فإنما هو شيطا..“ بالقصرالإفرادى للصفة على الموصوف بطريق الاستعارة 
التخييلية» فأثبت للمار أمور مختصة للشيطان من الغرور والإغفال والإضلال وإلقاء الفتنة بين الناس 
وغير ذلك من الحيل والشرورء أو نعناه الذي يمر بين يدى المصلى باطل عمله و خائب أملهء أي لم 
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المار بين يدى النصلى ماذا عليه فى ذلك كان أن يخسف 472 بهاخيرا له. ' ظ 
قال محمد: يكره«48 أن يمر الرجل بين يدى المصلى فإن أراد أن يمر بين يديه 


ينل ما طلبه فان لفظ شيطان ماخوذ من شاط بمعنى بطل و قيل من شياط بمعنى ممتلئ خبثأ وشرا 
ونكرأ» أو إسناد شيطان إلى المار حقيقة في الإنس» فإن الشيطان على قسمين» شيطان الإنس وشيطان 
الجن» كما قال تعالئ: و كَذَلِكَ حَعَلْنَا ِكل نبي عدوا سَيَاطِيْنَ الإنْس وَالْجِنْ يوحي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ 
(الأنعام )١١١‏ أو معناه فعله فعل الشيطان لأنه أبى إلا التشويش على المصلى. و يحتمل أن المعنى: ظ 
فإنما الحامل له على ذلك شيطان» وفي رواية الإسماعيلي: فإن معه الشيطان. ولمسلم من حديث ابن 
عمر: فإن معه القرين. و قال ابن بطال: فيه إطلاق لفظ شيطان على من يفتن في الدين» وأن الحكم 
للمعانئ دون الأسماء لاستحالة أن يصير المار شيطانا بمجرد مروره. و قال ابن رسلان: : فيه جواز 
إطلاق الشيطان على المسلم إذا فعل معصية فتفكر ولا تكن من الغافلين ٠۲.‏ ض 

(۷) قوله: كان أن يخسف الخ وفي نسخة باللام أي لكان» وهذا هو الأولى و ايخسفب” مجهول 
من باب ضرب أي يخسف الله ويغيبه في الأزض التى هو عليها فيصير هو معها في إطباق الأرض فلو 
علم المار قذام المصلى بما عليه لاختار وتمنى الخسف لأن عذاب الأخرة أشد و أبقى'من الخسف 
الذي هو عذاب الدنياء يعني لو كان يعلم المار أمام المصلى كم ينزل عليه من العذاب لأجل مروره 
لكان أن يذهب تحت الأرض خيرًا له من أن يمرّ قدام المصلى» و هذا يحتمل أن يكون من الكتب 
السابقة لأن كعباً حبرهاء و ظاهر هذا كالحديث قبله يدل على منع المرور مطلقا ولولم يجد مسلكابل 
يقف حتئ يفرغ المصلى من صلاته» ويؤيده قصة أبي سعيد فإن فيها: فنظر الشاب فلم يجد مساغاء 
كذا في شرح الزرقاني» وفي رواية ابن أبي شيبة مرسلا: لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من 
ذلك لأحبٌ أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يديه“ كذا في المهيّا. ؟ ١‏ 

(۸) قوله: يكره إلخ أي كراهة تحريم. و قوله ”ان يمر الرجل“ أي فضلا عن المرأة. و قوله 
”مااستطاع“ أي ما قدر عليه من 59 أو إشارة أو مدافعة بلطف عن مروره أي بعمل قليل لا بعمل 
كثير فإنه يفسد الصلاة. و قال الفاضل اللكنوي في التعليق: يعني ينبغى للمصلى أن يدفع المار فإن لم 
يندفع يدفع بأشد من المرة الأولى ولا يقتله ولا يضربه ولا يقاتله فإنه إن قاتل وقتل فسدت صلاته 
لارتكاب العمل الكثير فصار مادخل على المصلى من ارتكاب قتاله أشد من مرور المار (فان الميم في 
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فليدارئ ما استطاع ولا يقاتله فإن قاتله کان ما يدخل عليه فى صلاته من قتاله إياه أشد عليه 
من ممر هذا بين يديه ولا نعلم أحدا روى قتاله إلا ما روى عن أبى سعيد الخدرى وليست 
العامة عليها ولكنها على ما وصفت لك وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. ظ 

0 أخبرنا مالك حدثنا الزهرى عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه قال: لا يقطع 
ممر مصدرية) بين يديه فإن مروره بين يديه لا يفسد صلاته و إنما يوجب إثم المار والنقص في صلاته 
فإذا اختاردفعه بالقتال فسدت صلاتهء فيلزم عليه اختيار الأعلى لدفع الأدنى وهو منهى عنه بالأصول 
الشرعية» فالمر اد بقوله عليه الصلاة والسلام ”فليقاتله“. هو المبالغة في المدافعة لا القتال الحقيقى 
المفسد للصلاةء وهذا قول عامة العلماء و جمهور الفقهاء خلافا لبعض الشافعية كما مرء و قوله ”و 
صفت لك“ وفي نسخة ”ذلك“ وما رواه أبو سعيد الخدري فهو شاذ فما كان من ثقة يتوقف فيه ولا 
يحتج به وما كان من غير ثفة فمتروك لا يقبل كما هو مصرح في الأصول. ١‏ 

(9) قوله: لا يقطع الصلاة شى أي من مار بين يدى المصلى» كذا قاله الإمام محمد رحمه الله ' 
تعالى» وفي نسخة “مما مر بين يدى المصلى“ فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضاء وقدروي عن على أنه 
قال: “لا يقعلع الصلاة شئ مما يمر بين يدى المصلى“ وفي رواية: لا يقطع صلاة المسلم شئ و ادرؤوا 
ما استطعد فإنه شيطان” و عن على: ”لا يقطع صلاة المسلم كلب ولا حمار ولا امرأة ولا ماسوى ذلك 

من الدواب” وفي رواية: ”لا يقطع الصلاة إلا الحدث“ وفي أخرى: ”لا يقطع الصلاة شى إلا الكفر“ 
كذا في الاستذكار. وقال النووي: قال مالك و أبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من سلف والخلف 
رحمهم الله تعالئ: لا تبطل الصلاة بمرور شی من هرلا ول غيرهم انتهى. و قيل عند أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالئ تقطع الصلاة بمرور كلبء وفي رواية: كلب 
ولكن المرجح عند الحنابلة هو الجزم يعدم قطجها كما هو 
أبوهريرة "تقطع الصلاة المرأة و الخمار والكلب 
السترة فيإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير و 


اسود وامرأة» وفي رواية: حائض وحمارء 
ظاهر من كتبهم الفرعية» ويعارضه ما رواه 
» وعن ابن عباس مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى غير 
اليهودى والمجوسى والمرأة وغير ذلك من الروايات» و 
أجيب عنه بوجوه أحدها: أنه منسوخ قاله الطحاوى»2 وثانيها: أحاديث القطع مؤولة بشغل القلب وقطع 
الخشوع لافساد أصل الصلاة قاله الشافعي والجمهور ويويده أنه سأل عن حكمة التقييد بالأسود 
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قال محمد: به اخذ لا يقطع الصلاة شيء من مار ین بدی المصلى وه قول یی 
حنيفة رحمه الله. 1 


فأجيب بأنه شيطان» رواه مسلم. وقد علم أن الشيطان لومرٌ بين يدى المصلى لم يفسد صلاته ذكره 
الزرقاني» و أيضاً مرّ أن المرور يقطع نصف الصلاةء وثالشها إذا تنازع الخبران يعمل بماعمل به 
الصحابة وقد ذهب أكثرهم هنا إلى عدم القطع فليكن هو الراجح كذا قاله العيني» و إذا ظن المصلى 
مرور أحد يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الأ صبع» والسنة أن يقرب منها ظ 
ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد اليها صمداء و إن لم يجد ما ينصيه فلیخط خطا طولا.و قالوا: 
بالعرض مثل الهلال» كذا في نور الايضأح 000 
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باب ما يستحب من التطو ع في 
المسجد عند دخوله 


أخبرنا مالک حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقى عن أبى 
قتادة السلمى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إذا دخل أحدكوظ؟4 المسجد 
9 قوله: التطوع المراد بالتطوع هنا تحية المسجد بقرينة قوله ”عند دخوله“ و معنى ذلك 
واللّه أعلم: أن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة وإنما تقصد للصلاة فيستحب أن يكون أوَل مايبداً 
به فيها من الاعمال الصلاة ليأمن بذلك فوات ما قصد له بحدث أو غيره» و أيضاً فإن النبي صلى 
الله تعالئ عليه وسلم قد أعلمنا أن المنتظر للصلاة في صلاةء وأن القاعد في المسجد بعد الصلاة 
تصلى عليه الملائكة» فيستحب له أن يصلى ثم يجلس فيحصل له أحد الأمرين» أو يكون منتظرا 
للصلاة فيحصلان له قاله الباجي» وهذا فيما عدا المسجد الحرام» فتحيته ألطؤاف وتندر ج التحية ‏ 
تحت ر كعتى الطواف كذا في الزرقاني» ووجه ذلك أن الطواف صلاة وهو مختص بهذا المسجد»ء 
فلذلك ابتدأ به قبل الصلاة التى لا تختص به بل يشار كه فيها سائر المساجد على أنّ الطواف لا بد 
بعده من ر كعتين فيتجمع له الأمران. وأما مسجد النبي صلى الله تعالئن عليه وسلم فيبداً بالصلاة 
قبل السلام على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكل ذلك واسع. وقال ابن القاسم: يبدأ 
بالركوع أحب إلى» کنا ي المنتقى» وإن أدى الفرض أو غيرها عند دخوله ينوب عن تحية 
لمسجد» و أيضا من تعظيم المسجد وإكرامه و تحيته أن يقول عند دخوله فيه: ”أللهم افتح لى 
را رحمتاث” و عند خروجه منه: ”اللهم إتى أسئلك من فضلك“ كذا فى المهيّاء وفى 
الاستة كار عن جابر بن زيد قال: إذا دخلت المسجد فصل فيه فإن لم تصل فيه فاذكر الله فكأنّك 
ف صليت فيه. واعلم أن هذه التحية للمسجد فقط لا لمصلى العيد ولا لمصلى اللجنازة ولا لموضع 
آخر كما يدل عليه لفظ المسجد فتدير ٠۲.‏ 
(۲) قوله: إذا دخل أحدكم الخ هذا الحديث أخرجه الشيخان وقدورد على سبب وهو أن أباقتادة 
دخل المسجد فوجد النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم فقال له: ما 
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منعك ان تركع؟ قال: ريتك جالسا والناس جلوسء قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
ي ركع ركعتين. و قوله ”دخل“ يدل على أن التحية على الدخول دون.المرور به لافيه فإن فيه خلاف» 
وكذا قوله ”أحدكم“ يدل على أنه ليس للنبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فان له لشأنا و أيضاً خصّ منه 
إذا دخل والإمام يصلى بالفرض أوشرع في الإقامة أو قريها أو يخطبء لحديث: ”إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة“ ولحديث: ”لا تصلوا والإمام. يخطب“ وما روى مسلم عن -جاير: ”إذا جاء 
أحدكم والإمام يخطب فلي ركع ركعتين و ليتجوز فيهما“ فلعل المراد منه إذا سكت الإمام عن الخطية. 
إلى أن يتم صلاته كما روى الدار قطنى عن أنس: ”دخل رجل المسجد و رسول الله صلى الله تعال ‏ ' 
عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: قم فا ركع ٠‏ ركعتين وأمسك عن الخطبة 
حتى فرغ من صلاته“ وقال الطحاوى أيضاً: الأوقات التى نهى عن الصلاة.فيها ليس هذا الأمر بداخل ‏ 
فيها حتى بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر وبعد الغروب قبل صلاة المغرب. و قال العلامة الزرقاني 
قلت: هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل»-والنهى عن الصلاة في أوقات 
مخصوصة فلا بد من تخصيص أحد العمومين» فذهب جمع إلى تخصيص النهى وتعميم الأمر وهو 
الأصح عند الشافعية» وذهب جمع إلى عكسه وهو مذهب المالكية والحنيفة وهكذا مذهب الحنابلة» فو 
أيضاً المراد إذا دخل أح دكم المسجد وهو متوضيع ولا يكون هناك مانع كما تقدم بيانه فتذكر. ١7‏ 

)2 قوله: فليصل ركعتين الخ هو أمر ندب وإرشاد بالإجماع سوى آهل الظاهر فقالوا: بالوجوب 
كذا في التنوير وكما صرح به الإمام محمد بقوله ”و ليس بواجب“ والدليل على صحة ما ذهب إليه 
الجمهور في ذلك: أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أمر مرة رجلا دخل المسجد وهو يخطب 
يوم الجمعة أن ي ركع ال ركعتين» وأمر مرة أخرى رجلا راه يتخطى رقاب الناس بالجلوس ولم يقل له: ٠‏ 
اركع» وعن زيد بن أسلم قال: کان أصحاب رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يدخلون المسجد ثم 
يخ رجون ولا يصلون» والقاسم بن محمد يدخل المسجد فيجلس فيه ولا يصلى فيه» كذا في الاستذكارء 
ولفظ الفاء يدل على التعقيب مع الوصل فبعد الدخول في المسجد مباشرة أن يصلى ركعتين» ويدل عليه 
أيضاً لفظ ”قبل أن يجلس“ كما يدل هذا اللفظ على أفضلية تحية المسجد قياما أيضاء فإن خالف 
وجلس لم يشرع له التدارك» كذا قال جماعةء 5 نظر لما رواه ابن حبان عن أبِيذْر؟ أنه دخل 
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المسجد فقال له النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: أ ركعت ركعتين؟ ”قال: لا! قال: قم فاركعهما“ 
وترجم عليه ابن حبان في صحيحه ”تحية المسجد لاتفوت بالجلوس“ ومثله في قصة سليكء وقال 
المحب الطبرى: يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة» و بعده وقت جوازء أو يقال وقتهما 
قبله أداء و بعده قضاء» ويحتتل أن يحمل مشروعيتهما بعد الجلبوس على مالم يطل الفصل. وقوله ”قبل 
أن يجلس“ خرج مخرج الغالب فإنها تصلى قائما غالبا فلو جلس ليأتى بها وأتى بها فوراً من قعود جازء 
وكذا لو أحرم بها قائما ثم أراد القعود لإتمامها لأن ¿ النهى عن جلوس في غير صلاة» كذا في روضة 
المحتاجين وغيرهاء وما قال بعضهم: أن يجلس أولا بنية الاعتكاف ثم يصلى يثاب على اعتكافه أيضا 
ليس بشئ لأن صحة الاعتكاف لايتوقف على الجلوس. وقال القارى: فما يفعله بعض العوام من 
ظ الجلوس أولا ثم القيام للصلاة ثانيا باطل لا أصل له» وكذالك أوضحه الإمام أحمد رضا قدس سره في 
فتاواه. وقال ابن رسلان: يدخل في عموم الدخول المجتازء فإن النهى عن الجلوس إنما ذكر للتنبيه على 
. أنه لايشتغل بشئغ غير صلاة ركعتين» » ويدل على ذلك أنه لودخل و نام أواستمر قائما فإنه يكره له ذلك 
حتى يصلى» وحديث أبي داؤد مصرح بلك بلفظ ” إذا جاء أحدكم المسجد فليصل ركعتين» 
المنتقى: : فإن دخل المسجد بغير صلاة فلا يخلو أن يريد الجلوس أو الجواز فإن أراد الجلوس 
اج ی تی بر ع ر کمتین على ماورد في حدیث أبي قتادةء وان أ OEE‏ 
أن يركع. ووجه ماقاله مالك: أن ن الأمر إنما توه لمن أراد الجلوس ولذلك قال صلى الله تعال٠‏ عليه 
وسلم فلیر كع ركعتين من إطلاق الجزء ء وإرادة الكل قبل أن يجلس“ ولا يقال ذلك لمن لا يريد 
الجلوس» وأما المار ر فلم يتوجه إليه الأمرء والأصل عدمه. وقوله ”ر كعتين“ هذا العدد لا مفهوم لأكثره 
فاق واختلف في أقلهوالصحيح اعتباره فلا تاد هذا المستحب بأقل من ركعتين» قله زرا , 
وفي نيل المارب للحنابلة: : تسن تحية المسجد ركعتار. ن فأكثر لمن دخله قصد الجلوس به أولا انتهى» 
و كذا عند الشافعية» ولكن الاقتصار عليهما أفضل من الزيادة الجائزة» لانه الوارد كذا في -حاشية 
الإقناع» وفي وجه تحصل التحية بركعة أيضاً لحصول الإكرام للمسجدء ولكن عندنا الحنفية والمالكية 
لا صلاة أقل من ركعتين خلافا للشافعية والحنبلية, > كما تقدم في صلاة الليل والله تعالئ أعلم 
بالصواب. ١١‏ 
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ظ الت اك | رولف 
باب الانفتال في الصلاة ‏ 

أخبرنا مالك أخبرنى یی بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يحدث عن 
واسع بن حبان قال: كنت أضلى فى المسجدط؟4 وعبد الله بن عفر مسند ظهره إلى القبلة فلما 
)١(‏ قوله: الانفتال في الصلاة أي الانصراف يمينا أوشمالا أوخلفا إلى القوم إذا كان إماماء . 
والانفتال بتقديم الفاء على التاء هو انصراف الوجه من شئ إلى شئ اخر كما في الجوهرى وغيرهء وفي 
0-0060 بتقديم التاء على الفاء ب بمعنى الفراغ عن الشئع والانصراف عنه إلى غيره. وقوله ”في 

لصلاة“ أي بعد التسليم في الصلاةء وليس المراد أن ينصرف في أثناء الصلاة فإنه منهئ عنه» و ذكر 
وا وب ی 
فيظنه بعد في الصلاة فيقتدى» و هذا البحكم لكل مصل ولا سيما للإمام ولكن لا ينبغى للمصلى أن ن يبتاداً 
صلاته موجها بها غيره فهذا مكروه لما في ذلك من الاشتغال بالنظر إليه عن الصلاة حتى أن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالئ عنه أبصر رجلا يصلى و اخر مشتقبله فضربهما جميعاء كذا في المنتقى 
والأستذكار وشرح الزرقاني. و قال ابن عبد البر: : وأما اتصراف المصلى إذا سم عن يمينه أويساره فان 
السنة أن ينصرف كيف شاء ١7.‏ 
(۲) قوله: في المسجد أي مشجد المديغة على ما هو الظاهرء وفي بعض اسح بدون قول © في 
المسجد“. و قوله ”مسند“ بضم الميم وكسر النون اسم الفاعل من الإسناد وفي بعض النسخ مستندًا 
بالنصب من الاستناد. و قوله ”إلى القبلة“ أي إلى جدارها وكان إسناده إلى جدار القبلة للوعظ والإفادةء 
كذا في المهيّأ. و فيه جواز الإستناد إلى الكعبة لكن لا ينبغى لأحد أن يصلى مواجها غيره» كما مر» و 
قال العلامة النووي في شرح حديث الإسراء قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: فإذا أنا بابراهيم عليه 
السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور“ قال عياض: يستدل به على جواز الإستناد إلى القبلة و تحويل 
الظهر إليهاء و فيما رواه الطبراني: أشرف المجالس ما استقبل به القبلة حتى صرح في الفروع لا تقبل 
شهادة من .يمد الرجل إلى القبلة. وقوله ”قضيت صلاتى“ أي ذيتها وأتممتها وفرغت عنها و قوله ”من 
قبل“ بكسر ففتح أي جهة شقَى الأيسر أي من جهة طرفى الأيسر اتفاقا أو قصداً لكون ابن عمر رضى 
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الله تعالئ عنهما في ذلك الجانب وهو الأظهرء أو لثلا يفوته شئ من.وعظه» أولرعاية الأدب فإنه إذا 
انصرف من شقه الأيمن يجعل ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما خلفهء و هو سوء الأدب. وفيه تنبيه على 
أن العالم ينبغى له أن يكون على الشفقة للمتعلم ويلزم عليه أن يستمر على التعظيم للمعلم في جميع 
أحواله ليكون مرضيا عند ربه» كذا في المهيّأ حتى الإمام الأعظم رضى الله تعالئ عنه كان لايمد رجله 
إلى جانب بيت شيخه مع أنه بعد سكك من بيته» و علم من عمل واسع بن حبان أن ابن عمر رضى اللّه 
تعالئ عنهما لم يكن في مواجهته بل كان في الجانب الأيسر. ١7‏ ظ 
™( قوله: فقال ما منعك الخ إنما سكله ابن عمر رضى الله تعالى عنهما اختباراً لحاله و خوفا منه 
أنه یری الانصراف يساراً أحق كما أن بعضهم یری الانصراف إلى اليمين وأنت ما انصرفت إلى اليمين 
مع أنه أشرف وأيسرء فاجاب واسع إنى ما قصدت الانصراف إلى اليسار خاصة بل رأيتك جالسا على 
يسارى وانصرفت إليك» وفي نسخة بدون الواو» وفي نسخه بالفاء بدل الواو» وأراد ابن عمر أن يعلم 
أكان قصد ذلك أو أتاه سهوله وحينما علم أنه انصرف إلى اليسار قصدًا قال قد أصبت حيث رأيت 
/! الانصراف إلى كلا الجهتين جائرًا يعني حيث رأيت الانصراف عن يسارك -جائرًا لأن قائلاء وفي بعض 
النسخ ”فلاناً“ يمنع من ذالك ويقول: إن الانصراف من الصلاة لا يكون إلا عن يمين المصلىء أو إنما 
قال ابن عمر ذلك لما عنده حديث عبد الله بن مسعود رضى الله تعالئ عنه أنه قال: لا ييجعل أحد كه 
الشي ان شيا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقدرأيت النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم كثيرًا ينصرف عن يسارهء أخرجه البخاري» و أيضاً قال أبو عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود 
دسجل راه قد انصرف عن شماله أصبت السنّةء كذا في الاستذكار مع أنه روى مسلم عن أنس قار : 
أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يتصرف عن يمينه وقد جمع النووي بينهما با 
رسول الله صلى الله تعاليئ عليه وسلم كان يفعل تارة بهذا و تارة بهذا فأخبر كل بما اعتقد أنه الأكثرء 
وجمع ابن حجر بحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد» لأن الحجرة النبوية كانت 
من جهة اليسار» و حمل حديث أنس على ما سوى ذلك لحار السفر و نحوه» وجمع المحدث 
السورتى في التعليق بأن مراد ابن مسعود بيان الجواز مع محبته التيامن. وبالجملة الانصراف إلى كلاد 
الجهتين ثابتء فإلزام اليمين الزام بما لم يلزمه الشرع» ومن أصر على مندوب والتزمه التزاما هجر 
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قلت: رأيتك وانصرفت إليك قال عبد اللّه: فانک قد أصبت فإن قائلا يقول: انصرف 
على يمينك فإذا كنت تصلى انصرف حيث أحببت على يميدك أو يشارك ويقول ‏ 
ناس : إذا قعدت على حاجتک افلا تستقبل القبلة(؛) ولا بيت المقدس .قال عبد 
ماعداه يأثمء : نعم الجمهور استحبوا الانصراف إلى اليمين لكونه أفضل» وبه صرح كثير من أصحابنا قالة 
الفاضل اللكنوي في التعليق. وما قال الزرقاني: أما حديث ”كان يحب التيمن ف في أمره كله في طهوره 
وانتعاله“ فقد حصر ما ؛ستحب ذلك فيه ولم يذكر الأنصراف وقد كان ينصرف عن يمينه وشماله قاله ْ 
أبو عمر“ ليس على ما ينبغى لأن في الحديث عموما ويدخل الانصراف أيضاً تحت العموم بلا مرية.. 
وصرح امام أحمد رضا.قدس سره في فتاواه بأنه يستحب للمقتدين نقض الصفوف والسنة المتوارثة 
للإمام من لدن إمام الأنام 3 الرسل الكرام غليه و عليهم أفضل الصلاة والسلام هو الأنصراف من 
القبلة لمن أراد مكثا ما بعد السلام» وكل:الصلوات في ذلك متساوية الاقدام» صرح بذلك و بكراهة ‏ 
بقائه مستقبل القبلة بعد التمام غير واحد من العلماء العظام» حتى وثب عمر رضى الله تعالئ عنه إلى 
رجل قام بعد السلام فوراً للصلاة ة فأخد بمنكبه وهزه» ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم 
لم يكن بين صلاتهم فصل فرفع النبي صلى الله تغالئ عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن 
الخطاب كذا ذكره المحدث البورتي رحمه الله تعالئ في التعليق المجلي ناقلا عما كتبه الإمام 
المحقق البريلوي إليه في رسالة. فتأمل وکن من الشاكرين. ١١‏ |' 

(4) قوله: فلا تستقبل القبلة الخ: أي الكعبة ولا تستد برها أيضأء كما أخرجه الستة عن أبي < 
أيوب رضى الله تعالىئ عنه مرفوعا: ”لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها“. و قوله ”ناس“ وفي نسخة 
”اناس“ بالهمزة أي أبو أيوب و أبو هريرة ومعقل الأسدى وغيرهم ممن يرى بعموم النهى في استقبال 
القبلة واستد بارها. و قوله ”قعدت على حاجتك* أي على قضاء حاجتك من البول أو الغائط» وفي نسخ 
. ”لحاجتك“ أي لأجل حاجتك أو وقت حاجتك فهو كناية عن التبرز» وذكر القعود لأنه الغالب 
والإفحال القيام أيضاً كذلك. وقول ”ولا بيت المقدس“ فيه لغتان مشهورتان» الأولى مخفف بفتح الميم 
و سكون القاف وكسر الدل مصدر أو ظرف مكانء والثانية مشدد بضم الميم و فتح القاف وتشديد ‏ 
الدال المفتوحة من إضافة الموصوف إلى الصفة أي البيت المطهر من الأصنام أو الذنوب» والمراد منه 
الصخرة لكونها قبلة ولوكانت منسوخة. وقال الباجي: المراد بالقيلة مكة دون بيت المقدس أو القبلة 
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الله( : لقد رقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم على حاجته 
بيت المقدس لأنها قد كانت قبلة وإن نسخت الصلاة إليها فإن سائر أحكامها باقية وحرمتها ثابتة على ' 
حسب ما كانت عليه قبل النسخ. وقد روى الإمام أحمد و أبوداؤد و ابن ماجة عن معقل الأسدى: أنه 
ضلى الله تعالئ عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط» وفي قول ابن عمر رضى الله تعالئ 
عنهما ”يقول ناس“ إشارة إلى رد القول بالعموم. و فيه دليل على أن الصحابة الكرأم كانوا يختلفون في 
هذه المسئلة وكذا بين الأئمة» فقال أبو حنيفة وأصحابه و أحمد و ابن العربي المالكي رحمهم الله 
تعالئ: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لغائط أوبول في الصحارى ولا في البيوت ولا في موضع 
من النواضع. وقال مالك والشافعي و أحمد في رواية رحمهم الله تعالئ: لا يجوز ذلك فى الصحارى ' 
وأما في البيوت فذلك جائز لابأس به. و قال داؤد و عروة بن الزبير: جوازهما مطلقا تار الأخبار 
فبقى الإباحة على الأصل و قيل عدم جواز الاستقبال مطلقا و جواز الاستدبار مطلا.؟١‏ 

(ه) قوله: قال عبد الله الخ أراد واسع التاكيد بإعادة قوله ”قال عبد اللّه“. و قوله ”لقد رقيت“ أي 
صعدت» واللام جواب قسم محلوف و إنما صعد السطح لضرورةء كما في رواية البخاري. و قوله 
”بيت لنا” و في رواية بيتنا. وفي لفظ ”البيت“ وفي رولية ”بيت حفص“ أي أخته وفي رواية ”بيت أختى 
حفصة“ و طريق الجمع أن إضافة البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته» كذا في الفتح. و ذلك 
البيت الذي أسكنها النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فيه» واستمرٌ في يدها إلى أن مانت فورث عنها و 
حيث أضافه إلى نفسه كأنه باعتبار ما ال إليه الحال لأنه ورث حفصة دون 


مي إخوته لأنها شقيقته و لم 
نتر ك من يحجبه عن الاستيعاب» كذا قاله الزرقاني. و قوله 


”فرآیت“ ولم يقصد ابن عمر رضى الله تعالى 
عه الأشراف على النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في تلك الحال» كما في رواية البيهقي فحانت فنه 
اعام 0 إنه قصد ليعلم حكم الجلوس لقضاء الحاجةء و ذلك يظهر بروية الوجه دون روية غيره وفيه 
ما فيه. وقال الباجي: و يحتمل أن يكون مأذونا له .في الاطلاع» ويحتمل أن يكون الموضع في دار 
عهدها ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما غير مسكونة فدخل فيها النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم على 
هلم الحال» و ذكر الفاضل اللكنوي في التعليق: نعم! لما اتفقت رويته في تلك الحالة من غير قصد 
55 أن لا يخلى ذلك من فائدة فحفظ هذا الحكم الشرعىء وكأنه إنما راه مرل جهة ظهره حتى صاخ 
له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور» و دل على ذلك شدة حرصه على تتبع/أحواله صلى الله تعالئ 
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مستقبل بيت المقدس. 

قال محمد: وبقول عبد الله بن عمر نأخذ ينصرف الرجل إذا سلم على أى شقه أحب 
ولا بأس أن يستقبل بالخلاء من الغائط والبول بيت المقدس إنما يكرهط41 أن يستقبل 

عليه وسلم ليتبعهاء وكذا كان رضى الله تعالئ عنهما قاله الزرقاني» وهذا ما قاله عبد الله في مقأم 

الاستدلال على جؤاز الاستقبال إلى بيت المقدس» كذا في المهيّاء وهذا الحديث لابن عمر رضى الله 
تعالئ عنهما دليل لمالك والشافعي في الجواز في البيوت دون الصحراء والمراد به أهل المدينة ومن على 
سمتها لأن استقباله بيت المقدس يسلتزم استد بارهم الكعبة» فالعلة استد بارها لا استقباله» وقيل 

يختص التحريم بأهل المدينة ومن على سمتها فأما من قبلته في المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال 
I OY PEO‏ ۱۲۰ ظ 
)١(‏ قوله: إنما يكره الخ وكذا يكره للمرأة أن تمسك ولدها نجوها ليبول وهذه لكراهة ت تحريمية 
فقال في نور الإيضاح: ويكره تحريما استقبال القبلة و استدبارها أي جهتها ولو في البنيان و إنما ذ 7 
الاستقبال لوجوده في الحديث المذكور وإلا فالأصح عندنا أن الاستدبار ايسا كر تيبا ودليلنا 
إطلاق ما رواه الستة عن أبي أيوبء و أبوداؤد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة» وكذا روى الدار قطنى 
عن طاوس: ”إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله ولا يستقبلها ولا يستدبرها“. وغير ذلك من أحاديث 
و آثار كثيرة» و القياس أيضاً يوافقناء فإن الحرمة للقبلة فلا يختلف في البنيان والصحراء. 

وأجيب عن حديث ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما أولا لعله كان بعذ ر هنا لكء و ثانيا هو قبل 
النهي عن ذلكء كذا في المهيّاء و ثالقا لأنه مستلزم لاستدبار الكعبة في المدينة والاستدبار ممنوع 
عندنا عند قضاء الحاجة» و رابعا هذا حديث فعلى و ذلك قولى» والترنجيح تلقولى كما هو المقرر في 
الأصولء و خامساً لعل ابن عمر رضى الله تعالئن عنهما لم يعلم حاله عليه الصلوة والسلام بالضبط في 
ذلك الوقت فقال ظناً منه» و سادساً لعلة راه وجهه إلى بيت المقدس لا فرجه» و سابعاً إذا اختلف 
المحرم و المبيح فالترجيح للمحرم احتياطاء و امنا لو كان الفرق بين البنيان و الصحراء لأجل الحائل أي . 
الجدار ففي أي بقعة في العالم يقضى الإنسان حاجته لا بد من حائل بيوت و جبال و مدن و اشجارء 
فيسقط الحكم بالمرة» و تاسعا ]ذا نهينا عن البصاق إلى جهة القبلة وهو طاهر فعن البول و الغائط بطريق 
أولى فإنه نجس» و عاشراً أن فضلاته صلى الله تعالئ عليه وسلم طاهرة فلا يوجد علة المنع» وهى ترك 
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الاحترام» و ما قيل في العلة إن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن إلى جهة القبلة ففيه ضعف» و 
حادياً عشر يحتمل أن يكون عليه الصلؤة والسلام منحرفا عن عين القبلة حيث كانت القبلة منكشفة 
عنده صلى الله تعالئ عليه وسلمء و ثانيا عشر أن هذا الفعل منه صلى الله تعالئ عليه وسلم في الخلوة 
ولم يذكره عند أصحابه فلا يكون تشريعا حتى قال أبو أيوب رضى اللّه تعالئ عنه: فقد منا الشام فوجدنا 
مراحيض قد بنيت مستقبلة القبلة فننحرف عنها ونستغفرالله» قال أبو عيسئ الترمذي: حديث أبى أيوب 
أحسن شيع في هذا الباب و أصح. و قال الإمام أحمد رضا قدس سره العزيز في فتاواه: إذا كان المرأ في 
' موضع تكون الكعبة غربا أو شرقا و بيت المقدس جنوبا أو شمالد أو بالعكس فالاجتناب عن الاستقبال 
و الاستدبار حسب المستطاع ملخصاء و بما سلف منا أجوبة عن حديث ابن عمر رضى الله تعالئ 
عنهما تجلى قوة مذهبنا الحنفي لكل من ألقى السمع وهو شهيدء و ما قال أحمد إن حديث ابن عمر 
ناسخ لنهى استقبال بيت المقدس ففيه ما لا يخفى! و قوله ”الخلاء“ كناية عن قضاء الحاجة و قوله ”من 
الغائط والبول“ أي أو أحدهما فافهم و تدبر. ١١‏ 
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ا 4۱$ 
باب صلاة المغمى عليه 

أخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر: أنه أغمى عليه ثم أفاق فلم يقض الصلاة.<(۲) 
)١(‏ قوله: المغمى علية أي المغلوب عقله بخلاف المجنون فإنه المسلوب عقله و الأنبياء عليهم . 
الصلاة والسلام معصومون عن الجنون دون الإغماء. و قال الجرجانى في تعريفاته: الإغماء هو فتور غير ٠‏ 
أصلى لا بمخدر يزيل عمل القوى. قوله: ”غير أصلى“ يخرج النوم» و قوله ”لا بمخدر“ يخرج الفتور 
بالمخڌرات» و قوله “يزيل عمل القوى” يخرج العته والجنون» هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان 
الأفعال والأقوال على نهج العقل إلانادراء وهو عند أبي يوسف إن ع كان ن حاصلا في أكثر السنة فمطّق 
وما دونها فغير مطبق. 0 

وأعلم أنّ ن للعذر ثلثة أنواع؛ أطول كالصباء و أقصر كالنوم» و بین بين كالإغماء فبالأول تسقط . 
العبادات» وبالثاني لاء وبالثالث تسقط إن كان أكثر من يوم و ليلة ولا تسقط بل تقضئ إن كان أقل أو . 
يوما وليلة» والزيادة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد رحمه الله تعالئ» لأن التكرار يتحقق به» و 
عندهما من حيث الساعات» و ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أغمى عليه قبل الزوال فأفاق من الغد بعد 
الزوال» فعندهما لايجب القضاءء لأنه استوعب يوما و ليلة» وعتد محمد رحمه الله تعالئن يجب إذا أفاق 
قبل خروج وقت الظهر خذهذاء كذا في الهداية وغيرها. ١7‏ 
)4 قوله: فلم يقض الصلؤة أي الفائتة حال الإغماء» لكونه أكثر من يوم وليلة» كذا في المهياً: ` 
والوقت قد ذهبء فأما من أفاق في الوقت فهو يصلى وجوبا إذ ما به السقوط ما به الإدراك كذا قاله 
الفاضل اللكنوي في التعليق» وفي أداء الكثير حرج وهو مدفوع بالنص ولا حرج في القليل» وإنما 
حمل الإمام محمد رحمه الله تعالئ هذه الرواية على أكثر من يوم وليلة» لما رواه في الأثار عن ابن 
عمر رضى الله تعالئ عنهما قال في الذى أغمى عليه يوما وليلة يقضى» وأما ما ذكره ابن أبي شيبة 
في مصنفه عن نافع: قد أغمى على عبد الله بن عمر يوما و وليلة و أفاق فلم يقض ما فاته» فلعل المراد 
أكثر من جس مارات .1۲۰ 
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وليلة أو أقل قضى صلاته. بلغنا عن عمار بن ياسر: أنه أغمى عليه أربع صلوات ثم أفاق 


فقضاها أخبرنا بذلك أبو معشر المدينى عن بعض أصحابه. 


60 قوله: وبهذا نأخذ أي بعدم القضاء في الأكثر وبالقضاء في يوم و ليلة وفي الأقل كما قضى 
عمار بن ياسر رضى الله تعالئ عنهما أربع صلوات بعد الإفاقة من الإغماء» وما أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه والدار قطنى والبيهقي في الكبرى عن يزيد مولى عمار بن ياسر: أغمى عليه في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء و أفاق نصف الليل فقضاهِنَ» ففيه تغليب فإن العشاء وقع في اخر وقتها أداءً 
لا قضاءٌ ذكر الكماخى في المهيّا. وفي نور الإيضاح: ومن جن أو أغمى عليه خمس صلوات قضى 
ولو أكثر لاء و هذا استحسان والقياس أن لاقضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلوة كامل لتحقق 
العجزء و به قال مالك والشافعي رحمهما الله تعالئ لما أخرجه الدار قطنى عن عائشة رضى الله 
تعالئ عنها: سألت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال: 
ليس لشئ من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق فيه فإنه يصليه» و أجاب عنه الإمام 
بن الهمام في فتح القدير و الإمام الغيني في البناية بأن هذا ضعيف جدا ولا يساوى شيئًا وفي هذا 
الحديث الحكم بن سعد الايلى قال أحمد: أحاديثه موضوعة» و قال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات» وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون» وكذبه أبو حاتم وغيره» و قال البخاري: ت ركوه» و 
بقية السند كله باطل وقالت الحنابلة: قضى مافات وإن كان ألف صلؤة» ومذهبنا بين هذا العسر و 
ذلك اليسرء وخير الأمور أو سطها فافهم وتدبر. ١7‏ 
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باب صلاة المزيض 

أخبرنا مالک حدثنا نافع أن ابن عمر قال: إذا لم يستطع(۱) المريض السجودأوماً 
برأسه. ظ ْ ظ 

قال محمد: وبهذا نأخذ ولا ينبغى<؟4 له أن يسجد على عود ولا شىء يرفع إليه 
)١(‏ قوله: إذا لم يستطع و أعلم أن قوله ”المريض“ على زنة فعيل» بمعنى فاعل» وإضافة الصلوة 
إليه من باب إضافة الفعل إلى الفاعل أو إلى محله كتحريك الخشبة. و قوله ”لم يستطع السجود“ أي 
يسبب وجع الرأس أو نحو ذلكء أوما أي أشار إلى السجود برأسه يعنى لا يؤمى بعينه أو بقلبه أو 
بحاجبيه خلافا لزفر و أحمد و الشافعي و مالك رحمهم الله تعالئ» وإن تعسر عليه كل القيام قام بقدر ما 

يمكنه وإلا صلى قاعدًاء وإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره و جعل رجليه إلى القبلة أو على جنبه 
ووجهه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجودء لما روى البيهقي في السنن عن الحسين بن على و عن ابن 
عمر رضى الله تجالئ عنهم» وإن لم يستطع الإيماء بالرأس أخَر الصلاة» وإن قدر على القيام دون الركوع 
والسجود يتخير بين الإيماء قائماً والإيماء قاعدًا والأفضل يصلى قاعدا يؤمى إيماءً لأنه أشبه بالسجود 
خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله تعالئ» فإنهما قال:ا لايسقط عنه القيامء لأنه ركن فلا يسقط بالعجز 
عن ركن أخرء و قيل يؤمى للركوع قائما وللسجود قاعدًا. وإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم 
حدث به مرض أتمّها قاعدًا بركوع و سجود إن قدر عليهما وإلا بالإيماء» ومن صلی بعض صلاته بإيماء 
ثم قدر على الركوع والسجود استأنف عندهم جميعا إلازفر لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمؤمى فكذا 
البناء» فإنه بناء القوى على الضعيفء كذا في الهداية وغيرهاء ويكتب له مثل ثواب القائم» لما روى 
البخاري في صجيحه عن أبي موسى الأشعرى رضى الله تعالئ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم: إذا مرض العبد أؤ سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحاء وما في بعض نواحى 
بلادنا من عادة النسوة يصلين غير النوافل أيضاً قعودًا بدون عذر فذلك من الجهل الفاحش وضياع 
الصلوة. فالحذر والحذر. ١7‏ 


(۲) قوله: لا ينبغى بل مكروه أن يسجد على عود أو لوح مرفوع إليه» أو شئ خر كوسادة ونحوها 
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ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 


لما أخرجه البزار والبيهقى عن جابر رضى الله تعالئ عنه: أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم عاد 


مريضا فراه يصلى على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلى عليه فاخذه فرمى به و قال صل على 
الأرض إن استطعت وإلافأوم إيماء واجعل سجودك اخفض من ركوعكء و روى الطبراني عن ابن عمر 
رضى الله تعالئ عنهما: من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئًا 
ليسجد عليه وليكن ركوعه و سجوده يؤمى برأسه وإن رفع إلى وجهه شيئًا وهو يخفض رأسه اجزأه 
لوجود الإيماء الذي هو الفرض وإن وضع ذلك على جبهته لا يجزيه لأنعدام الإيماء كذا في الهداية» وفي 
نور الإيضاح فإن فعل وخفض رأسه صح وإلا لاء وهذا لما أخرجه البيهقي عن الحسن: رأيت أم سلمة 
تسجد على وسادة من أدم من رمد بهاء و عن ابن عباس رضى اللّه تعالئ عنهما: أنه رخص في السجود 
على الوسادة» وذكر ابن أبي شيبة عن أنس: أنه كان يسجد على مرفقة كذا في التعليق الممجد. و قوله 
”يرفع؟ ببناء المجهول أو المعلوم. و أما السجود على اللوح أو الوسادة أو شى اخر إذا تثبّت عليه الجبهة 
فلابأس به. وقوله ”سجوده أخفض“ أى سجود الايماء أخفض من ركوع الإيماء لأن الإيماء قائم مقام 
ال ركوع والسجود فأخذ حكمهماء وهو أن السجود أسفل وأخفض فلا محالة صرح الشرنبلالى في نور 
الإيضاح فإن لم يخفضه عنه لا تصح الصلاة» والتفصيل في الطوال. ١‏ 
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وسلم رأى بصاقا(١»‏ فى قبلة المسجد فحكه ثم أقبل(۲) على الناس فقال: إذا كان أحدكم 


)١(‏ قوله: بصاقا الخ البصاى بالصادء وفي لغة بالزاء» وفي لغة بالسين وهو ضعيف» وهو ما خرج و 
سال من الفم وما دام فيه فهوريق. و ”النخامة“ بالميم: ما خرج من الحلق والصدر أو الرأس» وكذا 
النخاعة بالعين. والمخاط ما يسيل من الأنف والخيشوم و ليس شع من ذلك كله بنجس. و قوله 
”المسجد“ أي جنس المسجد سواء كان مسجد الحرام أو مسجد الأقصى أو غيرهما في بلاد الإسلام 
أو غيرها. و قوله ”من ذلك“ أي في ذلك فكلمة ”من“ هنا بمعنى في كما قال تعالئ ”إذَا نوْدِىَ للصّلوة - 
من كد الْجُمُعَة“ (الجمعة:۹) كذا في المهيّاء و قوله ”في قبلة المسجد“ وفي رواية ”في جدار القبلة“ أي 
في -جدار المسجد من جهة القبلة. وقوله ”فحكه“ أي أزاله بيده الشريفة سواء كان بالة أم لاء وقيل إنه. 
تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر النخامة و نحوها بيده» و يؤيد ذلك حديث ابي داؤد عن جابر: أنه حكها ) 
بعرجون» مع أنه لا مانع من تعدد القصة كذا في الشرح الزرقاني وغيره. وفي رواية "ثم نزل فحکه بيده“ 
وفيه إشعار بأنه راه حال الخطبةء وزاد في رواية ”دعا بزعفران فلطخه به“ و فيه دليل على تنزيه 
المساجد من كل ما يستقذر ويستسمج و إن ¿ كان طاهرًا كذا في الاستذكارء ' و إنما اكتفى بحك عينه 
ولم يحتج إلى غسله لأنه طاهر كذا في المنتقى» و فيه لطف ورأفة بالناس حيث باشر بإزالته النبي صلى 
الله تعالئ عليه وسلم مع أنه لم يبصق وفيه دليل أيضاً على أن النفخ في الصلاة لا يضرّها إذا لم يقصد به 
صاحبه اللعب والعبث لأن البصاق لا يسلم من شيع من النفخ كذا في الاستذكار. ١7‏ 

(۲) قوله: ثم أقبل الخ أي بوجهه الكريم على وجه الوعظ والنضيحة» و إنما نصح بعد الإزالة 
ليكون قوله موافقا لفعله عليه الصلاة والسلام وليكون أدعى إلى القبول» و قوله ”إذا كان أحدكم 
يصلى الخ“ قال القسطلانى: الظاهر تخصيص المنع بحالة الصلاة لكن التعليل بتأذى المسلم كما 
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يصلى فلا يبصق قبل وجهه فان اللّه تعالى قبل وجهه۳) إذا صلى. 


رواه أبو يعلى و أحمد و البيهقي عن سعد ”إذا تنخم أحدكم وهو في المسجد فليغيب نخامته للا 


يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتوذيه“ يقتضى المنع مطلقا ولو لم يكن في الصلؤة» نعم هو في الصلؤة أشد 
إثما مطلقاء وفي جدار القبلة أشد إثما من غيرها من جدار المسجد» وإنما خص بذّلك حال الصلوة 
لفضيلة تلك الحال على سائر الأحوال أو لأنه حينئذ يكون مستقبل القبلة أو لئلا يفهم أن النهى توجه 
إلى سائر الأحوال في البصاق إلى الأمام في غير حال الصلوة» إذا لم يكن جهة القبلة لا ضيرفيه» هذا 
خلاصة ما في المنتقى فلا جرم قال ابن عبد البر: هو كلام على التعظيم لشأن القبلة وإكرامها كذا 
في التنوير. و قوله ”فلا يبصق“ بالجزم على النهى. و قوله ”قبل وجهه“ بكسر القاف و فتح الباء أي 
قدامه مطلقا لا في جدار المسجد ولا في غيره» و روي عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: من يتعاهد المسجد أي يخدمه بالكنس والتنظيف 
فاشهدوا له بالإيمان انتهى» فيجب على المؤمنين ان يطهروه عما يستكره طبعًا و شرعاً من الرائحة 
الكريهة و كلام الدنيا فافهم.7١‏ 
)2 قوله: فإن الله تعالئ قبل وجهه الخ يعني قبلة الله أو ثوابه أو عظمة اللّه أو إحسانه أو تفضله أو 
نحوه من قدام وجهه أو بمعنى أن ما أمره ه بتنزيهه و تعظيمه قبل وجهه وأن في تعظيمه تلك الجهة تعظيم 
الله و طاعته و هذا كما يقال: : إذا ورد عليك فلان من قبل الامام فأكرمه فإن الأمير يرد عليك بوروده 
كثاتي ر » وفي هذه التاويلات رد على من زعم أنه تعالئ على العرش بذاته ومهما تأوله به جاز أن 
تأول به ذاك» وهذا التعليل يدل على حرمة البزاق في القبلة سواء كان في المسجد أولاء ولا سيما من 
لمصلى وفي صحيحى ابن خزيمة و ابن حبان عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما مرفوعا: يبعث 
صا حب النخامة في القبلة يوم القيامة وهى في وجهه» وعن خذيفة رضى الله تعالئ عنه مرفوعا: من تفل 
تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه» و روى أبوداؤد و ابن حبان عن السائب بن خلاد أن رجلا أمْ 
قوما فبصق في القبلة فلما فرغ قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: لا يصلى لكم الحديث.'و فيه 
أنه قال له: إنك أذيت الله و رسوله كذا في شرح الزرقاني» و قال عليه الصلاة والسلام: البزاق في 
المسجد خطيئة وكفارتها دفنهاء رواه البخاري و مسلم و أبوداؤد و الترمذي والدارمي والنسائي و ابن 
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قال محمد: ينبغى له أن لا ييصق تلقاء وجههط44 ولا عن يمينه يمينه ولييصق تحت رجله 
اليسرى. 
حبان و أحمد في مسنده عن أنس رضى الله تعالئ عنه. /! 0 
)٤(‏ قوله: تلقاء وجهه الخ أي طرف وجهه احتراما لربه وقبلته فإنه يناجى ربه» ولا عن يمينه . 
تعظيما لكاتب الحسنات» ولا عن يسارهء كذا في بعض النسخ تكريما لكاتب السيئات» ولأنه ربما 
يكون أحد في اخرى جهاته ولیبصق تحت رجله الیسری» أي إذا کان تحت رجله شئ من ثيابه وإلا 
فيكره فوق أرض المسجد لا سيما إذا كانت أرض المسجد معبّدة» وكذا فوق حصيره خصوصا إذا ) 
: كان الحصير جميلا نظيفاء فقد روى أبو هريرة . عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: إذاقام أحدكم. 
إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجى اللّهء ولا عن يمينه فإن عن. يمينه ملكاء وليبصق عن يساره أو 
تحت قدميه ليدفنهاء أخرجه البخاري و أبوداؤد و أحمد فالأفصل أن يبصق عن اليسار لأن التياسر في 
الاقذار مشروعء ولذّلك أمر المكلف أن يستنجى بشماله. و قال مالك: لابأس أن يبصق أمامه أو عن 
يساره أو عن يمينه» وقد روي عن أوس بن أوس: كنت عند النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم نصف 


شهر فرأيته يصلى و عليه نعلاه ورأيته ييصق عن د يمينه و يساره كذا في المنتقى للقاضي أبي الوليد. 
سليمان الباجي ١۲.‏ 
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باب الجنب والحائض يعرقان فى ثوب 


أخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر: أنه كان يعرق<١)‏ فى الثوب وهو جنب ثم 


قال محمد: وبهذا نأخذ لا بأس به ما لم يصب الثوب من المنى«١»‏ شىء وهو قول أبى 
حنيفة رحمه اللّه. ) 


(۱) قوله: کان يعرق الخ من باب علم» و مصدره بفتحتين» وهو ماء يخرج به لترشيح من جلد 


الوا ا لابسه. و 
قوله ”وهو“ أي والحال أن ابن عمر جنب ”ثم“ أي بعد الاغتسال ”يصلى فيه“ أي في الثواب الذي أصابه 
عرقه 9 اغتساله» لأن عرق بنى ادم طاهر بالاتفاق كذا حكاه النووي» ولا فرق بين الصغير والكبير 
والمسلم والكافر والجنب والحائض» وكذا سؤرهم وبصاقهم ودموعهمء لأنه متولد من لحمهم 
ولحومهم طاهرة كذا في المهياً. وقال في الهداية: و عرق كل شئ معتبر بسؤره وإن كان العرق 
يستكرهه الطبع السليم إل عرق النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فإن منه الورد الأحمرء كما قاله صلى 
الله تعالئ عليه وسلم ”من أراد أن يشم رائحتى فليشم الورد الأحمر“ كذا نقله النووي في كنوز الحقائق 
عن مسند الفردوس للديلمى ينه الكماخى في المهياً. فإن قيل: هذا الحديث يتعلق بالجنب فقطء و 
عنوان الباب الجنب والحائض كلاهما فكيف التوفيق؟ قلت: ان في معنى الجنب الحائض والنفساء 
أيضاً فافهم ١‏ 

(۲) قوله: مالم يصب الثوب من المنى أي ومن المذى والدم و نحوه من النجاسات. وأما العرق 
فليس بنحس وأخرج الطحاوى وغيره عن معاوية رضى الله تعالئ عنه أنه سأل أم حبيبة هل كان النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم يصلى في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت: نعم إذا لم يصبه أذى ذكره 
الفاضل اللكنوي في التعليق. وأما ما في القران المجيد ”إثمًا الْمُشْ رِكونَ نجسل“ التوبة ۲۸ فالمراد به 
نجس في الاعتقاد أوهم كالنجاسة فيجب اجتنابهم أولأنهم لا يجتنبون عن النجاسة غالبًا فافهم. ١١‏ 
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 خسناموةلبقلا باب بدا أمر‎ 
 سدقملا من قبلة بيت‎ 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بينما الناس فى صلاة 
الصبح(47 إذ أتاه رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل عليه الليلة 


)١(‏ قوله: باب وهو في اللغة المنع» وهو مبنى للفاعل» فيكون بمعنى المانع» وإنما جاء به ليمنع 
دخول حكم ما قبله في حكم ما بعده كما يمنع بواب دار السلطان من دخول الأجانب فيهاء وهو إما 
ساكن أو منون» فإن كان ساكنا فلا حظ له في الإعراب لأن الإعراب مستحق بعد التركيب» فلا 
تر كيب حينلذ» وان کان منونا فهو مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ و خبره محذوف هكذا 
في المهيَاً والتفصيل في الطوال. ١7‏ | ْ 

(۲) قوله: بدأ الخ بالفتح أي ابتدا أمر القبلة يعني حال قبلة الكعبة المكرمة: والنسخ في الشرع 
بيان انتهاء الحكم الشرعى الذي كان معلوما عند الله تعالئ. . و ”بيت المقدس“ بضم الميم وفتح القاف و ' 
الدال المفتوحة المشدودةء اسم مفعول أو مكان. أي المطهر عن الدنس الحسى والمعنوىء وقيل 
بالتخفيف على زنة المجلس وهذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة كروح القدس. و أعلم أن النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم صلى نحو صخرة بيت المقدس بمكة المكرمة و بعد الهجرة إلى المدينة 
المنورة ستة عشرء أو سبعة عشرء و رواية ثمانية عشر شهرأء و ثلثة عشر شهراء و تسنعة عشر.شهرأ من 
الشذوذء ثم صرفه الله تعالئ إلى الكعبة طبق رضاه وحبه صلى الله تعالئ عليه وسلمء وهى قبلة إبراهيم و. 
إسماعيل و أنبياء اخرين عليهم الصلاة والسلام» و أل ما نسخ الله تعالئ من القران القبلة كذا ذكره أبو 
عمر ابن عبد البر في الاستذكارء وقال ابن العربى: نسخ الله القبلة و نكاح المتعة و لحوم الحمر الاهلية 
مرتين مرتين فافهم.1١‏ | 

(۳) قوله: الناس في صلواة الصبح أعلم أن ع اللأم في الناس للعهدء ا اسورد فى الله رن 
أهل قباء ومن حضر معهم. وفي نسخ ”بينما الناس بقباء“ بضم ألقاف والمد والتذكير والصرف على 
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وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها و كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.‎ 4٤ قرآن‎ 


الأشهرء و يجوز قصره وتأنيثه و منع الصرف» موضع معروف ظاهر المدينة على ثلثة أميال من المدينة 
المنورةكذا في التنوير وقدمر ذكره في أول الكتاب» وفيه مجاز الحذف أي بمسجد قباء» ولمسلم بدل 
صلواة الضبح صلاة الغداة وهو أحد أسمائهاء وكره بعضهم تسميتها بذلك» وهذا لا يخالف حديث البراء 
في الصحيحين» أنهم.كانوا في صلاة العصر لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة» وهم 
بنو حارثة» و وصل الخبر وقت الصبح«إلى من هو خارج المدينة وهم أهل قباء» و تحولت القبلة إلى 
الكعبة في صلوة الظهر في مسجد بنى سلمة فسمى مسجد القبلتين» فأول صلوة صلاها في بنى سلمة 
هو الظهرء فهذا التحويل يوم الثلثاء للنصف من رجب على الصحيحء قال ابن الجوزى من شعبان» وكان 
القد وم إلى المدينة في شهر ربيع الأول بلا خلافء و أول صلوة صلاها بالمسجد النبوى العصر هكذا 
ذكره الحافظ في الفتح. و قوله ”إذا“ للمفاجاة» ”أتاهم رجل“ أي عباد بن بشر الأنصارىء وقيل عباد بن 
نهيك» واقيل عباد بن نصر الأنصارى والمحفوظ الراجح هو الأول كذا قاله الزرقاني. ١7‏ 

(2)4 قوله: الليلة قران الخ فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضى وما يليه مجارّاء وقال الباجي 
أضاف النزول إلى الليل على ما بلغه ولعله لم يعلم بنزوله قبل ذلك» أو لعلّه صلى الله تعالئ عليه وسلم 
أمر باستقبال الكعبة بالوحى دم أنزل عليه القران من الليلة انتهى» كذا في التعليق للفاضل اللكنوى و 
شرح الزرقاني. و قوله ”قران“ بالتنكير لإرادة البعضية» فالمراد قوله تعالئ في سورة البقرة ١44‏ ”وَل 
وجهّك شطرٌ المَسجدالْخرّام“. وقوله ”وقد أمر “ بصيغة المجهو ل ”فاستقبلوها“ بفتح الباء صيغة الماضى 
رواية الأكثر كذا في الاستذكار أي فتحول أهل قباء إلى جهة الكعبة» و يحتمل أن الفاعل النبى صلى 
الله تعالئ علية وسلم ومن ورأه ورواية البخاري ”آلا فاستقبلوا“ فحرف الاستفتاح يشعر بأن ما بعده 
صيغة أمر» فهو بكسر الباء وفي ضمير ”وجوههم“ و ضمير الأمر احتمالان كما مرء وعوده إلى أهل قباء 
أظهرء فههنا صيغة الأمر أوجه لرواية البخاري ولئلا يتكرر اللفظ الاتى ”فاستداروا إلى الكعبة“. وكيفية 
التحويل و تصويره أن الإمام تحول من مكانه إلى مؤخر المسجد لأن من استقبل القبلة استدبر بيت 
المقدس وهو لودار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوفء ولما تحول الإمام تحولت 
الرجال وهذا يستدعى عملا كثيرا في الصلوة فيحتمل أنه وقع قبل تحريم العمل الکثیر كما كان الكلام 
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قال محمد: وبهذا نأخذ فيمن أخطأً القبلة حتى صلى ركعة أو ركعتين ثم علم أنه يصلى 
إلى غير القبلة فلينحرف إلى القبلة فيصلى ما بقى ويعتد بما مضى (هوهو قول أبى حنيفة 
رحمه اللّه. 


قبل غير حرام» و يحتمل أنه اغتفر للمصلحة أولم تتوال الخطا عند التحويل بل وقعت مفترقة وفي هذا 
الاحتمال بُعد ظاهر. وفي هذا الحديث دليل على أن في أجكام اللّه تعالئ ناسخا ومنسوخا وهو مالا 
اختلاف فيه بين العلماء الذين هم الحجة على من خالفهم قاله ابن عبد البر» وفيه أن حكم الناسخ لا 
يثبت في حق المكلف حتى يبلغه» لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع أن الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل 
صلاتهم بتلك الصلوات» وفيه أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه امبتعلام ذلك فالفرض لا يازمه» و فيه 
جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله تعالئ عليه وسلم لأنهم لما تمادوا على الصلاة ولم يقطعوها دل على 
أنه رجح عندهم التمادى والتحول على القطع والاستيناف ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد وفيه ما فيه» و 
فيه قبول خبر الواحد والعمل به و ايجاب الحكم بما صخ منه لأن ع الصحابة رضى الله تعالى عنهم قد 
استعملوا خبره وقضوا به و تركوا قبلة كانوا عليها لخبر الواحد العدل ولم ينكر رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسم ذلك عليهم» وفيه جواز إعلام من ليس في الصلاة من هو فيا و أن الكلام لسماع المصلى 
لايفسد صلاته كذا في شرح الزرقاني وغيره. ١١‏ ظ 000 
(ه) قوله: : ويعتد بما مضى أي لايحتاج إلى استثناف الصلاة حتى يجوز أن يقع أربع ركعات في 
أربع جهات لأن تبدل الاجتهاد بمنزلة النسخ» يعني لو صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا والصلوة رباعية - 
فبعد اليقين على الخطأ ينحرف إلى جهة الصواب» وهذا إذا صلى بعد التحرى فإنه لو صلى بغير التحرى 
لم يجز ذلك بل لا بدله من الاستثئناف كأهل قباء إذا علموا أنهم يصلون إلى غير القبلة تحولوا إلى جهة 
القبلة. وقال أبو حنيفة و أصحابه رضى اللّه تعالئ عنهم أجمعين: من لم يجد من يخبره بالقبلة أو أخبر 
خطأ أو تحرى فأخطأ ثم بان ن له ذلك فلا إعادة عليه في وقت ولا في غيره لأن الطاعة بحسب الطاقة. و 
قال الشافعي رضى الله تعالئ عنه: لم يكن عليه إعادة و قال مالك رضى الله تعالئ عنه أعاد فى الوقت 
دون ما بعده كذا في المنتقي ١۲١‏ | 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI.com 
»0 


باب الرجل يصلى بالقوم وهو جدب 
أو على غير وضوء _ 


۰ أخبرنا مالک حدثنا إسماعيل بن أبى الحكيم أن سليمان بن يسار أخبره: أن عمر بن 
الخطاب صلى الصبح!) ثم ركب إلى الجرف ثم بعد ما طلعت الشمس رأى فى ثوبه 
احتلاما فقال: لقد احتلمت وما شعرت ولقد سلط٣)‏ على الاحتلام منذ وليت أمر الناس ثم 
)١(‏ قوله: وهو جنب الخ أي هو يظن أنه على طهارة و إلا فلو علم أنه جنب أو على غير وضوء 
فصلاته حرام ويخشى عليه الكفر» ومن كان جنبا فهو على غير وضوء لامحالة فعطف ”على غير وضور“ 
من قبيل عطف الخاص على العام» وإنما قدم الجنب على غير وضوء اهتمامًا لشأنه كذا في المهيا 
والحكم واحد سواء صلی بنفسه أو صلی بالناس فافهم. ١١‏ 

22 قوله: صلى الصبح الخ أي بنفسه أو أمْ قوما في صلاة الفجرء كما رواه مالك في مؤطاه 
”صلى بالناس“ والظاهر أنه في مسجد المدينة» وإطلاق الصلاة عليه مجاز لأنها لم تنعقد لفوات 
الشرط أي الطهارة. و قوله “ثم ركب إلى الجرف“ بضم الجيم والراء وفاء» و قيل بسكون الراء» وقيل 
جمع جرفة بكسر الجيم وفتح الراء موضع على نحو من ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشاءء 
والظاهر ”أنه كان فيها أموال عمر رضى الله تعالى عنه. وفيه أن الإمام ومن ولى شيامن أمر 
المسلمين له أن يتعاهد ضيعته وأمور دنياه» لأنه لو منع ذلك لأدى إلى خراب ضيعته و فساد حاله و 
ذهاب قوت عياله كذا في المنتقي. وقوله ”إحتلاما“ أي أثر الإحتلام في ثوبه وهو المنى وهو بانفراده 
حدث والتقاء الختانين حدث فإذا اجتمعا تداخلا و إذا انفضلا لزم بكل واحد منهما الغسل قاله 
'باجي. و قوله “وما شعرت بفتحتين أو بضم العين من باب سمع أو كرم كذا في مختار الصحاحء 
أي ما علمت مع أنه لوصلى أحد عالما و عاما مع الجنابة أو بغير وضو لاتصح صلاته بطزيق أولئ 
ويخشى عليه الكفر أيضاً. ١١‏ 
(MD‏ قوله: لقد ساط الخ بناء المجهول و من باب التفعيل كذا ”وآ ت“ و معناه غلب و كثر وفاعله 
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غسل ما رأى فى قوبه ونضحه م اغعسل قم قام فصلى 468 الصبح بعد ما طلعت الشمس.. 
الإحتلام» وإنما أتى بلام القسم تقوية للحكم لما أنزل المخاطبين منزلة المنكرين. و قال الباجي: ٠‏ 
يحتمل أن يريد أن شغله بأمور الناس واهتمامه بهم ليلا و نهارًا صرفه عن الاشتغال بالنساء فكثر عليه 
الإحتلام ويحتمل أن يريد أن ذلك كان وقتا لابتلاء به لمعنى من المعانى لم يذكره و وقته بما ذكره من 
ولايته كذا قاله السيوطى في التنوير والزرقاني في شرحه. و قوله ”ثم غسل مارأى في ثوبه“ أي من المنى 
”ونضحه“ أي رشّه أو غسله غسلا خفيفا ثم اغتسل. وفيه أن يغسل النجاسة أولا ثم يغتسل» وفيه دليل 
على نجاسة المنى لأنه لم يكن ليشتغل مع شغل السفر بشع طاهر ولم يختلف العلماء فيما عد المنى من 
كل مايخرج من الذكر أنه نجس وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على ننجاسة المنى المختلف فيه» ولو ظ 
لم تكن له علة جامعة بين ذلك إلا خروجه مع البول والمذى والودى مخرجا واحدًا لكفى. 

وهذا ما ذهب إ ليه أبو حنيفة و أصحابه رحمهم الله تعالئ» فالمنى عندهم نجس» ویجزئ فيه 
الفرك إن كان يابساء والغسل إن كان رطبا على أصلهم في النجاسة أنه يطهرها كل ما أزال عينها 
من الماء وغير الماء. وقال مالك رحمه الله تعالئن: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه 
عندتاء ولا يجزئ عنده في المنى ولا في سائر النجاسات:إلا الغسل بالماء لا الفرك. وقال الشافعي و 
أحمد رحمهما اللّه تعالئ: المنى طاهر يستحبون غسله رطبا و فركه يا بسا كذا في الاستذكار. و 
حول أحكام الاحتلام كتاب جامع للإمام أحمد رضا قدس سره العزيز» فمن أراد زيادة البصيرة 
وكشف السريرة فلي رجع ! ليه ويعرف ذلك الكتاب ”بالأحكام والعلل في اشكال الاختلام والبلل. 
٠۰‏ اه“ و إنما غسل ما راه ونضح ورش مالم يره كما في رواية مالك في المؤطا ”أغسل ما رأيت 
وأنضح مالم أر“ وفي أخرى ”ونضح مالم ير“ و قال الرافعى: يحتمل أن ذلك لأنه استنجى بالحجرء 
ويحتمل أنه كان تنظيفا ولذلك نضح مالم يرفيه شيئًا مبالغة في التنظيف كذا في التنوير» والرش عند 
أهل العلم طهارة ما شك فيه هل أصابه المنى أم لا كأنهم جعلوه دفعا للوسوسة:ومدافعة للشيظان 
وتطييبًا للنفس» ندب بعضهم إلى ذلك و أباه بعضهم وقال: بريد لضي ]لاضن لاقلا لاي 
الاستذ كار وشرح الزرقاني. ١7‏ 
)٤(‏ قوله: ثم قام فصلى الخ أي قضى صلاة الفجرء لأن من شرائط الصلوة الطهارة من الحدث 
الأكبر والحدث الأصغرء و إذا فات الشرط فات المشروطء وإنما قضى الصبح فقط لأن من رأى فى 
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قال محمد: وبهذا نأخذ ونرى أن من علم ذلك ممن صلى خلف عمر فعليه أن يعيد 


ثوبه أثر احتلام ولم يتذكر المنأم وقد صلى فيه قبل ذلك يحمله على اخر نومة نامهاء و يعيد ما صلى 
بينه وبين اخر نومته. وقال مالك في مؤطاه: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدرى متى كان؟ 
ولا يذكر شيئًا راه في منامه قال: ليغتسل من خر نومة نامهاء فإن كان قد صلى بعد ذلك النوم فليعد 
ما کان صلی بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئًا ويرى و لا يحتلمء فإذا وجد 
في ثوبه ما فعليه الغسل» و ذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه أعاد ما كان صلى لأخر 
نوم نامه ولم يعد ما كان قبله» و قال الشاه الدهلوي في المسوى: و عليه أهل العلم و قال مالك 
والشافعي و أحمد رحمهم اللّه تعالئ:إنما الاعادة في هذه الصورة على الإمام دون من صلى خلفه 
لأن عمر رضى الله تعالئ عنه لم يأمرهم بالاعادة وفيه أن عدم الذكر لا يستلزم العدم مطلقا. و عن 
على رضى الله تعالئ عنه في الجنب. يصلى بالقوم قال: يعيد ولا يعيدون رواه ابن أبي شيبة» وفيه أن 
على رضى الله تعالئ عنه روي عنه إعادة القوم أيضاً كذا في الاستذكار. و قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالئ: يجب عليهم الإعادة أيضاً لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة إمامهم فإذا لم تكن له صلاة لم تكن 
لهم» ولأن الإمام إنما جعل ليؤتم به والإمام ضامن لصلوة المقتدى كما ورد الحديث» ولت روي 
الإمام أبو حنيفة عن حبيب بن أبي ثابت» أن الجنب إذا صلى لقوم عليه أن يعي ويعيدوا معه رواه 
الحافظ طلحة بن محمد في مسنده» ولما روي الإمام محمد عن عطاء بن أبي رباح في الرجل يصلى 
بأصحابه بغير وضوء قال : يعيد ويعيدون» و روي أيضاأ عن محمد بن سيرين قال: أحب أن يعيدوا معًا 
هكذا بسطه ملك العلماء البهارى تلميذ الإمام أحمد رضا قدس سره في جامع الرضوىء ولذا استنبط 
الإمام محمد رحمه الله تعالئ منه إعادة المقتدى الذي علم ذلك وأما من لم يعلم فلا عليه شى لأن 
التكليف بحسب الوسع» و صلوة المقتدى مشمولة في صلاة الإمام» و صلوة الإمام متضمنة لها 
فصحتها بصحتهاء وفسادها بفسادهاء فإذا صلى الإمام جنبا لم تصح صلاته لفوات الشرط وهى 
متضمنة لصلوة المؤتم فتفسد صلاته أيضاء فإذا علم ذلك يلزم عليه الإعادة ويتفرع.عليه أنه يلزم 
الإمام إذا وقع ذلك أن يعلمهم به ليعيدوا صلاتهم ولولم يعلمهم لا إثم عليهمء وقيل إذا تفرق القوم لا 
يجب على الإمام إعلامهم و هذا التقرير واضح قوی إلا أن يدل دليل أقوى منه على خلافهء قاله 
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ييا e‏ الإمام إذا فسدت و صلاة من خلفه وهو قول أبى 
حنيفة رحمه اللّه. ظ ٠‏ 


الفاضل اللكنوي في التعليق. وقال البعض: يغتسل الإمام ولا يعيد الصلاة ذكره الباجي ف في المنتقي . 
وقال مالك و أصحابه: إذا عرف الإمام بأنه على غير طهارة وتمادى في صلاته بطلت صلاة من 
خلفه لأنه أفسدها عليهم» هكذا بينه ابن عبد البر في الاستذكار» و ذكر في بعض الحواشىء و فيه 

دليل على أن من انتبه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل وهو إجماعء قال المغني: لا نعلم فيه 
خلافاة وكذا قال غيره» لكن قال ابن العربي: و ذهب جميع العلماء إلى أن عليه الغسل» و قال 


الشافعي متى رأى الماء الدافق ولم يذكر احتلاما فلا يجب عليه الغسل ولكته ينتحب ۱۲۰ : 
: 
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أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن 

)١(‏ قوله: دون الصف الخ لفظ دون ظرف مكان منصوب وهو بحسب مايضاف إليه»-فيكون 
بمعنى تحت و فوق و خلف و أمام و غير و قبل» وهنا بمعنى القرب مشتق من دان يدون» أي قبل 
بلوغه إلى الصف وكلمة ”أو“ للشكء أي المصلى إما يركع خلف الصف وإما يقرأ في الركوع ولا 
يفعل كليهما جميعاء بل الأحسن أن لا يفعلهما جميعا كذا في المهيّا. و أعلم أن مدرك الركوع مع 
الإمام مدرك لتلك الركعة عند الجمهورء ولكن مدرك الإمام في الركوع هل يبتدأ الصلاة خلف 
الصف خوف فوات الركعة أو يدخل في الصف وإن فاتته الركعة» و كذا صلاة الرجل خلف الصف 
وحده فهذان الأمران» جائزان لما فعل زيد و أبو بكرة رضى الله تعالى عنهماء و لقوله عليه الصلاة 
والسلام ”زادك الله حرصا“ ولكن مكروهان تنزيها لما قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ” إذا 
جاء أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الضف“ رواه أبو هريرة رضى الله 
تعالئ عنه» و قال صلی الله تعالئ عليه وسلم ” إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أد ركتم فصلوا 
وما فاتكم فأتموا“ رواه البخاري عن أبي قتادة رضى الله تعالئ عنه» ولقوله عليه الصلاة والسلام ”ولك 
تعد“ أخرجه محمد في مؤطاه هذاء و ذهب إليه الأئمة الثلشة إلا أن أبا خنيفة رحمه الله تعالي يكره 
كك الواحد ولا يكره للجماعة يعني الجماعة تكون صفًا لحا لها. و قال أحمد و إسحاق وأكثر أهل 
لامر لا يصلى الرجل خلف الصف وحده وإن فعل لا تصح صلاته فعليه الإعادة لقوله صلى الل 
تعالى عليه وسلم ”لا صلاة لفرد خلف الصف“ ولما أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم رأى 
رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد ”رواه أبو داؤد وغيره. وقال الجمهور معنى الحديث 
الأول لا صلاة و مثل قوله عليه الصلاة والسلام ”لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولد 
وضوء لمن لم يسم الله“ و معنى الحديث الثاني لعله قد أمره بالإعادة لشى قد راه منه» و ليس فيه أنه 
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ثابت فوجد الناس ركوعا ف رکع(۲) ثم دب حتى وصل الصف. 

لال محمد هذا يجزء وأحب إ با أن لا مركع حتى يصل إلى الصف وهو قول أبى 
حنيفة رحمه الله. 

قال محمد حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن: إن أبابكرة رضى اله عن ركع دون 
الصف ثم مشى حتى وصل الصف فلما قضى صلاته ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و 
سلم فقال له صلى الْلّه عليه و سلم: زادك الله حرصا۲) ولا تعد. ظ 
أمره بالإعادة من أجل صلاته خلف الضف وحده ولما لم يأمر أبابكرة بالإعادة بل قال له ”زادك الله 
حرصًا ولا تعد“ كذا في المهيّأ والاستذكار وغيرهما.؟١‏ 
2( قوله: ركوعا ف ركع الخ أي راكعين في الجماعة جمع راكعء أو معناه في الركوع ف ركع أي 
بعد التحريم قائمًا لما خاف أن يسبقه الإمام بالركعة فتفوته الركعة ف ركع ليدرك تلك الركعة. و قوله ”ثم 
دب“ من باب ضرب أي يدرج في المشى رويداً ولا يسرع يعني مشى على هيتته ورسله. و قوله ”حتی 
وصل الصف“ أي مشى في حالة الركوع دبيبا حتى وصل الصفء هذا هو الأظهر أو حين اتم ركوعه 
مشى رويدًا إلى الصف كما يدل عليه كلمة ”ثي“ و على كل حال إذا كان العمل القليل لا يفسد الصلاة 
بل يكفي وإن كان الأولى والأحب أن لا يركع حتى يصل إلى الصف لينال زيادة الثواب بكثرة الحظى و 
طول الانتظار و الاشتراك في الجماعة كذا قاله الفاضل اللكنوي في التعليق» و إذا كان العمل الكثير 
يفسد الصلوة. وفي المنهاج: الكثرة بالعرف فالخطوتان قليل والثلاث كثير ذكره الدهلوي في المسوى» 
وفي المهيّأ يكفي في الأداء لكن بشرط أن لا يقع ثلاث خطوات متواليات في ركن من اركان الصلاةء 
وفي خلاصة الفتاوئ إذا مشى في صلاة إن كان قدر صف واحد لا تفسد وإن كان قدر صفين بدفعة 
يفسد ولوء مشى إلى صف ثم وقف ثم إلى صف اخر لا تفسدء وفي الظهيرية المختار أنه إذا كثر تفسد 
كذا قال على القاري» والقرب في ذلك بموضع سجوده من كل جانب أو نحو صفين أو ثلثة فأما إذا 
بعد فلاء كذا في المنتقي و شرح الزرقاني. و قوله ”ثم مذ مشى“ أي بخطوتين أو أكثر غير متوالية. و قوله 
0 “ مبنيًا للفاعل أو مبنيا للمفعول .۲ ظ 
۳( قوله: زادك الله حرصًا إلخ أي على الطاعة والمبادرة إلى العبادة وإنما أتى بلفظ الماضى 
للتفاؤل دلالة على أنه كأنه وقع نحو وفقك الله للتقوئ أولإظهار الحرص في وقوع المطلوب كذا في 
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قال محمد: هكذا نقول: وهو يجزء وأحب إلينا أن لا يفعل. 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع مولى ابن عمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن عبد الله | 


بن حنين عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن 
لبس القسى«4 وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن قراء ة القرآن فى الركوع. 


كتب البلاغة. وقوله ”ولا تعد“ له ثلاث قراء ت» الأول لا تعد من العود من باب نصر على زنة لا تقل أي 


لا تفعل مثل ما فعلته ثانيا ولا تعد إلى أن تركع دون الصفء وقيل لاتعد إلى أن تسعى إلى الصلاة سعيا 
يحفزك في النفس» وقيل لا تعد إلى الإبطاء كذا قاله العيني في العمدة» والثاني لا تعد بفتح التاء و سكون 
العين و ضم الدال من العد و ناقص واوى» من باب نصرء أي لا ة مرع في المشى إلى الصلاة بل لا بد 
من سكينة وطمأنينة و وقارء و الثالث لا تعد بضم التاء وكسر العين» من الإغادة أي لا تعذ الصلاة التى 
- صليتها وقال القاضى: ذهب الجمهور إلى أن الإنفراد خلف الصف مكروه أي تنزيهاء و قال أحمد 
مبطل» و يحتمل أن يكون عامدًا إلى المشى:في الصلاة فإن الخطوة والخطوتين وإن لم يفسد الصلوة 
لكن الأولى التحرز عنها كذا في المرقاة. وقال الإمام المجدد أحمد رضا القادرى قدس سره فى جد 
الممتار حاشية رد المحتار: المفسد هو الكثير المتوالى أوما يختلف به المكان و كونه باختيار المصلى 
فلا يفسد ان كان بعذر وقسر. و قوله ”وجب إلينا أن لا يفعل“ وما زوي عن زيد و ابن مسعود رضى الله 
تعالئ عنهماء أنهما كان يفعلان ذلك أي يديان راكعين إلى الصف فإما | إن لم يبلغهما الخبر الدال على 
النهى عن ذلك صريحاء أو حملاه على نهى إرشادء أو نحو ذلك كذا في 'التعليق للفاضل اللكنوي. 
واستنبعط من الحديث مسائل. منها الصلؤة خلف الصف منفردًا جائزء ومنها التكبير قبل الوصول إلى 
الصف مكروه تنزيها ومنها الركوع قبل البلوغ إلى الصف مكروه تنزيهى زمنها لقال في أثناء الصاوة 
بعمل قليل لا يفسد الصلاة والعمل الكثير يفسدها ومنها الإستفسار من الكبار إذا وقع التردد في أمر من 
الأمور فافهم وتدبر. ۱۲ 

(5) قوله: لبس القسى الخ بضم اللامء لا بالفتح, والقسى بفتح القاف و كسر السين والياء المشددتين 
وقال أبو عبيد : هل الحديث يكسرون القاف» و أهل مصر يفتحونها نسبة إلى بلد أو قرية على ساحل 
البحر» يقال لها القس بفتح القاف بقرب دمياط. و قال الحافظ الكسر غلط لأنه جمع قوس» و هى ثياب 
. مضلعة أي مخططة بالحرير يلبسها الأمراء و نساؤهم كذا في الاستذكار ذكر القاري» النهي للتنزيه والورع 
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قال محمد: ؤبهذا نأخذ تكره القراء ة فى ال ركوع والسجود وهو قول أبى حبيفة. . 
و إذا كان كله أو لحمته من الحرير فالنهي للتحريم. و في النهاية هى ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى 
بها من موضع أو تعمل بموضع من مصر يقال له القس. وقيل هو منسوب إلى القس و هو الإبر يسم الصقيع' 
لبياضه. و قيل هو معرب القزى منسوب إلى القزء هو ضرب من الإبريسم فأبدل الزاء سينا كذا في التنوير. و 
قال الباجي: و هذا في الحرير المخضء أو ما كان الغالب عليه الحرير المحض فإنه يحرم لبسه في غير 
الغزو و يمنع لبس الحرير على كل وجه»ء فلا يفرش ولا يبسط ولا يتكأ عليه ولا يلتحف فيه ولا يركب 
عليه. و قال الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره العزيز فى فتاواه ناقلا عن الفتاوئ الانقروية : تكره الصلوة 
في الثوب الحرير و عليه أيضاً لأنه محرم عليه لبسه في غير الصلوة ففيها أولى فإن صلى فيها صحت صلاته 
لأن.النهي لا يختص بالصلوة انتهى. أقول و قوله ” و عليه أيضا“ مبتن على قولهما من حرمة افتراش الحرير 
وإلا فهو جائز عند الإمام الأعظم رضن الله تعالئ عنه» لأن المحرم لبسه لا سائر وجوه الانتفاع كما في رد 
المحتار و غيره نعم تكره الصلوة عليه و.إن جاز إفتراشه لأن الصلؤة ليست موضع الترفه و هذه الكراهة 
تنزيهية» و في رد المحتار: الحرام هو اللبس دون الإنتقاع. أقول: ومفاده جواز اتخاذ خرقة الوضوء منه يلا . 
نكير إذ ليس بلبس لا تحقيقة و لا حكما بخلاف اللحاف والتكمة و عصابةا لمفتصد تأمل اه. 

و أخرج مسلم في صحيحه عن عمر رضى الله تعالئ عنه قال: نهى نبى الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع. قال النووي: فيه إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم 
يزد على أربع أصابع» وهذا مذهبنا و مذهب الجمهور. و عن مالك رواية بمنعه و رواية عن بعض أصحابه 
بإباحة العَلم بلا تقدير بأربع أصابع.. وروي النسائي عن أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالئ عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ”من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة“ وفي رواية "إنما يبس الحرير من 
لاخلاق له في الأخرة» أخرجه الشيخان. و روي أحمد والطبراني عن جويرية رضى الله تعالئ عنهاء من لبس 
ثوب حرير ألبسه اللّه عزوجل يوم القيامة ثوبا من النار. وعن على رضى الله تعالئ عنه» أن نبى الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: إن طذين حرام على ذكور 
أمتى” رواه أبو داؤد والنسائي. وسرد الإمام أحمد رضا قدس سره حوله أحاديث أخر. و قوله ”المعصف ر“ أي 
الثوب المصبو غ بالعصفر والعصفر نبات تتخذ منه عصارة صفراء يصبغ بها. وفي بعض الروايات مع المعصفر 
والمُقُدَمِ أيضأء وهو الثوب المشبع حمرة» والنهى هنا للتتزيه على المشهور. وكره مالك الثوب المعصفر 
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زحمه الله. 


للرجال في غير الإحرام وقال: لا بأس بالمزعفر لغير الإحرام وكنت ألبسه كذا في الزرقاني. و قال ابن عبد 


البر: أجازه قوم من أهل العلم و كره اخرون. و قال المحدث الدهلوي رحمه الله تعالئ في أشعة اللمعات: 
والمختار عند الحنفية كراهة تحريم. وأوضح.الإمام المجدد أحمد رضا قدس سره هذه المسئلة في فتاواه 
فقال: كره تحريما لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال. وقد جاء عن ابن عمر وغيره من أهل 
المدينة جواز لبس المعصفر للنساء والرجال كذا في الاستذكار. و قوله ”تختم الذهب” نهى تحريم للرجال 
دون النساء. و قال النووي: أجمعوا على إباحة خاتم الذهب للنساء و على تحريمه للرجال. و قوله ”قراء ة القران 
في الركوع” وفي رواية ”والسجود“ فتكره القراء ة فيهما عند الجميع لهذا الحديث لاخلاف فيه كذا في تعليق 
الفاضل اللكنوي وكذا في بداية المجتهد. وعن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما مرفوعا الأوانى قد نهيت عن 
القراءة في ال ركو ع والسجودء فأما ال ركو ع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهد و في الدعاء فقمن (فحقيق) 
أن يستجاب لكم» رواه مسلم والترمذي و أبو داؤد والنسائي والدارمى و أحمدء أوفي رواية: ”إذا ركعتم 
فعظموا الرب و إذا سجدتم فاجتهد وا في الدعاء واجمعوا ان الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيج و أنواع 
الذكر“ و اختلف الفقهاء في التسبيح الركوع والسجودء وقال أبو حديفة والشافعي و أحمد رحمهم الله تعالىا: 
صلاة يقول المصلى في ركوعه: سبحان ربى العظيم ثلاثا وفي السجود مببحان ربى الأعلى ثلأثاء هذا في 
الفريضة» وجاء في صلاة الليل والنافلة تسبيحات أخرء وکل ذلك واسع» لا حرج في شئ منه ولا يحرج ولا 
يأئم أيضاً من تركه» و الحمد لله الذي جعل في الدين سعة ولم يجعل فيه من حرج كذا في الاستذكار» ثم 
هى كراهة تنزيه عند أكثر العلماء» و قيل تحريم حتى قيل تبطل صلاته قاله القاري» و صار قوم من التابعين إلى 
جواز ذلك» وهو مذهب البخاري لأنه لم يصح الحديث عنده» و حكمة النهى أن حالتى الركوع والسجود لما 
كانتا لإظهار غاية الذل لم يناسب قراءة كلام الله فيهماء فإن كلام الله عزوجل له مرتبة عظيمة» لأنه صفة الله 
عزوجل. و قال الباجي في المنتقي: وجه الدليل منه أنه أمر بتعظيم الله تعالئ في الركوع» وهذا يقتضى إفراده 
لذلكء ووجه ثان وهو أنه خص كل حالة من الحاتین بنوع من العمل» فالظاهر اختصاصة به و إلا بطلت فائدة 
التتخصيص» » فلا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل والله تعالئ أعلم فتذكر» والحديث الثاني من هذا الباب رواه 
البخاري و أبو داؤد و أحمد و الدسائي» و من لطائف الحديث الثالث أن ثلثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض كما لا يخفي على من له أدنى بصيرة فافهم. ؟١‏ 
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باب الرجل يصلى و هو يحمل الشى - 


شیرتا مالك أخيرنى عار بن عبد اله بن ازير عن عمرو بن سليم ارقي عن این 
قتادة السلمى: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يضلى(1» وهو حامل أمامة بت 


(0) قوله: كان يصلى الخ أي صلوة الصبحء » كذا في مرقاة الصعودء أو الظهرء أو العصرء » كذافي 

سنن أبي داؤد. وقيل ذلك في النوافل» ووجه ذلك أن النوافل قديترخص فيها بيسير العمل وأمر الفرض 
اكد» و أيضاً مدة النفل طويلة ولذلك أبيح فيها مالم يبح في الفريضة من الجلوس مع القدرة على القيام و 
نحوه كذا في المنتقي» ولكن رواية مسلم و أبي داؤد تأباه لأر ن فيها إمامته بالناس والإمامة في النافلة 
ليست يسعهودة دکره الورقاني» رارضا معاون أن وموس م و 
والله تعالئ أعلم» كذا في الاستذكار. و قوله: ” هو“ أي الحال هو ”حامل أمامة “ بضم الهمزة و فتح 
الميمين المخففين كانت صغيرة وكان رسول الله صلی الله تمان عليه وسلم يحنها کترا وكا 
بالصبيان وغيرهم رؤوفا رحيمًا. و زاد مسلم و عبد الرزاق ”على عاتقه“ و أحمد ”على رقبته“ و بوب 
البخاري ” الحمل على العنق“ ولأحمد من طريق آخر "تحمل أمافة بنت أبي العاصى وأمّها زينب بنت 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم على عاتقه“ والمشهور في الروايات تنوين حامل و نصب أمامة» 
وروي بالإضافة كما قرئ قوله تعالئ را الله بال أمره“ الطلاق ) بالوجهين» ويظهر أثر هما في قوله 
”ابنت زينب“ فتفتح وتكسر بالاعتبارين أي بفتح المضاف أو بكسرها كذا في التنوير و شرح الزرقاني. 
و قوله ”ابنت“ لأفصح من ”بنت“ كما مر من قبل. و قوله ”زينب بنت رسول الله صلى الله تعالئ عليه 

سلم“ هی أكبر بناته» وفيه رد على الشيعة حيث تدعی أن بنته صلى اللّه تعالئ عليه سلم العينية واحد 

فقط وهى فاطمة رضى الله تعالئ عنها كذا في بعض الشروح. وإنما أضاف أمامة إلى أمها أولا لأن 
والدها كان إذ ذاك مش ركا فنسبت إلى أمّها تنبيهًا على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه دينا وتسبًا ثم 
بيّن أنها بنت أبي العاصى تبيينا لحقيقة نسبها ذكره الزرقاني» وإن كانت النسبة بالعكس في صحيح 
مسلم و مسند أحمد وغيره كما سبق. وقال الفاكهانى: كأن السرٌ فيه:دفع ما ألفته العرب من كراهة 
البنات وحملهن فخالفهم حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهمء والبيان بالفعل قديكون اقوى من القول» 
وفيه ترجيح العمل بالأصل على الغالب كذا ذكره العلامة الزرقاني في شرحه.؟ ١‏ 
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زيدب بعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ولأبى العاص بن الربيع فإذا سجد وضعها«؟»4 


(۲) قوله: فإذا سجد وضعها الخ ولمسلم والنسائي وابن حبان ” إذا ركع وضعها“ و قوله ”و إذاة 
وفي نسخة ”فإذا قام“ أي عن السجود حملها ولمسلم: ”فإذا قام أعادها“ ولأحمد ”و إذا قام حملها 
فوضعها على رقبته“ ولأبي داؤد: ”حتى إذا اراد ان يركع اخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ 
من سجوده“ و قام أخذها فردّها مكانهاء كذا في التنوير» وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان 
منه لا منها بخلاف ما أله الخطأبي و ابن دقيق العيد بأن الفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع لتعلقها به 
إذا سجد فينهض فتبقى محمولة حتى ي ركع فيضعها فيقل العمل» كذا في الزرقاني. و قد أجمع العلماء 
على أن العمل الخفيف في الصلاة جائز و أن العمل الكثير الذي يَبِينُ به ترك الصلاة له لا يجوزء و 
كذلك فهو مفسد للصلاة بيّنه أبو عمر في الاستذكارء و أيضاً فيه أن حمل الطفلة أو الطفل على عنق 
المصلى ووضعها ورفعها لا يفسد ذلك كله صلاة المصلى ولا تضرٌ ملا مسته لها وضوءً ه» و فيه جواز 
إدخال الصبيان المساجد وصحة صلاة من حمل ادمياً و تواضعه صلى الله تعالىْ عليه وسلم و شفقته 
على الأطفال و ! كرامه لهم جبراً لهم ولوالديهم كذا في شرح الزرقاني. وقال الكماخى في المهيّاأ: وفي 
هذا الحديث إشارة إلى مرتبة الخواص كالانبياء والصديقين بوضعها وقت الركوع والسجود حيث قطع 
العلائق من غير ذ كره تعالئ» وإلى مرتبة العوأم من المؤمنين بحملها على عنقها وقت القيام فإن منهم 
من نسى شيئا و شرع في الصلاة فيخطر بباله ”ملخصا. ) 
واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث لأنه عمل كثير قيل انه من خصائصه ورد بأن الأصل 
عدم الاختصاص» أو لضرورة لأنه لو تركها لبكت و شغلت سرّه في صلاته أكثر من شغله بحملها. و 
في البدائع أنه كان محتاجا إليها لعدم من يحفظهاء و أما بدون الحاجة فمكروه» أو لبيان الجوازء أو 
سوح بشحريم العمل في الصلاة» و تعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال و بأن هذه القصة كانت بعد 
قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ”إن في الصلااة لشغالٌ» لأنه كان قبل الهجرة بمدة مديدة» كذا ذكره 
ميخ الدهلوي في الأشعة والقاري المكى في المرقاة والررقاني في شرحه. و ذكر السيوطى فى التتوير 
ال النوى : ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ و بعضهم أنه من الخصائص و بعضهم أنه كان 
لضرورة و كل ذلك مردود لا دليل عليه» و ليس في الحديث ما يخالف قواعد الشبرعء لأن الأدمى 
طاهر» و ما في جوفه معفو عنه» و ثياب الأطفال و أجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة و 


000 vv RRR CSS 


, For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI!. com 


وإذا قام حملها. 

الأعمال في الصلوة لا تبطلها إذا قَلّتُ و تفرقت» و دلائل الشرع متظافرة على ذلك و حمله أكثز العلماء 
على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته» وقيل محمول على قلة العمل وهو الأصح 
كذا في التوشيح للسيوطىء ولذا قال الباجي في المنتقي: و أما إن كانت تمسكه بيديها أو تجمله في 
ذراعيها فإنه عمل متصل كثير في الصلوة و ذلك يمنع صحتهاء و قيل إنه صلى الله تعالئن عليه وسلم 
كان مختاراً في أمور الشرع حتى كان يطول سجوده للحسنين الكريمين رضى الله تعالئ عنهما و في 
هذا الموضوع كتاب حافل ”منبّه اللبيب بان التشريع بيد الحبيب“ للإمام أحمد رضا قدس سره فانظر 


فيه إن شكت. ١”‏ 
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باب المرأة تكون بين الرجل يصلى 


ي ,۾ »٠‏ 
وبين القبلة وهى نائمة أو قائمة 

أخبرنا مالك أخبرنى أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 

بن عوف عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه و سلم أنها أخبرته قالت: كنت أنام(؟» بين 
)0( قولە: نأئمة أو قأئمة: : وفي نسخة ”أو قاعدة“ وفي نسخة “الرجل” بدون ¿ لفظ ”يصلى“ ولكن 
المراد به الرجل المصلى وكلمة ”يصلی؛ ' صفة الرجل أو حال منه وقعت معترضة وكلمة ”أو“ للتنويع 
فإن المرأة لها أحوال كثيرة ولا تبطل اى حال لها صلوة الرجل إلا المحاذاة بشرائط. منها أن يكون 
المحاذاة بين الرجل والمرأة ومنها أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة و منها أن تكون المرأة عاقلة و منها 
أن لا يكون بينهما حائل وهنها ان تكون الصلاة ذات ركوع و سجود و منها أن تكون المحاذاة في ركن 
رودو سيو ويد EON‏ ا ¿ تكون 
الصلاة مشتركة يعنى تحريمة وأداءً و منها حد المحاذاة ).. ن يكون عضو منها يحاذى عضوًا من الرجل 
مكنا في اهار لصدر الشرعة الأعظمي رحمه الله تان وغيره من عبار زار افق ولق أن لا 
تفسد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالئء > ولكنا تركنا القياس بما روي ”أخَروهَنٌ من حيث أَخْرَهُنٌ 

الله“ وهذا من المشاهير والمخاطب هو الرجل دون المرأة فيكون هو التارك لفرض المقام فتفسد صلاته 

دون صلاتها كالماموم إذا تقدم على الإمام كذا في الهداية.7١‏ 

0( قوله: أنام الخ أي أضطجع على هيئة النائم قاله القاري. أو النوم على الحقيقة ولكنها ما كانت 

مستغرقة في النوم إذ لو كانت مستغرقة لما كانت تدرك شيئًا سواء كانت مصابيح أو لم تكن قاله العيني 

وقولها "ور جلاي في القبلة“ أي الحال أن رجلى في جهة القبلة من جانب النبي صلى الله تعالئ عليه 
ومبلمء وفي نسخة ”في قبلته“ أي موضع سجوده صلى الله تعالئ عليه وسلم. وقال الباجي يحتمل أن 
يكون مضجعها من القبلة إلى الجوف متصل رجلاها من قبلته إلى موضع سجوده فجانب القبلة من 
مصلى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم حتى أن رجليها تصل إلى موضع سجودم صلى الله تعالى علي Ù‏ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI.com 





یرول الله صلی الله عایه و سام ورجلای فى اقبلة فإذا سجد غمزنی قبت رجلى 


وسلم» » أو كانت راقدۃ شرقا و غرباء و قبلة المدينة المنورة جنوبا كما روي الشيخان والنسائي 

ماجة وغيره» أنها قالت: ”إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلى من الليل وأنا معترضة رسن 
القبلة كاعتراض الجنازة“ فلا إيراد عليها أنها كيف مدت رجليها إلى القبلة مع أنه ممنوع. و قولها ”فإذا 
سجد“ أي أراد السجود ”غمزنى” أي طعن بأصبعه فيّ وكبسنى لأقبض رجلى من قبلته. و قيل معناه 
أشارء والأول أولى قاله الزرقاني» لأن معناه جاء في رواية أبي داؤد: ”فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلى 
فقبضتهما فسجد اه“. وقال النووي: استدل به من يقول: لمس النساء لا ينقض الوضوءء والجمهور 
حملوه على أن غمزه فوق حائل هذا هو الظاهر من حال النائم كذا في التنوير. وقال الزرقاني المالكي: 
فيه دلالة على أن لمس المرأة بلا لذة لا ينقض الوضوء لأن شأن المصلى عدم اللذة لا سيما النبي صلى 
الله تعالئ عليه وسلم» و إحتمال الحائل أو الخصوصية بعيد فإن الأصل عدم الحائل والخصائص لا. 
تثبت بالاحتمال» و على أن المرأة لا تقطع صلاة من صلى إليهاء وهو قول أبي حنيفة و مالك و الشافعي 
رحمهه الله تعالئ» نعم كرهه مالك رحمه اللّه تعالئ لئلا يتذكر منها ما يشغله عن الصلاة أو بيطلها 
والنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم معصوم كذا في شرح الزرقاني. وفي الاستذكار الأصل في لمس . 
الرجل أن يكون بلا حائل. وقال الباجي في المنتقي: إن حقيقة قولها: ”غمزنى“ يقتضى المياشرة. 

لجسدها بيده» و أيضاً النائم لا يؤمن انكشاف بعض جسده ولا يؤمن أن تقع يده على شئ من جسدها 

للظلام. و قولها ”رجلى“ بفتح اللأم و شد الياء مثنى و بسطتهما بالتثنية عند أكثر الرواة» و لبعضهم 

بالإفرّاد فيهماء وفيه معنى المرور بين يدى المصلى لزوالها عن قبلته مرة ورجوعها اليها ثانية بل اشد من . 
المرور» و أنه مباح مع الضرورة كما فصلناه فيما سبق» وفيه جواز الصلوة إلى النائم» وكرهه بعضهم. 
وقالت طائفة ومنهم الحسن البصرى رحمه الله تعالئ: يقطع الصلاة على المصلى إذا مرّ بين يدي 

الحمار والكلب والمرأة. وقال أحمد رحمه الله تعالئ: يقطعها الكلب الأسود وفي نفسى من المرأة 
والحمار شيع. وفي هذا الحديث ماكانوا عليه من ضيق العيش والإقلال ألا ترى أنهم كانت بيوتهم 
يومئذٍ دون مصابيح» وفي قولها ”يومئذ» دليل على أنها إذا حدثت بهذا الحديث كانت بيوتهم فيها 
' المصابيح كذا في الاستذكارء وفي الغمز دليل على أن يسير العمل في الصلاة لا يبطلهاء والعمل في 
الصلاة على ثلثة أضربء أحدها اليسير جدًا كالغمز والحك والإشارة والتخطى إلى الفرجة القريبة فهذا 
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وإذا قام بسطتها والبيوت 49 يومئذ ليس فيها مصابيح. 

قال محمد: لا بأس بأن يصلى الرجل والمرأة نائمة أو قائمة أو قاعدة بين يديه أو إلى 
جنبه أو تصلى إذا كانت تصلى فى غير صلاته إنما يكره أن تصلى إلى جنبه أو بين يديه وهما 
فى صلاة واحدة أو يصليان مع إمام واحد فإن كانت كذلك فسدت صلاته وهو قول أبى 





حنيفة رحمه الله. ظ 

لا ينقض الصلاة عمده. ولا سهوه. والثاني أكثر من هذا وهو يبطل الصلاة عمده لا سهوه كالانصراف 
عن الصلاة. والثالث الكثير جدًا كالمشى الكثير والخروج من المسجد والعمل الكثير» فهذا يبطل 
الصلاة على اى وجه كان من العمد والسهو كذا من المنتقي. ١7‏ 

260 قوله: والبيوت الخ يعني إذ لو كانت لقبضت رجلىَ وما أحوجته صلى الله تعالئ عليه وسلم 
للغمز فأرادت بهذا القول الإعتذار. و قولها ”يومئذ“ أي حيئذ إذ المصابيح إنما تتخذ في الليالى دون 
الأيام وهذا مشهور في.لسان العرب يعبر باليوم عن الحين والوقت كما يعبر به عن النهار كذا في التنوير. 
وقال الباجي تريد في زمان الليل» والظاهر أنه بيان لعادتهم في تلك الأوقات إنهم لم يكونوا معتادين 
بالمصابيح في تمام الليل إلا عند الضرورة كذا في التعليق الممجد. و قوله ”إلى جنبه“ أي يميئًا أو يسارًا ظ 
. ولو محاذية» والمعنى أن محاذاتها لا تضر إذا لم تكن معه في صلاة مشتركة تحريمًا وأداء. و قوله ”إنما 
يكره“ أي يحرم ولا يصح إلى جنبه أي من غير فاصل حقيقى أو حكمى أو بين يديه أي بحيث يقع 
نظره إليها إذا نطر إلى مسجده أو مطلقا عند حصر مكانه كذا في المهيّأ للكماخى رخمه الله تغالئ. و 
قوله “في صلوة واحدة“ أي هى مقتدية به و نوى الإمام إمامتها والإفلو صححنا اقتداء المرأة بالرجل بغير 
نية قدرت على إفساد صلاة الرجل كل امرأة متى شاء ت بأن تقتدى به فتقف إلى جنبه وفيه من الضرر 
ما لا يخفي كذا في البناية. و قوله ”فسدت صلاته“ يعنى لا صلاتها لأنه الذي ترك ما فرض عليه إذ هو 
المأمور بالتاخير كذا قالوا وإن لم ينو إمامتها لم تضره و إلا تصح صلاتها والأبحاث في هذا الباب تطلب 
من مطولات الفن فافهم. ١١‏ 


31.7 لاقام 


باب صلاة الخو ف ١‏ 


)١(‏ قوله: صاوة الخوف أعلم أن إضانةالصلوة إلى لخوف من قيل إضافة المسيب إلى السيب ش 
وهاذم الصلوة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله تعالئ ”رادا كنت يهم 
قَمْتَ لَّهُمُ الصلوة تمم طائفة مَنْهُمُ مَعَكَ ولْيَأخَدُوًا أسْلِحَتَهُمْ“ الأية النساء ؟ ٠٠١‏ وأما السنة فهى بين 
ل وأما الإجماع فإن 4 موسى الأشعرى وسعد بن أبي وقاص رضى الله تعالئ عنهم 
صلوها بصفين وأصبهان و طبرستان مع جماعة من الصحابة الكرام رضى الله نعلي عنهم كذا في 
البدائع و فتح القدير لابن الهمام رحمه الله تعالئّ ؤاستبان بهذا أن أعظم العبادات وجوباً الصلوة حيث 
لم يرخص في تر كها في ميدان القتال و كذا جماعتها. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: و شرعت 
صلوة الخوف في غزوة ذات الرقاع» و قيل في غزوة بنى النضير. و اختلف.أهل السير في أى سنة ٤‏ 
كانت هى» فقيل سنة أربع:و قيل سنة حمسن و قيل ست و قيل سبع ذكره العلامة العيني» و منعها ابن 
الماجشون ؤ مالك في رواية في الحضر تعلقا بمفهوم قوله تعالى ”و إذَا ضَرَكُمُ في رض“ و أجازها 
الباقون من الحنيفة و الشافعية و التحنبلية والمالكية في المشهورء فقد روي أبوداؤد أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم صلى الظهر بالطائفتين ركعتين زكعتين» و قال أبو يوسف في إحدى الروايتين غنه و صاحبه 
الحسن بن زياد والمزنى رحمهم الله تعالئ: لم تشرع صلاة الخوف بعد النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم لمفهوم قوله تعالئ ”و إا كنك فِيْهِمْ فَآَقَمْتَ ت لهم الصَّلُوة“ و احتج عليهم بإجماع الصجابة على 
فعلها بعده صلی الله تعالئ عليه وسلم كذا في شرح الزرقاني وغبره» و أيضاً هذا كقوله تعالى: ”خا 
من أمْوَالِهِمْ صَدَقَة تَطَهَرٌ تطهر شم و7 شم وتر يهم بهًا. “ التوبة .٠١1“‏ كذا في المهيّاً. و قال ابن عباس والحسن 
البصرى و طاؤس و قتادة و إسحق والضحاك رحمهم الله تعالئ: إن صلوة الخوف ركعة و يجزيك عن 
الشدة ركعة تؤمى إيماء. و قال الأئمة الأربعة و سائر أهل العلم من علماء الأمصار لاتأثير للخوف في 
عدد ال ر كعات ولا يجيزون ركعة كذا في العيني. و قال ابن العربى: إن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
صلى هذه الصلاة أربعا و عشرين مرة ولها صور متعددة وكيفيات متنوعة» وقد فصل أبوداؤد في سننه 
إحدى عشرة صورة» و قال العراقى في شرح الترمذي: چ الأحاديث الواردة فيها فبلغت ظ 
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أخبرنا مالک حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا سئل8١4‏ عن صلاة الخوف قال: يتقدم 
الإمام وطائفة من الناس فيصلى بهم سجدة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا 


فإذا صلى الذين معه سجدة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم 


سبعة عشر وجهًا و عند الأئمة الأربعة كلها جائز وإنما الخلاف في الأولى قاله القدورى في شرح 
المختصر. وفي شرح .الزرقاني: قال السهيلى: اختلفت الفقهاء في الترجيح كذا في فتح البارى» ولا 
يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا بطلت صلاتهمء و قال مالك رحمه الله تعالئ: لا تبطل. و دليلنا أنه 
صلى الله تعالئ عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها كذا 
في الهداية» والصلوة بهذه الصفات الغريبة إنما تلزم عند الحنفية إذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام 


واحد وإلا فالأفضل أن يصلى بكل الطائفتين إمام مستقل» و أوضح أحكام صلوة الخوف الإمام 


المحدث الدهلوي رحمه اللّه تعالئ في أشعة اللمعات. ١‏ 
(۲) قوله: إذا سئل الخ ببناء المجهول. و قوله ”عن صلوة الخوف“ أي عن صفة صلاة الخوف. ”و 
قوله و طائفة“ يجوز رفعها و نصبها أي مع جماعة من الناس حيث لا يبلغهم سهام العدو. و قوله 
”سجدة“ أي ركعة. و في ات و ,ور كعة“ في كل موضع و كذا بلفظ ”ر كعة“ في رواية 
يحبى . و قوله ”بینه“ أي الإمام و من معه والعدو سواء كان مسلما باغيا أو كافراً طاغيا أو قطاع الطريق: 
والعدو يقع على الواحد والجمع كذا في المهيّأ و النووي» فما في بعض الشروح أن البغاة لا يجوز لهم 
. صلوة الخوف فقد اتفق عليه الأئمة الأر بعة. و قوله ”لم يصلوا“ أي لحرسهم العدو. و قوله ”استأخروا 
مكان الذين” أي فيكونون في مقابل العدو. و قوله ”ولا يسلمون بل يستمرون في الصلاة“ أي الطائفة 
الأولى و كذا الإمام لأنه وسط صلاتهم. و قوله ”ثم ينصرف“ أي بعد التشهد والسلام ينصرف الإمام من 
صصلاته. و قوله “و قد صلی سجدتين“ أي الحال أن الإمام قد صلى ركعتين هذا في الصبح مطلقاء و كذا 
في الرباعية في السفرء و أما في المغرب فيصلى مع الأولى ركعتين و مع الثانية ركعة لأن تنصيف 
الركعة لواحدة غير ممكن فجعلها في الأولى أولى بحكم السبق» و هو قول عامة أهل العلم. و قال 
الثوري: يصلى بالأولى ر كعة و بالثانية ركعتين» و هو أحد قولى الشافعي و أصحهما الأول كذا في 
البناية و المنتقي. و قال في المهيّأ: فلو صلى في المغرب بالطائفة الأولى ركعة و بالثانية ركعتين بطلت 
صلاتهم لانصراف كل واحدة منهما في غير أوانه. و قال الباجي في المنتقي : لأن أول الصلاة مبنى 
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يصلوا فيصلون معه سجدة ثم ينصرف الإمام وقد صلى سجدتين ثم يقوم كل واحدة(47 من 


الطائفتين فيصلون لأنفسهم سجدة سجدة بعك انصراف الإمام فيكون كل واحدة من 


على الكمال الأترى أن ¿ المصلى يجهر بالقراة في أول صلاتة دون اخرها و يطول في أولهاء مالا يطول ١‏ 
في اخرها فإذا لم يكن قسم الركعة بين الطائفتين لتعذر قشمها وجب أن يصليها بالطائفة الأولى كذا في . 
الظهر و العصر و العشاء مقيما يصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية اس" ض 
تعالئ عليه وسلم صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين كذا في الهداية. ١17‏ ظ 
40 قول: ثم يقوم كل واحدة الخ أي تستعد الطائفتان فيصلون لأنفسهم أي وحدهم سجدة - 
سجدة» أي ركعة ركعة بالتكرار إلا أ.. ن الأولى بغير قراءة لأنهم لاأحقونء » واللاحقون ليس عليهم قرَاءة» 
والطائفة الثانية بقراء ة لأنهم مسبوقون» والمسبوق عليه القراء ة» و كل منها يتشهد و یسلم» و إن أراد وا 
صلوا ما بقى في مكانهم لفراغ الإمام. و قال الحافظ : لم يختلف الطرق عن ابن عمر رضى الله تعالئ - 


| عنهما في هذا و ظاهره أنهم أتموا في حالة واحدةء و يحتمل أنهم أتموا على التعاقب» و هو الراجح من 


حيث المعنى و إلا لزم ضياع الحراسة المطوبة. 0 إفراد الإمام و حده و يرجحه ما رواه أبو داؤد عن ابن 
مسعود و لفظه: ثم سلم فقام هؤلاءء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع 
اولك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلمواء و ظاهره أن الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت 
الطائفة الأولى بعدها و اختار هذه الصفة أشهب المالكى و الأوزاعي» و هو موافقة لحديث سهل بن أبي 
حئمة» و أخذ بما في حديث ابن عمر هذا الحنفية و رجحها ابن عبد البر لقوّة إسنادها ولموافقة الأصول 
في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه كذا في شرخ الزرقاني. و ذهب الأوزاعي والشافعي و 
أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالئ إلى حديث جابر رضى الله تعالئ عنه عن النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم أنه صلّى بكل طائفة من الطائفتين ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله تعالئن عليه وسلم أربعا 
ولأصحابه ر.كعتين ر كعتين. هذا في السفر و الفجر لا الحضر. و كان مالك رخمه الله تعالى؛ يقول 
بحديثه عن يزيد بن رومان : أن الإمام ينتظر تمأم الطائفة الثانية و يسلم بهم و هو قول الشافعي و اختياره 


ظ ثم رجع مالك عن ذلك إلى حديث يحيى بن سعيد عن القاسم: أن الإمام يسلم إذا أكمل صلاته و يقوم 


من وراء ه فيأتون بركعة و يسلمون هكذا في الاستذكارء فالاختلاف في صفات صلاة الخوف اختلاف ' 
وسعة وتخيير فاتضح مايأتى أن مالك بن أنس كان لايأخذ بقول ابن عمر رضى اللّه تعالئ عنه. ١‏ 


_ For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


س ا 


°. > 


 Ataunnabi.com 


الطائفتين قد صلوا سجدتین. فان كان خوفا هو أشد«4» من ذلك صلوا رجالا قياما على ' 
أقدامهم أو ركبانا مستقبلى القبلة وغير مستقبليها. قال نافع : ولا أرىه) عبد الله بن عمر 
إلا حدثه عن رسؤل الله صلى الله عليه و سلم. 

) قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله و کان مالک بن أنس لا يأخذ به. 
)٤(‏ قوله: فان كان خوفا هو أشد الخ يعني إن كان الأمر خوفا هو أشد من ذلك بكثرة العدو 
فخيف من قسمهم لذلك صلّوا بحسب الإمكان و فيه إشارة إلى أن اشتداد الخوف ليس بشرط لصلاة 
الخوفء هكذا عند عامة علمائنا كذا في البناية. وقال الباجي: يعني خوفا لا يمكن معه المقام في 


موضع ولا إقامة صفء وو في شرح الزرقاني قال الحافظ : و اختلف في قوله ”فإن كان خوفاً“ هل هو 


مرفوع أو موقوف: والراجح الرفع. و قوله ”رجالا“ بكسر الراء وتخفيف الجيم» جمع رُجلان» بضم الراء 
بمعنى الراجل ضد الراكبء و قيل بضم الراء و تشديد الجيم جمع راجلء والأظهر أن ”رجا“ 
بالتخفيف جع راجل قاله القاري. والراجل الكائن على رجله ماشيا كان أو واقفا. و ”قياما” 0 
قائم» و قيل مصدر بمعنى اسم الفاعل أي قائمين على أقدامهم تفسير لقوله ”رجالا“ و زاد مسلم في 
رواية له ”تومی“ إيماء أو ركباناً جمع راكبء أي راكبين على دوابهم كما قال تعالئ ”قان حْفْتم رجالا 
أؤ رُكبَانا“ البقرة ۲۳۹. و كلمة ”أو“ للتخيير أو الإباحة أو التنويع مستقبلى القبلة أو غير مستقبليهاء أي 
عند عدم القدرة على استقبالهاء و بهذا قال الجمهور لكن قال المالكية لا يصنعون ذلك حتى يخشوا 
فوات الوقت» يعني صلوا فرادئ وسقط التوجة إلى القبلة والجماعة والنزول على الأرض والزكوع 
والسجودء و جاز فيها العمل الكثير للضرورة و عن محمد رحمه الله تعالئ» أنهم يصلون بجماعة و به 
قال الشافعي رحمه الله تعالئ و ليس بصحيح لانعدأم الاتحاد فى مكان الصلوة كذا فى الهداية.؟١‏ 

(5) -قوله: قال نافع ولا أرى الخ بضم الهمزة أي لا أظن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى: عنهها إل 
حدئه عن رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم» و في رواية: لا أرى عبد الله ذكر ذلك عن رسول الله 
صلى الله تعاليئ عليه وسلم فهذا الحديث موقوف ظاهراً مرفوع حكماً. و كيف لا قفي الكتب الستة واللفظ 
للبخاري عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهماء أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم يصلى 
لنا فقامت طائفة معه فصلى و اقبلت طائفة على العدو الخ كذا في المهياً. و قال ابن عبد البر في الاستذكار 
: هكذا روي مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه» و رواه عن نافع جماعة لم يشكوا في رفعه 
و ممن رواه مرفوعا من غير شك ابن أبي ذئب و موسئ بن عقبة وايوب بن موسئء و كذا رواه الزهرى عن 
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باب وضع ال يعلى اليسار في الصلاة 


)١(‏ قوله: وضع اليم ¿ الخ أي اليد اليمنى على اليسرىء و في هذا العنوان رد على الإمام 
مالك رحمه الله تعالئ لما عنده الراجح هو الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه كذا في الزرقانيء 
وكره مالك الوضع في صلاة الفرض و أجازه في النوافل من طول القيام للاستراحة و ثركه أب 
إليه و قال الباجي في المنتقي : عن مالك في ذلك روايتان» إحداهما الإستحسانء والثانية المنع. 
و قال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والإرسال ذكره العيني. و قال أبو حنيفة والشافعي و أحمد و 
مالك في رواية رحمهم الله تعالئ: يضع المصلى يده على شماله في الفريضة والنافلة و هو عند 
جميعهم حسن و ليس بواجب. و منهم من قال : إنه سئّة مسنونة كذا في الاستذكار. وقال ابن 
رشد في البداية: ورأى قوم أن هذا من سنن الصلوة وهم الجمهور: و أخرج أبو داؤد في الصلوةء 
والنسائي و ابن ماجة في الإقامة من حديث ابن مسعود أنه كان يصلى فوضع يده الِيسَزى على 
اليمنى فراه النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى» وفي لفظ فأخذ يميتى 
فوضعها على شمالى» > و أخرج الدار قطنى من حديث ابن عباس مرفوعا ”أنا معاشر الأنبياء أمرنا 
بان نمسك بأيماننا على شمالنا". و أخرج مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر ”أن رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم رفع يديه الحديث“ و فيه ”ثم وضع يده اليمنى على اليسزى“ و ذكر 
الحلبى في شرح المنية خديث سهل هذا و حديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه» أخرجه ابن ماجة» و حديث وائل بلفظ ”وضع يده 
اليمنى على اليسزئ“ ثم قال: السنة أن يجمع بين الوضع والقبض والأخذ جمعا بين ما ورد في 
الأحاديث المذ كورة إذ في بعضها ذكر الأخذ و في بعضها ذكر وضع اليد على اليد و في البعض 
وضع اليد على الذراع» فكيفية الجمع أن يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى و يحلق الإبهام 
والحنضر على الرسغ و يبسط الأصابع الثلاث على الذرزاع فيصدق أنه وضع اليد على اليد و على 





الذراع و أنه أخذ شماله بيمينه انتهى» و هذا جمع حسن بجميع الرو ايات الواردة في الباب. و قوله 
”في الصلوة“ أي في كل قيام فيه ذكر مسنون. و قال محمد رحمه الله تعالئ في حال القراء ‏ فقط 
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أخبرنا مالك حدثنا أبو جازم عن سهل بن سعد الساعدى قال: کان الناس يؤمرون<؟4‎ 


كذا في التعليق للفاضل اللكنوي» حتى لا يرسل حالة الثناء والقنوت و صلوة الجنازة» و يرسل في 
القومة و بين تكبيرات الأعياد كذا في الهدايةء و تضع المرأة الكف على الكف تحت الثدى. و 
قال الباجي في المنتقي : إن في وضع اليد ضرباً من الخشوع وهو مشروع في الصلاة» و في المهيّا 
: وهو نوع تعظيم لله تعال و كذا انحناء المصلى ظهره للركوع تعظيم له تعالئ» ولكن التعظيم له 
تعالئ في وضع المصلى جبهته بالأرض . في سجوده أعظم منهما لأن وجه المؤمن أشرف أعضائه 
فإذا وضعه في الأرض للسجود تذلل له تعالئ وهو كمال التعظيم و هو تقرب إليه» قال رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من الله و هو ساجد رواه الديلمى في مسند 
الفردوس. ١”‏ ظ 

() قوله: كان الناس يؤمرون الخ أي الصحابة والتابعون و على الظاهر في زمان ¿ النبي صلى 
الله تعالئ عليه وسلمء و يؤمرون بصيغة المجهول أي من جهة النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أو 
من قبل الخلفاء الكرام. قال ابن عبد البر في الاستذكار : فالأغلب فيه أنه عمل معمول به في زمن 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده. و قال الحافظ : هذا حكمه الرفع لأنه 
محمول على ان الأمر لهم النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم. و قال السيوطى في التدريب : قول 
الصحأبي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا وما أشبه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور» و 

قال ابن الصلاح : لا ن مطلق ذلك يتصرف بظاهر إلى من له الأمر والنهي و من يجب اتباع سنته و 
هو رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم. وقيل: لأن مقصود الصحأبي بيان الشرع لا اللغة ولا 
العادة والشرع يتلقى من الكتاب و السنة والإنجماع والقياس» ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون 
ما في الكتاب مشهوراً يعرفه الناسَ ولا إلا جماع لأن ع المتكلم بهذا من الإجماع و يستحيل أمره 
نفسه و لا القياسن إذ لا أمر فيه فتعين كون المراد أمر الرسول صلى الله تعالئ عليه وسلم. و قيل: 
ليس بمرفوع لاحتمال أن يكون الامر غيره كأمر القران أو الإجماع أو بعض الخلفاء. و أجيب 
ببعد ذلك مع أن الأصل الأول انتهى» و قد طبقنا بين روايات من الوضع والأخذ و القبض و 
الإعتماد و اليد واليمنى والذراع والرسغ والكف و قال الفاضل اللكنوي في التعليق: والحق أن 

الأمر فيه و اسع محمول على اختلاف الأحوال فتذكره .۲ 
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أن يضع أحدهم يده اليمنى على ذراعه اليسرى(۲) فى الصلاة. ال بحام راطما 


أنه ينمى ذلك. 
قال محمد: ينبغى للمصلى إذا قام فى صلاته آن بضع باطن كفه اليمنى. على رمه 


- قوله: علئ ذراعه اليسرى الخ أبهم موضعه من الذراع». و في حديث وائل عند أبي ْ 


داؤد والنسائي ”ثم وضع صلى الله تعالئ عليه وسلم يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ 
من الساعد“ و صححه ابن خزيمة وغيره و أصله في مسلم ”والرسغ“ بضم الراء و سكون 
المهملة و معجمةء هو المفصا بين الساعد والكف ولم يذكر أيضاً محلها من الجسدء ولابن 


خزيمة عن وائل» أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم وضعهما على صدره» وللبزار» عند صلبره» و 00 


عن على» أنه وضعها تحت السرة» قاله الزرقاني. و قوله ”ينمى ذلك“ بفتح الياء رسكرى اند 
كسر الميمء و قيل بضم الياء» من أنمىء'و الضمير لسهل» » و قيل بضم الياء و فتح الميم بلفظ 


المجهول فالهاء ضمير الشأن أي يرفع الأمر ويسنده إلى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 0 


فالحديث مرفوع لديه إلا أنه مرفوع متصل على تقدير المعلوم» و مرفوع مزسل على المجهول» 


و قال الإمام السيوطى في تدريب الراوى: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو رفع | . 


الحديث أو ينميه أو يبلغ به أو رواية» فكل هذا و شبهه مرفوع عند أهل العلم و إذا قيل عن 


التابعى برفعه أو سائرا لألفاظ المذكورة فمرفوع مرسل انتهى مختصراًء فإن قيل لو كان مرفوعا 
ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلم الخ؟ قلت: إنه أراد الإنتقال إلى التصريح» فالأول لا يقال له 


مرفوع» وإنما يقال له حكم الرفع كذا في شرح الزرقاني. وقال الباجي: على ذراعه اليسرى | 


يريد أن يضعها على رسغه لأن يده اليمنى لا يضعها على كف يده اليسرى و إنما يقتصر بها على 


المعصم والكوع من يده اليسرى» و في شرح النقاية قال أبو يوسف: يقبض باليمين.رسغه | 


اليسرى» و قال محمد يضع الرسغ وسْط الكف؛ والمختار أن يأخذ المصلى الرسغ بالخنصر 
والإبهام» و قال شمس الأئمة السرخسى: استحسن كثير من مشائخنا الجمع بين الأخذ والوضع 

و ذلك اع ل عل جا مجم با اس ويا عر 
المهيّأ للكماخى رحمه الله تعالئ ١7.‏ 
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اليسرى تحت السرة؛) ويرمى ببصره إلى موضع سجوده وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 


(4) قوله: تحت السرة الخ لما روي على رضى الله تعالئ عنه أنه قال: السنة وضع الكف علو 
الكف تحت السرّةء أخرجه ابن أبي شيبة و أبو داؤد و أحمد والدار قطنى والبيهقي» و سيدنا على كرم 
الله تعالئ وجهه الكريم أفقه و أضبط من وائل بن حجر بلا شبهة الذي روي الوضع على الصدرء 
أخرجه ابن خزيمة رغم أن وائلا قال: رأيت النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم يضع يمينه على شما 
تحت السترّة» رواه ابن أبي شيبة و إسناده صحيح على ما قاله النيموى» و روي أبو بكر بن أبي شيبة عن 
الحجاج بن حسان قال: سمعت ابا مجلز أو سألته قال: قلت: كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف يمينه 
على ظاهر كف شماله ويجعلهما اسفل من السرّةء إسناده صحيح: و بهذا الصدد روايات كثيرة» و هذا 
ما ذهب إليه الحنفية و الحنابلة في الراجح كما في المغني لابن قدامة و الشافعي في رواية مرجوحة منه» 
و في نور الإيضاح : وضع يمينه على يساره تحت سرّته عقب التحريمة بلا مهلة» و في البدائع: أما 
. محل الوضع فما تحت السرّة في حق الرّجل و الصدر في حق المرأة اه» و قال الإمام أحمد رضا قدس 
سره في فتاواه: لأنه أسترلها فيكون ذلك في حقها أولى و هذه الهيئة هيئة الذلة والاستكانة بين يدى رب 
العزة ذى الجلال فاختاروا جمعهما في منتهي مدهما بدون التكلف و هى هيئة الأدب في الحضور عند 
الأكابر» و قال الزرقاني في شرحه : قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل و هو 
أمنع من العبث و أقرب إلى الخشوع. و ذهب الشافعي رحمه الله تعالئ في المعتمد إلى الوضع تحت 
الصدر و فوق السرّة و عبّر ببين الصدر و السرّة و فوق السرّة» و عند مالك رحمه الله تعالى محلّه تحت 
الصدر فوق السرّة» على رواية الوضع منه كما في الشرح الكبير» و في المدونة جمع الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى بين روايات الإرسال والوضع» فاختار الإرسال الخفيف بعد التحريمة ثم الوضع» و 

اختار من هيئات الوضع فوق السرة تحت الصدر محاذيا بهما للقلب» لأن القلب أشرف الأعضاء و 
محل الإيمان ومن احتفظ على شئ جعل يديه عليه» ففي حاشية شرح الاقناع: يسن أن تكونا إلى جهة 
اليسار أميل لما ذكرء » و في المنتقى: أن ماتحت السرة محكوم بأنه من العورة فلم يكن محلا لوضع 
اليمنى على اليسرى كالعجزء و فيه أن في القعدة وضع اليد على الفخذ و هى العورة» و من اللطائف قول 
بعضهم القلب موضع النية والعادة ان من احترز على حفظ شئ جعل يديه عليه كذا في شرح الزرقاني. 
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ولكنا نقول: أن تحت السرّة نفسا أمّارة فوضعنا اليد عليها للضغط كن لا يدخل أى خلل في القلب. و 
أمَاما قالت الوهابية تبعا لهواهم بأن يضع اليد على الصدر فليس عند أحد من الأئمة الأربعة المجتهدين. 
و قال الترمذي في جامعه: رأى بعضهم ان يضعهما فوق السرّة و رأى بعضهم أن يضعهما تحت السرّة» 
و كل ذلك واسع عندهم ولم يذكر أي حديث. وقول بصدد الوضع على الصدر هذاء و تمسكهم بأنه في 
وضع اليد على الصدر تعظيم فليس الأمر كذلك كما مرء و خاصة عند العرب» و يأن الحنفية أيضاً . 
يقولون: الوضع على الصدر للنسوة. و قالت أيضاً: الصلوة عبادة لله سبحانه والرجال والنساء فيها سواء. 
قلنا ما ظنكم فهل النسوة يصلين حاشرات الرؤس و هل يرفعن إز ارهن فوق الساق فيا للعجب. و قال 
الإمام العيني في البنأية : الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم و أبعد من التشبيه بأهل الكتاب و أقرب 
إلى ستر العورة و حفظ الإزار عن السقوط اه فافهم و تدبر. و قوله ”يرمى ببصره“ أي يطالع و ينصب 
بصره حال القيام إلى موضع السجود حفظاً له إلى ما شغله عن الخشوع كذا في المهيّأ والى ظاهر القدم 
أو إلئ رؤوس أصابع الرجل راكعاً و إلى أرنبة انفه ساجداً و إلى حجره جالساً و إلى المنكبين مسلّماً 
كذا في نور الإيضاح و المنية والتعليق المجلى للمحدث السورتى رحمه الله تعالئ ٠١١‏ 


` For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


.اناه م 


ظ باب الصلاة على النبى صلى الله عليه و سلج" 


أخبرنا مالك حدثنا عبد اللّه بن أبى بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقى أخبرنى 
أبو حميد الساعدى قال: قالوا۲): يا رسول الله كيف نصلى عليك ؟ قال: 


)١(‏ قوله: الصلوة على النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أعلم انه لما فرغ من بيان تعظيم 
المصلى بربه بلا واسطة بان يوضع بطن كفه اليمنى على اليسرئ تحت السرة والنظر في قيامه 
إلى موضع السجدة شرع في بيان تعظيم المصلى بربه بالواسطة بان يصلى على رسوله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم كذا في المهيّا. والصلوة لغة: الدعاء والرحمة والاستغفاز و حسن الثناء من الله 
عزوجل على رسوله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم و عبادة فيها ركوع و سجوذ اركان مخصوصة 
أي العبادة المخصوصة» و إذا نسبت إلى الملائكةوالانس والجن فهى الدعاء والاستغفار 
والتسبيح» و إلى الطير والهوأم التسبيح» و إلى الله سبحانه يجرد عن معنى الطلب فهى من الله 
تعالى الرحمة والمغفرة. و صلاته عزوجل على نبيّه ثناؤه عليه وتعظيمه في الدنيا باعلاء ذكره 
واظهار دعوته و إبقاء شريعته وفي الأخرة باجزال مثوبته وتشفيعه في امته و ابداء فضيلته بالمقام 
المحمودء و صلاة غيره تعالئ طلب ذلك له عليه الصلاة والسلام من اللّه سبحانه وتعالئ. هكذا 
ظ فصله الحافظ والعيني رحمهما الله تعالئ و هذا نبذة ما يتعلق بلفظ الصلاة» واما ما يتعلق 
بحكمها فهى من السنن المؤكدة في اخر الصلاة بعد التشهد قبل الدعاء عند جمهور الحنفية 
والمالكية. و قال الشافعي و أحمد في المشهور رحمهما الله تعالئ بوجوبها ويوجب تركها 
مطلقا بطلان الصلاة. واما موجب الأمر في قوله تعالىئ ”يايها الذين امنوا صلو عليه“ فإنما 
افترياض الصلؤة عليه في العمرة م واحدة في الصلاة أو في خارجها لان الأمر لا يقتضى 
التكرار. و نحن نقول. ثم قيل: يجب أيضاً ان يصلى عليه كلما سمع ذكره من غيره أو ذكره 
بنفسه وهو قول الإمام الطحاوى رحمه الله تعالئ فإن الوعيد الشديد في الأحاديث النبوية على 
الترك من علامات الوجوب و عامة العلماء على الفتوئ بالاستحباب كذا حكاه المحدث 
السورتى في التعليق المجلي. ؟١‏ 
(۲) قوله: قالو الخ أي الصحابة الكرأم رضى الله تعالئ عنهم سألوه. وفي رواية ”قلنا“ بصيغة 
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قولوا الهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على 


الجمع قاله الحافظ. والظاهر ان السؤال صدر من بعضهم لا من جنميعهم قفهه اتعبير عن ابض بالكل 
لتوافقهم به ولا ضير في جوابه بقوله ” قولوا“ لا ”قل“ للإشارة إلى اشتراك الكل في الحكم. و أيضاً في 
رواية الطبراني: ان أصحاب رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قالوا. و قال الخافظ: وقفت من تعيين 
من باشر السؤال على جماعة أبي بن كعب في الطبراني» و بشير بن سعد عند مالك و مسلم» و زيد بن 
خارجة الانصارى عند النسائي» و طلحة بن عبيد الله عند الطبراني» و أبي هريرة عند الشافعي» و عبد 
الرحمن بن بشير عند اسماعيل القاضى في كتاب فضل الصلوةء و كعب بن عجزة عند ابن مردوية. 
قال: : فإن ثبت تعد السائل فواضح و إن ثبت أنه واحد فالتعبير بصيغة الجمع إشاره ألى أن السوال :لا 
يختص به بل يريد نفسه ومن وافقه على ذلك و ليس هو من التعبير عن البعض بالكلء بن حمله على 
ظاهره من الجمع هو المعتمد لما ذكر كذا في شرح الزرقاني. و قوله ”كيف نصلى“ أي كيف اللفظ: 
الذي يليق ان نصلى به عليك كما علمتنا السلام لانا لا نعلم اللفظ اللائق بك ولذا عبر بكيف التى يسئل 


بها عن الصفة» و أما الجنس فيسأل عنه بلفظ ”ما“ وبه جزم القرطبى» فقال هذا سؤال من اشكلت عليه ظ 


كيفية ما فهم أصله و قال الباجي في المنتقي: و إنما سألوا رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم عن 
ضفة الصلوة عليه ولم يسبئلوه عن جنس الصلاة عليه لانهم لا يؤمرون بالرحمة و إنما يؤمرون بالدعاء الا 


| ن الدعاء بالفاظ و على صفات مختلفة فسألوا هل لذلك صفة تختص به؟ فأعلمهم ان ن المشروع في ظ 


ذلك مخصوصة وهى ان يدعى الله تعالئ ان يصلى عليه اه. وهذا ايماء إلى العجز من العبد بما يليق 


بشأنه صلى الله تعالئ عليه وسلم حيث فوّض الأمر إلى اللّه سبحانه وتعالئ بان يصلّى عليه. قال الفاضل 


اللكنوي في التعليق: ولما كان البشر عاجرًا عن ان يبلغ قدر الواجب له من ذلك شرع لنا ان نحيل أمر 
ذلك على الله تعالئ» و سبب السؤال يحتمل أمورًا متعددة. الأول ان لفظ الضلاة مشترك بين المعانى. 
والثاني ما تقدم من كلام الباجي . والثالث انم فهموا.من لفظ الصلاة الاستغفار المرتب على الذنب وهو 
محال في حقه صلى الله تعالئ عليه وسلم حيث غفرله ما تقدم من ذنبه وماتأخر فاحتاجوا إلى السؤال. 

والرابع أن الله تعالئ أمرنا بالصلاة والسلام كليهما وقد علموا السلام لانه بيّن لهم في التشهد كيف 


السلام عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ”السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته“ فكيف . 
الصلاة عليك؟ وفي هذين الحديثين من الفقه انه يلزم من ورد عليه خبر محتمل لوجه أو لوجهين في 
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إبراهيم«7» وبارک على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنک 
الكتاب أو السنة ان لا يقطع منهما على وجه حتى يقف على المراد ان وجدالى ذلك سبيلا كذا في 
الاستذكار. و قوله ”الهم“ هذه كلمة أكثر استعمالها في الدعاء بمعنى يا الله والميم المشدّدة عوض عن 
حرف النداء وهذا من خصائص اسم الله تعالئ كما اختص بالباء في القسم وبقطع الهمزة في يا الله وهو 
اعرف المعارف وبسط في ذلك العلامة العيني رحمه اللّه تعالئ وهو الاسم الأعظم عند أكثر المفسرين 
اذادعى به اجاب و إذا سئل به أعطي وقال الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره العزيز في فتاواه: ان 
هذه الصلاة الابراهيمية أفضل الصلوة واعظمها فلذا قررت في أفضل الاعمال واهم الطاعات وهى 
الصلاة المعروفة التى هى عماد الدين والفاصل , بين الإيمان والكفر. وجاء في رواية: وعلئ ال محمد. 
وهنا ”على ازواجه وذريته“ أي أولاده فما اجمله مرة ”فسره اخرى واوقف على ان الأل ازواجه وذريّته 
قاله ابن عبد البر ۲۰ 
(۳) قوله: كما صليت على إبراهيم الخ: 9 یھی د وقيل: للتشبيه فاشكل 
عليه بأن الأصل المشبه أدون من المشبه به والواقع هنا عكسه لان محمدًا صلى الله تعالئ عليه وسلم 
- وحده أفضل من ابراهيم واله. واجيب عنه بعشرة اجوبة فصلها الحافظ في الفتح. منها: ان المشبه به 
كما يكون اعلئ من المشبه قد يكون مثله وقد يكون دونه كما في قوله تعالئ ”مثل نوره كمشكوة“ الأية 
فإنه اين يقع نور المشكؤة من نوره تعالى. ومنها: انه قد يكون السبب في وقوع هذا التشبيه كون المشبه 
به مشهورا واضبحا للسامع فيقع به تقرير حال المشبه في النفس و تقويته اتم موقع لان الفكر بالحسيات 
اتم منه بالعقليات لتقدم الحسيات و فرط الف النفس بها و التشبيه في الأيات الشريفة و هذا الحديث من 
هذا القبيل. الحاصل ان هذا التشبيه ليس من باب الحاء قى الناقص بالكامل بل من الحاق ما لم يشتهر بما 
اشتهر» ذكره المحدث العظيم السورتى رحمه الله تعالئ في التعليق المجلى. ومنها: ان التشبيه إنما هو 
لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقد ر بالقدر كقوله تعالئ”انا أو حينا اليك كما اوحينا إلى نوح“:القصص 
۷. و منها: أنه قال ذلك تواضعا و شرعا لأمَّته ليكتسبوا به الفضيلة: و منها: أن قوله ”اللهم صلى على 
محمد مقطوع عن التشبيه فهو متعلق بقوله ”و على ال محمد“ و منها: أنه قال ذلك قبل علمه انه أفضل 
من أبرأهيم و فيه ما فيه» سرده الإمام الزرقاني. و منها: ما قال ابن القيم في جلاء الافهام : الاحسن ان 
يقال: هو صلى الله تعالئ عليه وسلم من ال ابراهيم كما روي عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما في 
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أخبرنا مالك أخبرنا نعيم بن عبد الله المجمر مولى عمر بن الخطاب أن محمد بن 

عبد اللّه بن زيد الأنصارى أخبره وهو عبد اللّه بن زيند الذى أرى النداء() و فى النوم على 
التفسير اية ”ان الله اصطفئ ادم و نوحاً و ال ابراهيم“. فإن قيل: ما وجه الاختصاص بابراهيم من بين 
ثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ قلت: لأنه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم رأى ليلة المعراج جميع 
أرواح الأنبياء و المرسلين وسلم عليه كل نبى و لم يسلم احد منهم على امته غير ابراهيم فأمرنا النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم ان نصلى عليه في أخر الصلاة إلى يوم القيامة مجازاة على احسانهءأو أن 
إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة حبس مع أهله فبكى و دعا و قال : اللهم من حج هذا البيت 


من امة محمد فهبه منى السلام. فقال أهل بيته: امين كذا في المهيًّ. و قال الزرقاني: سبب هذا التشبيه . 


ان الملائكة قالت في بيت ابراهيم: رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد“. و قد علم 

وال محمد كما اجبتها عندما قالوها في ال ابراهيم الموجودين حينئذ ولذا ختم بما ختم به هذه الأية و . 
هو قوله: : انلك حميد مجيد“ أولانه أفضل الرسل بعد نبينا صلى الله تعالئ عليه وسلم و قد اوضحت أكثر 
من هذا في كتابى”بركات الصلاة والسلام؟ “فمن اراد زيادة الاطلا ع فليراجع | اليه . وقد جاء هنا في رواية 1 


يحيئ زيادة” و على ال ابراهيم“ و كما في الحديث الآتى وأصله أهل أو أول ولا يضاف إلا إلى معظم و 


ال فرعون اء على ما عهدوا من تعظيمه أو على طريق التهكم والأكثر فيه ان يكون اسما ظاهراً و قليلا 
اسماً مضمراً والأكثرون على أنهم قرابته الذين حرمت الصدقة عليهم على اختلافهم فيه » وقيل: هم 
ريته و أزواجه خاصة. وقيل: هم جميع أمة الإجابة» كذا في التعليق المجلى للمحدث السورتى. و قال 
القاضى أبو الوليد الباجي : الاظهر عندى من الكلام أن الال الاتباع من الرهط و العشيرة. وقوله: حميد 
بمعنى محمود أو حامد أي يحمد أفعال عباده» و مجيد بمعنى ماجد يعني أنك أهل الحمد و الفعل 
المجيد والكرم والافضال فاعطناولا تخيب رجأناء كذا قاله الفاسى: و هذا الحديث أخرجه البخاري 
في الدعوات و مسلم في الصلاة والنسائي و أبو داؤد و ابن ماجة و ابن حبان فافهم.؟١١‏ . 
(4) قوله الذي أرى النداء الخ: فعل مجهول من الاراء ة و النداء أي الفاظ الأذان و هذه الرؤية في 
السنة الأولى من الهجرة بعد بناء المسجد. و قوله: في مجلس ابن عبادة أي سعد بن عبادة الانصارى 
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عهد رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: : أن أبا مسعود أخبره فقال: : أتانا رسول الله صلى الله 


عليه و سلم فجلس معنا فى مجلس ابن عبادة فقال بشير بن سعد أبو النعمان: أمرنا الله أن 


نصلى عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك ؟ قال: فصمت رسول اللّه صلى اللّه عليه و ' 


سلم حتى تمنينا أنا لم نسأله. قال: قولوا: اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
. فى العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. قال محمد: كل هذا حسن.«4»0 


الخزرجى سيد الخزرج والانصار كان احد النقباء الاثنى عشر مقدما فيهم وجيهاً له رياسة تصرف قومه 


في مجالسهم والتأنيس لهم. و قوله: أمرنا الله أي بقوله في سورة الاحزاب 5 ه”صلُوا عليه وسلموا 


تسليماً“. و قوله: فكيف أي كيف اللفظ اللائق بالصلاة عليك؟ وزاد الدار قطنى و ابن حبان والحاكمو ٠‏ 


البيهقي : ونحن إذا صلينا عليك في صلاتنا. وقوله: فصمت أي سكت زمانا طويلا. و قال الزرقانى : 
يحتمل ان يكون سكوته حياءً و تواضعاً إذ في ذلك الرقعة له فاحب أن لو قالوا: هم ذلك. ويحتمل ان 
. ينتظر مايأمره الله به من الكلام الذي ذكره لانه أكثر مما في القران يعني كان سكوته لا-جل الوحى إليه 
و يحتمل ان يكون ذلك مصروفا إليه فسكت مختارا و انما تمنوا انه لم يكن سأله لما خافوا ان يكون 
سكوته لانه لم رض السؤال كذا في المنتقي. و قال الزرقاني: حتى تمنينا أي وددنا انه لم يسأله مخافة 
ان يكون كرهه و شق عليه لما قال تعالئ: ”لا تسئلوا عن أشياء“ و فيه ان من سئل عن أمر مشرو ع ينبغى 
له أن يجيب له بعد التأمل و إن علمة لثلا يقع في الخطاء وفي العجب. و قوله: قولواء الأمر للوجوب في 
العمر مرة واحدة اتفاقا. و قيل: في تشهد تعقبه سلام. و قيل: كلما ذكر. و قوله: بارك معنى البركة هنا 
الزيادة من الخير والكرامة أو بمعنى التطهير و التزكية أو تكثير الثواب أو ثبات ذلك و دوامه كذا في 
الزرقاني. و قؤله: قد علمتم بفتح العين وكسر اللأم المخففة أو بضم العين و شد اللأم من العلم أو 
التعليم. قيل: الأولى أصح. و قال النووى: كلا هما صحيح. والسلام في التشهد وهو السلام عليك ايها 
النبي ورحمة الله و بركاته لا السلا م الذي للفراغ عن الصلاة كما قيل. و أعلم أن ج هذا الحديث رواه 
أصحاب الكتب الستة. ١١‏ 


(5) قوله: كل هذا حسن يشير إلى أنه ليس للصلؤة صيغة مخصوصة لا تتعداها إلى غيرها بل كل 
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ما روي في ذلك عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فهو حسن كاف لامتثال آمر الله واقتداء نبيه و إن 
كان في بعضها خصوصية ليست في غيرها كذا في التعليق الممجد. و كتبت في ”بركات دورود و 
سلام“ رواية: ان للصلاة أربع الاف بل اثنا عشر الفا من الصيغ. و من الجفاء ما قال بعض الوهابية: أن 
كلمة ”الصلاة والسلام عليك يا رسول اللّه“خطأ فاحش وليس بصواب بل هو شرك مع ان النداء في 
تشهد الصلاة ثابت. و أيضاً أن زيد يد بن خارجة الانصارى خر ميتا ثم اصبح حيًا و تكلم وقال: السلام 
عليك يا رسول الله و رحمة الله وبركاته ثم عادميتا كما كان» كذا في كتاب الشفاء للقاضى عياض. و 
رغم ذلك كله قال الكاندهلوى الوهابي في كتاب فضائل الصلاة ”الصلاة والسلام عليك يا رسول ظ 
الله“عندى احب. و قد صرح النووي بالكراهة افراد.السلام عن الصلاة فإن الأمر لهما كما لا يخفي. و 
في الدر المختار حول زيادة لفظ ”سيدنا و سيدى“أنه مندوب. و قال القاري: الصلاة كالسلام يعني لا . 
يجوز على غير الانبياء والملائكة ة الا تبعا كذا في الدر المختار فذلك حرام أو مكروه:أو خلاف الأولى 
أقوال . وقال الحافظ : والحجة فيه أنه صار شعاراً للنبى صلی الله تعالئ عليه وسلم فلا یشار که فيه غيرة 
فلا يقال: قال أبو بكر صلی اللّه تعالئ عليه وسلم وإن کان معناه صحيحاء و قريب منه أنه لا يقال: قال 
محمد عز و جل وان ن كان عزيزاً جليلا لانه صار شعارًا لله عز و جل. و أيضاً انه شعار أهل البدع 
والرفضة حيث يقو ن ”على عليه السلام“ و نحوه والتفصيل في هذا الصدد في الكتب الطوال حول 
الصلاة والسلام على الرسول ذى الفضل والكمال. و قال الباجي في المنتقي: أنه يدعو مستقبل القبر ولا 
يدعو وهو مستقبل القبلة و ظهره إلى القبر فافهم. ١١‏ 
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TI 
باب الاستسقاء‎ 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن 
تميم المازنى يقول: سمعت عبد الله ابن زيد المازنى يقول: خرج رسول الله صلى اله عليه 
ا على ري مخصوص و يكون القحط لكثرة المعاصى غالباً. و في قوله: الإستسقاء إشارة إلى 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالئن فإن الإستسقاء عنده دعاء و إستغفار فقط ولا صلاة مسنونة 
بجماعة فيه عنده» و به قال النخعى و عمر بن الخطاب و أبو يوسف في رواية».فإن صلوا فرادى جاز 
ختى عند الشافعية له ثلث مراتب: أدناها الدعاء مطلقا فرادى و مجتمعين» و أوسطها الدعاء خلفْ 
الصلوات و خطبة الجمعة» و اعلاها ما سيأتى. فما قال النووي: لم يقل به غير أبي حنيفة“ ليس 
صحيح» و ديله قوه تال ”استغفروا ربكم إنه كان غفاراً. يرسل السماء عليكم مدراراً.“ (نوح 
)١1١-١‏ فعلّق تعالئ نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة فكان الأصل فيه الدعاء والتضرع دون 
اا لوي ر ري ايل بی نیت کی ی اا ادر ل تعالئ 
عليه وسلم يديه ثم قال ”اللهم اغثنا». و ثبت أيضاً: أن عمر رضى الله تعالئ عنه استقى ولم يصل و 
كانت بحضرة جميع الصحابة ولم ينكروا عليه. و أيضاً لذلك أحاديث كثيرة. و أجيب عن 
الأحاديث التى فيها الصلاة انه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم فعلها مرة وتركها اخرى وذالا يدل على 
'السنية و إنما يدل على الجواز. و في المحيط البرهانى عن أبي حنيفة و أبي يوسف رضى الله تعالئ 
عنهما انهما قالا: : لم يبلغنا في ذلك الاحديث واحد شاذ لا يؤخذ به. وكذاقال الامام محمد رحمه 
الله تعالئ في المبسوط. ومن جراء تلك الأحاديث الكثيرة قال أبو يوسف رحمه الله تعالئ OTE‏ 
يكون مراد أبي حنيفة رضى الله تعالئ غنه: أ ن صلاة فيه ليست بواجبة ولامسنونة كصلاة العيدين 
والكسوف و ان الإمام مخير بين فعلها و تر كها لا أنه بدعة عنده كما نسبه بعض المتعصبين إليه فإن 
عدم السنية لا يستلزم البدعة كذا حققه العيني في البناية» كذا في التعليق الممجد. و قوله: لا يرى فى 
الاستسقاء صلاةأي على سبيل الاستنان كذا صرحه الفاضل اللكنوي» و هذا يوافق قول الهداية وقول 
أبي يوسف الذي مر انفاء ثم من العجب من الفاضل حيث قال: و به ظهر ضعف قول صاحب الهداية 
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في تعليل مذهب ب أبي حنيفة» واثم قال: نكن الل عبان IE‏ 

المجرد كان في غير هذه الصورة فتدبر. و قال الإمام أحمد رضا البريلوي قدس سره في فتاواه: إن 

الصلاة الاستسقاء سنة عند الصاحبين رحمهما الله تعالئ و عليه العمل اليوم» و أما في بلادنا حيث 

الجيران كفار فلولم تجب صلاتنا للاستسقاء يضحكون ¿ فالاقتصار على الاستغفار والدعاء طبق قول 

الإمام الأعظم رضى الله تعالئ عنه كما في القران ن الكريم أنسب لأحوالنا اليوم. و اعلم أن المناسبة ما 

بين هذا الباب والباب السابق الدعاء لأن الصلاة في اللغة الدعاء كذا في المهياأ.١١  ٠‏ 

(؟) قوله: خرج رسول الله صلی الله تعالئ عليه عليه وسلم إلى المصلى الخ أي مصلى العيد 

بالصحراء ة في المدينة المنورة لأنه أبلغ في التواضع و أوسع للناس و هذا في شهر رمضان سنة ست من 

الهجرة كما أفاده ابن حبان قاله الزرقاني. و قال أبو عمر في الاستذكار : أجمع العلماء أي الحنيفة 

والمالكية و الشافعية و الحنبلية على أن الخروج للاستسقاء والبروز عن المصر والقرية إلى الله عزو جل 

بالدعاء والضراعة في نزول الغيث عند احتياجه سنة مسنونة سنها رسول الله ضلى الله تعالئ عليه وسلم 

و عملها الخلفاء بعده. وما حكى القرطبى عن اي حنيفة: أنه لا يستحب الخروج» قال الحافظ : و 

كأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة نقله الزرقاني. نعم استثنى منه الحنفية مسجد مكة و بيت المقدس و 

يستحب الخروج للإستسقاء ثلئة أيام متتابعات مشاة في ثياب خلقة غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين 

خاشعين لله تعالئ ناكسى رؤسهم مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم و يستجب خروج الشيوخ . 
الكبار والأطفال لأن نزول الرحمة بينهم أسرع. و قوله: فاستسقى أي دعا بان يقول : اللّهم اسقنا غيثا 

مغيئا هنيئا مريئا مريعا غدقا غير راتب مجللا طبقا دائم“ و معنى استسقى صلّى صلاة الاستسقاء عند 





المالكية والشافعية و الحنبلية و به قال أبو يوسف و محمد رحمهم الله تعالئ. و زاد في رواية بعد قوله . 
”فاستسقى“ و صلى ركعتين. و في المنتقي: فاستسقى يريد استدعى السقى و تضرع فيه و هذا المعنى 
مؤجود في الصلاة والخطبة جميعا فوجب أن يقع لفظ الاستسقاء عليهماء ولا سيما وقد خص ذلك 
بالمصلى و ما قال الباجي : ان هذه خطبة مشروعة فلم يجزان تغرى من صلاة كسائر الخطب ففيه ان 
الخطبة تكون للنكاح و ليست صلاة هناك فافهم. و اتفق فقهاء الامصار على مشروعية صلاة الإستسقاء 
و هى من خصائص هذه الأمة و انها ركعتان يجهر فيهما بالقراء ة. و ذكر في البدائع و التحفة: الأفضل 


- For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI.com 


فاستسقى وحول رداء ه حين استقبل القبلة.(") 
ان يقرأ فيهما ”الأعلى“ في الأولى و ”الغاشية“ في الثانية. و قال الشافعي و أحمد رحمهما الله تعال: 
يكبر فيه كما يكبر في صلاة العيد. و عندنا و المالكية لا تكبير فيه. و قال مالك و الشافعي رحمهما الله 
تعالئ: يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بالجلوس كالعيدين. وقال أبو يوسف و محمد 
رحمهما الله تعالئ : يخطب خطبة واحدة. و قال الليث و مالك فى روايته لأولئ': ان الخطبة قبل الصلاة 
1 كالجمعة كذا في الاستذكارء ولا خطبة فيه عند أبي حنيفة و أحمد و به قال المالك كذا في البناية لا ظ 
نها تبع للجماعة ولا جمناعة عنده كذا في الهداية. و قال الحافظ : يمكن الجمع بين مختلف الروايات 
بانه صلی الله تعالئ عليه وسلم بدأ بالدعاء ٹم صلی ركعتين ثم خطب فاقتصر , بعض الرواة على شيع و 
بعضهم على شى . :و هذه الصلاة بدون أذان و إقامة صرح به في حديث أبي هريرة رضى الله تعالئ عنه 
عند ابن ماجة كذا في التعليق الممجد ۲۰ 
)2 قوله: و حول رداء ه حين استقبل القبلة عرف بقوله ”حين“ ان التحويل إنما وقع في أثناء 
الخطبة عند إرادة الدعاء. و في صحيح البخاري: : عن عباد فقام فدعا الله قائماً ثم توجه قبل القبلة و 
متى يكون استقبال القبلة عند فراغه من الخطبة أو إذا مضى صدر من الخطبة أو قبل الصلاة كذا في 
المنتقي و الاستذ كار و حول رداء ه بتشديد الواو أي قلّب بأن جعل أسفله أعلاه ان ع كان الرداء مربعا 
د جعل جانب الأیمن على الأمسر و بالعكس كما سيأئى ان كار ن مد ورا كالجبة كذا في المهيّاء أو 
قباء فيجعل باطنه خارجاً. > و زاد في رواية: : انه جعل اليمنى على الشمال: و أيضاً التدكيس أي جعل 
عله اسفله لا ينطبق عليه اسم التحويل في الاظهر كذا في المتتقيء » فعلم بهذا أن معنى التحويل 
لثاني هو الأظهر» و تحويل الرداء فيه ستة عند مالك والشاقعي و أحمد رحمهم الل تعالئ. و قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالئ: : ليس ذلك من سنة الاستسنقاء ٠‏ لانه جعاء فيعتبر بسائر الادعية و إنما فعله صلى 
له تمان عله سام مر لا مرجع لی معن الماد اسر في تایب ردا لتقا يقلي اهم م 
القحط إلى الخصب» و من العسر إلى اليسر كما روي الطبرانى من حديث أنس. و قيل: انما حول 
مكون اثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعا فلا يكون مستحبا في کل حال» و فی ناه نسل" 
الزرقاني» أو عرف بالوحى تغيير الحال عند قلب الر داء كذا في المهيّأ. و هذا التحويل للامأم فقط 
لانه لم يأمز النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم القوم به. ٠‏ وقال مالك والشافعي و أحمد رحمهم الله 
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قال محمد ما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى فى الاستسقاء صلاة وأما فى قولن 
فإن الإمام يصلى بالناس ر كعتين ثم يدعو ويحول رداء ه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر 
على الأيمن ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام. 





تعالئ: ا الناس أيضاً ارديتهم وهم قعود إذا حول الإمام ردائه ولا نعلم أحداً قال يحول التاس . 
أرديتم قياما كذا في المنتقيلما في حديث عبد اللّه بن زيد عند أحمد بلفظ: ورحوّل الناس معه عليه 
الصلاة والسلامء والظاهر انه اطلع عليه ولم ينكر عليهم. و اجيب بان قلبهم هذا كخلعهم النعال عند 
خلعه نعليه ولم يكن ذلك حجة فكذا هذا و إنما لم ينكر عليهم لانه ليس بحرام بلا خلاف كذا في ۰ 
العناية وغيرها. و في البدائع: يحتمل انه لم يعرف لانه مستقبل القبلة مستدبراً لهم فلا يكون حجة 
مع الاحتمال واستثنى ابن الماجشون النساء فلا يستجب في حقَّهِنَ كذا في الزرقاني. و كان طول . 
ردائه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم ستة أذرع في عرض ثلاثة» طول ازاره أربعة أذرع و شبرين في 
ذراعين و شبر كان يلبسهما في الجمعة و العيدين ذكره الواقدى» و يمديديه في الدعاء و يجعل 
بطونهما مما يلى الأرض كذا في المهيّاء ووقتها وقت العيد عندنا والمالكية والحنابلة. ؤالراجح عند 

الشافعية: أنه لا وقت لها ذكره القسطلانى في شرح البخاري:؟١‏ 
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باب الرجل يصلى ثم يجلس في 


ہر لک رن بن جد ال تحر اه سی ا هرر يو قال 

 )١(‏ قوله: إذا صلی اماک أي فرضا أو واجبا أو نفلا لأن حذف المفعول يؤذن بالعموم و قد 
استظهر ذلك ابن أبي جمرة: و قوله: ثم جلس في مصلاه» و في رواية زيادة. الذي يصلى فيه» و في 
نسخة ”الذي صلى فيه.“ والمصلى بضم الميم اسم المكان و البقعة التى صلى فيها أي في بيته أو غيره» و 
زاد في رواية للبخاري ”ينتظر الصلاة“ يعني لم يتحول من مکانه اعتناء بشأنه و ذ كر المصلى خرج 
مخرج العادة والا فلوقام إلى بقعة اخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلكء قاله 
الحافظ كما يدل عليه قوله الآتى ”فإن.قام من مصلاه فجلس في المسجد أي تحول من مجلس محله 
إلى مسجده ينتظر الصلؤة أي حال كونه ينتظر الصلاة أي الجماعة أو صلاة بعد صلاة لم يزل في صلوة 
حتى يصلى أي حكما باعتبار كثرة الثواب لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في الصلاة. وقال الباجي: 
و قد يكون انتظار الصلاة للمعنيين: : احدهما ان ينتظر وقتها والثاني ان ينتظر إقامتها في الجماعة. و في 
المبسوط: : سكل مالك عن رجل صلى في غير جماعة ثم قعد بموضعه ينتظر صلاة اخرى أتراه في صلاة 
بمنزلة من كان في المسجد كما جاء في الحديث؟ قال : : نعم ان شاء اللّه ار جو ان يكون ذلك. . وقوله ”ثم 
جلس في مصلاه“ يحتمل ان يكون جلوسه في مصلاه للذ کرو يحتمل أن يكون لانتظار صلاة اخرىء و 

لعله ان جلس في مصلاه ينتظر الصلاة يجتمع له الأمران فإنه بمنزلة الصلاة بحيث الثواب و دعاء 

الملائكة له بل الجلوس في المساجد بعد الصلاة بدون الذكر والانتظار أيضاً من الكفارات كما فى 

حديث معاذ الطويل لأن الجلوس يدون الذكر أو الانتظار لا يخلو من تعمير المسجد فمن جلس في 
مصلاه في المسجد ينتظر الصلاة فله أنواع ثلثة من الثواب: تعمير المسجد و دعاء الملائكة و حك 
الصلاة ثوابأء و من جلس في مصلاه خار ج المسجد ينتظر الصلاة فله نوعان دون تعمير المسجدء ومن 
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الملائكة تصلى عليد:4 اللهم صل عليه الهم اغفر له الهم ارحمه فان قام من مصلاة 
قام من مجلسه لا يخرج من ثواب المصلى إذا كان منتظراً للصلاة ة إلا أنه لا يقال: ان الملا ة تصلى 
عليه كما تصلى على الذي في مصلاه. ذكر الزرقاني: و هذا الحديث بعمومه يسمل المراء ة أيضاً إذا 
قعدت مصلى بيتها تنتظر دخول وقت صلاة اخرى في حكم الصلاة من كثرة الأجر والامتناع من اللغو. 
و إنما لم يقل ”لم يزل في الصلاة“ بل قال ” لم يزل في صلاة“ بالتدكير فإنه للتنويع ليعلم ان إلمراد نوع 
صلاته التى ينتظرها فمعنى حتى يصلى أي الصلاة التى انتظر اليها قاله الكرماني فيحتمل الحديث العموم 
فى كل صلاة سواء اشتركا في الوقت كانتظار العصر بعد الظهر و العشاء بعد المغرب أو لم 
يشت ر كا كالباقى عاد ليزي سي ند بادا بي nh‏ لصوي بار ليربا 
هكذا في شرح العلامة الزرقاني .۱۲ ظ 
(۲) قوله: لم تزل الملائكة تصلى عليه الخ أي تدعوا له فإن ) الصلاة بمعنى الدعاء قاله الباجي. و 
قولهم: اللهم الخ أي تدعو له قائلين اللهم الخ» » فهذا بيان صلاة الملائكة لان الصلاة إذا نسبت إلى 
الملائكة فهي الاستغفار اللهم صل عليه أي انزل عليه من رحمتك و بركتك اغفرله أي امح سيئاته و 
ارحمه أي بقبول حسناته. والفرق بين المغفرة والرحمة ان المغفرة ستر الذنوب والرحمة افاضة 
الاحسان إليه قاله العيني. و زاد ابن ماجة "الهم تب غليهء أي وفقه اتوب أو تقبلها منه ذكره السيوطى 
. والمراد من الملائكة الحفظة أو السيارة أو اعم منهما كل محتمل قاله الحافظ. و قال العيني الملائكة 
جمع محلى باللأم فيفيد الاستغراق. و في قوله: ينتظر الصلاة إشارة إلى انه على الوضوء كما جاء في 
روايات ما لم يحدث أي الحدث الذي ينقض الوضوء و هو قول صحيح لان المحدث في المسجد 
القاعد على غير وضوء لا يكون منتظراً للصلاءٌ ولا تصلى عليه الملائكة لان الملائكة تتأذى منه. و قيل: 
معنى الحدث هنا الكلام القبيح و هذا قول ضعيف لان من تكلم بما لا يصلح من القول لا يخرجه ذلك 
من ان يكون منتظراً للصلاة و يرجى له أن يدخل في دعاء الملائكة له بالمغفرة والرحمة كذا في 
الاستذكار. و فيه ان الحدث في المسجد اشد من النخامة لان لها كفارة و هى دفنها ولم يذكر هنا 
كفارة بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة» و السرفيه انهم يطلعون على أحوال بنى ادم و ما فيها 
من المعصية و الخلل في الطاعة فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك لأن دفع المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة» و استدل بالحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من الاعمال لصلاة الملائكة عليه 
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فجلس فى المسجد ينتظر الصلاة لم يزل فى صلا حتى يصلى 


و دعائهم له بالمغفرة و الرحمة والتوبة و على تفضيل صالحى الناس على الملائكة لانهم في تحصيل 


الدرجات بعباد تهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم ذكر الزرقاني» و قال ابن العربي: فيه 
دليل على جواز إرسال الريح في المسجد كما يرسله في بيته إذا احتاج إلى ذلك فإن المساجد إنما تنزه 
عن نجاسة عينية. واقال القارى: يوخذ من الحديث أن الحدث الأصغر و أن منع دعاء الملائكة لا يمنع 
جواز الجلوس في المسجد. و قال ابن بطال : من كان كثير الذنوب و أراد أن يحطها عنه بغير تعب 
فليهتم بملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة و استغفار هم فهو مرجو اجابته 
لقوله تعالئ ”ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ“ و فصله السيوطى في. ,,الحبائك في اخبار الملائك»» و قد 
تقدم حول فضل المساجد و المشئ اليها و انتظار الصلاة فيها في باب ابتداء الوضوء و باب المشى إلى 
الصلاة و فضل المساجد فارجع إليه إن شئت فتأمل. ١7‏ 2 - 
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١ '‏ 
باب صلاة النطوع بعد الفريضة 

أخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه و سلج يصلى قبل 
الظهر<»4 ركعتين وبعدها و كعتين وبعد صلاة المغرب ركعتين فى بيته وبعد صلاة العشاء 
٠ )١(‏ قوله: صلاة التطوع الخ أي السنن المؤكدة قاله القاري».وإضافة الصلاة إلى التطوع من قبيل 
إضافة الموصوف إلى الصفة واللأم في الفريضة للعهد الخارجى أي الظهر والمغرب والعشاء والجمعة أو 
كلمة ”بعد“ قيد اتفاقى أو أكثرى فيدخل الفجر أيضاً في الفريضة. واعلم أن السئن البعدية لجبر . 
النقصان في الفريضة ومكملات لها والقبلية لقطع طمع الشيطان فإنه يقول: انه لم يترك ما ليس بفرض 
فكيف يترك ما هو فرض كذا في الدر المختار و حاشيته» و أفضل الزواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم بعد 
الظهر لأنها سنة متفق عليها بخلاف التى قبلها ثم بعد العشاء ثم قبل الظهر ثم قبل العصر ثم قبل العشاء 
أي الغير المؤكدة» و قيل: بعد سنة الفجر كلها سواء. و قيل: قبل الظهر اكد قاله الحلوانى. وفي البحر: 
اكد السنن بعد سنة الفجر. فقيل: كلها سواء والأصح أ ن الأربع قبل الظهر اكد وهكذا صححه في 
العناية و النهاية لأن فيها وعيدا معروفا اھ ولا تقضى السنن عندنا وعند الشافعي في القد.م و رواية عن 
أحمد إلاركعتى الفجر إذا فاتتا مع الفرض فقد فعلهما النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم مع الفرض ليلة 
التعزيس و إذا فاتتا وحدهما لا تقضى عند الشيخين» وقال محمد تقضى إذا ارتفعت الشمس كذا 
المشهور عن مالك وكذا ما روي عن عائشة رضى الله تعالئ عنها في سنة الظهر انه صلى الله تعالئ 
عليه وسلم كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهنّ بعد ال ركعتين» و عند الشافع ي رحمه الله تعالئ في 
الجديد و عند أحمد رحمه الله تعالى: يسنّ قضاء السئن والرواتب والتفصيل في كتب الفرو ع١١٠‏ 
(؟) قوله: يصلى قبل الظهر الخ وفي نسخ: كان يصلى أي يتنفل بهما وهذا اللفظ يقتضنى 
المداومة عليهما وكذلك الركعتان بعد الظهر قاله الباجي: و قال الكماخى في المهيّا: أي أخيانا. و 
عن عائشة رضى الله تعالئ عنها كان صلى الله تعالئ عليه وسلم لا يدع أربعًا قبل الظهر رواه 
البخاري وغيره. وقال الداؤدى هو محمول على أن كل واحد وصف مارأى و يحتمل أن ينسى ابن 
عمر ركعتين من الأربع» قال الحافظ:.هذا الاحتمال بعيد والأولى أن يحمل على حالين فتارة كان 
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يصلى ثنتين و تارة يصلى أربعا. وقيل: يحمل على أنه كان في المسجد يقتصر على ر كعتين وفي بيته 


أربعا أو يصلى فيي بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلى ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد 
دون ما في بيته واطلعت عائشة على الأمرين و يقوى الأول ما رواه أحمد و أبوداؤد عن عائشة: كان 
يصلى في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج. و قال ابن جرير: الأربع كانت في كثير من أحواله 
وال ركعتان. في قليلها كذا في شرح الزرقاني رحمه الله تعالئ و روي الترمذي عن على رضى الله 
تعالئ عنه قال: كان النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم يصلى قبل الظهر أربعا و بعدها ركعتين» وفي 
الباب عن عائشة و أم حبيبة و العمل على هذا عند أكثر أهل العنم من أصحاب النبي صلى اللّه تعالئ 
عليه وسلم» ومن بعدهم يختارون ان يصلى الرجل قبل الظهر أربع ركعات وهو قول سفيان الثوري و 
ابن المبارك و اسخق» و إذا دخل المسجد ركع ركعتين تحية المسجد أو تحية الوضوء فظنهما ابن 
عمر رضى الله تعالئ عنهما سنة الظهر ولم يعلم بالأربع التى صلاها في البيت ويمكن أن يكون 
مطلعا على الأربع لكنه ظنها صلاة في الزوال» وان الأخبار إذا تعارضت صير إلى اثار الصحابة 
وأكثرهم على الأربع كما نقلنا عن الترمذي» وان الاحتياط في العبادات هو الثبوت» وان الأزواج 
أعرف في هذا الباب من ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما لو قوعها في البيت» وان عليًا رضى الله 
تعالئ عنه أعلم من ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما وافقه وادخل منه عليه صلى الله تعالئ عليه وسلمء 
ظ و روي ابن أبي شيبة عن عمر و بن ميمون قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
يتركون رع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حالء و عن ابراهيم قال: قال عبد الله: 
أربع ركعات قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد» وعن عبد الله بن عتبة قال: رأيت عمر يصلى 
أربعا قبل الظهر» وسيأتى عن محمد رحمه الله تعالئ أيضاً بلاغاً. و قوله: و بعدها رکعتین“ وروي 
الترمذي و أبوداؤد والنسائي: أربعاء ولكن الأكثر من فعله صلى الله تعالئن عليه وسللم بعد الظهر 
ر كعتين فالأربع للجواز والتوسعة ولم يذكر الصلاة قبل العصرء ولأحمد و أبي داؤد والترمذي 
وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعا: رحم الله أمرا يصلى قبل در 


أربعاء وللترمذى والنسائي و ابن خزيمة والبزار عن على رضى الله تعالئ عنه: كان يصلى قبل العصر 
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ر كعتين وكان لا يصلى بعد الجمعة(۳) فى المسجد حتى ينصرف فيسجد سجدتين. 


أربعا. و قوله فى بيته يحتمل أن يكون ظرفا للكل وهو نسب أو لما يليه وهو آقرب» وكذا زاد في 
رواية لفظ ”في بيته“ في ركعتى العشاء. والجمهور على أن التطوع في البيت أفضل ولاكراهة في 
المسجد وشتان ما بين المكروه و غير الأفضل وفي تقييد المغرب والعشاء بالبيت دليل على أن نوافل . 
الليل في البيت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار. والظاهر انه لم يقع عن عمد و إنما كان 
صلى الله تعالئ عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته كذا في الفتج حكاه 
الزرقاني» و أيضاً في البيت ابعد من الرياء واجمع للخشوع والاخلاص فهو أفضلء وان خاف لورجع 
إلى بيته شغله شأن اخر يأتى بها في المسجد وإن كان لا يخاف صلاها في المنزل والأوجه في هذا 
الزمان إيقاع الرواتب في المساجد سيما للمشائخ لان الناس تبع لهم فيتركون فعلها في المستجد 
اتباعا لهم ثم يتركونها رأسا للتوانى في الأمور الدينية سيما التطوعات. و قال الإمام أحمد رضا قدس 
سره العزيز: في فتاواه ولكن الأن عمل عامة المسلمين أداء السنن في المساجد وفيه المصالح من 
طمأنينة في المساجد لا في البيوت وخلاف عادة القوم موجب للطعن و فتح باب الغيبة و سوء الظن لا 
جرم قالت أثمة الدين: الخروج عن العادة شهرة و مكروه وكان أداء السنن في البيوت حكما 
استحبابيا فحسب ولأجل هذه المصالح رجح ادائها في المساجد دون البيوت والله تعالئ أعلم 
واغرب ابن أبي ليلى فقال: لا يجزئ سنة المغرب في المسجد.؟١ ٠‏ 

)2 قوله: وكان لا يصلى بعد الجمعة الخ و أخرج ابن ماجة عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما: كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ي ركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شئ منهن» و 
زاد الطبراني ”وأربعا بعدها“ و روي الطبراني عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: كان رسول الله صلی 
الله تعالئ عليه وسلم يصلى قبل الجمعة أربعا و بعدها أربعا كذا في نصب الراية للزيلعى و عبد الرزاق 
في مصنفه وعن ابن هريرة رضى الله تعالئ عنه: ان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: من كان 
منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعاً أخرجه مسلم و أبوداؤد والترمذي والنسائي وابن ماجة و أحمد 
والدارمى. و عند.أبي يوسف رحمه الله تعالئ بعد الجمعة ست ركجات وهو مروي عن على رضى الله 
تعالئ عنه. و قال أحمد: احبّ الىّ ان يصلى بعد الجمعة متتأ فإن صلى أربعا فحسن لا بأس بهء و عند 
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قال محمد: هذا تطوع وهو حسن وقد بلغناط؛» أن النبى صلى الله عليه و سلم كان 


يصلى قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب الأنصارى عن ذلك فقال: إن 


أبواب السماء تفتح فى هذه الساعة فأحب أن يصعد لى فيها عمل فقال: يا رسول اللّه أ يفصل 


مالك ركعتان كذا في الاستذكار. والأفضل ان يصلى أربعا ثم ركعتين للخروج عن الخلاف قاله 
الحلبى» و مذهب مالك و أحمد في المشهور عنه واحد الوجهين لأصحاب الشافعي انه لا سنة قبلها. و 
قوله: حتى ينصرف أي من المسجد إلى بيته أو من الفريضة أو من مكانه أو من الجمعة. ووقع في 
الرواية صراحة: حتى يتصرف من المسجد إلى بيته فيصلى ركعتين في بيته رواه مالك والشيخان و أبو 
داؤد النسائي عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما. و قال الحافظ: و حكمة ذلك انه كان يبادر إلى 
الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة بخلاف الظهر كان يبردبها فكان يقيل قبلها. وقال ابن بطال : إنما ذكر 
ابن عمر الجمعة بعد الظهر لأنه ضلى الله تعالئ عليه وسلم كان يصلى سنة الجمعة في بيته بخلاف 
الظهر. قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر و اقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها 
في المسجد خشية أن يظن أنها التى حذفت انتهى. وعلى هذا فلا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في 
المسجد لهذا المعنى كذا في الزرقاني وفى المنتقي: ان الجمعة صلاة فرض ركعتان غير مقصورة يجهر 
بالقراء ةفكان للمنع تأثير التنفل بعدها كصلاة الصبح فتدبر. ١7‏ 

©( قوله قد بلغا الخ: قدمر مراراً ان بلاغاته مسندة كذا في رد المحتار وهذا دفع دخل مقدر هو 
ان الحديث المتقدم لا يدل على أربع قبل الظهر فدفعه بهذا الأثر و أجمع ما في هذا الباب ما رواه 
الجماعة الا البخارى عن أم حبيبة بنت أبي سفيان انها قالت: سمعت رسل الله صلى الله قعالئ عليه 
رسام يقول: ما من عبد مسلم يصلى في كل يوم اثنتى عشرة ركعة تطوعا من غير الفرائض الا بنى الله له 
يتا في الجنة» و زاد الترمذي و النسائي : أربعا قبل الظهر و ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب و 
ر كعتين بعد العشاء و ركعتين قبل صلاة الغداة و كذا روي سفيان عن منصور عن ابراهيم قال: صلاة 
السنة اثنتا عشرة ركعة كذا في الاستذكار. و في الدر المختار و نحوه في الكنز: و سنن مؤكدا أربع 
قبل الظهر بتسليمة و ر كعتان قبل الصبح و بعد الظهر و المغرب و العشاء» و عشر ركعات عند الشافعية و 
الحنابلة قبل الظهر ركعتان عندهما بدل الأربع. و قال مالك رحمه الله تعالئ: لا توقيت للرواتب ولا 
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بينهن بسلام ؟ فقال: لا. اخرن بلک بكبر بن عام جل عن باهم وشم عن ى 
أيوب الأنصارى رضى الله عنه. ) 


تحديد لها كذا فى المدونة والشرح الكبير. و يستحب الأزيعة قبل العصر و كذا قبل العشاء. 5 


تفتح بالبناء للمفعول أي لقبول الطاعة. و قوله: أن يصعد بصيغة الفاعل أو المفعول أي يطلع و يرتفع. و 
قوله: عمل أي صالح كما في نسخة من رواية ”خير“. و.قوله: أيفصل بهمزة الاستفهام و بصيغة 
المجهول. و قوله: أخبرنا بذلك الخ إنما ذكر هذا لأن كثرة الروايات تقوئ كما لا يخفي على من له 
أدنى مسكة في الفن فافهم و تأمل. ١7‏ ا 
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باب الرجل يمس القران و هو جنب 
أو على غير طهارة 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إن فى 
21 قوله: الرجل يمس القران الخ والمرأة تابعة للرجل كما في معظم أحكام الشرع الشريف 
و يمس من باب سمع و هذه هي اللغة الفصيحة كذا في مختار الصحاحء والمس اسم للمباشرة باليد 
بلا حائل و إنما قيد بالمس لأن النظر إليه غير ممنوع كذا في التعليق المجلي للمحدث السورتى 
رحمه الله تعالئ. والقران أي المصحف الذي كتب فه ما يدل على الكلام النفسى لله تعالى. و فى 


بعض النسخ المصحف بدل القران. و قال تعالئ: ”لا .يمسّه الا المطهرون“ سورة الواقعة۷۹. و ان 


كان المراد به لا يمس اللوح المحفوظ الا الملائكة الا انه اكراما للقران و تعظيما و كلمة”او“ للتنويع 
للايماء بان حكم الجنب وغير متوضئ في هذه المسئلة سواء و هى الحرمة. و في نسخ بدل طهارة 
"وضوء" و في معنى الجنب الحائض والنفساء و كذا الكافر فيمنع من مس المصحف ولو للتعلّم إلا إذا 
اغتسل فلا يمنع بعد ذلك كما فى الطحطاوى على المراقى و كذا سائر الكتب السماوية كما فى 
القهستانى عن الذخيرة الا لضرورة كان يخاف عليه حرقا أو غرقا كما في الحموي والا بالجلد الغير 
المشرّز و عليه الفتوئ كذا في الجوهرة النيرة» ولا حرج في المس بالغلاف والصحيح منع مس 
حواشى المصحف والبياض الذي لا كتابة عليه فإنه تبع للقران ¿ هکذا في التبيين وغيره» ولو كان 
القران ن مكتوبا بالفارسية لا يجوز لهم نسه عند أكمتنا الثلئة على الصحيح هكذا فى الخلاصة واد 
كتب التفسير لا يجوز مس موضع القران منها وله أن يمس غيره هكذا حققه الإمام أحمد رضا قدس 
سره في فتاواه. و في التعليق المجلى: والأصح أنه لا يكره مس كتب الفقه والحديث وقد جوز 
أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون الأ كثر تفسيرا أو قرانا ولا بأس بدفعه إلى 
الصببان لأ نهم لا يخاطبون بالطهارة والتفصيل في مطولات الفن. ١١‏ 
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كتاب الذى۲ كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. 4۲ 
60 قوله: ان في كتاب الذي الخ أي المكتوب الذي كتبه رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
ولیس فيه اسناد مجازى أي كتب كاتبه كبنى الامير المدينة لان الحقيقة غير متعذرة حتى يصار إلى 
المجاز فإن النبي الأمى صلى الله تعالئ عليه وسلم ثبت منه الكتابة معجزة مع انة لم يتعلم القراء ة والكتابة. 
من أحد فإن خطه محفوظ في الأثار يزار و يتبرك به» و هذا لا ينافي كونه صلى الله تعالئ عليه وسلم أميّا مع 

أن الأمَى له معانى كثيرة سردها الأئمة والمحدثون فلا ينبغى ما في المهيأ حيث أراد الإسناد المجازى و 
هذا المكتوب لعمرو بن حزم الأنصارى حين استعمله انبي صلى الله تعالئ عليه وسلم على نجران سنة 
عشر و هذا كتاب طويل ذكره الإمام السيوطى في التنوير و غيره من أصحاب الرواية والتاريخ في الأبواب 
المتفرقة. و قال ابن عبد البر: كتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل و هو عندهم أشهرو 
أظهر من الإسناد الواحد المتصل اه. فالإرسال لا يقدح لأنه أشبه بالتواتر. و قال أبو الوليد الباجي : وهذا 
أصل في كتابة العلم و تحصينه في الكتاب و أصل في صحة الرواية على وجه المتأولة لأن النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم دفعه إليه و أمره به فجاز لعمرو بن حزم العمل به والأخذ بما فيه. ١١‏ 


)2 قوله: إلا طاهر أي متوضئ يعني طاهرا من الحدثين جميعا و هو مستفاد من قوله تعالئ: ”لا 


يمسه إلا المطهرو.» فالطهارة من النجاسة الكبرئ و الصغرئ لازم حتى من نجاسة الباطن أيضاً ففي 
هذا الحكم الجنب والحائض والنفساء بل الكافر والذي غمرت نجسده النجاسة. و قال الباجي : دليلنا 


من جهة المعنى ان هذا ممنوع من الصلاة لمعنى فيه فكان ممنوعا من مس المصحف كالمشرك أو 


والثور والأوزاعي و فقهاء الأمصار رضى الله تعالئ عنهم الذين تدور عليهم الفتوئ و على أصحابهم بأن 
المصحف لا يمسّه إلا الطاهر كذا في الاستذكارء و ما في المنتقي عن على رضى الله تعالئ عنه انه 
قال: لا بأس أن يمس القران الجنب والحائض والمحدث و هو قول داؤد فشاذ أو معناه بالغلاف 
والحائل أو عند الضرورة و قد يبيح مس القران بغير طهارة ضرورة التعلم والتعليم للاحتياج إلى تكرر 
مسسه ولحوق المشقة باستدامة الطهارة له فارخص له في ذلك قاله الباجي» وكذا لا يجوز له كتابة 
القران لأن فيها المس فهو حرام كذا فى التعليق المجلى إلا الكتابة الا لوكثرنية وليس فيها المس فافهم. 


و إذا كان هذا حكم المس فما ظن من القى المصحف في الأرض تساهلا له غير مبال له ألم ير إلى قوله 
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أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يسجد الرجل4:2 ولا يقرأ 


صلى الله تعالئ عليه وسلم "القران شافع ومشفع وما حل“ أي مشتكى إلى الله تعال "فمن جعله 
إمامه قاده إلى الجنة“ أي من عمل بموجبه و عظم شأنه بأنواع التعظيم يجره إلى الجنة”و من جعله 
خلف ظهره قاده إلى النار“ أي ومن لم يعمل بموجبه و لم يعظم شأنه ولم ينظر بإجلال نظر وألقاه في 
الأرض تساهلا يطرحه القران في النار كذا في المهيّاء و جملة ”لا يمس القران إلا طاهر“ نهى أو نفي 
أريد به النهي فتدبر. ١١7‏ ۾ 

)٤(‏ قوله: لاا يسجد الرجل الخ و في بعض الروايات و المرأة أي لا يضع المؤمن جبهته على 
الأرض بقصد العبادة لأن سجود التلاوة صلاة فكان من شرطها الطهارة كسائر الصلوات ولما كانت 
الحائض غير طاهرة لم يكن من حكمها السجود قاله الباجي في المنتقي نوات وار ١‏ جما من 
الفقهاء انه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلاعلى طهارة أي كاملة من الوضوء والغسل وكذا يلزم الستر 
والاستقبال. وما قال بع بعض الوهابية: المراد في الحديث سجود الصلاة لا سجود تلاوة لأنها تجوز بدون 


الوضوء» و استدل عليه بما روي ابن أبي شيبة بسنده إلى سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ینزل عن ) 


راحلته فيهريق الماء أي يبول فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأء و علقه البخاري: : كان ابن عمر يسجد 
على غير وضوء فهو مردود. أما أولا فإن رواية ابن أبي شيبة مجهولة. و ثانيا روي البيهقي باسناد صحيح 
عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر صححه الحافظ ابن الحجر في 
الفتح فله الترجيح. . و ثالث إذا وقع التعأرض بين القول والفعل فالترجيح للقول كما لا يخفي على من له 
أدنى خبرة بالأصول . ٠‏ و رابعاً لعل ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما تيمم لعدم القدرة على الماء الكونه في 
السفر كما يدل عليه ألفاظ الرواية: : و خامساً ان تعليق البخاري قال: ابن حجر في الفتح و في رواية 
بحذف ”غير“ فإذا تعأرض التعليقا. ن فتساقطا مع أن كلمة ”غير“ تخالف الرواية الصحيحة فلا اعتبار 
لها. وسادسا روي ابن أبي شيبة خلاف ذلك أيضاً عن إبراهيم : في الرجل يسمع السجدة و ليس على 
وضوء قال: إن کان ن عنده ماء توضاً و سجد و إن لم يكن عنده ماء تيمم و سجد. و سابعاً قال الحافظ : لم 
يوافق ابن عمر على ذلك أحد إلا الشعبى و أبوعبد الرحمن ن السلمى. و ثامناً الحديث الثاني على حالة 
الاختيار و الأول على الضرورة قاله الزرقاني. و ما قال بعض الشارحين للتطبيق: الثاني على الأولوية 
والأول على الجواز فهو ظاهر الفساد عند كل من له شى من المأم في الفقه. ١7‏ 
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القران<0» إلا وهو طاهر. 
قال محمد: بهذا كله فاخا وهو قول أبى حنيفة رحمه الل إلا فى خصلة واحده ل ) 
بأس بقراء ة القرآن على غير طهر إلا أن يكون جنبا. 


(ه) قوله: ولا يقرا القران الخ أي اية تامة و إن قرأ ما دون اية أو الفاتحة بقصد الدعاء لا بقضد تلاوة ) 
القران يجوز ولا يكره على الصحيح كذا في الخلاصة و كذا قاله الطحاوى. و قيل: لا يجوز حرفا واحداً 
من القران ۽ كما روي عن على رضى اللّه تال عنه كذا ذ في التعليق المجلي ولا بأس بتلاوة القران على غير 
وضوء نظرا في المصحف من غير مسّه أو قراء ة بظهر القلب لما روي ابن غباس رضى الله تعالئ عنهما انه . 
قال : استيقظ رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و مسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الأيات من آخر 
سورة ال عمران ثم قام إلى شنّ فتوضاً و قد مر في باب صلاة الليل. و قال على رضى الله تعالئ عنه: كان 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم لا يحجبه عن تلاوة القران شى إلا الجنابة أخرجه أبو داؤد والنسائي 
و ابن ماجة في الطهارة و أحمد في مسنده. و روي الإمام محمد في كتاب الاثار: ان أصحاب محمد 
صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يقرأ أحدهم جزء أ من القران و هو على غير وضوء. . وقال الباجي: أما 
الحدث الاصغز فإنه لا يمنع القراء ة لتكرره ولا خلاف في ذلك بين العلماء إلامن شذ منهم كذا ة في في المهياً 
حتى قال لعمر رضى الله تعالئ عنه رجل: اتقرأ القران و لست على وضوء؟ فقال عمر: من افتاك هذا 
أمسيلمة الكذاب؟ أخرجه مالك في مؤطاه. و قوله: إلا في خصلة واحدة ثم بين تلك الخصلة بقوله: لا . 
بأس الخ و في شأن هذه المسئلة رسالة قيمة تحتوى على صور عديدة للجنب و تكشف زواياها تثلج بها. 
الصدور و تقربها العيون و تطمئن بها القلوب والأذهان للإمام المجدد أحمد رضا قدس سره العزيز سماها 
بارتفاع الحيجب عن وجوه قراء ة الجنب فمن أراد زيادة البصيرة فعليها واللّه تعالئ أعلم. ١١‏ 
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باب الرجل يجر ثوب والمرأة تجر 
ذيلها فيعلق به قذر وما كره من ذلك 


أخبرنا مالک أخبرنى محمد بن عمارة بن عامر بن عمرو بن حزم عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث: التيمى عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم 


)0 قوله: يجرّثوبه الخ قد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله تعالئ عنه ان 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيئمة إلى من جر ازاره بطراء و مسلم في 
صحيحه عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما ان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: لا ينظر 
الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وفي الفتاوى الهندية كتاب الكراهية ”اسبال الرجل ازاره اسفل من 
الكعبين ان لم يكن للخيلاء ففيه كراهة تنزيه كذا في الغرائب ب فالمراد هنا في العنوان جر الرجل ردائه 
أو نحوه لا ازاره أو اتفاقا لاعادة أو هذا وان كان مكروها ولكن لو لصق به القذر بفتح القاف والذال 
أ أي ما يتفذ ربه من النجاسة فما حكمه. واما المرأة فقد روي النسائي و أبوداؤد و الترمذي و ابن 
ماجة عن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله تعالئ عنها قالت: ستل رسول الله صلى الله تعايئ عليه 
وسلم كم تجر المرأة من ذيلها (أي اسفل ثوبها) قال : : شبرًا. قالت: إذا ينكشف عنها. قال فذراع لا 
يزيد عليه هكذا فصله الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه. وفي الاستدكار القول في طول الذيل 
للمرأة ذلك من ستتها وعقد الإمام مالك في مؤطاء باب “ماجاء في إسبال المرأه ثوبها“ و قوله. يعلق 
من باب علم يقال: : عاق الشوك بالثوب ينشب به. و قوله: ما كره. وفي نسخ: یکره يعني ای مقدار 
يكره. وقال الباجي في المنتقي: اوگا اکر وا کی کی ی 
فعلى ضربين احدهما ما تخفي عينه و يتيقن وجوده لكثرته : في الطرقات و تكرره بها فهذا لاينجب 
غسله من خف ولا ثوب ولا جسد لانه مما يتكرر ولا یکن الاحترا مه ذكان معفواعنه انها 
ظهرت عينه الئ آخر ما قال» فتدبر. ١١‏ 


AtaunnabI.coOm 


سلمةق:4 زوج البى صلی الله عليه و سلم فقالت: إنى امرأة أطيل ذيلئ وأمشى فى المكان 
القذر فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يطهره ما بعده. . 

() قوله: انها سألت أم سلمة الخ وما في رسالة ”غاية المقال في ما يتعلق بالنعال“ ان !م سلمة ٠‏ 
سألت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فهو خطأ مطبعى كما نبه عليه الفاضل اللكنوي في 
التعليق. واسم أم الولد تلك حميدة» وما عن مالك عن حميدة انها سألت عائشة فهو خطأ إنما هو 
لأم سلمة كما رواه الحفاظ في المؤطا وغيره عن مالك قاله الزرقاني فالصحيح ان حميدة تابعية ‏ 
سئلت ام سلمة فافتتها بالحديث وأخبرتها بما عندها فيذالك من العلم يجتمع لام ولد ابراهيم معرفة 
الحكم و نقل الحديث الموجب له و هذا لما رأته أم سلمة من حفظها وضبطها وإنها ممن تصلح 
لنقل العلم وفهمه و هكذا يجب ان يكون حكم العالم إذا سأله.من يفهم ويصلح للتعليم عن مسئلة 
ينها له و ذكر ادلتها وفروعها ما امكنه و بحسب ما يليق به و يصلح لهء و إذا سأله عن مسئلة من ليس 
من أهل العلم ولا يصلح لنقله اجابه بحكم الذي سأله عنه خاصة حكاه الباجي. و قوله: اطيل ذيلى 
من الاطالة تريد انها كانت تطيل ثوبها الذي تلبسه ليستر قدميها في مشيها على عادة العرب ولم 
يكن نساؤهم يلبسن الخفاف فكن يطلن الذي للستر ورخص النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في 
المعنى ولا يمكنها ترك المشى للضرورة والطريق لا يخلو في الاغلب من هذا كذا في المنتقي. و 
قوله: المكان القذر أي النجس بفتح القاف وكسر الذال اراد به نجاسة يا بسة قاله النووي. وقال 
الداؤدى: وقد قال بعض أصحاب مالك بظاهر الحديث و رووه في الرطب واليابس وقالوا: يطهر 
بالأرض ليا بسة لان الذيل للمرأة كالخف والنعل لار جل وهو ضعيف هكذا في شرح الزرقاثي» فاما. 
من ذهب إلى انه في القشب اليابس فإن القشب اليابس لا بنجس الثوب مجاورته فلا يحثاج إلى 
تطهيره فكلك إذا مر الثوب على أرض يا بسة فإنه لا يحتاج إلى تطهيره لانه لا ينجس بمروره ذلك 
وان النجاسة التى في الطرقات لا يمكن الاحتراز منها مع التصرف الذي لا بدمنه للناس فخفف 
أمرها إذا خفي عينها فإذا مرّ الذيل على موضع نجس ثم مر بعد ذلك على موضع طاهر خفي عين 
النجاسة فاسقط عن اللابس حكم التطهير ولو لم يمر على موضع يطهره أي ينطّفه ياخفاء عين 
النجاسة لظهرت عين النجاسة ولّوجب تطهيرها وإنما معنى ان مالم تظهر عين النجاسة لا يجب 
غسله كذا في المنتقي. وقال الباجي أيضاً: هذا يقتضى ان سؤال المرأة إنما كان على ما يتوقع من 
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الكبير المثقال فإذا كان كذلك فلا يصلين فيه حتى يغسله وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 


النجاسات لمشيها في المكان القذر ولا تعلم هل يتعلق بثوبها منه نجاسة أم لا؟ ولم تسئل عن مشيها 


على نجاسة معلومة مشاهدة بتيقن تعلقها بذيلها وان تلك لا بدمن غسلهاء والقذر الجاف الذي لا 
يلصق منه بالثوب شى وإنما يعلق به فيزول المتعلق بما بعده وكل ما ازال عين النجاسة فقد طهّرها 
والماء وغيره في ذلك سواءء واما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فلا يطهره 
الا الغسل وهذا إجماع الأمة. و قوله: قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أي قال في جواب 
مثل هذا السوال حيث سالته عليه الصلاة والسلام إمرأه اشهلية صحابية وجهالتها لا تضر لان 
الصحابة كلهم عدول وما في هذا الحديث ”فكيف نفعل إذا مطرنا“ يدل على النجاسة الرطبة الا ان 
يريد به طين الشارع الذي لا يتحقق نجاسته» فتأمل. و ثبت بهذا دليل القياس فافهم. ١١‏ 
(۳) قوله: أكثر من قدر الدرهم الخ و بيانه المثقال أي الذي قدر المثقال وهذا في الكثيف 
واما في الرقيق فقدر بقدر عرض الكف. وتحقيقه ان المعتبر في المقدار من النجاسة الرقيقة ليس 
جوهر النجاسة بل جوهر المتنجس عكس الكثيفة كذا بينه الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه 
المعروفة بالعطايا النبوية في الفتاوى الرضوية. و عند الشافعي وغيره قليل النجس:وكثيره سواء في 
افتراض غسله. و قوله: فإذا كان أي أكثر من قدر الدرهم لا قدر الدرهم فإنه عفو كذا في المنية 
فلا يصلين بالنهى المؤكدة بالنون فيشمل الرجل والمرأة. و قال القارى: لنا ان القليل من النجاسة 
لا يمكن التحرز عنه فكان عفوًا وقدر ناه بالدرهم اخدًا من موضع الاستنجاء بنص الاستنجاء 
بالحجر لان ن محله قدره ولم يطهر فإنه لا يستأصل النجاسة حتى لو دخل في قليل ماء نجسه فهو 
دليل ظاهر على ان القليل من النجاسة عفو أو بدلالة الإجماع عليه قاله الإمام المجتهد ابن 


الهمام: 
لهمام والتقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث من الدبر كما أفاده . 


ابراهيم النخعى بقوله: انهم استقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنها بالدرهم تحسينا 
للعبارة واخذاً للأدب كذا في التعليق المجلي للمحدث السورتى رحمه الله تعالى. و أخرج الدار 
قطنى باسناد صحيح عن عائشة رضى الله تعالئ عنها ان النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: إذا 
ذهب احدكم لحاجة فليستطب بثلاثة احجار فإنها تجزيه فمن قال تقليدًا لهواه لا الأئمة 
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المجتهدين: ”ان التقدير بالدرهم لا دليل عليه“ قول لا دليل عليه فأعلم ان الإمام محمد بن 
الحسن الشيبانى رحمه الربانى قيّد هذا الحديث في الكتابّ باقل من قدر الدرهم دفعا للايراد عليه 
كما قيده النووي باليابس والبعض الأخر بالنعل والخفء فتأمل. وقد اورد هذا الحديث في مؤطا 
مالك تحت عنوان ”ما لا يجب فيه الوضوء“ فلا اشكال في الحديث و إذا اريد به الوضوء الشرعى 
كما هو الاوجه فيكون غرض الإمام انه لا يجب الوضوء بامثال هذه الصور ولو اريد به الوضوء 
اللغوى فعليه اشكال ولكن از حناه تماما فتفكرفيه. 15 
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باب فضل الجهاد 


أخبرنا مالک حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن رسول الله قال: مغل 

)١(‏ قوله: فضل الجهاد بكسر الجيم أصله المشقة يقال. جهدت جهادًا بلغت المشقة وهو 
الدعاء إلى الدين الحق قاله الجرجانى في التعريفات. وقال الزرقاني: و شرعا بذل الجهد في قتال 
الكفار ويطلق على مجاهدة النفس بتعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم على تعليمهاء أو على 
مجاهدة الشيطان بدفع مايأتى به من الشبهات وما يزينه من الشهوات» و على مجاهدة الفساق 
باليد ثم اللسان ثم القلب» واما مجاهدة الكفار فباليد والمال واللسان والقلب و شرع بعد الهجرة 
اتفاقا وللعلماء قولان مشهوران: هل كان فرض عين أو كفاية؟ و قال الماوردى كان فرض عين 
على المهاجرين دون غيرهم و يؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح على كل من اسلم إلى المدينة لنصر 
الإسلام. وقال السهيلى: كان عينا على الانصار دون غيرهم ويؤيده مبايعتهم النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم ليلة العقبة على ان يؤوه و ينصروه فتخرج من قولهما انه كان عينا على الطائفتين كفاية 
في حق غيرهم ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم بل في حق الانصار إذا طرق المدينة 
طارق و في حق المهاجرين إذا اريد قتال احد من الكفار ابتداء ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر وقد 
كان عينا في الغزوة التى يخرج فيها النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم و على من عينه ولو لم يخر ج 
واما بعده ففرض كفاية على المشهور الا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العد و وبتعيين الامام 
وتتأدى الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور لان الجزية بدل عنه و إنما يجب في السنة مرة 
اتفاقا فبدلها كذلك - وقيل: يجب كلما امكن وهو قوى. قال بعضهم: والتحقيق ان جهاد الكفار 
متعين على كل مسلم اما بيده واما بلسانه واما بماله واما بقلبه. والأصل في وجوبه قوله تعالئ: 
"وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لأ“ ' سورة الانفال: 9". وان غايته ان يدخل 
الكفار في الإسلام أو يدخلوا في الذمة باداء الجزية وجريان أحكام الإسلام عليهم» والأصل في 
ذلك قوله تعالئ: ”قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الأخر“ إلى قوله ”وهم صاغرون“ سورة 
التوبة 44. وهذا مع ظهور الإسلام غليهم و غلبتهم لهم فاما إذا ضعف أهل, إسلام فلا باس 
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المجاهد فى سبيل الله( كمثل الصائم القانت الذى لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. 


بمهادنتهم ومصالحتهم على غير شع. و سأل أهل الاندلس سحنون قالوا: ارأيت لو انقطعت عنا 
الجيوش و بعد امير المؤمنين وعدونا قريب منافي قوة هل لامير الثغور ان يصالحهم على غير شئ 
إذا لا طاقة لنا بهم؟ قال: نعم ولا يبعد في المدة لما يحدث من قوة الإسلام والأصل في ذلك ' 
مهادنة النبي صلى.اللّه تعالئ عليه وسلم قريشا عام الحديبيبة على غير شى يأخذه منهم حتى قوى 
الإسلام فلم يقبل ذلك منهم» وامًا مصالحتهم على مال يعطيهم المسلمون اياه إذا. عجزوا عن 
حماية زرعهم أو حماية بيضتهم أو حصن من حصونهم وخافوا التغليب واخذ العدو من فيها من 
النساء والذرية فهو جائز كذا فصله القاضى أبو الوليد الباجي في المنتقي. و قوله تعالئ “انفروا 
خفافا وثقالا“ أي أخرجوا في سبيل الله صحاحا ومراضا أو شبابا و شيوخا أو ركبانا و مشاة أو 
خفافا من السلاح وثقالا.منه أو فقراء و اغنياء يعني لا تهنوا عن الغزو. وقيل: نسخت هذه الأية 
بقوله تعالئ ”ليس على الضعفاء“ الأية التوبة 4١‏ و قيل: 'لم تنسخ لانه إذا وقع النفير عاما يكون 
فرضا عاما و إذا لم يكن عاما فبخروج البعض سقط عن الباقى. والنفير هو ان يهجم الكفار يصير 
الجهاد فرض عين على من يقرب . من العدو وهم يقدرون على الجهاد واما من عداهم فمن بعد 
ففي حقهم فرض كفاية إذا لم يحتج اليهم فإن احتيج بان غجز القريب أو تكاسل ولم يجاهد ) 
يكون فرض عين على من يليهم ثم و ثم إلى ان يتقرر على جميع أهل الإسلام شرقا و غربا هذا 
خلاصة ما قاله الشمنى في شرح النقاية كذا في المهيّأء وفضائل الجهاد كثيرة. منها ما سترى في 
هذا الكتاب. فى هذا الباب ومنها ما قال أبو هريرة رضى الله تعالئ عنه: إن فرس المجاهد ليست ظ 
في طوّله (يعد في حبله ) فيكتب له حسنات. ومنها ما عن الزهرى قيل: يا رسول الله ا الناس 
أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: مؤمن: يجاهد في سبيل الله ينفسه و ماله. 
أخرجه البخاري في صحيحه وما إلى ذلك من فضل» والجهاد:ماض إلى يوم القيامة وما ترك فوم 
الجهاد الآ عمّهم الله تعالئ بالعذاب والجنة تحت ظلال السيوف كذا ورد في ار وايات الكثيرة» 
فافهم و تدبر .۱۲ 

() قوله: في سبيل الله الخ قال الباجي المالكى : ساد رز ھن 
هذه اللفظة إذا أظلقت في الشرع اقتضت الغزو إلى الغدوء والسبيل في كلام العرب هو الطريق 
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يذكر ويؤنث. و زاد البخاري عن أبي هريرة رضى اللّه تعالئ عنه مرفوعا: واللّه أعلم بمن يجاهد 


في سبيله أي يعقد نيته ان كانت خالصة لاعلاء كلمته فذلك المجاهد في سبيله و ان كان في نيته 
حب المال والدنيا واكتساب الذكر فقد اشرك مع سبيل اللّه الدنيا كذا في شرح الزرقاني. و سئل 
مالك: رجل اوصى بمال في سبيل الله فقال: سبل الله كثيرة واحبّ الىّ ان يجعل ذلك في الغزو 
حكاه الباجي. و قوله: الصائم أي نهاره القانت أي القائم ليله للصلاة. ولمسلم: كمثل الصائم 
القانت بايات اللّه. و زاد النسائي: الخاشع الراكع الساجد كذا في التعليق الممجد. أو المراد: 
الصائم القانت أي الدائم كما ليحيى كمثل الصائم الدائم. رفي نسخ: كمثل الصائم القائم الدائم. 
وقوله: لا يفتر بسكون الفاء وضم التاء أي لا يضعف ولا ينكسر ولا يمل ولا يكسل ولا یکل من 
صيام ولا صلاة. و في نسخ بتقديم صلاة يعني تطوعاً ومن كان كذلك فاجره مستمر فكذلك 
المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بلا ثواب بل يدوم في العبادة ما دام في الجهاد ولو اياما 
معدودة حتى يرجع من جهاده أو من غزوة إلى وطنه أو بيته ولا كذلك في غيره من العابدين وإنما 
مثله بالصائم القائم لانه ممسك لنفسه عن الأكل والشرب والنوم واللذات والمجاهد ممسك لها 
على محاربة العدو و حابس على من يقاتله» قال البونى: يحتمل انه ضرب ذلك مثلا وان كان احد 
لا يستطيع كونه قائماً مصليًا لا يفتر ليلا ولا نهارًا و يحتمل انه اراد التكثير كذا أو ضحه الإمام 
الزرقاني. وقال الباجي: يريد في عظم ثوابه وكثرته و معنى:ان له من الثواب على جهاده في سبيل 
الله مثل ثواب المستديم للقيام والصيأم لا يفتر عنهما وإنما احال على ثواب الصائم والقائم وان 
كنا لا نعرف مقداره لما قرر الشرع من كثرته و عرف من عظمته عظمته والمراد بالقائم طهنا المصلى 
يقال: فلان يقوم بالليل إذا كان يصلى. فيه وقال القاضى عياض: هذا تفخيم عظيم للجهاد لان 
الصائم وغيره مما ذكر في الفضائل قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت جميع حالات المجاهد 
وتصرفاته المباحة من أكله ونومه و غفلته تعدل اجر المواظب على الصلاة وغيرها. وفيه ان 
الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هى احسان من الله تعالئ لمن شاء انتهى كذا في المهيّأ. و قد 
روي البخاري: ان رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فقال: دلّنى على عمل 


يعدل الجهاد؟ فقال: لا اجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا 
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أخبرنا مالك حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هزيرة قال: : قال رسول اللّه صلى ظ 
الله عليه و سلم: والذی نفسى بيده(47 لوددت أن أقاتل فى سبيل الله قعل ثم أحبى فأقمل 
ثم أحيى فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا: أشهد للّه. ) 
تفتر و تصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع اه. فإن قيل: هذا الحديث يعارض الحديث المروي: 
الا انبتكم بخير اعمالكم إلى ان قال: ذكر الله. قلت: المراد منه اما الذكر الكامل وهو ما اجتمع 
فيه ذكر اللسان والقلب بالشكر واستحضار عظمة الرب وهذا لا يعد له شئ و فضل الجهاد وغيرة 
إنما هو بالنسبّة إلى ذكر اللسان المجرد واما باعتبار أحوال المخاطبين كما مرمع مزيد حسن في 
باب ذكر الله من اواخر الصلاة للزرقانى. وان قيل: حديث ابن عباس رضى الله تعالئ غنهما 
مرفوعا: ما العمل في أيام الفضل منها في هذه الأيام ب يعنى ايام ذى الحجة؟ قالوا: ولا الجهاد:في 
سبيل اللّه؟ قال: ولا الجهاد. قلت: يحتمل ان يخص به عموم حديث الباب أو انه مخصوص من . 
عرج ااا السغاطرة یسه وما له فاصيب ولم نويع من لك مف و قال ابن دقيق العيد: 
القياس يقتضى ان الجهاد أفضل الاعمال التى هى وسائل لان الجهاد وسيلة إلى اعلان الدين 
ونشره و اخماد ب ودحضه ففضله بحسب فضل ذلك انتهى كذا نقله الإمام الزرقاني في: 
شرحه. ١7‏ ملكه وقدرته قاله عياض والواو للقسم أي اقسم بالذي ذاتى أو روحى بقبضة قدر 
(۴) قوله: والذي نفسى بيده الخ أي بته وقسمه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم على معنى 
التحقيق والتاكيد لا على معنى استفادة التصديق لانه قد علم صدقه من غير يمين قاله الباجي. و 
قوله: لوددت بلام المفتوحة في جؤاب القسم وفي رواية بغير لام و بكسر الدال الأولى و سكون 
الثانية أي تمنيت واجبت. و قوله: ان. وفى نسخ: انى اقاتل بصيغة المفاعلة المعلوم. و قوله: في . 
معو و اساي مود ا وفي رواية: ثم اقتل في المواضع 
ثة بدل الفاء. وقال الطيبى ”ثم “ وان دلت على تراخي الزمان لكن الحمل على تراخي الرتبة 
هو الاوجه والاحسن لان التمنى حصول دراجات بعد القتل والاحياء لم يحصل قبل ومن ثم 
كرّرها لينال مرتبة بعد مرتبة إلى ان ينتهى إلى الفردوس الاعلى كذا في الزرقاني. وقال الباجي 
في المنتقي: معناه ان يجاهد في سبيل الله ويقاتل فيه دون ان يكون لحميّة ولا لظهور مكافأة . 
ولا استجلاب أمر من أمور الدنيا فيقتل في وكرّر ثلاثا على المعروف من حاله انه كان إذا ذكر 
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القول كرّره ثلاثا وقد تمنى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم هذه الدرجة وتكرّر القتل في سبيل 
الله وان كان قد عرف انه لا يجوز وان احدًا لا يحيا في الدنيا بعد موته لما في ذلك من تعظيم 
ثواب الشهادة استسهال القتل والم الجراح ثلاث مرات لما علم من تعظيم ثواب الشهيد وتمنى 
الثواب والعمل الصالح جائز وان تمنى المكلف منه مالا يطيقه ولا سبيل له:إليه لان تمنى خير و 
عمل صالح يقرّب من الله سبحانه و تعالئ. وقال الزرقاني: واستشكل هذا التمنى منه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم مع علمه بانه لا يقتل. و اجاب ابن التين باحتمال انه قبل نزول قوله تعالى 
: ”واللّه يعصمك من النإس“ المائدة 1۷. ورد بان نزولها كان ني اوائل ما قدم إلى المدينة وإنما 
قدم أبوهريرة رضى الله تعالئ عنه في اوائل سنة سبع والذي يظهر في الجواب: ان تمنى الفضل 
والخير لا يسلتزم الوقوع فقد قال صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: وددت لوان موسئ صبر وله نظائر 
فكأته صلى اللّه تعالئ عليه وسلم اراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه. 
قال ابن التين: وهذا اشبه. وفي الحديث استحباب طلب القتل في سبيل الله و جواز قوله وددت 
حصول كذا من الخير وان علم انه لا يحصل لان فيه اظهار محبة الخير والرغبة فيه والاجر يقع 
علنى قدر النية وتمنى ما يمتنع عادة. وفيه ان الجهاد على الكفاية اذلو كان على الاعيان ما 
تخلف عنه احد قال الحافظ: و فيه نظر لان الخطاب إنما يتوجه على القادر اما العاجز فمعذور 
وقد قال تعالئ: غير أولى الضرر“ النساء 46 وادلة كونه فرض كفاية يؤخذ من غير هذا 
الحديث وأخرجه البخاري في التمنى عن عبد لين يوسف عن مالك به. . وقوله: يقول: :لاا 
اشهد لله. . وفي نسخة : بالله أي والله لقد قال ما ذكر يعني كرر النبي صلى الله تعالىئ عليه عليه وسلم 
القتل ثلاث مرات فالعامل في ثلاث ”قال“ المحذوف أو المعنى كا. ن أبوم هريرة يقول ”اشهد 

لله“ ثلاث مرات على انه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال فالعامل فيه ”يقول“ و فائدة التأكيد 
لتطمئن نفس سامعه إليه ولا يشك فيما حدثه به وهذا من كلام الراوى قاله الزرقاني. وقال 
الطيبى: يعني عليه الصلاة والسلام. اريد ان امشى إلى الغزو ومع كل جيش من غاية فضل 
الجهاد ولكن ان بعض اصحأبي فقراء وليس لهم مركوب فإن ذهبت إلى الغزو وتركتهم في 
مقامهم لضاقت صدورهم بتخلفهم أي بتأخرهم عنى ومفارقتهم ايَأي وما كان لی مركوب 
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اعطيتها ايَاهم انتهى وفيه سؤال هل يجوز الدعاء بالشهادة مع انه يستلرّم تمكين الكفار وغليتهم ْ 


على المسلْمينْ والقاعدة ان تمنى المعصية للّه لا يجوز لعامة المسلمين وكيف تتصور منه صلى 
الله تعالئ عليه وسلم وقتل المؤمن معصية. الجواب ان المطلوب قضدًا إنما هو نيل الدرجة 
الرفيعة باق موت قدره الله تعالئ و قضاه قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: ل 
الله تعالئ الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه رواه مسلم و أحمد 
والحاكم في الجهاد ومن خصائص الشهداء ان يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليقتل ثانيا ثم و ثم 
لكثرة ما يرى من. الكرامات والدرجات التى اعدت لهم. قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم: للشهيد عند الله ست خصال: الأول: يغفر له في أول دفقة أي أول قطرة» من دمه. 
والثاني : يرى مقعده من الجنة. والثالث: يجار أي يحفظ من عذاب القبر. والرابع : يأمن من 
الفزع الاكبر. قيل: هو عذاب النار. والخامس: يوضع على رأسه تاج الوقار اليا قوتة منها خير 
من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. والسادس: يشفع في سبعين من 
اقاربه أي احبابه رواه الترمذي وابن ماجة كذا في المهيّأ. ؟١‏ 


0 
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باب ما يكون من الموت شهادة 


6 قوله: ما يكون الخ اعلم انه لمافرغ من بيان فضيلة الجهاد شرع في بيان الشهادة الحكمية 
والحقيقيقة فقال: باب ما يكون من الموت شهادة» كلمة ”من“ بيانية لما الموصولة» والشهداء ثلثة 
اقسأم: شهيد في الدنيا والأخرة وهو المقتول في حرب الكفار بسبب من الاسباب هذا هو الشهيد 
الحقيقى والباقى مجاز و شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا وهم كثير سيأتى بيانهم وشهيد الدنيا 
دون الاخرة وهو من غل في الغنيمة ومن قتل مدبرًا وما في معناه من فساد النية كالشهرة و جمع 
الامؤال و نحوه ولكن يجرى عليه أيضا أحكام الدنيا كالحقيقى فالشهيد الحقيقى هو قتيل المعركة 
وبه اثر أو قتله أهل الحرب أو أهل البغى أو قطاع الطريق سواء كان القتل مباشرة أو تسببا أو قتله 
المسلمون ظلما ولم يجب بقتله دية فالحكم فيه ان يكفن ويصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه و ثيابه 
إلا ماليس من جنس الكفن كالفرو والحشو والسلاح المعلق عليه ويزاد و ينقص هذا كله عند 
ارا ی و جمد ری الله ار ی مانت رن قتا یر ی ارا 
العدو غازيا في المعركة فهو شهيد سواء كان به اثر أولا ومن قتل ظلما في غير قتال الكفار أو أخرج 
في قتالهم ومات بعد انفصال القتال و کان بحيث يقطع بموته ففيه قولان» في قول: لم يكن شهيدًا وبه 
قال مالك و أحمد رحمهما الله تعالئ ولا يصلى عليه عند الشافعي رحمه الله تعالئ ويغسل عند 
الثلثة» والجنب يغسل عند أبى حنيفة و أحمد حمد.رحمهما الله تعالئ ولا يغسل عند مالك والشافعي 
رحمهما الله تعالئ كذا في البناية ونحوهاء وإنما سمى الشهيد لانه حيى فكأن ¿ أرواحهم شاهدة أي 
حاضرة» أو لأن الله وملائکته يشهدون له بالجنة» أو لشهوده عند خروج روحه ما اعد له من 
الكرامةء أو لانه يشهد له بالأمان من النارء أو لان عليه شاهدًا بكونه شهيدًا أو لان روحه شهدت 
حضرت دارالسلام و روح غيره تشهدها يوم القيامة» أو لانه لا يشهده عند موته الا ملائكة الرحمة» 
أو لانه الذي يشهد يوم القيمة بابلاغ الرسلء أو لان الملائكة تشهد له بحسن الخاتمةء أو لان 
الانبياء تشهد له بحسن الاتباع لهمء أو لأن اللّه يشهد له بحسن نيته و إخلاصه» أو لانه يشاهد 
الملائكة عند احتضاره» أو لانه يشاهد الملكوت من دار الدنيا و دار الأخرة أو لان عليه علامة 
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أخيرنا مالک أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتیک عن عتیک بن الحارت بن 
عتيك وهو جد عبد اللّه۲) بن عبد اللّه بن جابر. أى أخبره أن جابر بن عتيك أخبره. :أن 
شاهدة أي حاضرة بانه قد نجاء أو لانه يستشهد مع النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم يوم القيامة على. 
سائر الامم المكذبين» أو لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل. و قيل: غير ذلك. و.بعض هذه ' 
الوجوه للتسمية من الستة عشر يختص بمن قتل في سبيل الله و بعضها يعم غيره فهو فعيل بمعنى 
فاعل أو بمعنى مفعول على اختلاف التأويل كذا في التنوير والزرقاني 0 00 

(۲) قوله: وهو ج عبد الله يعني عتيك جد عبد الله أي أنوأمه لا أبوأبيه كما في نسخ قبل 
قوله ”انه أخبره“ لفظ ”أبوامه“ على سبيل البدل من الجد. و قوله: جاء يعود من العيادة لا من العود 
يعني زيارة المريض وفيه موأصلة النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أصحابه و عيادته مرضاهم» و 
عيادة المريض سنة و قيل: واجبة» قاله العيني. و ذكر أكثر من ثلثين صحابيا عادهم النبي صلى 
الله تعالئ عليه وسلم. و قوله ”قد غلب“ وفي مؤطا مالك ”قد غلب عليه“ بصيغة ا یرل أي 
الالم والمرض الذي كان به غلب عليه حتى منعه إجابة النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم. و قيل: 
أي غشى عليه فصاح به أي ناداه فرفع صوته في الكلام معه فلم يجبه أي لعدم شعوره أو بسبب ٠‏ 
الغشى فاستر جع د يعني قال ”انا للّه وانا ! ليه راجعون“ لما أصيب فيه تصبيرًا لنفسه و إشعارًا لها بأن 
الكل للّه وان الكل راجع إلى مولاه» ففيه خاصية ية ”القصر“ وقد اثنى الله تعالئن على من قال مثل هذا 
عند المصيبة فقال ”الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات 
من ربهم و رحمة و أولئك هم المهتدون“. (البقرة )٠١١‏ وكان صلى الله تعالئ عليه وسلم مشفقا 
على أصحابه محبا فيهم فإذا أصيب واحد منهم استرجع كما وصف الله تعالئ» ويجب ان يقتدى 
بلك من فعله صلى الله تعالئ عليه وسلم عند ما يصاب الانسان من أحواله واخوانه و ماله كذا في 
المنتقي. و قوله ”وقال“ وفي نسخة ”ثم قال“ غلبنا عليك ببناء المجهول أي صرنا مغلوبين لأمر الله 
تعالئ وقضائه وقدره بموتك: وفيه إيماء إلى قوله تعالئ ”واللّه غالب على أمره“ (يوسف ١‏ ؟) وقال 
الباجي:. يحتمل ان يكون اراد التصريح بمعنى استرجاعه و تأسفه» و أبو الربيع كنية لعبد الله بن 
ثابت رضى الله تعالئ عنه» وفيه تكنية الرئيس لمن دونه ولم يستكبر عن ذلك من الخلفاء الامن 
حرم التقوى. و قوله: فصاح النسؤة وبكين لما رأين من حاله وتيقن من موته ولعله حرّكهن لذلك 
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رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم 
يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح 


النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: دعهن فإذا 
وجب4۳ فلا تبكين باكية قالوا: وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال: إذا مات قالت ابنته: واللّه 


ما سمعن من استرجاع النبي صلى الليه تعالئ عليه وسلم كذا في المنتقي. وقال الكماخى في 
المهيّأ: بكين أي ظنا منهن انه مات اوقارب الموت و فيه اباحة البكاء على المريض بالصياح 
وغيره عند حضور وفاته. والنسوة اسم جمع لا جمع أو جمع مكسر فلذا اتى الفعل مذكرًا كقوله 
تعالئ ”وقال نسوة في المدينة“ (يوسف ") والمعنى ان النساء من أهل البيت رفعن صوتهن فجعل 
أي شرع ابن عتيك يسكتهن بتشديد الكاف المكسورة أي يقول لهن: اسكتن ولا ترفعن صوتكنّ 
واما البكاء فلا حرج عليكن وهذا لأنه سمع النهى عن البكاء فحمله على عمومه قاله الزرقاني. 
وقال الباجي: لما عرف من : نهى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم عن رفع النساء اصواتهن بالبكاء 
ونياحهن ولم يكن ضياح النساء واللّه غلم من ذلك. وإنما كان استرجاع وبكاء من غير كلام 
يقبح ولا نياحة فقال صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: دعهنٌ أي اتركهن في حالهنّ يريد صلى الله 
تعالئ عليه وسلم إطلاق البكاء ء والاسترجاع لهن و بهذا استباح الناس البكاء. قال ابن حبيب: لا 
بأس بالبكاء قبل الموت و بعده مالم يرفع به الصوت ويكون معه كلام مكروه. وقال الزرقاني: أي 
دعهنّ يبكين حتى يموت. ١١‏ 

4 قوله: فإذا وجب الخ أي إذا مات و أصله من وجب الحائط إذا سقط ووجبت الشمس إذا 
غابت و منه قوله تعالئ في سورة الحج 71 ”فإذا وجبت جنوبها“ أي سقطت وماتت بعد نحرها وقد 
شرح النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم بعد السوال حيث قال ” إذا مات“ وهذا إشارة إلى كمال 
معرفته في بيان غريب اللغات كما لا يخفي. وقوله: فلا تبكينَ باكية أي لا ترفع صوتها بالبكاء لغلا 
يتشبه بالنياحة المعروفة امادمع العين و حزم القلب فالسنة ثابتة باباحة ذلك في كل وقت و عليه 
جماعة العلماء» و بكى صلی الله تعالئ عليه وسلم على ابنه ابراهيم و على ابنة زيئب ابنته» وقال: هی 
رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ومر بجنازة يبكى عليها فانتهرهنَّ عمر فقال: دعهنّ فإن النفس 


مصابة والعين دامعة والعهد قريب قاله أبو عمر كذا في الزرقاني. و بكى النبي صلى الله تعالئ عليه 
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إنى كنت لأرجو أن تكون شهيدا فانک قد كنت قضيت جهازک قال‎ 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن الله تعالى قد أوقع أجرهظ44 على قدر نيته وما تعدون‎ 


وسلم على موت سعد بن عبادة فلما رأى القوم بكاء النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم بكوا فقال: الا 
تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا و أشار إلى لسانه فيحتمل أن 
يكون صلی الله تعالئ عليه وسلم منع من بكاء بحمو عد لحرت ر حر بارت العادة يفن 
الصياح والمبالغة في ذلك بالويل والثبور فتوجه نهيه إلى ذلك البكاء قاله الباجي. والأولى: المنغ من 
البكاء ذات الصوت مطلقاً سدًا للباب و تحرزا عن التشبه بالنوائح» و كره الشافعية البكاء بعد الموت 
كراهة تنزيه لهذا الحديث. و قوله: قالت ابنته: أي بنت المريض و هو عبد الله بن ثابت رضى الله ' 
. تعالئ عنه ولم اقف على اسمها واللّه إن بكسر الهمزة و سكون النون المخففة عن المثقلة و ضمير 
الشأن محذوف. وفي نسخة: أنى بكسر الهمزة و سكون والنون المشددة المكسورة والياء للمتكلم: 
كنت لارجو بفتح اللأم جواب القسم أي واللّه لغمنيت» و قال الباجي : أخبرت عن قوة رجائها في 
الشهادة له لما كانت ترى من حرصه على الجهاد و مبادرته إليه و قد كان قضى جهازه للغزو 
فاشفقت مما فاته من ذلك ولأ نهم كانوا يعدون الموت على الفراش نقصا أولأنه قد تهيّا للبروز ويدل 
عليه قولها: فإنك قد كنت قضيت جهازك بفتح الجيم و بكسر و منه قوله تعالئ ”فلما جهرّهم 
بجهازهم“ (يوسف: . ۷) أي هيأت ما بغده و اتممت ما تحتاج إليه في السفر والغزو من السلاح و 
نحوه. و قيل: الجهاز بكسر الجيم افصح من فتحها بل لحن من فتح» و في التفسير الكبير ”القراء 
اكير عار نت اجيم والح ا ت و في الصحاح: ااا 
فيفتح ويكسر و هو ما يحتاج إليه.١1 ١‏ ظ 
)٤(‏ قوله: ان الله تعالئ قد اوقع اجره الخ أي أوجب ثواب غزوته علئ قدر نيقة ولو كان هو في 
بيته و قال تعالء/”مهاجراً إلى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على اللّه “(النساء : ٠)وفي‏ 0 
الحديث ايماء إلى ان نية الخروج كافية في تحضيل الأجر كما يستفاد من قوله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم: ”إنما الأعمال بالنيات ولكل أمرئ مانوی“ رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه. و قال الباجي: هذا اللفظ يحتمل معنيين . إحدهما: : أن أجره قد جرى له بمقدار العمل الذي نواه 
ال ع النيّة بمعنى المنوى» و المعنى الثاني: أنه أوقع 


AtaunnabI.coOm 


الشهادةطه) ؟ قالوا: القتل فى سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الشهادة سبع 


له من الأجر بقدر ما يجب لنيته إلا أن هذا الوجه أظهر من جهة اللفظ والأول اظهر من جهة المعنى لان 
الظاهر انه صلی الله تعالئ عليه وسلم قصد إلى تسليتها و اخبارها بأن ما نواه لم يفته وان أجره قد جرى 
له بحسب نيته ولولم يكن له من الأجر الا بقدر النية لما كان لها في ذلك راحة إلا أن تكون استفادت 
معرفة ذلك من هذا الحديث واللّه تعالئ أعلم بما اراده من ذلك. و قال ابن عبد البر : فيه ان المتجهز 
للغزو اذاحيل بينه و بينه يكتب له أجر الغزو على قدر نيته والأثار بذلك متواترة صحاح. و منها مرفوعا 
عن سهل بن حنيف للحاكم: من سأل اللّه الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وان مات على فزاشه“ و 
من سأل القتل في سبيل الله صادقا ثم مات اعطاه الله اجر شهيد“. 17 

(2)5 قوله: و ما تعدون-الشهادة الخ كلمة ”ما“ هنا استفهامية يسأل بها عن وصف من له كرامة و 
قربة عند الله تعالئ ومحلها نصب على انها مفعول أول لتعدون بمعنى تحسبون و تظنون و قدم على فعله 
لصدارته و مفعوله الثاني الشهادة يعني أي الصفة التى تحسبونها و تعتبر و نها عندكم شهادة و ينال بها 
. المؤمن رتبة الشهداء كذا في المهيأ. و في المنتقي: سوأل لهم عن معنى الشهادة ليختبر بلك علمهم 
eT‏ هذا الأمر مالا علم لهم به. قالوا”القتل في سبيل الله“ بالنصب على تقدير ”نعد“ القتل و 
يجوز رفعه تقديره الصفة التى نعدها شهادة هى القتل في سبيل اللّه أي الجهاد فقط. و زاد ابن ماجة: أن 
شهداء أمتى أذن لقليل. و قال الباجي: إنما سألهم عن جنس جميع الشهادة فأخبروه عن بعضها و هو 
جميع ما كان يستى عند شهادة فقاو لقب في سیل لله أخبرهم صلی الله تالئ عليه وسلم: ار 
الشهادة سبعة سوى القتل في سبيل الله أي سوى الشهادة الحقيقية تسلية للمؤمنين و اخباراً لهم بتفضل 
الله تعالئ عليهم فإن الشهادة قد تكون بغير القتل وان شهداء أمة محمد صلى الله تعال' عليه وسلم أكثر 
مما يعد الحاضرون ثم فسر ذلك و إنما استئنى صلى الله تعالئ عليه وسلم: القتل في سبيل الله عن 
الشهيد الحكمى اعتناء لشأن الشهيد الحقيقى من الشهيد الحكمى. وقوله: المطعون أي الذي يموت 
بالطاعون» و في الحديث: أن فناء أمتى بالطعن والطاعون. قالت عائشة: أما الطعن فقد عرفناه فما 
الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج المراق والأباط من مات منها مات شهيداً كذا فى التمهيد. و 
أخرج أحمد والطبراني عن أبي موسئ الااشعرى رضى الله تعالئ عنه مرفوعا: فناء أمتى بالطعن 
والطاعون. قالوا: يا رسول اللّه هذا الطعن» وهو التعوذ إلى طرف اخر قد عرفناه فما الطاعون قال: وخزا 
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سوى القعل فى سبيل اللّه: المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد 
عدائكم من الجن» والوخز هو الطعن في غير نافذ ففي كل من الطعن والطاعون شهادة اه. وإنما سلط ' 
الله تعالئ الجن على الناس بالطاعون عقوبة و عذابا و انتقاماً من المجرمين و العاصين لله تعالئ و شهادة 
و رحمة و طهراً لمن هو أهل لها من المؤمنين كذا في المهيّا. و قال عياض: أصل الطاعون القروح 
الخارجة في الجسد والوباء عموم الأمراض فكل.طاعون وباء و ليسن كل وباء طاعونا. و قال النووي في 
التهذيب: الطاعون مرض معروف وهو ثبر و ورم مؤلم جدا يخرج مع لهب:و يسود ما حواليه أو يخضر 
أو يحمر حمرة بنفسجية و يحصل معه خفقان القب و يخرج في المراق والاباط غالبا و في الايدى ‏ 
والاصابع و سائر الجسد كذا في ”بذل الماعون في فضل الطاعون “ للحافظ ابن حجر. و قوله: الغريق و 
في روايات بدون الياء الغرق بفتح الغين و كسر الراء صفة مشبهة بمعنى واحد و هو الذي يموت غرقا في 
الماء. و قد أخرج ابن ماجة عن أبي امامة رضى الله تعالئ عنه: و كل ملك الموت بقبض الأرواح 
الاشهداء البحر فإن الله تعالئ يتولى قبض أرواحهم لكرامتهم عليه حيث ركيوا البحر في سبيله كذا في 
”الحبائك في اخبار الملائك“ 6 السيوطى. و قال ابن الملك: و معناه: انهم يشاركون الشهداء في 
نوع من انواع المثوبات التى يستحق بها الشهداء لا المساواة في ج جميع أنواعها. قال المظهر :من ركب ۰ 
البحر و اصابه دوران الرأس فله اجر شهيد ان ركيه للطاعة كالغزو والحج و تحصيل العلم أو للتجارة ان 

- لم يكن له طريق سواه ولم يتجر لطلب الزيادة في المال بل للقوت كذا في المهيّأ للكماخى. و قوله: و 
صاحب ذات الجنب هو مرض معروف ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع و يقال هو 
الشوصة قاله الزرقاني. و قال القاري: هى قرحة أو قروح تصيب الانسان داخل جنبه ثم تفتح و يسكن 
الوجع و ذلك وقت الهلاك و من علاماتها الوجع تحت الاضلاع و ضيق النفس مع ملازمة الحمى 
والسعال و هى في النساء أكثر. وفي المجمع: ذات الجنب الدملة الكبيرة التى يظهر في باطن الجنب 
وينفجر إلى داخل و قلما يسلم صاحبها و ذو الجنب من يشتكى جنبه بسبب الدبيلة و ذات الجنب 
صارت علما لها وان كانت مضافة في الأصل» زره ان القسط مداواة لها. و قوله: صاحب الحريق. و 
في روايات: الحرق بفتح الحاء و كسر الراء كالغرق هو الذي يحترق في النار فيموت. و في نسخ ذ كر: 
صاحب الحريق في الخامس و في الرابع المبطون و في هذه النسخة ذكر. المبطون في السابع. قال ابن 
عبد البر هو صاحب الاسهال. و في النهاية: هو الذي يموت بمرض بطنه كالإستسقاء ونحوه و في 
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وصاحب الحريق شهيد والذى يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد 
والمبطون شهيد. 
أخبرنا مالك حدثنا سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال: بينما رجل یمشی() وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له 
كتاب الجنائز لأبي بكر المروزى: أنه صاحب القولنج بفتح القاف واللام وبضم أوله وقد يكسر مرض 
مؤلم يعسر معه خروج الثقل والريح و يترتب عليه شدة المغص. و قال في شرح مسلم: المبطون هو 
صاحب الداء ذ في البطن. . وقال القاضى عياض : المبطون هو الذي به الإاستسقاء و انتفاخ البطن. و قيل: 
هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. و قيل: المحسور. وقيل: المحبون. و قوله: والذي يموت تحت الهدم 
فتح الهاء وأسكون الدال المهملة اسم الفعل والهدم بكسرها الميت تحت الهدم وبفتحها ما يهدم. و0" 
ال اقرط : هذا و صاحب الحريق إذا لم يغدرا بنفسهما ولم يمكنهما التحرز فإن فرطا في التحرز 
حتى اصابهما الحرق والهدم كانا عاصيين. و قوله: والمرأة تموت بجمع شهيد و رواية: شهيدة و هى 
من تموت من الولادة سواء القت ولدها أم لا. وقيل: هى من تموت في النفاس وولدها في بطنها لم تلده. 
وقيل: هى من تموت عذراء يعني بكراً. و قال ابن عبد البر: القول الثاني أكثر و اشهر والجمع بضم و ٠‏ 
سكون بمعنى المجموع كذا الذخر بمعنى المذخور أي انها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل 
عنها من حمل أو بكارة أو غير مطموثة. وقيل: هو الطلق. و قيل: هو بسبب بقاء المشيمة في جوفها و 
هى المسماة بالخلاص. و قيل: تموت بجمع من زوجها أي ماتت بكرا لم يفتضها زوجها. و قيل: تی 
تموت بمزدلفة وهو خطأ ظاهر. و ذكر في القاموس: أنه مثلث الجيم مع سكون الميم. و قال الباجى 
هان جات فيها هة لالم قشل الله تعن على لمة محمد ضلى الله تان عليه وسلم بان جعي 
تمحيصا لذنوبهم و زيادة في اجورهم حتى يبلغهم بها مراتب ب الشهداء. و قال ابن الأثير في النهاية: 
لشهيد في الأصل من قتل مجاهداً في سيل الله ثم اتسع فيه فاطلق على طؤلاء كذا في اتور و هن 
الحديث رواه مالك و أحمد ومسلم والنسائي و ابن ماجة و ابن حبان والحاكم في المستدرك كلهم عن 
جابر بن عتيك كذا في المهيّأ. ١١‏ 
(7) قوله: بينما رجل يمشى الخ أعلم ان هذه ثلئة أحاديث في واحد قاله ابن عبد البر فيوتى به في 
أبواب عديدة طبق مناسبة جزء و جزء و إنما روى الإمام محمد رحمه الله تعالئ هنا هذه الأحاديث على 
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وقال: الشهداء خمسة(/4: المبطون شهيد والمطعون شهيد والغريق وصاحب الهدم | 
الوجه الذي سمعه مجتمعة و ليس غرضه منه هنا الا الحديث ”قال الشهداء خمسة الخ“. ثم أعلم ان 
للحديث عند البخارى و غيره خمسة أجزاء: الأول أخذ الغصن والثاني الشهداء والثالث الاستهام والرابع 

التهجير والخامس الحبو» فافهم وتدير. و أصل ”بينما“ ين فاشيدت الفتحة فضارت الفا ردت ولت 
فصارت بينما. و يقال: بينا بدون ¿ الميم.أيضاً و هما ظرفا زمان ؛ بمعنى المفاجأة و يضافان. إلى جملة اسمية 
تارة و الئْ فعلية اخرى و يحتاجان إلى جواب يتم به المعنى والمبتدأ هنا ”رجل“ بالنكرة المخضصة بالصفة 
وهى يمشى وفي روايات بطريق ق أي فيها والخبر قوله وجد قاله العيني وكذا في المرقاة. وقال في المهياً: . 
ظرف لمتوسط في زمان أو مكان حسب المضاف إليه و إذا قصد اضافة,, بين» إلى أوقات مضافة إلى 
جملة حذف الأوقات و عوض عنها الالف و ما فيقال: بينا أو بينما منصوب المحل و العامل فيه معنى 
المفاجأةٌ كذا قاله إين الملك في شرح المصابيح. و قوله: فاحره أي نخاه عن الطريق و ابعد عنها ورماه في ظ 
ناحية منها. و لفظ البخاري فاخذه و في حكم غصن شوك كل ما يؤذى فقذ روي أبوذر مرفوعا: و اما 
طتك الحبجر والشوك و العظم عن الطريق صدقة أخرجه الترمذي في البر و أبو داؤدة في التطوع والدارمي 
في الأدب و أحمد في المسند و في الصحيحين : إِنّ الإيمان بضع و سبعون شعبة أفضلها قوله: لا إله إلا 
الله و ادناها إماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمار“ الخديث. و قوله: فشكر اللّه له أي أثنى 
عليه أو قبل عمله أو أظهر ما -جازاه به عند ملائكته فغفر له هذا بیان الشكر يعني يسبب قبوله غفرله أو معنى 
فشكر الله له رضى فعله و قبل منه كذا نقله القاري عن العسقلانى. و قال الباجي: يحتمل أن يريد جازاه 
على ذلك بالمغفرة أو اثنى بما اقتضى المغفرة له و يحتمل ان يريد به أمر المؤمنين بشكره والثناء ,عليه 
بجميل فعله وقد وصف نفسه في كتابه بالشكر فقال ”والله شکور حليم. “(التغابن )١1/‏ و قال ابن عبد البر: 

و في هذا الحديث من الفقه الأعلام بأن نزع الأذى:من الطريق من أغمال البر و ان أعمال البر تكفر 
السيئات و توجب الغفران و تكسب الحسنات فلا ينبغى للعاقل المؤمن ان يحتقر شيئاً من اعمال البر فربما 
غفرله باقلها. و قال تعالى ”فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره“ (الزلزلة ۷). وقال الشاعرے 

. 1۲. ومتى تفعل الكثير من الخير  إذا كنت تاركالأقله‎ ٠ 

(۷) قوله: قال الشهداء خمسة الخ قوله: قال: أي النبي صلى الله تعالئ.عليه وسلم أو أبو 
هريرة رضى الله تعالئ عنه مرفوعا والشهداء أي الحكمى مثوبة في الأخرة خمسة بالتاء في جميع 
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النسخ» ورواية البخاري خمس بدون التاء. قال العيني: الأصل بالتاء لكن إذا كان المميز غير 
مذكور جاز الأمر ان والمراد خمسة نفر أو انواع والحصر اضافي باعتبار المذ كور هنا والافقد بلغ 
عدد الشهداء التى وردت في الاخبار حوالى خمسين بل يرتقى إلى قريب من ستين: القاتل 
المجاهر' هو الشهيد الحقيقى و اعلى الشهداءء والمطعور ' وط 2 والغريق' » والحريق » 
عاب ذات 5 والتى" تموت بجمع› والذى" يموت 0008 يقصد الشهادة و يعزم 
عليهاء و صاحب"' السل بكسر السين» والغريب'' » و صاحب"' الحمى» و اللديغ"" » 
والشريق”*' * والذى”' يفتر سه السبع» والخار"" عن دابة» والمتردى ' » والميت"" على فراشه 
في سبيل الله والمقتول” ' دون ماله» و دون ' دينه» و دون ' دمهء و دون اهله» و دون" 
مظلمته» والميت"* في السبحن و قد حيس طلماء والميشر " عشقا و قد فو كتم. والميت و 
هو طالب العلم» > والمرأة فى" حملها إلى كدي إلى فصالهاء و الصابر” ' القائم يتدوع به 
الطاعون» والمزابط ' فى سبيل اللّه» و من قعل "امه الإمام الجائر بالمعروف , و نهيه عن 
المنكر» و من صبر' ' من النساء على الغيرة» ومن" قال كل يوم خمسا و عشرين مرة: أللهم بارك 
لى في الموت» و في ما بعد الموت و من صلى " مدي رسي ام من الشهر ولم يترك الوتر 
في سفر ولا حضرء والمتمسك” ' بالسنه عند فساد الأمة» والتا ” ' الامين الصدوق و 
في مرضه أربعين مرة: ا إله إلا أنت سبخانك إنى كنت من الظالمين ثم مات» وجالب " طعام 
إلى بلد» والمؤذن” ' المحتسبء ومن سعى '" على أمزأته وما ملكت يمينه يقيم فيهم أمر الله 
ويطعمهم من حلال» و من اغتسل بالثلج فاصابه برد» و من' “ صلى على النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم مأة مرة» ومن" قال حين يصبح و يمسى: أللهم إنى أشهدك إنك إنت الله الذي لا إل 
ا اينات راسد عبدك و رسولك أبوء بنعمتك على و أبوء بذنبى فاغفرلى 
انه لا يغفر الذنوب غيرك. ومن قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالل السميع العليم من 
الشيطان الرجيم ويقرأ ثلاث ايات من سورة الحشرء و من مات“ يوم الجمعة» أو ليلة الجمعة و 
من طلب ” الشهادة صادقاء والمائد “ في البحر الذي يصيبه القع له اجر شهيد» و كل موتة 
يموت بها المسلم فهو شهيد» و صاحب"" النظرة و هو المعين شهيدء و الميت” 7 على الوضوء 
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والشهيد فى سبيل اللّه. وقال: لو يعلم الناس 4۸ ما فى النداء والصف الأول ثم لم ينجدوا إلا 


صييدة و من عاش ” مدارياء ومن قرأ كل" ' ليلة سورة يس» و من بات' على طهارة فمات» و 
موت العالم"” شهادة قاله القاري» و من مات من شدة حر الشمس و قد ساق الاخباز الواردة 

فيها السيوطى في رسالته ”أبواب السعادة في اسباب الشهادة“ مع زد يادة والعيني و كذا في كنز 
العمال وغيره من كتب طوال: والذي يظهر ان ¿ المذكورين ليسوا في المرتبة سواء و يدل عليه ما 
روي: أي الجهاد أفضل؟ قال: : من أعشره جواده وأهريق دمه أخرجه أحمد و ابن جبان عن چابر 
والدارمى و أحمد والطحاوى عن عبد الله بن حبشى و ابن ماجة عن عمرو بن عنيسة رضى الله 
تعالئ عنهم أجمعين. فإن قيل: عدد الشهداء هنا خمس و في الحديث الذي قبل هذا ثمانية مع 
المقتول في الجهاد و فصلنا انفا فوق خمسين فكيف التوفيق؟ قلت: أن التنصيص على العدد 


المعين لا ينا في الزيادة أو ان العدد لا مفهوم له بل هو للإيضاح بأ ن الشهيد لا ينخصر في القتيل: 


في المعركة. و قال الزرقاني: الذي يظهر انه صلى الله تعالئ عليه وسلم وسلم أعلم بالاقل : ثم أعلم 
وين على کیچ جریا ونه اہ پار ی کیرک کی مر کا اما رواد ظ 
خمسة ولا بين ما ورد نحو عشرين بل ثلثين بل أكثر. و قيل: نسى بعض الرواة الباقى و هو بعيد 
قاله الحافظ أو ذكر العدد المختلف ليس على معنى التحديد بل كل واحد من ذلك بحسب الحال 
مسي شوو و LN DEY‏ . وقوله: . 
الشهيد في سبيل الله أي المقتول في المعركة. و | 7 التعبير بالشهيد مع قوله: الشهذاء 
خمس فإنه يلزم منه حمل الشى على نفسه. اجيب حر لون يديه ر 
الكامل فهو من قبيل قول الشاعر: ”أنا أبو النجم و شعرى شعرى“ أو بأن قوله: 'خمسة خبر للمبتدأً 


'والمعدود نعده و تقديره الشهيد المطعون والشهيد كذا إلى آخره كذا في الزرقاني.؟١‏ 


(۸) قوله: قال: لو يعلم الناس.الخ قال: أي النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أو بو هريرة . 
الراوى رضى اللّه تعالئ عنه مرفوعا كما مر. و قوله ”يعلم“ وضع المضارع موضع الماضى ليفيد 
استمرار العلم ذكره السيوطى عن الطيبى. والظاهر ان المضارع على حاله و ان المعنى لو فرض 
انهم يعلمون ما في النداء أي الأذان و الاقامة الخير والبر كة وكذا الصف الأول أي مافيه من 
الفضل والرحمة كذا في المهيّا. وقال الباجني: اختلف في الصف الأول هل هو الذي يلى الإمام أو 
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أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما فى التهجيرط؛4 لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما فى 
العتمة والصبح(١٠)‏ لأتوهما ولو حبوا. 


المكبر السابق إلى المسجد. قال القرطبى: والصحيح انه الذي يلى الإمام. و قال الطيبى: اطلق 
مفعول يعلم هو ما ولم يبين الفضلية ما هى ليفيد ضربا من المبالغة كذا ذكره الفاضل اللكنوي في 
التعليق ثم لم يجدوا أي حصول كل منهما للمزاحمة فيهما بوجه أو شيئاً من وجوه الأولية بأن يقع 
التساوى قاله الزرقاني إلا أن يستهموا عليه أي يقترعوا فالاقتراع هو الاستهأم لأنهم كانوا يكتبون 
اسماء هم على سهام إذا اختلفوا في شيع فمن خرج اسمه غلب لاستهموا أي اقتراعوا. وفي رواية: 
لاستهموا عليهما بضمير المثنى فلا ضير في. و اما ضمير ”عليه“ إلى ما ذكر من الأمرين. و قيل: 
الضمير للصف الأول لأنه أقرب مذكور و يدل على ما قبله بالقياس المشهور و نظيره قوله تعالئ في 
سورة التوبة 75. ”والذين يكنزون الذهب و الفضة ولا ينفقو نها“ و قد روي الطبرانى عن شقيق 
قال: افتتحنا القادسية صدر النهار فتراجعنا وقد اصيب المؤذن فتشاح الناس في الأذان بالقادسية 
فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص فاقرع بينهم فخرجت القرعة لرجل منهم فاذن كذا في التعليق 
الممجد. و قيل: المراد ان يتراموا بالسهام و انه خرج مخرج المبالغة في الكلام تحريضا على 
التوسل بالمراد ويؤيده خبر ”لتجادلوا عليه بالسيوف“ كذا في المهيّأ. ١١‏ 

(9) قوله: ما في التهجير الخ هو التكبيزالى الصلاة اى صلاة كانت كما قاله الهروي و خصه 
الخليل بالجمعة و قال النووى: الصواب الأول. و قال الباجي المالكي : التهجير التكبير إلى الصلاة في 
الهاجرة و ذلك لا يكون الا في الظهر والجمعة. قلت: ولا يبعد أن يكون تجريد في الكلام إذ العموم 
يسبق إلى الافهام في هذا المقام لا سيما والمبادرة إلى الطاعة مطلوبة على الدوام قاله الكماخى لاستبقوا 
إليه فقد قال تعالئ ”فاستبقوا الخيرات“(البقرة 44 )١‏ قال ابن أبي جمرة: المراد الاستباق معنى لاحساً 
لان المسابقة على الاقدام حساً يقتضى السرعة في المشى و هو ممنوع منه. قلت: المقصود المبالغة 
كما قال تعالى في سورة الجمعة ”إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله“ والقدر المنهى 
مستئنى منه كذا في المهيّأ. ١١‏ 

)2٠١(‏ قوله: ما في العتمة والصبح الخ أي في حضور صلاة العشاء و صلاة الفجر بالجماعة من 
ثاب و فضل لا توهما أي ولم يلتفتوا إلى عذر مانع منهما ”ولو“ وصلية ”حبوًا“ بفتح الحاء المهملة 
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و سكون الباء الموجدة والواو مصدر حبا يحبو إذا مشى الرجل على يديه و بطنه والصبى يمشى 
على استه و اشرف صدره و يمشى على المرافق و ال ركب و إنما خص هاتين الصلاتين بالذكر لأن 
السعى اليهما اشق من غيرهما لما فيه من تنقيص أول النوم و آخره و لانه من افعال الموافقين 
بخلاف المنافقين. و قال النووى: وقد ثبت النهي عن تسمية العشاء عتمة. والجواب عن هذا 

الحديث من وجهين احدهما ان هذه التسمية بيان للجواز و ان ذلك النهي ليس للتحريم ففي ٠‏ 
الاستذكار ”ففيه جواز تسمية العشاء بالعتمة “ و ثانيهما وهو الأظهر ان استعمال العتمة هنا 
لمصلحة و نفى مفسدة لان العرب يستعمل لفظ العشاء في المغرب فلو قال: ما في العشاء لحملوها 
على المغرب و فسد المعتى وفات المطلوب انتهى كذا قاله الكماخى.؟ ١‏ 0 ْ 
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ابواب الجناخز 
باب المرأة تغسلٌ زوجها 


أخبرنا مالك بن أنس أخبرنا عبد الله بن أبى بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه غسلت أبا بكر حين توفی(۲) فخرجت49) فسألت من حضرها من 
المهاجرين فقالت: إنى صائمة(ه) وإن هذا يوم شديد البرد فهل على«”4 من غسل؟ قالوا: 
)١(‏ فوله: الجنائز جمع جنازة بالفتح والكسرء لغتان؛ الميت وسريره» وقيل e‏ السريرء و 
بالفعح» العيت ويقال بكسر؛ وهى من جنز إذا ستر كذا في الكرماني ۲۰ 
(۲) قوله: ا عن يله الل اب با عر ا عيبا لياس ب يا الع جل ا 
لما لّه عليها من حق. ١7‏ 
6 قوله: حين توفى ببناء المجهول» أي ليلة الثلثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
عشرة وله ثلاث و ستون سنة» كما رواه الحاكم وغيره عن عائشة وهو الصحيح» كما في الفتح وغلط 
في الإصابة من قال: مات في جمادى الأولى أو لليلة خلت من ربيع الأول وذكرأهل الرجال انه رضى 
الله تعالیٰ عنه أوصى لأن تغسله زوجته أسماء. ؟ ١‏ 
)٤(‏ قوله: فخرجت أي من المغتسل فسألت أي استفتت من خضرها هذا يدل على أنه لا خلاف 
في جواز تغسيل المرأة لزوجها ووجه الدلالة عدم إنكار أحد من الحاضرين و أما ماحكاه الشوكاني فيه 
نخلاف الإمام أحمد فياباه كتب فروعه ولو ولدت عقب موته لم تغسله لانقطاع العدة كذا في 
المهيًا. ١١‏ 
(°) قوله: إنى صائمة فيه الإخبار بالعبادة عند الرورة. وقوله ”شديد البرد“ هى العلة المانعة عن 
الغسل وقال الدهلوى فى المسوى: اتفقت الحنفية و الشافعية على أن الغسل لايجب على غاسل الميت 
وقال الشافعي. هو سنة وإليه يشير تصوير المسئلة بأنها صائمة وأن هذا يوم شديد البرد. ؟ ١‏ 
() قوله: على بتشديد الياء أي يجب علىّ غسل من غسل الميت لا للعدة. ؟١‏ 
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لا<“. قال 'محمد:وبهذا نأخذ لا بأس4۸ أن تغسل المرأة زوجها إذا توفى ولا 
(۷) قوله: لا غسل عليك واجب ولا منتحب لعذرها بالصوم والبرد» كذا في الزرقاني يحتمل ‏ 
أن يكون جوابا لها من أن الغسل ليس بواجب على من غسل ميتاء و يحتمل أن وجويه اسقطه عنها 
شدة البرد. ؟ ١‏ 

(۸) قوله: لابأس نقل الإجماع على جواز غسل المرأة زوجها وإنما قرافي غسل الروج امرأنه 
فمنهم من أجازه وهو الشافعي و مالك و أحمد و اخرون» و منهم من منعه وهو الثورى والأوزاغي و أبو 
حنيفة و أصحابه» كذا ذكره العيني» و بين الزرقاني أنه قال أبو حنيفة و الثوري تغسله لأنها في عدة منه 
ولا يغسلها لأنه ليس في عدة منهاء وما قال بعض الوهابية: إن إن الأحناف قد خالفوا الأحاديث الشريفة 
انه روي أن عليا رضى الله تعالئ عنه غسل فاطمة رضى الله تعالئ عنها و حديث عائشة رضى الله 
تعالئ عنها قال لها رسول الله صلى الله تعالئ عليه ؤسلم لا عليك لومت قبلى فغسلتك وكفنتك 
الحديثء عند أحمد و ابن ماجة والدارقطنى فهو مردودء اما أولا فلأنة قد ورد أن فاطمة غسلتها أم 
أيمن و ثانيا فلو ثبت أنه غسلها فقد انکر عليه ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه حتی قال له على رضى . 
الله تعالئ عنه: أما علمت أن رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم قال: فاطمة زوجتك في الدنيا ) 
والأخرة» فادعاء ه الخصوصية دليل على أنه كان معروفا بينهم أ.. ن الرجل لا يغسل زوجتة» وقد قال عليه 
الصلوة والسلام: كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببى و نسبى» فهذا دليل على الخصوصية في . 
حقه عليه الصلوة والسلام وفي حق على رضى الله تعالئ عنه أيضاًء كذا فى المبسوطء ؤ ثالثا فإن 
الإسناد ضعيف» كذا في غنية المستملى» ورابعا فهو محمول على الغسل تسبيبا فمعنى قوله “غسلتك” 
قمت باسباب غسلك» كما يقال بنى الأمير دارًا توفيقا بين الدلائل» وخامسًا فقد:روي ابن عياس: أن 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم سكل عن أمرأه تموت بين رجال فقال يتيمم الصعيد ولم يفصل بين . 
أن يكون فيهم زوجها أولا يكون» والمعنى فيه أن النكاح بموتها ارتفع بجميع علائقته فلا يبقى حل 
المس والنظر كما لو طلقها قبل الدخول» كذا في المبسوط. وفي بدائع الصنائع: إذا مانت المرأة حيث 
لا يغسلها الزوج لأن هناك انتهى ملك النكاح لا نعدأم المحل» فصار الزوج أجنبيا فلا يحل له غسلها و 
اعتبر بملك العين حيث لا يتتفى عن المحل بموت المنالك و يبطل بموت المحل فكذاهناء هكذا ذكره 
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غسل() على من غسل الميت ولا وضوء إلا أن يصيبه شىء من ذلک 

بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه أن قال: نحن كنا أحق بها إذا كانت حية فأما إذا ماتت فأنتم أحق بها 
قال محمد: وبه ناخذ. فإن قيل هذا معلق مرسل فلا يحتج به. قلت: المراسيل وخاصة مراسيل القرون 
الثلثة مقبولة عندنا. فإ.: ن قلت دعوى الخصوصية في حق سيدتنا عائشة و سيدتنا فاطمة رضى الله تعالئ 
اھر ای تا زیی و فی سا أنه غسل أمرأنه حين ماتت رواه البيهقي و كذا عن ابن 
- عباس: أنه قال: الرجل أحق بغسل أمرأة رواه البيهقي عن عكرمة. قلت: هذا إسناد ضعيف و مجروح» 
كما في جواهر النقى مع البيهقي فلا ايراد به مع مامر منهما من رنكار ابن مسعودعلى على رضى الله 
تعالئ عنهما و تيمم الصعيد فافهم و إن الصغيرة e‏ 
كذا في المهيّأ و التفصيل في المطولات ۱۲۰ 

)0( قوله: لا غسل هذا يحتمل معنيين أحدهما أن يكون نفيا للوجوب والمعنى لايجب الغسل 
على من غسل الميت ولا الوضوء فحينئذ لايكون هذا الكلام نفيا للاستحباب» وثانيهما أن يكون نفيا 
للمشروعية فيكون نفيا لاستحباب أيضاء والأول أولى لورود الأمر بالغسل» فعن أبي هريرة مرفوعا 
بلفظ ”من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ“ أخرجه أحمد و البيهقي والبزار كذا في التعليق» و 
أيضاً عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما أنه قال: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه» رواه 
البيهقي» وفي كتاب الأثار قال: أخبرنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم في الاغتسال من غسل 
الميت قال: كان عبد الله ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه يقول إن كان صاحبكم فاغتسلوا منه 
الوضوء يجزىء قال محمد: وإن شاء أيضاً لم يتوضا فإن كان أصابه شئ من الماء الذي غسل به 
الميت غسله احتياطاء وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وعن ابن عباس و ابن عمر قال: ليس 
على غاسل الميت غسل» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وقد اختلف العلماء في هذا الباب» فذهب 
جمهور العلماء أنه لا شع في ذلك» و قال ؛ بعض أهل العلم: إن ¿ عليه الغسل» وقال بعضهم: عليه: 
الوضوءء وقال مالك: اسنحب عليه الغسل ولا أرى ذلك واجباء و قال أحمد: من غسل ميتا أرجوا أن 


لا يجب عليه الغسل» و قال اسحاق: لا بدفيه من الوضوءء وصار إلى وجوب الغسل بعض الشافعية 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


AtaunnabI.com 
۱٠۰ الماء فیغسله.‎ 


أيضاً. والقائلون بعدم الوجوب أجابوا عن حديث أبى هريرة بوجوه» الأول هو خبر الواحد فيما يعم به 
البلوئ وفى قبوله كلامء والثانى المحدثون صرحوا بتضعيف طرقه والثالث الأمر بالغسل منسوخء 
والرابع وهو الأولى والأسلم أن يحمل الأمر على الندذب والاستحباب» كذا في التعليق والخامس كان 
الغسل بسبب الحر كما في المصنف لابن أبي شيبة» وقال الزرقاني: والحكمة تتعلق بالميت لأن 
الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شئ يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو 
مطمئن» ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون. عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون . 
أصابه من رشاش و نحوه وسياتى باب مستقل في هذا الكتاب. ١١‏ ' ظ 0 
)٠٠(‏ قوله: فيغسله أي ذلك المكان الذي أصابه ذلك الماء المستعمل احتياطاء كذا في 
التعليق. و اعلم أن سبب غسل الميت إما حدث يحل بالميت لاسترخاء مفاصله أو النجاسة 
بالموت كذا في المهيًاً ١١.‏ 
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باب ما يكفن به الميت 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد اللّه ط١4‏ 
بن عمرو بن العاص«40 أنه قال: الميت يقمص ۳ ويؤزرط4» ويلف بالثوب الغالث«ه» 


01 قوله: عبد الله هذا هو الصواب» و غلط يحيى فسماه عبد الرحمن قاله الزرقانى ٠١.‏ 

7( قوله: العاص بالياء أي العاصى و بدونها؛ الصحأ بي ابن الصحابى. ١١‏ 

(۳) قوله: يقمَص المجهول في الأفعال الثلثة أي يلبس القميص أولاء و به قال مالك و أ بو حنيفة» 
كذا في الزرقاني. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الميت يكفن في ثلاث لفائف ولا يقمص ولا يؤزر 
أخذا من حديث عائشة كفن رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها 
قميص ولا عمامة» أخرجه الأئمة الستة. ولنا ما رواه ابن عدى في الكامل عن جابر قال: كفن النبى 
صلى الله تعالئ عليه وسلم في ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة» و أخرج أبوداؤد عن ابن عباس وفيه 
ذكر القميص كذا ذكره الفاضل اللكنويء و أيضا يدل على إثبات القميص هذا الحديث في المؤطا و 
أحاديث أخر ومعنى قول عائشة: أر ن القميص والعمامة زائدان على الثلاثة» كذا فى التعليق» أو المراد 
ليس فيها قميص معتاد ذو لكمين والد خاريص فان قميص الكفن ليس له دخارص ولاکمان» أو قميص 
مخيط مع الكمين» فإخراج بعض الوهابية القميص من أثواب الكفن ذهب ادراج الرياح وأما العمامة 
فقد استحسنها المتأخرون للعلماء و الاشراف كذا في الدر المختار. ١”‏ 

)٤(‏ قوله: يؤزّر أي يجعل له الإزار بعد ذلك وهو ما يشت به الوسبط ولكن إزار الميت يجعل لفافة 
مثل الثوب الآخر هذا أحب من أن يؤزرء كما فصله الإمام محمد. والقميص من أصل العنق إلى القدم: 
والإزار من القرن إلى القدم كذا في المهيّا. ١١‏ 

(ه) قوله: الثالث أي الرداء هذا كفن السنة للرجل. وأما كفن السنة للمرأة فخمسة أثواب تلك 
الثلثة و خمار و خرقة تربط بها ندياها. و كفن الكفاية له ثوبان لفافة و إزارء ولها ثلثة لفافة وإزار و خمار 
أو لفافة و قميص و خمار. و كفن الضرورة لهما ما يتيسر إلا أن يكون ساترًا لجميع البدن على الأقل 
كما ذكره تفصيلا صدر الشريعة الأعظمى رحمه اللّه تعالئ في كتابه الشهير ”بهار شريعت“. ١١‏ 
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فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن <41 فيه. 
قال محمد: وبهذانأخذ الإزار بسجعل«47 لفافة مكل الشوب الآأخر أحب 
إلينا من أن يؤزر ولا يعجبنا(م»ا أن ينيقص الميت فى كفده من شوبين إلا من 

ضرورة4) وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. < 
(1) قوله: كفن فيه أي ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شى اخر. إذ هو الواجب باتفاق وتهذا كفن الضرورة 
وكفاية الثوب الواحد عند الضرورة مجمع عليه عند الأربعة» والجمهور على أن الثوب الواحد ينبغى أن 


يكون ساترا لجميع البدن» وقيل يكفي ستر العورة فقط وبسطه في الفروعء و دليل الجمهور ما رواه . 


البكاري في كتاب الجنائز: أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلابردة إذا غطينا بها 

رأسه خرنجت رجلاهء و إذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرّنا النبي صلی الله تعالئ عليه وسلم أن نغطى 

رأسه وأن نجعل على رجليه من الاذخر. ١7‏ 

(۷) قوله: بجعل وفي نسخة يجعل و ”لفافة“ منصوب يعني ان إزار الميت ليس كإزار الحى ولا 

يؤزر كما يؤزر الحى على ما يفيده ظاهر أثر ابن عمر» بل يجعل الإزار كاللفافة ويبسط ويلف الميت 

فيهماء كذا ذكره الفاضل اللكنوي. وقال صدر الشريعة أمجد على رحمه الله تعالئ في بهار شريعة: 

قدر اللفافة أي الرداء أن يكون أزيد من قد الميت حيث يمكن شدها من الطرفين» والإزار من القرن إلى 

القدم أي أقصر من الرداء قدر الشدء والقميص من أصل العنق إلى ماتحت الركبة وليكن من الأمام 
والخلف سواءء ومن خطأ العوام ما يجعلون جانب القميص من الخلف أقصرة والخمار ثلثة أذرع» 

والخرقة ما بين الثدى إلى السرة» والأولى إلى الفخذ كيلا ينشر الكفن» وأحب الأكفان الثياب البيض» 
كذا في الفتاوئ الهندية» وفي شرح الزرقاني يستحب بياض الكفن لأن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا 
الأفضل» والخلق والجديد في التكفين سواءء كذا في الجوهرة النيرة» ويحسن الكفن لحديث حسنوا 
أكفان الموتى فإنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم» كذا في الرد المحتار. ١١‏ 

(۸) قوله: لا يعجبنا هذا يُشِير إلى أن النقصان من الثلاثة إلى وبين لا بأس به للرجل لا للمرأةء 
لقول أبي بكر الصديق اغسلوا ثوبى هذين وكفنونى فيهما أخرجه أحمد و مالك و عبد الرزاق وما 
أخر جه الأئمة الستة في حديث المحرم كفنوه في ثوبيه. ١١‏ 


)٩(‏ قوله ضرورة: أي كفن الضرورة ما وجد هكذا ف في الكنز و هذا كما مر في كفن مصعب 
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بن عميرء وهو ما قالت الفقهاء يكره الاقتصار على ثوبين لها وكذا للرجل على ثوب واحد إلا 
للضرورة كذا في العيني شرح الكنزء والصبى المراهق في الكفن كالبالغ والمراهقة كالبالغة» 
وأدنى ما يكفن به الصبى الصغير ثوب واحدء والصبية ثوبان» كذا في التبيين وأما الزيادة على 
الغلاثه إلى الخمسة له» و على الخمسة إلى السبعة لهاء فعند كثير من أصحابنا والشافعية لا يكره 
بشرط أن يكون وتراء لأن ابن عمر كفن ابنه واقدا في خمسة أثواب قميص و عمامة و ثلاث 
لفائف» رواه البيهقي» لكن الأفضل هو الاقتصار على الثلاث له» و على الخمس لهاء ذكره في 
ضياء السارى كذا في التعليق والبهار. ١‏ 
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باب المشى بالجنائز و المشى معها 
أخبرنا مالک أخبرنا نافع أن أبا هريرة قال: أسرعوا(؟4 بجنائ ز کم فإنما هو خير تقدمونه(۲) 


)١(‏ قوله: المشى بالجنائز الباء لاتعدية أو زائدة ولابأس بال ركوب في الجنازةء والمشى أفضل» و 
سن في حمل الجنازة أربعة من الرجال» كذا شرح النفاية 5-5 قوائمها الأربع على طريق التعاقب و 
ذكر الاسبيجابي: أن الصبى الرضيع أو الغطيم أو فوق ذلك قليلا.إذا مات فلابأس بأن يحمله رجل احد 
على يديه ويتدا وله الناس بالحمل على أيديهم ولابأس بأن يجمله على يديه وهو راكب و إن كان كبيرا 
يحمل على الجنازة» كذا في البحر الرائق. اسناد المشى إلى الجنازة مجاز. كذاة في المهيا .۲ 

(۲) قوله: أسرعوا بهمزة قطع أي عجلوا بحمل الجنائز إلى قبرها إسراعا خفيفا فوق المشى ‏ 
المعتاد و دون الخبب بحيث لا يشق على ضعفة من يتبعها ولا على حاملها ولا يحدث مفسدة للميت 
لعلا ينافي المقصد من النظافة و إدخال المشقة على المسلمء كذا في الزرقاني. وفي التعليق: أي 
السرعة المعتدلة من غير أن يفضى إلى العدو لما روي عليكم بالقصد فى جنائزكم إذا مشيتم» رواه ابن 
ماجة والبيهقي» فالمراد به كراهة شدة الإسراع وبهذا اندفع التعأرض ‏ بين الحديئين. وقال القرطبى 
مقصوده عدم الإبطاء بالتجهيز والتدفين» وقال قوم هو على تعجيل الدفن لا المشى» لكن يرده قولةٌ 
تضعونةٌ عن رقابكم إلا أن يقال هو تعبير مجازىء ويؤيده حديث ابن عمر مرفوعا أخرجه الطبراني ”إذا 
مات أحدكم فلا تحبسوه و اسرعوا به إلى قبره“ و حدیث حصين مرفوعا أخرجه أبوداؤد "لا ينبغى 
لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهرانى اهله“ كذا في الفتح والأمر بالإسراع للاستحباب باتفاق العلماء» وشذ 





ابن حزم فقال بوجوبه» ذكره الزرقاني و يشرح هذا الحديث ما رواه أبوهريرة أخرجه أبو جعفر 
الطحاوى ”إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قمونى و إذا وضع الرجل السوء على سريره قال يا 
ويلتى أين تذهبون بی.۱۲ ظ 
(۳) قوله: هو و قال السندى على البخاري: الظاهر أن التقدير فهى خير أي للجنازة بمعنى الميت ٠‏ 
أو يقدر فلها خيرء أو هناك خيرء أو أريد به مبالغة. وفي نسخ تقدمونة إليه أو إليها على تاويل الخير 
بالرخمة والحسنىء و أيضاً في بعض النسخ تقدمونها. ١١‏ 
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أو شر تلقونه«؛4 عن رقابكم. قال محمد: وبهذا نأخذ السرعة«ه4 بها أحب إلينا من الإبطاء 


وهو قول أبى حنيفة رحمه الله. 

أخبرنا مالک حدثنا الزهرى قال: كان رسول الله صلی الله عليه و سلم يمشى 
مامز 4 الجنازة والخلفاءط۷ي هلم جرازطا4 #0 
)٤(‏ قوله: تلقونة وفي أكثر النسخ تضعونة» ويوخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير 
الصالحين قاله الزرقاني ٠٠.‏ 


() قوله: السرعة هى شدة المشىء وهو قول أبي حنيفة و.عن الشافعي المراد بالإسراع مافوق 
سجية؟ هى شدة المشى المعتاد و يكره الاسراع الشديد» ومال القاضى عياض الى نفي الخلافء فقال 
من استحبه أراد الزيادة على المشى المعتاد ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل» و يوخذ من الحديث 
ندب المبادرة بدفن الميت لكن بعد تحقق أن مات» أما مثل المطعون والمسبوت والمفلوج فينبغى أن لا . 
يسرع يشجهيزهم حتى يمضى يوم و ليلة ليتحقق موتهمء كذا في الزرقاني. ١١‏ 
(5) قوله: أمام بفتح الهمزة أي قدامها وفيه استحباب المشى أمام الجنازة» وبه قال الأئمة الثلاثة 
وأيضاً روي عن ابن عمر كذلك» السنة في اتباع الجنازة: بل عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: المشى 
خلف الجنازة من خطأ السنة أي من مخالفتهاء و عنه قال: ليس من السنة المشى خلف الجنازة» و 
عمل عمر بن الخطاب كما في الحديث الأتى في الكتاب أيضاً يدل على ذلك» فهذه الأثار ما احتج بها 
. الثلاثة. وذهب الحنفية إلى أن المشى خلفها أفضل» وهو قول الأوزاعي والثوري و إسحق و إبراهيم 
النخعى ومسروق وأبو قلابة» و يروي ذلك عن على و ابن مسعود و أبي الدرداء و أبي أمامة و عمرو بن 
العاص قاله العيني» وستاتى دلائل الحنفية. ١١‏ 
(۷) , قوله: والخلفاء أي أبوبكر و عمر و عثمان و على ومن بعدهم و سيذكر عملهم سوى 
ذلك فانتظره» وفي بعض النسخ كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و أبوبكر و عمر يمشون 
أمام الجنازة. ١۲‏ < 
(N)‏ قوله: هلم جرًا أي واحدا بعد واحد إلى حين خلافته» كذا في التعليق» معناه استدامة الأمر. وفي 
شرح معانى الاثار: هلم جرا إلى يومنا هذا و غرضه بهذا الكلام أن المشى أمام الجنازة من زمن النبي صلى 
الله تعالئ عليه وسلم مستمر إلى ذلك اليوم في الخلفاء» وكان وفاة الزهرى في زمن هشام بن عبد الملك. 
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وابن عمر .#92 
أخبرنا مالک حدثنا محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد اللّه بن هدير: أنم١ 4١‏ رأى 
عمر بن الخطاب يقدم 4١١‏ الناس أمام جنازة زينب بنت جحش. ظ ) 
قال محمد: المشى أمامهاط؟41 حسن والمشى خلفها(417 أفضل وهو قول أبى 
وقال ابن الانبارى: معناه سيروا على هنيتكم أي تثبتوا في سي ركم ولا تجهدوا أنفسكم. ونصب ”جرا“ على 
التميز أو على المصدرية أو على الحالية» كذا في الزرقاني و ”هلم“ أي تعال» مركبة من ها التتبيه ولم» 
واستعملت استعمال البسيطة» يستوى فيه الواحد والجمع والتذكير والتانيث عند الحجازيين» و أهل ”نجد“ 
يصرفونها فيقولون عَلَمٌ» هَلْمّاء هَلّمُواء هَلْمَيْ» هَلْمُمَنَّ» والتفصيل في كتب اللغة. ١‏ 
)٩(‏ قوله: ابن عمر إنما أفرد ذكره لأنه كان من أشد الناس اتباعا للسنة أي عبد الله بن عبر أيضاً 
كان يمشى أمام الجنازة ولما لم يكن داخلا في الخلفاء أفرده بالذكر وسيتجلى لكم دأبه فانتظر. ١١‏ 
)2٠١١‏ قوله: انه وفي بعض النسخ انه أخبره أنه رأى الخ أي ربيعة أخبر محمدا ١١‏ 
)١١(‏ قوله: يقدم بفتح أوله و سكون القاف وضم الدالء أي يتقدم» فيفهم بهذا أن اناس كانوا خلف 
الجنأزة حيث بين موضع تقدمه أمام الجنازة» وقال ابن وضاج: بضم أوله فتح القاف وكسر الدال 
المشددة من التقديم كذا في الزرقاني فكأنه كان خلفها وسياتى وجه تقديمه. ١١‏ 
(؟١)‏ قوله: أمامها قال الفاضل اللكنوي في التعليق الممجد. اختلفوا فيه بعد الاتفاق على جواز 
المشى أمام الجنازة و خلفها وشمالها و جنوبها اختلافا في الأولوية على أربعة مذاهب» الأول التخيير 
من دون أفضلية مشى على مشىء و إليه مال البخاري. والثاني أمام الجنازة أفضل في حق الماشى 
وخلفها أفضل للراكب» هو مذهب أحمد. والثالث مذهب الشافعي و مالك» المشى أمامها أفضل. 
والرابع مذهب أبي حنيفة والأوزاعي و أصحابهماء وهو أن المشى خلفها أفضل ملخصًا و ذكر الحافظ 
في الفتح عن النخعى المذهب الخامس» وهو إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وإلاخلفها. ؟١‏ 
)١(‏ قوله: خلفها أعلم أن اتباع الجنائز أفضل من النوافل إذا كان لجوار أو قرابة أو صلاح مشهورء 
كذا في البحر الرائق» وفي فتح القدير: الأفضل للمشيع الجنازة المشى خلفها ويجوز أمامهاء إلا أن 
يتباعد عنهاء أو يتقدم الكل فيكره» ولا يمشى عن يمينهاء ولا عن شمالهاء وفي حالة المشى بالجنازة 
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يقدم الرأس كذا في المضمراتء ولا ينبغى للنساء أن يخ رجن في الجنازة» واستدل الحنفية بما روي عن 
ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و أبابكر و عمر كانوا يمشون أمام الجنازة 
وخلفها. وعن مغيرة قال: قال صلى الله تعالئ عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء 
منهاء وعن أنس في الرجل يتبع الجنازة قال: إنما أنتم مشيعون لها فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها 
وعن شمالها. وعن البراء بن عازب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم باتباع'الجنازة. 
ففي هذا الحديث أنه أمرهم باتباع الجنازة والمتبع هو المتأخر عنه لا المتقدم أمامه. وحديث ابن 
مسعود الجنازة متبوعة أخرجه أبوداؤد والترمذي وابن ماجة و أحمد واسحق وغيرهم. و أيضاً فيه دليل 
على فساد قول الزهرى: إن المشى خلف الجنازة من خطأ السنة» ومع أنه يخالف قوله الآخر من المشى 
خلفهاء و أيضاً لا حجة فيه لأنه إنما هو من كلام سالم أومن كلام الزهرى. و عن عبد الله بن يسار قال 
على بن أبي طالب: المشى خلفها أفضل من المشى أمامها كفضل المكتوبة على التطوع» قال قلت: 
فإنى رأيت أبابكر و عمر يمشيان أمامهاء فقال: إنها يكرهان أن يحرجا الناس» ففيه تفضيل على رضى 
الله تعالئ عنه المشى خلف الجنازة على المشى أمامهاء و أيضاً قوله: إن أبابكر و عمر يعلمان مثل ما 
أعلم و إنهما إنما يت ركان ذلك للتسهيل على الناس» لا لأن ذلك أفضل من غيره» و هذا مما لا يقال 
بالرأى إنما يقال ويعلم بما قد وقفهم عليه رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم و علمهم إياه من ذلك» 
معناه أن الناس يتحرزون عن المشى أمامهما تعظيما لهماء فلو اختار المشى خلف الجنازة لضاق 
الطريق على مشيعيها. و عن نافع قال: خر ج عبد الله بن عمر و أنامعه على جنازة فرأى معها نساء فوقف 
ثم قال ردهن فإنهن فتنة الحى و الميت ثم مضى فمشى خلفهاء فقلت يا أيا عبد الرحمن. كيف المشى 
في الجنازة أمامها أم خلفها؟ فقال: أما ترانى أمشى خلفهاء وكذا تقديم عمر كان لعارض و عذر نحو 
كون النساء خلفها أو تأدبًا مع زينب بعدم النظر إلى زولها أي شخصها كذا في المهيّأء و أيضاً عن 
إبراهيم قال: كانوا يكرهون أي أصحاب عبد الله السير أمام الجنازة» و رواية المشى أمامها إما على 
جهة التخفيف على الناس أو ليدل على إباحة المشى أمامهاء و أيضاً قد يجوز أن يكونوا كانوا يفعلون 
شيئا وغيره عندهم أفضل منه للتوسعة كما قد توضاً رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم مرة مرةء 
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والوضوء اثنتين اثنتين أفضل منه» والوضوء ثلنا ثاثا أفضل من ذلك كله» ولكنه فعل ما فعل من ذلك‎ 
للتوسعةء كذا ذكر مفصلا أبوجعفر الطحاوىء و عن طاؤس قال: ما مشى رسول الله صلى الله تعالئ‎ 
عليه وسلم حتى مات إلاخلف الجنازة» رواه عبد الرزاق: وروي ابن أبي شيبة عن أبي. الدرداء قال: من‎ 
تمأم اجر الجنازة أن يشيعها من أهلها ويمشى خلفها. و عن عبد الله بن عمر و بن العاص: أن أباه قال‎ 
له : كن خلف الجنازة فإن أمامها للملائكة و خلفها لني آدم و قال الدهلوي فى المسوى: أما الراكب‎ 
۱۲ فكلهم قالوا يمشى خلفها فقول أفضلية الخلف قوى فتفكر.‎ 
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باب الميت لا يتبع بنار بعد موته 


و 
أو مجمرة في جنازة 
أخبرنا مالك أخبرنا سعيد بن أبى سعيد المقبرى: أن أبا هريرة نهى<” أن يتبع بنار 

بعد موته أو بمجمرة فى جنازته. | 
)١(‏ قوله: لا يتبع بنار المجهول أو المعلوم محتملان» و اعلم أن اتباع الجنازة بنار في مجمرة أو 
غيرها من شعار الجاهلية» ومن فعل النصارئء» فالمنع عن ذلك للتشبه بهمء قاله ابن ب لما 
فيه من التفاؤل بالنار قاله اللكنوي والكماخى. وقال الزرقاني: ومن ثم قيل يحرم: وقال بعض العلماء» 
لا تجعلوا اخر زادى إلى قبرى نارّاء وهو أيضاً من السرف والمباهاة وإضاعة المال للعود الذي يحرق 
واللّه تعالئ اعلم. وقال يحيى: سمعت مالكا يكره ذلك» و عليه أهل العلم» كذا في مؤطا مالك 
والمسوى. و قال في البحر الرائق: لا يتبع بنار في مجمرة ولا شمع وأما الأكفان فتجمر قبل أن يدرج 
الميت فيها وترًا. 1 ١‏ ظ 
(۲) قوله: مجمرة بكسر الميم» المبخرة والمدخنة» و قيل المجمر كمنبر بحذف الهاء» ما يبخر به 
من عود و غيره وهولغة في المجمرة. ؟١‏ 
(۴) قوله: نهى و قال ابن عبد البر: جاء النهي عن ذلك من حديث ابن عمر مرفوعاء كذا في 
التعليق» بل عن أبي هريرة نفسه مرفوعاء رواه أبو داؤد ذكره الزر قاني» و مثل أبي هريرة أوصى -جماعة 

من أصحاب النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أبي سعيد و عمر ابن حصين و أمبماء بنت أبي بكرء رواه 
ان ماجة و ابن أبي شبية تفصيلياء فقد أخرج ابن أبي شيبة عن سيعيل بن ا 
جنازة فكسره و قال: سمعت ابن عباس يقول لا تشبهوا بأهل الكتاب» و عن عنبر البدرى قال: أيما 
جنازة لم يتبعها خلوق ولا نار شيعها سبعون ألف ملكء رواه أبو الشبيخ والديلمى ذكره ملك العلماء 
تلميذ الإمام أحمد رضا قدس سره في صحيح البهارى. و أما إيقاد السرج على القبور و إخرج الشموع 
إليها عبثا من غير فائدة فهو بدعة و إتلاف مالء و أما إذا كان موضع القبور مسجداء أو على طريق أو 
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قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبئ حنيفة449 رحمه اللّه.‎ 
كان هناك أحد جالسا أو كان قبر ولى من الأولياء أو عالم من المحققين تعظيما لروحه المشرقة على‎ 
أتراب جسده كإشراق الشمس على الأرض إعلاما للناس أنه و لی لیتب ر کوا به و يدعوا الله تعالئ عنده‎ 
فيستجاب لهم فهو أمر جائز لا منع منه والأعمال بالنيات» قاله العارف بالله النابلسي في الحديقة‎ 
الندية» و حقق حوله الإمام أحمد رضا قدس سره بما لا مزيد عليه في ”بريق المنار بشموع المزار»‎ 
فطالعوه كاملاء و أيضاً قال: لا يوقد العود والقطر و لوبان على القبور و لو في ظرف لما.فيه من التفاول‎ 
القبيح بطلوع الدخان على القبر والعياذ بالله و كذلك قريبا من القبور بدون تال أو ذاكرٍ أو أحد فإنه‎ 
| إسراف و إضاعة مال ولا يقاس على الورد والرياحين المصرح باستحبابه في غير ما كتاب. و أما لو‎ 
١7 كان لتعظيم التلاوة أوالذ كر أو تطيب مجالس المسلمين هنا فهو حسن.‎ 
قوله: أبي حنيفة بل به قال الجمهور» و هو قول أبي بوسف أيضأء كما في الطخاوی ولكن من‎ )٤( 
عادات محمدء أنه لا يذكر مذهبه فى هذا الكتاب ولا في كتاب الآثار بخلاف الجامع الصغير ففيه‎ 
١ يذكر مذهبه أيضاً كما سلف بيانه في باب الؤضوء مما غيرت النار فتذكر.؟‎ 
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باب القيام للجنازة 
أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ الأنصارى عن نافع بن جبير بن 
مظعم عن معوذ بن الحكم عن على بن أبى طالب رضى اللّه عنه: أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم كان يقوم< 43 فى الجنازة ثم يجلس بعد. 19 
)١(‏ قوله: القيام أي سواء يكون مع الجنازة أو تمر عليه» فههنا قيامان اختلف في حكمهما الأئمة. 
الأول القيام لمن مرت عليه البجنازة» والثاني من قيام من تبعهاء أما الأول فذهب قومء منهم ابن سيرين 
والشعبى و النخعى و إسحق و أحمد وغيرهم إلى أن الجنازة إذا مرت بأحد يقوم لها حتى توارت والقياه 
غير منسوخ» و ذهب عروة و سعيد و علقمة وأسود و نافع و أبو حنيفة ومالك والشافعي و أبو يوسف و 
محمد وغيرهم إلى أن الأمر بالقيام منسوخ» فليس على من مرت به جنازة أن يقوم لهاء و ذهب جماعة. 
منهم ابن حبيب و ابن الماجشون و أحمد و إسحق إلى التوسعة والتخيير ذكره العيني. و أما الثاني » فمال 
كلهم إلى أن القيام لمن تبعها و شيعها مستحب حتى توضع والقعود قبل الوضع عن الأعناق مكروه إلا 
المالكية ففي الشرح الكبير» و جاز جلوس المشيعين مشاة أو ركبانا قبل وضعها من أعناق الرجال 
بالأرض. و قال الباجي: الجلوس ناسخ للقيامين. و أما عندنا ففي البدائع يكره لمتبعى الجنازة أن 
يقعدوا قبل وضع الجنازة لأنهم أتباع الجنازة والتبع لا يقعد قبل قعود الأصلء ولأ نهم إنما حضروا 
تعظيما للميت و ليس من التعظيم الجلوس قبل الوضع فأما بعد الوضع فلا بأس بذلك.؟١‏ 
(۲) قوله: كان يقوم في الجنازة أي كلمة ”في“ هنا للتعليل أي لأجل جنازة مرت بنا و إذا رأهاء 
كذا في المهيّاء والاستمرار يدل على عادته الكريمة» بل قد أمر بالقيام حتى فى جنازة الكافر كما في 
الصحيحين قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا و أسباب القيام عديدة فإما إعظاما للملائكة أو للفزع من 
الموت» فيه تعظيم لأمر الله أو تأذيا بريح اليهودى أو من تضايق المكان أو ليصلى عليها أو ليشيعها أو 
كراهية أن تعلو رأسه جنازة يهودى أو إكراما للميت المسلم و ترحيبا به ذكره الزرقاني المالكي و 
الطحاوى الحنفي و ملك العلماء البهارى تلميذ الإمام أحمد رضا قدس سره. ؟ ١‏ 
(۴) قوله: ثم جلس بعد أي استمر جلوسه بعد ذلك فلم يكن يقوم لها إلا إذا أراد أن يشيعها أو 
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قال محمد: هذا لا نر لیام لجاز كان هذا شين مرک( وهر قول أبى ٠‏ 
حفة ر جمد اللة, 


يصلى عليهاء كذا في التعليق. اعلم أن هذه الجملة تدل على نسخ القيام» و من ثم ذكر مالك هذا 
الحديث في مؤطاه تحت باب نسخ القيام للجنائز كذا في بعض النسخء وتعقبه تعقبه النووتي بأنة إنما يصار 
إليه إذا تعذر الجمع و هو هنا ممكن بإحتمال أنه جلس لبيان الجوازء قال: والمختار أن القيام مستحب» 
كذا في الزرقاني و فيه ما فيه كما في التعليق. و قوله ”بعد“ بالبناء على الضمء و قال البيضاوى يحتمل 
قول ”بعد“ أي بعد أن جازته و بعدت عنه» و يحتمل أنه کان يقوم في وقت ثم تركه أصلاء و على هذا 
يكون فعله الأخير قرينة في أن الأمر بالقيام للندب أو نسخ للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر و الأول . 
أر جح لأن احتمال المجاز أولى من دعوى النسخء قاله الإمام الزرقاني فتفكر. ١‏ ظ 
)٤(‏ قوله: لا نرى القيام أي لا نرى بقاء مشروعيته و قد سبق أنه مذهب مالك والشافعي أيضاء و 
قال أحمد إن قام لم أعبه و إن لم يقفلا بأس به كذا في التعليق الممجد.؟١‏ 0 
(ه) قوله: فترک أي كان , القيام لها شيئا مشروعا قترك أي نسخء و إليه ذهب الأكمة الثلاثة» ويم 
جزم الترمذي» و مذهب جماعة أنه مشروع ليس بمنسوخء كما سلف ذكره» ولكن الأثار الكثيرة 
والأخبار العديدة تدل على أن الأخر من فعل رسول الله ضلى اللّه تعالئ عليه وسلم كان هو ترك القيام». 
كذا في التعليق. و روي عن على بن أبي طالب رضى الله تعالئ عنه »كان رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك و أمرنا بالجلوس» رواه الإمامأحمد والطحاوى 
والحازمى في الناسخ والمنسوخ و إسناده صحيح» ذكره ملك العلماء في صحيح البهارى» و قال قوم: 
إنما نسخ ذلك لخلاف أهل الكتاب» و احتجوا في ذلك بروايات» و عن عائشة رضى الله تعالئ عنها 
قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها إذا رء اها و يقولون في أهلك ما أنت في أهلك ما أنت كذا في 
شرح معانى الأثار» و في بعض الكتب قد تقع الحاجة إلى التعاون والقيام أمكن فيه فما ذكر أنه مكروه . 
هو مقيد بعدم الحاجة والضرورة على ما لا يخفى» وقال العيني: اختلفوا في الأمر المذكور في الحديث» 
فقيل للوجوب والقيام لها واجب» و قيل للندب والاستحباب» و إليه ذهب ابن حزم» و قيل كان واجبا نم 
نسخ انتهى. ١١‏ | 
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}41 $( 
باب الصلاة على الميت والدعاء 
أخبرنا مالك حدثنا سعيد المقبرى عن أبيه )4 أنه سأل أبا هريرة كيف يصلى على 

الجنازة فقال: أنا لعمر الله[؛) أخب رك( أتبعهاط”4 من أهلها فإذا وضعت۷) كبرت 
)١(‏ قوله: الصلاة على الميت أي صلوة الجنازة» و هى فرض كفاية» إذا قام به البعض واحداً كان 
أو جماعة ذكرا كان أو أنشى سقط عن الباقين» و إذا ترك ا لكل أثمواء كذا في الهندية» والجماعة ليست 
بشرطء كذافى النهاية. ١7‏ 

32( قوله: الدعاء: أي الدعاء للميت والاستغفار له بعد صلوة الجنازة» و فيه رد على الوهابية حيث 
قالواهو غير مباح و سياتى الكلام حوله. ١١‏ 

(۳) قوله: أبيه واسمه كيسانء كذا في الزرقاني. و فوله ”كيف“ أي بأي حال ”يصلى“ بالمجهول 
وفي نسخة ”تصلى“ بالمعلوم المخاطب» كذافي المهيّأ. ١١‏ | 

(4) قوله: لعمر الله بفتح العين المهملة و سكون الميم» هو العمر بضم العين» ولكن لا يقال في 
القسم إلا بالفتح قاله الراغب» و في القران الكريم لَعَمُرك إِنَّهُمُ لَفَيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ. وهو قسم بقاء الله 
و حياته و دوامه» واللام للتوكيد» والخبر محذوف» تقديره لعمر الله قسمى أوما أقسم به و هو صفة ذاته 
تعالئ فينعقد به اليمين. ١١‏ 

(5) قوله: أخبرك أي بزيادة عن سوالك تكميلا للفائدة» ففيه جواز ذلك إذا أراد تعليمه ما يعلم 
أن به حاجة إليه» ذكره الزرقاني. ١١‏ 

() قوله: أتبعها أي بتشديد التاء و كسر الموحدة» و يخفف فيفتح» كذا في التعليق» صيغة المتكلم 
أي أسير معهاء و أصل الإتباع» المشى متابعة» وورد فيه الفضائل الكثيرة» منها ما قال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم: من خرج مع جنازة من بيتها و صلى عليها ثم يتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من 
أجرء كل قيراط مثل أحدء رواه الشيخان» واللفظ لمسلم. قوله ”اتبعها“ أي أشيعها من عند أهلها أو من 
محلهاء كذافي التعيليق. ١١‏ 
(۷) قوله: وضعت ببناء المجهول» أي على الأرض ”كبرت“ بضم التاءء أي تكبيرة الافتتاح و هى 
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فحمدت الله(4۸ وصليت على نبيه ثم قلت4): اللّهم عبدک وابن عبدک وابن 
أمتكى«١١4‏ كان يشهد©١4‏ أن لا إله إلا أنت وأن محمدا رسولک وأنت أعلم بهإ١١4‏ 
إن كان محسنا فزد فى إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه<«؟١١4‏ اللهم؛١4‏ لا 


التكبيرة الأولى. ١١‏ ظ 
(۸) قوله: فحمدت الله أي أثنيت عليه بمثل ”سبحانك اللهم الخ“ أو قراء ت سورة الفاتحة بعد 
التكبيرة الأولى بنية الدعاء» ذكره الشاه الدهلوي في المصفي» و في العالمكيرية» لو قرأ الفاتحة بنية | 
الدعاء فلا بأس و إن قرأها بنية القراء ة لا يجوزء لأنها محل الدعاء دون القراء ة» و فيه أنه لم يكن يرى ) 
القراء ة في صلواتهاء كذا في التعليق» هذا عندناء و به قال مالك» و قال الشافعي و أحمد: قراء ‏ الفاتحة: 
بعد التكبيرة الأولى واجبةء كذا قاله القاري و التبين له الدلائل الساطعة.١٠١‏ ) 
(۹) قوله: ثم قلت أي بعد الثانية صليت على النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم؛ و بعد الثالثة دعوت 
له اللة عز و جل بهذا الدعاء المذكور في الأثر. و أعلم أن هذا الترتيب أقرب إلى القبول» كذا في 
المصفي » و هذا مستحب عند الحنفية» فمن دأب الدعاء أن يحمد الله تعالى ويثنى عليه أولا كما يرشد 
إليه سورة الفاتحة» والصلوة على النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم مفتاح الإجابة» و معتى هذا الأثر عند 
المالكية» كبرت الله أربع مرات و بعد كل تكبيرة حمدت الله عز و جل و صليت على نبيه و دعوت ` 
بهذا الدعاء فمحل الدعاءء بعد التكبيرة الثالثة عندنا و بعد كل تكبيرة عندهم. ١7‏ 
2٠١١‏ قوله: أمتك أي جاريتك والمراد بهما أبواه» و فيه مزيد الاستعطافه فإن شان الكرام السادات 
الصفح عن عبيد هم ولا أكرم منه.عز و جل قاله الزرقاني. ١١‏ ض 
)1١١(‏ قوله: كان يشهد أي في دار الدنيا و أنت قد وعدت بالجنة من يشهد بذلك و إنك لا تخلف 
الميعاد ووعدك الحق فمن كمال عفوك لا تعذبه قبل ذلك.؟١‏ ظ 


فإنك لا تضيع أجر اله تسئي: أو زد في ثواب حسناته» كذا في التعليق.1١‏ 0 
(۱۳) قوله: فتجاوز عنه أي اعف عن سيئاته فإنك عفو كريم تحب العفو فلا تواخذه بها بل نت 
تبدل السيكات حسنات يا اللّه. ١١‏ 


2)١5(‏ قوله: اللهم أي يا اللّهء والميم المشددة عوض عن حرف النداء المحذوف فلا يجمع بينهما 
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تحرمنا ه41 أجره ولا تفتناط"١4‏ بعده. 

قال محمد: وبهذا نأخذ لا قراء ق[۱۷) O‏ 
فلا يقال يا اللهم. و قيل هذا اسم الله الأعظمء والتفصيل موكول إلى المطولات» و إنما كررت هذه 
الكلمة للاستعطاف و مزيد الاسترحام.؟١‏ 
)١5(‏ قوله: لا تحرمنا بفتح التاء والضمء لغة أي لا تجعلنا محرومين من مثوباته. و قوله ”أجره“ أي 
أجر الصلوة عليه» أو شهود جنازته» أو أجر المصيبة بموته» فإن المؤمن من مصاب بأخيه المؤمنء قاله 
الإمام الزرقاني7١‏ 
(17) قوله: لا تفتنا بتشديد النون» أي لا تجعلنا مفتونين بعد انميت بما يشغلنا عنك فإن كل شاغل 
عن الله تعالئ فتنة بل اجعلنا معتبرين بموته عن موتنا و مستعدين لرحلتنا. و أعلم أنه إن كان الميت 
امرأة يقول: اللهم هذه أمتك و أمة عبدكء و يؤنث الكنايات» و لو ذكرها على إرادة الشخص أو الميت 
لم يضره. وأعلم أيضاً أنه لا يوقت شى من الدعاء عند الأئمة ايجاباء نعم يوقت استحبابا فعندنا الماثور 
أولى» قال العلامة الشامى: من الماثورء اللهم اغفر لحينا و ميتنا الخء و إن كان صغيرا الهم اجعله لنا 
فرطا الخ» بتغيير الضمير ذكراً أو أنثى. و قال الإمام أحمد رضا قدس سره للجنازة ثلثة عشرأد عية 
وردت في الأحاديث الكريمة» وله فيه رسالة قيمة تنوّر القلوب و تشرح الصدور اسمها ”المنة الممتازة 
في دعواث الجنازة“ و في هذا الحديث أن المصلى له أن يشرك نفسه في الدعاء بما شاء» كذا في 
المهيّأ. ١١‏ 
(۱۷) قوله: لا قراء 8 هذا يحتمل أل ع يكون نفيا للمشروعية المطلقهء فيكون إشارة إأى الكرامة» و به 
صرح كثير من أصحابنا المتأخرين حيث قالوا: يكره قراء ة الفاتحة في صلوة الجنازة ولا يجوز كما مر 
عن العالمكيرية» فما قال الفاضل اللكنوي: بالجملة الأمر بين الصحابة مختلف و نفس القراء ة ثابت» 
فلا سبيل إلى الحكم بالكراهة بل غاية الأمر أن لا يكون لازما ساقط عن الاعتبار» أليس بعض الأمور 
مكروها عند إمام» وغير مكروه عند اخر» بل مباح عند بعض» وغير مباح عند بعض اخر» بل يوجد مثل 
ذلك في زمن الصحابة الكرام أيضأء كما لا يخفي على من له أدنى مساس بالفقه. و يحتمل أن يكور 
نفيا للزومه فلا يكون فيه نفى الجواز» و إليه مال حسن الشرنبلالى» و قد روي مالك في مؤطاه أن عبد 
الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلوة على الجنازة و به قال مالك» و قال الشافعي و أحمد و إسحق 
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على الجنازة وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 
أخبرنا مالك حدشا ناقع: أن ان عمر کان نا صل على جز همام ی بسع ) 
من يليه. 


مھ © 


قال محمد: وبهذا نأخذ يسلم عن يمينه ویساره(٩۱)‏ ويسمع من يليه وهو قول أبى 
بلزومهاء و اختار بعض الشافعية الاستحباب» كذا في التعليق. و روايات عديدة في مصنف ابن أبي شيية 
و ذكر العيني أيضاًء و أما ما روي من قراء ة الفاتحة» فعلى وجه الدعاء أو روايتها مجهولة أو إسناده . 
ضعيف. و قال الشيخ المحقق في أشعة اللمعات: يحتمل أنه بعد صلوة الجنازة أو قبلها استبراكاء كما 
هو المتعارف الأن فتذكر.وإن قيل ماالحكمة إذلم يفرض الركوع والسجود في صلاة الجنازة؟ الجواب 
لأن صلوة الجنازة دعاء و ثناء و استشفاء للميت» والركوع والسجود مخصوصان للتعبد لله تعالئ و 
ف ات ا ارح رجيات كداني المهيّأ. ١١‏ 
(18) قوله: جنازة و في بعض النسخ الجنائز» وفي الهندية لو اجتمعت الجنائز يخير الإمام إن شاء ٠‏ 
صلى على كل واخد وإن شاء صلى على الكل دفعة بالنية على الجميع. و قوله ”سلّم“ وفي بعض النسخ 
”يسلم“ أي سلام التحليل من الصلوة جهراً ”حتى يسمع“ من باب أفعال أو من المجرد فمن فاعل له 
وبالجهر قال مالك في رواية والأوزاعي و ابن سيرين و عن بي يوسف لا يجهر كل الجهر ولا يسركل 
الإإسرارء وبالسر قال الشافعي و مالك في رواية و يعلم المامومون تحلله بانصرافه» كذا في الزرقاني.؟١‏ 
)۱٩(‏ قوله: يساره فهم من هذا تسليمتين في صلوة الجنازة كسائر الصلوات» وهو قول أبي حنيفة 
والثوري و الشافعي و الشعبى و جماعة من السلف ذكره العيني» وقال مالك و أحمد و إسحق و جماعة 
فيما تسليمة واحدة قبل الصلوات الأخر عندهم» و حديث عبد الله بن أبي أوفي رواه البيهقي» و قال 
الحاكم حديث ضحيح و أحاديث اخر أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفهء و أيضاً في مجمع الزوائد ۰ 
وغيرة ما يدل على تسليمتين فيها كما في غيرها من الصلوات ولكن يميناً بصوت رفيع و يسارًا بصوت 
خفيض كما هو مصرح في كتب الفقه الحنفي. واعلم أن الدعاء للميت بعد الصلوة عليه مما لا ضير فيه 
بل هو مباح مستحسن» فقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: إذا 
صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. رواه أبوداؤد و ابن ماجة» و روي ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
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0 جا ل 0 
أخبرنا مالك حدثنا نافع: أن ابن عمر كان يصلى<«١٠4‏ على الجنازة بعد العصر وبعد 
الصبح إذا صليتا«١١»‏ لوقتهما. 


الحسن و عن على رضى الله تعالئ عنهماء والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما 
والسرخسى ذ في المبسوط عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهماء > و هذا عبد اللّه بن سلام فاتته الصلوة 
على جنازة عمر فلما حضر قال: إن سبقتمونى في الصلوة عليه لا تسبقونى في الدعاء له» كذا في بدائع 
الصنائع» وروي أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم صلى على جنازة فلما فرغ جاء عمر و معه قوم فأراد 
أن يصلى ثانياء فقال له النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: الصلوة على الجنازة لا تعاد ولكن ادع للميت 
واستغفر له» ذكره ملك العلماء الكاسانى في البدائع و زبر الحديث والفقه حافلة بدلائل قاطعة ولكن 
الوهابية قوم لا يفقهون» هذا الإمام المجدد أحمد رضا قدس سره له فيه رسالة غالية نافعة ”بذل الجوائز 
على الدعاء بعد صلوة الجنائز“ فهى كمقامع الحديد للوهابية فطالعها إن شكت. ١7‏ 
)٠١(‏ قوله: كان يصلى ببناء الفاعل» وفي أكثر نسخ المؤطا للإمام مالك بلفظ ”قال يصلى“ ببناء 
المجهول» فهذا حديث قولى و على الأول حديث فعلى» و قوله ”بعد العصر“ أي بعد صلؤة العصر و كذا 
بعد صَلوْةَ الصبح. ١١‏ ظ 
)۲١(‏ قوله: إذا صُلَيتا يحتمل أن يريد صلوة الجنازة بعد الصبح و صلوة الجنازة بعد العصرء و ذلك 
أولى من أن يريد به إذا صليت الصلوتان» صلوة الصبح و صلوة العصر لوقتهماء لأنة قد تصلى الصلوتان 
في اخر وقتهما ولا-يصلى بعدهما على الجنازة إلا أن يريد به إذا صليتا في أول وقتهما أو وقتهما 
المختار» وهو إلى الإصفرار والإسفارء وهو تكلف من التاويل. والأول أظهرء قاله أبو الوليد الباجي 
المالكي ولكن المتبادر هو الثاني» وما قال الزرقاني لكراهة الصلوة عند الإسفار بناء على مذهبه يا باه 
الظاهرء وقال الحافظ في الفتح مقتضاه إنما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلى عليها حينئذ» ولا 
كراهة فيما بين الصلوة و طلوع الشمس أوما بينها و غروبها بل كراهة عند طلوعها و غرويهاء كما 
أخرجه البخاري عن نافع عن ابن عمرء لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبهاء فتفكروا. ١7‏ 
(۲۲) قوله: تینک الساعتين أي بعد الصبح و بعد العصرء و إليه ذهب مالك والأوزاعي و الكوفيون 
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قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالصلاة على الجنازة فى تینک الساعتين ۲۲( ما لم‎ 
١؟.نيعملا وأحمد و إسحقء كذافي الفتح و قال الشافعي أيضاً كذلك. .كما هو مصرح في فتح‎ 
(0؟) قوله: مالم تطلع الشمس و في الفتاوئ الهندية» ثلث ساعات لا تجوز فيها صلوة الجنازة ! إذا‎ 
طلعت الشمس حتى ترتفع» و عند الانتصاف إلى أن تزول» و عند إحمرارها حتى تغيب» ولو صلى‎ 
عليها في هذه الأوقات لا تعاد» كذا في الخانية» و هذا إذا وجبت في وقت مباح و أخرت إلى هذا الوقت‎ 
أما لو وجبت في ذلك الوقت وأديت فيه جاز لأنها أديت ناقصة كما وجبت. و حقق الإمام أحمد رضا‎ 
قدس سره هذه المسئلة حق التحقيق في الفتاوئ الرضوية و قال: صلوة الجنازة مشروعة في كل وقت‎ 
حتى في الأوقات الثلثة إن حضرت فيهاء و قال: لو حضرت وقت صلوة المغرب جنازة تقدم صلوة‎ 
المغرب حشى سنتها. الراتبة وبه يفتى» كما في البحر وغيره إلا إذا دعت الضرورة إلى تقديم الجنازة‎ 
كانتفاخ بطن الميت فخاف انشقاقه في التاخير فتقدم الجنازة اتفاقا كما لا يخفي. و قوله المغيب أي‎ 
ظ‎ ١١١ الغيبوبة والغروب» كذا في التعليق‎ 
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باب الصلاة على الجنازة في المسجدا 


اا عن ابن عمر أنه قال: ما صلى«؟» على عمر إلا فى 
المسجد. 





)١(‏ قوله: في المسجد كرهت تحريما صلوة الجنازة في مسجد جماعة سواء كان الميت والقوم 
في المسجدء أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجدء أو كان الإمام مع بعض القوم خارج 
المسجد و القوم الباقى في المسجدء أو الميت في المسجذ والإمام والقوم خارج المسجدء هو المختارء 
كذا في تنوير الابصار والهندية. وما قال الفاضل اللكنوي: وفي رواية كراهة تنزيه وهو أولى» خلاف 
التحقيق. وأما المسجد الذي بنى لأجل صلاة الجنازة فلا تكره فيه» كذا في التبيين» » و أيضاً لا تكره ٥‏ في 
مصلى العيد» كذا في الطحطاوى على المراقى» و به قال أبو حنيفة و مالك في المشهور و أبو يوسف في 
ظاهر الرواية» و سياتى دلائلهم. و قال الشافعي و أحمد و إسحق بجوازها في المسجد فما ترون في 
مسجدى الحرمين الشريفين زادهما الله شرفاً و تكريماً صلوة الجنائز فيهما بناء على هذا المذهب فلا 
إيراد به علينا كما ذكره الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه. ۲ 

(۲) قوله: صلی و صلى عليه را امل عبر على ای کی ا رواه ابن 
أبي شيبة و كذا حديث عائشة 2 ضى اللّه تعالي' عنهاء رواه مالك ة في المؤطاء فهذه و مثلها كلها منسوخة 
سو ا دای الى دی ا سد د و أيضاً عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: من صلى على جنازة ة ا 
شيبة في مصنفه» وفي رواية أبي داؤد و ابن ماجة ”فلا شئ له“ وفي رواية ”فلا أجر له“ ذكره ملك 
ليان ا اديص د تار تیر اکر میرن مل دی 4 
إشتهار العمل عندهم هو عدم صلؤة الجنائز في المسجدء كما ذكره أبو جعفر الطحاوى إذ كان في 
المسجد لعذر كالمطر وأنحوه مثلا الصلوة على عمر كان لعذرو هو خوف الفتنة والصد عن الدفن كذا 
في التعليق» وفي البرهان صلوة الصحابة على أبي بكر و عمر في المسجد كانت لعارض دفنهما عند 
رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قاله الباجي» و كذلك إذا كانت فيه مقبرة فلا بأس أن يصلى فيه 
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قال محمد: : لا يصلى۲) على جنازة فى المسجد وكذلك بلغنا عن أبى هريرة. 
وموضع الجنازة بالمدينة خارج من المسجد وهو الموضع الذى كان البى ضلى ادليه و 
سلم يصلى على الجنازة فيه. 
على ميت» أو كان جنب المسجد لكن قبل في المسجد مجاراء كما في مسئل الأذان في المسجد. 
وأما جنازة سهيل بن بيضاء صلى عليها النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في المسجد لضرورة كونه 
معتكفاء كذا في المبسوطء أو لبيان الجوازء أو لأن سهيلا كان خارج المسجد والمصلون داخله» و 
ذلك جائز في نادرالرواية عندناء وإن صلى على الجنازة في المسجد بدون أي عذر قنصح الصلؤة ولا 
تعاد ولكن لا أجرله قاله الإمام أحمد رضا قدس سره. ١7‏ ظ ظ 
(۴) قوله: لا يصلى وجه المنع لقوله عليه الصلؤة والسلام كما مرائفا ولأنه بنى المسجد لأداء. 
المكتوبات و توابعهاء ولأنه يحتمل تلويث المسجدء و قيل لأن الميت ميتة» وفيه ما فيه» و نجاسة 
الميت ذكر في الزرقاني» ومن أراد زيادة الاطلاع فليراجع إلى فتاوى الإمام أحمد رضا قدس 
سره. و قوله ”جنازة“ نكرة تدل على العموم. و قوله ”خارج من المسجد“ يشير إلى أنه لوجازت 
السار على البعازة في السساجد لما اجيج إلى جال مدای لي حا چب الاج ارا 
للجنازة» كذا في التعليق ل ع 
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باب يحمل الرجل الميت أو يحنطه أو 
يغسله هل ينقض ذلك وضوء ه؟ 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع: أن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل 
المسجد١)‏ فصلى ولم يتوضا. 

قال محمد: وبهذا نأخذ لا وضوء«؟4 على من حمل جنازة ولا من حنط ميتا أو كفنه 
رر ا ا 
بكسرها بزنة كتاب» أي طيبه بالحنوط وهو مخلوط ما يجعل في جسد الميت وكفنه من طيب مسك و عنبر 
و كافور و صندل و كل ماله ريح لالون» فالقصد صيانة الميت لئلا يظهر منه ريح مكروهة دون التجمل باللون 
ذكره الإمام الزرقاني. وقال الشاه الدهلوي في المصفي: التحنيط هو أن يجعل الحنوط على القطن ثم يوضع 
على المنخرين للميت و أذنيه و عينيه واليتيه» و من السنة أن يوضع الحنوط في رأسه ولحيته و سائر جسده» و 
يوضع الكافور على جبهته ؤ أنفه ويديه ور كبتيه وقدميه» بينه صدر الشريعة في البهار ن 
(۲) قوله: المسجد أي المعد للجنازة أو مسجد المدينة أو غيرهما و صلى المكتوبة الوقتية فلا 
دليل فيه على صلوة الجنازة في المسجد وقد سلف الكلام بصدده فتذكر» وفيه دليل صريح على أن لا 
يلزم الوضوء على الحامل والغاسل والمعين. ١١‏ 
(۳) قوله: لا وضوء وما أخرجه أبوداؤد وابن ماجة وابن حبان عن أبي هريرة: من غسل الميت 
فليغتسل ومن حمله فليتوضأء وما أخرجه الترمذي عنه: من غسله الغسل ومن ا يعني 
الميت» فمحمول على الاحتياط أو على الندب أو على من لا يكون له طهارة ليكون مستعداللصلوةء 
والأولى هو الحمل على الندب» كذا في التعليق. نعم إن يصيبه شئ من ذلك الماء المستعمل أو من 
نجاسة الميت فليغسل الموضع المصاب من البدن أو الثوب وليس هو من نواقض الوضوء حتى يحتاج 
إلى الوضوءء والتفصيل في هذه المسئلة قد مر فيما سبق» وفيه خلاف الرفضة فعندهم جسد الميت 
نجس فيجب على الغاسل الغسل أو الوضوء. وكلمة ”أو“ في الحديث للتخيير كذا في المهيًاً ١۲.‏ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


 AtaunnabI.COm 
: باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة‎ 
4} 
وهو على غير وضوء‎ 


أخبرنا مالک أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصلى(۲ الرجل على جنازة 
إلا وهو طاهر. 4)٣‏ ظ 

قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغى أن يصلى على الجنازة إلا طاهر فإن فاجأتد(؛) وهو | 
)١(‏ قوله: غير وضوء أو عليه الغسل» ونقل ابن عبد البرء الإتفاق على اشتراط الطهارة فيها إلاعن ' 
الشبعى والطبرى لأنها دعاء و استغفار وليس فيها ركوع وسجود فييجوز .بلا طهارة» كذا في شرج | 
الزرقاني. والاستدلال على اشتراط الطهارة بأنها صلوة كما في قوله عليه الصلوة والسلام: صلوا على 
صاحبکم» رواه الترمذي عن أبي قتادة» و قوله في النجاشى. فصلوا عليه: رواه ابن ماجة عن مجمع عن 
جارية الأنصارى» ذكره ملك العلماء في جامع الرضوى المعروف بصحيح البهارى. وقال عليه الصلوة 
والسلام: لا يقبل الله الصلؤة بغير طهور. رواه مسلمء فلو كان الغرض الدعاء وحده ما أخرجهم إلى 
المصلى ولّما صفهم خلفهم» كما في الصلؤة المفروضة» وفيها تكبيرة الافتتاح وتسليم التحلل منها كل 
ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده» وكذا امتناع الكلام فيها وإنما لم يكن فيها 
ركوع و سجود لثلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك» ذكره الزرقاني فالطهارة من 
الحدث الأ كبرو الأصغر لازم كذا في المهيّا. ١١‏ ظ 
)24 قوله: لا يصلى خبر بمعنى النهى أو نهى على لغة» كذاة في التعليق.؟١‏ 
60 قوله: إلاطاهر أما الشروط التى ترجع إلى المصلى فهى شروط بقية الصلوة من الطهارة 
الحقيقية بدنا وثوبا و مكانا والجكمية وستر العورة و استقبال القبلة والنية سوى الوقت ذكره الإمام أحمد 
رضا قدس سره في فتاواه فقاس أكثر أهل العلم على الطهارة سائر الشروط» كذا في المسوى.؟١‏ 
(5) قوله: فاجأته أي أدركته فجأة و بغتة و خاف فواتها لو توضأ وليس هو الولى» أو من يننظر له 
فيها فلو أراد الصلوة عليها فيتيمم لتحقق العجر لأنها لا تقضى ولا تعادء وفي هذا رسالة هامة للامأم 


Ataunnabı!. com 
. ى غير طهور تيمم وصلى عليها وهو قول أبى حنيفة«40 رحمه الله‎ 


أحمد رضا قدس سره ”النهى الحاجز عن تكرار صلاة الجنائز“ فانظرها إن شئتء وعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: إذا فاجأتك الجنازة وأنت على 
غير وضوء فتيمم» رواه ابن عدى كذا في التعليق» و مثل ذلك روايات في مصنف ابن أبي شبية» فلا 
يجوز للولى التيمم وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رضى اللّهِ تعالئ عنهماء وهو الصحيح لأن للولى حق 
الإعادة».فلا فوات في حقه فلم يتحقق العجز» كذا في الهداية» وفي ظاهر الرواية جواز التيمم للولى أيضاً 
لأن الإنتظار فيها مكروه كذا في فتح القدير . والتيمم من خصائص هذه الأمة كذا في المهيّأ. ١١‏ 

(0). قوله: أبي حنيفة و به قال سفيان والأوزاعي و عطاء و جماعة و أحمد في رواية. و قال مالك 
أ والشافعي و أحمد لا يصلى عليها بتيمم و شذ قوم فقالوا تجوز بغير طهارة كما مر قريبًا. ١١‏ 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 004 | 


Ataunnabi.com 


باب الصلاة على الميت يغلاما يدق ٠‏ 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن رسول الل صلی اله عليه و 
سلم نع یم 4 النجاشى إ٣‏ اااي N‏ 
)١(‏ قوله: بعد ما يدفن قيل يصلى على القبر لی ثلث أيام» وقیل إلى شهرء و قیل ما يقى شی من 
لميت وقيل أبداء كذا في الزرقاني. و عند الحنيفة من لم يصلى عليه فدفن صلى على قبره ما لم يظن ٠‏ 
أنه سح و قدر بثلثة أيام» ولا يصلى على ميت الإمرة واحدة» كذا في المسوى. وقال الإمام أحمد رضا .. 
قدس سره العزيز مستدلا عليه استدلالا ادرًا عجيبا رغم دلائل كثيرة على ذلك»فيقول:صلاة الجنازة ظ 
شفاعة كما صرحت به الأحاديث» ومن ذالذي يشفع عنده إلا بإذنه» وإذن الله عزوجل لايثبت إلا 
بالقران العظيم أو باذن سيد المرسلين صلى الله تعالئ عليه وسلم قولا و فعلا أو تقريراء وهو ليس بثابت 
قطعاء ومن ادعى فعليه البيان» فلاجرم هو تجاسر اجتراء في الشفاعة إلى اللّهِ بلا ثبوت إذن الله تعالئ» 
كذا في الفتاوئ الرضويه ملخصا. والأصح أنه لا يحدله أيام» فإن التنفسخ د يختلف باختلاف ا 
والأرض. وجسد الميت والمرض» كما ذكره صدر الشريعة في البهار ٠٠١١.‏ ظ 
(۲) قوله: نعى من باب فتح» يفتح أي أخبر بموته و فيه جواز النعى ليجتمع الناس للصلاة ولذا بوب 
عليه البخاري: الرجل ينعى إلى هل الميت بنفسه» وإنما النهى عن اطلاع النعى أخرجه الترمذي وابن 
ماجة» فهو الذي يكوى مع صياح ونياح. و قال ابن العربي بوخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات» 
الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنةء والثانية دعوة الجفلئ للمفاخرة فهذا يكرهء 
الثالثة الإإعلام بالنياحة و نحوها فهذا يحرمء» كذا في الزرقاني. ١١‏ 
2607 قوله: النجاشى بفتح النون على المشهورء وقيل بكسر وخفة الجيم» وأخطأ من شددها و تشديد 
اخرہ كياء النسب» وقيل بالتخفيف» وهو لقب لكل من ملك الحبشةء كما يقال كسرى و قيصر لمن ملك 
الفرس والرومء و فرعون للعمالقة» و عزيز لمصرء و جمشيد لإيران وكذا وكذا . ...0 و أسمة اصحمة 
بن ابحر ملك الحبشةء > أسلم على عهده عليه الصلوة والسلام ولم يهاجر إليه» وكان رد أ للمسلمين نافعا 
وأصحمة بزنة أربعة بحاء مهملة» وقيل معجمة» و قيل بموحدة بدل الميم» وقيل صحمة بلا الف» وقيل 
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فى. اليوم الذى مات فيدطظ؛»4 فخرج بهم إلى المصلى9ه» فصف بهمي ٠‏ 
كتلك لكن بتقديم الميم على الصاد» وقيل الميم أوله بدل الألف» فهذه ستة ألفاظ في اسمه» وكان من أعلم 
الناس بالإنجيل من ساذات التابعين» و أرسل النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم إليه كتابين» فوضعه على عينيهء 
و أسلم» و زوجه عليه الصلوة والسلام أم حببية» و أسلم على يديه عمر و بن العاص فصار يلغز بهء و يقال 
صحأبي كثير الحديث اسلم على يد تابعى كذا في. التعليق وأما النجاشى الذي ولى بعده و كتب إليه النبي 
صلی الله تعالئ عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام كان كافراء لم يعرف أسلامه ولا اسمه فتنبه. ١+‏ 
%( قوله: مات فيه أي في رجب سنة تسعء كما في العيني» وعن أبي هريرة أن جبرائيل أتى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال إن أخاك أصحمة النجاشى قد توفي فصلوا عليه» ذكره الزرقاني. ١+‏ 
(5) قوله: المصلى أي مكان يبطحانء وما في رواية إلى البقيع فهو بقيع بطحان أو المراد بالمصلى 
موضع معد للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين» أو إلى مصلى العيدين فإن صلوة الجنازة فيه لا بأس 
به» كما مر أو مضلى الجنائر الذي كان لاصقا بمسجد النبي عليه الصلوة والسلام من ناحية الشرق» و 
هذا الخروج كان بعد صلوة الصبح» و خروجه الى مصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه» ذكره 
الزرقاني . ١١‏ | 
() قوله: فصف بهم لازم» والباء بمعنى مع» أي صف معهمء أو متعد» والباء زائدة للت وكيد» أي 
صفهم وهذا أظهر لأن الإمام متقدم فلا يوصف بانه صاف معهم: ولم يذ كر كم صفهم الا أنه ورد عن 
جابر» كنت في الصف الثاني أو الثالث» رواه البخاري و مسلمء ذكره ملك العلماء البهارى» وفي بعض 
الشروح عن سلمة: وأنا في الصف الرابع» و بوب البخاري في صحيحه بالصفوف بالجمع» ففيه رد 
على مالك حيث نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرًا واحدًاء قاله الحافظ فى 
الفتح» وفيه أن للصفوف على الجنازة تاثيرًا. ولو كثر الجمع» لأن الظاهر أنه خرج معه صلى الله تعال” 
۶ه وسام عاد كثير» والمصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا ومع ذلك صفهم, و کنا 
ر شرح الزرقانى» وروی في فضل ثلثة صفوف “مامن مسلم يموت فيصلى عليه ثلثة صفوف من 
مسامين إلا وجب“ أي أوجب الله له الجنة» وكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الحجنازة جاه ثادة 1 
صفوف لهذا الحديث رواه أحمد و أبوداؤد و ابن ماجة» كذا في جامع الرضوىء ويبقى النظر إذا 
ادت الصفوف والعدد قليل أو كان الصف واحداً والعدد كثير أيهما أفضل قاله الحافظ في الفتح.؟ ١‏ 
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و کبر(4۷ عليه أربع 4۸ تکبیرات. 


(۷) قوله: كبر فيه أنه ليس في الجنازة قراء5» وأن ¿ تكبير صلواة الجنازة أزبع و فيه حجة للحنفية 
والمالكية في منع الصلوة على الميت في المسجدء لأنه لوساغ أن يصلى عليه في المسجد لما خرج . 
بأصحابه إلى المصلى» وقد سلف ذكره كاملا. وفيه أنة لم يذكر السلام فاستدل به بعضهم بأن صلواة 
الجنازة ليس فيها سلام مع أن الأئمة متفقة على السلام فيهاء والاختلاف في العدد فحسبء و فيه 
الصلاة على الميت الغائ بعرو و فيه إعلام بالموت 
لإجتماع الناس للجنازة» و فيه فضل الصفوف وما إلى ذلك من مسائل ٠ ٠١١‏ ۰ 
(۸) قوله: أربع وقدروي عدد التكبير من أربع إلى تسع» بل عن ابن عباس وانس ثلث» ولكن فيه 
عدم ذكر الأولى» لأنها لافتتاح الصلوة كذا في الزرقانيء والخمس مذهب الشيعة والظاهرية» كذا في 
العيني وقال ابن عبد البر المالكي: انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع و أجمع الفقهاء و أهل الفتوئ | 
بالأمصار على أربع على ماجاء في الأحاديث الصحاح» وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه» 
ذكره الزرقاني. وقيل ما سوى الأربع منسوخ» ؛ والناسخ هذا حديث النجاشىء لأنه من رواية أبي هريرة؛ 
وهو متأخر الإسلام و موت النجاشى كان بعد إسلامه و روي الإمام محمد في الأثار عن النخعى: : أن 

الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسا وستا وأربعا حتى قبض النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم ثم 
كبرواء كذلك في ولاية أبي بكرء ثم ولى عمرء فقال لهم: إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون 
يختلف الناس يعدكم» والناس حديث عهد الجاهلية فأجمع رأبهم أن , ينظروا اخر -جنازة كبر عليها 
النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم فياخذون به وير فضون ماسواه» فنظروا فوجدوا آخر ماكبر أربعا. وقال 
الفاضل اللكنوي في التعليق: ثبت من طرق كثيرة أن اخز ما كبر على الجنازة كان أربعا ولهذا أخذد به 
أكثر الصحابة. وقيل إن كل تكبيرة كانت أكثر من أربع كانت على أهل بدر خاصة» لأن أهل بدر 
كان كذلك حكمهم في الصلوة عليهم يزاد فيها من التكبير على ما يكبر على غيرهم من سائر الناس» 
كذا في شرح معانى الأثار. وعند أبي نعيم في تاريخ اصبهان من حديث ابن عباس رفعه كان يكبر على 
أهل بدر سبعا و على بنى هاشم خمسا ثم كان اخر صلوته أربع تكبيرات إلى أن ماتء وكذا عند الدار 
قطنى والخاكم وابن حبان هذاء وفي الاقتصار على ذكر التكبيرات دلالة على أنها أركان والباقى سنن . 
مكملات» كذا في المهيّأ. ١١‏ ) 
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أخبرنا مالک أخبرنا ابن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن 
مسكينة449 مرضت فأخبرظ١٠»‏ رسول الله صلى الله عليه و سلم بمرضها قال: وكان 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يعود المساكين ويسأل(411 عنهم قال: فقال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم: إذا ماتت قآذنونى9؟41 بها قال: فأتى بجنازتها ليلا+؟1» 
(۹) قوله: مسكينة وفي رواية أمرأة سوداء تنقى المسجد من الأذىء وفي لفظ ”تقم“ مكان ”تنفى“ 
و ”تقم“ بقاف مضمومة» أي تجمع القمامة» وهى الكناسة» وفي لفظ ”تلتقط الخذف والعيدان من 
المسجد“ وعند الطبراني عن ابن عباس» وقال: إنى رأيتها في الجنة تلقط القذى من المسجدء ذكره 
الإمام الزرقاني. ١ ١7‏ 
)٠٠(‏ قوله: فأخبر ببناء المجهول» كذا فيما يأتى. قال الباجي: فيه اهتبال النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم باخبار ضعفاء المسلمين» وكذا كان يخبر بمرضاهم و ذلك من تواضعه» وقال أبو عمر: فيه 
التحدث بأحوال الناس عند العالم إذا لم يكن مكروها فلا يكون غيبة كذا في شرح الزرقاني.؟١‏ 
(۱۱) قوله: یسال لمزيد تواضعه و حسن خلقه و كريم سجيته» ففيه عيادة النساء وإن لم يكن محرما 
إن كانت متجالة وإلا فلا إلا أن يسأل عنها ولا ينظر إليهاء ذكره الزرقاني» وفيه أن عيادة المسلمين لا 
سيما المساكين سنة جليلة وكذا السوال عن أحوالهم. ١١‏ 
(۱۲) قوله: اذنونى بالمد أعلمونى. بها لأشهد جنازتها و أصلى عليها وأستغفرلهاء لأن لها من الحق 
في بركة دعائه صلى الله تعالئ عليه وسلم ماللأغنياء فماتت ليلا فاسرعوا في تجهيزها. ١۲‏ شْ 
(۱۳) قوله: ليلا و فيه جواز الدفن بالليل و إليه ذهب الأئمة الأربعة إلا أحمد في الأأصحء و 
ذهب الحسن البصرى وتبعه بعض الشافعية و أحمد في رواية إلى كراهته. وقال ابن حزم لا يجوز 
إلا عن ضرورة وكل من دفن ليلا فإنما ذلك لضرورة أو جبت ذلك من خوف زحامء أو خوف 
الحر على من حضر و حر المدينة شديدء أو خوف تغير» أو غير ذلك» ذكره العيني. و قيل الأفضل 
تاخير للنهار ليكثر من يحضرها دون مشقة ولا تكلفء وإنما النهى عن دفنه في الليل. كما روي 
”لا تدفنوا موتاکم بالليل“ ليكون النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم هو الذي يصلى عليهم فيصيبون 
بصلاته ما وصف من الفضل أو لأن قوما كانوا يسيؤن أكفان موتاهم فيد فنونهم ليلاء فنهى عنه» و 
دفن أبوبكر و كذا فاطمة دفنها على ليلا (رضى الله تعالئ عنهم) كذا في الطحاوى» فلأجل صلوة 
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ذكرهواط» ١‏ أن يؤذنوا رسول الله صلی الله عليه و سلم باليل فلما أصبح*41 رسول الله 
صلی الله عليه و سلم أخبر بالذى كان من شأنها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ألم 
آمركمط"٠4‏ أن 7 تؤذنونى ؟ فقالوا : يا رسول الله كرهنا أن نخرجک ٥۷‏ ليلا أو نوقفكف 
قال فخرج رسول الله صلی الله عليه و سلم حتى صف بالناس على قبرها(۱۸) فصلى على ئ 


من ترجى بركته عليه استحب تاخيره» والأوجه أن النهى للشفقة على المعالجين بالدفن والميت» 
فإن ظلمة الال سيما في ذلك الزمان لفقدان اسباب التنؤير تزيد المشقة في الدفن» وقد يحتمل 
سقوط الميت ولا يبعد التاذى من الهوام» والقول بأن ن دفن المرأة ة في الليل أنسب لما فيه من الستر 
فلا يعبأ به. ١١‏ 

)١4(‏ قوله: كرهوا إجلالا لشانه الأكبر بل كان لا يوقظ عن منامه لاحتمال الوحى ولابن أبي شيبة 
فأتوه ليوذنوه فوجده نائما وقد ذهب الليل» و أيضاً زاد و تخوفوا عليه ظلمة وهوام الأرض» كذا في 
التعليق وفيه إكرام المشائخ والكبار كما لا يخفى. ١7‏ ۰ 
)٠٠(‏ قوله: أصبح ولابن أبي شيبة فلما أصبح سأل عنهاء وكان اجيب عن مول بوكر لصديق 
قاله الحافظ. و قوله ”من شأنها“ أي موتها و دفنها. ١١‏ 

)١7(‏ قوّله: الم ام ركم قال ذلك تذكيرًا لهم بأمره ونهيا عن العود لمثلهء قاله الزرقاني. و قيل قال 
ذلك تنبيها لما فات عنهم من امتثال أمره الشريف» فقالو! اعتذرًا لما فعلوا: يا رسول الله كرهنا ابخ. ١‏ 
(۱۷) قوله: أن نُخرجك من الإخراجء بالخاء والجيم المعجمتين في جميع النسخ عندناء و قيل 
. بالحاء المهملة والجيم المعجمة من الحرجء أي نجعلك في الحرج ليلا أي في ظلمة الليل» ولابن 
أبي شيبة: فقالوا أتيناك لنؤذنك بهاء فوجدناك نائماء فكرهنا أن نوقظ و تخوفنا عليك ظلمة الليل وهو 
أم الأرض» ولا ينافي هذا قوله في حديث أبي هريرة عند البخاري» فحقروا شأنها وكأنهم صغروا 
أمرهاء وزاد عامر بن ربيعه فقال رسون الله صلی الله تعالئ عليه وسلم: فلا تفعلوا أدعونى لجنا زکم» 
رواه ابن ماجة» كذا في شرح الزرقاني. وقد مر بعض أسباب أخر للكراهة فتذكر. ١١‏ 

)1١4(‏ قوله: على قبرها فيه إثبات أربع تكبيرات على الجنازةء وقد سبق الكلام حوله. و قوله ”فكبر“ 
أي فصلى وكبر الخ. وفيه مشروعية الصلوة على القبر وإن صلى عليه قبل ذلكء وبه قال الشافعي و 
أحمد و مالك في رواية شاذة» ومنعه أبوحنيفة و مالك في رواية مشهورة عنه والنخعى و جماعة» 
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قال محمد: وبهذا نأخذ التكبير على الجنازة أربع تكبيرات ولا ينبغى أن يصلى على‎ : 
جنازة قد صلی عليها(4١4 ولیس النبى صلی الله عليه و سلم(١١4 فى هذا كغيره ألا یری أنه‎ 


وأجابوا الحديث بأن ذلك من خصائصه عليه الصلوة والسلام» ورد بأن ترك إنكاره صلى اللّه تعالئ عليه 


وسلم على من صلى معه على القبر دليل على جوازه لغيره و إنه ليس من خصائصه» و تعقب بأن الذي 
يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للإصالة و الدليل على الخصوصية ما زاده مسلم وابن حبان فصلى على القبر 
ثم قال: إن هذه القبور مملوء ة ظلمة على اهلهاء وإن الله ينورها لهم بصلاتى عليهم» وحديث ”فان 
صلاتى عليه له رحمة“ وهذا لا يتخقق في غيره. و قال مالك: ليس العمل على حديث السوداء أي عمل 
أهل المدينة» ذكره الزرقاني المالكي» والجواب بأنه لم يكن صلى عليها أصلا من قبل» أو بأن الراوى 
شك فيه أوبأنه منسوخ أو بان صلؤة الجنازة في حقه فرض عين» أو أنه كان وعدها ذلك» فصارت 
كالنذور أو أنه أمرهم باعلام وهم دفنوها بغير إعلامه وهو الإمام فكأنها دفنت بغي رصلاة. فهذا كله فيه 
ما فيه والتفصيل في المطولات. ١7‏ 

(۱۹) قوله: قد صل عليه وأا الذي دفن بدون الصلوة عليه قبصلى عليه على قره مالم ين أن 
تفسخ» والتفصيل قد تقدم فراجع إليه» ورويت الصلوة على القبر عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم من 
ستة وجوه بل تسعة بل عشرة وجوه حسان وهو مبسوط في الزرقاني. و أعلم أن محل الخلاف ما عدا 
قبور الأنبياء» فلا يجوز الصلاة عليها لأنالم نكن من أهل الصلوة عند موتهم» وفي تكرار الصلوة على 
الجنازة رسالة جليلة ”النهى الحاجز عن تكرار صلاة الجنائز“ للامأم أحمد رضا قدس سره فهى تقضى 
على جميع الشبهات بالمرة» و أيضأ وجه المنع لأن التنفل به غير مشروع» كذا في التعليقء وقال بحر 
العلوم في رسائل الأركان: لو صلو. لزم التنفل بصلوة الجنازة وذا غير جائز. . وقد صرح في الكافي 
والبحر الرائق والجوهرة بأن الفرض يتادى بالأول والتنفل بها غير مشروع ولم يكرر النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم ولا أصحابه قط على أحد صلوا عليه مرة فاحفظ .۱۲ 

(۰) قوله: ولیس النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم هذا دفع دخل تقريره» إن الصلوة على الجنازة 
لا تعاد و تكرنرها ممنوع» فكيف صلى النبي (صلى الله تعالئ عليه وسلم) على المسكينة؟ و أيضاً 
الصلوة على الغائب لا يجوز عندناء فكيف صلى على النجاشى بالمدينة وهو قدمات بالحبشة؟ فهنا 
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صلى على النجاشى بالمدينة وقد مات بالحبشة. فصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بركة ٠‏ 
الصلؤة على الغائب مع تكرارهاء لأنه لا شك أنه صلى عليه هناك» فأجاب الإمام محمد أن هذا الحكم 
للأمة لا للنبى صلى الله تعالئ عليه وسلم» فإنه ليس كغيرهء فل خصوصيات» فصلواته بركة و طهور 
وكثير الخير ونور» كما ورد في كثير من الأحاديثء وقال تعالئ ”و صل عَم إن لوك سكن لَهُمْ» 
وله أجوبة اخر أيضاء منها لو جازت الصلوة على غائب لصلى عليه الصلوة والسلام على من مات من . 
أصحابه:و يصلى المسلمون شرقا و غربا على الخلفاء الأربعة وغيرهم ولم ينقل ذلك كذا في الجوهر 
النقى. و منها أن الصلوة على المسكينة على قبرها لما أنهم كانوا لم يصلوا عليهاء كذافي المسوى 
للدهلوى وكذا على النجاشى. و منها أنه خاص بالنجاشى وحده ويدل على الخصيصة أن النبي ضلى 
الله تعالئ عليه وسلم لم يصل على غائب غيره وقد مات من الصحابة خلق كثير وهم غائبون عنه وسمع 
بهم فلم يصل عليهم. و منها صلواته على معاوية بن معاوية مات بالمدينة وهو صلى الله تعالئ عليه وسلم 
. بتبوك لما ورد أنه طويت له الأرض حتى حضره» فقد روي الطبراني عن أبي أمامة: فتزل جبرئيل فقال: 
يا رسول الله إن معاوية بن معاوية المزنى مات بالمدينة أتحب أن تطوئ لك الأرض فتصلى عليهء قال 
نعم. فضرب بجناحه على الأرض ورفع له سريره فصلى عليه الحديث منها ماقال القاضى فى الشفاء: 
رفع النجاشى حتى صلى عليه فلم تقع الصلوة إلا على حاضر. ومنها زفع له الحجابات جميعا حتى رأه 
وقد صرح به القسطلانى عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهماء » وإن لم يروه أصحابه فهم تابعون للنبى 
عليه الصلوة والسلام فإن صلوة الإمام على ميت رأه ولم يروه المامومون لا خلاف في جوازهاء كذا في 
! الزرقاني و منها ما حكى العيني عن المصنف عن الحضسنء أنما دعا له ولم يصل» و على هذا فلا إشكال 
ولا جواب. و منها أنه كان لإشاعة أنه مات مسلما لأن بعض الناس لم يعلم أنه أسلم» ذكره الزرقاني. و 
منها أنه لاسعلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته. و منها أن طرق حديث معاوية بن معاوية لا 
تخلو عن مقال شديد فلا يحتج به. ومنها أن أصحابه صلی الله تعالئ عليه وسلم أيضاً كانوا يشاهدون 
الجنازة فليست الصلوة على الغائب ئب بل على الشاهد الحاضر فقذ روي عن يحبى» فصلينا خلفه نحن Ù‏ 
لا نرى إلا أن الجنازة قذامناء كذا في فتح البارى» وما قيل ! ن الصلوة على الغائب إنما يجوز في اليوم 
الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة» أو يجوز ذلك لمن كان جهة القبلة فلو كان 
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وطهور فليست كغيرها من الصلوات وهو قول أبى حديفة وحمه الله. 

بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجزء ذكره الحافظ. فمما لا يعول عليه فإن الشافعي و أحمد و جماعة 
قالوا بالصلوة على الميت الغائب سواء كان الميت في جهة القبلة أم لاء وطال زمن الموت أم لا مطلقا 
قاله الدهلوي في المسوى. و قال الحنفية والمالكية لا تشرع و نسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء» كذا في 
شرح الزرقاني. و قال ابن القيم لم يكن من هديه صلى الله تعالئ عليه وسلم الصلؤة على كل ميت 
غائب. وقد فصل فيه الإمام أحمد رضا قدس سره كلاما كافيا وافيا في كتابه ”الهادى الحاجب عن 
جنازة الغائب“ فعليكم به إن كنتم تريد ون التحقيق. ١١‏ 
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باب ما روي أن الميت يعدب بيكا الو 


ار عدن نيد دي ر ر لاتبكراعلى موتاكم 


فإن الميت "4 د يعدب ببكاء أهله عليه. 


24١١‏ قوله: ببكاء أي البكاء بطريق النياحة وإلافاصل البكاء ٠‏ من الرحمة اجس 0 المراد 
بالبكاء هنا البكاء بصوت و نياحة» لا بمجرد دمع العين» فقد روي عن أبي هريرة دعهن يا عمر فإن 
العين دامعة والقلب مصاب العهد قريب» أخرجه النسائي و ابن ماجة» وفي مصنف ابن أبي شيبة من نيح 
عليه فإنه يعذب بما نيح عليه» و أخرج الشيخان» أن العين تدمع والقلب يحزن: وفي رواية لأبىداود ظ 
الطيالسى» فرأيت عينيه تدمعان» و أيضاً فيه رخص البكاء على الميت من غير نياحة وفي لفظ للبخاري. 

فقال ألا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا 55 القلب» وتفصيل الروايات في صحيح البهارى 

لملك العلماء ظفر الدين الرضوى تلميذ الإمام أحمد رضا قدس سرهء و مما يدل على أنه ليس المراد 

عموم البكاء. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الميت 55 ببعض بكاء أهله. فقِيده يبعض.البكاء فحمل | 
على ما فيه نياحة جمعا بين الأحاديث كذا في العيني ١‏ ظ ظ 

(۲) قوله: الحى أي الظاهر أنه مقابل الميت» و يحتمل القبيلة» واللام بدل من الضمير أي يه أي 

قبيلته فيوافق مايأتى من رواية ببكاء أهله عليه» و لفظ ”الميت“ أعم فليس خاصا بالكافر قاله الزرقاني» أو . 
الحى عام سواء كان من أهله آم لا و قوله ”ببكاء أهله عليه» خرج مخرج الغالب الشائع إذالمعروف أنه 
إنما ييكى على الميت أهله أو المراد من الأهل صاحب و متعلق أىّ شخص كانء و احترز بالحى عن 
الجمادات» فإن ببكائها لا عذاب عليه إجماعًاء و عن بكاء الميت أيضاً فإنه قد ورد وار ولكن 
لاعذاب على الميت ببكاء ء الميت وبسط الكلام في العيني 5-5 

(0) - قوله: فإن الميت الفاء تدل على علة النهى عن البكاءء أي لا تبكوا'بل تاتوا بأعمال تنفع 
موتا كم من الدعاء والاستغفار له و تلاوة القران والصدقات وما إلى ذلك. وأما قراء ة القران وإهداء 
ثوابه للميت فالإجماع واقع على فعله من غير نكير» وقد صح الحديث: ان الميت لعذب ببكاء أهله 


واه سبحانه أكرم من أن يوصل إليه العقوبة و يحجب عنه المتوبة ذكره ابن علوى المالكي في 


تحقيق الأمال. ١١‏ 
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أخبرنا مالک حدثنا عبد اللّه بن أبى بكر عن أبيه عن عمرة ابنة عبد الرحمن أنها 
أخبرته أنها سمعت عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه و سلم و ذكر لها أن 

عبد اللّه بن عمر يقول(؛) : إن الميت يعذب ببكاء الحى فقالت عائشة : يغفر 5 الله 
لابن مر أما إنه لم يكذب4+89 ولكنه قد نسى أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه 
و سلم على جنازة«“4 يبكى عليها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب فى قبرها.. 

قال محمد: وبقول عائشة رضى اللّه عنها(+»نأخذ وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 


(4) قوله: يقول فهذا موقوف لفظا وإن كان مرفوعا معنى لأنةٌ بمثل هذا لا يقال ل بالقياس» و أخرجه 
الشيخان مرفوعا بألفاظ مختلفة ١7.‏ 

(ه) قوله: يغفر أي يسامحه فيما ذكر وفي بعض النسخ ”يغفر الله لأبي عبد الرحمن“ كنية ابن 
سي عن سيب اميس بس ري عدر 
»( قول :ماه لم يكلب أي ل سد لکلب في اله ومن ٹر زادت انا عل بوه 
هوالاخبار عن الشىع بخلاف ما هو عمدا أو نسياناء ولكن الإنم يختص بالعامد ولکنه قد نسی أصل 
الحديث» أو مورده الخاص وهو الأوجه أو نسى سبب وروده وأخطأ في الفهم و إرادة العام و تاويله 
فحدث بما ظنه صوابا. ١١‏ 

تت قوله: جنازة وفي نسخ ”بيهودية“ وفي قبرها أي بسبب كفرها و ذنبها لا بسبب بكائها فالہکا, 
روي ريد تعاب علي ار ا ا ا 

(N‏ قوله: بقول عائشة رضى الله تعالئ عنه لأنه يدل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب فكما في 
الصحيحين أنها قالت: حسبكم القران ”ولا : تزر وَازِرَه وَزْرأخرى' ' وأيضاً قوله تعالئ ”أ ن ليس لِلِانْسَانٍ 
ا ' و قوله تعالئ ”من يعْمَلُ مثقال در شرًا ير ه“ و قوله تعالى: ”زی کل تفس بِمَا تشع » 
وأما السنة فقوله عليه الصلوة والسلام لرجل: هذا ابنك؟ قال: نعم» قال: أما أنه لا تجنى عليه ولا تجنى 
عليك» فأعلم رضول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم مثل ما أعلم اللّه من أن جناية كل أمرأ عليه كما 
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عمله بالغيره قاله العيني. واختلفت العلماء في حديث تعذيب الميت ببكاء الحى على مذاهب. الأول . 
أنه على ظاهره مطلقا وهو رأى عمر و ابنه. والغاني لا يعذب به مطلقا وهو قول عائشة و أبي هريرة وقد 
مر انفا أنه أشبه بالكتاب والسنة» وإليه مال الشافعي د : العيتي. والثالث أن الباء للحال أي أنه يعذب 0 
حال بكائهم عليه» و ذلك لأن شدة بكائهم غالبا إنما تقع عند دفنه» و في تلك الحال يسئل ونبتدأ به 

عذاب القبر» وفيه من التكلف مالا يخفي» و هذا عن. بعض أهل الغلم. والرابع أن خاص بالكافر» و 

هذا أيضاً عن عائشة ففي البخاري» قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. والخامس .أنه 

خاص بمن كان النوخ من سنته وطريقته فمشى اهله على عادته. و عليه الإمام البخاري فلذا بوب به في 

صحيحه. والسادس أنه فيمن أوصى به وهو قول الجمهور وهذا أضح التاويلات» وبه قالت الحنفية» ظ 
كما في الدر المختار: إنما يعذب الميت ببكاء أهله إذا أوصى بذلك» وکنا عند الشافعية. السابع أنه 

فيمن لم يوص بتر كه فتكون الوصية بترك البكاء والنوح واجبة» وهو قول داؤد وطائفة. الثامن التعذيب 

بالصفات التى يبكون بها عليه وهى مذمومة شرعه كما كان أهل الجاهلية يقولون: يامرمل النسوان يا : 
ميتم الأولاد يا مخرب الدور فهم تعره يا ويناب ف للك و أهلة يكرن علي بهذه 
المفاخروهو يعذب بلك هذا اختيار ابن حزم. التاسع أن المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة له بما يندب 
به أهله» فإذا قالت النائحة و اعضداه وانا صراه واكاسياه حبذالميت و فيل نه انك عفيدفاء ات 
ناصرهاء أنت كاسيها. العاشر أن الميت يعذب بالنياحة عليه في قبره» أي في البرزخ» و يحمل قوله . 
تعالئ ”ولا رر وَازِرَةٌ ورا خرى” على يوم القيمة. الحادى العشر أن المراد بالعذاب تألم الفيت بسبب 
بكاء أهله عليه على وجه مذموم كما يتألم بسائر المعاصى الصادرة عنهم ويفرح بالأعمال الصالحة 
الكائنة منهم» أشار إليه القاري. الثاني عشر أن المراد بالميت المحتضر مجارًاء و بالتعذيب التعذيب 
ظ في الدينا أي المحتضر يتألم ببكاء أهله عليه كذا في روح المعانى. الثالث عشر أن المراد تألم الميت 
بما يقع من أهله من النياحة و يرق إليهم و في المسوى أنهم يعذبون بأن يسمعهم الله تلك الكلمات 
فيتأذوا بها فما أخذوا إلا بما عملوا لكن كانت الة التعذيب تلك الكلمات وغيرها هذا قريب مما سبق. 


وهو اختيار أبي جعفر الطبرىء» والفرق بين هذا و بين الذي سبق أن تألم الميت في الماضى كان 
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لارتكاب الحى معصيته وفي هذا تألمه و بكاء ه لتألم الحى فافترقا وفيه ما فيه. الرابع عشر أن اللام في 
| الميت معهود معين كما جزم به القاضى أبوبكر الباقلانى وغيره أي يهودية كما هو مصرح في الرواية» و 
يحتمل الجمع بتنزيل هذه التوجيهات على اختلاف الأشخاص» فمن كانت طريقتة النوح فمشى أهله 
عليهاء أو بالع فأوصاهم بذلك عذب بصنعهء ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به» 
ومن علم من أهله النياجة و أهمل نهيهم عنهاراضياً بذلك التحق بالأول وإن كان غير راض عذب 
بالنو-» لأنه أهمل ومن سلم من ذلك كله و احتاط فنها هم ثم خالفو فعذابه تألمه بما يراه منهم من 
مخالفة وإقدامهم على معصية ربه» كذا في الزرقاني و يحرم الخبب والتعداد و إظهار الجزعء» لأن ذلك 
يشبه التظلم من الظالم وكل فعل يتضمن إظهار الجزع ينا في الاتقياد والاستسلام وهو عدل من الله 
سبحانه و يعرف الميت زائره وينادى بالمنكر عنده والتفصيل في العيني والفتح. ١١‏ 
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باب القبر يتخذ مسجدا 
أو يصلى إليه أويتوسد 


أخبرنا مالک حدثنا الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة: أن رسول الله 
صلى اللّه عليه و سلم قال: قاتل<«١»‏ الله اليهود اتخذوا(۲) قبور أنبيائهم مساجد. _ 
)١‏ قوله: إليه بار ن يكون القبر أمامه و قد صرح الفقهاء أنه لا تجوز الصلوة بین يدى قبر و إن كانت 
إلى القبلة» والإمام أحمد رضا قدس سره قد فصله في ”الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية".1١ ٠.‏ 
(۲) قوله: قاتل أي قتلهم أو لعنهم كما جاء في روايات أو عاداهم» كذا في التعليق» و في بعض ` 
الروايات ذكر النصبارئ أيضاًء وورد أنه قال هذا في مرضه الذي مات فيه تحذيراً مما صنعوه و توجد ٠‏ 
كثرة الروايات في صحيح البهارىء و قال الفاضل اللكنوي: المعنى أنهم كانو يسجدون إلى قبورهم و 
يتعبدون في حضورهم» لکن لما كان هذا بظاهره يشابه عبادة الأوثان أن يستحبوا أن يقال قاتلهم اللّهء و 
قيل: معناه» النهي دسي يس سويد النهي عن اتخاذهاقبلة يصلى 
إليها بدون أي حجاب. ١7‏ ظ 0 ْ ْ 
20 قوله: اتخذوا والاتخاذ أعم من الب , وكلاهما ممنوعء وافي سنن النساكي: إذا كان فيهم ْ 
لجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداء أي فوق قبره» كما روي عن النبي ضلى الله تعالئ عليه .. 
وسلم» أنه نهى عن البناء فوق القبر» ذكره الإمام الأجل فقيه النفس قاضى خان في فتاواهء ذكره ملك 
العلماء تلميذ الإمام أحمد رضا قدس سره. ولما كانت اليهود والنصارئ يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما 
لشانهم و يجعلونه قبلة يتوجهون إليها في الصلوة و نحوها و اتخذوها أوثانا لعنهم و منع المسلمين من 
ذلك. و حقق الإمام أحمد رضا قدس سره بما هو سباق به في هذا المضمار في كتابه الثمين ) 
المهم”الزبدة ال زكية لتحريم سجود التحية“ و قد نقلته إلى العربية العذبة. و أما من اتخذ مسجدا في 
جوار صالح لقصد التبرك لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد. كذا في الزهر الربى 
للامأم السيوطى» ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق» و أيضاً ذكره الشيخ المحقق في أشعة اللمعات» و 


١ 
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أخبرنا مالك قال: بلغنى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان يتوسدط؛4 عليها 
كذا في إرشاد السارىء ففيه تيمن بالجوار و تعرض للرحمة النازلة على الصالح. فما قال الوهابية إنهُ 
شرك فهو من سوء فهمهم وجهلهم المركب. و قال القاري في المرقاة: أما من اتخذ مسجدا في جوار 
صالح أو صلى في مقبرة و قصد الاستظهار بروحه أو وصول أثر ما من أثر عبادته إليه لا للتعظيم له 
والتوجه نحوه فلا حرج عليه ألاترى أن مرقد إسماعيل عليه السلام في المسجد الحرام عند الحطيم ثم 
أن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلى لصلوته فلا تغتروا بكيود المرتدين ”وأيضاً قد بنى 
المؤمنون مسجدا عند قبور أصحاب الكهف كما في القران. ١7‏ 
)٤(‏ قوله: يتوسد أي يجعلها وسادة. و في نسخ ”يتوسد القبور“ واللاضطجاع أكثر من الجلوس 
قاله ابوالوليد الباجي المالكي. و في صحيح البخاري» كان ابن عمر يجلس على اور ر في 
الطحاوى بانسبةلتوسد عن قال المولى: كنت أبسط له في المقبرة فتوسه قر الم يشطجع. 
والتوسد يدل على كون القبر مرفوعا من الأرض كالوسادة» والاضطجاع كان جنب القبر لا عليهء 
والقبر كالوسادة. وما روني مسلم أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلاسويته» فهو محمول 
على زيادة العلو والرفع من السنة؟ أو على الرفع فخرا و غروراً أو هو لقبور الكفار وإلا يعأرض قوله 
عليه الصلؤة والسلام عمله فإنة قد اكد لجعل القبر كالسنأم ورفع بنفسه قبر عثمان بن مظعون عن 
وجه الأرض» و أيضاً في كتاب الأثارء ارفعا لقب حتى يعرف أنه قر فلا بوطا. و في ایق ب 
الأحاديث و زجرا على البناء في مقابر المسلمين للتضيق عليهم» و إليكم لمزيد البيان إلى فتاوى 
الإمام أحمد رضا قدس سره. ولكن الوهابية لا يعلمون. و سئل أن هذا عمل على رضى الله تعالى 
عنه يخالف ما رواه مسلم والترمذي ”لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها“ و ما روي ”لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثیابه؟ فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر أخرجه مسلم و 
أبوداؤد والنسائي و ابن ماجة و ”رأ رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم جالسا على قبر فقال: يا 
صاحب القبر انزل عن القبر لا تو ذى صاحب القبر ولا يوذيك“ رواه الطبراني في الكبير والحاكم 
كذا في جامع الرضوى. و أجيب بأن عمل على دل على جوازه والرخصة إذ لا مهانة فيه للقبر و 
صاحبه» والنهي للتنزيه. و ذهب الشافعي و طائفة إلى حرمة الجلوس على القبر أو كراهته ذكره 
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ويضطجع عليها. قال بشر: يعنى القبور. 


النووي» أو النهى محمول على الجلوس للمتغوط و نحوهء و أما لغير ذلك فلا و أيده بما قال زيد بن . 
ثابت إنما نهى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أوبول» فبين 
زيد ما هو المنهى عنه و هو أعلم منا بمراده عليه الصلؤة والسلامء وهذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف 
و محمد و قاله مالك أيضاً كما في موطاه إنما نهى عن القعود على القبورء فيما نرى للمذاهب أي . 
المواضع التى يذهب إليها لأجل الجدثء و يؤيده قول عقبة ما أبالى قضيت حاجتى على القيور أو. 
في السوق والناس ينظرون يريد لأن الموتى يجب أن يستحيا منهم كالأخياء» لأن أرواجهم على 
القبور كذا في الزرقاني و ذلك جائز في اللغة. يقال جلس فلان للغائط وللبول» ذكر الطحاوى» و 
أيضاً كلمة أنزل تدل على منع الجلوس على القبر لا جنب القبر متوسدا وهو صريح أيضاً في أن العلة 
للنهى هو تأذى الميت» غاية ما في الباب أن يكون الجلوس لحدث أشد و أغلظ والجلوس لغيره 
والتوسد ونحوه أخف. و أما فعل على و ابن عمر فيحمل على بيان الجواز كذا في التعليق. وفي 
الانوار يكره الجلوس والاستناد و الاتكاء على القبر و كذا وطئه إلا لحاجة كزيارة أو دفن ميت قاله 
الدهلوي في المسوى. و يمكن أن يجاب عنه أن عمل على كان لعذر أو لعدم بلوغ حديث النهي 
ار شر التوري فى شرح ااب ای ا اي حب كالجسهور كاي الت تینکر 
الإمام محمد في هذا لباب مخيه و ملحب شيخيه أني حنيفة رحمهيا ١‏ الله تعالئ لما أنه ذكره في 
كتاب الأثار. ا 

اعلم: أنه قد أباح السلف البناء على قبر المشائخ OE‏ ليزورهم الناس و 
يستريحوا بالجلوس فيه قاله القاري في المرقاة. و قال الشيخ عبد الغني النابلسي في كشف النور عن . 
أصحاب القبور ما خلاصته أن البدعة الحسنة الموافقة لمقصود الشرع تسمى سنةء فبناء القباب على 
قبور العلماء والأولياء والعنحاء ورمع الستر والعمائم والثياب على قبورهم أمر جائز إذا كان القصد 
بذلك التعظيم في أعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر» و كذا إيقاد القناديل والشمع عند 
قبورهم من باب التعظيم والإجلال أيضاً للاولياء» فالمقصد فيها مقصد حسن» كذا في روح البيان تحت 


اية ”نما يعُمُرٌ مَساجد الله“ و حمل الطعام إلى صاحب الميت والأكل معهم في اليوم الأول (غداء 
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'وعشاء) جائز لشغلع م بالجهاز و بعذه يكره كنا في الخانية» ولا يجوز للنسوة أن يخر جن لزيارة القبور. 


و إيصال الثواب للأموات مستحسن» و طعام الميت يميت القلب» والأولياء يتصرفون في قبورهم» فقد 
قال الإمام الشافعي: إن قبر موسى الكاظم ترياق مجرب و خاصة لاجابة الدعاء» كذا في أشعة اللمعات 
للمحقق الدهلوي. والأموات تسمعء و أرواحهم تاتى إلى بيوتهم» ولمثل هذه المسائل لكم أن تراجعوا 
إلئ كتب الإمام أحمد رضا قدس سره من ”حيات الموات في بيان سماع الأموات“ و إتيان الأرواح 
لديارهم بعد الرواح “و ”الوفاق المتين بين سماع الدفين وجواب اليمين“ ”والحجة الفائحة لطيب 
التعيين والفاتحة“ ”وجمل النورفي نهى النساء عن زيارة القبور“ و جلى الصوت لنهى الدعوة أمام 
الموت“ و غيرها ما يروى الغليل و يشفي العليل ولكن النجدية يجحدون الحق وهم يعلمون أو الناس 
اعداء لما جهلوا فلا تكونوامن الغافلين ٠ ٠۲.‏ 
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